
1445هـ   -   2024م



الترقيم الدولي المعياري للكتاب
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المكاســب  كتــاب  فــي    الكاظــم  الامــام  ـّات  مرو�ي
ّـة اســتنباط  مــة للشــيخ الانصــاريّّ ودورهــا فــي عمل�ي المحّرّ
منهــج  ضــوء  فــي  تربويــة  دراســة  الشــرعّيّ   الحكــم 

ــة الامامّيّ عنــد  الاســتنباط 

أ.م. د. الشيخ محمود العيداني

ملخّّص البحث
الفقهــاء  مــن  بعــده  مــن جــاء  أســتاذاًً لجميــع  الأنصــاريّّ  الشــيخ  يُُعََــدُُّ 
والمجتهديــن ومنهــم المعــاصرون؛ فقــد فتــح بتحقيقاته وأبحاثــه آفاقــاًً لم تفتح من 
قبلــه في جميــع مــا ورده مــن مجــالات علميــة، لا ســيََّما في مجــال الفقــه والأصــول؛ 
مــا جعــل المعنــييّنن بالدراســات الحوزويــة يختارون-بحقٍٍّ-كتابــه )المكاســب 
ــطوح  ــة الس ــمى بمرحل ــا يس ــا في م ــاًً لطلبته ــياًً وتربوي ــاًً دراس ــة( منهج المحرم

ــة مهاراتهــا. ــة الاســتنباط وفنيّّاتهــا وتربي ــم عملي ــى بتعلي ــي تعن ــا، الت العلي
وقــد نقــل s الكــثير مــن مرويــات الامــام الكاظــم  كعنــاصر في عمليــة 
ــةًً  ــادةًً علمي ــرز م ــا أف ــي، م ــي والوضع ــتنباط في مجــالي الحكــمين : التكليف الاس

ّـات في اســتنباط الحكــم الشرعــيّّ . ــرةًً للباحــث عــن دور هــذه المروي� غزي
إلا أنّّ مــا يقتضيــه الفــنّّ والتحقيــق أن يكــون توضيــح دور هــذه المرويــات-
إذا مــا أردنــا أن يكــون لها دورٌٌ تربــويٌٌّ تعليمــيٌٌّ-في ضــوء منهــجٍٍ خــاصٍٍّ لعمليــة 
ــذه  ــة له ــاتهم المختلف ــة في ممارس ــه الإمامي ــذي ينتهج ــج ال ــو المنه ــتنباط ه الاس
العمليــة بصــورة منضبطــة ، مــا يســتدعي اكتشــاف هــذا المنهــج قبــل بيــان دور 
ــادوات  ةٍٍّ وب ــة الاكتشــاف هــذه على أُُســسٍٍ فني� ّـى اذا تمـت عملي ــات، حت� المروي
بحثيــةٍٍ مناســبة لنــوع البحــث والهـدف منــه، وفي ضــوء العنــاصر الثلاثــة الفاعلــة 
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اًًّ بــدوره، أعنــي: الهـدف  في هــذا الاكتشــاف لكــي يكــون اكتشــافا منهجيــا وفني�
مــن عمليــة الاســتنباط أولا، والعلــم المعنــي بتــوفير أدوات الاســتنباط وآلياتــه، 
ــي  ــثيرة الت ــات الك ــع العملي ــاًً وأخيراًً: واق ــاًً، وثالث ــم الأصــول ثاني ــي: عل أعن
ــف  ــراز الأوّّل على مختل ــن الط ــصّّين م ــل المخت ــن قب ــة م ــذه العملي ــاهدها له نش
الأزمنــة ومختلــف المـدارس الفقهيــة والأصوليــة المختصّّــة، كان تشــخيص دور 

ةًًّ منظّّمــةًً واضحــة المعــالم والخطــوط. ــةًً منهجي� تلــك المرويــات عملي
إنََّ بيــان دور المرويــات في ضــوء المنهــج المكتشــف يضــع بين يــدي الباحــث 
والمهتــم بعمليــة الاســتنباط بصــورة منضبطــةٍٍ ، بــل حت�ّـى الممارس لهـذه العمليــة، 
الكــثير مــن الأدوات البحثيــة والمهــارات والفني�ـّات الدخيلــة في إدارة هــذه 
العمليــة بصــورةٍٍ فنيــةٍٍ صحيحــةٍٍ، بــل يكشــف لــه موقــع كلّّ عــنصٍرٍ مــن عنــاصر 
هــذه العمليــة مــن بدايتهــا وحت�ّـى أدائهــا للهــدف منهــا، وهــو تشــخيص الموقــف 

الشرعــي إزاء المســألة محــل البحــث.
المكاســب  كتــاب   ، الكاظــم  الامــام  مرويــات  المفتاح�يـّة:  الــكلمات 
ــة،  المحرمــة، الشــيخ الأنصــاري، منهــج اســتنباط الحكــم الشرعــي عنــد الامامي

الحكــم التكليفــي، الحكــم الوضعــي.
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مة المقّدّ
يُُعََــدُُّ الشــيخ الأنصــاري اســتاذاًً للفقهــاء والمجتهديــن المعاصريــن؛ فقــد 
فتــح بتحقيقاتــه وأبحاثــه آفاقــاًً لم تفتــح مــن قبلــه في جميــع مــا ورده مــن مجــالات 
علميــة، لا ســيما في مجــال الفقــه والأصــول؛ فقــد أبــدع في هذيــن المجــالين ، 
ّـه ابتكــر الكــثير مــن  فجــاء بما لم يجــئ بــه مــن ســبقه مــن محقّّقــي المذهــب، حت�ّـى إن�
مهــارات الاســتنباط وأداوتــه، بــل تجــاوز ذلــك الى مســألة إبــداع مصطلحــاتٍٍ 
ــن المصطلحــات في  ــلٍٍ م ــدداًً غيَرَ قلي ــه والأصــول ، و وضــع ع ــدةٍٍ في الفق جدي

مجــالاتٍٍ عــدّّة.
ــه  ــه والفقاهــة جعلــت الحــوزة تتخــذ كتاب ــداع الرجــل وتســلّّطه على الفق إب
ــب  ــروف بالمكاس ــر المع ــه الآخ ــد الأصــول، وكتاب ــروف بفرائ ــائل( المع )الرس
ــان  ــا، والكتاب ــطوح العلي ــة الس ــمى بمرحل ــا يس ــا في م ــياًً لطلبته ــاًً دراس منهج
بحثــان فاخــران زاخــران بمعلومــاتٍٍ لابــدََّ منهــا للوصــول الى مرحلــة الاجتهاد.
وكتــاب المكاســب كتــابٌٌ فقهــي اســتدلالي ذو أقســامٍٍ ثلاثــة: المكاســب 
ّـف مــا يحــرم  المحرمــة، البيــع، ثــم الخيــارات، والقســم الأول يتنــاول فيــه المصن�
التكسّّــب والمتجــارة فيــه مــن المكاســب، فوقــع البحــثُُ والتحقيــق في خصــوص 
ــة  ةٍٍّ تحقيقي ــةٍٍ بحثي� ــائل بطريق ــن المس ــألةٍٍ م ــاول كلّّ مس ــث تن ــال، حي ــذا المج ه
دقيقــة تأخــذ بنظــر الاعتبــار منهجــاًً خاصّّــا لعمليــة الاســتنباط في جميــع المســائل 
ــي  ــك الت ــي وتل ــد الحكــم التكليف ــع في مجــال تحدي ــي تق ــك الت بلا اخــتلاف، تل
تقــع في مجــال تحديــد الحكــم الوضعــي كما يعرفــه المتخصصــون في هــذا المجــال.
ولا يخفــى أنّّ الروايــات لها أهميتََهــا العظيمــة في عمليــة الاســتنباط لتحديــد 
ــصّّ القــرآنّيّ في تسلســل العنــاصر الدخيلــة في  ــو الن الحكــم الشرعــي؛ كونهــا تِلِ
هــذه العمليــة، وفي هــذا الســياق تــأتي الروايــات الكــثيرة التــي نقلهــا المصنــف في 

. كتابــه المكاســب المحرّّمــة، ومنهــا مــا روي عــن الإمــام الكاظــم



9

ومــن جملــة مــا يلــزم البحــث فيــه في كتــاب المكاســب المحرّّمــة هــو مــا نحــن 
ــاب  ــم  في كت ــام الكاظ ــات الام ــتقراء مروي ــث اس ــن بحــث؛ حي بصــدده م
المكاســب المحرمــة، ومحاولــة تحديــد دور هــذه المرويــات في تحديــد وتشــخيص 
الحكــم الشرعــي التكليفــي أو الوضعــي حســب مــا وردت هــذه الروايــات فيــه.
إلا أنّّ أهميــة مــا نحــن فيــه مــن البحــث لا تقــتصر على تحديــد دور المرويــات 
المزبــورة في تحديــد الحكــم الشرعــي، بــل الأهــم مــن ذلــك أن يكــون ذلــك 
ــد قــائما على أســاس علمــي ومعــايير تابعــة لمنهــج خــاص صــارم دقيــق  التحدي
لعمليــات الاســتنباط وآلياتهــا وأدواتهــا، مــا يعنــي ضرورة تحديــد منهــج دقيــق 
واضــح لعمليــة الاســتنباط التــي يمارســها فقهــاء الاماميــة اعلى الله شــانهم على 
ــدور  ــد ال ــة أيضــا، ليكــون تحدي ــة ودقيق ــة صارم ــة وأدوات بحثي اســس منهجي
في ضــوء هــذا المنهــج الدقيــق، فيتضــح تمامــا أهميــة الروايــات ومــا تقــوم بــه مــن 

ــة الاســتنباط. دورٍٍ مهــم في عملي
العمليــة المتقدمة-أعنــي: تحديــد الادوار في ضــوء منهــج الاســتنباط-من 
ــم  ــد المنهــج أولا، ث ــة؛ حيــث تحدي ــة والأناق ــة في الدق ــة غاي الواضــح أنهــا عملي
محاكمــة الادوات المختلفــة لعمليــة الاســتنباط في ضــوء هــذا المنهــج ثانيــا، وهــو 
مــا ســنراه في هــذا البحــث بصــورة مخــتةصر؛ حيــث تشــخيص مراحــل عمليــة 
الاســتنباط التــي مارســها الفقيــه في مجــالي الحكــمين: التكليفــي والوضعــي، 
وبحســب مــا ســنقدمه مــن أدلــة على تحديــد كل واحــدة مــن المراحــل الخمســة 

ــه تعــالى. التــي ســنتناولها بعون
لا شــك في أن تنــاول المادة العلميــة بالشــكل الــذي نحــاول عرضــه هنــا لــه 
ــا  ــدور م ــق ل ــد دقي ــاط على الحــروف لا في مجــال تحدي ــر في وضــع النق مـام الأث ت
يدخــل في عمليــة الاســتنباط مــن عنــاصر مختلفــة فقــط، بــل لذلــك تمـام الاثــر في 
توجيــه مــا ينتظــر أو ينســب مــن دور لــكل واحــد مــن تلــك العنــاصر، ليكــون 
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كل ذلــك طريقــا واضحــا وســبيلا بينــا لعمليــة تعليــم عمليــة الاســتنباط وإعــداد 
وتربيــة مــن رام التخصــص في هــذه العمليــة؛ فــإن المهــم تعلــم مراحــل عمليــة 
ــة، المنهــج الثابــت  ــة عنــد الامامي الاســتنباط والوقــوف على منهــج هــذه العملي
ــة  ــه تعــالى، ولا ريــب في أن عملي ــاك كما ســنرى بعون ــا او هن ــل هن ــذي لا يمي ال
ــداف  ــن اه ــاميان م ــان س ــة وهدف ــة الاهمي ــهمان غاي ــران م ــم أم ــة والتعلي التربي

البحــث العلمــي تســعى لــه الامــم على اخــتلاف توجهاتهــا.
لــكل مــا تقــدم مــن أهــداف لا شــك في ضرورة اختيــار منهــج علمــي ســليم 
ــة  ــا غاي ــا واضح ــا فني ــداف طريق ــد الاه ــه الى تحدي ــق في ــون الطري ــب يك مناس
الوضــوح مــن جهــة، فتتحــدد ملامــح الأدوات البحثيــة اللازمــة لســلوك الطرقي 
ــا برســم  ــا ألزمن ــة، م ــة ثاني ــن جه ــح م ــي الصحي ــدف الفن ــح لله ــي الصحي الفن
ــأتي مــن مباحــث اخترناهــا للبحــث الحاضر. الخارطــة التــي ستراهــا في مــا ي

مــن الواضــح أننــا لا نحتــاج هنــا الى الخــوض في التعريــف بالامــام 
)المكاســب  الماتــع  بكتابــه  ولا  الانصــاري  بالشــيخ  ولا   الكاظــم
المحرمــة(؛ فــإنّّ ذلــك واضــحٌٌ بيّنن لا يحتــاج الى مزيــد كلامٍٍ لما اخترنــاه مــن 
مخاطــبين بهــذا البحــث، فيكــون الخــوض في ذلــك قبيحــا والعيــاذ بــالله.
ولهــذا كلــه، ســيكون البحــث على مبحــثين، نتنــاول في أولهما تــوفير الضــوء 
 في تحديــد  الــذي لابــد منــه في توضيــح دور مرويــات الامــام الكاظــم 
الحكــم الشرعــي التكليفــي أو الوضعــي، ونعنــي بذلــك: منهــج الاســتنباط 
ــة،  ــه الكلي ــج وخطوط ــذا المنه ــالم ه ــكل وضــوح مع ــة، فنحــدد ب ــد الامامي عن
ــهما في  ــز بين ــن الفصــل والتميي ــد م ــتين لاب ــياق الى زاوي ــذا الس ــرضين في ه متع
ــاط  ــض النق ــة، علاوة على بع ــة دقيق ــج بصــورة علمي ــذا المنه ــد ه ــة تحدي عملي
ــة  ــة واضح ــة تطبيقي ــة عملي ــك بطريق ــة، وكل ذل ــة ذات العلاق ــة المهم المنهجي
ولا لبــس فيهــا؛ حيــث عــرض نمــوذجين لممارســة منضبطــة لعمليــة الاســتنباط 
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يتنــاول أولهما اصطيــاد وتبــيين المنهــج في مجــال اســتنباط الحكــم التكليفــي، فــيما 
ــي. ــم الوضع ــال الحك ــك في مج ــوذجين ذل ــاني النم ــاول ث يتن

فــإذا تحقــق ذلــك وتوفــر الضــوء اللازم والمعــايير العلميــة في المحــاكمات، 
انتقلنــا حينهــا الى توضيــح دور مرويــات الامــام الكاظــم في ذلــك الضــوء، 
ــه اســتاذ الفقهــاء والمجتهديــن في ذلــك المجــال، لنحــدد بعدهــا  فننقــل مــا قال
ــي ذكــرت فيهــا، ليكــون  ــة الت ــة والروائي ــب الحديثي ــات مــن الكت تلــك المروي
ــد الحكــم  ــات في تحدي ــه تلــك المروي ــذي تلعب ــدور ال ــد ال ــام الاخير لتحدي المق
الشرعــي، وبالدقــة: المرحلــة التــي يقــع فيهــا كل واحــد مــن الروايــات المنقولــة 

ــة الاســتنباط. مــن مراحــل عملي
مــن الواضــح أن جميــع مــا تقــدم ممـا ينبغــي التعامــل معــه طبــق المنهــج العلمــي 
المناســب مــن جهــة، وطبــق اللغــة العلميــة التخصصيــة مــن جهــة ثانيــة، وطبــق 
ــا  ــي ســنحتاج اليه ــات الت ــع العملي ــة لجمي مـدارك اللازم ــد المســتندات وال تحدي
في مسيرتنــا العلميــة مــن جهــة ثالثــة، كل ذلــك بطريقــة نحــاول بهــا تحقيــق 

ــه تعــالى. الاهــداف المرجــوة مــن هــذا البحــث بإذن
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المبحث الأول
منهج الاستنباط عند الامامّيّة

تمهيد في نقاط
النقطة الأولى: أهمية الكلام في منهج الاستنباط في المقام

منهــج  في  الــكلام  أهميــة  أن  أظــن  المقدمــة،  في  مطالــب  مــن  تقــدم  بما 
ــدم  ــا تق ــع م ــد اتضحــت بشــكل واضــح بين، لا ســيما م ــام ق الاســتنباط في المق
ّـة الاســتنباط في  ةٍٍّ لعملي� ــةٍٍ تطبيقي� ــد المنهــج ســيكون بعــرض ممارسََ مــن أن تحدي
ــذه  ــاصَرَ ه ــارئُُ عن ــي؛ فيرى الق ــم الوضع ــي والحك ــم التكليف ــالين: الحك المج
العملي�َـة وفنيّّاتهـا وآليّّاتهـا المختلفــة التــي يســتفيدُُ منهــا الفقيــهُُ وهــو يمارسُُ هــذه 
العملي�ةَََ بصــورةٍٍ عملي�ةٍٍّ تطبيقي�ةٍٍّ واقعي�ةٍٍّ، ويــرى موقــع كل واحــد مــن العنــاصر 

ــا. ــتنباط ومراحله ــة الاس ــن عملي م
ــع  ــيقدّّم عرضــاًً كاملًاً لجمي ــةٍٍ س ــن ممارس ــا ســنعرضه م ــا أنّّ م ــي هن لا ندّّع
ّـه سيُُســهم-قطعاًً-في  ّـاتٍٍ للاجتهــاد، إالّا أن� مــا يحتاجــه الفقيــهُُ مــن عنــاصَرَ وفني�
زُُّ  ــا يتمي� ــة م ل ــن مجُم َـبيرةٍٍ ملموســةٍٍ، وســيكون م ــدََف بصــورةٍٍ ك� الوصــول إلى الهََ
َـل الفََضفــاض عــن  بــه هــذا البحــث؛ حيــثُُ الخــروجُُ عــن الــكََلام العــامّّ الُمُجم�
عملي�ّـة الاســتنباط والاجتهــاد، وورود خضــمّّ هــذه العملي�ّـة؛ حيــثُُ اســتعراضٌٌ 
مفصّّــلٌٌ لمراحــل الُمُمارََسََــة الفقهي�ّـة الُمُنضبطــة، مــع الدليــل الــكافي على كلّّ واحــدة 

مــن هــذه الَمَراحــل ولــو بصــورة مجملــة.
ّـة والخُطُــوط  ّـة العام� ــا، على أنََّ الــكلامََ إنّّما هــو في الهيكلي� ــهُُ هن وينبغــي التنبي
ّـات وتفاصيــل كلّّ مرحلــةٍٍ مــن الَمَراحــل  ّـة الاســتنباط، لا في جزئي� الكلّّيــة لعملي�
ّـات كلّّ مســألةٍٍ يبحــث  َـة؛ فــإنََّ ذلــك تابــعٌٌ لخصوصي� التــي ترُُّم بهــا هــذه العملي�

ُ بالتفصيــل بعونــه تعــالى، فنقــول: َـن حكمهــا، كما ســيتب�يّنُ الفقيــه ع�
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إنََّ عملي�ـّة اســتنباط الأحــكام الشرعي�ـّة بــكلا نوعََيهــا: مــا كانََ بغــرض 
ــيّّ،  ــم الوضع َـرض تشــخيص الحُُك ــا كانََ بغ� ــيّّ، وم ــم التكليف تََشــخيص الحُكُ
تابعــةٌٌ لطريقــةٍٍ فني�ةٍٍَ دقيقــةٍٍ خاصّّــة، ذات مراحــلََ كلّّيــة مشــخّّصةٍٍ ومترتّّبــةٍٍ، وذات 
هيكلي�ةٍٍّ عامــة ثابتــةٍٍ، ينبغــي أن تُُتََّب�َـع في كلّّ عملي�ةٍٍّ اســتنباطيّّةٍٍ منضبطــةٍٍ، بــخلاف 
ُـرآن الكريــم وكُُت�ُـب  ــه البعــضُُ؛ مــن أنّّ القضيــة إنما هــي مراجعــة الق� مــا قــد يتومهَّم
الروايــات، والنَظَــر فيهــا، فــإنْْ وُُجــد مــا يــدلُُّ على الحُُرمــة، أخذْْنــا بــه، وإن وُُجــد 
مــا يــدلّّ على عدمهــا، أُُخــذ بــه، بــل المســألةُُ على خلاف هــذا جــدّّاًً، وهــذا مــا قــد 

لَُُ عنــهُُ غيُرُ المتصّّخــص طبعــا بمقــتضى عــدم تخصصــه في هــذا المجــال. يََغف�
ــم  ــي والحك ــم التكليف ــامه إلى الحك ــي وانقس ــم الشرع ــة: الحك ــة الثاني النقط

عـي الوضـ
أولا: حقيقة الحكم الشرعّيّ وماهّيّته

نزلــت الشريعــة الاسلاميــة مــن أجــل هدايــة الانســان، وإنقــاذه، وإخراجــه 
مــن الظــلمات إلى النــور، فهــي الطرقي-الــذي شــخََّصه تعــالى إلى النعيــم في الدنيا 
وفي الاخــرة، وكما أن الطريــقََ العــاديََّ لابــد فيــه مــن علامــات مروريــة؛ تُُوجّّــهُُ 
الســائر نحــو وجهتــه وغايتــه بما أمكــن مــن الأمــان والســهولة والــيسر، فهكــذا 
الشريعــة؛ فإنهــا لّمّا كانــت الطريــقََ إلى النعيــم، كان لابــد مــن علامــات موجّّهــة 
ــالى،  ــه تع ــطََ ل ــسير كما خََطََّ ــه أن ي ــف يمكن ــق، وإلا، كي ــذا الطري للانســان في ه

فيتخلــص ممـا فيــه مفســدة، ويعمــل بما فيــه مصلحــة فيصــل الى النعيــم؟!
ّـة(؛  ــه )الأحــكام الشرعي� وهــذه العلامــات والموجّّهــات هــي مــا نطلــق علي
فهــي التشريعــاتُُ والقــوانيُنُ التــي يصدرهــا الشــارع مــن أجــل توجيــه الانســان 
في حياتــه، وتنظيمهــا بما يضمــن حيــاة شريفــة كريمــة في الدنيــا، وفــوزا في 

ــم. ــاة نعي الآخــرة، وحي
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وعلى هــذا، فالحكــم الشرعــيُُّ هــو التشريــعُُ الصــادر مــن الله تعــالى؛ لتنظيــم 
ــة في كل  ــة متنوع ــف مختلف ــن مواق ــه م ــا يصادف ــه في م ــان وتوجيه ــاة الانس حي

ــه. )1( لحظــة مــن لحظــات حيات

ثانيا: إنقسام الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي
ولّمّا كانــت الأحــكام الشرعيــة الوســيلة التــي يتخذهــا الشــارع لتوجيــه حيــاة 
الإنســان وحركاتــه وســكناته، فإنهــا لابــد مــن أن تنقســم إلى قســمين رئيســيين؛ 
ــه يمكــن أن يكــون بصــورة مبــاشرة؛ بحيــث يتعلــق بأفعــال  ــار أن التوجي باعتب
الانســان مبــاشرة، فيكــون توجيههــا مبــاشرا، ويمكــن أن يكــون توجيههــا 
بصــورة غير مبــاشرة؛ بــأن يكــون هنــاك واســطة بينهــا وبين التعلــق بأفعــال 
ــه، ولكــن بصــورة غير  ــه ومواقفــه وتفاصيــل حيات الانســان، فهــي توجــه أفعال

ــه الانســان مــن أوضــاع وحــالات. ــاشرة؛ وذلــك بتنظيمهــا لما يمــرّّ ب مب
فأمــا مــا تعلــق بأفعــال الانســان وكان توجيهــه مبــاشرا مــن الأحــكام، فإنــه 
ــي توجــه  ــة، فه ــة المعروف ــي الأحــكام الخمس ــة، وه يســمى الأحــكام التكليفي
ســلوك الإنســان عبر تكليفــه وتوجيهــه التوجيــه العــملي المبــاشر؛ وذلــك بتعلقها 

مبــاشرة بعملــه وفعلــه وســلوكه.
وأمــا مــا لم يكــن لــه توجيــه مبــاشر بــل بالواســطة، فإنهـا الأحــكام الوضعي�ّـة، 
وهــي جميــع الأحــكام غير التكليفيــة، مــن قبيــل: الزوجيــة، والملكيــة، والصحــة، 

والبــطلان، والجزئيــة، والشرطيــة، وغيرهــا.
فالزوجيــة تنظــم وضــع العلاقــة بين الشــخصين المتــزوجين، والملكيــة 
تنظــم وضــع العلاقــة بين الشــخص والــعين أو المنفعــة، وهكــذا، ومــن 
ــاشرة، وََإنََّما  ــه فعــل الانســان بصــورة مب الواضــح أن هــذه الأحــكام لا توجّّ
ــش  ــي يعي ــة الت ــه والبيئ ــور والأشــياء المحيطــة ب ــا لأوضــاع الأم عبر تنظيمه

ــبير. ــا إن صــح التع فيه
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وهــذه الأحــكام الوضعيــة يترتــب عليهــا-في كــثير مــن الأحوال-أحــكام 
تكليفيــة؛ وهــذا واضــح؛ إذ الغــرض مــن هــذه الوضعيــة-كما تقدم-التوجيــه 
الوضعــي  يكــون  بــأن  وذلــك  وســلوكه؛  الإنســان  لأفعــال  المبــاشر  غير 
ــدم،  ــي هــي حكــم وضعــي كما تق ــة، الت ــي؛ كما في الزوجي ــا للتكليف موضوع
إلا أنهــا بنفســها إذا تحققــت، ســتكون موضوعــا مأخــوذا في أحــكام تكليفيــة 
الــزوج،  قبــل  مــن  الزوجــة  الانفــاق على  قبيــل: وجــوب  مــن  متعــددة، 
ووجــوب التمــكين للــزوج على الزوجــة، وغير ذلــك مــن الأحــكام الوضعيــة 

ــة. )2( ــا للأحــكام التكليفي ــي تكــون موضوع الت

النقطة الثالثة: زاويتان مختلفتان للنظر إلى عملّيّة الاستنباط
وتشــخيص  الاماميــة  عنــد  الاســتنباط  منهــج  الدخــول في تحديــد  قبــلََ 
مراحــل عملي�ـّة الاســتنباط، وترتيبهــا، وتسلســلها، والوقــوف على الطريقــة 
ةُُّ عندهــم،  التــي تتفاعــلُُ فيهــا في مــا بينَهَــا المســتلزمة لاخــتلاف النتيجــةُُ النهائي�
إليــكََ هــذه النقطــةََ المنهجي�ّـة الفني�ّـة الغايــةََ في الأهميــة؛ بحيــثُُ تََّيضــحُُ بهـا الكــثيُرُ 
مــن الإشــتباهات، ويــزولُُ بهـا الكــثيُرُ مــن الضبابي�ّـة وســوء الفََهــم، لا ســيََّما مــن 

ــه والفََقاهــة والاســتنباط: ــه في عــاملَم الفق ــل مــن لا خبرةََ ل قب
يمكــنُُ أن يُُنظــر إلى عملي�ـّة الاســتنباط المنضبطــة وسيرهــا مــن زاويــتين 
مختلفــتين، أدّّى الخلــطُُ بينــهما مــن قبــل غير المتصّّخــصين إلى ســوء فهــم مــن هنــا، 
ــتةٍٍصر  مٍٍُ واســتهجانٍٍ مــن هنــاك، إليــكََ هــاتين الزاويــتََين بصــورةٍٍ خمُخ َلات تهك� وحَمَ�
ّـة الاســتنباط  جــدّّاًً، بحيــثُُ تّّيضــح لــك مــا ســيعقبُُ الــكلامََ مــن مراحــل عملي�
بصــورة واضحــةٍٍ لا لبــسََ فيهــا، فيتََّضــح المنهــج الاســتنباطي لــذي عََيــنين، وهــو 

الهـدف كما قلنــا.
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الزاويةُُ الأولى: زاويةُُ كون عملّيّة الاستنباط مزاولة عملّيّة بحث علمّيّ
أو قــل: عمليــة تفــكيٍرٍ باحــثٍٍ عــن حجََّــة. والمقصــودُُ بالنظــر مــن هــذه 
ةََّ بحــثٍٍ علمــيٍٍّ،  ّـة الاســتنباط مــن زاويــة كونهــا عََملي� الزاويــة: النظــرُُ إلى عََملي�
ّـة  ــته لعملي� ــهُُ خلالََ ممارس ــا الفقي ــرُُّ به ــةٍٍ يم ةٍٍّ منضبط ــكيٍرٍ منطقي� ّـة تف أي: عملي�
تشــخيص الموقــف إزاءََ المســألة محــلّّ البحــث، مــن بدايــة تعرّّضــه للســؤال 
ــاءًً  ــا، وانته ــاره للبحــث فيه ــألة أو اختي ــك المس ــيّّ إزاء تل ــف الشرع ــن الموق عََ
بتشــخيصه لهـذا الموقــف، أو قــل: الهـدف مــن عمليــة الاســتنباط هنــا هــو مزاولة 
عمليــة بحــث علمــي لتشــخيص الموقــف الشرعــي أو الحجــة عليــه؛ إذ ترُُّم هــذه 
الممارســةُُ البحثيــة بمراحــلََ مشــخّّصةٍٍ محــدّّدةٍٍ مترتّّبــةٍٍ ترتيبــاًً منطقي�ـاًًّ عقلاني�ـاًًّ 
منضبطــاًً، تفرضُُــه الظ�ُـروف العلمي�ةَُُ المنطقي�ةُُّ الفني�ةُُّ الموضوعي�ةُُّ الشرعي�ةُُّ كلُُّهــا؛ 

ــب. ــذا الترتي ــذه الَمَراحــل، وعلى ه ــقُُ على ه إذ تتّّف
عندمــا نقــول: عملي�ةَُُ الاســتنباط بحــثٌٌ علمــيٌٌّ، وهــو الامــر الــذي لا ينبغــي 
ــاًً بلــزوم وجــود مراحــلََ مشــخصة  الشــك فيــه لأي عاقــل، فإنّّنــا نــعترفُُ ضمن
ــمّّى  ــا يس ــدُُّ الفاصــلُُ بين م ّـه الح ــا؛ فإن� ــة هن ــكير الممارس ّـة التف ــلة لعملي� متسلس
البحــث العلمــيّّ وبين غيره مــن عملي�ّـات بحــثٍٍ ارتجالي�ةٍٍّ غير منضََبطــة، أو قــل: 
ــه المتخصصــون في )المناهــج  ــراهُُ في مــا يقول ّـة، وهــو مــا ت ّـات تفــكيٍرٍ عبثي� عملي�
ــق  ــا إلا إذا كان طب ــن يكــون علمي ــاك على أنّّ البحــثََ ل ــف هن ّـة(؛ إذ تق العلمي�
ــأن تكــونََ مراحــلُُ هــذا العمــل  ــن يتحقــق إالّا ب ــدوره ل منهــج علمــيّّ، وهــذا ب

ــلََفاًً. )3( ــة سََ والبحــث والتفــكير معيََّن
أضــف إلى هــذا أنّّ هــذه المراحــل، بالترتيــب المشــخََّص الــذي ســنذكرُُه، هــو 
ّـات الاســتنباط والاســتدلال الكــثيرة التــي  ُـه ويشــهدُُ بــه واقــعُُ عملي� الــذي يُُثبت�
ــدََ المذاهــب  ّـى عن ــل حت� َـف العُُصــور، ب تََخمُخل� ــف الَمَســائل، وفي  تل ــا في خمُخ ــرّّ به نم

ــأتي بالتفصيــل بعــد قليــل. ّـة كما ي الإسلامي�



17

مــا  وليــس  منضبطــةٍٍ،  اســتنباطيّّةٍٍ  ممارســاتٍٍ  هنا-طبعاًً-عََــن  ـّم  نتكل� إنّّما 
ارََســاتٍٍ مُُشــوََّهََةٍٍ غير مُُنضبطــةٍٍ مــن قب�َـل بعــض  َـراه هنــا وهنــاكََ مــن ممُم أصبحنــا ن�

ــالله. ــاذ ب َـة والعي ــذه العََملي� ّـلين على ه المتطف�
َـت عليــه الــكََلمات  وكــذا إنََّ العملي�َـة بمراحلهــا التــي ســنذكرها، هــي مــا قام�
الكــثيرةُُ المنــتشرةُُ في العديــد مــن أبــواب الفقــه والاســتدلال، وََعََــن أََعاظــم 
ــا  ــرق في م ــي لا ف ــم، الت ــن كلماته ــيأتي م ــا كما س ــا ومتخصصين ــا ومحقّّقين فقهائن
ــم  ــون لحك ــتنباط بين أن تك ّـة الاس ــاسٍٍ لعملي� ةٍٍّ وأس ــوطٍٍ عام� ــن خط ــه م تقدّّم

ــيٍٍّ. ــمٍٍ وضع ــتنباط حك ّـة اس ــيٍٍّ، وبين عملي� تكليف
علاوة على مــا تقــدم، فــإن المنطــق يقــتضي المراحــل التــي ســتأتيك كما 

ســنقول بإذنــه تعــالى.
الزاويــة الثانيــة: زاويــةُُ كــون عمل�يـّة الاســتنباط مســتندا للافتــاءًً طبــق 

)حجََــة شرع�يـّة(
ّـة الاســتنباط،  ّـا الزاويــة الثانيــةُُ التــي يمكــن النظــرُُ مــن خلالها إلى عملي� وأم�
فهــي زاويــة كــون هــذه العمليــة مســتنداًً لإعمال الدليــل الشرعــي و توظيفــه في 
المســار الصحيــح ليكــون هــو الدّّليــل الحُُجّّــة الــذي يســتندُُ إليــه الفقيــهُُ في فََتــواه؛ 
ــذي  ــيّّ ال ــف الشرع ّـه على الموق ــه وبين رب� ــا بين ــة في م ــو الحجّّ ــون ه ــثُُ يك بحي
ــو  ــا ه ــة الاســتنباط هن ــن عملي ــل: الهــدف م ــة. أو ق ــع المختلف يشــخّّصه للوقائ
تشــخيص الموقــف الشرعــي والحجــة الشرعيــة عليــه على أســاس الزاويــة الأولى 

)مزاوـلـة عملـيـة البـحـث العلـمـي(.
ّـة،  ّـة: الترتيــبََ المنطقــيََّ الفنــيََّ المنضبــطََ بين الحجــج والأدل� نعنــي هنــا بالدق�
ــه في تشــخيص  عــاًً للفقي ــي يمكــنُُ أن تكــون مســتنداًً صحيحــاًً مُُعــتََبراًً رشَر الت
الَمَوقــف المطلــوب طبــق عمليــة البحــث العلمــي التــي مارســها، وهــو مــا 
اعتدنــا سماعََــه وعهدنــا العمــلََ بــه مــن الجَمَيــع في علــم الأصــول وعلــم 
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ــمٍٍ للحُُجََــج بعضهــا على بََعــضٍٍ حََســبََ الظــروف والحالات  الفقــه؛ مــن تقدي
ّـة الاســتنباط، مــن قبيــل:  الُمُختلفــة التــي يمــرُُّ بهــا الفقيــهُُ خلالََ ممارسََــته لعملي�
ــيّّ )غير الُمُحــرز(،  ــل الفقاهت ــاديّّ )الُمُحــرز( على الدلي ــل الاجته ــم الدّّلي تقدي
ــل:  ــن قبي ــا، وم ــق منه ــامّّ والُمُطل ــة على الع ــن الأدل ّـد م ــم الخاصّّ والمقي� وتقدي
ّـة  ــن مََراحــل عملي� ــة الواحــدة م ــا في الَمَرحل ّـة على بعضه ــض الأدل� ــم بع تقدي
ــملّيّ  ــم الأصــل الع ــن تقدي ــم الأصــول؛ م ــتُُ في عل ــو الثاب الاســتنباط، كما ه
ــن  ــثلا، وم ــي م ــبََّبيّّ والحكم ــملّيّ الُمُس ــي على الأصــل الع ــبََبيّّ والموضوع الس
قبيــل تقديــم الروايــات المتعارضــة تعارضــاًً غيَرَ مســتقرّّ أو مســتقرّّ على بعضهــا 
ّـة المختلفــة، وســيأتي جميــعُُ  ّـاه الفقيــهُُ في بحوثــه الأصولي� البعــض وفــقََ مــا يتبن�
ذلــك بالتفصيــل بعــدََ قليــل بعونــه تعــالى، ويتــبين بمجــرّّد بيــان مراحــل عملي�ّـة 

ــر. ــة الذّّك ــة الأولى المتقدّّم ــن الزاوي الاســتنباط م
ومــن المهــمّّ الالتفــات هنــا إلى أنََّ مــسيَرَ عملي�ـّة الاســتنباط مــن كلّّ مــن 
ــاًً؛  ــاه تمام ــه في الاجتّج ــة الأخــرى، ويعاكسُُ ــفُُ مسيَرَهــا مــن الزاوي ال ــتين خيُخ الزاوي
فبيــنَمَا سترى أنََّ هــذا ال�َـسيَرَ طبــقََ الزاويــة الأولى ســيبدأُُ مــن تشــخيص الأصــل 
العــملّيّ الجاري في الَمَســألة محــلّّ البحــث، سترى أنّّ مسيَرَهــا طبــقََ الزاويــة الثانيــة 
ســينتهي بهـذه المرحلــة؛ بمعنــى: أنََّ الفقيــهََ لــن يعتمــدََ على الأصــل العــملّيّ ومــا 
ــل  ــدان الدلي ــة فق ــة، وفي حال ــة الثاني ــاًً للزاوي ــة الَمَطــاف طبق ــه إالّا في نهاي يقتضي

الُمُحــرز على خلاف هــذا المقــتضي، وهــو مــا ســيأتي بالتفصيــل.
ملاحظة منهيجة مهمة: لا خلاف في البين

ــاه  ــتلافََ في الاجتّج ــو أنّّ الاخ ــام، ه ــه في الَمَق ــاه إلي ــي الانتب ــذي ينبغ إالّا أنََّ ال
بين السََّيَرَيــن المتقدّّمََــي الذكــر لا يعنــي أبــدا التصــادمََ والتضــادََّ والتخاصــمََ 
بين�َـهما، بــل كلا السيريــن في خدمــة هــدفٍٍ واحــدٍٍ فــاردٍٍ هــو الهـدف الأســمى مــن 
ّـة كلّّهــا، ألا وهــوََ تشــخيصُُ الَمَوقــف الشرعــيّّ مــن المســألة محــلّّ  الممارســة الفقهي�
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البحــث طبــقََ حُُجََّــة شرعي�ّـة، وهــو مــا ستشــاهده بصــورة عمليــة تطبيقيــة في مــا 
يــأتي بيّّنــاًً واضحــاًً بعونــه تعــالى بالتفصيــل.

وقــد صــار عــدم الالتفــات الى الزاويــتين المتقدمــتين مــن قبــل غير المتخصــصين 
ــة  ــواردة في مراحــل عملي ــادرة ال ــة الن ــم كلمات الاعلام القليل ــببا الى ســوء فه س
الاســتنباط؛ فــإذا ورد أن مهمــة الفقيــه في المرتبــة الأولى البحــث عــن دليــل محــرز 
خــاص على الحكــم الشرعــي، وإلا عــن دليــل عــام عليــه، وفي حالــة عدمــهما يكون 
ــة  ــس مزاول ــكلام لي ــذا ال ــور به ــإن المنظ ــملي، ف ــه الأصــل الع ــا يقتضي المرجــع م
عمليــة الاســتنباط طبــق الزاويــة الأولى، وإنما طبــق الثانيــة كما بينــا بالتفصيــل.

وهكــذا الأمــر لــو رأينــا عــلما مــا يــبين العمليــة طبــق مــا قدمنــاه مــن البــدء 
بالأصــل العــملي؛ فإنــه لا يخالــف مــا تقــدم عــن العلــم الســابق أبــدا، وإنما هــو 
ــا؛ إذ لا شــك في أن  ــة كما قلن ــق الثاني ــنما ذاك طب ــة الأولى، بي ــق الزاوي ــم طب يتكل

اـلـكل ـيـرون ـمـا تـقـدم طـقب الزاوـيـة الثانـيـة.
المطلب الأول: منهج استنباط الحكم التكليفي عند الامامية

أوََّلاًً: مََراحلُُ عملّيّة استنباط الحكم التكليفّيّ طبقََ الزاوية الأولى
ــة ومــن خلال نمــوذج  ــا-كما تقدم-بصــورة تطبيقي ــه هن وليكــن الــكلام كل
مــن نماذج عمليــة الاســتنباط في مجــال الحكــم التكليفــي، ليتضــح المـراد ويتحقــق 

الهـدف بــأجلى صــورة ممكنــة.
ولنــختر هنــا مســألة ابتلائيــة مهمــة لا ســيما في عصرنــا، وهــي مســألة التغنــي 
ــل  ــكلمات، فه ــن ال ــغيره م ّـى ب ــرآن كما يتغن� فُُّ بالق ّـى المكل� ــو تغن� ــرآن، فل بالق
ّـب  بَُُ على هــذا الفعــل العقــابُُ والإثــمُُ، فيكــونُُ محرََّمــا تكليفــاًً، أم لا يترت� يترت�

ــكلمات وقدســيتها؟ ــوع ال ــار ن ــزا باعتب ذلــك، فيكــونُُ جائ
َـه إنّّما هــو في الصّّــوت فََقــط، لا في  ــكلامََ كل� ــا إلى أنََّ ال ــاه هن ــدّّ مــن الانتب لاب
ُـه مــن آلاتٍٍ موســيقيّّةٍٍ، فســواءٌٌ كانََ هنــاك هكــذا آلاتٍٍ مــع الصّّــوت أم  مــا يرافق�
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ــهُُ بهــذه الآلات  ــة ل ــن حُُكمــه التكليفــي بلا علاق ــا عََ ــاءٌٌ يُُبحــث هن لا، فهــو غن
ــا؛  ــا الخاصُُّ به ــة لها حُُكمُُه ا، فقضي ــتعماهلُه ّـا الآلاتُُ واس ــة. وأم� ــذه الجه ــن ه م
فاســتعمالُُ الطبــل أو العود-مــثلًاً-حيَنَ الغنــاء لا عََلاقــةََ لــه في مــا نحــن فيــه مــن 
ــة  ــه عملي ــذي تراعــى في ــه الخاصّّ ال ــه حكمُُ ــل كلٌٌّ ل ــاء، ب حُُكــمٍٍ وبحــثٍٍ بالغن

ــوان الخاص محــل البحــث. اســتنباطية مســتقلة للحكــم التكليفــي للعن
ـُرآن طبــقََ  ّي بالق� ولنبــدأ ببيــان عملي�ـّة اســتنباط الحكــم التكليفــيّّ للتغنـ�
ــا  ّـة الاســتنباط بما أهنّه ــا إلى عملي� ــرُُ منه ــي ننظ ــة الت ــي الزاوي ــة الأولى، وه الزاوي
ــيّّ  ــف الشرع ــهُُ لتشــخيص الَمَوق ــها الفقي ــطٍٍ يمارسُُ ــيٍٍّ منضب ــكيٍرٍ منطق ةُُّ تف عملي�
ّـر الفقيــه خلال هــذه الممارســة؟ ومــا هــي  مــن المســألة محــلّّ البحــث، فكيــف يفك�
ّـى  ــطلاق، وحت� ــة والان ــة البداي ــذُُ نُُقط ــذا من ــكيُرُه ه ــا تف ــرُُّ به ــي يم ــلُُ الت المراح
نقطــة الانتهــاء بتشــخيص ذلــكََ الَمَوقــف، ســواءٌٌ أكانََ الحكــمََ، أم الوظيفــةََ 

ــن تشــخيصه؟ ــه م ــن الفقي ــو لم يتمكََّ ــيما ل ــه ف َـة تجاهََ العملي�
وســنفترضُُ أنّّ الفقيــه أرادََ أن يســتنبطََ حكــمََ مــا نحن فيه مــن التغنّيّ بالقرآن 
مــثلًاً مــن حيــثُُ التكليف-اســتحقاقُُ الإثــم وعــدمُُ اســتحقاقه-وكذا ســيكون 
اًًّ لأجــل الاطّّلاع والتوضيــح، فلا تقــل هنــا: ولكــن،  ُـه هنــا افتراضي� الــكلامُُ كل�
ــاعٌٌ على. . . ، أو:  ــتََ إجم ــنْْ، ثب ــاك: ولك ــل هن ــة. ولا تق ــذا رواي ــودََ لهك لا وج
ولكــنََّ الدليــل قــامََ على كــذا، أو غير ذلــك مــن أقــوالٍٍ في الجُُزئي�ّـات وفي عنــاصر 
ــة. ــةُُ الرّّحل ــكََ مُُتع نَّّ، وتفُُت كََْ الف� ــلُُ، وفُُيت� كََْ المراح ــتنباط، فتََفُُت� ّـة الاس عملي�
ّـة الاســتنباط أوََّلاًً، لنذكــرََ الدليــلََ  ســنبيّنن منهــج الاســتنباط ومراحــلََ عملي�

على كلّّ واحــدةٍٍ مــن هــذه المراحــل حســبََ مــا نذكــرُُه مــن تََسََلسُُــلٍٍ ثانيــاًً.
الَمَرحلةُُ الأولى: تشخيصُُ مُُقتضى الأَصَل العملّيّ الجاري في الَمَسألة

الفقيهُُ-شــأنُُه شــأنُُ غيره مــن المفكّّريــن العُُقلاء-ينطلــقُُ ممّـّـا يعيشــه مــن 
مُُشــكلةٍٍ يــرادُُ إيجــاد الحــلّّ لها، أي: باعتبــار الهـدف الــذي يســعى للوصــول إليــه، 
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ّـة الاجتهــاد والاســتنباط كلََّهــا إنّّما هــي بهــدف تشــخيص  وبما أنََّ ممارســةََ عملي�
عــا،  الموقــف الشرعــيّّ مــن الَمَســألة محــلّّ البحــث طبــقََ حجّّــة شرعي�ّـة مقبولــة رشَر
ّـه يبــدأُُ تفــكيَرَه طبــقََ مــا يمــرُُّ بــه مــن حالــة نفســيّّة وعقلي�ّـة، وليــسََ  فالمفــروض أن�
يرتَرــه. َـن هــذه الحالــة، وهــذا أمــرٌٌ واضــحٌٌ لا شــكََّ فيــه، ولا شــبهةََ تع بمعــزل ع�
وبما أنََّ هــدفََ الفقيــه الأعلى هــو-كما تقدََّم-)الفتــوى طبــقََ حجّّــة شرعيّّة(، 
ّـه  ــي أن� ــذا يعن ــا(، فه ّـة عــن أدلّّته ّـة الفرعي� ــمُُ بالأحــكام الشرعي� ــل: )العل أو ق
ــي  ــة الت ــة في الحال ــه الشــارعُُ حُُجّّ ــا جََعََل ــقََ م ــوى طب ــن الفت ــزمٌٌ بالبحــث عََ مُُل
ــخيص  ــاًً في تََش ــون دََقيق ــه أن يك ــم، على الفقي ــا، نع ــرّّ به ــه ويم ــها الفقي يعيشُُ
ــقََ مــا جُُعــل حُُجّّــة في حالــة معيّّنــة إالّا بعــدََ بََحثــه،  هــذه الحالــة، فلا يُُفتــي طب

ــة. ــه، وإحــرازه لتلــك الحال وتحقيق
ارسََــته لعمليّّة الاســتنباط  ولــو تأمّّلنــا في الحالــة التــي يعيشُُــها الفقيــهُُ في بداية ممُم
هـا )الشــكّّ(  في المســألة محــلّّ البََحــث )التغن�ّـي بالقــرآن(، لرََأََينا-بــكلّّ وضوح-أن�
ّـه لا يــزال بدايــةََ الطّّريــق، وبدايــةََ الُمُمارســة  و)الحََيرة( و)التردّّد(؛ إذ المفــروضُُ أن�
ّـة، فقــد يكــون الحكــمُُ  ّـة، فمــع غــضِِّ النظــر عامّا جــاء في المســألة مــن أدل� الفقهي�

)الجَـَـواز(، كما قــد يكــون الحكــمُُ )الحُُرمــة(.
ولــو رجعنــا إلى علــم الأصــول؛ باعتبــاره العلــمََ المعنــيََّ بتهيئــة أََداوت 
َـة(، والعلــمََ المســؤولََ عــن تشــخيص  الاســتنباط وقواعــده و)عنــاصره الُمُشتَرَك�
ــا أنّّ الشــارعََ  ّـة التفــكير الاســتنباطيّّ، لرأين ّـة الحاكمــة على عََملي� القََواعــد الكلي�
ــدّّدا وطريقــةًً خاصّّــةًً لتشــخيص الموقــف طبــقََ  قــد شــخََّصََ لهـذه الحالــة حََالّا حمُح
حُُجََّــة، وهــو العمــل على طبــق مــا يُُســمّّى بالأصــل العــملّيّ )الدليــل الفقاهتــيّّ(؛ 
فهــوََ الَمَرجــعُُ في حــالات الشــكّّ في الحُكُــم الواقعــيّّ، وهــو الحالــةُُ التــي يََمــرُُّ بهـا 
الفقيــه فــعلًاً مــا دام في بدايــة انطلاقــه في العملي�َـة، وهــو مــا يجــبُُ أن يتمسََّــكََ بــه 
ــاًً فــعلا،  ــي - متحقّّق ــل الفقاهت ــان الدلي ــه - و هــو جري ــا دام موضوعُُ ــهُُ م الفقي

وأعنــي بالموضــوع الشــكُُّ في الحكــم الواقعــيّّ.
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ــتضى الأصــل  ــن تشــخيص مق ــد م ــيّّ، فلاب ــمٍٍ تكليف ــكلامََ في حُُك وبما أنّّ ال
العــملي الــذي يجــري في هــذا المجــال مــن الحكــم، أعنــي: التكليفــي، وهنــا نقول:
أكثـر المموارد التي يريد فيها الفقيه تشـخيص هذا الحكـم، يكون الاصل الجاري 
فيهـا هـو )أصالـةََ البراءة( الجاريـة في حالات الشـكّّ البـدويّّ؛ باعتبـار أن أكثر هذه 
الحالات هـي مـن حـالات الشـك البـدوي غير المقـرون بيـقين سـابق ولا المقـرون 
بالعلـم الاجممالي، فيكـون المرجـع اصالـة البراءة كما هـو المعلوم عنـد المتصّّخصين.
بين  تعــارض وتصــادم  هنــاك  الخاصــة يجــري  الحالات  بعــض  نعــم، في 
الاصــول العمليــة المختلفــة التــي يحتمــل جريانهـا في المرحلــة الاولى مــن مراحــل 
عمليــة الاســتنباط، بحيــث تكــون الغلبــة في بعــض الاحيــان لــغير اصالــة البراءة 
مــن الاصــول العمليــة، مــن قبيــل الاســتصحاب الــذي يجــري مــع حالــة متيقنــة 
ســابقة على الشــك، كما ســيأتي تفصيلــه وتطبيقــه في آخــر الروايــات التي ســتكون 

مــادة للبحــث العلمــي في هــذا البحــث بعونــه تعــالى.
وعليــه، فلنــفترض أننــا نتكلــم عــن اكثــر المـوارد شــيوعا في اســتنباط الحكــم 
ــة متيقنــة ســابقة، بــل الموجــود محــض الشــك البــدوي،  الشرعــي حيــث لا حال
ــة  ــذه الحال ــي ه ــرآن، فف ــي بالق ــو مســألة التغن ــا وه ــالا هن ــاه مث ــا اخذن كما في م
ّـي بالقــرآن، ويكــون المرجــعُُ بالنســبة  يكــون الــكلامُُ في الحُكُــم التكليفــيّّ للتغن�
الى الاصــول العمليــة في المرحلــة الاولى مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط-كما 

ــم. ــم الأصول-هــو البراءةُُ، والجــوازُُ، وعــدمُُ الإث ّـح في عل نُُق�
ــي  ــة الت ــةًً في الحال َـه الشــارعُُ حجََّ ــام بما جََعََل� ــكنا في الَمَق سَََّ ــا �تَمَ ــرى، فإنََّن وََكما ت
يمــرُُّ بهــا الفقيــه، وهــي الشــكُُّ، والحجّّــةُُ في هــذه الحالــة هــي الأصــلُُ العــملُيُّ، 

ــل في علــم الأصــول. ــامََ عليهــا الدّّلي ــي ق ــةُُ البراءة، الت وهــو أصال
هــذه بدايــةُُ الطريقــة الأصوليــة المنطقي�ّـة لعملي�ّـة الاســتدلال الفقهــيّّ، فهــي تبدأ 
-أبــداًً - بالانــطلاق م�ّـا يقتضيــه الأصــلُُ العــملُيُّ الجاري في المســألة محــلّّ البحــث؛ 

إذ هــو بدايــة الطريــق لتحقيــق الهـدف: تشــخيص الموقــف طبــق حجــة شرعيــة.
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ــدّّم؛ ولكــن، بصــورة  ــا تق ــل على م ــل بالتفصي ــة الدّّلي ــام إقام ــا في مََق ولســنا هن
ــور: ــة خمســة أم ــلها بصــورة عام ــات المراحــل وتسلسُُ مـعيُنُ على إثب ــة: ال عام

الأوََّل: الهدف من عملّيّة الاستنباط
عملي�ـةُُّ الاســتنباط ومراحلُُهــا مــا هــي إالّا الطريــقُُ إلى الوصــول إلى الهــدف 
ــا لا يمكــنُُ أن تكــون  باســتعمال الأدوات الصّّحيحــة، ومــا دامــت كذلــك، فإهنّه
هـا طريــقٌٌ إلى هــذا الهـدف لا  صحيحــةًً فني�ةًًّ إالّا بأخــذ الهـدف بنظــر الاعتبــار؛ فإن�

ّـة بلا هــدف. ّـة اعتباطي� عملي�
ومــا دامََ الهـدفُُ -كما تقــدّّم- تشــخيصََ الفتــوى طبــقََ حُُجّّــة، فلابــدّّ مــن لحاظ 
الحالــة التــي يعيشُُــها الفقيــهُُ وهــو يمارس عملي�ةََّ الاســتنباط في هــذا التشــخيص 

والطريــق، وهــذا مــا يجعلُُنــا نذكــرُُ الأمــرََ الثــانَيَ في المقــام.
الثاني: علم الأصول

ــتنباط،  ّـة الاس ــن عملي� ةٍٍّ م ــمُُ كلََّ جزئي� ــذي يحك ــم ال ــو العل ــمُُ الأصــول ه عل
ويلــزمُُ الفقيــهََ بطريقــة تعامــلٍٍ خاصّّــةٍٍ مــع الأحــداث والعنــاصر المختلفــة التــي 

َـة. ــرّّ بهــا خلالََ هــذه العملي� يم
ومــن هنــا، فــإنََّ علــمََ الأصــول هــو المرجــعُُ في تعــيين مراحــل عمليّّة الاســتنباط؛ 
إذ هــو مــن يــعيّنن الحُُجّّــة التــي يلــزم الفقيــهََ الأخــذ بهـا في كلّّ مرحلــة مــن مراحل 

عملــه الدّّقيــق، وهــو البحــث العلميّّ.
الثالث: الممارسات العمليََّة للاستنباط

ونعنــى هنــا: مراجعــة الواقــع الخارجــيّّ لآلاف العملي�ّـات الفقهيّّة الاســتنباطيّّة 
الكتــب  تلــف  خمُخ في  المبثوثــة  بحــق،  العمليــة  هــذه  في  المتخصــصين  قبــل  مــن 
الاســتدلاليّّة المختلفــة على طــول التاريــخ، لا ســيّّما لعلمائنــا المتأخّّريــنََ والمعاصرين.
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الرابع: علم المنطق
ــدأ بتشــخيص مــا  ــد مــن أن يب حيــث الطريــق الى اثبــات الموقــف بدليــل لاب
يقــتضي الحجيــة الشرعيــة، ليــتلى ذلــك بالبحــث عــن عــدم المانــع مــن عمــل هــذا 
المقــتضي، فالأصــل في المقــام يقــتضي الحجيــة، مــا يعنــي ضرورة البحــث عما 

ــه مانعــا مــن العمــل مــن هــذا المقــتضي كما ســيأتي الآن. يحتمــل كون
الخامس: درء محذور تحصيل الحاصل

ــزام بما  وأمــا خامــس هــذه الأمــور، فهــو محــذور تحصيــل الحاصــل؛ إذ الالت
ــد الى عــدم  ــة الاســتنباط هــو الســبيل الوحي ــه مــن منهــج ومراحــل لعملي ندعي
الوقــوع في محــذور تحصيــل الحاصــل؛ على مــا ســنذكره بالتفصيــل في مــا يــأتي مــن 
صــور وحــالات عمليــة الاســتنباط ومــا يتوفــر فيهــا مــن عنــاصر مختلفــة، منهــا 
ــملي  ــتضى الأصــل الع ــف لمق ــق أو الخاص المخال ــام او المطل ــدام الع صــورة انع

الجاري في المـسـألة مححـل البـحـث.
هــذه أمــورٌٌ خمســة ينبغــي أخذُُهــا بنظــر الاعتبــار ونحــنُُ نحــاولُُ إثبــاتََ أصــل 

التسلسُُــل بين مراحــل عمليّّة الاســتنباط.
والآن نقول:

مــن الواضــح أنََّ حالــةََ الفقيــه وهــو يســتهدفُُ تحديــدََ موقــف الشريعة من المســألة 
محــلّّ البحــث هــي التردّّد والشــكّّ، فــإذا كان الهـدفُُ تحديــدََ هــذا الموقــف طبــقََ حُُجّّــة 
ّـة، فــإنََّ علــم الأصــول يحــدّّد الحُُجّّــة في هــذه الحالــة بالأصــل العــملّيّ؛ إذ هــو  شرعي�
المرجــعُُ في حالــة الشــكّّ، مــا يعنــي: أنّّ الانــطلاقََ لابــدّّ مــن أن يكــونََ طبــقََ مــا جعلــه 

الشــارع حُُجّّــةًً حين الشــكّّ، وهــو في المقــام أصالــةُُ البراءة كما تقــدّّم.
ــأنّّ  ــا تقــدم، عــلمًاً ب ــتُُ م ّـقين تثب ــا بعضــاًً مــن كََلمات أعاظــم المحق� ــلُُ هن ننق
َـثيرةٍٍ مــن  صى مــن الــكلمات التــي ذكرهــا الفُُقهــاء في مََقامــاتٍٍ ك� هنــاكّّ عــدداًً لا حيُح
عملي�ّـات اســتدلالهم، تصّرّحُُ كلُُّهــا بــأنََّ اللازم في عملي�ّـة الاســتنباط هــو تنقيــحُُ 
ــم  ــا، ث ــة كله ــطلاق في العملي ــل أيّّ شيء ليكــون نقطــة الان ــملّيّ قب الأصــل الع
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َـة المحــرزةُُ في الَمَقــام، وإليــكََ بعــض تلــك الــكلمات: النظــرُُ في مــا تقتضيــه الأدل�
ــن الشــيخ الانصــاري في مكاســبه في بحــث  ــاء والمجتهدي ــال اســتاذ الفقه ق
ــة لأحــد بشي ء مــن الأمــور  ــه: )مقتضى الأصل عــدم ثبــوت الولاي ــة الفقي ولاي
المذكــورة، خرجنــا عــن هذا الأصــل في خصــوص النبــي والأئمــة صلــوات الله 

عليهــم أجمــعين بالأدلــة الأربعــة(.)4(
قّ النراقــيُُّ في الُمُســتََنَدَ: )الــكلام في الُمُشــتََبََه يقعُُ في مواضــعََ أربعةٍٍ: وقــال المحق�

 أوّّلها: في طهارة كلّّ جُُزء على البدليّّة.
وثانيها: في تطهير الجَمَيع وزََوال النّجّاسة المتحقّّقة. . . .

ــاًً  ــره قطع ــزءٍٍ بالأصــل، وتطهُُّ ــارة كلّّ ج ــه؛ لطه ّـا الأوََّلُُ، فلا كلامََ في أم�
ــل  ــو لتحصي َـه يجــب غســلُُ كلّّ جــزء، فه ــن أن� ــم م ــا في كلامه بالغََســل. وم

ــع. ــارة الجَمَي ــم بطه العل
ــة النجاســات، ويذكــرونََ  ــه في بََحــث إزال ــاني، فهــو الــذي يذكرون ّـا الث وأم�
فُُّ على غََســل الجََميــع، والحُكُــم في هــذا  ّـه لا يطهــرُُ بغََســل جُُــزءٍٍ منــه، بــل يتوق� أن�

وســابقه بــاقٍٍ على مــا يقتضيــه الأَصَــلُُ والقاعــدةُُ(. )5(
ــا  ــح الأصــل وم ــد جــرى تنقي ّـه ق ــح في أن� يرصّر ــاق(، ال ــه: )ب ــر إلى قول فانظُُ

ــاق(. ّـه )ب ، لم يصــدق أن� ــك، وإالّا ــلََ ذل ــه قب يقتضي
وهكــذا التعــبير بقولــه )القاعــدة(؛ فــإنََّ مــن الواضــح أنََّ القاعــدةََ إنََّما هــي مــا 

ينطلــقُُ منــه ويُُبنــى عليــه بلا أدنــى شََــكّّ.
ــاب في  ــارََ الب ــثُُ إنّّ أخب ــه: )وحي ــاح الفقي ــدانُيُّ في مصب قّ الهم ــالّّ المحق� وق
ــه الأصــلُُ(. )6( ــا يقتضي ــيسُُ م ــالأولى أوََّلاًً تأس ــتلاف، ف ــرة والاخ ــة الكث غاي
وقــال أيضــا: )وحيــثُُ إنّّ تعارضََــهما بــالإطلاق، فيتََســاقطان، فنبقــى نََحــن 

ومقــتضى القاعــدة والأصــل الجاري في الَمَقــام، وهــو يقــتضي. . .(. )7(
والكلمتان واضحتان في ما ادّّعيناه أيضاًً.
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هَُُ  ــة؛ فإن� َـد الُمُطالب ــعنيُّن قيمــة بََل� ــد: )لا يبعــدُُ ت وفي حاشــية المكاســب للآخون
محــلّّ الخُـُـروج عامّا عليــه، والوفــاء بما في ذمّّتــه، بنــاءًً على المشــهور، مــن بقــاء اشــتغال 
ذمّّتــه بالمثــل مــع تعــذُُّره، وعــدم تبدّّل الاشــتغال بــه بالاشــتغال بالقيمة، وكــذا على 
هَُُ محــلّّ العمــوم بما هــو قضيّّة كــون العََين  مــا قرّّبنــاهُُ مــن بقــاء الــعََين على العُُهــدة؛ فإن�
َـن أنّّه لم يُُعلــم اســتقرارُُ سيرة العمــل على ذلك،  مضمونــةًً وفى العُُهــدة، ولــو مُُنــع ع�

ُـه(. )8( فلا بــدّّ مــن الرجــوع إلى مــا يقتضيــه الأَصَــلُُ، وقــد مــرََّ تحقيق�
وكلمة )الرجوع( واضحةُُ الدلالة على ما نحنُُ فيه.

وقــال المحقــق الخوئــي w: )فــكلما شــككنا في نفــوذ شرط وخيــار ، 
ــم بما نشــك في  ــو الحك ــوذ ه ــدم النف ــوذه ، فان مقتضى ع فالأصل يقتضى نف
ــد  ــذى لاب ــذا ما يقتضيه الاصل ال ــى. ه ــه كما لا يخف ــائه فالاصــل عدم انش

مــن الرجــوع إليــه عنــد الشــك.
ثــم إن الشرط قــد يرجــع إلى الخيــار وقــد لا يرجــع، ويتضــح ذلــك بما ســنذكره 
ــه في  ــا يجــوز جعل ــى الشرط وم ــق معن ــن تحقي ــد م ــول لاب ــك فنق ــت ذل وإذا عرف
ــه  العقــود ومــا لا يجــوز ليتضــح مــا هــو الضابــط في المقــام، أعنــى: مــا يدخــل في

ــار حتــى نرجــع في غيره إلى الاصــل(.)9( ــه الخي ــار ومــا لا يدخــل في الخي
 إلى غير ذلــك مــن الــكلمات الكــثيرة جــدّّاًً، التــي لا يفــرّّق فيهــا كونُُ الــكلام في 

ُـه المتصّّخصون. حكــم تكليفيٍٍّ أم وضعــيٍٍّ كما يعرف�
لا يقــتصُرُ الأمــر هنــا على الإمامي�ـّة، وإنّّما يعــمُُّ ذلــك العامّّــةََ أيضــا، وهــذا 
ّـة الاســتنباط لّمّا  واضــحٌٌ لا حاجــةََ إلى ذكــر دليــلٍٍ عليــه؛ فــإنََّ الهـدف مــن عملي�
كان عندهــم-كما عندنا-هــو )الإفتــاءََ طبــقََ حُُجّّــة(، فهــذا يكفــي دلــيلًاً، وإن 
ــر  ــك، نذك ــاًً، وعلاوةًً على ذل ــم أحيان ــا وبينَهَ ــة بينَنَ ــقُُ الحُُجّّ ــت مصادي اختلف

ــم أيضــاًً: ــن كلماته ــك م ــلََ على ذل الدلي
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ّـا العقــلُُ، فنعنــي بــه: مســتندََ النّفّــي الأصلّيّ  قــال الغــزالُيُّ في الُمُســتََصْْفى: )وأم�
ــال، وعلى  ــوال والأفع ــرََج في الأق ــي الحََ ــد دلََّ على نف ــلََ ق ــإنََّ العََق للأحــكام، ف

نفــي الأحــكام عنهــا مــن صــورٍٍ لا نهايــةََ لها.
صــورةٌٌ وإن  ّـة الســمعيّّةُُ مــن الكتــاب والســنّةّ، فالُمُســتثناةُُ حمَح ّـا مــا اســتثنتهُُ الأدل� أم�
كانــت كــثيرةََ، فينبغــي أن يرجــعََ في كلّّ واقعــة إلى النفــي الأصلّيّ والبراءة الأصلي�ّـة.
ُ إالّا بنــصٍٍّ أو قيــاسٍٍ على مََنصــوصٍٍ، فيأخــذََ في طلب  ويعلــمََ أنّّ ذلــك لا يــغ�يَّرُ
النّصّــوص، وفي معنــى النصــوص الإجمــاعُُ وأفعــالُُ الرســول، بالإضافــة إلى مــا 

ط الــذي فصّّلنــاه(. )10( يــدلُُّ عليــه الفعــلُُ على الرشّر
ـًا بالدليــل العــقلّيّ، أي: البراءة الأصلي�ـّة،  وفي التيــسير: )وأن يكــونََ عارف�
والتكليــف بــه )في الحجّّي�ـّة، كما تقــدّّم أنََّ اســتصحابََ العــدم الأصلّيّ حجّّــة( 

فيتمسّّــك بــه، إلى أن فََصري عنــه دليــلٌٌ شرعــيّّ(.)11( 
ومثــل مــا تقــدم في حاشــية العطّّــار)12(، وفي تقريــر الســيوطيّّ)13(، وفي شرح 

زَْْدََويّّ)14( وغيرهــا مــن الكتــب الأصوليــة المعــتبرة. أصــول الب�
المرحلةُُ الثانية: البََحثُُ عََن عامٍٍّ أو مُُطلقٍٍ مخالف لمقتضى الأصل العملي

وبعــدََ أن اتّّضحََــت الَمَرحلــةُُ الأولى مــن مََراحــل عملي�ـّة الاســتنباط، 
ّي بالقــرآن طبقــاًً لمقــتضى الأصــل  واتّّضــح أنّّ الفتــوى هــي جــواز التغنـ�
ارســة عملي�ـّة البحــث عََــن  ّا لا زلنــا في ممُم العــملّيّ وأصالــة البراءة، ولّمّا كنـ�
)فتــوى طبــقََ حجّّــةٍٍ مُُعــتبرةٍٍ شرعــاًً(، فــإنََّ المنطــقََ والعقــلََ يقتضيــان ســؤالاًً 
ــدم  ــواز وع ــيََ بالجََ ــه الآن أن يُُفت ــنُُ للفقي ــل يمك ــو: ه ــام، وه ــيطاًً في الَمَق بس
الإثــم بمقــتضى الأصــل العــملّيّ المزبــور، مــا دام هــو الأصــل الجاري في 

المرحلــة الأولى مــن مراحــل عملي�ـّة الاســتنباط؟
ويمكــن صياغــة الســؤال المتقــدم بعبــارة أخــرى أكثــر تخصصــا بــأن نقــول: 
ــم، ولا يكــون هــذا  ــا تقــدم مــن مقــتضى الأصــل إنما هــو )مقــتضى( كما عبرت م
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ــل  ــأثير مقتضــاه، فه ــملي وت ــل الاصــل الع ــن عم ــع م ــدم المان ــع ع حجــة إلا م
ــه؟ ــع في مــا نحــن في انعــدم المان

ــها  ــي يعيشُُ ــة الت ــةُُ الحال ــه طبيع ــيٌٌّ اقتضت ونلاحــظ أنّّ الســؤال ســؤالٌٌ منطق
الفقيــه مــن جهــة، ومــا يقتضيــه المنطــق مــن جهــة أخــرى؛ حيــث البحــث عــن 
ــة، وليســت  عــدم المانــع لكــي يصــح التمســك بالأصــل العــملي كحجــة شرعي

َـصيرة. ــدىًً ولا ب� اًًّ على غير هُُ ــراًً ارتجالي� أم
وجــوابُُ الســؤال المنطقــيّّ المتقــدّّم نجــدُُه في علــم الأصــول أيضــا، بــل 
كــة(  َ ّـة الفقــه( و)العنــاصر المش�تَرَ َـن )أدل� ُـه؛ مــادام العلــمََ الباحــثََ ع� هــي وظيفت�
ــدََّم،  ــتدلال كما تق ــتنباط والاس ّـة الاس ــة على عملي� ّـة( الحاكم ــد العام� و)القواع

ــدََّم. ــام كما تق ــح في المق ــن تشــخيص الجــواب الصّّحي ــو المســؤول عََ فه
ــم  ــر في عل ــكانََ الجــوابُُ واضحــاًً كما يذك ــم، ل ــذا العل ــا إلى ه ــو رجعن ول
ــا الفقيه-هــو الإفتــاء على طبــق  ُـك وهدفُُك-أيُّهه الأصــول، وهــو: لّمّا كان عمل�
ــه  ــا تســتند إلي ــدّّ وأن يكــون م ــه كلُُّنا-فلاب ــق علي ــذي نتّّف ــر ال )الحجّّة(-الأم
م�ّـا حََكََــمََ الشــارعُُ بكونــه حجّّــةًً يصــحُُّ التمسّّــكُُ بــه في إســناد الحكــم إلى الله 
قُ  تعــالى، والــكلُُّ يعــرف أنّّ الأصــلََ العــملَيَّ لا يكــون حجّّــةًً إالّا في حالــة تحق�
ُـه-كما يعــرف الجََميعُُ-هو )الشــكّّ في الحكــم الواقعيّّ(،  موضوعــه، وموضوع�
وإلا، كانََ التمسّّــك بالأصــل والإفتــاء على طبقــه خََطــأًً فاحشــاًً، وإفتــاءًً بــغير 

ّـة والعيــاذُُ بــالله.)15( حجّّــة شرعي�
ــن مََراحــل  ــةََ م ــةََ الثاني ــي: أنََ المرحل ــا، تعن ــة على اختصاره ــة المتقدّّم الكلم
ّـة  َـن تمامي� اًًّ، هــي البحــثُُ ع� اًًّ وشرعي� اًًّ وعقلائي� اًًّ وفني� ّـة الاســتنباط منطقي� عملي�

َـع موضــوعََ الأصــل العــملّيّ. ــل يرف� دلي
ولا فــرق هنــا بين أن يكــون هــذا الدليــل ممــا يثبــتُُ خلافََ مقــتضى 
الاصــل العــملي، أعنــي: )حُُرمــة( التغن�ّـي بالقــرآن، أو كان ممـا يثبــت مقــتضى 
الأصــل المتقــدم، أعنــي: ممـا يثبــت جــواز التغنــي بالقــرآن، كما لا فــرق بين أن 
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يكــون هــذا الدليــل المحــرز عامــا أو خاصــا، وكــذا لا فــرق بين أن يكــون هــذا 
اًًّ؛ إذ لا تــأثير  اًًّ أو ظني� الدليــلُُ المحــرزُُ القاطــعُُ للعََمــل بالأصــل العــملّيّ قطعي�
ــل  ــون الدلي ــي ك ــو واضــح؛ إذ يكف ــام كما ه ــل في المق ــذا الدلي ــوع ه ــدا لن أب
محــرزاًً مخالفــاًً أو موافقــا لمقــتضى الأصــل العــملّيّ؛ لرفــع موضــوع جريــان هــذا 
الأصــل وقطــع العمــل بــه كما هــو أوضــح مــن أن يخفــى؛ بنــاء على أن حجيــة 
ّـر هكــذا  الأصــل إنما هــي بتماميــة موضوعــه وهــو الشــك كما قلنــا، فــإنْْ توف�
ّا نحــن والمرحلــة  دليــل، تركنــا مقــتضى الأصــل العــملّيّ، وصرنا-لــو كنـ�
الثانيــة-إلى الحرمــة؛ إذ مــعََ الدليــل المحــرز الاجتهــاديّّ الرافــع للشــكّّ، كيــف 

تصــلُُ النوبــةُُ إلى مقــتضى الأصــل العــملّيّ؟!
وبنــاءًً على هــذا الــذي تقــدََّم، فــإنََّ المرحلــةََ الثانيــة-كما رأينــا بمقــتضى 
ــع  ــة يمن ــرزٍٍ حجّّ ــلٍٍ مح ــن دلي ــثُُ عََ ــي البح ع-ه ــل والرشّر ــق والعق ــنّّ والمنط الف
مــن العمــل بمقــتضى الأصــل العــملّيّ، ليُُثبــتََ حُُرمــةََ العََمــل أو جــوازه، وهــو 

ــه. ــا نحــن في ــرآن في م ّـي بالق التغن�
وإن شئت، فعربّر بما يأتي:

إنّّ حجي�ـَة الأصــل العــملّيّ في المرحلــة الأولى إنّّما هــي حجيــة اقتضائي�ـّة، أي: 
ــة  ــوت الوظيف ــأثيَرَه )ألا وهــو ثب ّـر ت ّـة، والمقــتضي لا يؤث� الأصــل يقــتضي الحجي�
ــم في المقــام(، إالّا بعــدََ ثبــوت عــدم  ّـة بمقتضــاه، أي: الجــواز وعــدم الإث العملي�
ّـة إنّّما هــي مجمــوعُُ  مانــعٍٍ يمنــعُُ مــن عملــه وتــأثيره كما هــو المعــروف، مــن أنّّ العل�

قّ الشرط. ــع، وتحق� ــة أمــور: المقــتضي، وعــدم المان ثلاث
َـل المقــتضي، وهــو مــا  وعلى هــذا، فينبغــي هنــا البحــثُُ عــن عــدم المانــع مــن عََم�

نحــن فيــه مــن مرحلــة ثانيــة.
إالّا أنّّ ما ينبغي الالتفاتُُ إليه ونحنُُ نصلُُ إلى هذه المرحلة الثانية، أمران:

ــن العمــل  ــع م ــل يمن ــن أيّّ دلي ــة لا يبحــثُُ عََ ــه في هــذه المرحل الأول: أنّّ الفقي
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ّـة المحرّّمــة  ــوعٍٍ خــاصٍٍّ مــن الأدل� َـن ن بمقــتضى الأصــل العــملّيّ، وإنّّما يبحــث ع�
َـن دليــل )مطلــقٍٍ( أو )عــامٍٍّ(، وهــو المســمّّى  ّـه يبحــث ع� أو المحللــة، وأقصــدُُ: أن�
في كلمات المتصّّخــصين باســم )العــامّّ الفوقــانّيّ(، و)العُُمــوم الفوقــانّيّ(، الكلمــةُُ 
الواضحــةُُ جــدّّا في تقــدّّم هــذه المرحلــة على غيرهــا مــن المراحــل القادمــة لعملي�ّـة 

الاســتنباط، وليــس عــن دليــل خــاص.
وأمّّا الدليلُُ على هذا الأمر، فهو:

ـّه مقــتضى اســتقراء الواقــع مــن عملي�ـّات الاســتنباط مــن الفُُقهــاء  أوََّلاًً: إن�
الفحــول بمختلــف طبقاتهــم؛ يكفــي في إثبــات ذلــك ملاحظــةُُ مُُصطََل�ـَحين 
متََّفــقٍٍ عليــهما بينهــم كما تقــدّّم، وهمــا: مصطلــح )العــامّّ الفوقــانّيّ(، ومصطلــح 
)العمــومُُ الفوقــانّيّ(، اللــذان يعــدّّان مــن الُمُصطلحــات الشــائعة بينهــم في مختلــف 
ّـات اســتنباط، عندمــا يواجهُُهــم تعــارضٌٌ بين خــاصّّين  مــا يمارســونه مــن عملي�
في مــورد مــن ال�َـوارد؛ حيــثُُ تكــون النوبــةُُ عندهــم في حالــة تعــارض الخاصََّين 
َـه المرجــعََ  وتســاقُُطهما هــي الرّّجــوع إلى هــذا العــامّّ، مــا يعنــي بــكلّّ وضوح-كون�

ــةََ التــي تََســبقُُ مرحلــة التّّعــارض هــذه. والمرحل
قال في الُمُعجم الأصولّيّ: 

)العمومُُ الفوقانّيّ(: 
عندمــا تََســتقرّّ المعارضــةُُ بين دليــلََين اجتهــاديّّين، ولم يكــن ثََمّّــة مرجّّــحٌٌ مــن 
ّا  ّا نقــول باعتبارهــا، وكنـ� المرجّّحــات المنصوصــة أو غير المنصوصــة لــو كنـ�
ّـا مطلقــاًً أو حيــنما لا يكــون التعــارضُُ بين  ّـف، إم� نقــولُُ بعــدم التّّخــيير أو التوق�
ــلين  ــاقُُطََ، أي: ســقوطََ كلا الدلي ــتضي التس ّـة تق ــدةََ العقلي� ــإنََّ القاع ــار، ف الأخب
المتعــارضََين عََــن الحجي�ـّة، وحينئــذ، لــو كان في الــبين عمــومٌٌ أو إطلاقٌٌ مــن 
الآيــات أو الروايــات، ولم يكــن ذلــك العمــومُُ أو الإطلاقُُ طََرََفــاًً في الُمُعارضــة، 

ــيّّ. ــم الشرع ــد الحُكُ ــاًً في تحدي هَُُ يكــون مرجع فإن�
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ــه بالعمــوم الفوقــانّيّ، فالمقصــودُُ مــن   وهــذا العمــومُُ أو الإطلاقُُ هــو المـعربّر عن
ــه  ــامّّ الاصطلاحــيّّ والإطلاق، ومنشــأ التعــبير عن العمــوم هــو الأعــمّّ مــن الع
ّـه  ّـة، فكأن� ــن الحجي� ــارض عََ ــرََيفَي التع ــقوط طََ ــد س ــه بع ــو مرجعيََّت ــانّيّ ه بالفوق
ــدي الرجــوعُُ إليــهما نََظــراًً إلى  في رُُتبــة الفوقي�ـّة بالنســبة إليــهما، فــحيَنَ لا جيُج

ــو المرجــع. ــونُُ ه تعارضــهما، يك
ــد  ــاةٍٍ عن ــفير بش ــزومََ التك ــتضي ل ــا: يق ــيلان: أحدهم ــو وََردََ دل ــك: ل ــالُُ ذل  ومث
اســتعمال المحــرم للطيــب، والآخــر: يقــتضي عــدمََ لــزوم التّّكــفير، واســتحكََمََت 
المعارضــةُُ بينــهما، وليــس مــن مرجّّــح لأحدهمــا، فــإنََّ القاعــدة تقــتضي ســقوطََهما 
َـن ارتكــب  ّـة، وحينئــذ، لــو ورََدََت روايــةٌٌ معــتبرة مفادهــا: أنّّ كلّّ م� َـن الحجّّي� ع�
هَُُ يكــون ملزمــاًً بالتكــفير بشــاة، فــإنََّ هــذه  واحــداًً مــن تــروكات الإحــرام، فإن�
ــا لم تقــع طََرفــاًً في الُمُعارضــة، وهــو مــا بّرّير  اًًّ؛ لأهنّه الروايــة تكــونُُ عمومــاًً فوقاني�
َـن  ّـة، وبذلــك تكــون هــي المرجــع في تحديــد حكــم م� َـن الحجّّي� عــدم ســقوطها ع�

اســتعملََ الطّّيــبََ حــالََ الإحــرام(. )16(
ــامّّ، كما في  ــو الع ــاقط في الخاصّّين ه ــد التََّس ــع بع ــون المرج ــم بك ــذا تعبيُرُه وك
قّ الخوئــيّّ: )وعلى تقديــر التعــارض والتســاقط، يرجــعُُ إلى العُُمومــات  قــول المحق�
ّـه في مــا تقــدّّم(. )17( ّـة على صحّّــة العقــود، وقــد عرفــت ذلــك كل� والُمُطلقــات الدال�
وقلنا-ونعيــد القــول ـــ: لا فــرقََ في الــبََين بيَنَ أن يكــونََ الشــاهدُُ مــن كلام واردٍٍ في 
ــه، وهــو  ــا للهــدف مــن ورائ ــا دام محقّّق ــيّّ؛ م ــيّّ أو الحكــم الوضع الحكــم التكليف
إثبــاتُُ كــون المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل عملي�ّـة الاســتنباط هــي )العــامّّ الفوقانّيّ(.
ّـات الاســتنباط  ــن فطاحــل عملي� ــرة عََ ــةٌٌ في الكث ــثيرةٌٌ غاي ــكلماتُُ المشــابهةُُ ك وال

والاســتدلال ومتصّّخصيهــا. )18(
ــن الخاصّّ  ــن العــامّّ والمطلــق على البحــث عََ ــم البحــث عََ ــاًً: أنّّ تقدي ثاني
والمقي�ّـد المخالــف أو الموافــق لمقــتضى هــذا الأصــل، عملي�ّـة عقليّّة يمارســها 
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جميــع العــقلاء في عملي�ّـات اســتدلالهم؛ لاحــظ مثلًاً مــا يقوم بــه المحامون 
ــاملَم الاســتدلال والاســتنباط-ترى  ــاس إلى ع ــربُُ الن ــم أق والقضاةُُ-وه
هـم يتسلسََــلون في ذلــك حََســبََ مــا تقــدّّم هنــا، وهــذا مــا يفعلــه الأطب�ّـاء  أن�

أيضــا في تشــخيصهم للأمــراض إن ســألتهم.
ــقٍٍ( أو  ــل )مطل ــن أيّّ دلي ــثُُ عََ ــة لا يبح ــذه المرحل ــه في ه ــاني: أنّّ الفقي الث
َـن نــوعٍٍ  )عــامٍٍّ( يمنــع مــن العمــل بمقــتضى الأصــل العــملّيّ، وإنّّما يبحــث ع�
خــاصٍٍّ مــن هذيــن هــو المخالــف لمقــتضى الأصــل العــملي، وإليــك تفصيــل 

ذلــك ضمــن العنــوان الاتي:
ملاحظة منهيجة مهمة

مراجعــة مــا ورد مــن كلمات الاعلام المتقدمــة وغيرهــا في مجــال اســتنباط الحكــم 
التكليفــي والحكــم الوضعــي يــشير بــكل صراحــة الى أنهـم حين البحــث في هــذه 
المرحلــة الثانيــة، فإنهـم يقدمــون البحث في عمومــات وإطلاقــات تخالف مقتضى 
ــون في  ــل لا يتكلم ــه، ب ــي توافق ــك الت ــملي الجاري في المســألة لا تل الأصــل الع
هــذا الموافــق ولا حتــى يــشيرون إليــه، فيبحثــون في كونــه حجّّــة في نفســه ســنداًً 

ودلالــةًً؛ ويمكــن أن يكــون ذلــك بأحــد توجيــهين:
ــان الموافــق وتحققــه في المـوارد كلهــا إلا مــا نــدر ممـا  الأول: فرضهــم عــدم جري
يذكرونــه في هــذه الحالات النــادرة، وهــذه كلمات الشــيخ الأنصــاري الاتيــة 

لـك. تـدل على ذـ هـا ـ كلـ
ــتضى  ــق لمق ــن المواف ــن البحــث ع ــا م ــا ومنهجي ــدة فني ــه لا فائ ــاني: أن الث
ــه  الأصــل؛ إذ الموقــف الفقهــي والشرعــي ثابــت بهــذا المقــتضى وكفــى ب
دلــيلا لا يقــل عــن الدليــل المحرز مــن حيث الحجيــة والاثبــات، فالبحث 
عــن دليــل موافــق ســيعد مــن تحصيــل الحاصــل ونحــن في هــذه المرحلــة، 
نعــم، لــو وجــد المخالــف، ســيكون البحــث عــن الموافــق موجهــا في هــذه 
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الحالــة؛ إذ لا حجيــة للأصــل العــملي مــع وجــود المخالــف؛ إذ هــو المانــع 
مــن عملــه، فيتوجــه الجهــد حينئــذ الى البحــث عما يخالــف ويعــارض هــذا 

المانــع لتحديــد قدرتــه على المنــع كما هــو واضــح منهجيــا.
فانتبــه الى هــذه النقطــة المنهجيــة المهمــة، التــي ســنعتمدها ونحــن نــدرس 
الى  أننــا ســنشير  فإنــك سترى  الاســتنباط؛  منهــج   في ضــوء  مروياتــه 
ــة بكونهــا البحــث عما يخالــف مقــتضى الاصــل العــملي الجاري  المرحلــة الثالث
ــتضى  ــق لمق ــوم أو اطلاق مواف ــشير الى أي عم ــا لا ن ــا رأيتن ــألة، وإذا م في المس
ــل،  ــذا دلي ــن هك ــال م ــع خ ــا أن الواق ــا افترضن ــم أنن ــملي، فاعل الاصــل الع
وســنعيد التنبيــه على هــذه النقطــة لأهميتهــا في البحــث الاتي حين اســتعراض 
الروايــات بعونــه تعــالى، وكــذا ســيأتي مزيــد تفصيــل في النقــاط المنهجيــة التــي 

ــتنباط. ــج الاس ــتعراض منه ــد اس ــنذكرها بع س
المرحلةُُ الثالثة: البََحثُُ عََن عامٍٍّ أو مُُطلقٍٍ معارض للعام أو المطلق المتقدم

ــه  ــة، فإن ــة الثاني ــوع الســابق في المرحل ــل مــن الن ــم دلي ــا إذا ت ــة م وفي حال
ــة كما هــو  ــه ســندا ودلال ــد تماميت ــة كما هــو واضــح بع ــتضي الحجي إنما يق
المفــروض، فتصــل النوبــة الى البحــث عــن تماميتــه بالنســبة الى وجــود أو 

ــه كما تقــدم. عــدم وجــود مــا يعارضــه في رتبت
وفي هــذه المرحلــة لنــفترض وجــود المعــارض العــام او المطلــق، وفي حالــة تماميــة 
هــذا بــدوره في نفســه ســندا ودلالــة، يقــع التعــارض بينــه وبين ســابقه المخالــف 

لمقــتضى الاصــل العــملي، فننتقــل الى المرحلــة الثالثــة الاتيــة.
 المرحلةُُ الرابعة: تشخيص الموقف من تعارض العمومات والاطلاقات

وإذا مــا افترضنــا تماميــة العمومــات والاطلاقــات في المرحلــتين الثانيــة والثالثــة، 
فإنــه لابــد في هــذه الحالــة مــن تشــخيص الموقــف مــن هــذا التعــارض حســب مــا 

شــخص في علــم الاصــول مــن قواعــد وضوابــط.
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ــات  ــن العموم ــم م ّـد لما ت ــص أو مقي� ــن مخصّّ ــة: البحــث عََ ــةُُ الخامس المرحل
والاطلاقــات في المرحلــة الســابقة

مــن اللازم التنبيــه مــرة أخــرى هنــا على أن مــا نذكــره مــن المراحــل إنما هــو محــض 
ــو  ــتنباط، ول ــج الاس ــة لمنه ــوط العام ــح للخط ــا التوضي ــدف منه ــات اله فرضي

شــئنا التفصيــل لاحتجنــا الى مزيــد كلام وتوضيــح، فانتبــه.
وبصــورة عامــة وعــادة وغالبــا وواقعــا، فــإن مــا ســيتم في المراحــل المتقدمــة 
مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط إمــا مــا دل على الحرمــة كما هــو الواقــع في مــا 
نحــن فيــه مــن مســألة التغنــي بالقــرآن، وإمــا الجــواز، فيكــون هــذا العمــوم أو 
ــة، فيجــب البحــث عما يمكــن أن يكــون  ــدوره ممـا يقــتضي الحجي الاطلاق ب
مانعــا مــن العمــل بهــذا المقــتضي، فــإن كان الجواز-وهــو النادر-كانــت 
المرحلــة الخامســة البحــث عــن دليــل خــاص على الحرمــة لا على الجــواز؛ 
فإنــه المانــع المتصــور في المقــام كما هــو واضــح، وإن كان الحرمة-وهــو الأعــم 
الأغلب-كانــت المرحلــة الخامســة البحــث عــن دليــل خــاص على الجــواز لا 

ــه المانــع المتصــور في المقــام. على الحرمــة؛ فإن
المرحلةُُ السادسة: البحث عََن معارض للمصّّخص أو المقيّّد

وإذا مــا افترضنــا تماميــة المخصــص والمقيــد ســواء أكان المجــوز في بعــض 
الحالات أو المحــرم في الحالات الأخــرى مــن حيــث الســند والدلالــة، 
فــإن النوبــة تصــل الى البحــث عــن معارضــه في رتبتــه أعنــي: الخاص، فــإذا 
افترضنــا تماميــة هــذا المعارض في نفســه أيضــا، وقع التعــارض بين الخاصين، 
فننتقــل الى المرحلــة التاليــة حيــث تشــخيص الموقــف مــن التعــارض؛ بغيــة 

تعــيين الدليــل الحجــة شرعــا.
 المرحلةُُ السابعة: تشخيص الموقف من تعارض الخاصين

ــةََ تعــارُُض بين الأدلــة )الروايــات كما هــو المفــروض في  ّـا نعيــش حال ولّمّا كن�
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ــن  ــف م ــة الخــوضُُ في تشــخيص الموق ــل هــذه الحال ــعيّنن في مث ــإنََّ المت ــام(، ف المق
ــهُُ  ــا ينقّّح ــم الأصــول، وم ــن اختصــاص عل ــو م ــذي ه ــل ال ــارض، العم التّّع
دََُّ مــن تشــخيص نــوع التّّعــارض  الفقيــهُُ الأصــولّيّ فيــه أيضــا، لنجــده يقــول: لاب�
يرتضيهــا  التــي  قواعــدََه  أعمََلنــا  )مســتقرّّا(،  كان  فــإنََّ  كلّّ شيء؛  قبــل  أوََّلاًً 
ــداخلّيّ الســنديّّ- ــي عليهــا، مــن إعمال المرجّّحــات بنوعيهــا: ال الأصــولّيّ ويبن
ــاب  ّـة مثلًاًـــ والخارجيّّ-مــن موافقــة الكت ّـة، والأوثقي� ّـة، والأعدلي� مــن الأكثري�
ــا  ــإنْْ نفعََتن ــد في المقام-ف ــه المجته ــب إلي ــا يذه ــثلًاً أوََّلاًً، أو م ّـة م ــة العام� ومخالف
ـةَََ واحــد مــن الُمُتعــارضين، كانََ العمــلُُ على  تلــكََ المرجّّحــات، فرجََّحََــت كف�

ــاده. ــاء بمف ــه والافت طبق
ــةُُ إلى  ــت النّوّب ُـه افتراضٌيٌّ-وصل ــكلام كل� ــا المرجّّحاتُُ-وال ّـا إذا لم تُُفدْْن وأم�
ــارضين تعارضــاًً  ــن الُمُتع ــف م ــن الَمَوق ــدُُ في الأصــول أيضــا م ــارُُه المجته ــا يخت م
ــه المشــهور، أو غير  مســتقرّّاًً ولم تفــد معــهما المرجّّحــات، مــن التســاقط، كما علي

ّـف مــثلا. ذلــك، مــن التخــيير أو التوق�
التّّعــارض بعــد قليــل في الملاحظــات  وســيأتي مزيــدُُ كلام عــن قــوانين 

المنهجي�ـّة الكلي�ـّة بعونــه تعــالى.
ملاحظة منهجيّّةٌٌ محوريََّة تتعلّّق بالطّّريقة الفنيّّة للاستنباط

ــذي يبحــث  ــل ال ــة الدلي ــا تمامي ــد أخــذ فيه ــة ق ــإن المراحــل المتقدم ــدم، ف كما تق
عنــه في كل مرحلــة مــن المراحــل؛ وكان ذلــك ضروريــا لبيــان الخطــوط العامــة 
لمنهــج الاســتنباط عنــد الاماميــة، إلا أن اللازم التنبيــه على نقطــة منهجيــة مهمــة 
قبــل الخــوض في دراســة الروايــات محــل الــكلام على المنهــج المذكــور؛ إذ يمكــن 
أن تكــون مراحــل عمليــة الاســتنباط أقــل مــن ســبع مراحــل، وإليــك التوضيــح 

ضمــن الــكلام عــن الحالــتين الاتيــتين كنمــوذج:
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الأولى: حالة عدم العام او المطلق المخالف لمقتضى الأصل العملي
ّـة للاســتنباط وطريقتــه ومنهجيتــه كما قلنــا، ، إالّا  مــا تقــدََّمََ إنّّما هــو الخُطُــوط العام�
أنّّ المراحــل قــد تختلــف في حالــة خاصــة هــي مــا إذا لم يكــن عمومــاتٌٌ وإطلاقــاتٌٌ 
تقــتضي الحُُرمــة في المرحلــة الثانيــة؛ فــإنََّ المرحلــة الثالثــة في مثــل هــذه الحالات هــي 
ــل  ــو الدلي ــة البراءة، وه ــتضى أصال ــرزٍٍ على خلاف مق ــل مح ــن أيّّ دلي ــثُُ عََ البح
المحــرز )الخاصُُّ( على الحُرُمــة لا عــن أي دليــل آخــر؛ وذلــك لــعين مــا تقــدم في 

تقديمهــم للعــام المخالــف في البحــث في المرحلــة الثانيــة دون الموافــق.
وفي هــذه الحالــة، إذا لم يتــم الدليــل مــن هــذا النــوع، فــإن للفقيــه أن ينهــي عمليــة 
ــل محــرز  ــر وجــود دلي ــا في الأم ــة م ــا؛ إذ غاي ــاء بالجــواز تكليف ــتنباطه بالافت اس
عليــه، فيكــون هــذا مــن تحصيــل الحاصــل بعــد أن كان مقــتضى الأصــل العــملي 

ــا. الجاري في المســألة البراءة كما قلن
وأمــا إن تــم الدليــل الخاص على الحرمــة في هــذه المرحلــة الثالثــة، فتكــون الرابعــة 
في البحــث عــن معارضــه، فــإن وجــد، انتقلنــا الى المرحلــة الخامســة الاخيرة 
ــا  مـا ســنراه عملي ــة م ــارض )19(، وهــذه الحال ــن التع ــف م وهــي تشــخيص الموق

ــه تعــالى. ــالي بعون ــات في البحــث الت حين اســتعراض الرواي
الثانية: حالة عدم العام او المطلق الموافق لمقتضى الأصل العملي

قلنا: المرحلة الثالثة في حالة ثبوت العام او المطلق في الثانية هي مرحلة البحث عن 
معارضه في رتبته، فإن كان، كانت المراحل كما تقدم، وأما إذا لم يتوفر، فمن الواضح 
العمومات  تعارض  من  الموقف  تشخيص  تقدم  كما  تكون  لن  البعدية  المرحلة  أن 
افترضنا  الذي  المخالف  للعموم  المعارض  الخاص  في  ستكون  وإنما  والاطلاقات، 
تماميته في المرحلة الثانية؛ إذ هو المانع من حجية ما تم من العموم في المرحلة السابقة، 
الى  انتقلنا  فإن وجد،  تماميته،  معارضه في حالة  الخامسة عن  البحث في  الى  لننتقل 

المرحلة السادسة الاخيرة وهي تشخيص الموقف من التعارض )20(.
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تطبيق المراحل على النموذج المختار من التغني بالقرآن
هــذا هــو المنهــج الــذي يتبعــه الاماميــة في عمليــات اســتنباطهم المختلفــة، ولــو 
ــة الاســتنباط كما يلي: ــاه نموذجــا لكانــت مراحــل عملي ــا الى مــا اخترن رجعن

المرحلة الأولى: الأصلُُ العملُيُّ الذي يقتضي البراءََة والجََواز.
المرحلــةُُ الثانيــة: الدليــل المحــرز على حُُرمــة الغنــاء مطلقــا )عمومــات وإطلاقات 

ــة الغناء(. حرم
ّـة تشــملُُ التغن�ّـي بالقــرآن في مــا نحن فيــه؛ بعــدََ الاتّّفــاق على أنّّ التغنّيّ  وهــذه الأدل�

بالقــرآن )غنــاء( في الحقيقــة كما تّّيضح مــن كلمات الفقهــاء في المقام.
المرحلــة الثالثــة: الدليــل المحــرز على جــواز الغنــاء مطلقــا )عمومــات وإطلاقات 

جــواز الغناء(.
ومن الواضح ان لا دليل في المقام من هذا القبيل.

المرحلة الرابعة: الدليلُُ الخاصّّ المحرز على جواز التغنّيّ بالقرآن
َـن  مــن قبيــل مــا ادعــاه البعــض، وهــو مــا رواه ثقــةُُ الاسلام الكلينــيُُّ في الــكافي، ع�
رَََأْْتُُ الْْقُُرْْآنََ  َـن أبي بــصير، )قــال: قُُلــتُُ لأبي جعفــر  : إذََا ق� ــزةََ، ع� علّيّ بــن أبي محَم

َـالََ: إنََّامَا تُُرََائــي بذََها أََهْْل�كَََ وََالنَّاَس؟ تُُْ بــه صََــوْْتي، جــاءني الشــيطانُُ، فََق� فََرََفََع�
رُْْآن‌؛  كَََ، وََرََجّّعْْ بالْْق� َـد: إقــرأْْ قــراءةًً بين القــراءََتين: تُُسْْــمعُُ أََهْْل� م�حمُح قــال: يــا أبــا 

َسََــنََ يُُرََجََّــعُُ فيــه تََرْْجيعــاًً( )21(. ــبُُّ الصََّــوْْتََ ا�لْحَ زَََّ وََجََلََّ-حيُح فــإنََّ اللهََ-ع�
فيمكن للبعض الاستدلال بهذا الحديث الشريف على جواز الغناء بالقرآن.

المرحلةُُ الخامسة: الدليل الُمُحرز الخاص على حرمة التغنّيّ بالقرآن
ويذكر الفقيه هنا بعض الروايات الدالّّة على الحرمة في ما نحن فيه.

المرحلة السادسة: تشخيصُُ الموقف من التّّعارض
ـهَُُ يــأتي أيضــا في  ّي بالقــرآن مــثلا، فإن� وهــذا الــكلام كما يــأتي في مســألة التغنـ�
ــداء  ــاد مــثلا، وكــذا في مســألة الحُُ ــة في الأعــراس أو في الاعي ــاء المغنّيّ مســألة غن
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للإبــل، وهكــذا في كلّّ مــورد دََّيعــى جََــواز الغنــاء فيــه؛ إذ لا فــرقََ بين مــا نحــن 
ــاه مثــالا. ّـي بالقــرآن وغيرهــا م�ّـا ضربن ــه مــن مســألة التغن� في

ثاناًًي: مراحلُُ عمليّّة استنباط الحكم التكليفيّّ طب�قَََ الزاوية الثانية
ّـي  ــيّّ للتغن� ــيّّ للحكــم التكليف ّـة الاســتدلال الفقه ــن مراحــل عملي� ــدّّم م بما تق
ــسيُرُ على  ــهُُ وي ــها الفقي ــم يمارس ــكيٍرٍ منظََّ ّـة تف ــا عملي� ــة كونه ــن زاوي ــرآن م بالق
طبقهــا لتشــخيص الحُكُــم الشرعــيّّ أو الموقــف العــملّيّ إزاءه، تّّيضــحُُ المـرادُُ مــن 
الزاويــة الثانيــة التــي يُُمكــن النظــرُُ مــن خلالها لهـذه العملي�َـة، وهــي زاويــة الحجّّة 
التــي يمكــن الإفتــاء على طبقهــا مــن قبــل الفقيــه؛ فبيــنما بدأنــا رحلــةََ الاســتدلال 
ّـة تنقيــح الأصــل العــملّيّ، لننتقــلََ بعــده  الفقهــيّّ طبــقََ الزاويــة الأولى مــن عملي�
ــة والموقــف  ــة بين هــذه الادل ــم تشــخيص العلاق ــل المحــرز بأنواعــه، ث إلى الدلي
ــمّّ  َـه لما يت ــك؛ فإن� ــس ذل ّـة كان عك ــث الحجي� ــن حي مـسيَرَ م ــا أنََّ ال ــا، وجدن منه
ّـة الاســتدلال الفقهــيّّ  آخــر هــذه الرحلــة مــن مرحلــة، بمعنــى: أنّّ رحلــة عملي�
ّـة بحــث وتفــكير منطقــيٍٍّ بــدأت مــن الأصــل العــملّيّ، ومنــه إلى المطلــق  كعملي�
والعــامّّ المخالــف، ثــم الموافــق، لنشــخص الموقــف مــن التعــارض في حالــة 
ّـد لما تــم مــن عــام في المراحــل الســابقة، ومنــه إلى  تحققــه، ومنــه إلى الخاصّّ والمقي�
الُمُعــارض لهـذا الخاصّّ والمقي�ّـد، ومنــه إلى علاج التعــارض وبيــان الموقــف منــه، 
ّـة على  بيــنما كان هــذا كلــه طبــق الزاويــة الأولى، بدأنــا الرحلــةََ مــن حيــثُُ الحجي�
ــه  ــة وجــوده وتماميّّت ّـد في حال ــم الخاصّّ والمقي� ــا بتقدي العكــس مــن ذلــك؛ فبدأن
على العــامّّ، ثــمّّ العــامّّ والمطلــق في حالــة وجــوده وتماميّّتــه على الأصــل العــملّيّ، 
ثــمّّ تقديــم الأصــل العــملّيّ الجاري في محــلّّ البحــث أخيراًً، ومســتقرّّاًً، ومقامــاًً، 
هَُُ لا حجي�ةََّ للأصــل مــع وجــود المطلــق والعــامّّ، ولا حجي�ةََّ للمطلــق والعــامّّ  فإن�
ــا إليــه مــن  ــاء إلا بما انتهين مــع وجــود الخاصّّ والمقيــد، وهكــذا، فلا يجــوز الإفت

ــدََ عليــه. الدليــل كما اتّّضــح بما لا مزي
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هــذه هــي مراحــل عملي�ـّة الاســتنباط للحكــم التكليفــيّّ كما يمارســها 
ــيكون الضــوء  ــا س ــذا م ــة، وه ــتين بصــورة عام ــن الزاوي ــط م ــه المنضب الفقي
ــد دور مرويــات الامــام الكاظــم  في كتــاب المكاســب المحرمــة في  في تحدي

ــي. ــي التكليف ــم الشرع ــد الحك تحدي
المطلب الثاني: منهج استنباط الحكم الوضعي عند الامامية

بما تقــدم مــن بيــان مفصــل لمنهــج الاســتنباط في مجــال الحكــم التكليفــي عنــد 
الاماميــة، يصبــح الــكلام عــن هــذا المنهــج في مجــال الحكــم الوضعــي واضحــا 
الى حــد بعيــد؛ فالترتيــب هــو الترتيــب، والأدلــة على ذلــك هــي الأدلــة، ولــربما 
يكــون الاخــتلاف بين المقــامين مــا ننطلــق منــه مــن أصــل عــملي؛ فإنــه في الحكــم 
ــة  ــو أصال ــة والفســاد ه ــث الصحّّ ــن حي ــاملات م ــب في المع ــي في الغال الوضع
الفســاد؛ فإنــه بعــد إجــراء المعاملة-البيــع مــثلا - على المبيــع، نشــكّّ في حــدوث 
النقــل والانتقــال في متعل�قّ البيــع، فهــل انتقلــت السّّــلعة إلى المـشتري وخرجــت 
ــع أم لا؟  ّـة المـشتري إلى البائ ّـة البائــع؟ وهــل انتقــل الثمــن مــن ملكي� مــن ملكي�
لــو شــككنا في حــدوث ذلــك، فــإن الأصــل يقــتضي عــدم الحــدوث، فهــو الحالــة 
ــا الآن ونحــن في  ــقين، والمفــروض أنن ــا إالّا بالي ــي لا ننقضه ــة الســابقة الت المتيقّّن

بدايــة الطريــق شــاكّّون في الصحــة وعدمهــا.
ــي  ــة، فه ــا الأولى: البحثي ــث زاويته ــن حي ــتنباط م ــة الاس ــة عملي ــذه بداي ه
تبــدأ - أبــداًً- بالانــطلاق ممـا يقتضيــه الأصــل العــملي الجاري في محــل البحــث، 
ــي  ــه الآن أن يفت ــن للفقي ــل يمك ــائر المراحــل؛ فه ــة يتضــح س وباتضــاح البداي
بالفســاد بمقــتضى الأصــل العــملي المزبــور؟ هــذا مــا يجيبنــا عليــه علــم الأصــول 
حيــث يقــول: إن الإفتــاء لابــد وأن يســتند إلى حجّّــة، والأصــل العــملي لا يكــون 
ــك، وإلا، كان  ــع للش ــرز راف ــل مح ــر بدلي ــدم الظف ــد البحــث وع ــة إلا بع حجّّ

ــاء بــغير حجــة. التمسّّــك بالأصــل والإفتــاء على طبقــه خطــأ فاحشــاًً، وإفت
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ــة  ــن مرحل ــي م ــم التكليف ــدم في الحك ــا تق ــي م ــا ، فه ــة هن ــة الثاني ــا المرحل وأم
البحــث عــن العمومــات والاطلاقــات المخالفــة لمقــتضى الأصــل العــملي الــذي 
ــمّّونها  ــي يس ــك الت ــي تل ــة، وه ــة للمعامل ــن المصحح ــاد، أي: ع ــتضى الفس اق
ــه:  عََْ{ )22( ، وقول ــّلَّ اللهُُ ابََْلْ�ي ــالى: }وََأََحََ ــه تع ــة، كقول ــة العام ــة الإمضائي الأدل
ــات  ــات والرواي ــن الآي ــا م رَََاضٍٍ{)23(، وغيرهم ــْنْ �ت ــارََةًً عََ ــونََ تَجَ }إالَّا أََْنْ تََكُُ

ــق على محــل البحــث. ــي تنطب الت
وهنــا نقطــة منهجيــة مهمــة لها تأثيرها البــارز على عملية الاســتنباط ومنهجها، 
وهــي: إن هــذه المرحلــة هــي التــي يســمونها بمرحلــة مقــتضي الصحــة؛ فــإن هــذه 
العمومــات والاطلاقــات لكــي تجــري لابــد مــن كــون المبيــع مــالا محترمــا شرعــا 

بوجــود المنفعــة المحللــة المقصــودة فيــه، وإلا، لم تجــر مــن الأســاس.
فــإذا افترضنــا تماميــة هــذا الشرط، تكــون المرحلــة الثالثــة البحــث في مــا 
ــا. ــا واطلاقه ــا، أي: بعمومه ــات في رتبته يعــارض هــذه العمومــات والاطلاق
وإذا مـــا افترضنـــا تماميـــة هكـــذا دليـــل في المرحلـــة الثالثـــة، كانـــت الرابعـــة 
تشـــخيص الموقـــف مـــن التعـــارض؛ حيـــث تشـــخيص نـــوع التعـــارض أولا 
ـــم اعمال قواعـــد وضوابـــط كل واحـــد مـــن  ـــه مســـتقرا أو غير مســـتقر، ث مـــن كون
هذيـــن القســـمين لتشـــخيص الموقـــف النهائـــي مـــن المســـألة في رتبـــة الدلالـــة 
العامـــة، لتكـــون الخامســـة البحـــث عـــن دليـــل مخصـــص أو مقيـــد لما تـــم مـــن 
العمومـــات والاطلاقـــات في المراحـــل المتقدمـــة مـــن عمليـــة الاســـتنباط، وفي 
حالـــة وجـــوده وتماميتـــه يبحـــث في السادســـة عما يعارضـــه في رتبتـــه، لتكـــون 
ـــارض، وأيضـــا  ـــق المع ـــو تحق ـــيما ل ـــارض ف ـــن التع ـــف م الســـابعة تشـــخيص الموق
ـــم  ـــه مســـتقرا أو غير مســـتقر، ث ـــن كون ـــارض أولا م ـــوع التع ـــث تشـــخيص ن حي
ـــف  ـــخيص الموق ـــمين لتش ـــن القس ـــن هذي ـــد م ـــط كل واح ـــد وضواب اعمال قواع

النهائـــي مـــن المســـألة، وكما قلنـــا هنـــاك في المنهـــج في التكليفـــي.
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وكما تــرى، فــإن المراحــل هــي المراحــل، وكما قلــت لــك: الأدلــة على ذلــك 
هــي الأدلــة المتقدمــة في التكليفــي ذاتهــا.

ومــن المهــم هنــا الالتفــات الى أن مــا ذكرنــاه مــن نقــاط منهجيــة تتعلــق 
بعمليــة الاســتنباط ومراحلهــا في الحكــم التكليفــي تــأتي في الوضعــي طابــق 

ــا. )24( ــك هن ــد ذل ــن نعي ــه، فل ــل، فانتب ــل بالنع النع
التكليفــي  الحكــمين:  مجــالي  في  الاســتنباط  منهــج  تشــخيص  وبعــد 
ــث  ــدف؛ حي ــق اله ــة الاســتعداد لتحقي ــا الان على أهب ــي، أصبحن والوضع
ــاب المكاســب  ــواردة في كت ــات الامــام الكاظــم  ال تشــخيص دور مروي

ــي. ــم الشرع ــد الحك ــة في تحدي المحرم
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المبحث الثاني
دور مرويــات الامــام الكاظــم  في كتــاب المكاســب المحرمة في تشــخيص 

الشرعي الحكم 
  ــن ــاء والمجتهدي ــتاذ الفقه ــة لأس ــب المحرم ــاب المكاس ــتقراء لكت ان اس
ــع  ــام الكاظــم ، وق ــات للإم ــن رواي ــة م ــا على ســتّّ عشرة رواي تضــع ايدين
ــع  ــيما وق ــي، ف ــاصر اســتنباط الحكــم الشرعــي التكليف ــن عن ــا عــنصرا م بعضه
ــاصر اســتنباط الحكــم الوضعــي، فتعــال معــي  بعضهــا الاخــر عــنصرا مــن عن
لنقــف عنــد كل واحــدة مــن هــذه الروايــات بالتفصيــل طــي ثلاث نقــاط، فنذكر 
ــات في  ــذه المروي ــاول ه ــو يتن ــاب وه ــن في الكت ــاء والمجتهدي كلام اســتاذ الفقه
ــا في  ــي نقلته ــب الت ــن الكت ــة م ــل الرواي ــا الى نق ــل منه ــة الاولى)25(، لننتق النقط
النقطــة الثانيــة، لنقــوم في النقطــة الثالثــة بالعمــل الرئيــس في المقــام، حيــث تحديــد 
ــات في تشــخيص الحكــم الشرعــي في المجــال  دور كل واحــدة مــن هــذه الرواي

يـة: يـه، وـسـيكون ذـلـك ـطـي المطاـلـب الاربـعـة الاتـ اـلـذي وردت فـ
ــرم  ــا يح ــه: م ــرم التكســب ب ــا يح ــوع الاول مم ــا ورد في الن ــب الأول: م المطل

ــان النجســة. ــن الاعي ــه م ــه لكون التكســب ب
وفيه روايتان.

ــا يحــرم  ــه: م ــا يحــرم التكســب ب ــاني مم ــوع الث ــا ورد في الن ــاني: م ــب الث المطل
ــه شــأنا. ــا يقصــد ب ــم م ــه لتحري التكســب ب

وفيه روايتان ايضا.
المطلــب الثالــث: مــا ورد في النــوع الرابــع ممـا يحــرم التكســب بــه: مــا يحــرم 

التكســب بــه لكونــه عــملا محرمــا في نفســه.
وفيه إحدى عشرة رواية.

المطلب الرابع: ما ورد في خاتمة كتاب المكاسب.
وفيه رواية واحدة.
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نقطة منهجية مهمة قبل الخوض في التفاصيل
ومــن المهــم هنــا اعــادة التــذكير بنقطــة منهجيــة مهمــة قبــل الخــوض في 
التفاصيــل، وهــي مــا ستراه ونحــن نتعــرض الى دور مروياتــه  في تشــخيص 
الحكــم؛ إذ تقــدم في عــرض هــذا المنهــج أن هــذه المرحلــة هــي مرحلــة البحــث 
عــن عمومــات واطلاقــات تشــخص الحكــم لتكــون مانعــا عــن التمســك 
بالاصــل العــملي ومــن حجيتــه، إلا أن مراجعــة مــا ورد مــن كلمات الاعلام 
المتقدمــة وغيرهــا يــشير الى أنهــم حين البحــث في هــذه المرحلــة الثانيــة يقدمــون 
ــملي الجاري في  ــتضى الأصــل الع ــف مق ــات تخال ــات وإطلاق البحــث في عموم
المســألة لا الموافــق لــه، بــل لا يتكلمــون في هــذا الموافــق ولا حتــى يــشيرون إليــه؛ 
ــا  ــا إلا م مـوارد كله ــه في ال ــه وتحقق ــدم جريان ــم ع ــك إلا بســبب فرضه ــا ذل وم
نــدر ممـا يذكرونــه في هــذه الحالات النــادرة، ولهـذا، سترى أننــا ســنعبر عــن هــذه 
المرحلــة بمرحلــة البحــث عــن هــذا النــوع الخاص لا عــن غيره الموافــق لمقــتضى 

ــدا. ــه جي الأصــل، فانتب

ــرم  ــا يح ــه: م ــرم التكســب ب ــا يح ــوع الاول مم ــا ورد في الن ــب الأول: م المطل
ــان النجســة ــن الاعي ــه م ــه لكون التكســب ب

الروايــة الأولى: مــا ورد في صحــة البيــع م�ّـن يســتحلّّ  الميتــة في حالــة اخــتلاط 
المذكـّـى بالميـتـة

النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري s في كتاب المكاسب
تنــاول الشــيخ الانصــاري فــرعين في مســألة بيــع الميتــة، أحدهمــا ما لــو اختلط 
المذكــى بالميتــة فبيعــا صفقــة واحــدة؛ ذاكــرا مــا ورد عــن الامــام الكاظــم ممـا 

دل على عــدم البــأس في هــذه المعاملــة فــيما لــو بيــع ممـن يســتحل أكل الميتــة.
ــة إلى  ــا منضمّّ ــك لا يجــوز بيعه ــردة، كذل ــة منف ــع الميت ــال s: )كما لا يجــوز بي ق
ّـى ممتــازاًً، صــحّّ  البيــع فيــه وبطــل في الميتــة،  ّـى ، ولــو باعــهما، فــإن كان المذك� مذك�
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ّـه لا ينتفــع  ّـه، وإن كان مشــتبهاًً بالميتــة، لم يجــز بيعــه أيضــاًً؛ لأن� كما ســيجيء في محل�
بــه منفعــة محلّّلــة؛ بنــاءًً  على وجــوب الاجتنــاب عــن كلا المشــتبهين، فهــو في 
حكــم الميتــة مــن حيــث الانتفــاع، فــأكل المال بإزائــه أكل لــلمال بالباطــل، كما أنّّ  

تـة. أكل كلٍٍّ  ـمـن المـشـتبهين في حـكـم أكل الميـ

ومن هنا، يعلم أنّّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّّ  للميتة وغيره. 
لكــن، في صحيحــة الحلبــي وحســنته: إذا اختلــط المذكّّــى بالميتــة، بيــع ممّـّـن 

يســتحلّّ‌ الميتــة)26(، وحكــي نحوهمــا عــن كتــاب عليّّ‌ بــن جعفــر.)27(
النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية

والروايـة التي اشـار اليها الشـيخ s هنا هـي المقصودة بقولـه: )وحكي نحوهما 
عـن كتـاب عليّّ  بـن جعفـر(، وهـي التـي نقلهـا في الوسـائل في الباب السـابع من 
ابـواب مـا يكتسـب بـه، وهـو: بـاب حكم بيـع الذكـي المختلـط بالميـت والنجس 
بالميتـة والعـجين بـالماء النجـس مممن يسـتحل الميتـة، فقـال بعـد أن نقـل الروايـة 
الـواردة عـن: )علي بـن إبراهيـم ، عـن أبيـه ، عـن ابـن أبي عـمير ، عن محماد ، عن 
الحلبـي ، عـن أبي عبـد الله ، أنّّـه سُُـئل عـن رجـل كان لـه غنـم وبقـر، وكان 
يـدرك الذكـي منهـا فيعزلـه، ويعـزل الميتـة، ثـم إنّّ الميتـة والذكـي اختلطـا، كيـف 
يصنـع بـه؟ قـال: يبيعـه ممّـّن يسـتحل الميتـة ويـأكل ثمنـه؛ فإنّّـه لا بأس(، ثـم قال: 
)ورواه علي بـن جعفـر في )كتابـه( عـن أخيـه موسـى بـن جعفـر  مثلـه(.)28(

والــوارد في كتــاب )مســائل علي بــن جعفــر( الجامــع لما رواه عــن أخيــه موســى 
ــم،  ــه غن ــت ل ــم )20(: )وســألته عــن رجــل كان ــث رق ــر  في الحدي ــن جعف ب
وكان يعــزل مــن جلودهــا الذكــي مــن الميــت، فاختلطــت، فلــم يعــرف الذكــي 
مــن الميــت، هــل يصلــح لــه بيعــه؟ قــال: يبيعــه ممن يســتحل بيع الميتة منه، 

ــأس(.)29( ــه، ولا ب ــأكل ثمن وي
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النقطــة الثالثــة: دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء منهــج 
الاــستنباط

ولتوضيــح دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء مــا تقــدم مــن منهج 
الاـسـتنباط والطرـيقـة الفنـيـة ـلـه، نقول:

ــا،  ــة وعدمه ــو الصح ــي ه ــم وضع ــام في حك ــكلام في المق ــن الواضــح أن ال م
ــتضى  ــاد بمق ــة الفس ــو أصال ــا ه ــق هن ــابق أن المنطل ــدم في البحــث الس ــد تق وق
الاســتصحاب، فننتقــل الى المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل العمليــة؛ حيــث البحــث 
عــن تماميــة العمــل بعمومــات الصحّّــة واطلاقاتهــا، وهــذه-كما تقدم-فــرع 
كــون المبيــع مــالا شرعــا بوجــود المنفعــة المحللــة المقصــودة، وهــو مــا يــعبر عنــه 
ــم الاجمــالي  ــة العل ــو منجزي ــار في الاصــول ه ــتضي الصحــة، ولما كان المخت بمق
لوجــوب تــرك جميــع أطرافــه)30(، فالمفــروض-على هذا-عــدم جــواز اســتعمال 

ــط بالمذكــى-كما ذكرناـــ للمســتحل وغيره. المختل
وعلى هــذا، فلا تجــري عمومــات الصحــة وإطلاقاتهــا في المرحلــة الثانيــة لتثبــت 
الصحــة، مــا يعنــي أننــا لا زلنــا على مقــتضى الأصــل العــملي الــذي انطلقنــا منــه 

في المرحلــة الاولى مــن مراحــل العمليــة.
ــد  ــا بع ــة ذكرناه ــاط منهجي ــن نق ــدم م ــا تق ــه في م ــا علي ــا نبهن ــأتي دور م ــا ي وهن
عــرض منهــج الاســتنباط في مجــال الحكــم التكليفــي، وقلنــا إنــه يجــري في 
الوضعــي أيضــا، وهــو أن المرحلــة الثالثــة في حالــة عــدم تماميــة عمومــات 
ــا  ــأتي هن ــة، وي ــل الخاص على صحــة المعامل الصحــة واطلاقاتهــا ســتكون للدلي
ــث  ــكلام؛ حي ــل ال ــا مح ــا روايتن ــر، ومنه ــة الذك ــة المتقدم ــات الثلاث دور الرواي

ــة. ــتحل للميت ــن المس ــع م ــواز البي ــدل على ج ــت ت كان
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ــطلان في  ــت الب ــات ويثب ــذه الرواي ــارض ه ــا لما يع ــة، فإنه ــة الرابع ــا المرحل وأم
مــا نحــن فيــه، وهنــا يــأتي دور عمومــات وإطلاقــات حرمــة بيــع الميتــة)31(؛ 
فإنهــا تامــة ســواء أكانــت الميتــة معلومــة بالتفصيــل أم بالاجمــال؛ بــأن اختلطــت 

ــه. ــا نحــن في ــه محصــورة كما في م ــت الشــبهة في ــى على وجــه كان بالمذك
وإذا مــا ذهبنــا الى المرحلــة الخامســة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط في المقــام؛ 
حيــث تشــخيص الموقــف مــن التعــارض، فــإن مــن الواضــح أن التعــارض بين 
العمومــات والاطلاقــات المحرمــة في المرحلــة الرابعــة وبين الروايــات الــثلاث 
المجــوزة في المرحلــة الثالثــة هــو تعــارض غير مســتقر؛ بعــد أن كان يمكــن 
ــك  ــص تل ــد وتخصي ــات بتقيي ــن الرواي ــقين م ــل بالفري ــع في العم ــرف الجم للع
الاطلاقــات والعمومــات، لتكــون الفتــوى على هذا-وببركــة روايــة الامــام 

ــة. ــي الصح ــم  وأختيها-ه الكاظ
ــل  ــتنباط بما يمث ــاصر الاس ــن عن ــدا م ــنصرا جدي ــا ع ــر هن ــف يذك إلا أن المصن
مفاجــأة في مــا نحــن فيــه قبــل أن ينهــي كلامــه وتحقيقــه في المســألة محــل البحــث، 
ويــأتي ذلــك في ســياق إشــكاله  على صاحــب الكفاية-المحقــق الســبزواري-
ــن  ــروج ع ــر أن الخـ ــد ذك ــة؛ فق ــار الثلاث ــكا بالأخب ــى الجــواز تمس ــه الـ في ذهاب
ــرع  ــدم ف ــرفي المتق ــع الع ــتضى الجم ــا بمق ــة وعموماته ــات الحرم ــتضى اطلاق مق
 ، ــام الكاظــم ــة الام ــا رواي ــة ومنه ــة ســندا ودلال ــار الثلاث ــة هــذه الأخب تمامي
والحال انهــا ليســت تامــة مــع وجــود مــا روي عــن أمير المؤمــنين  مــن عــدم 
جــواز بيــع المذكــى المختلــط بالميتــة حتــى مــن المســتحل لها، وهــي الروايــة المرويــة 
ــه ســئل عــن شــاة مســلوخة وأخــرى  ــنين  )ان ــن أمير المؤم ــات ع في الجعفري
مذبوحــة عــن عمــى على الراعــي أو على صاحبهــا، فلا يــدري الذكيــة مــن الميتــة، 
قــال: يرمــي بهـا جميعــا الى الــكلاب()32(؛ فــإن هــذه الروايــة تــدل على عــدم جــواز 
ــوز  ــو كان يج ــه ل ــب: أن ــة؛ بتقري ــتحل الميت ــة على مس ــط بالميت ــي المختل ــع الذك بي
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ــهما الى الــكلاب. ــه، ولما أمــر برمي ــدل امير المؤمــنين  الســائل علي ذلــك، ل
وإن ســألت: ومــا موقــع هــذا العــنصر الجديــد مــن مراحــل عمليــة 

ومنهجــه؟ الاســتنباط 
ــة؛ فقــد تقــدم أن هــذه  ــة الرابعــة مــن مراحــل هــذه العملي ــا: موقعــه المرحل قلن
المرحلــة خاصــة بــكل دليــل محــرز خــاص ببــطلان بيــع )الميتــة( ومنــه مــا نحــن 
فيــه طبعــا، مــا يعنــي أن التعــارض الان مــع وجــود هــذا العــنصر الجديــد ليــس 
الثلاثــة  والروايــات  الرابعــة  المرحلــة  الحرمــة في  بين إطلاقــات وعمومــات 
الخاصــة في الثالثــة فقــط، بــل بين إطلاقــات وعمومــات الحرمــة في المرحلــة 
الرابعــة يضــاف إليهــا الروايــة الخاصــة الجديــدة على الحرمــة، أعنــي: روايــة أمير 
المؤمــنين  في المرحلــة الرابعــة والروايــات الثلاثــة الخاصــة في الثالثــة، مــا يعنــي 
ــارض  ــذا التع ــن ه ــف م ــادة الحســابات بالنســبة الى تشــخيص الموق ضرورة اع
ــي يقــع على عاتقهــا تشــخيص الموقــف مــن التعــارض  ــة الخامســة الت في المرحل
ــات  ــة والرواي ــدة المحرم ــة الجدي ــذه الرواي ــبة بين ه ــإن النس ــد، ف بشــكله الجدي
الثلاثــة المجــوزة هــي التعــارض المســتقر بعــد ورودهمــا في موضــوع واحــد 
ــن  ــل م ــد، فلا أق ــنصر الجدي ــذا الع ــدم ه ــن تق ــا ع ــو تنازلن ــارد، ول ــوان ف وعن
ــد او مخصــص لعمومــات الحرمــة واطلاقاتهــا، أعنــي:  التســاقط، فلا يبقــى مقي
ــه  ــا تقتضي ــذ المـصير إلى م ــعين حينئ ــة؛ ويت ــنين المحرم ــة امير المؤم أخــوات رواي
مــن حرمــة البيــع على المســتحل وغيره بلا أدنــى فــرق يذكــر؛ إذ هــذه العمومــات 
ــة الجعفريــات  ــا في مرحلتهــا بالنســبة الى رواي والاطلاقــات تعــد عمومــا فوقاني
ــة  ــك بملاحظ ــة أخــرى؛ وذل ــن جه ــة المجــوزة م ــات الثلاث ــة والرواي ــن جه م

ــات. ــاد كل واحــدة مــن هــذه الرواي مف
وبهــذا، يتضــح ان التمييــز بين مــا اختــاره المحقــق الســبزواري مــن جــواز البيــع 
على المســتحل للميتــة في مــا نحــن فيــه وبين مــا اختــاره المصنــف مــن بــطلان هــذا 
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ــا  ــي ذكره ــة الأخيرة الت ــة الرواي ــة والســقم، هــو تمامي ــث الصحّّ ــن حي ــع م البي
المصنــف s عــن الجعفريــات عــن أمير المؤمــنين  ســندا ودلالــة في نفســها، 
ــح  ــه المصنــف s هــو الصحي ــإن تمـت في هــاتين الجهــتين، كان مــا ذهــب الي ف
بمقــتضى منهــج الاســتنباط الــذي تقــدم بصــورة تطبيقيــة، وإن لم تتــم إمــا ســندا 
ــك إلا  ــا ذل ــح)33(؛ وم ــه الســبزواي هــو الصحي ــا ذهــب الي ــة، كان م ــا دلال وإم
ــي  ــا، والت ــام كما قلن ــثلاث على الصحــة في المق ــات ال ــا روي مــن الرواي ــدور م ل

. منهــا روايــة الامــام الكاظــم
هذا هو دور الرواية محل الكلام في ضوء منهج الاستنباط عند الامامية.

الرواية الثانية: ما ورد في صحة بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح 
النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري s في كتاب المكاسب

ــاول الشــيخ الانصــاري s مســألة بيــع الدهــن المتنجــس، وفصــل فيهــا  تن
ــغير  ــع هــذا الدهــن ل ــة هــذه التفصــيلات مســألة بي كــثيرا جــدا، وكان مــن جمل
الاســتصباح الــوارد في الروايــات مــن المنافــع المحللــة المقصــودة، ذاكــرا روايــة 
عــن الامــام الكاظــم  تفيــد الجــواز، فقــال: )ثــمّّ‌ على تقديــر جــواز غير 
ــاًً  الاســتصباح مــن الانتفاعــات، فالظاهــر جــواز بيعــه لهـذه الانتفاعــات، وفاق

دّّقس سّرّهممـا. ثـاني ـ قّ الـ للـشـهيد والمحقـ
مــة رحمــه الله: إالّا الدهــن  قــال الثــاني في حاشــية الإرشــاد في ذيــل قــول العالّا
ــدة  ــهيد أنّّ  الفائ ــيخنا الش ــوبة إلى ش ــواشي المنس ــض الح ــتصباح: إنّّ  في بع للاس
ـّف على  لا تنــحصر في ذلــك؛ إذ مــع فــرض فائــدة أُُخــرى للدهــن لا تتوق�
ــه  ــال: وهــو مــرويّّ ، ومثل ــه، ق ــون من ــاذ الصاب ــه، يمكــن بيعهــا لها، كاختّخ طهارت
ــه  ــأس بالمـصير إلى مــا ذكــره شــيخنا، وقــد ذكــر أنّّ  ب ــدوابّّ . أقــول: لا ب طلي ال

ــى. ــة)34(، انته رواي
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 والروايــة إشــارة إلى مــا عــن الراونــدي في كتــاب النــوادر بإســناده عــن أبي 
الحســن موســى بــن جعفــر ، وفيــه: سُُــئل  عــن الشــحم يقــع فيــه شيء لــه 

دم فيمــوت ؟ قــال : تبيعــه لمـن يعملــه صابونــاًً... الخبر«.)35(

النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية
ــي  ــت( الت ــة )الزي ــدا كلم ــه الشــيخ ع ــا نقل ــدي م ــاب الراون ــوارد في كت وال
ــف. )36( ــه الشري ــن قلم ــهو م ــوع الس ــر وق ــة )الشــحم(، فالظاه ــت بكلم أبدل

النقطــة الثالثــة: دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء 
منهــج الاســتنباط 

منهــج  ضــوء  في  المقــام  في    الكاظــم  الامــام  روايــة  دور  ولتوضيــح 
نــقول: المتقدــمة،  أختــها  ــمع  فعلــنا  كما  ــله  الفنــية  والطرـيـقة  الاــستنباط 
مــن الواضــح أن الــكلام في المقــام في حكــم وضعــي هــو الصحــة وعدمهــا 
ايضــا، وقــد تقــدم في البحــث الســابق أن المنطلــق هنــا هــو أصالــة الفســاد 
بمقــتضى الاســتصحاب، فننتقــل الى المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل العمليــة؛ 
حيــث البحــث عــن تماميــة العمــل بعمومــات الصحّّــة واطلاقاتهــا، وهــذه-كما 
تقدم-فــرع كــون المبيــع مــالا شرعــا بوجــود المنفعــة المحللــة المقصــودة، وهــو مــا 
ــا بنينــا على حليــة  يــعبر عنــه بمقــتضي الصحــة، والمفــروض في مــا نحــن فيــه أنن
اســتعمال المتنجــس في غير مــا ورد حليتــه في الروايــات مــن الانتفاعــات، وعليــه، 
فمقــتضي الصحــة تــام، فتجــري عمومــات الصحــة وإطلاقاتهــا في المرحلــة 
الثانيــة، فننتقــل الى الثالثــة حيــث البحــث عــن معــارض لهــذه العمومــات 
ــا  ــي م ــا يعن ــل، م ــرا لهـذا الدلي ــا، لم نجــد أث ــو بحثن ــا، ول ــات في رتبته والاطلاق
قلنــاه في النقــاط المنهجيــة لعمليــة الاســتنباط؛ مــن انعــدام المرحلــة الرابعــة التــي 
ــا الى البحــث  ــامين، لتعطــي دوره ــارض الع ــن تع ــف م ــت تشــخيص الموق كان
عــن مخصــص أو مقيــد لتلــك العمومــات والاطلاقــات يكــون هــو في المرحلــة 

ــة. ــة في هــذه الحال الرابعــة مــن مراحــل هــذه العملي
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ــا لــه عينــا ولا أثــرا،  ولــو رجعنــا وبحثنــا عــن المقيــد والمخصــص، لما وجدن
مــا يعنــي أن الفتــوى في المقــام هــي الصحــة؛ لتماميــة المقــتضي وعــدم المانــع، أمــا 
المقــتضي، فهــو مــا قدمنــاه في المرحلــة الثانيــة مــن المنفعــة المحللــة المقصــودة التــي 
تجــري فيهــا عمومــات الصحــة وإطلاقاتهـا، وأمــا عــدم المانــع؛ فلعــدم مخصــص 

أو مقيــد لهـذه العمومــات والاطلاقــات.
فإن قلت: فما دور رواية الامام الكاظم  في المقام إذن؟

قلنــا: الروايــة تمثــل دلــيلا خاصــا على الصحــة محلــه المرحلــة الخامســة مــن 
مراحــل عمليــة الاســتنباط، فيكــون الدليــل على الصحــة في مــا نحــن فيــه العمومــات 
والاطلاقــات في المرحلــة الثانيــة يضــاف اليهــا روايــة الامــام الكاظــم  في الخامســة 

كدليــل خــاص على الحكــم.

رد توهمين في المقام
ولابد من الاشارة الى توهمين في المقام يتعلقان بدور الرواية وردهما:

ــة  ــد تمامي ــة بع ــات الصح ــام  في إثب ــة الام ــة الى رواي ــدم الحاج الأول: ع
ــا  ــو افترضن ــى ل ــإن الحكــم هــو الصحــة حت ــدم؛ ف ــع كما تق المقــتضي وعــدم المان

ــن الأســاس! ــة م عــدم الرواي
من جهة،  العام  من  دلالة  أقوى  الخاص  فإن  مهمة؛  متحققة  الحاجة  بل  وردّّه: 
أضف الى ذلك أن الخاص يمكنه الوقوف والصمود أمام أية رواية قد تفترض على 
الحرمة في المرحلة الثالثة من مراحل عملية الاستنباط كما قد اتضح في الرواية السابقة.
الثــاني: وأمــا التوهــم الثــاني؛ فقــد يقــال فيــه: إن الروايــة واردة في أمــر خــاص 
هــو مــا ذكــر فيهــا مــن الشــحم أو الزيــت، فــيما الــكلام عــن أمــر عــام هــو مطلــق 
الدهــن المتنجــس، ولــو غضضنــا النظــر عــن هــذا الاشــكال، يبقــى أنهـا واردة في 
البيــع لأجــل عمــل الصابــون مــن المتنجــس بيــنما الــكلام في البيــع لمطلــق المنفعــة 

المحللــة المقصــودة غير الاســتصباح!
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ورد هــذا التوهــم بنكتــة منهجيــة عرفيــة دقيقــة، وهــي أن العــرف لا 
يفهــم أيــة خصوصيــة لما ورد في الروايــة في الجهــتين المتقدمتــي الذكــر في 
التوهــم، فلا الشــحم أو الزيــت لــه خصوصيــة، ولا عمــل الصابــون لــه 
خصوصيــة بحيــث نقــف في مفــاد الروايــة عليــهما، وإنما أخــذا في الروايــة على 
نحــو الطريقيــة كما يقــال في عــالم الفقاهــة، او قــل: لمجــرد المثــال للمتنجــس 
ولما يمكــن أن يســتفاد منــه، فالروايــة على هــذا عامــة شــاملة لــكل متنجــس 

ــة مقصــودة. )37( ــة محلل ــكل منفع ول

ــا يحــرم  ــه: م ــا يحــرم التكســب ب ــاني مم ــوع الث ــا ورد في الن ــاني: م ــب الث المطل
ــه شــأنا ــا يقصــد ب ــم م ــه لتحري التكســب ب

وبالدقــة في القســم الاول مــن الاقســام الثلاثــة التــي تنــاولها المصنــف في 
هــذا النــوع، وهــو: مــا لا يقصــد مــن وجــوده على نحــوه الخاص الا الحــرام، 

: وهنــا روايتــان عنــه

الرواية الأولى: ما ورد في حرمة بيع الدراهم المغشوشة
النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري  في كتاب المكاسب

وفي هذا المقام يقول الشيخ في مكاسبه: ) وهي أُُمور: ...
ــاس إذا لم يفــرض  ــة لأجــل غــشّّ  الن ومنهــا: الدراهــم الخارجــة المعمول
ّـن أو الدفــع إلى الظــالم  على هيئتهــا الخاصّّــة منفعــةٌٌ محلّّلــة معتــدّّ بهـا مثــل التزي�
الــذي يريــد مقــداراًً مــن المال كالعََشّّــار ونحــوه بنــاءًً  على جــواز ذلــك وعــدم 
ــادّّة  ــع م ــاب دف ــن ب ــا م ــو بكسره ــم ول ــذه الدراه ــل ه ــوب إتلاف مث وج
الفســاد كما يــدلّّ  عليــه قولــه  في روايــة الجعفي-مــشيراًً إلى درهــمٍٍ : اكسر 

ــلُُّ  بيعــه ولا إنفاقــه)38(. ّـه لا حيَح هــذا؛ فإن�
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َـه نصــفين، ثــمّّ  قــال: ألقــه في البالوعــة؛  وفي روايــة موســى بــن بــكير)39(: قََطََّع�
حت�ّـى لا يبــاع شيء فيــه غــشّّ( .)40(

النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية
والمنقــول في الوســائل تعــابير مختلفــة لما نقلــه الشــيخ مــن مضمــون في روايــة 
ّـا عنــد أبي الحســن  وإذا دنــانير مصبوبــة  موســى بــن بــكير، منهــا: »قــال: كن�
بين يديــه، فنظــر إلى دينــار، فأخــذه بيــده، ثــمّّ  قطّّعــه بنصــفين، ثــم قــال لي: ألقــه 

في البالوعــة؛ حت�ّـى لا يبــاع شيء فيــه غــشّّ «. )41(

النقطة الثالثة: دور رواية الامام الكاظم  في المقام في ضوء منهج الاستنباط
منهــج  ضــوء  في  المقــام  في    الكاظــم  الامــام  روايــة  دور  ولتوضيــح 

نــقول: ــله،  الفنــية  والطرـيـقة  الاــستنباط 
الــكلام في المقــام في حكــم وضعــي ايضــا هــو الصحــة وعدمهــا، وقــد تقــدم 
في البحــث الســابق أن المنطلــق هنــا هــو أصالــة الفســاد بمقــتضى الاســتصحاب، 
ــة  ــن تمامي ــث البحــث ع ــة؛ حي ــل العملي ــن مراح ــة م ــة الثاني ــل الى المرحل فننتق
العمــل بعمومــات الصحّّــة واطلاقاتهــا، وهــذه-كما تقدم-فــرع كــون المبيــع 
ــتضي  ــه بمق ــعبر عن ــا ي ــو م ــة المقصــودة، وه ــة المحلل ــا بوجــود المنفع ــالا شرع م
الصحــة، والمفــروض في مــا نحــن فيــه أننــا بنينــا على أن ليــس للدرهــم المغشــوش 
ــه،  ــه مــن هــذه المســألة، وعلي منفعــة محللــة مقصــودة، وإلا، خــرج عما نحــن في
فالعمومــات والاطلاقــات لا تجــري في المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل عمليــة 
الاســتنباط، مــا يعنــي بالتبــع أننــا لا زلنــا على مقــتضى الأصــل العــملي مــن فســاد 

ــة وبطلانهــا. المعامل
وهنــا يــأتي دور مــا نبهنــا عليــه مــن نقطــة منهجيــة بالنســبة الى مراحــل عمليــة 
ــات  ــة العموم ــدم تمامي ــد ع ــة عن ــة الثالث ــن أن البحــث في المرحل ــتنباط؛ م الاس
والاطلاقــات على صحــة البيــع ســيكون عــن دليــل خــاص على هــذه الصحــة، 
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ــا لــه عينــا ولا أثــرا، ومعنــى  ولــو بحثنــا عــن هكــذا نــوع مــن الأدلــة، لما وجدن
هــذا أنــه لا دليــل على الصحــة لا مــن عمــوم وإطلاق ولا مــن خصــوص، فلا 
مانــع مــن عمــل مقــتضي الاصــل العــملي المفيــد للبــطلان، مــا يعنــي أن الفتــوى 
هــي البــطلان اعــتمادا على مقــتضى الاصــل العــملي، لا أيــة حاجــة لمواصلــة 
ــه الدليــل الخاص أو  عمليــة الاســتنباط؛ إذ هــي مــن تحصيــل الحاصــل؛ إذ غايت

ــا. العــام على البــطلان، وهــو مــا ثبــت ببركــة الأصــل العــملي كما رأين
ــيلا محــرزا خاصــا على  ــد دل ــام، فتع ــام الكاظــم  في المق ــة الام ــا رواي وأم
البــطلان يقــع في المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، وبوجودهــا 
لــن يكــون الاعــتماد على الاصــل العــملي كحجــة شرعيــة موجهــا كما تقــدم؛ إذ 

ــل. )42( ــان هــذا الاصــل كما تقــدم بالتفصي ــع موضــوع جري ترف

الرواية الثانية: ما ورد في التفصيل في حكم بيع السلاح على أعداء الدين
ــث مــن الاقســام  ــوع، فهــي في القســم الثال ــة في هــذا الن ــة الثاني ــا الرواي وأم
الثلاثــة التــي تنــاولها المصنــف في هــذا النــوع الثــاني، وهــو مــا يحــرم لتحريــم مــا 
يقصــد منــه شــأنا، بمعنــى: ان مــن شــأنه أن يقصــد منــه الحــرام، مــن قبيــل بيــع 

الــسلاح على أعــداء الديــن.

النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري  في كتاب المكاسب
ــال: ســألته عــن حمــل  ــه  ق ــر، عــن أخي ــن جعف ــة عليّّ  ب ــال : )ورواي ق
المســلمين إلى المشركين التجــارة، قــال: إذا لم يحملــوا سلاحــاًً، فلا بــأس(.)43(

النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية
  ــى ــه موس ــن أخي ــه( ع ــر في )كتاب ــن جعف ــائل: )علي ب ــوارد في الوس وال
قــال: ســألته عــن حمــل المســلمين إلى المشركين التجــارة، قــال: إذا لم يحملــوا 

سلاحــا، فلا بــأس(.)44(
وهو عين الوارد في مسائل علي بن جعفر. )45(
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النقطــة الثالثــة: دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء 
منهــج الاســتنباط 

ولتوضيــح دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء الطريقــة الفنيــة 
للاـسـتنباط، نـقـول:

ــأنه ان  ــن ش ــى ان م ــأنا، بمعن ــه ش ــد من ــا يُُقص ــم م ــرم لتحري ــا يح ــكلام في م ال
ــة على عين لها-بحــدّّ  يقصــد منــه الحــرام، وبعبــارة أخــرى: الــكلام في المعامل
ذاتها-منفعــة محلّّلــة ومنفعــة محرّّمــة، إلا ان العــرف والنــوع يعــتبران منفعتــه-في 
حالــة مّّا-هــي المنفعــة المحرّّمــة، الا ان هــذا قصــد نوعــي لا شــخصي، بمعنــى ان 
البائــع لا يقصــد أصلا مــن بيعــه ان يصــل المـشتري الى المنفعــة المحرّّمــة، بــل لا 

ــك. ّـه سيســتعمله كذل ــم أصلا-في بعــض الأحيان-بأن� يعل
ــع  ــألة بي ــل مس ــادة ذي ــر ع ــا يذك ــدا م ــبير ج ــدّّ ك ــبه إلى ح ــألة تش ــذه المس وه
ــمير،  ــه إلى التخ ــدم قصــد وصول ــع ع ــرّّه م ّـه يخم ــم أن� ــن نعل ــب على م العن
فنحــن هنــا أيضــا نبيــع عينــا فيهــا منفعــة محلّّلــة ومحرّّمــة، وبلا قصــد وصــول 
ّـك  المـشتري للمحرّّمــة، ولكــن بقصــد وصولــه للمقدّّمــة المشتركــة وهــي ل�تم

ــكلام وموضوعــه. ــع، هــذا هــو محــل ال المبي
والــكلام هــذه الـمرة في المقــام في حكــم تكليفــي لا وضعــي، وقــد تقــدم أن 
ــم،  ــدم الاث ــي وع ــت الجــواز التكليف ــي تثب ــة البراءة الت ــو أصال ــا ه ــق هن المنطل
ــة  ــن تمامي ــث البحــث ع ــة؛ حي ــل العملي ــن مراح ــة م ــة الثاني ــل الى المرحل فننتق
عمومــات واطلاقــات تثبــت الحرمــة في المســألة محــل البحــث، ومنهــا-في حالــة 
تماميتهــا في نفســها-الى عــام او مطلــق معــارض لها في رتبتهــا ثــم الى اخــر المراحل 

ــل. ــة بالتفصي المتقدم

ــي هــي  قلنــا: المرحلــة الأولى مــن مراحــل عمليــة اســتنباط الحكــم التكليف
أصالــة البراءة، فالــكلام الان في المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، 
حيــث يتنــاول اســتاذ الفقهــاء والمجتهديــن هنــا الأدلــة المتصــوّّرة للتحريــم مطلقــا، 
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ُـوْاْ  أي: بما هــو أعــم مــن مســألة بيــع سلاح، فيتعــرض الى قولــه تعــالى: }وََلاََ تََعََاوََن�
وََْدُْان{؛ ذاهبــا الى أن مــا نحــن فيــه لا يصــدق عليــه الإعانــة، لا   ْـم وََاع�ْلْ عََلَىى الإث�

مــن حيــث الشرط )المقدّّمــة(، ولا مــن حيــث المشروط )ذي المقدّّمــة(.)46(
هــذا بالنســبة الى الايــة المباركــة، وأمــا بالنســبة الى الروايــات، فلــو لاحظنــا 
الروايــات التــي اســتفاد منهــا المصنــف في المقــام، لوجدنــا أن لها موضوعهــا 
ــوب في  ــط المطل ــن النم ــت م ــا ليس ــي أنه ــا يعن ــسلاح(، م ــع ال ــو )بي الخاص ه
المرحلــة الثانيــة؛ فإنهـا ليســت مــن قبيــل الحرمــة المطلقــة المطلوبــة في هــذه المرحلة 

ــد تمـت. ــت ق ــو كان ــة الكريمــة ل ــا الاي ــي تثبته ــك الت ــة، كتل الثاني
ــل  ــن مراح ــة م ــة الثاني ــري في المرحل ــاًً يج ــاًً أو مطلق ــل عام ــذا، فلا دلي وعلى ه
ــواردة في  ــة الحرمــة ال ــا تصــل الى ادل ــة هن ــة الاســتنباط، مــا يعنــي أن النوب عملي
ــاط  ــه في النق ــا علي ــة كما نبهن ــة الثالث ــون في المرحل ــسلاح لتك ــع ال خصــوص بي
المنهجيــة لمراحــل عمليــة الاســتنباط؛ لما كررنــاه اكثــر مــن مــرة؛ مــن كــون هــذه 
ــي ينتظــر منهــا ان تكــون مانعــا مــن عمــل مقــتضي الاصــل  ــات هــي الت الرواي
ــا الى هــذه  ــو رجعن ــة، ول ــن مراحــل العملي ــة الاولى م العــملي الجاري في المرحل
ــد خاصــة  ــن أنهــا تع ــا ان لها مســتويني على الرغــم م ــات نفســها، لوجدن الرواي
ــق موضوعهــا المأخــوذ  ــل مــن ضي ــل قلي ــى مــع لحاظ مســتوييها لما تقــدم قب حت

ــع الــسلاح(: فيهــا، وهــو )بي

الأول: مــا قيــد الحرمــة بحالــة قيــام الحــرب ، كروايــة الحضرمــي)47(، 
ــد السّرّاج.)48( ــة هن ورواي

ــه  ــا نحــن في ــل م ــن قبي ــام الحــرب ، م ــة قي ــة بحال ــد الحرم ــا لم يقي ــاني: م الث
مــن روايــة علّيّ بــن جعفــر، عــن أخيــه  قــال: )ســألته عــن حمــل المســلمين إلى 

ــأس(. )49( ــا فلا ب ــوا سلاح ــال: إذا لم يحمل ــارة، ق المشركين التج
وهذه ظاهرة بمفهوم شرطها في الحرمة مطلقا كما ترى.
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هــذا مــا يكمــن في المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، وهــذه كما تــرى 
بمســتوييها تقطــع العمــل بالاصل العــملي في المرحلــة الاولى من مراحــل العملية.
وعلى هــذا، فــاللازم الان الانتقــال الى المرحلــة الرابعــة حيــث البحــث عــن معــارض 
ــل:  ــة الصيق ــات مكاتب ــذه الرواي ــن ه ــف م ــل المصن ــد نق ــة، وق ــات المتقدم الرواي
)اشتري الســيوف وأبيعهــا مــن الســلطان، أجائــز لي بيعهــا؟ فكتــب: لا بأس بــه)50(، 

وهــذه ظاهــرة في الجــواز مطلقــا كما تــرى؛ إذ لم تقيــد بحالــة قيــام الحــرب.
ومــع افتراض تماميــة جميــع هــذه الروايــات في نفســها في المرحلــتين كما هــو 
الظاهــر مــن كلام الشــيخ الانصاري-الــذي لم يناقــش في ايــة واحــدة منهــا، تقــع 
المعارضــة بين الروايــات المحرمــة في المرحلــة الثالثــة والمجــوزة في الرابعــة، فنحط 
الرحــال في المرحلــة الخامســة الاخيرة حيــث تشــخيص الموقــف مــن التعــارض.
ــارض غير  ــوع التع ــن ن ــه م ــا أن ــام، لرأين ــارض في المق ــوع التع ــا في ن ــو تأملن ول
ــا-  ــو حمــل المطلق-جــوازا ومنع ــرفي ه ــع الع ــد الجم ــتضى قواع المســتقر؛ إذ مق
مـراد  ــعيّنن ال ــة ت ــإن هــذا الأخير قرين ــام الحــرب؛ ف ــة قي ــد الحرمــة بحال على مــا قي
مــن تلكــم المطلقــات بنوعيهــا: المحــرم والمجــوز، لتكــون النتيجة-حســب 

الروايات-الحرمــة حــال قيــام الحــرب فقــط.
وعلى هــذا، فــإن روايــة الامــام الكاظــم  على الرغــم مــن كونهــا محرمــة لبيــع 
الــسلاح مطلقــا بلا تقييــد بقيــام الحــرب، فإنهـا قــد قُُيــدت ببركــة مــا ورد مقيــدا 
الحرمــة بقيــام الحــرب، الأمــر نفســه الــذي جــرى على الروايــات المجــوزة مطلقا.
ــة  ــة الثالث ــة الحــرب في المرحل ــة في حال ــدا للحرم ــا ورد مقي ــارة أخــرى: م وبعب
ــا في الحرمــة في  ــات مطلق ــي لما ورد مــن الرواي ــاد النهائ ــد المف ــة لتحدي يعــد قرين
ــد،  ــذا المقي ــنصر له ــة، فيكــون ال ــة الرابع ــة أو في الجــواز في المرحل ــة الثالث المرحل

ــا. ــة قيامه ــة في حال ــام الحــرب والحرم ــة عــدم قي ــث الجــواز في حال حي
هذا هو دور رواية الامام الكاظم  في المقام.
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المطلــب الثالــث: مــا ورد في النــوع الرابــع ممـا يحــرم التكســب بــه: مــا يحــرم 
التكســب بــه لكونــه عــملا محرمــا في نفســه

الروايــة الأولى: مــا ورد في أن النفــخ يمكــن تصــوّّره في النقــش حتــى 
ّـه بــدون ملاحظــة محل�

وقــد ذكــرت هــذه الروايــة بالدقــة في المســألة الرابعــة مــن المســائل التــي تنــاولها 
ــة  ــن حرم ــكلام ع ــث ال ــر، حي ــألة التصوي ــي مس ــوع، وه ــذا الن ــف في ه المصن

تصوــير ذوات الارواح.

النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري  في كتاب المكاسب
وهنــا قــال : )تصويــر صــور ذوات الأرواح حــرام إذا كانــت الصــورة مجسََّــمة 

بلا خلافٍٍ  فـوًًتى ونـاًًص.
يســتظهر  وقــد   ... المســتفيضة:  للروايــات  التجسُُّــم...  عــدم  مــع  وكــذا 
ــم،  ــون إالّا في الجس ــروح لا يك ــخ ال ــث إنّّ  نف ــن حي ــمة؛ م ــا بالمجسََّ اختصاصه

وإرادة تجســيم النقــش مقدمــة للنفــخ ثــم النفــخ فيــه خلاف الظاهــر.
ّـه، بــل بدونهـا؛ كما في أمــر  وفيــه: أن النفــخ يمكــن تصــوّّره في النقــش بملاحظــة محل�

الإمــام  الأســد المنقــوش على البســاط بأخــذ الســاحر في مجلــس الخليفــة(.)51(

النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية
وهــذا المضمــون الــذي نقلــه المصنــف نُُقــل عــن الامــام الهادي  مــرة، وعــن 
الامــام الكاظــم  مــرة أخــرى، ومــن هــذا البــاب ســنعد الروايــة واردة في مــا 

وقــع لإمامنــا الكاظــم ، فتكــون ممـا نتكلــم عنــه في هــذا البحــث.

والروايــة محــل الــكلام نقلهــا الصــدوق في الامــالي، قــال: )وحدثنــي 
ــن أحمــد  ــن الحســن ب ــا محمــد ب ــه، قــال: حدثن ــو جعفــر قــراءة علي الشــيخ أب
بــن الوليــد  ، قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الصفــار وســعد بــن عبــد الله 
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جميعــا، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن علي بــن يقــطين، 
عــن أخيــه الحــسين، عــن أبيــه علي بــن يقــطين، قــال: اســتدعى الرشــيد 
رجلا يبطــل بــه أمــر أبي الحســن موســى بــن جعفــر c ويقطعــه ويخجلــه في 
المجلــس، فانتــدب لــه رجــل معــزم، فــلما أحضرت المائــدة عمــل ناموســا على 
الخبــز، فــكان كلما رام خــادم أبي الحســن  تنــاول رغيــف مــن الخبــز طــار 
مــن بين يديــه، واســتفزّّ هــارون الفــرح والضحــك لذلــك، فلــم يلبــث أبــو 
الحســن  أن رفــع رأســه إلى أســد مصــوّّر على بعــض الســتور، فقــال لــه: يــا 
أســدََ الله، خــذ عــدوََّ الله. قــال: فوثبــت تلــك الصــورة كأعظــم مــا يكــون مــن 

الس��باع، فافترس�ـت ذـلـك المزّّع��م ... (.)52(
النقطــة الثالثــة: دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء 

منهــج الاســتنباط 
ولتوضيــح دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء منهــج الاســتنباط 

والطرـيقـة الفنـيـة ـلـه، نـقـول:
ــاشرة؛  ــابقة مب ــة الس ــدم في الرواي ــا تق ــد م ــد بعي ــبه الى ح ــام يش ــكلام في المق ال
فإنــه في حكــم تكليفــي لا وضعــي ايضــا، وكما كانــت المراحــل في تلــك المســألة 
ــا  ــة، فإنه ــة الثاني ــة في المرحل ــق على الحرم ــام أو مطل ــل ع ــدم دلي ــة لع خمس
هنــا كذلــك؛ إذ ليــس مــن عــام او مطلــق اعــم مــن العنــوان المأخــوذ في مــا 
نحــن فيــه مــن )تصويــر ذوات الارواح تصويــرا غير مجســم(، مــا يعنــي أن 
النوبــة هنــا تصــل الى ادلــة الحرمــة الــواردة في خصــوص مــا نحــن فيــه مــن 
موضــوع وعنــوان، ولــو رجعنــا الى هــذه الروايــات نفســها، لوجدنــا ان لها 
ــى مــع لحاظ مســتوييها لما  مســتويني على الرغــم مــن أنهــا تعــد خاصــة حت
تقــدم قبــل قليــل مــن ضيــق موضوعهــا المأخــوذ فيهــا، وهــو )التصويــر(:
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الأول: ما لم يرد فيه الأمر بالنفخ
حيــث مجموعــة مــن الروايــات المحرمــة لتصويــر ذوات الارواح، الشــاملة 
بعمومهــا أو اطلاقهــا لما نحــن فيــه مــن غير المجســم. مثــل قولــه : »نهـى 

أن يُُنقــش شيء مــن الحيــوان على الخاتــم« )53(، وغيرهــا. )54(
وكما تــرى، فــإن هــذه الروايــة ومــا شــابهها شــاملة بإطلاقهــا لما نحــن فيــه 

مــن غير المجســم.

الثاني: ما أمر فيه بنفخ تصوير ذوات الارواح
وهــذه مــن قبيــل مــا ورد في عــدة أخبــار: )مــن صــوّّر صــورة، كلفــه الله يــوم 

القيامــة أن ينفــخ فيهــا، وليس بنافــخ()55(

بتقريب: إن هذه الروايات مطلقة شاملة حتى للتصوير غير المجسم.
إلا أن التقريــب المتقــدم قــد يشــكل عليــه بــأن التصويــر وإن كان لغة شــاملا 
ــط لا  ــم فق ــو المجسّّ ــة ه ــذه الرواي ــه في ه مـراد ب ــم وغيره، إلا ان ال للمجسّّ
المجســم وغيره كما ادعــي مــن الاطلاق؛ بقرينــة: ان نفــخ الــرّّوح المأمــور بــه 
ّـا مــا لم يكــن كذلــك، فكيــف  في الروايــة لا يمكــن إلا فــيما كان مجــسّّمًاً، وأم�

يُُنفــخ فيــه؟! فهــو غير ممكــن؛ لعــدم قابليــة المحــلّّ.
هــذا هــو الاشــكال المطــروح في المقــام، فيــأتي كلام المصنــف الــذي نقلنــاه 
ــأن النفــخ يمكــن تصــوّّره  في النقطــة الأولى؛ حيــث دفــع هــذا الاشــكال ب
ّـه، بــل بدونهــا، وهــو مــا اســتند فيــه  في النقــش غير المجســم بملاحظــة محل�
المصنــف الى روايتنــا محــل الــكلام؛ إذ في هــذه الروايــة أمر الإمام  الأســد 
َـن  المنقــوش على البســاط بأخــذ الســاحر في مجلــس الخليفــة؛ بتقريــب: إن م�
ــك ســواء أكان النقــش مجــسما  ــد أن يســتطيع ذل ّـه لاب ــخ، فإن� يســتطيع النف
ــن يســتطيعه،  ــخ ممّّ ــل للنف ــم قاب ــش غير المجسّّ ــى النق ــم، وحت أو غير مجسّّ
والدليــل عليــه، مــا حصــل للامــام الكاظــم  في مــا نقلنــاه مــن الروايــة، 
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وعلى هــذا، فالتعنيــف والتشــنيع صحيحــان حتــى في حالــة كــون الصــورة 
غير مجسّّــمة، فــاطلاق الروايــة إذن بــاق على حالــه مــن هــذه الجهــة، فيصــحّّ 

الاعــتماد عليهــا لحرمــة التصويــر في هــذه الجهــة الثانيــة أيضــاً ً.
هــذا كله بالنســبة الى المرحلة الثالثــة من مراحل عملية الاســتنباط، فالدليل الخاص 
على الحرمــة في المقــام تــام، وإذا مــا انتقلنــا الى المرحلــة الرابعــة مــن مراحل العملية حيث 
البحــث عــن معــارض خاص للروايــات المتقدمــة الذكر في رتبتهــا، ما وجدنــا ما يكون 
كذلــك، مــا يعنــي أن الفتــوى هــي الحرمــة في ما نحــن فيه؛ للدليــل الخاص عليهــا، وهو 

مــا قطــع العمل بالأصــل العملي الــذي كان يقــتضي الجــواز والاباحة.
هذا هو دور رواية الامام الكاظم  في المقام. )56(

الرواية الثانية: ما ورد في حرمة اقتناء ما حرم تصويره
بمعنى وجوب اعدام ما حرم تصويره وإخراجه عن كونه )تصويرا(. 

النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري  في كتاب المكاسب
وهنا قال  في ســياق ذكر أدلة حرمة الاقتناء: )فالمحكي عن شرح الإرشــاد 
ــوال الأصحــاب  ــار الصحيحــة وأق ــيلي أنّّ  المســتفاد مــن الأخب للمحقــق الأردب
ــتفادة)57(. ــذه الاس ــي على ه ــرّّره الحاك ــى. وق ــاء الصــور، انته ــة إبق ــدم حرم ع
وممـن اعترف بعــدم الدليــل على الحرمــة، المحقــق الثــاني في جامــع المقاصــد، 
ــآلات اللهــو  ــا ب ــة، وعــدم لحوقه ــع الصــور المعمول ــك جــواز بي مفرّّعــاًً على ذل
والــقمار وأواني النقديــن)58(، وصّرّح في حاشــية الإرشــاد بجــواز النظــر إليها)59(.

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها... .
ويمكــن أن يســتدلّّ  للحرمــة مضافــاًً إلى أنّّ  الظاهــر مــن تحريــم عمل الشيء 
مبغوضيــة وجــود المعمــول ابتــداءًً  واســتدامة... ومــا عــن قــرب الإســناد 
بســنده عــن علي بــن جعفــر  عــن أخيــه  قــال: ســألته عــن التماثيــل هــل 

يصلــح أن يلعــب بهــا؟ قــال: لا(.)60(
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ــن  ــة علي ب ّـا رواي ــائلا: )وأم� ــة ق ــم ان المصنــف رد الاســتدلال بهــذه الرواي ث
جعفــر، فلا تــدلّّ  إالّا على كراهــة اللعــب بالصــورة، ولا نمنعهــا، بــل ولا الحرمــة 

إذا كان اللعــب على وجــه اللهــو(.)61(
النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية
والوارد في قرب الاسناد عين ما نقله المصنف. )62(

النقطــة الثالثــة: دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء 
منهــج الاســتنباط 

ولتوضيــح دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء الطريقــة الفنيــة 
للاـسـتنباط، نـقـول:

الــكلام في المقــام يشــبه الى حــد بعيــد ما تقــدم في الروايــتين الســابقتين؛ فإنه في 
حكــم تكليفــي لا وضعــي ايضــا، وكما كانــت المراحــل في تلــك المســألتين خمســة 
لعــدم دليــل عــام أو مطلــق على الحرمــة في المرحلــة الثانيــة، فإنهـا هنــا كذلــك؛ إذ 
ليــس مــن عــام او مطلــق اعــم مــن العنــوان المأخــوذ في مــا نحــن فيــه مــن )اقتنــاء 
مــا حــرم إيجــاده مــن التصاويــر(، مــا يعنــي أن النوبــة هنــا تصــل الى ادلــة الحرمــة 
الــواردة في خصــوص مــا نحــن فيــه مــن موضــوع وعنــوان، ويــأتي هنــا مــا تقــدم 
ــواردة في  ــات ال ــع الرواي ــة بجمي ــتدلّّ  للحرم ــن أن يس ــه يمك ــف بأن ــن المصن ع
تحريــم التصويــر؛ بتقريــب أنّّ  الظاهــر مــن تحريــم عمــل الشيء مبغوضيــة وجــود 

المعمــول ابتــداءًً  واســتدامة.
 وعلاوة على تلــك الروايــات، فإنــه قــد يســتدل بما ورد عن إمامنــا الكاظم
ــل  ــن التماثي ــألته ع ــن جعفــر  قال:)س ــن علي ب في قــرب الإســناد بســنده ع
ــع مــن اللعــب إنما هــو  ــال: لا(، بتقريــب: أن المن هــل يصلــح أن يلعــب بهــا؟ ق

لوجــوب اعــدام هــذه التماثيــل ومبغوضيــة أصــل وجودهــا.



62

الثالثــة مــن مراحــل عمليــة  وعلى هــذا، فمحــل هــذه الروايــة المرحلــة 
الاســتنباط؛ بعــد عــدم العــام المحــرم كما قلنــا.

إلا أن المصنــف  رد الاســتدلال بالحرمــة في هــذه المرحلــة بروايــة الامــام 
الكاظــم  محــل الــكلام؛ وذلــك بأمريــن:

 : اّلأّول: إنهــا ظاهــرة في الكراهــة لا الحرمــة، فــإن الــوارد فيهــا هــو قولــه
ّـه الــوارد في الســؤال، وهــذا التعــبير: »لا يصلــح«  »لا«، ومعنــاه: »لا يصلــح«؛ فإن�

لا ظيهــر منــه الحرمــة بــل الكراهــة.
الثــاني: إننــا حيــنما نبحــث في أي مســألة مــن المســائل الداخلــة في أي عنــوان 
ــاًً في نفســه، أو  ــه عــملا محرّّم ــا يحــرم لكون ــل: م ــن قبي ــن البحــث، م ــن عناوي م
اقتنــاء التصاويــر، فإننــا نبحــث عــن تشــخيص الحكــم الأولي لهــذا العنــوان 
الخاص، أي عــن عمــل التصاويــر مــثلًاً بما هــو عمــل للتصاويــر لا بما هــو مــثلًاً 
اســتعمال لــطين غصبــي هــل يحــرم ام لا؟ وكذلــك في المقــام، فإننــا نبحــث عــن 
ــاء ووجــوب الاعــدام، ولوجــود الصــورة بما هــو وجــود  الحكــم الأولي للاقتن

ــا حكمــه؟ ــوان الخاص م للصــورة وبهــذا العن
والان نقــول: ولــو تأمّّلنــا في الروايــة، وجدنــا إنهــا وإن كانــت تتكلــم عــن 
ــث اللعــب بهــا،  ــث وجودهــا واقتتنائهــا، وإنما مــن حي ــل، ولكــن لا مــن حي التماثي
فأجــاب الإمــام  بما أجــاب بــه، فيكــون الجــواب-على هذا-اجنبيــاًً عامّا نحــن فيــه.
ّـه لا يكفــي ان تكــون هنــاك روايــة تقــول بحرمــة اللعــب  إذا اتضــح ذلــك، فإن�
بالتماثيــل كما لــو كان ذلــك اللعــب على وجــه لهــوي مــثلا، أو كان مقابــل المال 
بحيــث كان قماراًً، فــإن اللعــب حينئــذ يكــون حرامــاًً، إلا أن هــذا لا يعنــي ان وجــود 
ــا  ــل شيء، ووجوده ــب بالتماثي ــإن اللع ــا؛ ف ــرم اقتناؤه ــرام ويح ــه ح ــل بنفس التماثي
ــاني؟! ولأي وجــه؟! ــدلّّ على حرمــة الث شيء آخــر، فما دلّّ على حرمــة الأوّّل لماذا ي

وعلى هذا، فالاستدلال بالرواية محل الكلام غير تام.
هذا ما يمكن ذكره في مجال دور الرواية محل الكلام.
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الرواية الثالثة والرابعة والخامسة: ما ورد في جواز اقتناء ما حرم تصويره
ــابق؛ إذ  ــب الس ــاه في المطل ــا ذكرن ــة م ــو تتم ــب ه ــذا المطل ــره في ه ــا نذك وم
ــاء  ــكلام عــن جــواز اقتن ــي ال ــب؛ أعن ــك المطل ــدم في ذل ــا تق ــة عين م هــو بالدق
مــا حــرم تصويــره؛ فقــد كان الــكلام في المطلــب الســابق في الروايــات الخاصــة 
على حرمــة الاقتنــاء في المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، وأمــا في 
مــا نحــن فيــه، فــإن الــكلام في مــا يمكــن أن يكــون معارضــا لتلــك الأدلــة التــي 
رددنــا الاســتدلال بهـا كلهــا، ولكــن، لــو ســلم تماميــة ذلــك الاســتدلال، فتصــل 
النوبــة الان الى المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، حيــث البحــث 
عما يثبــت جــواز الاقتنــاء وعــدم وجــوب الاعــدام يعــارض تلــك الادلــة، وهــي 

. روايــات عديــدة منهــا ثلاثــة عــن إمامنــا الكاظــم

النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري  في كتاب المكاسب
قــال : )ولــو سُُــلّّمََ  الظهــور في الجميــع، فهــي معارضــة بما هــو أظهــر 
 : وأكثــر، مثــل: صحيحــة الحلبــي ... وروايــة علي بــن جعفــر عــن أخيــه
عــن الخاتــم يكــون فيــه نقــش تماثيــل طير أو سََــبُُع، أيــصلى فيــه ؟ قــال: لا بــأس. 
ــه أهــل  ــه صــورة ســمكة أو طير يعبــث ب ــه : عــن البيــت في ــه، عــن أخي وعن

ّـى يُُقطــع رأســه ويفســد«.)63( ــال: لا، حت� ــه ؟ ق ــصىلّى في ــت، هــل ي البي
وقــال s مســتدلا بروايــة ثالثــة في الســياق نفســه: )وعــن قــرب الإســناد، 
عــن علي بــن جعفــر، عــن أخيــه ، قــال: »ســألته عــن رجــل كان في بيتــه 
تماثيــل أو في ستر ولم يعلــم بهـا وهــو يــصلي في ذلــك البيــت، ثــم علــم، مــا عليــه ؟ 
ــكسر  ــستر، ولي ــزع ال ــم، فلين ــإذا عل ــم شيء، ف ــيما لم يعل ــه ف ــس علي ــال : لي ق
ّـا  رؤوس التماثيــل«)64(؛ فــإنّّ  ظاهــره أنّّ  الأمــر بالــكسر، لأجــل كــون البيــت م�

ُـصىلّى فيــه؛ ولذلــك لم يأمــر  بتغــيير مــا على الــستر واكتفــى بنزعــه(.)65( ي�
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النقطة الثانية: ما نقل من الروايات الثلاثة في الكتب الروائية
والروايــة الأولى نقلهــا في الوســائل بلفــظ: )وســألته عــن الخاتــم يكــون فيــه 

نقــش تماثيــل ســبع أو طير أيــصىلّى فيــه؟ قــال: لا بــأس(.)66(

وأمــا الثانيــة، فقــد نقلــت في كتــاب مســائل علي بــن جعفــر بما لفظه: )وســألته 
ــل  ــت ه ــه طير أو ســمكة أو شــبهه يعبث به أهل البي ــد صــور في ــت ق ــن البي ع
ــد  ــه، أو تفســده، وإن كان ق ــع رأس ــى تقط ــال: لا، حت ــه؟ ق ــصلاة في ــح ال تصل

صلى، فليــس عليــه إعــادة(.)67(
ــال:  ــه موســى  ق ــر ، عــن أخي ــن جعف ــظ: )عــن علي ب  وفي الوســائل بلف
ســألته عــن البيــت فيــه صــورة ســمكة أو طير أو شــبهها، يعبــث بــه أهــل البيــت، 
هــل تصلــح الــصلاة فيــه؟ فقــال: لا ، حتــى يقطــع رأســه منــه، ويفســد، وإن كان 

قــد صلى، فليــس عليــه إعــادة(.)68(
وأمــا الثالثــة، ففــي قــرب الاســناد: )وســألته عــن رجــل كان في بيتــه تماثيــل 
أو في ستر ولم يعلــم بهـا وهــو يــصيلّي في ذلــك البيــت، ثــمّّ علــم، مــا عليــه؟ قــال: 
ــكسر رؤوس  ــستر، ولي ــزع ال ــم، فلين ــإذا عل ــم شيء، ف ــيما لا يعل ــه ف ــس علي لي

التماثيــل.(. )69(وهــو عين مــا نقلــه في الوســائل. )70(
ــات الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء  ــة: دور رواي النقطــة الثالث

منهــج الاســتنباط 
وأمــا دور روايــات الامــام الكاظــم  المتقدمــة، فقــد قلنــا: إن المصنــف إنما 
ــة مــن مراحــل  ــة الثالث ــات في المرحل ــة ورواي ــدم مــن أدل ذكرهــا معارضــا لما تق
عمليــة الاســتنباط التــي ردهــا كلهــا، وإنما يذكــر روايــات الجــواز فــيما لــو ســلم 
ــة الرابعــة  ــة، فهــي-على هــذا-في المرحل ــك المرحل ــة في تل ــة المحرم ــة الادل تمامي

ـمـن مراـحـل عملـيـة الاـسـتنباط.
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أما الرواية الأولى، فإنها واضحة الدلالة على الجواز.
ــا ان الســائل-وهو  ّـل في الســؤال يوضــح لن ــاب أن التأم� ــة ؛ فمــن ب ــا الثاني وأم
أخــو الإمــام  والعظيــم المنزلــة عنــده كما هــو المعــروف عــن علي بــن جعفــر-
ــال في  كان قــد ارتكــز في ذهنه-وهــذا مــا نفهمــه مــن الســؤال-ان وجــود التمث
نفســه ليــس فيــه اشــكال، ولــذا نــراه يســأل عنــه مــن جهــة اخــرى غير الوجــود 
ــك ولم  ــام  على ذل ــرّّه الإم ــد أق ــصلاة«، وق ــث ال ــن حي ــي: »م ــه، وه في نفس

يتعــرّّض لتصحيــح فهمــه هــذا لــو كان خطــأ.
ــة  ــل هــي أظهــر؛ بقرين ــكلام في ســابقتها، ب ــكلام فيهــا عين ال ــة، فال ــا الثالث وأم
قولــه: »يعبــث بــه أهــل البيــت«، وأمــا قولــه : »يقطــع رأســه ويفســد«، 
ــون  ــور في ك ــو واضــح الظه ــل ه ــه؛ ب ــة الوجــود في نفس ــه حرم ــتفاد من فلا يس

ــا. ــصلاة ولأجله ــة ال ــن ناحي ــو م ــه إنما ه ــكال في الاش
ــة في  ــك المحرم ــة وتل ــة الرابع ــات المجــوزة في المرحل ــذه الرواي ــود ه ــع وج وم
الثالثــة على تقديــر تماميتهــا كما قلنــا، لابــد مــن الذهــاب الى المرحلــة الخامســة مــن 
ــث تشــخيص الموقــف مــن التعــارض، فما هــي  ــة الاســتنباط حي مراحــل عملي

نتيجــة هــذا التشــخيص؟
والجواب:

الصحيــح في حــلّّ هــذا التعــارض، هــو حمــل مــا ســلّّمنا ظهــوره في حرمــة 
ــصلاة، كما  ــل ال ــي لأج ــة إنما ه ــك الحرم ــون تل ــات على ك ــن الرواي ــاء م الاقتن
هــو واضــح جــدا في روايــات الجــواز، فهــذه الروايــات تكــون قرينــة على تعــيين 

ــذا أولا . ــك، ه ــن تل ــي م ــاد النهائ المف
ثــم لابــد مــن حمــل هــذه الحرمة-أعنــي: مــن أجــل الــصلاة-على الكراهة-ثانياًً-بعــد 
ورود الكــثير مــن الروايــات الواضحــة الدلالــة في كراهــة الــصلاة في بيــت يــصىلّى فيــه.
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ويؤيــد الكراهــة لأجــل الصلاة، الجمــع بين اقتنــاء الصور والتماثيــل في البيت 
وبين اقتنــاء الكلــب والإنــاء المجتمــع فيــه البــول الجائزيــن اجماعــاًً، أو بين اقتنــاء 
الصــور والتماثيــل في البيــت ووجــود الجنــب فيــه والمجمــع على جــواز وجــوده 
أيضــاًً، فلابــد مــن حمــل اقتنــاء الصــور والتماثيــل على الكراهــة لوحــدة الســياق.
ــصلاة لا  ــا لأجــل ال ــة على إنه ــن حمــل الكراه ــد م ــه لاب ــك أن أضــف الى ذل
لنفــس وجــود الصــور بما هــو وجــود واقتنــاء للصــور؛ لتلــك الروايــات الكــثيرة 

التــي ذكرناهــا قبــل قليــل.
وبهـذا تكــون النتيجــة النهائيــة لهـذا البحــث الثــاني مــن بحثــي مســألة 
التصويــر، هــي ان اقتنــاء الصــور ووجودهــا جائــز بلا أي اشــكال، وهــو 

جائــز بلا كراهــة.
نعــم، هــذا هــو حكــم اقتنــاء الصــور ووجودهــا مــن حيــث العنــوان الأوّّلي، 
وقــد يطــرأ عليــه عنــوان آخــر يــغريّر الحكــم، كما في اللعــب بهــا بالــقمار، فيكــون 
وجودهــا مــن هــذه الحيثيــة محرّّمــاًً، فيجــب افســادها لكونهـا آلــة مــن آلات الــقمار 
لا لكونهـا صــورا في نفســها كما قلنــا، أو مــن حيــث وجودهــا في بيــت يــصيلّي فيــه، 

فيكــون وجودهــا مكروهــا.
ــا  ــة في م ــة في الاهمي ــم غاي ــن دور مه ــة م ــات الثلاث ــا للرواي ــر م ــذا، ظيه وبه
نحــن فيــه؛ إذ لولاهــا ولــولا مــا ماثلهــا، لكانــت النتيجــة حرمــة الاقتنــاء لأدلــة 
المرحلــة الثالثــة، نعــم، كما قــال المصنــف: لــو ســلمنا دلالــة تلــك في الحرمــة طبعــا.

الروايتان السادسة والسابعة: ما ورد في حرمة الغشّّ
النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري  في كتاب المكاسب

 في ســياق ذكــره للروايــات الدالــة على حرمــة الغــش تكليفــا:  قــال 
ــانير  ّـه أخــذ دينــاراًً مــن الدن )وروايــة موســى بــن بــكير عــن أبي الحســن : أن�
المصبوبــة بين يديــه، ثــم قطّّعــه بنصــفين)71(، ثــم قــال لي: ألقــه في البالوعــة حتــى 

لا يبــاع بشيءٍٍ ، فيــه غــشٌٌّ.. الخبر)72(.
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وقوله: )فيه غش( جملة ابتدائية، والضمير في )لا يباع( راجع إلى الدينار()73(.
ثــم قــال s مبــاشرة: )وفي روايــة هشــام بــن الحكــم، قــال: كنــت أبيــع الســابرّّيََّ 
في الــظلال، فمــرّّ بي أبــو الحســن  فقــال: يــا هشــام، إنّّ  البيــع في الــظلال غــش، 

والغــش لا يحــل«.)74(

النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية
أمــا الروايــة الأولى، فإنهـا عين مــا تقــدم في الروايــة رقــم )3( مــن هــذه الروايات، 
فلا نحتــاج الى تكــرار الفاظهــا ومصادرهــا، ومــا وقــع مــن اخــتلاف هنــا، فإنــه 

.  مــن ســهو قلمــه الشريــف
وأمــا الروايــة الثانيــة، ففــي الوســائل: )وعــن علي، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي 
عــمير، عــن هشــام بــن الحكــم قــال: كنــت أبيــع الســابري في الــظلال، فمــر بي 
أبــو الحســن الاول موســى ، فقــال لي: يــا هشــام، إن البيــع في الــظلال غــش، 

ــش لا يحــل(.)75( والغ

ــام في ضــوء  ــام الكاظــم  في المق ــي الام ــة: دور روايت ــة الثالث النقط
ــج الاســتنباط  منه

ــه عــن حكــم تكليفــي ايضــا، فهــل يحــرم الغــش حرمــة  الــكلام في مــا نحــن في
ــة؟ تكليفي
والجواب:

ــا ننطلــق مــن اصالــة البراءة التــي تقــتضي الجــواز وعــدم الحرمــة كما  واضــح انن
ــات  ــث البحــث عــن عموم ــة حي ــة الثاني ــا الى المرحل ــق منه ــرارا، لننطل ــدم م تق

ــا نقــول: ــة، وهن ــة التكليفي ــت الحرم ــات تثب واطلاق
ــش  ــمل الغ ــل تش ــذا القبي ــن ه ــات م ــات واطلاق ــاك عموم ــا أن هن ــو افترضن ل
ــا إن  ــن المراحــل، وأم ــة م ــة الثاني ــا، فإنهــا ســتكون في المرحل ــا وعمومه باطلاقه
لم يكــن-كما هــو الظاهــر ممـا ذكــره المصنــف؛ إذ لم يتعــرض لأي دليــل مــن هــذا 
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القبيــل واكتفــى بما كان موضوعــه )الغش(-فــإن المرحلــة الثالثــة في هــذه الحالــة-
ــا  ــذ فيه ــي أخ ــك الت ــي تل ــة، أعن ــة الخاصــة على الحرم ــتكون للادل كما تقدم-س
ــات التــي ذكرهــا المصنــف في  ــأتي دور الرواي ــا بالضبــط ي ــوان )الغــش(، وهن عن

ــا الذكــر. ــا الإمــام الكاظــم  المتقدمت المقــام، ومنهــا روايت
مــن الواضــح أننــا بعــد ذلــك لابــد لنــا مــن البحــث في المرحلــة الرابعــة 
عــن دليــل خــاص على الجــواز يكــون معارضــا لتلــك الروايــات في هــذه 
المرحلــة ، وهــذا مــا ليــس لــه وجــود في المقــام، ليكــون الحكــم هنــا الحرمــة 
للروايــتين محــل الــكلام وغيرهمــا الكــثير الــوارد في حرمــة الغــش؛ فإنهــا 

خير دليــل محــرز يقطــع العمــل بالأصــل العــملي.
وبهذا، يتبين دور الروايتين في المقام.

الروايتان الثامنة والتاسعة: ما ورد في الحرمة العرضية لا الذاتية للغناء
النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري s في كتاب المكاسب

قــال s في ســياق تعرضــه لمذهــب المحــدث الكاشــاني والمحقــق الســبزواري، 
ــي ترجــع  ــعبرون، الت ــة كما ي ــة لا الذاتي ــاء العرضي ــة الغن ــا الى حرم ــن ذهب اللذي
ــل  ــن خــارج؛ مث ــه بما اشــتمل على محــرّّم م ــص الحــرام من ــا الى تخصي في حقيقته
اللعــب بــآلات اللهــو، ودخــول الرجــال على النســاء، والــكلام بالباطــل، وإالّا 

فهــو في نفســه غير محــرّّم)76(:
)نعــم، بعــض كلماتهما ظاهــرة في مــا نســب إليــهما مــن التفصيــل في الصــوت 
ــواز  ــإطلاق ج ــولاًً ب ــل ق ــيلًاً، ب ّـل تفص ــد التأم� ــو عن ــس ه ــذي لي ــوي، ال الله
ــات،  ــه مــن المحرم ــقترن ب ــا ي ــه أصلًاً، وإنّّما الحــرام م ــة في ّـه لا حرم ــاء، وأن� الغن
فهــو على تقديــر صــدق نســبته إليــهما في غايــة الضعــف، لا شــاهد لــه يقيــد 
هـا: تـي ذكراـ يـات الـ عـض الرواـ هـا، إالّا بـ عـى تواترـ كـثيرة المدّّـ قـات الـ الإطلاـ

ــه بالصحاح-عــن  ــة إلحاق ّـد في الكفاي ــا عــن الحميري-بســند لم يُُبع� منهــا: م



69

ــر والأضحــى  ــاء في الفط ــن الغن ــألته ع ــال: س ــه  ق ــن أخي ــر ع ــن جعف علي ب
بـه. مـا لم يُُـعـص ـ بـأس ـ قـال: لا ـ والـفـرح، ـ

والمراد به ظاهراًً ما لم صري الغناء سبباًً للمعصية ولا مقدّّمة للمعاصي المقارنة له. 
وفي كتــاب علي بــن جعفــر، عــن أخيــه، قــال: ســألته عــن الغنــاء هــل يصلــح 

َـر بــه.)77( في الفطــر والأضحــى والفــرح ؟ قــال: لا بــأس مــا لم يزم�

النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية
والرواية الأولى عين ما أورده في قرب الاسناد. )78(

وأما الثانية، فالوارد في مسائل علي بن جعفر: )وسألته عن الغناء، أيصلح في 
الفطر والأضحى والفرح يكون؟ قال: لا بأس ما لم يزمََّر به(.)79(

النقطة الثالثة: دور روايتي الامام الكاظم  في المقام في ضوء منهج الاستنباط 
الــكلام هنــا في الحكــم التكليفــي لفعــل هــو )الغنــاء(، وهــو حســب تعريــف 
المشــهور: مــد الصــوت المشــتمل على الترجيــع المطــرب، أو قــل: الصــوت 
اللهــوي، وليــس اســتماعه؛ فهــو يحتــاج إلى كلام مســتقل بعــد عــدم الــتلازم يبــن 
ــه لا  ــاء، فإن ــة الغن ــو كان الحكــم حرم ــى ل ــاء وحكــم اســتماعه، فحت حكــم الغن
يســتلزم حرمــة الاســتماع، فحــال الغنــاء هنــا حــال الغيبــة التــي يعقــد الــكلام في 

حكــم اســتماعها مســتقلا عــن حكمهــا نفســها.
كما أن الــكلام إنما هــو في الصــوت فقــط لا فيــه باعتبــار مــا يرافقــه مــن آلات 
موســيقية، فســواء كان هنــاك هكــذا آلات مــع الصــوت أم لا، فهــو غنــاء يبحــث 
ــا الآلات،  ــة. وأم ــن هــذه الجه ــه بهــذه الآلات م ــة ل ــا عــن حكمــه بلا علاق هن
ــيقية  ــة موس ــة آل ــار أو أي ــل أو المزم ــتعمال الطب ــا، فاس ــا الخاص به ــا حكمه فله
أخــرى حين الغنــاء لا علاقــة لــه في مــا نحــن فيــه مــن حكــم وبحــث بالغنــاء، بــل 
كل لــه عنوانــه الخاص الــذي ينبغــي البحــث عــن حكمــه بصــورة مســتقلة تمامــا.
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المنطلــق هــو أصالــة البراءة كما تقــدم؛ فــإن الــكلام في حكــم الغنــاء التكليفــي 
ــة  ــة مــن مراحــل عملي ــة الثاني ــك مــن البحــث في المرحل ــد بعــد ذل ــعلًاً، ولا ب ف
الاســتنباط مــن دليــل محــرز عــام أو مطلــق على خلاف مــا يقتضيــه هــذا الأصــل 
يثبــت الحرمــة، فهــل هنــاك دليــل محــرز مــن هــذا النــوع على حرمــة عنــوان 

نـاء( الـعـام المطـقل أم لا؟ )الغـ
والجواب: بل هناك الكثير من الروايات التي ادعي تواترها، من قبيل:

ُـوا  تََْنب� ــه تعــالى: }وََاجْ ــزور( في قول ــول ال ــا ورد مســتفيضا في تفــسير )ق م
لََْوَْ الــزُُّور{)80(، ففــي صحيحــة الشــحام)81(، ومرســلة ابــن أبي عــمير)82(،   ق�
وموثقــة أبي بصير)83(المرويــات عــن الــكافي، وروايــة عبــد الأعلى المحكيــة عــن 
معــاني الأخبــار)84(، وحســنة هشــام المحكيــة عــن تفــسير القمي)85(رحمــه الله: 

تفــسير )قــول الــزور( بالغنــاء.
وروايـة عبـد الأعلى قـال: »سـألت ابـا عبـد الله  عـن الغنـاء، وقلـت: إنههم 
حيونـا  حيونـا  جئناكـم،  جئناكـم  يقـال:  أن  في  رخـص  الله،  رسـول  أن  يزعمـون 
ضََْرْ وََمََا بََنَْيَْهُُامَا   ءامَا وََا�لْأَ نَْقَْا الـسََّ نحيكـم، فقـال: كذبـوا، ان الله تعالى يقول: }وََمََـا خََلََ
نََْذْـاهُُ مـن لََّدُُنََّـا إن كُُنََّـا فََاعـليَنَ * بـل نقـذف   َ تَّخَ� ـوًًا الَّا نََْدْـا أََن نََّتََّخـذََ ْ�لَهْ عـبيَنَ * لََـْوْ أََرََ الَا
بالححق على الباطـل فيدمغـه فـإذا هو زاهق ولكم الويـل مما تصفـون{. )86(، ثم قال: 

ويـل لـفلان ممما يصـف، رجـل لم يحضر المجلـس. . . «. )87(
وغير هذه الروايات الكثير المستفيض في دلالته على حرمة الغناء مطلقا في نفسه.

وبهــذه العمومــات والاطلاقــات ينقطــع العمــل بالاصــل العــملي الــذي كان 
ــة بعــدم المعــارض  ــا بعــد سلامتهــا في نفســها ســندا ودلال يقــتضي الجــواز كما قلن
ــة  ــة مــن البحــث وعملي ــة الثالث لها في مســتواها مــن العمــوم والاطلاق في المرحل
ــة الاســتنباط،  ــة الرابعــة مــن مراحــل عملي ــة إلى المرحل الاســتنباط، فتصــل النوب
وهــي البحــث عــن دليــل خاص محــرز مخصــص او مقيــد للعمومــات والاطلاقات 
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المتقدمــة، وهــذا هــو محــل الــكلام في أي دليــل قــد يذكــر لجــواز نــوع مــا مــن الغناء، 
وهنــا بالضبــط تــأتي الروايتــان المذكورتــان عــن امامنــا الكاظــم  وكــذا غيرهمــا 
مــن الروايــات المماثلــة إن كانــت؛ فــإن الظاهــر مــن الروايــة الاولى عنــه  هــو أن 
الغنــاء نفســه ليــس حرامــا، نعــم، لــو صــار ســببا أو مقدمــة للمعــاصي المقارنــة لــه، 
كما لــو كانــت مطالبــه ســببا لتهييــج الشــهوة، أو أي باطــل آخــر، فهــو حــرام، وهــو 

مــا يســمى بالحرمــة العرضيــة لا الذاتيــة للغنــاء.
وكـــذا بالنســـبة الى الروايـــة الثانيـــة؛ فـــإن ظاهرهـــا يـــدل إمـــا على عـــدم حرمـــة 
ـــه اللعـــب بالمزمـــار وهـــو المحـــرم، وإمـــا على عـــدم الحرمـــة إلا  ـــاء إلا إذا قارن الغن
إذا كان الغنـــاء بالمزمـــار ونحـــوه مـــن آلات الغنـــاء، وأمـــا لـــو خلا عـــن ذلـــك 
وكان بكيفيـــة ثانيـــة خاليـــة عـــن ذلـــك كما هـــو المفـــروض في محـــل البحـــث كما 

ـــاء( حلال. ـــو )غن ـــا، فه قلن
وكــذا روايــات أخــرى كما قلنــا، مــن قبيــل: روايــة أبي بــصير، قــال: »ســألت 
أبــا عبــد الله  عــن كســب المغنيــات، فقــال: التــي يدخل عليهــا الرجــال حرام، 
ــنََ  ــز وجــل: }وََم ــول الله ع ــو ق ــه، وه ــأس ب ــراس لا ب ــى إلى الأع ــي تدع والت

َـن سََــبيل الله{«. )88( ديــث ليُُضــلََّ ع� وََه احلْح ي ل� تَرر ْشَْ َـن ي� الن�َـاس م�

وكــذا روايتــه الأخــرى: عــن أبي عبــد الله  قــال: »قــال  : أجــر المغنيــة 

التــي تــزف العرائــس ليــس بــه بــأس، ليســت بالتــي يدخــل عليهــا الرجــال«)89(.
فــإن ظاهــر الثانيــة وصريــح الأولى أنّّ حرمــة الغنــاء منوطــة بما يقصــد منــه، 

فــإن كان المقصــود اقامــة مجلــس اللهــو، حــرم، وإلا فلا.
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والســؤال في هــاتين الروايــتين وإن كان عــن الأجــر، إلا أنــه لما كان في مقابــل 
الغنــاء، فمعنــى كــون الأجــر لا بــأس بــه: هــو أن مقابلــه لا بــأس بــه أيضــا؛ وإلا، 

لما جــاز أخــذه كما هــو واضــح.
ــل المحقــق  ــات هــي التــي تمســك بهــا بعــض الفحــول مــن قبي وهــذه الرواي
الســبزواري والمحــدث الكاشــاني في ذهــابهما الى مــا يســمى بالحرمــة العرضيــة، 

أو قــل: عــدم حرمــة الغنــاء في نفســه.
وليــس أوضــح في بيــان دور هــذه الروايــات مــن كلام العلــمين: الســبزواري 

والكاشــاني في المقــام:
ّي بالقــرآن  قــال الســبزواريُُّ s بعــد اســتعراض روايــات جــواز التغنـ�
ــار  ــذه الأخب ــعُُ بين ه ــنُُ الجم ــولُُ: يمك ــذٍٍ نق ــه: )وحينئ ــات حرمت وبعــض رواي

ـّة على تحريــم الغنــاء بوجــهين: والأخبــار الكــثيرة الدال�
ـُرآن، وحمــلُُ مــا يــدلُُّ  أحدهمــا: تخصيــصُُ تلــك الأخبــار بما عــدا الق�
ّي بالقــرآن على قــراءةٍٍ تكــونُُ على ســبيل اللهــو، كما يصنعُُــه  على ذم التغنـ�

غنائهــم(.)90( في  الفُُسّّــاق 
َـه لّمّا لم يكــن على ســبيل اللهــو، كما  وعلى هــذا، فالتغن�ّـي بالقــرآن غنــاءٌٌ، إالّا أن�

ّـة الحرمــة. َـن أدل� هَُُ خــارجٌٌ ع� ُـه الفُُســاق في غنائهــم، فإن� يصنع�
ــار  ــك الأخب ــورُُ في تل ــالََ: المذك ــهما: أن يق ــه: )وثاني ــة لكلام ــال s تتمّّ وق
ُـه إنّّما يُُســتنبط  الغنــاءُُ، والمفــردُُ المعــرََّفُُ بــاللام لا يــدلُُّ على العمــوم لغــةًً، وعموم�
َـه لا قرينــةََ على إرادة الخاصّّ، وإرادةُُ بعــض الأفــراد مــن غير تعــيين  مــن حيــث أن�
رَََضََ الإفــادة وســياقََ البيــان والحكمــة، فلا بدّّ مــن حمله على الاســتغراق  ينــافي غ�
والعُُمــوم، وههنــا ليــسََ كذلــك؛ لأنََّ الشــاعََي في ذلــك الزمــان الغنــاءُُ على ســبيل 
الــس الفُُجــور والخُمُــور وغيرهــا،  الّّلهــو مــن الجََــواري المغنّيّــات وغيرهــن، في جمَج

فحمــلُُ الُمُفــرد على تلــكََ الأفــراد الشــايعة في ذلــك الزمــان غيُرُ بعيــد.
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ــاطلًاً، وصــدقُُ ذلــك في  ــه لهـواًً ب ــار إشــعارٌٌ بكون وفي عــدّّةٍٍ مــن تلــكََ الأخب
القــرآن والدعــوات والأذكار المقــروءة بالأصــوات الطيّّبــة المذكّّــرة للآخــرة، 

ُـل. ــلُُّ تأم� َ ُـدس، �مَحَ ــالم الق� والمهيّّجــة للأشــواق إلى ع
 ، ــو، كانََ متََّبعــا، وإالّا ــبيل الله ــاء على س ــاعٌٌ في غير الغن ــتََ إجم ــإذن: إنْْ ثب ف

ــاط واضــح(. )91( ــقُُ الاحتي ــة، وطري ــه على أصــل الإباح ــيََ حكمُُ بق

وقــال الكاشــاني في الــوافى بعــد نقــل الاخبــار في الجــواز: )والــذى ظيهــر مــن 
مجمــوع الاخبــار الــواردة فيــه، اختصــاص حرمــة الغنــاء ومــا يتعلــق بــه مــن الاجــر 
والتعليــم والاســتماع والبيــع والشراء كلهــا، بما كان على النحــو المتعــارف في زمــن 
ــل،  ــن بالاباطي ــن دخــول الرجــال عليهــن، وتكلمه ــاس، م ــى العب ــة وبن ــى امي بن
ــن  ــك م ــا ســوى ذل ــا، دون م ــدان والقصــب وغيره ــن العي ــي، م ــن الملاه ولعبه

انواعــه، كما يشــعر بــه قولــه:- ليســت بالتــى يدخــل عليهــا الرجــال....
ــار،  ــة والن ــة لذكــر الجن ــي بالاشــعار المتضمن ــسماع التغن ــأس ب وعلى هــذا، فلا ب
والتشــوقي الى دار القــرار، ووصــف نعــم الملــك الجبــار، وذكر العبــادات، والترغيب 
ــه  ــث الفقي ــه في حدي ــك، كما اشير إلي ــات، ونحــو ذل في الخيرات، والزهــد في الفاني
ــه  ــه ذكــر الله تعــالى، وربما تقشــعر من ــك لأن هــذا كل ــة؛ وذل ــك الجن ــه: فذكرت بقول

جلــود الذيــن يخشــون ربهــم ثــم تــلين جلودهــم وقلوبهــم إلى ذكــر الله تعــالى. 
وبالجملــة لا يخفــى على ذوى الحجــى، بعــد سماع هــذه الاخبــار تمييــز حــق الغناء 

مــن باطلــه، وان اكثــر مــا يتغنــى بــه المتصوفــة في محافلهــم من قبيــل الباطــل(.)92(
ّـي  ــوازُُ التََّغََن� ــات جََ ــافي للكاشــاني ايضــا: )المســتفادُُ مــن هــذه الرواي وفي الصّّ
َـن الغنــاء-كما يــأتي  جيــع بــه، بــل اســتحبابهما، فما ورد مــن النهــي ع� ُـرآن والرتّر بالق�
ــون أهل الفُُســوق والكََبائــر، وعلى ما كان  ُـه على حلُح ّـه إن شــاء الله-ينبغــي ل�حم في محل�
معهــوداًً في زمانهـم s في فُُسّّــاق النــاس وسََلاطين بنــي اُُمي�ّـة وبنــي العب�ّـاس(. )93(
هــذا مــا يمكــن ان يذكــر مــن روايــات في المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل عمليــة 
الاســتنباط، وهــذا هــو دورهــا المرتقــب منهــا، ومــن الواضــح أن البحــث لابــد 
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ــل أن  ــة قب ــات في نفســها أولا ســندا ودلال ــة هــذه الرواي ان يكــون الان في تمامي
ننتقــل الى المرحلــة الخامســة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط حيــث البحــث عــن 

دلـيـل ـخـاص مـعـارض لها، وـهـذا ـمـا يتـعـرض ـلـه المصـنـف ـقـائلا:
)وانــت خــبير بعــدم مقاومــة هــذه الأخبــار للاطلاقــات؛ لعــدم ظهــور يعتــد 
ــاء  ــة غن ــح في حرم ــو كاليصر ــه بما ه ــع معارضت ــا... خصوصــا م ــه في دلالته ب
ــد يكــون للرجــل  ــه  : ق ــدم مــن قول ــو لخصــوص مولاهــا، كما تق ــة ول المغني

ــه ومــا ثمنهــا الا كثمــن الكلــب، فتأمــل. ــة تلهي الجاري
ــن أن  ــر م ــد ملاحظــة النصــوص، أظه ــول بع ــة، فضعــف هــذا الق وبالجمل

ــار(.)94( ــاج إلى الإظه يحت
ولــو بنينــا على هــذا الــذي ذهــب اليــه المصنــف، فــإن جميــع مــا ذكرنــاه في المرحلــة 
  ــام الكاظــم ــا الام ــه روايت ــة الاســتنباط ومــن ضمن ــن مراحــل عملي ــة م الرابع
ســيكون اجنبيــا عــن المقــام؛ ومــا ذلــك الا لعــدم تماميتهــا دلالــة كما ادعــى المصنــف.
المقيــد  خير  ســتكون  فإنهــا  وســندا،  دلالــة  تمــت  قــد  كانــت  لــو  نعــم، 
والمخصــص لعمومــات الحرمــة واطلاقاتهــا في المرحلــة الثانيــة، فينتقــل البحــث 
حينهــا الى البحــث عما يعارضهــا في مســتواها الخاص طبعــا في المرحلــة الخامســة 
ــة  ــة السادس ــة الى المرحل ــود، فلا تصــل النوب ــه وج ــس ل ــا لي ــذا م ــا، وه كما قلن

حيــث تشــخيص الموقــف مــن التعــارض كما تقــدم.)95(
ــات  ــام الكاظــم  في اثب ــن الام ــتين ع ــن الرواي ــه م ــا نحــن في ــذا دور م ه

ــي. ــم الشرع الحك

الروايــة العــاشرة: مــا ورد في حرمــة المغالبــة بــغير عــوض في غير مــا ن�صُّّ  على 
ـجـواز المـسـابقة فيه

ــف في  ــاولها المصن ــي تن ــائل الت ــن المس ــة عشرة م ــألة الخامس ــة في المس وبالدق
ــقمار. ــوع، وهــي مســألة ال هــذا الن
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النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري s في كتاب المكاسب
قــال s في المســألة الرابعــة مــن المســائل التــي تعــرض لها في الــقمار، وهــي: 
ــر- ــه(: )والأكث ــصّّ  على جــواز المســابقة في ــا ن ــغير عــوض في غير م ــة ب )المغالب
ــا عــن جماعة)97(دعــوى  ــل حكــى فيه ــم، ب ــاض)96(-على التحري ــا في الري على م
الإجمــاع عليــه، وهــو الظاهــر مــن بعــض العبــارات المحكيــة عــن التذكــرة؛ فعــن 
ــغير عــوض  ــه لا تجــوز المســابقة على المصارعــة بعــوض ولا ب ــا: أن موضــع منه
عنــد علمائنــا أجمــع؛ لعمــوم النهــي إلا في الثلاثــة: الخــف والحافــر والنصــل... .
وظاهــر المســالك)98( الميــل إلى الجــواز، واســتجوده في الكفايــة)99(، وتبعــه بعــض 
ــه)100(، للأصــل، وعــدم ثبــوت الإجمــاع، وعــدم النــص عــدا مــا  مــن تأخــر عن

تقــدم مــن التذكــرة مــن عمــوم النهــي، وهــو غير دال... .

ــو  ــة ول ــق المغالب ــه مطل ــاء على أن ــقمار؛ بن ــة ال ــم أيضــا بأدل ــد يســتدل للتحري وق
ــب  ــون اللع ــة بك ــن إطلاق الرواي ــدم م ــا تق ــه م ــدل علي ــوض، كما ي ــدون الع ب

بالنــرد والشــطرنج بــدون العــوض قمارا... .
 ويمكــن أن يســتدل على التحريــم أيضــاًً بما تقــدم مــن أخبــار حرمــة الشــطرََنج 
ــرد؛ معلّّلــة بكــونهما مــن الباطــل واللعــب، وأنّّ  كلّّ  مــا ألهـى عــن ذكــر الله  والن
ــة عشر: لا  ــب بالأربع ــم اللع ــان حك ــه  في بي َـيسر، وقول ــو ال� ــلّّ  فه ــزّّ وج ع

ــي)102(-)103( ــان والرم ــن اللعــب غير الره نـسـتحبّّ)101( شــيئاًً م
النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية

الامــام   هــي روايــة واردة عــن  الاربعــة عشر في كلامــه  وروايــة 
الكاظــم ؛ فقــد أوردهــا علي بــن جعفــر في مســائله، وهــي: )وســألته 
عــن اللعــب بأربعــة عشر وشــبهها، هــل يصلــح؟ قــال: لا نســتحب شــيئاًً 

ــي(.)104( ــان والرم ــب غير الره ــن اللع م
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النقطــة الثالثــة: دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء 
منهــج الاســتنباط 

ــة  ــام في ضــوء الطريق ــم  في المق ــام الكاظ ــة الام ــح دور رواي ولتوضي
ــول:  ــة للاســتنباط، نق الفني

لما كان الــكلام في حكــم تكليفــي، فــإن المنطلــق هــو البراءة كما أســلفنا، فتصــل 
ــة الاســتنباط حيــث البحــث عــن  ــة مــن مراحــل عملي ــة الثاني ــة الى المرحل النوب
عمومــات واطلاقــات تــدل على الحرمــة تقطــع العمــل بالأصــل العــملي وتثبــت 
الحرمــة، ويــأتي هنــا دور بعــض مــا يمكنــه ان يقــوم بذلــك الــدور ممـا أخــذ فيــه 

عنــوان عــام جــدا شــامل لما نحــن فيــه بنــاء على ذلــك.
ــا أن  ــد رأين ــندا ودلالة-وق ــة س ــة تام ــة الثاني ــات في المرحل ــت العموم ــإذا كان ف
ــة الى  ــا نحــن فيه-تصــل النوب ــة في م ــا على الحرم ــقين يناقشــون في دلالته المحق
المرحلــة الثالثــة، حيــث البحــث عما يعارضهــا في رتبتهــا، وهــو مــا لا أثــر لــه في 
المقــام، لتكــون المرحلــة التاليــة في هــذه الحالــة كما تقــدم للبحــث عــن مخصــص 
أو مقيــد يثبــت جــواز مــا نحــن فيــه مــن عنــوان، وواضــح مــن كلام مــن ذهــب 
الى التجويــز أنــه إنما ذهــب اليــه لا لروايــات دلــت على الجــواز، وإنما لعــدم دليــل 
على الحرمــة بعــدم تماميــة جميــع مــا يذكــر في المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل عمليــة 

الاســتنباط مــن أدلــة عليهــا، أعنــي: الحرمــة.
وأمــا مــا ذكــره المصنــف مــن روايــة الامــام الكاظــم  الــواردة في لعبــة )الاربعة 
عشر(؛ فــإن قلنــا إنهـا إنما حرمــت مــا نحــن فيــه بعنــوان عــام ومطلــق، فســيكون 
محلهــا المرحلــة الثانيــة مــع جميــع مــا يذكــر هنــا مــن أدلــة على الحرمــة منهــا الاجماع 
والروايــات المختلفــة، وإن قلنــا إنهــا دليــل خــاص على الحرمــة ورد في العنــوان 
المبحــوث عنــه في هــذه المســألة، فــإن محلهــا المرحلــة الخامســة مــن مراحــل عمليــة 
الاســتنباط على فــرض تماميــة دليــل خــاص على الجــواز في المرحلــة الرابعــة، 
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ــت  ــإن الحرمــة تثب ــة، ف ــل في هــذه المرحل ــا عــدم هكــذا دلي ــا افترضن ــث أنن وحي
ببركــة عمومــات الحرمــة واطلاقاتهــا في المرحلــة الثانيــة، وكــذا بالدليــل الخاص 

عليهــا ممـا نقــل مــن الروايــة عــن مولانــا الكاظــم  في المرحلــة الخامســة.
ومــن الواضــح أن هــذا المدعــى فــرع تماميــة روايــة الاربعــة عشر ســندا ودلالــة، 
قّ بهـذه الأفعــال  وهنــا يقــول s: )لكــن، قــد يشــكل الاســتدلال في مــا إذا تعل�
غــرض صحيــح يخرجــه عــن صــدق اللهــو عرفــاًً، فيمكــن إناطــة الحكــم باللهــو، 

ويحكــم في غير مصاديقــه بالإباحــة(.)105(

ــة، فلا تفيــد   وعلى هــذا، فالعمومــات والاطلاقــات على الحرمــة غير تامــة دلال
الحرمــة في مــا نحــن فيــه، وأمــا الروايــة محــل الــكلام، فدورهــا اثبــات الحرمــة في 
قّ بهــذه الأفعــال  نطــاق ضيــق هــو مــا لــو صــدق عنــوان اللهــو، وأمــا إذا-تعل�
غــرض صحيــح يخرجــه عــن صــدق اللهــو عرفــاًً، فإنــه مبــاح، وإباحتــه للأصــل 
العــملي في المرحلــة الاولى مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، ولما يــفترض مــن أدلــة 

مجــوزة في المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل العمليــة إن كانــت.
هذا هو دور الرواية في ما نحن فيه.

الرواية الحادية عشرة: ما ورد في حرمة اللهو 
النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري s في كتاب المكاسب

قال s: )اللهو حرام ... والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدّّاًً... .
وفي روايــة علي بــن جعفــر ، عــن أخيــه، قــال: ســألته عــن اللعــب بالأربعــة 
عشر وشــبهها، قــال: لا نســتحبّّ  شــيئاًً مــن اللعــب غير الرهــان والرمــي... .
ــب كما  ــق اللع ــه مطل ــد ب ّـه إن أُُري ــو؛ فإن� ــى الله ــن الإشــكال في معن ــذا، ولك ه
ــف  ــاذّّ مخال ــه ش ــول بحرمت ــر أنّّ  الق ــوس؛ فالظاه ــاح والقام ــن الصح ــر م ظيه
للمشــهور والــسيرة؛ فــإنّّ  اللعــب هــي الحركــة لا لغــرض عقلائــي، ولا خلاف 

تـه على الإطلاق. عـدم حرمـ هـراًً في ـ ظاـ



78

ــوى  ــرٍٍ، وفرسّر بشــدّّة الفــرح كان الأق ــصََّ  اللهــو بما يكــون عــن بََطََ ــو خُُ نعــم، ل
تحريمــه، ويدخــل في ذلــك الرقــص والتصفيــق والضرب بالطشــت بــدل الــدفّّ  

وكلّّ  ـمـا يفـيـد فاـئـدة آلات اللـهـو.
ولــو جعــل مطلــق الحــركات التــي لا يتعلــق بهـا غــرض عقلائــي مــع انبعاثها 

عــن القــوى الشــهوية، ففــي حرمته تــردد(.)106(
النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية

وروايــة الاربعــة عشر في كلامــه s هــي الروايــة الــواردة عــن الامــام 
الكاظــم  التــي تقــدم العمــل عليهــا في المطلــب الســابق، وهــي مــا أورده علي 
بــن جعفــر في مســائله، وهــي: )وســألته عــن اللعــب بأربعــة عشر وشــبهها، هــل 

ــال: لا نســتحب شــيئاًً مــن اللعــب غير الرهــان والرمــي(.)107( يصلــح؟ ق

النقطة الثالثة: دور رواية الامام الكاظم  في المقام في ضوء منهج الاستنباط 
ولا نحتــاج لتوضيــح دور روايــة الامــام الكاظــم  في المقــام في ضــوء 
الطريقــة الفنيــة للاســتنباط، الا للرجــوع والتأمــل في مــا تقــدم في الروايــة 
الســابقة مبــاشرة؛ فــإن الــكلام في حكــم تكليفــي لعنــوان هــو )اللهــو(، فالمنطلــق 
ــة  ــن مراحــل عملي ــة م ــة الثاني ــة الى المرحل ــو البراءة كما أســلفنا، فتصــل النوب ه
الاســتنباط حيــث البحــث عــن عمومــات واطلاقــات تــدل على الحرمــة تقطــع 
ــا دور بعــض مــا يمكنــه ان  العمــل بالأصــل العــملي وتثبــت الحرمــة، ويــأتي هن
ــن  ــه م ــوان عــام جــدا شــامل لما نحــن في ــه عن مـا أخــذ في ــدور م ــك ال ــوم بذل يق

ــك. ــاء على ذل ــو( بن ــوان )الله عن
ــة ســندا ودلالة-وســيأتي  ــة تام ــة الثاني ــات في المرحل ــت العموم ــإذا كان ف
ــه على لســان  ــوان )اللهــو( على اطلاق ــة عن ــه على المناقشــة في حرم الان التنبي
ــام  ــن ع ــث البحــث ع ــة حي ــة الثالث ــة الى المرحل ــف نفســه-تصل النوب المصن
او مطلــق مجــوز يعــارض ذاك، وحيــث إن المفــروض عــدم هكــذا معــارض، 
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ــا  ــد يثبــت جــواز م ــة كما تقــدم الى البحــث عــن مخصــص أو مقي تصــل النوب
ــه مــن عنــوان في المرحلــة الرابعــة. نحــن في

وأمــا مــا ذكــره المصنــف مــن روايــة الامــام الكاظــم  الــواردة في لعبــة )الاربعة 
عشر(؛ فــإن قلنــا إنهـا إنما حرمــت مــا نحــن فيــه بعنــوان عــام ومطلــق، فســيكون 
محلهــا المرحلــة الثانيــة مــع جميــع مــا يذكــر هنــا مــن أدلــة على الحرمــة منهــا الاجماع 
والروايــات المختلفــة، وإن قلنــا إنهــا دليــل خــاص على الحرمــة ورد في العنــوان 
المبحــوث عنــه في هــذه المســألة، فــإن محلهــا المرحلــة الخامســة مــن مراحــل عمليــة 
الاســتنباط على فــرض تماميــة دليــل خــاص على الجــواز في المرحلــة الرابعــة، 
ــت  ــة تثب ــإن الحرم ــة، ف ــل في هــذه المرحل ــفترض عــدم هكــذا دلي ــا ن ــث أنن وحي
ببركــة عمومــات الحرمــة واطلاقاتهــا في المرحلــة الثانيــة، وكــذا بالدليــل الخاص 

عليهــا ممـا نقــل مــن الروايــة عــن مولانــا الكاظــم  في الخامســة.
وكما تــرى، فــإن هــذا عين مــا تقــدم في الروايــة الســابقة، ولكــن مــا يضــاف هنــا، 
هــو مــا ذكــره المصنــف بعــد ذلــك مــن مناقشــته في مقــدار دلالــة هــذه الروايــة 
ّـه إن أُُريــد  وغيرهــا على الحرمــة؛ فــإن الإشــكال في معنــى اللهــو محــل الــكلام؛ فإن�
ــه )مطلــق اللعــب( كما ظيهــر مــن الصحــاح والقامــوس؛ فالظاهــر أنّّ  القــول  ب
بحرمتــه بهــذا الشــمول شــاذّّ مخالــف للمشــهور والــسيرة؛ فــإنّّ  اللعــب هــو 
الحرـكـة لا لـغـرض عقلاـئـي، ولا خلاف ظاـهـراًً في ـعـدم حرمـتـه على الإطلاق.

نعــم، لــو خُُــصََّ  اللهــو بمســاحة خاصــة مــن اللعــب، وهــو اللعــب الــذي يكــون 
نــا هــذا البطــر بشــدّّة الفــرح، كان الأقــوى تحريمــه لما تقــدم مــن  عــن بََط�رٍٍَ، وفرسّر
الادلــة ومنهــا روايــة الامــام الكاظــم ؛ فإنــه المقــدار المتيقــن دخولــه في تلــك 
ــة البراءة في  ــتضى أصال ــن مق ــن خروجــه م ــدار المتيق ــو المق ــالي، ه ــة، وبالت الادل
المرحلــة الاولى مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، ليبقــى مــا يشــك في دخولــه في 

عمومــات أدلــة الحرمــة واقعــا تحــت اصالــة البراءة، فيفتــى بجــوازه.
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ــه يدخــل في  ــة؛ فإن ــة الحرم ــه في ادل ــن دخول ــدر المتيق ــو الق ــذا ه ــا كان ه وإذا م
ذلــك بنظــر المصنــف الرقــص والتصفيــق والضرب بالطشــت بــدل الــدفّّ  وكلّّ  

ـمـا يفـيـد فاـئـدة آلات اللـهـو.
ــاء على مــا تقــدم، فلــو جعــل )اللهــو( مطلــق الحــركات التــي لا يتعلــق  وبن
بهــا غــرض عقلائــي مــع انبعاثهــا عــن القــوى الشــهوية، كان في حرمتــه تــردد؛ 

ــة بجــوازه. ــة البراءة القاضي ويبقــى تحــت أصال
وعليــه، فالروايــة محــل الــكلام وإن كان دورهــا اثبــات حرمــة اللهــو، إلا أن 

اللازم تقييــده مــن حيــث الدلالــة بما قلنــا.

المطلب الرابع: ما ورد في خاتمة كتاب المكاسب
وفي خاتمـة كتــاب المكاســب، تعــرض المصنــف لمجموعــة مــن المســائل المهمــة 
ــم  ــه، فتكل ــلطان وعمال ــز الس ــا: جوائ ــة، ومنه ــة بالمكاســب المحرم ذات العلاق

. عــن حكمهــا مســتفيدا ممـا روي عــن الامــام الكاظــم

الرواية الواردة في هذه الخاتمة: ما دل على كراهة أخذ جوائز السلطان
النقطة الأولى: كلام الشيخ الانصاري s في كتاب المكاسب

ّـا الاولى ]أن لا يعلــم بــأن للجائــر مــالا حرامــا  قــال s في هــذا الســياق: )أم�
يحتمــل كــون الجائــزة منــه[، فلا إشــكال فيهــا في جــواز الأخــذ وحلّّيــة الــتصّرّف؛ 
ّـه  ــار أن� ــم بعــض الأخب ــة، لكــن، ربما يوه ــار الآتي للأصــل، والإجمــاع، والأخب

يــشترط في حــلّّ  مــال الجائــر ثبــوت مــال حلال لــه، مثــل مــا عــن...
ّـا الثانيــة، ]ان يعلــم بوجــود مال محــرم للجائر لكن لا يعلم بكــون الجائزة  وأم�
منــه[، فــإن كانــت الشــبهة فيهــا غير محصــورة، فحكمهــا كالصــورة الأُوُلى، وكذا 
إذا كانــت محصــورة بين مــا لا يبــتلي المكل�ّـف بــه وبين ما من شــأنه الابــتلاء به... .
ّـه صّرّح جماعــة بكراهــة الأخــذ، وعــن المنتهــى الاســتدلال لــه باحــتمال  ثــمّّ  إن�
ــن  ــام الكاظــم م ــا عــن الإم ــك... وم ــا يريب ــم s: دع م ــل قوله ــة، وبمث الحرم
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َـن أُُزوّّجــه بهـا مــن عــزّّاب آل أبي طالــب لــئالّا ينقطــع  قولــه : لــولا أينّي أرى م�
نســله، مــا قبلتهــا أبــداًً(.)108(

النقطة الثانية: ما نقل من الرواية في الكتب الروائية 
والــوارد مــن هــذه الروايــة في الوســائل: )وعنــه، عــن علي بــن إبراهيــم، عــن 
محمــد بــن الحســن المـدني، عــن عبــد الله بــن الفضــل، عــن أبيــه-في حديــث-إن 
الرشــيد أمــر بإحضــار موســى بــن جعفــر  يومــا، فأكرمــه، وأتــى بهــا بحقــة 
عٌٌَ وبدرتــان  مــل بين يديــه خل� الغاليــة، ففتحهــا بيــده، فغلّّفــه بيــده، ثــم أمــر أن حيُح
دنــانير، فقــال موســى بــن جعفــر : والله، لــولا أني أرى مــن أزوّّجــه بهــا مــن 

عــزّّاب بنــي أبي طالــب لــئلا ينقطــع نســله، مــا قبلتهــا أبــدا(.)109(

النقطة الثالثة: دور رواية الامام الكاظم  في المقام في ضوء منهج الاستنباط 
الموارد  أكثر  البحث:  بداية  منهج الاستنباط  استعراض  تقدم من  ما  قلنا في 
تلك  الجاري في  الاصل  فإن  فيها،  التكليفي  الحكم  تشخيص  الفقيه  يريد  التي 
أن  باعتبار  البدويّّ؛  الشكّّ  حالات  في  الجارية  البراءة(  )أصالةُُ  هو  المسائل 
سابق  بيقين  المقرون  غير  البدوي  الشك  حالات  من  هي  الحالات  هذه  أكثر 
عند  المعلوم  هو  كما  البراءة  اصالة  المرجع  فيكون  الاجمالي،  بالعلم  المقرون  ولا 
المتصّّخصيَنَ، ولكن، في بعض الحالات الخاصة يكون هناك تعارض وتصادم 
بين الاصول العملية المختلفة التي يحتمل جريانها في المرحلة الاولى من مراحل 
عملية الاستنباط، بحيث تكون الغلبة في بعض الاحيان لغير اصالة البراءة من 
الاصول العملية، من قبيل الاستصحاب الذي يجري مع حالة متيقنة سابقة على 
الشك، كما سيأتي تفصيله وتطبيقه في آخر الروايات التي ستكون مادة للبحث 

العلمي في هذا البحث، وهذا محل الوفاء، فنقول:
محــل الــكلام بالدقــة هــو: حكــم الــتصرف في المأخــوذ مــن الســلطان الجائــر 
في حالــة مــا إذا لم يكــن هنــاك علــم بوجــود مــال حــرام للجائــر يحتمــل الآخــذ 
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كــون الجائــزة منــه، وعندمــا نقــول: )عــدم العلــم بـــ. . . .(، فالمقصــود أنــه ليــس 
في المقــام علــم لا ســلبا ولا إيجابــا، نعــم، قــد يكــون هنــاك احــتمال بوجــود المال 
ــوال  ــى في أم ــذا الاحــتمال موجــود حت ــه مجــرد احــتمال، إلا أن ه الحــرام، إلا أن

الـعـدول ـمـن المؤـمـنين كما ـهـو واـضـح.
وهــذه الصــورة يمكــن أن تنحــل إلى حالــتين؛ فــإن عــدم العلــم بوجــود مــال 
ــه قــد يكــون بســبب عــدم مــال  ــزة من ــر يحتمــل الآخــذ كــون الجائ حــرام للجائ
محــرم للجائــر مــن الأســاس، كما أنــه قــد يكــون مــن جهــة العلــم بوجــود مــال 
حــرام للجائــر إلا أن الآخــذ لا يحتمــل انطبــاق ذلــك المال الحــرام على الجائــزة، 

والــكلام في الحالــتين واحــد.
وقــد ذهــب المصنــف هنــا إلى جــواز الأخــذ والتصرف في هــذه الصورة مســتدلا 
بثلاثــة أدلــة، هــي: الأصــل والإجمــاع، والأخبــار الخاصــة، إلا أن المهــم تشــخيص 

المـراد بتلــك الأدلــة، وتشــخيص محلهــا مــن عمليــة الاســتنباط، فهــو الهـدف. 

تشخيص مقتضى )الأصل( الجاري في المسألة محل البحث
ــا إلى أن الأصـــل يقـــتضي  ــه هنـ ــاه عنـ ــا نقلنـ وقـــد ذهـــب المصنـــف في مـ
ـــذي  ـــن )الأصـــل( ال مــراد م ـــو تشـــخيص ال ـــم ه ـــام، إلا أن المه ـــواز في المق الج
ـــم  ـــة، ولتعل ـــن جه ـــة م ـــا للحقيق ـــف؛ طلب ـــدس سره الشري ـــانه ق ورد على لس
الصنعـــة كما يقولـــون مـــن جهـــة أخـــرى؛ إذ أن عنـــاصر عمليـــة الاســـتنباط 
-ومنهـــا روايـــة الامـــام الكاظـــم - ســـتختلف دورا ومحلا بنـــاء على 

تشـــخيص الـمـراد مـــن الأصـــل.
احتمالان في المقصود من )الأصل( في المقام
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الاحتمال الأول: الأصل العملي
ولا بــد أن يكــون المـراد مــن الأصــل العــملي في المقــام-إذا كان هــو المقصــود 

ـمـن كلـمـة )الأـصـل(-البراءة؛ فإـهـا ـهـي الـتـي تـقـتضي الججـواز.
ولكــن، قــد يشــكل على المصنــف في خصــوص المقــام بــأن الأصــل العــملي في 
المســألة محــل البحــث ليــس هــو البراءة؛ فــإن هنــاك أصــولا عــدة حاكمــة عليهــا 
ــة  ــك الأصــول حاكم ــإن تل ــك الأصــول؛ ف ــل لتل ــاء ب ــب لها البق ــث لا يكت بحي
والبراءة محكومــة حكومــة الأصــل الموضوعــي على الأصــل الحكمــي كما هــو 
ــابق  ــك الس ــس المال ــب نف ــدم طي ــم الأصــول؛ فاســتصحاب ع ــروف في عل المع
بالــتصرف في مالــه، وكــذا اســتصحاب عــدم مالكيــة الجائــر، أصلان موضوعيــان 
ــزة محــل الــكلام.  ــان حرمــة الــتصرف في الجائ ــة البراءة يثبت حــاكمان على أصال

ــات  ــة التصرف ــات حرم ــص بإثب ــر يخت ــا آخ ــاك أصلا عملي كما أن هن
ــه  ــن مالك ــال المال م ــدم انتق ــتصحاب ع ــو اس ــك، وه ــة على المل المتوقف

ــه.  ــك المجــاز ل ــه في مل ــدم دخول وع
ــتصرف، فلا  ــواز ال ــدم ج ــو ع ــة ه ــتضى الأصــول الموضوعي ــة: مق وبالجمل

هـو البراءة. مـي وـ جـال للأـصـل الحكـ قـى مج يبـ
ولــو تــم هــذا الاشــكال، فلا يمكــن أن يكــون المـراد بالأصــل الــذي جــاء في 
ــد أن يكــون  ــة البراءة، فلا ب ــه يقــتضي الجــواز هــو أصال كلام المصنــف وذكــر أن

اـمـراد ـبـه معـنـى آـخـر غير الأـصـل الـعـملي.
الإحتمال الثاني: القاعدة

)القاعــدة(  في  )الأصــل(  كلمــة  اســتعمال  الـموارد  بعــض  في  شــاع  وقــد 
ــدة  ــو )قاع ــام ه ــن الأصــل في المق مـراد م ــوى أن ال ــملي، والأق ــوم( لا الع و)العم
اليــد(؛ فإنهـا الجاريــة في المقــام بعمومهــا وإطلاقهــا بحيث تشــمل الجائــر وجوائزه. 

ولكن، أين هو محل هذه القاعدة من مراحل عملية الاستنباط؟ 
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ــة كما مضى في  ــتضي الحرم ــام يق ــملي في المق ــأن الأصــل الع ــا ب إذا قبلن
الاحــتمال الأول، فــإن المرحلــة الثانيــة هــي البحــث عــن دليــل عــام 
مطلــق على خلاف مقــتضى الأصــل العــملي كما نبهنــا عليــه ســابقا؛ فإنــه 
ــا  ــاء على م ــة، وبن ــملي في الحجي ــل الاصــل الع ــن عم ــع المتصــور ع المان
هــذا، اتضــح محــل قاعــدة اليــد في المقــام؛ وأنهـا تمثــل الدليــل العــام المطلــق 

ــة الاســتنباط.  ــن مراحــل عملي ــة م ــة الثاني الجاري في المرحل
بهـذا يتضــح دور )الأصــل( الــذي يقــتضي الجــواز، وأمــا الإجمــاع والأخبــار 
الدالــة على الجــواز- ومنهــا روايــة الامــام الكاظــم  محــل الــكلام -فــلما كانــت 
أدلــة خاصــة على الجــواز في المقــام، فإنهـا تلعــب دور الدليــل في المرحلــة الرابعــة 
مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط، فــعلى فــرض وجــود دليــل على الحرمــة في المقــام 
ــه على  ــد تقدم ــه لا يجــري إلا بع ــة، فإن ــة الرابع ــد في المرحل ــدة الي يخصــص قاع

هذيــن الدليــلين الــدالين على الجــواز، أعنــي: الإجمــاع والأخبــار الخاصــة.
وعليــه، فلا بــد مــن البحــث في المرحلــة الرابعــة عــن مخصــص لتلــك القاعــدة 

بحـيـث يصـلـح للتخصـيـص وإثـبـات الحرـمـة في المـقـام.
وهنــا، يــأتي دور مــا قدمــه المصنــف في المقــام بقولــه: )لكــن، ربما يوهــم بعــض 
ــا عــن  ــل م ــه، مث ــال حلال ل ــوت م ــر ثب ــال الجائ ــشترط في حــل م ــه ي ــار أن الأخب
الاحتجــاج عــن الحــميري(، فهــل يمكــن الاســتدلال بالروايــة في المقــام؟ وهــل 
هــي متقدمــة على الدليــلين الخاصين في المرحلــة الرابعــة والدليــل العــام في الثانيــة 

الـتـي تـقـتضي جميعـهـا الججـواز كما تـقـدم؟
والظاهــر مــن قــول المصنــف: )ربما يوهــم(، أنــه لا يقبــل بتماميــة الاســتدلال 

بالرواـيـة، والظاـهـر أن ذـلـك ـمـن ناحـيـة ـمـا يلي:
1ـــ أنهـا أجنبيــة عــن المقــام؛ فــإن التأمــل في ما جاء فيهــا يــفضي إلى أنهـا واردة في 

مـال الجائر. مـا نـحـن فـيـه، وـهـي صورة-العـلـم بحرمة ـ ـصـورة أـخـرى غير ـ



85

فإنهــا  مــثلا؛  بــإطلاق مفهومهــا  للمقــام ولــو  فــرض شــمولها  2ـــ وعلى 
ــا في  ــل به ــن العم ــرض ع ــي مع ــام؛ إذ ه ــا في المق ــر منه ــدور المنتظ ــح لل لا تصل
الصــورة الأولى التــي نحــن فيهــا؛ بعــد الإجمــاع الــذي ذكــره المصنــف على الجــواز 

ــراض. ــندا بالاع ــاقطة س ــي س ــذه الصــورة، فه في ه
3ـــ أنهـا معارضــة بالأخبــار الكــثيرة التــي تــدل على الجــواز في المقــام صراحة، 
ومنهــا روايتنــا محــل الــكلام. وفي حالــة التعــارض ووصــول الــكلام إلى المرحلــة 
السادســة وهــي تشــخيص الموقــف مــن التعــارض بين الخاصين، فــإن الموقــف 

ـلـن ـيكـون في صاـلـح رواـيـة الإحتـجـاج أـبـدا.
ــتدلال  ــف الاس ــض المصن ــا، رف ــا أيض ــربما لغيره ــة ول ــور الثلاث ــذه الأم له

بالرواــية على الحرــمة في المــقام.
هذا هو دور رواية الامام الكاظم  في المقام؛ فهي تثبت الجواز كما قلنا.

إلا أن القصــة لا تنتهــي بهـذا الجــواز؛ فــإن الواضــح أن البعــض يســتدل بهـذه 
الروايــة على الكراهــة لا على محــض الجــواز والاباحــة، فكيــف كان ذلــك؟ ومــا 

هــو دور الروايــة عنــه  هنــا؟
والجواب طي العنوان الاتي:

الطريقــة الفنيــة لاســتنباط الحكــم بالكراهــة أو الاســتحباب )وجهــان 
لعملــة واحــدة(

ويمكــن أن نذكــر لاســتنباط الحكــم بالكراهــة وجــهين فنيــيين للاســتنباط 
ــة  ــة واحــدة وطريق ــان لعمل ــا بالوجــهين؛ لأنهما وجه ــهما واحــدة، وإنما عبرن نتيجت
فنيــة فــاردة ليــس إلا، كما سترى بنفســك مــن خلال عــرض هذيــن الوجــهين، وهما: 

الوجه الأول
يتمثــل الوجــه الأول بالطريقــة نفســها التــي كنــا نســتنبط بواســطتها الحكــم 
التكليفــي، نعــم، مــا يجــب إضافتــه في المقــام للوصــول إلى الحكــم بالكراهــة أو 
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الاســتحباب، هــو التأمــل في ذلــك الدليــل الــذي أثبــت الجــواز؛ للوصــول إلى 
ــع  ــه الجــواز م ــة، أم أن ــع الكراه ــو الجــواز م ــل ه ــه، فه ــذي أثبت ــوع الجــواز ال ن

الاــستحباب، أم لا ــهذا ولا ذاك؟
ــن الوجــه الســابق،  ــة صحيحــة عبر الاســتفادة م وللوصــول إلى نتيجــة فني
يجــب على الفقيــه أن يسرد جميــع مــا مــن شــأنه أن يتدخــل في الوصــول إلى الحكــم 
بالكراهــة أو الاســتحباب، فعليــه أن يعالــج مــا قــد يبرز مــن تعــارض بين الأدلــة 
المختلفــة الدالــة على الجــواز مــن جهــة والدالــة على مــا هــو أكثــر مــن الجــواز مــن 
كراهــة أو اســتحباب، بــل وحتــى على غير الجــواز ممـا يتمثــل في المرحلــة الرابعــة 

ـمـن مراـحـل عملـيـة الاـسـتنباط كما رأـينـا عملـيـا ـمـن جـهـة أـخـرى.
ــة أخــرى،  ــن ناحي ــدا م ــة، ومجه ــن ناحي ــا جــدا م ولما كان هــذا العمــل دقيق
وممــا يقــع فيــه التداخــل الكــبير والعويــص في بعــض الأحيــان بين الأدلــة 
ــن  ــا م ــذه وغيره ــة، له ــة ثالث ــن ناحي ــتنباط م ــة الاس ــة لعملي ــاصر المختلف والعن
الأســباب، يبرز الوجــه الثــاني لعمليــة الاســتنباط في المقــام كحــل أمثــل لتجــاوز 
تلــك الصعوبــات، فما هــو الوجــه الثــاني؟ وكيــف يمكنــه أن يتجــاوز الصعوبات 
لـه ـمـع الوـجـه الأول؟ يـه ـمـن خلال تعامـ قـد ـيقـع فيـهـا الفقـ تـي ـ المختلـفـة الـ

الوجه الثاني
وامــا الوجــه الثــاني لعملية اســتنباط الحكــم بالكراهــة أو الاســتحباب، فيمكن 

اعتبــاره خطــوة ثانيــة متأخــرة على عملية اســتنباط الحكــم بالجــواز والإباحة. 
وتفصيل ذلك: 

ــن أن  ــه م ــتحباب، لا بد-ل ــة أو الاس ــم بالكراه ــه إلى الحك ــي يصــل الفقي لك
ــن  ــادة م ــا نمارســه ع ــا كن ــل الأولى في م ــتين للاســتنباط، تتمث ــتين فني يمارس عملي
عمليــة اســتنباط الحكــم التكليفــي بالجــواز، تلــك التــي ذكرناها أول الوجــه الأول. 

ومن خلال تلك الطريقة، فإما ان يصل الفقيه إلى الحرمة أو الجواز. 
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فــإذا كان قــد وصــل إلى الحرمــة، فلا كلام حينئــذ، فلا كراهــة ولا اســتحباب 
كما هــو واضــح، وأمــا إذا وصــل إلى الجــواز، فتنتهــي بذلــك عمليــة الاســتنباط 
الأولى، لتكــون الفتــوى حاليــا بالإباحــة التكليفيــة، التــي يمكــن أن تجتمــع مــع 

الكراـهـة في بـعـض الأحـيـان وـمـع الاـسـتحباب أحياـنـا أـخـرى.
ــوع الجــواز  ــه أن ذلــك الجــواز وتلــك الإباحــة مــن ن ولكــي يشــخص الفقي
ــك  ــة لتل ــرى مكمل ــتنباط أخ ــة اس ــوم بعملي ــن أن يق ــه م ــد ل ــي، فلا ب الكراهت
العمليــة، إلا أن هــذه العمليــة الثانيــة لــن تؤثــر على الحكــم بالإباحــة طبعــا، بــل 
غايــة الهـدف منهــا هــو تشــخيص مــا زاد على الإباحــة مــن كراهــة أو عدمهــا، كما 

يـان الاتي: ـسـيتضح ـمـن خلال البـ
عمليــة الاســتدلال الجديــدة لا تختلــف عــن غيرهــا مــن عمليــات اســتنباط 
الحكــم التكليفــي الأخــرى في خطوطهــا العامــة الكليــة، نعــم، هنــاك فــرق 
أســاسي بين هــذه العمليــة وتلــك العمليــات يتمثــل في أن جميــع العمليــات التــي 
ــة تــدور حــول محــور واحــد هــو الجــواز؛  ــة الثاني ــه في هــذه العملي ــزاولها الفقي ي
ــتنباط الأولى ووصــل إلى  ــة الاس ــن عملي ــى م ــد انته ــه ق ــروض أن الفقي إذ المف

سن رـجـاء. يـل، فلا تـ الججـواز، كما ـسـنرى الآن بالتفصـ
أما المرحلة الأولى، فهي تنقيح الأصل العملي الجاري في المقام. 

ــة الاســتنباط الأولى  ــه قــد وصــل إلى الجــواز والإباحــة في عملي ولما كان الفقي
ــا قبــل ذلــك، وحيــث أن الحكــم بالكراهــة أو غيرهــا )حكــم( شرعــي لا  كما قلن
ــا نشــك في أن الحكــم بالكراهــة أو  ــن الأحــكام، فإنن ــل كــغيره م ــن دلي ــه م ــد ل ب
ــة والــتصرف بهــا في مــا  الاســتحباب في المســألة محــل البحــث )وهــي أخــذ الهدي
ــة ولا  ــع، فلا كراه ــدم التشري ــتضي ع ــل شرع أم لا؟ والأصــل يق ــه( ه ــن في نح
اســتحباب، هــذا إذا لم نقــل بجريــان البراءة عــن الكراهــة كما تجــري عــن الحرمــة 

ــب الأصــول. والوجــوب كما يطــرح في كت
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ــب إلى خلاف  مـن يذه ــد ل ــة، فلا ب ــدم الكراه ــتضي ع ــذا، فالأصــل يق وعلى ه
مقــتضى الأصــل مــن كراهــة أو اســتحباب مــن إبــراز دليــل دال عليــهما بحيــث يقطع 
العمــل بالأصــل العــملي في المقــام وهــو الاســتصحاب الســابق كما هــو واضــح. 

وبهـذا، يصــل الــدور إلى المرحلــة الثانيــة مــن مراحل عملية الاســتنباط 
ــا  ــت الكراهــة كما في م ــق يثب ــث البحــث عــن عــام او مطل ــام، حي في المق
ــون إلى  ــا الذاهب ــي ذكره ــة الت ــة العام ــأتي دور الأدل ــا ي ــه، وهن ــن في نح
الكراهــة في المقــام إن توفــر هــذا النــوع مــن الأدلــة العامــة كما هــو الظاهــر 

ممـا تقــدم مــن أدلــة عمــن ذهــب إلى الكراهــة. 
وأمــا المرحلــة الثالثــة، فهــي البحــث عــن عــام او مطلــق ينفــي الكراهــة 
ليعــارض العمومــات الســابقة، والمفــروض أنــه عــدم، فتصــل النوبــة في المرحلــة 
الرابعــة الى البحــث عــن مخصــص أو مقيــد لتلــك الأدلــة العامــة المطلقــة المثبتــة 

بـت ـعـدم الكراـهـة في المـسـألة مححـل البـحـث بالخـصـوص. للكراـهـة يثـ
ــام  ــل الع ــا للدلي ــة طبق ــوى الكراه ــت الفت ــل، كان ــإذا لم يوجــد هكــذا دلي ف
في المرحلــة الثانيــة؛ إذ يكفــي ذلــك الدليــل العــام والمطلــق على الكراهــة، وأمــا 
ــة  ــة إلى المرحل ــت النوب ــة، وصل ــة في الرابع ــدم الكراه ــد الخاص على ع إذا وج
الخامســة حيــث البحــث عــن معــارض لذلــك المخصــص أو المقيــد يثبــت الحكــم 
بالكراهــة )أو الاســتحباب لــو كان البحــث في الحكــم بالاســتحباب( في المســألة 

مححـل البـحـث بخصوصـهـا.
فــإذا لم يوجــد هكــذا دليــل، حكمنــا بعــدم الكراهــة طبقــا للمخصــص 
أو المقيــد في الرابعــة، وأمــا إذا وجــد، وصلــت النوبة إلى المرحلة السادســة 
مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط حيــث البحــث عــن حــل للتعــارض 

وإعـطـاء النتيـجـة طبـقـا لذـلـك الححـل.



89

ــة  ــذه العملي ــه في ه ــتعملها الفقي ــي اس ــاصر الت ــع العن ــإن جمي ــرى، ف وكما ت
الثانيــة للاســتنباط تــدور حــول الحكــم بالجــواز وتــؤدي دورهــا في أجوائــه 
ــة الاســتنباط الأولى إلى  ــا في عملي ــه كما قلن وســياقه؛ إذ المفــروض وصــول الفقي
ــة هــو أمــر  ــة الثاني الحكــم بالجــواز والإباحــة، فــكان الغــرض مــن هــذه العملي

هـة. كـم بالكراـ هـو الحـ لـك، وـ ئـد على ذـ زاـ
والــذي نــراه في هــذه العمليــة، أنهـا قضــت على الكــثير مــن الصعوبــات التــي 
كان على الفقيــه مواجهتهــا والتعامــل معهــا في الوجــه الأول لعمليــة الاســتنباط؛ 
ــع العنــاصر التــي لها علاقــة بالحكــم  حيــث نــرى أن هــذا الوجــه قــد أقصى جمي

بالحرـمـة، وـهـو أـمـر غاـيـة في الأهمـيـة والفاعلـيـة كما ـهـو واـضـح.
إلا أن قضــاء هــذا الوجــه الثــاني على الكــثير مــن الصعوبــات التــي يواجههــا 
الفقيــه كما تقــدم، لا يعنــي أبــدا: أنــه خــال مــن التعقيــد والدقــة، بــل شــأن هــذا 
الوجــه شــأن غيره مــن عمليــات الاســتدلال التــي لا تخلــو أبــدا مــن الدقــة 
والتحقيــق والبحــث والتعامــل مــع عنــاصر متنوعــة وكــثيرة لعمليــة الاســتنباط، 
فقــد رأينــا أن تلــك العمليــة عمليــة كاملــة مــن عمليــات الاســتنباط احتــوت على 
ــاك حضــور للأصــل العــملي  ــة؛ فقــد كان هن ــاصر تلــك العملي ــواع عن ــع أن جمي
الــذي ينبغــي للفقيــه أن ينقحــه قبــل الشروع بالعمليــة مــن خلال أبحاثــه في 
علــم الأصــول، وكــذا العــام أو المطلــق الــذي يبحــث عنــه في المرحلــة الثانيــة مــن 
عمليــة الاســتنباط، وكــذا هنــاك المخصــص والمقيــد، وهنــاك المعــارض، وهنــاك 
التعــارض وتشــخيص نوعــه، وهنــاك أيضــا حــل التعــارض على فــرض وقوعــه، 

فالعمليــة عمليــة اســتنباط كاملــة لا يســتهان بهــا أبــدا.
والظاهــر مــن قــول المصنــف الآتي بعــد ذكــر الامــور الرافعــة للحكــم 
بالكراهــة: )وهــذه الفــروع كلّّهــا بعــد الفــراغ عــن إباحــة أخــذ الجائــزة...( )110(، 

قـدمين. مـن الوـجـهين المتـ ثـاني ـ هـذا الوـجـه الـ نـه يعتـمـد على ـ أـ
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ــة الاســتنباط ومراحلهــا، يتضــح دور  ــة في عملي ــة الطويل وبعــد هــذه الجول
ــة  ــا رواي ــة، ومنه ــاصر المختلف ــن العن ــام م ــة في المق ــون بالكراه ــرزه القائل ــا أب م
ــا اذا  ــاني؛ فإنن ــاره المصنــف مــن الوجــه الث ــاء على مــا اخت الامــام الكاظــم  بن
اعتبرناهــا مــن جملــة العمومــات والاطلاقــات المثبتــة لكراهــة الأخــذ، كانــت في 
ــا  ــا إنه ــة، وإن قلن ــات المماثل ــات والاطلاق ــن العموم ــا م ــة كغيره ــة الثاني المرحل
ــة الخامســة مــن مراحــل  ــا المرحل ــل خــاص ظاهــر في الكراهــة، كان موقعه دلي

ــان الوجــه الثــاني. ــة كما تقــدم قبــل قليــل في بي العملي

خاتمة البحث
هــذا هــو جميــع مــا اســتطعنا اصطيــاده مــن مرويــات للإمــام الكاظــم  في 
 ، كتــاب المكاســب المحرمــة لأســتاذ الفقهــاء والمجتهديــن، الشــيخ الانصــاري
ــرة والحكــم  ــي م ــة اســتنباط الحكــم التكليف ــا الفاعــل في عملي ــبين دوره ــد ت وق
الوضعــي مــرة أخــرى، كل ذلــك طبــق معيــار ومنهــج واضــح لعمليــة الاســتنباط 
ــانٍٍ واضحــة  ــق مــا اكتشــفناه مــن هــذا المنهــج على أســس ومب ــة طب ــد الامامي عن
ــه  ــم اصــول الفق ــتنباط أولا، وعل ــة الاس ــدف عملي ــن ه ــل م ــا الدلي ــام عليه ق
ثانيــا، ومــا اســتعرضناه مــن كلمات الفطاحــل والمتخصــصين مــن واقــع عمليــات 
الاســتنباط الموجــودة والمبثوثــة في ثنايــا جميــع الكتــب الاســتدلالية المفصلــة ثالثــا، 

وعلــم المنطــق رابعــا، ودرء محــذور تحصيــل الحاصــل أخيرا.
ان بيــان دور هــذه المرويــات بهـذه الطريقــة الخاصــة، أعنــي: في ضــوء منهــج 
الاســتنباط كما جــاء في هــذا البحــث، رأينــا ما له مــن الاهميــة والضرورة؛ فعلاوة 
على اكتشــاف المنهــج الــذي يحتاجــه الممارس لعمليــة الاســتنباط بصــورة منهجيــة 
ــه  ــة، فإن ــة وصحيحــة وفني ــة ان تكــون منضبطــة دقيق ــو اراد لهــذه العملي ــيما ل ف
يوفــر للــممارس لهـذه العمليــة الكــثير مــن الأدوات البحثيــة الفنيــة الصحيحــة 

التــي لابــد منهــا في هــذه الممارســة.



91

ــع كل واحــد  ــام لموق ــة مــن وضــوح ت ــا تقدمــه هــذه الطريق ــا م لا ننســى هن
مــن عنــاصر عمليــة الاســتنباط على اخــتلاف أنواعهــا، فلا تختلــط الاوراق 
ــع محــدد مشــخص،  ــه موق ــة الاســتنباط، فالاصــل العــملي ل على الممارس لعملي
والعمومــات والاطلاقــات على اخــتلاف دلالاتهـا لها موقعهــا الخاص، والأدلــة 
الخاصــة على اخــتلاف دلالاتهـا لها موقعهــا الخاص أيضــا في ضــوء هــذا المنهــج، 
ــن يجــب  ــة مــن اي فلا يحصــل التداخــل مــن جهــة، ويعــرف الممارس تمـام المعرف
عليــه ان ينطلــق فلا ينشــغل بــغير هــذا المنطلــق وهــو في بدايــة رحلــة الاســتنباط، 
وكــذا يعــرف كل مرحلــة مــن المراحــل وتسلســلها، فلا يضيــع جهــد هنــا في غير 

محلــه، ولا يذهــب وقــت ســدى هنــاك.
اضــف الى جميــع ذلــك، ان مــا طرحنــاه في البحــث يوفــر منهجــا علميــا دقيقــا 
يمكنــه ان يقــدم مــادة علميــة تدريســية تعليميــة تصلــح ان تكــون بــديلا ناجعــا 
ــه أن  ــك في ــذي لا ش ــن الواضــح ال ــية؛ إذ م ــب الدراس ــن الكت ــولات م للمط
كتــاب المكاســب على ســبيل المثــال قــد وضــع منهجــا دراســيا لهـدف خــاص هــو 
ــة الاســتنباط وخطوطهــا العامــة وفنياتهــا ومهاراتهــا على مســتوى  ــم عملي تعلي
مــا يســمى بالســطوح العليــا كما هــو المعــروف عنــد طلاب الحــوزة العلميــة 
المباركــة، فــإذا كان طــرح المادة العلميــة الموجــودة في هــذا الكتــاب يجــري طبــق 
ــن  ــج م ــذا المنه ــيقدمه ه ــا س ــن الجلي م ــاه في البحــث، فم ــذي طرحن ــج ال المنه
خدمــة لذلــك الهـدف بطريقــة فنيــة منهجيــة تخــتصر الكــثير الكــثير مــن الجهــود 
ــة  ــات عملي ــن فني ــائلا م ــب كما ه ــدي الطال ــة، وتضــع بين ي ــن جه ــت م والوق

ــة مــن جهــة أخــرى. ــة تعليمي الاســتنباط ومهاراتهــا بطريقــة واضحــة بين
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مخططات �وض�ح�ة
هــذا مــا اردنــا طرحــه في هــذا البحــث، بأمــل أن يُكــون قــد حقــقٍّ الاهــداف 
ــة صحيحــة  ــة ومنهجي ــة فني ــه بطريُق ــدأ في ــل ان نب ــي شــخّصناها قب المرجــوةً الت

ودقيقــة، وإليــك هنــا بعــض المخّططــات لتوضيــح بعــض مــا تقــدم.

هذا مع افتراض تحققٍّ جميع المراحل بتوفر الادلة المطلوبة فيها. 
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وعليــه، فلــو لم يُتوفــر خــاصٍّ في المرحلــة الثالثــة، فــإن للفقيــه أن يُنهــي عمليــة 
اســتنباطه اكتفــاء بالأصــل العــملي؛ إذ غايُتــه توفــر عــام او خــاصٍّ موافــقٍّ لــه، 
ــة الاصــل، ولكــن، ســتبقى  ــد عــدم حجي ــوى بع ــل على الفت ــذان همــا الدلي فه

الفتــوى هــي هــي، وهــي البــطلان والفســاد.
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ســقطت مرحلــة تشــخّيص الموقــف مــن تعــارض العمومــات والاطلاقــات 
بعــد عــدم العــام الموافــقٍّ للأصــل العــملي.

تنتهــي في هــذه الحالــة عمليــة الاســتنباط، فيفتــي الفقيــه طبقــاً لما تــم في 
المرحلــة الرابعــة، بلا حاجــة الى البحــث عــن خــاصٍّ موافــقٍّ للعمــوم التــام؛ إذ 

ــل الحاصــل. ــن تحصي ــو م ه
تطبيــقٍّ منهــجٍ الاســتنباط على روايُتــي الامــام g الــواردتيّن في جــواز 

الغنــاء في الفطــر والأضحــى والفــرح



95

بتماميــة هــذا، كان لابــد مــن الفتوى بالجــواز طبقٍّ روايُتي الامــام g وغيرهما 
ممــا يُشــابههما؛ إذ هــي الحجــة بتخّصيصهــا وتقييدهــا العمومــات والاطلاقات في 
الحرمــة في المرحلــة الثانيــة، إلا أن المصنــف أفتــى بالحرمــة مطلقــا؛ موجهــا ذلــك 
بعــدم ظهــور يُعتــد بــه في دلالــة الروايُــتيّن وغيرهمــا، خصوصــا مــع معارضتــه 
بما هــو كالصرٍيُــح في حرمــة غنــاء المغنيــة ولــو لخصــوصٍّ مولاهــا، مــا يُعنــي أن 
ــال الى  ــة للانتق ــط؛ إذ لا حاج ــل فق ــة مراح ــتنتهي بأربع ــتنباط س ــة الاس عملي

المرحلــة الخامســة حيــث البحــث عــن المعــارض لتلــك الروايُــات.
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ــق  ــراًً لأَبَحــاث المحق ــة )تََقري ــاح الفقاه ــى، ج11، ص172. مصب ــروة الوثق ــك الع مستمسََ
الخوئــي الفقهيــة(، ج1، ص323. ج2، ص142. شرح العــروة الوثقــى ـــ كتــاب الحــج 
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قّ الخوئــي الفقهيــة(، ج4، ص219. شرح العــروة الوثقــى ـــ كتــاب  )تََقريــراًً لأَبَحــاث المحق�
قّ الخوئــي الفقهيــة(، ج4، ص216، 518. ج8، ص364.  الــصلاة )تََقريــراًً لأَبَحــاث المحق�
ــة(، ج2،  ــي الفقهي قّ الخوئ ــراًً لأَبَحــاث المحق� ــاب الصــوم )تََقري ــى ـــ كت ــروة الوثق شرح الع
ص287. فقــه الصــادق، ج16، ص118. مباحــث الأصــول، القســم الثــاني ـــ الجــزء الثالــث 
ــراًً  ّـة(، ص367. منتقــى الأصــول )تََقري ــراًً لأَبَحــاث الســيد الشــهيد الصــدر الأصولي� )تََقري

ــة(، ج7، ص317. ــد الروحــاني الأصولي لأَبَحــاث الســيد محمََّ
19-لمزيــد تفصــيلات منهجيــة وتطبيقــات، راجــع لنــا: نيــل المآرب في شرح المكاســب، 
ج1ـــ ج5، مــن سلســلة الفقــه التعليمــي، ج1ـــ ج2، فــكل هــذه الاجــزاء تكلمــت عــن عمليــة 

الاـسـتنباط ومراحلـهـا وفنياتههـا بـشـكل تطبيـقـي مبـسـوط ـجـدا. 
20-لمزيــد تفصــيلات منهجيــة وتطبيقــات، راجــع لنــا: نيــل المآرب في شرح المكاســب، 
ج1ـــ ج5، مــن سلســلة الفقــه التعليمــي، ج1ـــ ج2، فــكل هــذه الاجــزاء تكلمــت عــن عمليــة 

الاـسـتنباط ومراحلـهـا وفنياتههـا بـشـكل تطبيـقـي مبـسـوط ـجـدا. 
21-الكافي، ج4، ص634ـ 635. 

22-سورة البقرة: 275.
23-سورة النساء: 29.

ــه  ــة الاســتنباط، فكل ــا: العقــل وعملي ــة وتطبيقــات، راجــع لن ــد تفصــيلات منهجي 24-لمزي
ــة  ــاد: الحقيق ــاني: الاجته ــاب الث ــة، الب ــاد: دراســة مقارن ــى بهــذه المســألة. شروط الاجته يعن
ــامُُّ  ــجُُ الع ــاني: المنهََ ــة، الفصــل الث ــزة الحقي ــا أيضــا: الوجي ـ 218. ولن ــة، ص140 والممارس

ـ 160. َـة، ص ــة الفقهي� للمُُمارََسََ
25-والمعتمــد مــن هــذا الكتــاب في هــذا البحــث هــو كتــاب المكاســب الــذي قــام بطبعــه المؤتمـر 
ــة،  ــة العام ــم الأنصــاري، الأمان مـيلاد الشــيخ الأعظ ــة ل ــة الثاني ــری المئوي ــبة الذك مـي بمناس العال
ــراث الشــيخ الأعظــم،  ــق ت ــة تحقي الــذي ســاهم في اعــداده ونشره مجمــع الفکــر الاسلامــي، لجن
الــذي نشر في قــم المقدســة ســنة ١٤١٥ للهـجـرة النبوـيـة المشرـفـة، وـهـو أكـثـر النـسـخ دـقـة وتحقيـقـا.
ــع  ــث ١ و٢، م ــه، الحدي ــا يكتســب ب ــواب م ــن أب ــاب ٧ م 26-وســائل الشــيعة، الب

اـخـتلاف في اللـفـظ. 
27-كتاب المكاسب، ج١، ص٣٦.

28-وسائل الشيعة، الباب السابع من ابواب ما يكتسب به، الحديث 6.
29-مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص109ـ 110.

30-ينظر: فرائد الأصول )الرسائل(، ج2، ص282.
31-ولا تتوهمــن أنكــم قلتــم أن المرحلــة الثالثــة للدليــل الخاص على البــطلان فما لكــم 
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تذكــرون )عمومــات واطلاقــات حرمــة بيــع الميتــة(؟! فــإن هــذه وإن عبرنــا عنهــا بذلــك، إلا 
أنهـا تبقــى مــن جنــس الادلــة الخاصــة في مــا نحــن فيــه؛ ومــا ذلــك الا بملاحظــة مــا أخــذ فيهــا 
مــن عنــوان خــاص هــو )الميتــة(، فأيــن هــذا العنــوان ممـا لم يؤخــذ فيــه ذلــك ممـا هــو إطلاق 
وعمــوم حقيقــي مــن قبيــل مــا يذكــر في المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل عمليــة الاســتنباط مــن 

عََْ{ ـمـثلا؟ فانتـبـه، ولا تغـفـل. عنــوان )البيــع( في قولــه تعــالى: }وََأََحََــّلَّ ا�للَّهُُ ابََْلْ�ي
32-مستدرك الوسائل، ج2، ص427.

33-ويجدر الاشارة الى نقطتين في المقام:
الأولى: ان روايــات حليــة البيــع للمســتحل في المقــام تــدل على جــواز بيــع المذكــى المختلط 
بالميتــة ممـن يســتحلها، وبهــذه الروايــات ترفــع اليــد عــن ظاهــر روايــة الجعفريــات لــو ســلم 
لها ظهــور في حرمــة البيــع على الإطلاق، بــل يمكــن أن يقــال ان تخصيــص الحكــم بالمســتحل 
مـراد  ــن ال ــا إذا لم يك ــة، خصوص ــلوبي المالي ــان مس ــهما، فيكون ــة غيره إلي ــدم رغب ــس إلا لع لي
بالمســتحل إلا مســتحل الأكل فقــط كما هــو الظاهــر دون مســتحل البيــع وإن كان يحــرم أكلــه، 
وأمــا إذا وجــد مــن يرغــب إليــهما وينتفــع بهما في غير مــا اعــتبرت فيــه التذكيــة والطهــارة؛ كمن 
يــشتريهما لينتفــع بهما في مثــل التســميد أو ســد الســاقية، أو صريفــهما في أكل الســباع والطيــور، 
أو كان المـشتري ممـن لا يبــالي بــأكل الميتــة كفســاق المســلمين، فيجــوز بيعــهما مــن غير المســتحل 
أيضــا، إلا أن الجــزم بذلــك مشــكل جــدا، فلا منــاص مــن تخصيــص جــواز البيــع بالمســتحل. 

ينظــر: مصبــاح الفقاهــة في المعــاملات، ج1، ص74.
الثانيــة: إن كتــاب الجعفريــات غير معــتبر كلا؛ لأن في ســند الكتــاب موســى بــن 
إسماعيــل، ولم يتعرضــوا لوثاقتــه في الرجــال، فلا يمكــن الاعــتماد عليــه. ينظــر: 

التنقيــح في شرح العــروة الوثقــى، ج2، ص92. 
34- حاشية الإرشاد )مخطوط(، ص٢٠٤.

35-كتاب المکاسب، ج١، ص٩١ـ 92.
36-ينظر: النوادر، ص50ـ 51.

المقــام، وإنما نذكرهــا في  التنبيــه على نقطــة رجاليــة مهمــة في  المفيــد هنــا  37-ومــن 
ــق الهـدف مــن هــذا البحــث، وهــي ترجــع  ــد يقــال مــن عــدم دخالتهــا في تحقي الهامــش لما ق
ــن  ــوري في مســتدركه، م ــره المحــدث الن مـا ذك ــوادر على الرغــم م ــاب الن ــار كت الى عــدم اعتب
ــاء الديــن أبي الرضــا فضــل الله بــن  أن كتــاب النــوادر هــو تأليــف الســيد الامــام الكــبير ضي
ــة  ــه العلام ــى ، ووصف ــن الحســن المجتب ــى ب ــد الحســن المثن ــدي الكاشــاني حفي علي الراون
في إجــازة بنــي زهــرة بالســيد الامــام، وفي فهرســت الشــيخ منتجــب الديــن: علامــة زمانــه، 
ــو ســعد  ــال أب ــو النســب كمال الفضــل والحســب، وكان أســتاذ أئمــة عصره، ق ــع عل جمــع م
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ــثيرا أســانيد الإجــازات،  ــه تنتهــي ك ــن المشــايخ، وإلي ــه م ــاب الأنســاب: إن الســمعاني في كت
وهــو تلميــذ الشــيخ أبي علي بــن شــيخ الطائفــة، ولــه تصانيــف تشــهد بفضلــه وأدبــه وجمعــه 
بين مــورث المجــد ومكتســبه ومنــه انــتشرت الأدعيــة الجليلــة المعروفــة بأدعيــة السر. ينظــر: 

المســتدرك، ج3 ، ص324.
والصحيــح: إنــه لا كلام في اعتبــار الراونــدي وفضلــه ووثاقتــه، إلا أن المشــكلة في مــن ذكــر في 
ســند الكتــاب؛ لأن في ســند هــذا الكتــاب مــن لم تثبــت وثاقتــه، مــن قبيــل )عبــد الواحــد بــن 
إسماعيــل(، ومــن هــو مجهــول الحال كمحمــد بــن الحســن التميمــي البكــري. ينظــر: مصبــاح 

الفقاهــة، ج1، ص135.
38-وسائل الشيعة، الباب ١٠ من أبواب الصرف، الحديث ٥، مع اختلاف يسير. 

39-كذا في النسخ، لكن في المصادر الحديثيّّة: موسى بن بكر. 
40-كتاب المكاسب، ج١، ص111ـ 119.

41-وسائل الشيعة، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
42-ولمزيــد الفائــدة، يذكــر أن هــذه الروايــة ضعيفــة ســندا بموســى بــن بكــر؛ ففــي رجــال 
ــه  ــي، ل ــه كــوفي، واقف ــن بكــر الواســطي: أصل الشــيخ الطــوسي، ج1، ص161: )موســى ب

كـتـاب، روى ـعـن أبي عـبـد الله(. 
43-كتاب المكاسب، ج١، ص١٤٨ـ 149.

44-وسائل الشيعة ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦. 
45-مسائل علي بن جعفر، ص176، السؤال رقم )320(.

46-ينظر: كتاب المکاسب ، ج1، ص137ـ 142.
47-وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 مع اختلاف بسيط.

48-وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

49-وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
50-وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث5.

51-كتاب المكاسب، ج١، ص183ـ ﻿١٨٤
52-أمالي الشيخ الصدوق، ص212.

53-وسائل الشيعة، الباب 94 من ابواب ما يكتسب به، الحديث 6.
54-ينظر: وسائل الشيعة، الباب 3 من ابواب المساكن، الحديث 1.

55-وسائل الشيعة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الاحاديث 6 ـ 9.
ــتظهره  ــا اس ــل م ــو رُُدت ولم يقب ــة ل ــذه الرواي ــو أن ه ــا، ه ــه هن ــه علي ــدر التنبي ــا يج 56-ومم
ّـة مــا ورد مــن روايــات محرمــة قــد  الشــيخ الاعظــم منهــا، فــإن ذلــك لــن يعنــي الا عــدم تمامي�
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أخــذ فيهــا )النفــخ( كما تقــدم، فيقــال بعــدم تماميــة دلالــة هــذه الروايــات على حرمــة تصويــر 
ذوات الارواح تصويــرا غير مجســم، ويبقــى كل تلــك الروايــات مــن الطائفــة الأولى كما تقــدم؛ 

فإنههـا ـشـاملة بإطلاقـهـا لما نـحـن فـيـه، فتبـقـى الفـتـوى ـهـي الفـتـوى.
 ، مـصيلّي ــاس ال ــاب لب ــدة في ب ــع الفائ ــن مجم ــة، ج4، ص49 ع ــاح الكرام ــكاه في مفت 57-ح
والموجــود فيــه قولــه: »ويفهــم مــن الأخبــار الصحيحــة عــدم تحريــم إبقــاء الصــورة« مــن دون 

نـسـبة إلى الأصـحـاب. 
58-جامع المقاصد، ج١٦، ص٤. 

59-حاشية الإرشاد، ص ٢٠٦.
60-كتاب المكاسب، ج١، ص١٩٢.
61-كتاب المكاسب، ج١، ص١٩٥.

62-قرب الإسناد، ص٢9٥، الحديث ١١٦٥.
63-كتاب المكاسب، ج١، ص﻿١٩٦

64-قــرب الإســناد، ص ١٨٦، الحديــث ٦٩٢، والوســائل، البــاب ٤٥ مــن أبــواب لبــاس 
المـصلي، الحديــث ٢٠. 

65-كتاب المكاسب، ج١، ص١٩٦ـ 197.
66-وســائل الشــيعة، بــاب كراهــة الــصلاة في التماثيــل والصــور وعليهــا واســتصحابها 
ــث 23. ــا، الحدي ــر إليه ــل أو يضط ــت الرج ــون تح ــى أو تك ــغريّر أو تغط ــتقبالها الا أن ت واس

67-مسائل علي بن جعفر، السؤال رقم )503(، ص223.
68-الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، الحديث ١٢، مع اختلاف. 

69-قرب الإسناد، ص١٨٦، الحديث ٦٩٢.
70-وسائل الشيعة، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢٠.

71-كذا في المصدر، وفي النسخ: فقطعها نصفين. 
72-كذا في أكثر النسخ، والظاهر زيادة: »الخبر«؛ إذ الحديث مذكور بتمامه. 

73-كتاب المكاسب، ج١، ص٢٧٧.
74-المصدر السابق.

75-وسائل الشيعة، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣. 
76-كتاب المكاسب، ج١، ص﻿٢٩٨

77-كتاب المكاسب، ج١، ص303ـ 304.
78-قــرب الإســناد، ٢٩٤، الحديــث ١١٥٨، وعنــه في الوســائل، البــاب ١٥ مــن أبــواب مــا 

يكتســب به، الحديــث ٥. 
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79-مسائل علي بن جعفر، ١٥٦، الحديث ٢١٩. 
80-سورة الحج: 30.

81-الكافي، ج6، باب النرد والشطرنج، الحديث2. 
82-المصدر السابق، الحديث7. 

83-المصدر السابق، باب الغناء، الحديث 1. 
84-معاني الأخبار، ص349. 

85-تفسير القمي، ج2، ص84. 
86-الأنبياء: الآيات: 16، 17، 18. 

87-وســائل الشــيعة، البــاب9 مــن أبــواب مايكتســب بــه، الحديــث15. وقــد نقــل 
المصنــف  تمـمام الخبر، فلا وــجه لقوــله: »الخبر«. 

88-وسائل الشيعة، الباب15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1. 
89-المصدر السابق، الحديث3. 

90-كفاية الأحكام، ج1، ص428ـ 434. 
91-المصــدر الســابق، ج1، ص428ـــ 434. ولاحــظْْ كيــف أنََّ المرحلــةََ الأولى أصالــة 

 . البراءة في كلامــه
92-الوافي، ج10 )القسم الأوََّل(، ص218ـ 223. 

93-تفسير الصافي، ج1، ص72. 
94-كتاب المکاسب، ج1، ص305ـ 307.

95-مــن الجديــر بالذكــر هنــا مــا ذهــب اليه جمــع من المحقــقين؛ مــن أن المطلقــات والعمومات 
في المقــام غير قابلــة للتقييــد والتخصيــص؛ قــال في الحدائــق بعــد تعرضــه لمذهــب الســبزواري 

والكاـشـاني: )وفيه:
أولا: إنهـم وإن زعمــوا الجمــع بين اخبــار المســألة بما ذكــروه، إلا أن جــل اخبــار التحريــم 
التــى قدمناهــا لا يقبــل ذلــك؛ فإنهـا ظاهــرة ـــ بــل بعضهــا صريــح ـــ في تحريــم الغنــاء مــن حيث 
هــو، لا باعتبــار انــضمام بعــض المحرمــات مــن خــارج إليــه، ولا ســيما اخبــار اســتماع الغنــاء 

وبيــع المغنيــة وشرائهــا، بالتقريــب بالــذى قدمنــاه في ذيــل تلــك الاخبــار... .
وثانيــا: إنــه مــن القواعــد المقــررة عــن اصحــاب العصمــة s في مقــام اخــتلاف الاخبــار، 
ــرض  ــه ع ــه يضرب ب ــا خالف ــه، وأن م ــالى، والاخــذ بما وافق ــاب الله تع ــرض على كت ــو الع ه
الحايــط، والعــرض على مذهــب العامــة، والاخــذ بخلافــه. ولا ريــب في أن مقــتضى الترجيــح 
ــا دل  ــا، وأن م ــم مطلق ــول بالتحري ــو الق ــوى ه ــا وفت ــهما نص ــق علي ــدتين المتف ــاتين القاع به
على الجــواز يرمــى بــه؛ لمخالفتــه لظاهــر القــرآن، وموافقتــه للعامــة. هــذا فــيما كان صريحــا في 
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الجــواز، وهــو أقــل قليــل في اخبارهــم، لا يبلــغ قــوة المعارضــة لما قدمنــاه مــن اخبــار التحريم(. 
ـ 113. الحدائــق الناظــرة، ج26، ص

وفي الجواهــر: )عــن قــرب الاســناد: ســألت عــن الغنــاء هــل يصلــح في الفطــر والاضحــى؟ 
ــن  ــن معارضــة غيره م ــع وضــوح قصــوره ع ــو م ــه؛ إذ ه ــص ب ــا لم يع ــه م ــأس ب ــال : لا ب ق
وجــوه، فهــو كالمضطــرب، محمــول على التقيــة، أو على ارادة خصــوص العــرس في اليــومين، 
أو على إرادة التغنــي بالشــعر على وجــه لا يصــل إلى حــد الغنــاء، فيكــون ذلــك هــو المـراد مــن 
ــه إذا  ــأس بالتزام ــذي لاب ــن الطــرح، ال مـا هــو خير م ــك م ــه ، أو غير ذل ــا لم يعــص ب ــه: م قول
أبيــتََ الحمــلََ، وكذلــك غيره مــن النصــوص التــي قــد يشــم منهــا اختصــاص حرمــة الغنــاء 
بالمـقترن بالعــود ونحــوه لا مطلقــا؛ وذلــك لقــوة المعــارض على وجــه لا يصلــح ذلــك ونحــوه 

ـ 40. لمعارضتــه(. جواهــر الــكلام، ج23، ص
96-رياض المسائل، ج٤١، ص2، وفيه: النسبة إلى الأشهر. 

قّ الثــاني في جامــع المقاصــد،  97-منهــم القــاضي في المهــذّّب، ج1، ص٣٣١، والمحق�
ج8، ص٣٢٦. 

98-مسالك الأفهام )الحجرية(، ج1، ص301. 
99-كفاية الأحكام، ص137. 

100-كالمحدث البحراني في الحدائق، ج22، ص366. 
ــه،  ــا يكتســب ب ــواب م ــاب ١٠٠ مــن أب 101-وفي الوســائل: )لا يســتحبّّ( . الوســائل، الب

الحديــث ١٤، وـقـد اعتـمـد المصـنـف ـمـا ورد في مـسـائل علي ـبـن جعـفـر كما ـيـأتي. 
102-تقدم المصدر عن الوسائل ويأتي عن المسائل.

103-كتاب المكاسب، ج١، ص380ـ 383.
104- مسائل علي بن جعفر، ص162، الحديث 252 .

105-كتاب المکاسب، ج1، ص383ـ 384.
106-كتاب المكاسب، ج٢، ص43ـ 46.

107-مسائل علي بن جعفر، ص162، الحديث 252 .
108-كتاب المكاسب، ج٢، ص167ـ 169.

109-وسائل الشيعة، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١١. 
110-كتاب المکاسب، ج٢، ص173.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

ــد *  أمــالي الطــوسي، الشــيخ الطــوسي، محمّ
ــة،  1414 ق. ــن الحســن، دار الثقاف ب

ــة الحــي، الحســن *  تذكــرة الفقهــاء، العلام
الحجريــة(،  )الطبعــة  يوســف،  بــن 

بقــم. المرتضويــة  المكتبــة 
ــد *  تفســر الصــافي، الفيــض الكاشــانّي، مُُحمََّ

محســن بــن الشــاه مرتــى، صحّحــه 
الشــيخ  عليــه:  وعلّــق  لــه  وقــدّم 
حســن الأعلمــي، مؤسّســة الأعلمــي، 

1979م. لبنــان،  بــروت، 
 تفســر القمــي، عــي بــن إبراهيــم القمــي، *

 1367 بقــم،   الكتــاب  دار  مؤسســة 
ش.

الاجتهــاد، * تفســر  في  الإســتناد  تقريــر   
جــال  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد 
فــؤاد  المحقــق:  الســيوطي،  الديــن 
دار  النــر:  دار  أحمــد،  المنعــم  عبــد 
الدعــوة ـ الإســكندرية، الطبعــة الأولى، 

1983م.
 التنقيــح في شرح العــروة الوثقــى )تقريــرا *

الفقهيــة(،  الخوئــي  الســيد  لأبحــاث 
الغــروى  عــي  الطهــارة،  كتــاب 
للمطبوعــات  الهــادى  دار  التبريــزي، 

ق.  1410 الثالثــة،  الطبعــة  قــم، 
 تيســر الوصــول إلى منهــاج الأصــول مــن *

المنقــول والمعقــول، كــال الديــن محمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، دراســة 
ــاح أحمــد قطــب  ــد الفت ــق: د. عب وتحقي

ـ  الفــاروق  دار  النــاشر:  الدخميــي، 
القاهــرة، الطبعــة الأولى، 2002 م.

القواعــد، * شرح  في  المقاصــد  جامــع   
الحســن  بــن  عــي  الثــاني،  المحقــق 
 b البيــت  آل  مؤسســة  الكركــي، 

ق.  1408 الــراث،   لإحيــاء 
 جواهـر الـكلام في شرح شرائع الإسالم، *

وعلّـق  حقّقـه  النجفـيّ،  حسـن  ـد  مُُحمََّ
دار  الآخونـدي،  عيّل  الشّـيخ  عليـه: 
إحيـاء الرتاث العـربّي، بريوت، لبنان، 

1981م. السّـابعة،  الطبعـة 
 حاشــية الإرشــاد، الشــهيد الثــاني، زيــن *

الديــن الجبعــي العامــي، النــاشر: دفــر 
ــه قــم،  تبليغــات اســامى حــوزه علمي

الطبعــة الأولى، 1414ق.
الجــال * شرح  عــى  العطــار  حاشــية   

المحــيّ عــى جمــع الجوامــع، العطــار، 
ــد، النــاشر: دار الكتــب  حســن بــن محمَّ

العلميَــة.
 حاشــية المكاســب، المــرزا عــي الإيــرواني، *

ــي  ــة، كتابفــروشي نجف ــة الحجري الطبع
بقــم، 1379ش.

 الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، *
بن  أحمد  بن  يوسف  البحرانّي،  المحقّق 
النشر  مؤسّسة  عصفور،  آل  إبراهيم 
في  المدرّسين  لجامعة  التابعة  الإسلاميّ 

مدينة قم المقدّسة، 1405ق. 
)تقريرا * الأصول  علم  في  دراسات   

الأصولية(،  الخوئي  السيد  لأبحاث 
الناشر:  الشاهرودي،  الهاشمي  علي 
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مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 
الاسلامية،  للدراسات  الغدير  مركز 
قم، إيران،  الطبعة الأولى، 1998م.

)الحلقــة * الأصــول  علــم  في  دروس   
الصــدر،  الشــهيد  الســيد  الثانيــة(، 
مجمــع  وتعليــق  تحقيــق  باقــر،  محمــد 
1991م. قــم،   ـ الإســامي  الفكــر 

 رجــال الطــوسّي، أبــو جعفــر الطــوسّي، *
النــر  مؤسّســة  الحســن،  بــن  ــد  مُُحمََّ
الإســاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســن 
بقــم المشّرفــة، تحقيــق: جــواد القيّومــيّ، 

الخامســة، 1430ق. الطبعــة 
الأحــكام * تحقيــق  في  المســائل  ريــاض   

ــد عــيّ  بالدلائــل، السّــيّد عــيّ بــن مُُحمََّ
بــن أبي المعــالي، الصّغــر، الطباطبائــيّ، 
النــر  مؤسّســة  ونــر:  تحقيــق 
ــة المدرّســن،  ــة لجماع الإســاميّ التابع

1416ق. الثانيــة،  الطبعــة  قــم، 
الشــيخ * )الرســائل(،  الأصــول  فرائــد   

ــن،  ــاء والمجتهدي ــتاذ الفقه ــم، أس الأعظ
الشــيخ مرتــى الأنصــاري، إعــداد: لجنة 
تحقيــق تــراث الشــيخ الأنصــاري، مجمــع 
الفكــر الإســامي، قــم،  1419 ق.

 فقــه الصــادق، محمــد صــادق الحســيني *
الروحــاني، مدرســة الامــام الصــادق 

1412ق. الثالثــة،  الطبعــة   ،
 فوائــد الأصــول )تقريــرا لأبحــاث المــرزا *

عــي  محمــد  الأصوليــة(،  النائينــي 
الكاظمــي، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم. 
ــد بــن يعقــوب، *  الــكافي، الكلينــي، مُُحمََّ

دار  بحــوث  مركــز  المحقــق: 
الأولى،  الطبعــة  قــم،  الحديــث، 

١٤٣٠ق. النــر:  تاريــخ 
ــزْدَويّ، *  كشــف الأسرار شرح أصــول البَ

عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــاء 
الديــن البخــاري الحنفــي، النــاشر: دار 

الكتــاب الإســامي.
 كفايــة الأحــكام، المحقــق الســبزواري، *

مؤسســة  نمؤم،  دممح  نب  رقاب  دممح 
لجامعــة  التابعــة  الإســامي  النــر 
المقدســة،  قــم  مدينــة  في  المدرســن 

1423ق. الأولى،  الطبعــة 
 كفايــة الأصــول، الآخونــد الخراســاني، *

النــر  مؤسســة  كاظــم،  محمــد 
الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

1414ق.  المشرفــة،  بقــم 
لأبحــاث * )تقريــراً  الاصُــول  مباحــث   

ســاحة آيــة الله العظمى الشــهيد الســيّد 
ــد باقــر الصــدر  الأصوليــة(،  مُُحمََّ
الحائــريّ،  الحســينيّ،  كاظــم  الســيّد 
النــاشر: المؤلّــف نفســه، الطبعــة الاوُلى، 
مطبعــة مركــز النــر ـ مكتــب الإعــام 
الإســامي ـ قــم ـ إيــران، 1407ق.

)تقريـرا * الأصـول  علـم  في  محـاضرات   
الأصوليـة(،  الخوئـي  السـيد  لأبحـاث 
محمـد إسـحاق الفياض، نرش دار الهادي 
 1410 الثالثـة،  الطبعـة  للمطبوعـات، 

ق.
شرائــع * شرح  في  الأفهــام  مســالك   

ــن  ــن الدي ــاني، زي الإسلام، الشــهيد الث
مؤسســة  العــاملي،  الجبعــي  علي  بــن 
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المعارف الإسلامية بقم، 1414 ق.
 مســائل عــي بــن جعفــر ومســتدركاتها، *

مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث 
بقــم، 1409 ق.

حســن * المــرزا  الوســائل،  مســتدرك   
النــوري الطــرسي، مؤسســة آل البيــت 
الطبعــة  بقــم،  الــراث  لإحيــاء   b

ق.  1407 الاولى، 
 المســتصفى في علــم الأصــول، الغــزالي، *

ــد، ،‍ طبعَــه  ــد بــن مُُحمََّ ــد بــن مُُحمََّ مُُحمََّ
ــد عبــد الســام عبــد  وصحَحَــه: مُُحمََّ
الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 1993م. لبنــان، 
الســيد * الوثقــى،  العــروة  مستمســك   

محســن الطباطبائــي الحكيــم، دار إحيــاء 
بــروت. العــربي،  الــراث 

الشريعــة، * أحــكام  في  الشــيعة  مســتند    
)الطبعــة  النراقــي،  أحمــد  المــولى 
ــة الله  ــة آي ــورات مكتب ــة(، منش الحجري
ق.  1405 بقــم،  النجفــي  المرعــي 

 مســتند العــروة الوثقــى )تقريــرا لأبحــاث *
كتــاب  الفقهيــة(،  الخوئــي  الســيد 
الصــوم، الشــيخ مرتــى البروجــردى، 
العلميّــة،  المطبعــة:  لطفــي،  النــاشر: 

1364ش. قــم، 
المعامــات * في  الفقاهــة  مصبــاح   

)تقريــرا لأبحــاث الســيد الخوئــي في 
المعامــات(، محمــد عــي التوحيــدي 
أنصاريــان  مؤسســة  التبريــزي، 
ق.  1417 بقــم،  والنــر  للطباعــة 

الهمــداني، * رضــا  اغــا  الفقيــه،  مصبــاح   
لإحيــاء  الجعفريــة  المؤسســة  تحقيــق: 

قــم. الــراث، 
 معــاني الأخبــار، الشــيخ الصــدوق، محمــد *

بــن بابويــه القمــي، عنــي بتصحيحــه 
وتحقيقــه: الشــيخ عــي اكــر الغفّــاري، 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب دار المعرف
صنقــور، * ــد  مُُحمََّ الأصــولي،  المعجــم   

النــاشر: منشــورات الطيــار، الطبعــة 
2007م. ومزيــدة(،  )محققــة  الثالثــة 

 مفتــاح الكرامــة في شرح قواعــد العلامــة، *
الســيد محمــد جــواد الحســيني العامــي، 
آل  مؤسســة  الحجريــة(،  )الطبعــة 

البيــت b لإحيــاء الــراث بقــم.
ــاري، * ــى الانص ــيخ مرت ــب، الش  المكاس

بمناســبة  العالمــي  المؤتمــر  طبعــة 
ــاد الشــيخ  ــة لمي ــة الثاني ــری المئوي الذك
ــة،  ــة العام الأعظــم الأنصــاري، الأمان
ســاهم في اعــداده ونــره مجمــع الفکــر 
الاســامي، لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ 
المقدســة، ١٤١٥ق. قــم  الأعظــم، 

* ،)1( التعليمــي  الفقــه  مســائل  مــن   
الكوثــر،  مطبعــة  العيــداني،  محمــود 

.1424 قــم، 
لأبحــاث * )تقريــرا  الأصــول  منتقــى   

عبــد  الأصوليــة(،  الروحــاني  الســيد 
الهــادي  مطبعــة  الحكيــم،  الصاحــب 

1416ق. بقــم، 
 منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، *

ثريا عبد الفتاح ملحس، بيروت، مكتبة 
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المدرسة ودار الكتاب اللبناني، 1960م.
 المهــذب، القــاضي عبــد العزيــز بــن الــراج *

الطرابلــي، مؤسســة النشر الإســامي 
بقــم،  1406 ق.

 النــوادر، فضــل الله بــن عــ‌ى الراونــدي *
الكاشــاني، النــاشر: دار الكتــاب، قــم، 

الطبعــة الأولى‌.
ج1، * المكاســب،  في شرح  المــآرب  نيــل   

العطّــار،  النــاشر:  العيــدانّي،  محمــود 
ــة الأولى، 2014م،  ــم، الطبع ــران، ق إي

2016م. الثانيــة، 
ج2، * المكاســب،  في شرح  المــآرب  نيــل   

نصايــح،  النــاشر:  العيــدانّي،  محمــود 
1383ش. الأولى،  الطبعــة  قــم،  إيــران، 

ج3، * المكاســب،  في شرح  المــآرب  نيــل   
مديــن،  النــاشر:  العيــدانّي،  محمــود 
1430ق. الأولى،  الطبعــة  قــم،  إيــران، 

ج4، * المكاســب،  في شرح  المــآرب  نيــل   
العطــار،  النــاشر:  العيــدانّي،  محمــود 
2014م. الأولى،  الطبعــة  قــم،  إيــران، 

ج5، * المكاســب،  في شرح  المــآرب  نيــل   
نصايــح،  النــاشر:  العيــدانّي،  محمــود 
1383ش. الأولى،  الطبعــة  قــم،  إيــران، 

 الــوافي، الفيــض الكاشــاني، محمــد محســن، *
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــورات مكتب ــن منش م
 العامــة في أصفهــان،  1406 ق.

مســائل * تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل   
بــن  ــد  مُُحمََّ العامــي،  الحــرّ  الشريعــة، 
ــت  ــة آل البي ــق: مؤسس ــن، المحق الحس
المطبعــة:  قــم،  ـ  الــراث  لإحيــاء   b

ق.  1416 ســتاره، 
 هدايــة الطالــب إلى أسرار المكاســب، الميرزا *

مطبعــة  التبريــزي،  الشــهيدي  فتــاح 
الاطلاعــات، تبريــز،  1375 ش.
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مروّيّات الإمام الكاظم  في تفسير الميزان 
عرضٌٌ وتحليلٌٌ

اس خلف كامل العسكريّّ م.د. عّبّ
مركز تراث الجنوب

ص: الملّخّ
آل  ـّات  بمروي� والباحــثين  الــدارسين  بعنايــة  التفــسيريّّ  التراث  حفــل 
ون في تفاسيرهــم؛ لبيــان معــاني بعــض  البيــت b ، التــي اســتعان بهــا المـفرسّر
ــيّّ  ــد حــسين الطباطبائ ــيّّد محمّّ ــة الس م ــم العالّا ــم، ومنه ــرآن الكري ــات الق آي
ّـات في تفــسيره )الميــزان في تفــسير القــرآن(، وقــد  الــذي اســتعان بهــذه المروي�

. ــام الكاظــم ّـات الإم ــا مروي� ــا منه اخترن
ّـن الأوّّل سيرة مخــتةصر  جــاءت هــذه الدراســة على مقدّّمــة ومبحــثين: تضم�
مــة الطباطبائــيّّ  ، وكذلــك عــن حيــاة العالّا عــن حيــاة الإمــام الكاظــم 
ّـن عــرض أبــرز  ــزان، والمبحــث الثــاني تضم� صاحــب الميــزان، وعــن كتــاب المي

هـا. يـات وتحليلـ الرواـ
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Abstract 
Interpretive heritage involved the narrations of al-albait  

“peace be upon them” Interpreters  have used it in their 
interpretations to explain the meaning of some context of verses 
in  the Holy Qur’an.

Among them is the Allama Sayyed Mohammed Hussein 
Tabatabai, who used these narrations in his interpretation (Al-
Mizan fi Tafsir al –Que’an), from which we chose the narrations 
of Imam al Kadhim “peace be upon him“.

The study consists of an introduction and two sections .The 
first includes a brief biography of the life of Imam al-Kadhim, 
”peace be upon him“,  as well as the life of  Allama Tabatabai, the 
author of Al Mizan. The second section shows narrations  that we 
presented and analyzed.
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مة:  المقّدّ
ّـه  ًـا ورفعــة، أن� ــه شرف� ّـة، ويكفي ــب السماوي� ــم الكت ــم خات ــرآن الكري ــدّّ الق يُُع
ّـد ؛ لهدايــة الــبشر  كلام اللهعــز وجــل  المنــزل على صــدر خير خلقــه النبــيّّ محم�
ب�ْلْكََِ لِتََِكُُــونََ  زَََلََ ب�هِِِ الــرُُّوحُُ الأمِِيُنُ عََ لَىى قََ َـا�لَمِيَِنَ  ن� هَُُ لََتََنزيــلُُ رََبِِّ اع�ْلْ } وََإِن�

بُِيٍِنٍ{ . ٍ م� رَََبِيٍّ� نََِ ا�لْمُُذِِْنْرِِيــنََ  بِلِِسََِــانٍٍ ع� م�
ــذروة في الإتقــان والإعجــاز  ــة المقدّّســة على نظــام بلــغ ال بُُنيــت هــذه المدون
ّـة لا تجاريهــا فصاحــة عــربّيّ، ســواء أكان ذلــك مــن  الفن�يّّّ؛ لأنََّ هندســته اللغوي�
ــة، فكانــت هــذه البلاغــة العظيمــة  ــة الدلال ّـة أم مــن ناحي ــة البنــى التركيبي� ناحي
الديني�ـّة  المفاهيــم  بهــا على  ليســتدلّّوا  والــدارسين  الباحــثين  غايــة  والفريــدة 

والتشريعــات الاجتماعي�ـّة والفقهي�ـّة، وعلى المقاصــد والأبعــاد الإنســانيّّة.
ـّة، إذ اســتعان  ولــكلام أهــل البيــت b أثــر بــارز في المصنّفّــات التفسيري�
ون بروايــات أهــل البيــت b الكاشــفة عــن معــاني آيــات القــرآن الكريــم،  المـفرسّر
وبالنظــر لســعة هــذا الإرث )الروائــيّّ، والتفــسيريّّ( اقــتصر بحثنــا على الحضــور 
الفاعــل للإمــام الكاظــم  في تفــسير الميــزان، الــذي يُُعدّّ مــن أهــم المصنّفّات في 
ّـد حــسين الطباطبائــيّّ  مــة الســيّّد محم� ّـة المعــاصرة، لمصنفــه العالّا المكتبــة التفسيري�
ًـا  المتــوىفّى ســنة )1402هـــ(، قــام الباحــث بالقــراءة الشــاملة لتفــسير الميــزان متتبع�
ّـن البحــث عرضهــا، ثــمّّ البــدء بتحليلهــا  ّـات الإمــام الكاظــم ، وتتضم� مروي�

على وـقف الـسـياق التـفـسيريّّ للـقـرآن الكرـيـم.   
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ل المبحث الأّوّ
نبذة من حياة الإمام الكاظم ، ومن صاحب الميزان

 الإمام الكاظم : أوّّالًا
ّـد بــن علّيّ  ّـة أهــل البيــت b، موســى بــن جعفــر بــن محم� هــو الســابع مــن أئم�

.b بــن الحــسين بــن علّيّ بــن أبي طالــب
وُُلــد في يــوم الأحــد، وقيــل: الثلاثــاء الســابع مــن شــهر صفــر لســنة 128هـــ، 
ّـة المكرّّمة والمدينــة المنوّّرة  وقيــل: ســنة129هـ، في )الأبــواء( وهــو موضــع بين مك�

ّـام حكــم عبــد الملــك بــن مــروان)1(. عنــد رحلــة العــودة مــن الحــجّّ، في أي�
هـا مغربي�ّـة أندلســيّّة ترجــع إلى  ّـه هــي الســيّّدة حميــدة بنــت صاعــد، قيــل: إن�  أم�
هــا بذلــك الإمــام جعفــر  ّـاة(، سامّا بربــر المغــرب، واشــتهرت باســم )حميــدة المصف�

ّـاة مــن الأدنــاس كســبيكة الذهــب()2(. الصــادق  في قولــه: )حميــدة مصف�
ــد  ــو الحســن(، وق ــة )أب ــف بكني ــره الشري ــة عم ــام في بداي ــرف الإم عُُ
أبي  الإمــامين  بينــه وبين  تمييــزًًا  الأوّّل(؛  الحســن  )أبــو  بعضهــم  يكنّيّــه 
الحســن الرضــا وأبي الحســن الهادي ، وذكــرت بعــض المصــادر الكنيــه 
على النحــو الآتي، )أبــو إبراهيــم(، و)أبــو علّيّ(، و)أبــو إسماعيــل( عندمــا 

ــن الأولاد)3(. ــذا وذاك م ــاًً له ــح أب أصب
ــرف بهــا فهــو )الكاظــم(؛ لفــرط حلمــه وكظمــه  ــي عُُ ــه الت ّـا أشــهر ألقاب أم�
بـــ )زيــن  عُُــرف  المنــورة  المدينــة  إليــه، وفي  المســيئين  الغيــط، وتجــاوزه عــن 
ــوفي،  ــر، ال ــح، الزاهــد، الصاب ــد الصال ــك )العب ــه كذل ــن(، ومــن ألقاب المتهجّّدي
ــد أهــل العــراق  ــه خاصــة عن ــم اشــتهر بعــد وفات ّـب، المأمــون(، ث الســيّّد، الطي�

ــه)4(. ــلين ب ــج المتوسّّ ــاء حوائ ــج إلى الله(؛ لقض ــاب الحوائ )بب
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لقــد شــهد لــه أبــوه الإمــام الصــادق  بوفــور علمــه فقــال عنــه: )إنّّ ابنــي 
هــذا الــذي رأيــت، لــو ســألته عما بين دفّّتــي المصحــف لأجابــك فيــه بعلــم()5(، 
وقــال أيضــا: )فيــه العلــم والحكــم والفهــم والســخاء والمعرفــة بما يحتــاج النــاس 
ــد روى  ــد: )وق ــال الشــيخ المفي ــر دينهــم()6(، وق ــه مــن أم ــوا في ــيما اختلف ــه ف إلي

النــاس عــن أبي الحســن موســى فأكثــروا، وكان أفقــه أهــل زمانــه()7(.
ــة  ــوم الجمع ــن شــاهك في ي ــس الســنديّّ ب ًـا في حب ــام مظلوم� استشــهد الإم
الخامــس والعشريــن مــن رجــب ســنة 181هـــ، وقيــل: ســنة 183هـــ )8(، ودفــن 

ــداد)9(. ــش في بغ ــر قري في مقاب

د حسين الطباطبائّيّ مة السّيّد محّمّ ثانيًًا: العالّا
ــد حــسين  ــيّّد محمّّ ــن الس ــد اب ــيّّد محمّّ ــن الس ــد حــسين اب ــيّّد محمّّ ــو الس  ه
الطباطبائــيّّ، وُُلــد في29 مــن ذي الحجّّــة في مدينــة تبريــز ســنة 1321هـــ، 
وعــاش فيهــا إلى ســنة 1344هـــ، ثــمّّ ارتحــل إلى النجــف الأشرف؛ لتحصيــل 
العلــوم إلى ســنة 1354هـــ، ثــمّّ رجــع إلى تبريز وعــاش فيها إلى ســنة 1365هـ، 

ثــم ارتحــل إلى قــم المقدّّســة.
دًًّا، و)بدايــة  مــن مؤلّّفاتــه بالعربي�ّـة )الميــزان في تفــسير القــرآن( في عشريــن مجل�
ــة الحكمــة( في الفلســفة، و)رســالة في البرهــان(،  الحكمــة( في الفلســفة، و)نهاي
و)رســالة في المغالطة(، و)رســالة في التحليل(، و)رســالة في التركيب(، وغيرها.
ومــن شــيوخه آيــة الله العظمــى الميرزا محمّّد حسين النائينــيّّ، وآية الله العظمى 
ّـد حــسين الكمبــانّيّ الأصفهــانّيّ في الفقــه والأصــول، والســيّّد حسين  الشــيخ محم�
الرياضي�ـّات. القاســم الخونســاريّّ في  أبــو  الفلســفة، والســيّّد  البادكــوبّيّ في 
له إجازة في الاجتهاد والرواية من أستاذه آية الله العظمى الميرزا محمد حسين 
النائينــيّّ ، وإجــازة في الروايــة مــن آيــة الله الشــيخ علّيّ القمــيّّ عــن شــيخه النوريّّ 
صاحــب )المســتدرك على وســائل الشــيعة(، وعن الــراوي المتضلّّع الحاج الشــيخ 
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يّّّ صاحــب )المفاتيــح( عــن شــيخه النــوريّّ صاحــب )المســتدرك(  ّـاس القم� عب�
بجميــع طرقــه المذكــورة في آخــر )المســتدرك(، وعــن رجــال أُُخــر غيرهــم)10(.
تــوفي يــوم الأحــد 18 مــن المحــرّّم 1402هـــ، ودفــن في مدينــة قــم المقدّّســة 

.)11(g بجــوار مرقــد الســيّّدة معصومــة بنــت الإمــام موســى بــن جعفــر
ثالثًًا: الميزان في تفسير القرآن

يعــدّّ مــن التفــاسير القيّّمــة والمفيــدة في الــعصر الحديــث، فقــد خــدم المجتمــع 
الإسلامــي، كما خدمــت التفــاسير القيّّمــة القديمة المســلمين، بتناســبها وتلازمها 

ـمـع العـلـوم والفلـسـفة، لفـهـم مـعـاني الـقـرآن في العـصـور الـسـالفة.
بــدأ في كتابتــه مــن خلال محــاضرات عــن التفــسير ســنة 1385هـــ/1952م، 
ـّف مــن تأليفــه في ليلــة القــدر  ترجــم إلى الفارســية والإنكليزيــة، فــرغ المؤل�

ــالي شــهر رمضــان ســنة 1392هـــ)12(. ــن مــن لي ــة والعشري المباركــة الثالث
اعتمــد صاحــب الميــزان على كتــب التفــسير قــدامًاي وحدث�يًـا، مســتعينًاً ببعــض 
ــل،  ــد والتحلي ــر بالنق ــض الآخ ــتعان بالبع ــات، واس ــاني الآي ــان مع ــا في بي منه
قــام بعــرض الآراء، والموازنــة بين أقــوال المفسريــن، اعتمــد عليهــا في بيــان 
البيــان( للــطبرسي،  لغــة المفــردات، كما شــاع ذلــك في اعــتماده على )مجمــع 
و)المفــردات( للراغــب الأصفهــانّيّ، وعلى المأثــور والأخبــار مــن خلال )تفــسير 

ــيوطيّّ)13(. ــور( للس ــدر المنث ــطبريّّ(، و)ال ال
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المبحث الثاني
مرويّّات الإمام الكاظم  في تفسير الميزان عرض وتحليل

لم يقــتصر الســيّّد الطباطبائــيّّ في تفــسيره لآيــات القــرآن الكريــم على 
نمــط محــدّّد في التفــسير، بــل تعــدّّدت أبحاثــه، ومنهــا البحــث الروائــي الــذي 
تنــاول روايــات عديــدة مــن أحاديــث آل البيــت b ، ومنهــا أحاديــث الإمــام 
ــا أن نجمعهــا في هــذا البحــث، وهــي الآتي: ــا ارتأين الكاظــم  ، ومــن هن

ــجََدُُوا إِالَّا  دََآمََ فََسََ ــجُُدُُوا لِآ ــةِِ اْسْ ئِالَاكََِ َـا لِمََْلْ ن�ْلْ ــالى: } وََإِْذْ قُُ ــه تع ــسير قول في تف
ــنََ{)14(.  نََِ اكََْلْافِرِِِي َ وََكََانََ م� بَرَ� ــتََْكْ َـىٰٰ وََاْسْ ــسََ أََب� لِْبْيِ إِ

ــجود لــغير الله تعــالى  مــة الطباطبائــيّّ في الميــزان إلى جــواز الس أشــار العالّا
ّـة وتكرمــة، وفيــه خضــوع لله تعــالى بموافقــة أمــره)15(، وفي البحــث  إذا كان تحي�
الروائــي عضََّــد رأيــه بروايــة وردت )في الاحتجــاج عــن موســى بــن جعفــر عــن 
ــة  ــيّّ s في مقابل ــن معجــزات النب ــنين  ع ــأل أمير المؤم ًـا س ــه: إنََّ يهود�ي آبائ
ّـد  معجــزات الأنبيــاء، فقــال: هــذا آدم أســجد الله لــه ملائكتــه، فهــل فعــل بمحم�
شــيئًًا مــن هــذا؟ فقــال علّيّ: لقــد كان ذلــك، ولكــن أســجد الله لآدم ملائكتــه، 
هـم عبــدوا آدم مــن دون الله عــز وجــل ،  فــإنّّ ســجودهم لم يكــن ســجود طاعــة أن�
ــد s أُُعطــي مــا هــو  ــه، ومحمّّ ــة ورحمــة مــن الله ل ًـا لآدم بالفضيل ولكــن اعتراف�
أفضــل مــن هــذا، إنّّ الله جــلّّ وعلا صىلّى عليــه في جبروتــه والملائكــة بأجمعهــا، 

ّـد المؤمنــون بالــصلاة عليــه، فهــذا زيــادة لــه يــا يهــودي()16(.  وتُُعب�
ــودي،  ــع اليه ــام علّيّ  م ــاج الإم ــة احتج ــم  رواي ــام الكاظ ــر الإم ذك
أشــار فيهــا الإمــام إلى أفضليــة الرســول s على الأنبيــاء، وأنّّ ســجود الملائكــة 
لآدم الــذي أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة كان طاعة لله تعــالى، وليس تعبــدًًا، وبيّنن 
الإمــام علّيّ ، أنّّ الرســول s أُُعطــي مــن الفضائــل أكثــر وأعظــم من ســجود 
الملائكــة لآدم ، وهــي الــصلاة عليــه مــن الله تعــالى وملائكتــه، وتعبــد النــاس 
. بهـا، وبهـذا الاحتجــاج ظهر أنّّ أفضلية الرســول قائمــة وثابتة على مقــام آدم
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َـن نََّفــس شََــيئاًً وََالَا  ــزِِي نََفــسٌٌ ع� ُـوْاْ يََومــا الَّا جتَج وفي تفــسير قولــه تعــالى: }وََ اتََّق�
ونََ{)17(.  ُ ُـنصَرُ� ُـم ي� َـدل وََالَا ه� َـا ع� عََة وََالَا يُُؤخََــذُُ مِِنه� َـا شََــ�فَٰٰ يُُقب�لَُُ مِِنه�

ذكــر صاحــب الميــزان مــوارد الشــفاعة، ومــن تحــقّّ لــه، وروايــات 
الأئمّّــةb فيهــا، ومنهــا مــا ورد )في التوحيــد: عــن الكاظــم عــن أبيــه 
عــن آبائــه عــن النبــيsّّ قــال: إنّّما شــفاعتي لأهــل الكبائــر مــن أمتــي، فأمّّا 
ــف تكــون  ــن رســول الله كي ــا ب ــل: ي المحســنون فما عليهــم مــن ســبيل، قي
} ٰ تََْرْضَىٰ� ــفََعُُونََ إِالَّا ل��ـنَِِ ا الشــفاعة لأهــل الكبائــر، والله تعــالى يقــول: }وََالَا يََْشْ
)18( ومــن ارتكــب الكــبيرة لا يكــون مــرتضى؟ فقــال : )مــا مــن مؤمــن يرتكــب 

ًـا إالّا ســاءه ذلــك ونــدم عليــه(، وقــال النبــيs: )كفــى بالنــدم توبــة()19(، ذنب�
ــدم على  ــه حســنة وســاءته ســيئة فهــو مؤمــن، فمــن لم ين ــالs )مــن سّرّت وق
ــالًمًا)20(، والله  ــه الشــفاعة، وكان ظ ــن، ولم تجــب ل ــس بمؤم ــه فلي ــب يرتكب ذن
يِــمٍٍ وََالَا شََــفِِعٍٍي يُُطََــاعُُ{)21(، فقيــل  ْنِْ حَمِ� َـا لِلِظََّــا�لِمِيَِنَ م� تعــالى ذكــره يقــول: }م�
ــب  ــدم على ذن ــن لا ين ًـا م ــف لا يكــون مؤمن� ــن رســول الله، وكي ــا اب ــه: ي ل
يرتكبــه، فقــال: مــا مــن أحــد يرتكــب كــبيرة مــن المعــاصي وهــو يعلــم أن 
ًـا مســتحقًًا  ــدم كان تائب� ــى ن ــا ارتكــب، ومت ــدم على م ــه إالّا ن ســيعاقب علي
ــه غير  ــه؛ لأن ــر ل ــا كان مصًرًا والمصر لا يغف ــدم عليه ــى لم ين للشــفاعة، ومت
ــال  ــد ق ــدم، وق ــة لن ًـا بالعقوب ــو كان مؤمن� ــا ارتكــب، ول ــة م ــن بعقوب مؤم
ــا  ــي s : )لا كــبيرة مــع الاســتغفار، ولا صــغيرة مــع الإصرار(، وأم النب
هـم لا يشــفعون إلا لمن ارتضى  {)22( فإن� ٰ تََْرْضَىٰ� ــفََعُُونََ إِالَّا لَلِمَنَِِ ا قــول الله: }وََالَا يََْشْ
الله دينــه، والديــن الإقــرار بالجــزاء على الحســنات والســيئات، فمــن ارتضى دينــه 

ــه في القيامــة()23(. ــه بعاقبت ــه مــن الذنــوب لمعرفت ــدم على مــا ارتكب ن
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يلحــظ مــن الروايــة التــي أوردهــا الطباطبائــيّّ في الميــزان المســندة إلى الإمــام 
ــر  ــل الكبائ ــة لأه ــوم القيام ــفاعة في ي ــا بالش ــه b إقراره ــن آبائ ــم  ع الكاظ
ّـا المســيئين المصّرّيــن على الذنــب فليــس لهـم شــفاعة، ولا يغفــر لهـم؛  التائــبين، أم�
ــم غير مؤمــنين بعاقبــة ذنبهــم يــوم القيامــة، فجــاءت الآيــة مفصلــة ومبيّّنــة  لأهنّه

للفظــة الشــفاعة الــواردة في ســياق الآيــة.
ِـن  َـب لََن�َـا م� زُِِغ قُُلُُوبََن�َـا بََعــدََ إِذِ هََدََيتََن�َـا وََه� وفي تفــسير قولــه تعــالى: } رََبََّن�َـا الَا �ت

َـاب { )24(. كَََ أََنــتََ الوََه� لََّدُُنــكََ رََحَمَــةًً إِن�
أورد الســيّّد الطباطبائــي في ســياق تفــسير معنــى )الزيــغ( روايــة عــن الإمــام 
ــه:  ــن الحكــم بقول ــقالًا عــن هشــام ب ــكافي ن ــاب ال ــن كت ــا م الكاظــم  أورده
)قــال لي أبــو الحســن موســى بــن جعفــر، إلى أن قــال: يــا هشــام إنََّ الله حكــى 
َـب لََن�َـا  زُِِغ قُُلُُوبََن�َـا بََعــدََ إِذِ هََدََيتََن�َـا وََه� هـم قالــوا: }رََبََّن�َـا الَا �ت عــن قــوم صــالحين: أن�
َـابُُ{ ، علمــوا أن القلــوب تزيــغ وتعــود إلى  كَََ أََنــتََ الوََه� ِـن لََّدُُنــكََ رََحَمَــةًً إِن� م�
ّـه لم يخــف الله مــن لم يعقــل عــن الله، ومــن لم يعقــل عــن الله لم  عماهــا ورداهــا، أن�
يعقــد قلبــه على معرفــة ثابتــة ينظرهــا ويجــد حقيقتهــا في قلبــه، ولا يكــون أحــد 
ًـا، لأنّّ الله عــزّّ  ــه موافق� ًـا، وسره لعلانيت ــه لفعلــه مصدّّق� كذلــك إلا مــن كان قول
اســمه لم يــدل على الباطــن الخفــي مــن العقــل إلا بظاهــر منــه وناطــق عنــه()25(.
اتضــح مــن خلال الروايــة التــي نُُقلــت عــن الإمــام الكاظــم  أنّّ الــذي 
يعقــل يخشــى الميــل، والانحــراف عــن جــادة الصــواب، ومــا أمــر الله بــه، ومــن 
ــث  ــه عــن الاســتقامة، جــاء مضمــون الحدي ــل يمــل قلب لم يخــف الله، ولم يعق

مفــصالًا ومبيّّنــاًً لتفــسير الآيــة.
نََِ العِِلــمِِ  َـا جََــاءََكََ م� ِـن بََعــدِِ م� َـن حََاجََّــكََ فِيِــهِِ م� وفي تفــسير قولــه تعــالى: } فََم�
مََُّ  ُـم وََأََنفُُسََــنََا وََأََنفُُسََــكُُم ث� ُـم وََنِسََِــاءََنََا وََنِسََِآءََك� َـا وََأََبنََاءََك� َـدعُُ أََبنََاءََن� َـوْاْ ن� ُـل تََعََال� فََق�

ــذِِبِيَِنَ {)26(.  َـل لََّعن�َـتََ اللهِِ عََلَىى ال�كَٰٰ ِـل فََنََع�ج نََبتََه�
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نزلــت هــذه الآيــة عندمــا وفــد نصــارى نجــران إلى الرســول s ، أورد 
الطباطبائــيّّ في هــذا الســياق روايــة مســندة )إلى موســى بــن جعفــر  في حديث 
لــه مــع الرشــيد، قــال الرشــيد لــه: كيف قلتــم: إنــا ذريــة النبــيّّ، والنبــيّّ لم يعقب، 
وإنّّما العقــب للذكــر لا للأنثــى، وأنتــم ولــد البنــت ولا يكــون لــه عقــب، فقمت: 
أســأله بحــق القرابــة والــقبر ومــن فيــه إلا مــا أعفــاني عــن هــذه المســألة، فقــال: 
تخبرني بحجتكــم فيــه يــا ولــد علّيّ، وأنــت يــا موســى يعســوبهم وإمــام زمانهــم، 
كــذا أُُنهـي إلي، ولســت أعفيــك في كل مــا أســألك عنــه حت�ّـى تأتينــي فيــه بحجّّــة 
ّـه لا يســقط عنكــم منــه شيء لا  مــن كتــاب الله، وأنتــم تدّّعــون مــعشر ولــد علّيّ أن�
ن�ْطَْـا  َـا فََرََّ ألــف ولا واو إالّا تأويلــه عندكــم، واحتججتــم بقولــه عــز وجــل : }م�

ءٍٍْ�{)27(، وقــد اســتغنيتم عــن رأي العــلماء وقياســهم.  ْنِْ شَيْ َـابِِ م� يفِي اكِْلْت�
مــن  بــالله  أعــوذ  قلــت:  هــاتِِ،  فقــال:  الجــواب؟  تــأذن لي في  فقلــت: 
نََ  ــلََ�مَْٰيْٰ هِِِ دََاوُُدََ وََسُُ ِـن ذُُرِِّيََّت� ــم }وََم� ــن الرحي ــم الله الرحم ــم، بس ــيطان الرجي الش
�يَـىٰٰ  ْ� َـا وََيَحْ سِِْحْــنِيَِنَ وََزََكََرِِي� ــزِِى ا�لْمُُ ل�كََِ نََْجْ رُُٰونََ  وََكََ�ذَٰٰ ُـوبََ وََيُُوسُُــفََ وََمُُوسََــىٰٰ وََهٰهَٰ وََأََي�
َـاسََ{)28(، ومــن أبــو عيســى يــا أمير المؤمــنين؟ فقــال: ليــس لــه  وََعِِسََيــىٰٰ وََإِْلْ�ي
أب فقلــت: إنّّما ألحقــه بــذراري الأنبيــاء مــن طريــق مريــم، وكذلــك ألحقنــا الله 
تعــالى بــذراري النبــيّّ مــن أمنــا فاطمــة، أزيــدك يــا أمير المؤمــنين؟ قــال: هــات، 
نََِ العِِلــمِِ  َـا جََــاءََكََ م� ِـن بََعــدِِ م� َـن حََاجََّــكََ فِيِــهِِ م� قلــت: قــول الله عــز وجــل: }فََم�
مََُّ  ُـم وََنِسََِــاءََنََا وََنِسََِــاءََكُُم  وََأََنفُُسََــنََا وََأََنفُُسََــكُُم ث� َـا وََأََبنََاءََك� َـدعُُ أََبنََاءََن� ُـل تََعََال�َـوْاْ ن� فََق�
ّـه أدخــل النبــيّّ تحــت  ذِِٰبِيَِنَ{ ولم يــدّّع أحــد أن� َـل لََّعن�َـتََ اللهِِ عََلَىى الكٰكَٰ ِـل فََنََع�ج نََبتََه�
الكســاء عنــد المباهلــة مــع النصــارى إالّا علّيّ بــن أبي طالــب، وفاطمــة، والحســن 
َـا{ الحســن والحــسين، }وََنِسََِــاءََنََا{  والحــسين، فــكان تأويــل قولــه: } أََبنََاءََن�

فاطمــة، }وََأََنفُُسََــنََا{ علّيّ بــن أبي طالــب)29(. 
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أثبــت الإمــام الكاظــم  مــن خلال المحاججــة التــي حصلــت بينــه وبين 
الرشــيد، وبالأدلــة القرآنيــة، بيّنن أنََّ آل البيــت مــن ذريــة الرســول s، بدليــل 
 ، ّـه الســيدة مريــم إلحاق نبــي الله عيســى  بــذراري الأنبيــاء عــن طريــق أم�
وهــو مــن غير أب، والدليــل الآخــر عــن طريــق آيــة المباهلــة التــي وردت فيهــا 
َـا{ وهــم الحســن والحــسين  ، جــاءت الروايــة مفصّّلــة  قولــه تعــالى: }أََبنََاءََن�

لما ورد في الآيــة الكريمــة.
ـذَِِي بِبََِكََّــةََ  وفي تفــسير قولــه تعــالى: }إِنََِّ أََوََّلََ بََيــت وُُضِِــعََ لِلِن�ـَاسِِ لََل�

ـمَِِيَنَ{)30(.   ل� لِِّل�عَٰٰ وََهُُــدى  مُُب�ـَارََكا 
بيّنن الســيّّد الطباطبائــي في الميــزان أقدميــة الكعبــة، وهــي أوّّل بيــت بنــي 
للعبــادة مــن نبــي الله إبراهيــم ، وفي هــذا الســياق أورد روايــة )عــن الحســن 
بــن علّيّ بــن النــعمان، قــال: لما بنــى المهــدي في المســجد الحــرام بقيــت دار في تربيــع 
المســجد فطلبهــا مــن أربابهـا فامتنعــوا، فســأل عــن ذلــك الفقهــاء ، فــكلٌٌّ قــال له: 
ّـه لا ينبغــي أن تدخــل شــيئًًا في المســجد الحــرام غصب�ًـا، فقــال له علّيّ بــن يقطين:  إن�
ــن جعفــر  لأخبرك بوجــه الأمــر في  ــا أمير المؤمــنين إني أكتــب إلى موســى ب ي
ذلــك، فكتــب إلى والي المدينــة أن يســأل موســى بــن جعفــر  عــن دارٍٍ أردنــا أن 
ندخلهــا في المســجد الحــرام، فامتنــع عليهــا صاحبهــا، فكيــف المخرج مــن ذلك؟
فقــال ذلــك لأبي الحســن ، فقــال أبــو الحســن : فلا بــد مــن الجــواب في 
هــذا؟ فقــال لــه: الأمــر لا بــد منــه، فقــال لــه: اكتــب: بســم الله الرحمــن الرحيــم 
ــاس  ــا، وإن كان الن ــاس أولى بفنائه ــاس فالن ــة بالن ــة هــي النازل ــت الكعب إن كان

هــم النازلــون بفنــاء الكعبــة فالكعبــة أولى بفنائهــا.
ــدار،  ــر بهــدم ال ــمّّ أم ــه، ث ــاب فقبل ــاب إلى المهــديّّ أخــذ الكت ــى الكت ــلامّا أت ف
ًـا في ثمــن  ــا الحســن  فســألوه أن يكتــب إلى المهــديّّ كتاب� ــدار أب فأتــى أهــل ال

ــه أن أوضــح لهــم شــيئًًا فأرضاهــم()31(. ــب إلي دارهــم فكت
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ــل  ــا قب ــة، ووجوده ــة المشّرّف ــة الكعب ــان أقدمي ــة بي ــون الرواي ــاء في مضم ج
ــم  بجــواز  ــام الكاظ ــى الإم ــيّّ، وأفت ــوت المجــاورة للحــرم المكّّ وجــود البي
ــذا  ــاكنيها، وه ــض س ــه، وتعوي ــي في زمان ــرم المكّّ ــاورة للح ــوت المج ــاء البي فن

ًـا لها. ــة، وتبيان� ــة المبارك ًـا لما ورد في الآي ــاء موافق� ــون ج المضم
ــم  ِـر عََنكُُ ــهُُ نُُكََف� َـونََ عََن َـا تُُنه� رََِ م� ُـوْاْ كََبََائ� تََجتَجنِب� ــالى: }إِنِ  ــه تع ــسير قول وفي تف

ــرِِيمًاً{)32(.  ُـدخََلًاً كََ ــم م� ــئاتِكُُِم وََنُُدخِِلكُُ سََيِِّـ
مــة الطباطبائــي بتفصيلهــا نــقالًا مــن  بيّّنــت الآيــة اجتنــاب الكبائــر، قــام العالّا
ّـد  كتــاب )المجمــع: روى عبــد العظيــم بــن عبــد الله الحســنيّّ عــن أبي جعفــر محم�
بــن علّيّ عــن أبيــه علّيّ بــن موســى الرضــا عــن موســى بــن جعفــر g قــال: دخــل 
ّـد الصــادق  ، فــلامّا  عمــرو بــن عبيــد الــبيصر على أبي عبــد الله جعفــر بــن محم�
 ،)33(ََمِِْ وََافََْلْوََاحِِــش ث� ِ تََْ�نِب�ُـونََ كََبََائ�رََِ ا�لْإِ  ســلّّم وجلــس تلا هــذه الآيــة: الََّذِِيــنََ يَجْ
ثــم أمســك، فقــال أبــو عبــد الله: مــا أســكتك؟ قــال: أحــب أن أعــرف الكبائــر 
ــز  ــول الله ع ــالله لق ــر الشرك ب ــرو أكبر الكبائ ــا عم ــم ي ــال: نع ــاب الله، ق ــن كت م
ْدَْ حََــرََّمََ  ْكْ ب�ِـاللهِِ فََق� ِ َـن يُُ�شْرِ كََ ب�هِِِ)34(، وقــال: وم� َ رُُِ أََن يُُ�شْرَ ف�ْغْ وجــل : إِنََِّ الَلهَ الَا يََ
َـأْوََْاهُُ الن�َـارُُ)35(، وبعــده اليــأس مــن روح الله؛ لأنّّ الله يقــول:  ن�ةَََ وََم� هِِْ ا�لْجََ اللهُُ عََلََ�ي

 .)36(ََوَْْمُُ الْْكََاف�رُُِون ِـن رََّوْْحِِ اللهِِ إِالَّا الْْق� والَا يََي�أََْسُُ م�
مُُْوَْ  ـ ــرََ اللهِِ إِالَّا اق�ْلْ ثــم الأمــن مــن مكــر الله؛ لأنّّ الله يقــول: فََالَا يََأْمََْــنُُ مََْكْ
ّـارًًا  ــاق جب� ــل الع ــالى جع ــن؛ لأنّّ الله تع ــوق الوالدي ــا عق ونََ)37(، ومنه ُ اسِرُ� ا�لْخََ

 .)38(ِي جََب�ـَارًًا شََــقِِيًًّا نـ�ْلْ عََْ�  �ْ يَجْ دََِتِيي وََلَمْ ـرًًَّا بِوََِالـ� شــقّيًّا في قولــه: وََب�
ْلُْ  ت�ْقْ َـن يََ ــول: وََم� ّـه يق ــرم الله إالّا بالحــق؛ لأن� ــي ح ــس الت ــل النف ــا قت ومنه
َـا)39( الآيــة، وقــذف المحصنــات؛ لأنّّ  دًًِا فََجََــزََاؤُُهُُ جََهََن�مَُُ خََال�دًًِا فِه�ي مِِْؤْن�ًـا مُُّتََعََم� مُُ
َـا  �ي ُـوا يفِي الدُُّْنْ َـاتِِ لُُعِِن� مِِْؤْملْمن� تِِالَا ا َـافِ َـاتِِ اغ�ْلْ صََْحْملْمن� ُـونََ ا م�ْرْ الله يقــول: إِنََِّ الََّذِِيــنََ يََ
ُـونََ  ذَََابٌٌ عََظِيِــمٌٌ)40(، وأكل مــال اليتيــم لقولــه: الََّذِِيــنََ يََأْكُُْل� ْمُْ ع� خِِآلْآــرََةِِ وََلُلَهُ وََا
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َـن  )41( الآيــة، والفــرار مــن الزحــف؛ لأنّّ الله يقــول: وََم� امًاْلْ َـىٰٰ ظُُــ وََْالََ ايََْلْتََام� أََم�
نََِ  َـاءََ بِغََِضََــبٍٍ م� ْدَْ ب� ةٍٍَ فََق� ٰ فِئ� زًًِا إِ�لَىٰ َـالٍٍ أََْوْ مُُتََحََ�ي ًـا لِِّقِِت� رََُهُُ إِالَّا مُُتََحََرِِّف� ذٍٍِ دُُب� مََْوْئ� ْمِْ يََ يُُوََلِِّهِل

 .)42(ُصَِِيُر سََْ الَلْمَ مَُُ  وََبِئ� َـأْوََْاهُُ جََهََن� اللهِِ وََم�
ُـومُُ  ُـونََ إِالَّا كََامَا يََق� َـا الَا يََقُُوم� ُـونََ الرِِّب� وأكل الربــا؛ لأنّّ الله يقــول: الََّذِِيــنََ يََأْكُُْل�
ـُوا  ـُوا فََأْذََْن� عََْفْل� ْ�لَّمْ تََ ـإَِنِ  ال�ـذَِِي يََتََخََبََّطُُــهُُ الشََّــطََْيْانُُ مِِــنََ ال��ـسَِِّ)43(، ويقــول: ف�
نَِِ  ــوا لََمَل ْدَْ عََلِمُُِ ــول: وََلََق� ــولِهِِِ)44(، والســحر؛ لأنّّ الله يق نََِ اللهِِ وََرََسُُ بٍٍْرْ م� ــ بِحََِ
ْلَْ  ع�ْفْ َـن يََ قٍٍ)45(، والزنــا؛ لأنّّ الله يقــول: وََم� ْنِْ خََالَا خِِآلْآــرََةِِ م� هَُُ يفِي ا َـا ل� اهُُ م� َ �تَرَْشْ ا
 ،)46(ًـا ــهِِ مُُهََان� ْدُْ فِيِ ل�ْ�  ةَِِ وََيَخْ مََْوَْ اقِِْلْيََام�  ذَََابُُ ي� هَُُ اع�ْلْ ًـا * يُُضََاعََــْفْ ل� قََْ أََثََام� كََِ يََل� ل� �ذَٰٰ
ــْمْ  ِ نِهِ� امَاْيْ ــدِِ اللهِِ وََأََ ونََ بِعََِْهْ ُ �تَرُْشَْ  ــنََ ي� ــول: إِنََِّ الََّذِِي ــوس؛ لأنّّ الله يق ــمين والغم والي

 .)47(ِِــرََة خِِآلْآ ــْمْ يفِي ا قََالَا �لَهُُ كََِ الَا خََ الًايِ أُُو�لَٰٰئ� ًـا قََل� ثََمََن�
 .)48(ِِمََْوْ اقِِْلْيََامََة لُُْغْْلْ يََأْتِِْ بِامَا غََلََّ يََ والغلول قال الله: وََمََن يََ

مَََ  َـارِِ جََهََن� َـا يفِي ن� َـىٰٰ عََلََه�ْيْ م�ْ�يُحْ مََْوَْ   ومنــع الــزكاة المفروضــة؛ لأن الله يقــول: ي�
ــة.  )49(الآي ــْمْ وََظُُهُُورُُهُُْمْ ُ ْمُْ وََجُُنُُوبُهُ� ــا جِِبََاهُُه� َ ــوََىٰٰ �بِهَ فََتُُْكْ

هَُُ  َـا فََإِن� ه�ْمْ تُُْكْ َـن يََ وشــهادة الــزور وكــتمان الشــهادة؛ لأنّّ الله يقــول: وََم�
 .)50(ُُُه ب�ْلْ آثِمٌٌِ قََ

وشرب الخمر؛ لأنّّ الله عدل بها عبادة الأوثان. 
 s ــول الله ــالى؛ لأنّّ رس ــرض الله تع ــا ف ــيئًًا مم ــدًًا وش ــصلاة متعم ــرك ال وت
مـة رـسـوله(. مـة الله وذـ مـن ذـ بـرئ ـ قـد ـ دًًما فـ لـصلاة متعـ تـرك اـ مـن ـ قـول: )ـ ـي

ن�ْعْةَُُ  مُُُ اللََّ ونقــض العهــد، وقطيعــة الرحــم)51(؛ لأنّّ الله يقــول: أُُو�لَٰٰئ�كََِ لُلَهُ
.))52(ِِْمُْ سُُــوءُُ الــدََّار وََلُلَهُ

 ،ــا عــن الصــادق ــام الكاظــم  ونقله ــي وردت عــن الإم ــة الت فالرواي
قامــت بتفصيــل الكبائــر مــن خلال الدليــل القــرآنّيّ، اســتعان بهــا صاحــب 
الميــزان في بيانهــا، وهــي: الشرك بــالله، واليــأس مــن روح الله، والأمــن مــن 
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ــات، وأكل مــال  ــل النفــس، وقــذف المحصن ــن، وقت مكــر الله، وعقــوق الوالدي
اليتيــم، والفــرار مــن الزحــف، وأكل الربــا، والســحر، واليــمين الغمــوس، 
ومنــع الــزكاة، وشــهادة الــزور، وشرب الخمــر، وتــرك الــصلاة، ونقــض العهــد، 
وقطــع الأرحــام، اســتعان بهــا صاحــب الميــزان في بيــان وتفصيــل معنــى لفظــة 

ــة. ــياق الآي ــي وردت في س ــر الت الكبائ
َـن  نٍٍِ أََن يََقت�لََُ مُُؤمِِن�ًـا إِالَّا خََطََـــئاًً وََم� َـا كََانََ �لِمُُؤم� وفي تفــسير قولــه تعــالى: } وََم�
ُـوْاْ  هِٓٓ إِالَّا أََن يََصََّدََّق� ٰ أََهل� َـة مُُّسََــلََّمََةٌٌ إِ�لَىٰ َـة وََدِِي� َـة مُُّؤمِِن� ًـا خََطََـــئاًً فََتََحرِِيــرُُ رََقََب� لَََ مُُؤمِِن� قََت�
ِـن  َـة وََإِنِ كََانََ م� َـة مُُّؤمِِن� ــرُُ رََقََب� ِـن فََتََحرِِي ــوََ مُُؤم� ــم وََهُُ ــدُُّوّ لََّكُُ َـومٍٍ عََ ِـن ق� إَِنِ كََانََ م� ف�
دِ  َـن ملَّم �يَجِ رِِحتَحيــرُُ رََقََب�َـة مُُّؤمِِن�َـة فََم� ٰ أََهل�هِِِ وََ َـة مُُّسََــلََّمََةٌٌ إِ�لَىٰ ُـم مِِّثٰثَٰيٰـق فََدِِي� ُـم وََبََنَيَه� َـوم بََنَيَك� ق�

ــيما {)53(. امًايِ حََكِِ نََِ اللهِِ وََكََانََ اللهُُعََ ل� َـة م� عََِيِنِ تََوب� َـامُُ شََــهرََينِِ مُُتََتََاب� فََصِِ�ي
بيّّنــت الآيــة بعــدم جــواز قتــل المؤمــن إالّا قتــل الخطــأ، وكفــارة قتــل المؤمــن 
ــن  ّـاشّيّ عــن موســى ب ــسير العي� ــقالًا عــن )تف ــي ن مـفرسّر الطباطبائ ــأ، وبيّنن ال خط

ــال: على الفطــرة()54(.  ــة؟ ق ــف تعــرف المؤمن ــر  ســئل كي جعف
ــن،  ــة المؤم ــة معرف ــن كيفي ــه ع ــر  بجواب ــن جعف ــى ب ــام موس ــار الإم أش
وهــي الفطــرة التــي فطــر الله بهــا الخلــق، وهــي عــدم الانحــراف، وهــي بذلــك 

يـة. لـذي ورد في ـسـياق الآـ مـن اـ نـى المؤـ نـت معـ بيّّـ
نَصََابُُ  ُ وََا�لْأَ رُُْ وََالَلْمَْيَْسِرُ� م�خلْخ ا الََّذِِيــنََ آمََنُُوا إِنََِّامَا ا َ َـا أََيُّهَ� وفي تفــسير قولــه تعــالى: } ي�
.)55(} لِْفْحُُِــونََ  تُُ لََعََلََّكُُــْمْ  تََْنِب�ـُوهُُ  فََاجْ الشََّــطََْيْانِِ  عََمََــلِِ  مِِّــْنْ  رِِجْْــسٌٌ  مُُالَاْزْ    وََا�لْأَ
مـيسر والأنصــاب والأزلام،  ــر وال ــم الخم ــياق تحري ــة في س ــاءت الآي ج
وتعليــل التحريــم أورده الســيّّد الطباطبائــيّّ مــن كتــابي )الــكافي والتهذيــب 
بإســنادهما عــن موســى بــن جعفــر  قــال: )إنََّ الله عــز وجــل لم يحــرّّم 
الخمــر لإســمها ولكــن حرّّمهــا لعاقبتهــا، فما كان عاقبتــهُُ عاقبــةََ الخمــرِِ فهــو 

ــة: )فما فعــل فعــل الخمــر فهــو خمــر()56(. خمــرٌٌ (، وفي رواي
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ّـة التــي بســببها حــرّّم الله تعــالى الخمــر،  بيّنن حديــث الإمــام الكاظــم  العل�
ــل، وانحــراف في ســلوكه،  ــد العق ــن فق ــه بشــاربها م ــا تؤدّّي ــا، وم ــو عاقبته وه

ــم كل شيء يفعــل فعــل الخمــر. ــك تحري وكذل
ُـم  ك� ُ ُـوْاْ عََلََكُُيــم أََنفُُسََــكُُم الَا يََضُرُّ� ــا الََّذِِيــنََ ءََامََن� َ أََيُّهَ� في تفــسير قولــه تعــالى: } �يَٰٰ
ُـونََ {)57(. ُـم بِامَا كُُنت�ُـم تََعمََل� يِعــا فََيُُنََبِِّئُُك� ُـم جَمِ�  ىلَىاللهِِمََ رجِِعُُك� َـن ضََــلََّ إِذََِا اهتََدََيت�ُـم إِ م�
  أشــار الســيّّد الطباطبائــيّّ إلى مــا ورد )في التوحيــد عــن موســى بــن جعفــر
في كلام لــه: ليــس بينــه وبين خلقــه حجــاب غير خلقــه احتجــب بــغير حجــاب 

محجــوب واســتتر بــغير ستر مســتور لا إلــه إالّا هــو الكــبير المتعــال()58(.
ــم  ــه حجــاب يعل ــه وبين خلق ــس بين ــة أنّّ الله تعــالى لي جــاء مضمــون الرواي
مــا سّرّيون ومــا يعلنــون مــن أعمال الخير والشر، فلــم يحتجــب عنــه شيء، فهــذا 

يـة الكرـيمـة.   ًـا لما ورد في الآـ المضـمـون ـجـاء تبيانـ
َـالٍٍ أََو  ــا لِِّقِِت� رََُه إِالَّا مُُتََحََرِِّف ِـذ دُُب� ــم يََومََئ� ِ َـن يُُوََ�لِّهِ ــالى: } م� ــه تع ــسير قول وفي تف
صَِِيُرُ{)59(. ــسََ ال� مَُُ وََبِئِ وََأَاهُُ جََهََن� نََِ اللهِِوََ م� َـاءََ بِغََِضََــب م� َـد ب� َـة فََق� ٰ فِئ� زًًِا إِ�لَىٰ مُُتََحََ�ي
مــة الطباطبائــي التحــرّّف في القتــال مــن خلال روايــة عــن الإمــام  بيّنن العالّا
الكاظــم  نــقالًا عــن تفــسير العي�ـّاشّيّ بقولــه: )وفي تفــسير العي�ـّاشّيّ عــن 
ًـا لِِّقِِت�َـالٍٍ{ قــال متطــردًًا يريــد الكرّّة  موســى بــن جعفــر  في الآيــة }إِالَّا مُُتََحََرِِّف�
ــه مــن غير هزيمــة، مــن  ــي متأخــرًًا إلى أصحاب ــة، يعن ــزًًا إلى فئ عليهــم، أو متحي

ــاء بغضــب مــن الله()60(. ــه، فقــد ب ّـى يجــوز صــفّّ أصحاب انهــزم حت�
ّـة  قّ صاحــب الميــزان على الروايــة بقولــه: )تــشير الروايــة إلى نكتــة مهم� وعل�
ــار، وهــي  ــويلّي الإدب ــة على ت ــة، وهــي أنّّ النهــي إنّّما تعلقــت في الآي في لفــظ الآي
ّـز إلى  ــال والتحي� أعــم مــن الانهــزام، فــإذا اســتثني المـوردان أعنــي التحــرّّف لقت
فئــة، وهــي غير مــوارد الفــرار عــن هزيمــة، بقيــت مــوارد الهزيمــة تحــت النهــي، 
فــكل انهــزام عــن أعــداء الديــن إذا لم يجــوزوا الضعــف عــددًًا حــرام محــرّّم()61(.
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الميــزان،  إليهــا صاحــب  أشــار  التــي    الكاظــم  الإمــام  بيّّنــت روايــة 
وكذلــك التعليــق عليهــا مــن الســيّّد الطباطبائــيّّ، وهــو النهــي عــن تــويلّي الأدبار، 

يـن. عـداء الدـ تـال أـ ّـز في قـ والتـرّّحف أو التحيـ
َـىٰٰ  ْلُْ كََف� سََْرُْالًا ق�  ــتََ م� رَُُوا لََْسْ ُـولُُ الََّذِِيــنََ كََف� وفي تفــسير قولــه تعــالى: } وََيََق�

َـابِِ{)62(.  مُُْ اكِْلْت� ْنَْ عِِنــدََهُُ عِِل� ب�ِـاللهِِ شََــهِِدًًيا بََن�ْيِْـي وََبََنَْيَْكُُــْمْ وََم�
 ، اســتعان صاحــب الميــزان في بيــان الآيــة بروايــة )عــن موســى بــن جعفــر
ّـد بــن الحنفي�ّـة، وعــن ســلمان الفــارسّيّ، وعــن أبي  وعــن زيــد بــن علّيّ، وعــن محم�
ْلُْ كََفََىٰٰ بِاِللهِِ  هـم قالوا في قوله تعــالى: } ق� ســعيد الخــدريّّ، وإسماعيــل الســديّّ، أن�
.)63() مُُْ اكِْلْتََِابِِ{ هو علّيّ بــن أبي طالب ْنَْ عِِندََهُُ عِِل� ْمُْ وََم� شََــهِِدًًيا بََن�ْيِْـي وََبََنَْيَْك�
بيّّنــت روايــة الإمــام الكاظــم  أنّّ الــذي عنــده علــم الكتــاب الــذي جــاء 

.في ســياق الآيــة، هــو أمير المؤمــنين علّيّ بــن أبي طالــب
هَُُ  َـا ل� ن�ْحْ لََْصْ َـىٰٰ وََأََ �ي ْ� هَُُ يَحْ َـا ل� هَُُ وََوََهََن�ْبْ ــتََجََنَْبَْا ل� ــالى: }فََاْسْ ــه تع ــسير قول وفي تف
َـا  ُـوا لََن� ًـا وََكََان� ًـا وََرََهََب� َـا رََغََب� عُُْدْونََن� اتِِ وََيََ َ �يْرَخلْخ ــارِِعُُونََ يفِي ا ُـوا يُُسََ ــْمْ كََان� ُ ــهُُ إِ�نَّهُ جََْوْ زََ

خََاشِِــعِِيَنَ{)64(.
أورد المـفرسّر الطباطبائــيّّ روايــة يصــل ســندها إلى الإمــام الكاظــم  نــقالًا 
ــر  ــن جعف ــناده إلى علّيّ ب ــاني بإس ــه: )وفي المع ــار، بقول ــاني الأخب ــاب مع ــن كت ع
ــة أن تســتقبل براحتيــك الــسماء،  ــه موســى بــن جعفــر  قــال: الرغب عــن أخي

ــهما إلى الوجــه()65(. ــك وترفع ــي كفي ــة أن تلق ــك، والرهب ــتقبل بهما وجه وتس
بيّنن الإمــام الكاظــم  مــن خلال الروايــة التــي جــاءت في )الميــزان( معنــى 
ًـا  الرغبــة والرهبــة، وهــي الكيفيــة التــي يكــون فيهــا الدعــاء، فجــاءت الآيــة تبيان�
لما ورد في الآيــة عــن معنــى الرغبــة والرهبــة، فجــاءت مجملــة في كيفيــة الدعــاء 
إلى الله تعــالى، وعضدتهـا الروايــة الشريفــة ببيــان الكيفي�ّـة والحركي�ّـة لــكل مــورد، 
ــسماء  ــتقبال ال ــم  اس ــام الكاظ ــبه بحســب وصــف الإم ــة يناس ــاء الرغب فدع
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بالراحــتين، واســتقبالهما لوجــه الداعــي، أمّّــا دعــاء الرهبــة، فتناســبه كيفيــة 
أخــرى صوّّرهــا الإمــام بإلقــاء الكــفّّين ورفعــهما إلى الوجــه.

فََْ�ظُُــوا   ْمِْ وََيَحْ ْنِْ أََصََْبْارِِه� نِِيَِنَ يََغُُضُُّــوا م� م�ْؤْ مُُْلْ ُـل لِِّ وفي تفــسير قولــه تعــالى: }ق�
ُـونََ{)66(.  نَْصَْع� ــبِيٌِرٌ بِامَا يََ ــْمْ إِنََِّ الله خََ ــىٰٰ �لَهُُ كََْزْ كََِ أََ ل� ْمُْ �ذَٰٰ فُُرُُوجََه�

وجّّهــت الآيــة إلى غــضّّ المؤمــنين أبصارهــم م�ّـا حــرّّم الله تعــالى النظــر إليــه، 
ــن  ــقالًا م ــام الكاظــم  ن ــة يصــل ســندها إلى الإم ــزان رواي أورد صاحــب المي
كتــاب قــرب الإســناد بقولــه: )وفي قــرب الإســناد للحــميريّّ عــن علّيّ بــن جعفر 
عــن أخيــه موســى بــن جعفــر  قــال: ســألته عــن الرجــل ما يصلــح لــه أن ينظر 
إليــه مــن المـرأة التــي لا تحــل لــه؟ قــال: الوجــه، والكــف، وموضــع الســوار()67(.
بيّّنــت روايــة الإمــام الكاظــم  المواضــع التــي يجــوز النظــر إليهــا مــن المـرأة 
ــة، فجــاءت  ــا الرواي ــي بينته ــة الت ــي لا تحــلّّ للرجــل، وهــي المواضــع الثلاث الت

ًـا لما ورد في ســياق الآيــة. الروايــة تفصــيالًا وتبيان�
ــسََ  ــرََةََ وََالَا تََن خِِآلْآ ــدََّارََ ا َـاكََ اللهُُ ال امَايِ آ�ت َـغِِ ف� ت�ْبْ ــالى: } وََا ــه تع ــسير قول وفي تف
ضِِْرْ   ْـغِِ افََْلْسََــادََ يفِي ا�لْأَ كََْ وََالَا تََب� سََْحْــنََ اللهُُ إِلََِ�ي سِِْحْــن كََامَا أََ َـا  وََأََ �ي نََِ الدُُّْنْ كَََ م� نََصِِب�ي

سِِْفْملْمــدِِينََ {)68(. ـِـبُُّ ا إِنََِّ اللهََ الَا �يُحِ
ــة يصــل  ــا برواي ــن الدني ــب م ــة النصي ــن الآي ــيّّ م ــة الطباطبائ م بيّنن العالّا
ــه:  ــار( بقول ــاني الأخب ــاب )مع ــن كت ــقالًا م ــم  ن ــام الكاظ ــندها إلى الإم س
  ــر ــن جعف ــن موســى ب ــل ب ــن إسماعي )وفي المعــاني بإســناده عــن موســى ب
ــه عــن علّيّ  في قــول الله عــز وجــل : } وََالَا  ــه عــن جــده عــن آبائ عــن أبي
ــك، وفراغــك،  ــك، وقوّّت ــسََ صحّّت ــال: لا تن َـا{ ق نََِ الدُُّني� كَََ م� ــسََ نََصِِيب� تََن

ــرة()69(. ــا الآخ ــب به ــاطك أن تطل ــبابك، ونش وش
ــب الشــخص  ــوارد نصي ــام الكاظــم  عــن م ــة جــواب الإم ــت الرواي بيّّن
ّـم على الشــخص عــدم إغفــالها، اســتعان  ــا، وهــي خمســة مــوارد يتحت� مــن الدني
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صاحــب الميــزان بهـذه الروايــة لبيــان ســياق النصيــب مــن الدنيــا الــوارد في الآية.
َـن  ــةََ أََنِِ اشــكُُرللهِ ِ وََم� ــنََ الِحِكمََ َـا لُُق�مَٰٰ َـد ءََاتََن�ي ــه تعــالى: } وََلََق� وفي تفــسير قول

ــد{)70(.  يِ إَِنََِّ اللهََ غََن�يٌٌِّ حَمِ� رَََ ف� َـن كََف� إَِنََِّامَا يََشــكُُرُُ لِنََِفسِِــهِِ وََم� يََشــكُُر ف�
ــاب  ــن كت ــقالًا م ــقمان ن ــا ل ــي اتصــف به ــة الت ــيّّ الحكم ــيّّد الطباطبائ بيّنن الس
)الــكافي( بقولــه: )ففــي الــكافي عــن بعــض أصحابنــا رفعــه إلى هشــام بــن الحكــم 
َـد  قــال: قــال لي أبــو الحســن موســى بــن جعفــر : يــا هشــام إنّّ الله قــال: } وََلََق�

ةَََ{ قــال: الفهــم والعقــل)71(. نََٰ الِحِكم� َـا لُُقمٰمَٰ ءََاتََن�ي
ــة،  أشــار الإمــام الكاظــم  إلى معنــى الحكمــة التــي وردت في ســياق الآي
ــا  ــا، أورده ــرف به ــم وعُُ ــقمان الحكي ــاز بهما ل ــي امت ــل الت ــم، والعق ــي الفه وه

ــى. ــذا المعن ــان ه ــزان لبي صاحــب المي
تِِ وََمََا يفِي  �وَٰٰ َـا يفِي السََّــ�مَٰٰ ُـم م� رَََوْاْ أََنََّ اللهََسََ ــخََّرََ لََك� وفي تفــسير قولــه تعــالى: } أََملَم �ت
ــدِِلُُ يفِي اللهِِب� غََِيِرِ  ��يُجَٰٰ َـن  نََِ الن�َـاسِِ م� رََِة وََبََاطِن�َـة وََم� ه� هَُُ �ظَٰٰ ُـم نِعََِم� الأَرَضِِ وََأََســبََغََ عََلََك�ي

ُـدى وََالَا كِتٰتَٰٰـب مُُّنِيِر{)72(.  عِِلــم وََالَا ه�
ــى  ــة( معن ــام النعم ــن وتم ــاب )كمال الدي ــن كت ــيّّ م ــيّّد الطباطبائ أورد الس
النعمــة الظاهــرة، والنعمــة الباطنــة، بقولــه: )وفي كمال الديــن بإســناده إلى حمــاد 
ــول الله عــز  ــر  عــن ق ــن جعف ــال: ســألت ســيّّدي موســى ب ــاد ق ــن أبي زي ب
ــرة  ــة الظاه ــال: النعم ةًًَ{ فق ــرََةًً وََبََاطِن� هِِ ــهُُ �ظَٰٰ ــم نِعََِمََ ــبََغََ عََلََكُُي ــل: }وََأََس وج

ــب()73(. ــام الغائ ــة الإم ــر، والباطن ــام الظاه الإم
حصر الإمــام الكاظــم  النعمــة بالأئمــة أثنــي عشرb ، الظاهــر منهــم 
ــة هــي  ــة المنتظــر )74(، هــذه الرواي ــاني عشر الحجّّ والغائــب، وهــو الإمــام الث
مــة الطباطبائــيّّ في بيــان الســياق  إحــدى الروايــات التــي اســتعان بهــا العالّا

ــة. ــسيري للآي التف
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ُـوا  َـا وََأََنََاب� بُُْعْدُُوه� ُـوتََ أََن يََ تََْنََب�ُـوا الطََّاغ� وفي تفــسير قولــه تعــالى: } وََالََّذِِيــنََ اجْ
ــنََهُُ   سََْحْ ــونََ أََ لََْوَْ فََيََتََّبِعُُِ  ــتََمِِعُُونََ اق�ْلْ ــنََ يََْسْ َـادِِ * الََّذِِي ْ�شِّرْ عِِب� بَََ ىٰٰ ف� َ بُُْ�شْرَ ــمُُ ال� إِىلَى اللهِِ �لَهُُ

َـابِِ{)75(.  ب�ْلْ ُـو ا�لْأَ ْمُْ أُُول� كََِ ه� مُُُ الله وََأُُو�لَٰٰئ� ــنََ هََدََاه� كََِ الََّذِِي أُُو�لَٰٰئ�
في ســياق هــذه الآيــة نقــل الســيّّد الطباطبائــيّّ روايــة عــن الإمــام 
الكاظــم  بقولــه: »وفي الــكافي: بعــض أصحابنــا رفعــه عــن هشــام 
ــا هشــام  ــر : ي ــن جعف ــو الحســن موســى ب ــال لي أب ــال: ق ــن الحكــم ق ب
ْ�شِّرْ  بَََ إنّّ الله تبــارك وتعــالى برشّر أهــل العقــل والفهــم في كتابــه، فقــال: }ف�
مُُُ اللهُُ  سََْحْــنََهُُ أُُو�لَٰٰئ�كََِ الََّذِِيــنََ هََدََاه� ُـونََ أََ لََْوَْ فََيََتََّبِع�  ــتََمِِعُُونََ اق�ْلْ َـادِِ الََّذِِيــنََ يََْسْ عِِب�

َـابِِ{ )76(. ب�ْلْ ُـو ا�لْأَ ــْمْ أُُول� كََِ هُُ وََأُُو�لَٰٰئ�
ــة  م ــا العالّا ــتعان به ــي اس ــم  الت ــام الكاظ ــة الإم ــياق رواي ــن س يلحــظ م
الطباطبائــيّّ في بيــان معنــى البشــارة التــي وردت في ســياق الآيــة، التــي جــاءت 
ــه. ــن يســتمعون إلى أحســن القــول ويتبعون ــى أهــل العقــل والفهــم الذي بمعن
وفي تفسير قوله تعالى: } وََمََا خََلََقتُُ الِجِنََّ وََالِإِنسََ إِالَّا لِيََِعبُُدُُونِِ{)77(. 

ــد(  ــاب )التوحي ــقالًا مــن كت ــي ن ــيّّ في البحــث الروائ أشــار الســيّّد الطباطبائ
بقولــه: )وفي التوحيــد بإســناده عــن ابــن أبي عــمير قــال: قلــت لأبي الحســن 
 ٌ يََُ�سّرٌ كَُُلٌٌّ م� ُـوا ف� موســى بــن جعفــر : مــا معنــى قــول رســول الله s : )اعْْمََل�
ــدوه، ولم  ــق الجــن والإنــس ليعب هَُُ؟()78( فقــال: إنّّ الله عــز وجــل خل قََِ ل� �لِمََا خُُل�
َـا خََلََقــتُُ الِجِــنََّ وََالِإِنــسََ إِالَّا  يخلقهــم ليعصــوه، وذلــك قولــه عــز وجــل : } وََم�
لِيََِعب�دُُُونِِ{ فــيرسّر كالّا لّمّا خلــق لــه، فويــل لمـن اســتحبّّ العمــى على الهـدى()79(.  
ـًا لســؤال عــن معنــى قــول  جــاء حديــث الإمــام الكاظــم  جواب�
الرســول s الــذي ورد أعلاه، وجوابــه مســتندًًا إلى ســياق الآيــة التــي 

مضمونهــا، الخلــق جميعــه وجــد لعبــادة الله تعــالى.
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الخاتمة
تّّيضــح م�ّـا تقــدّّم، وبعــد الانتهــاء مــن كتابــة هــذا البحــث، توصّّــل البحــث 

إلى نتائــج عــدّّة، يمكــن إجمــالها بــالآتي:
ّـات آل البيــت b التــي وردت في بطون  1 - تؤكــد الدراســة أهمي�ّـة جمــع مروي�
الكتــب ودراســتها، وبالأخــص في كتــب التفــسير؛ لما لها مــن أهمي�ـّة في بيــان 

ــالى. مضــامين كلام الله تع
ّـت مســاحة  ــام الكاظــم  احتل� ّـات الإم ــت البحــث أنّّ مروي� 2- أثب
ـّات الإمــام  مــن كتــاب )الميــزان في تفــسير القــرآن(، بلــغ مجمــوع مروي�
الكاظــم  )26( مرويــة، مقســمة على أجــزاء تفــسير الميــزان، وهــي 
مصــدر مهــم في بيــان بعــض مضــامين آيــات كلام الله تعــالى، اســتعان بهــا 

مــة الطباطبائــيّّ في البحــث الروائــي. العالّا
3- بعــض الروايــات المســندة إلى الإمــام الكاظــم كانت روايــات تفسيرية 
مــة الطباطبائــيّّ لتعضيــد رأيــه، وبعضهــا وردت  لآيــة قرآنيــة اســتعان بهــا العالّا

لبيــان احتجــاج أو ســؤال وََرََدََ إليــه.
مــة  ـًا تاريخي�ـّة اســتعان بهــا العالّا ـّات تضمّّنــت أحداث� 4- إنّّ بعــض المروي�

الطباطبائــيّّ؛ لتفــسير بعــض الآيــات.
 ، الكاظــم  الإمــام  ـّات  مروي� في  حــاضًرًا  كان  التربــوي  الجانــب   -6
أســلوبه في الحديــث هــو الإيجــاز في العبــارة، ووضــوح المعنــى، ولا تعقيــد 
ــاس، والرجــوع إلى الديــن الإسلامــي،  ــه تصحيــح مســار أفــكار الن فيهــا، غايت

ــسيره. ــيّّ في تف ــا الطباطبائ ــتعان به ــادة اس ــت م ــه كان ــذا فأحاديث ل
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﻿
1-  يُُنظــر: الإرشــاد في معرفــة حجــج الله على العبــاد: 215/2، وأعيــان الشــيعة: 5/2، 

وأعلام الهدايــة: 9/ 43، وسيرة الأئمّّــة الاثنــي عشر: 209/2.
2 - يُُنظر: عيون أخبار الرضا: 24/1، ومنتهى الآمال في تواريخ النبيّّ والآل: 2/ 239.

3  يُُنظر: أعلام الهداية: 44/9، وأعيان الشيعة: 5/2.
ــة: 44/9- ــاد: 235/2، وأعلام الهداي ــة حجــج الله على العب 4  يُُنظــر: الإرشــاد في معرف

ــان الشــيعة: 5/2. 46، وأعي
5  قرب الإسناد: 335.

6  عيون أخبار الرضا: 34/1.
7  الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 235/2.

8-  يُُنظر:  المختصر من أخبار البشر: 15/2.
9  يُُنظر: مقاتل الطالبيين:  418.

10  يُُنظر: الطباطبائيّّ ومنهجه في تفسير الميزان: 43-36.
11  يُُنظر: تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن: 24/1.

ــن  ــن م ــم المفسري ــع عشر: 239/1، ومعج ــرن الراب ــسير في الق ــات التف ــر: اتجاه 12  يُُنظ
ــعصر الحاضر: 777/2.  ّـى ال صــدر الإسلام وحت�

13  يُُنظر: الطباطبائيّّ ومنهجه في تفسير الميزان: 59.
14  سورة البقرة: آية34.

15  يُُنظر: الميزان في تفسير القرآن: 122/1.
16 يُُنظر: الاحتجاج: 278/1-279، والميزان في تفسير القرآن: 124/1.

17  سورة البقرة: آية48.
18  سورة الأنبياء: من آية28.

19  الخصال: 16/1 باب كفى بالندم توبة، ح57.
20  التوحيد: 408.

21  سورة غافر: من آية18.
22  سورة الأنبياء: آية28.

23-  يُُنظر: التوحيد: 407-408، والميزان في تفسير القرآن: 181/1.
24-  سورة آل عمران: آية8.

25-  يُُنظر: الكافي: 9/1-10، والميزان في تفسير القرآن: 70/3.
26-  سورة آل عمران: آية61.

27-  سورة الأنعام: من آية38.
28-  سورة الأنعام: من آية84، وآية85.

29-  يُُنظر: عيون أخبار الرضا: 80/1-81، والميزان في تفسير القرآن: 230-229/3. 
30-  سورة آل عمران: آية96.
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31-  يُُنظر: تفسير العيّّاشّيّ: 209/1، والميزان في تفسير القرآن:  357/3. 
32-  سورة النساء: آية31.

33-  سورة النجم: من آية32.

34-  سورة النساء: من آية48.
35-  سورة المائدة: من آية72.

36-  سورة يوسف: من آية87.
37-  سورة الأعراف: من آية99.

38-  سورة مريم: آية32.
39-  سورة النساء: من آية93.

40-  سورة النور: آية23.
41-  سورة النساء: من آية10.

42-  سورة الأنفال: آية16.
43-  سورة البقرة: من آية276.
44-  سورة البقرة: من آية279.
45-  سورة البقرة: من آية102.

46-  سورة الفرقان: من آية68، وآية 69.
47-  سورة آل عمران: من آية77.

48-  سورة آل عمران: من آية161.
49-  سورة التوبة: من آية35.

50-  سورة البقرة: من آية283.
51-  مجمع البيان في تفسير القرآن: 59/3-61، والميزان في تفسير القرآن: 334-333/4.

52-  سورة الرعد: من آية25.
53-  سورة النساء: آية92.

54-  يُُنظر: تفسير العيّّاشّيّ: 290/1، الميزان في تفسير القرآن: 43/5. 
55-  سورة المائدة: آية90.

ــلََ  ــل فِعِ ــا فما فع ــت لفعله ــر إنّّما حرّّم ــاب أنّّ الخم ــكافي: 157/6-258، ب ــر: ال 56-  يُُنظ
الخمــر فهــو خمــر، ح/1-2، وتهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة: 130/9، والميــزان في 

تفــسير القــرآن: 136/6.
57-  سورة المائدة: آية105.

58-  التوحيد: 179، الميزان في تفسير القرآن: 172/6. 
59-  سورة الأنفال: آية16.

60-  يُُنظر: تفسير العيّّاشّيّ: 56/2، الميزان في تفسير القرآن: 60/9. 
61-  الميزان في تفسير القرآن: 60/9. 

62-  سورة الرعد: آية43.
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63-  بحار الأنوار: 145/40-146، الميزان في تفسير القرآن: 388/11. 
64-  سورة الأنبياء: آية90.

65-  يُُنظر: معاني الأخبار: 279/2، والميزان في تفسير القرآن: 319/14.
66-  سورة النور: آية30.

67-  قرب الإسناد: 227، والميزان في تفسير القرآن: 116/15. 
68-  سورة القصص: آية77.

69-  معاني الأخبار: 210/2، والميزان في تفسير القرآن: 85/16. 
70-  سورة لقمان: آية12.

71-  الكافي: 8/1، والميزان في تفسير القرآن: 221/16. 
72-  سورة لقمان: آية20. 

73-  كمال الدين وتمام النعمة: 344/2، الميزان في تفسير القرآن: 239/16. 
74-  يُُنظر: كمال الدين وتمام النعمة: 344/2.

75-  سورة الزمر: آية18-17.
76-  الكافي: 6/1، باب العقل والجهل، ح/12، والميزان في تفسير القرآن: 252/17، 

77-  سورة الذاريات: آية56.
78-  صحيح مسلم: 2041/4، باب القدر، ح2649.

79-  التوحيد: 356، الميزان في تفسير القرآن:390/18.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.*
ــع عــر: *  اتجاهــات التفســر في القــرن الراب

ســلمان  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  فهــد 
 - لبنــان  الرســالة،  مؤسّســة  الرومــيّ، 
1997م.  -  ـ 1418هــ ط3،  بــروت، 

 الاحتجــاج: أبــو منصــور أحمــد بــن عــيّ *
الطبرسّيّ)ت560هـــ(،  طالــب  أبي  بــن 
منشــورات الشريــف الــرضّيّ، إيــران- 

-1960م.  1380هـــ  ط1،  قــم، 
عــيّ * بــن  محمّــد  جعفــر  أبــو  الخصــال:    

بـــالشيخ  المشــهور  القمّّــي  بابويــه  بــن 
قّ  الصّّدوق)ت381هـــ(، صحّّحــه وعل�
مؤسســة  غفــاري،  أكبر  علّيّ  عليــه: 
الــنشر الإسلامــي، إيــران - قــمّّ، ط2، 

1982م.  - 1403هـــ 
 الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد: *

أبــو عبــد الله محمّــد  بــن محمّــد بــن النعــان 
المفيد)ت413هـــ(،  بالشــيخ  الُملقــب 
ــاء  ــت b لإحي ــة آل البي ــق: مؤسّس تحقي
ط2،  بــروت،   - لبنــان  الــراث، 

2008م.    - 1429هـــ 
المجمــع * التأليــف،  الهدايــة: لجنــة  أعــام   

 - إيــران   ،  b البيــت  لأهــل  العالمــيّ 
2001م.   1422هـــ-  ط1،  قــم، 

أعيان الشيعة: محســن الأمين)ت1330هـ(، *
تحقيــق: حســن الأمــن، دار التعــارف، 
 - 1403هـــ  ط5،  بــروت،   - لبنــان 

1983م.  
أخبــار * لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار   

باقــر  محمّــد  الأطهــار:  الأئمّــة 
إحيــاء  دار  المجلسّي)ت1110هـــ(، 
الــراث العــربّي، لبنــان - بــروت، ط1، 

1983م.     - 1403هـــ 
الحديــث * بــن  الموافقــة  في  البيــان  تفســر   

والقــرآن: العلّّامــة الســيّد محمّــد حســن 
تحقيــق:  الطباطبائيّ)ت1402هـــ(، 
 - لبنــان  المعــارف،  دار  إرادتي،  أصغــر 
2006م.   - 1427هـــ  ط1،  بــروت، 

 تفســر العيّــاشّي: أبــو النــر محمّــد بــن *
مســعود المعروف بالعيّاشّي)ت932هـ(، 
المحــاّتّي،  الرســولّي  هاشــم  تحقيــق: 
مؤسّســة الأعلمــيّ للمطبوعــات، لبنــان 
- 1991م.    ـ بــروت، ط1، 1411هــ  -

أبــو * المقنعــة:  الأحــكام في شرح  تهذيــب   
عــيّ  بــن  الحســن  بــن  محمّــد  جعفــر 
الطوسّي)ت460هـــ(، تحقيــق: عــيّ أكبر 
الغفــاريّ، دار الكتــب الإســاميّة، إيران 
-1967م.     ـ 1386هــ ط1،  طهــران،   -

عــيّ * بــن  محمّــد  جعفــر  أبــو  التوحيــد:   
بـــالشيخ  المشــهور  القمّــي  بابويــه  بــن 
ــم  ــق: هاش الصّدوق)ت381هـــ(، تحقي
ــان  ــة، لبن ــرانّي، دار المعرف الحســينيّ الطه

)د.ت(.    )د.ط(،  بــروت،   -
هاشــم * عــر:  الاثنــي  الأئمّــة  ســةر   

دار  الحســنيّ)ت1404هـ(،  معــروف 
القلــم، لبنــان - بــروت، ط2، 1398هـ 

1978م.   -
الحســن * أبــو  مســلم:  صحيــح   

القشــيّر  الحجــاج  بــن  مُســلم 
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النيســابوريّ)ت261هـ(، تحقيــق: محمّــد 
فــؤاد عبــد الباقــيّ، دار الكتــب العلميّــة، 
 - 1412هـــ  ط1،  بــروت،   - لبنــان 

 . 1991م
الميــزان: * الطباطبائــيّ ومنهجــه في تفســر   

الرئاســة  معاونيــة  الأوسي،  عــيّ 
للعلاقــات الدوليّــة، إيــران - طهــرن، 

1985م.   - 1405هـــ  ط1، 
 عيــون أخبــار الرضــا: أبــو جعفــر محمّــد بــن *

عــي بــن بابويــه القمّــيّ المشــهور بـــالشيخ 
انتشــارات  الصدوق)ت381هـــ(، 
الشريــف الــرضّي، إيــران - قــم، ط1، 

1378هـــ.ش.  
 قــرب الإســناد: عبــد الله بــن جعفــر *

آل  مؤسّســة  تحقيــق:  الحمــيّر، 
البيــت b لإحيــاء الــراث،  لبنــان - 
1993م.      - 1413هــ ـ ط1،  بــروت، 

 الكافي: محمّد بن يعقوب الكلينيّ)ت329هـ(، *
لبنان - بيروت، ط1،  الفجر،  منشورات 

1428هـ - 2007م. 
 كــال الديــن وتمــام النعمــة: أبــو جعفــر *

القمّــيّ  بابويــه  بــن  عــي  بــن  محمّــد 
المشهور بـــالشيخ الصدوق)ت381هـ(، 
تصحيــح: حســن الأعلمــيّ، مؤسّســة 
 - لبنــان  للمطبوعــات،  الأعلمــيّ 
1991م.    -  ـ 1412هــ ط1،  بــروت، 

القــرآن: * تفســر  في  البيــان  مجمــع   
الحســن  بــن  الفضــل  عــيّ  أبــو 
العلــوم،  دار  الطبرسّي)ت548هـــ(، 

 - 1426هـــ  ط1،  بــروت،   - لبنــان 
  . 2م 0 0 5

ــن * ــاد الدي ــر: ع ــار الب ــن أخب ــر م  المخت
إســاعيل أبي الفدا)ت732هـــ(، المطبعــة 

الحســينيّة الميّصرــة، ط1، )د. ت(. 
 معــاني الأخبــار: أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي *

بـــالشيخ  المشــهور  القمّــيّ  بابويــه  بــن 
محمّــد  تحقيــق:  الصدوق)ت381هـــ(، 
الحســينيّة  العتبــة  الموســويّ،  كاظــم 
ط1،  كربــاء،   - العــراق  المقدّســة، 

2014م.  - 1435هـــ 
الإســام * صــدر  مــن  المفسّّريــن  معجــم   

عــادل  الحــاضر:  العــر  وحتّــى 
الثقافيــة،  نويهــض  مؤسّســة  نويهــض، 
 - 1409هـــ  ط3،  بــروت،   - لبنــان 

    . 1988م
الفــرج * أبــو  الطالبيــن:  مقاتــل   

الأصفهانّي)ت356هـــ(، تحقيــق: الســيّد 
أحمــد صقــر، دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، 
ــرة، )د.ط(، 1368هـــ -  ــر - القاه م

1949م.    
 منتهــى الآمــال في تواريــخ النبــيّ والآل: *

دار  القمّيّ)ت1359هـــ(،  عبّــاس 
 - لبنــان  العالميّــة،   s المصطفــى 
2011م.   - 1432ه  ط3،  بــروت، 

 الميــزان في تفســر القــرآن: محمّــد حســن *
جماعــة  الطباطبائيّ)1402هـــ(، 
ــران -  ــة، إي المدرســن في الحــوزة العلميّ

)د.ت(. )د.ط(،  قــم، 
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منهــج الإمــام الكاظــم  فــي معالجــة التشــظي العقــديّّ 
َـة والانحرافــات الفكر�ي

أ.د. شهيد كريم محمد
جامعة ميسان/ كلية التربية

الُمُلخََّص:
ات شــتََّى، كان لها الأثــر البالــغ في  شــهد عصر الإم ام الكاظــم متــغريّر
رســم معــالم المنهــج الإصلاحــي الــذي اختطََّــه للتعامــل مــع تلــك المرحلــة مــن 
ــة تبلــور الفكــر الشــيعيّّ  ــخ التشــيّّع، ففــي الوقــت الــذي عايــش معــه حال تاري
ــن  ــال الســياسي م ــش الانتق ــام الصــادق، اســتثماراًً لهام ــه الإم ــذ عصر أبي من
الســلطة الأمويــة إلى الســلطة العباســية، ومــا نضحــت بــه المرحلــة اللاحقــة مــن 
ــن والترجمــة،  ــر حركــة عصر التدوي ــة وافــدة أو مســتحدثة على أث ــارات فكري تي
ــدام  ــن احت ــا م ــا تخلله ــفة، وم ــكلام والفلس ــم ال ــو عل ــب، ونم ــوء المذاه ونش
ــة  ــة أخــرى شــهد مرحل ــن جه َـه وم ــد المناظــرات..، فإن� الجــدل الفكــريّّ وعق
تشــظي الجســد الشــيعيّّ الخالــص بعــد وفــاة الإمــام الصــادق، هــذا مــع مــا 
ــل  ــجن والقت ــن عمليــات التضييــق والس ــية م ــلطة العباس ــه الس ــت تمارس كان
ــدة  ــد اســتثمارها لعقي ــم بع ــت  وأتباعه ــل البي ــة أه ــج لأئم والإقصــاء الممنه
ــجن  ــل س ــم، ولع ــداء دولته ــد b في ابت ــعارات الرضــا لآل محم ــة وش المهدوي
ــه  ــات يتقاذف ــا ب ــع م ــة بالتشــيّّع م ــه كان مــن المراحــل العاصف ــام وتغييب الإم
ات ســالفة الذّّكــر، وفي خضــمّّ هــذا الجــوّّ المضطــرِِب  مــن أمــواج جــراء المتــغريّر
مــا كان مــن الإمــام الكاظــم إالّا أن اختــطّّ منهجــاًً خاصــًـا للتعامــل مــع هــذه 
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المرحلــة ومتغيراتهـا، وســنقف في البحــث على محوريــن أساســيين فقــط مــن ذلــك 
المنهــج، وهمــا: العمــل على احتــواء التشــظي العقــديّّ الشــيعيّّ، الــذي كان مداره 
التمحــور حــول عقيــدة المهدويــة والإمــام المنتظــر، فعمــل على تخليــص هــذه 
ــدة ممـا علــق بهــا مــن دعــاوى وأفــكار زائفــة، أو مــن ســوء الفهــم الــذي  العقي
رََِق  ّـة والف� ــي المهدوي� ــل مدََّع ــن قب ــة دون اســتغلالها م ــالها؛ للحيلول ــوّّن حي تك
ّي منهــج المناظــرة والاســتدلال العــقلّيّ في محــاورة  الضّّالــة. والعمــل على تبنـ�
ــة الصالحــة ضــدّّ  ًـا لتحــصين الجماع ــم، سعيــ ــفين منه ــن ولاســيََّما المخال الآخري

فـدة.                                 َـة المـسـتحدثة والواـ يـارات الفكرـي التـ
مة                      المقّدّ

مــن السّّــنن القرآنيــة والتاريخي�َـة الثابتــة أنََّ الأمــم والأقــوام تختلــف بعــد رســلها 
ّـة  ــاء مــن بعدهــم، وعــادةًً مــا تكــون القل� ــاء الأنبي وأنبيائهــا، وكــذا الحال في أوصي
ــباب  ــتلاف لأس ــذا الاخ ــد ه ــد،  ويرت ــوب إلى صــوت الحــق والرش ــن تث ــي م ه
ــرار وراء  ــا، والانج ــبّّ الدني ــوى، وح ــق، والتعصــب واله ــي على الح ــا: البغ منه
ثَََ اللهُُ النََّب�يِِِّيَنَ  ةًًَ وََاحِِــدََةًً فََبََع� الفتــن والأفــكار المضلّّلــة، قــال تعــالى:}كََانََ الن�َـاسُُ أُُم�
ُـوا  تََْخْلََف� َ الن�َـاسِِ ف�امَايِ ا كُُْحْــمََ بََ�يْنَ ــقِِّ لِيََِ مُُُ اكِْلْت�َـابََ بِاِ�لْحََ زََْلََ مََعََه� يــنََ وََمُُذِِْنْرِِيــنََ وََأََن� ِ مُُبََ�شِّرِ
ْمُْ  ًـا بََنَْيَْه� �ي َـاتُُ بََْغْ ــمُُ ابََْلْيِِّن� ُ َـا جََاءََتْهُ� دِِْ م� ْنِْ بََع� ُـوهُُ م� ــهِِ إِالَّا الََّذِِيــنََ أُُو�ت َـفََ فِيِ تََْخْل� َـا ا ــهِِ وََم� فِيِ
ْنَْ يََشََــاءُُ إِىلَى  ــدِِي م� ْ�يَهْ ن�ْذْهِِِ وََاللهُُ  ــقِِّ بِإِِ نََِ ا�لْحََ ــهِِ م� ُـوا فِيِ تََْخْلََف� ُـوا �لِمََا ا دَََى اللهُُ الََّذِِيــنََ آمََن� فََه�
ةًًَ وََاحِِــدََةًً وََالَا  لَََ الن�َـاسََ أُُم� ع� كََُ �لَجََ ــتََقِِمٍٍي﴾)1(،وقال تعــالى:﴿ وََل�ْوَْ شََــاءََ رََب� اطٍٍ مُُْسْ َ صِرَ�
َنََّ  لَأَ� ْمْ كََِ �لَأَ ةَُُ رََب� تْتَْ كََلِم� ْمُْ وََتََمَّ ل�كََِ خََلََقََه� كََُ وََلِ�ذَٰٰ َـن رََّحِِــمََ رََب� تََْ�مُخْل�فِِِيَنَ* إِالَّا م� يََزََال�ُـونََ 
ــذا  ــي s في ه ــول النب ــور ق ــن مأث ــعِِيَنَ{)2( ، وم َ َـاسِِ أََ�جْمَ ةَِِ وََالن� ن� ِ نََِ ا�لْجِ مَََ م� جََهََن�
ُـرف بحديث)الفرقــة الناجيــة(، وأنََّ المســلمين ســيفترقون مــن بعــده  اللحــاظ مــا ع�
ــة واحــدة، كما افترق مــن قبلهــم  ــا إلا فرق ــة تهلــك جميعه على ثلاث وســبعين فرق
اليهــود على إحــدى وســبعين فرقــة، والنصــارى على اثنــتين وســبعين فرقــة)3(. 
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وقــد غــذّّى هــذا الاخــتلاف بين المســلمين لوناًً مــن ألــوان التأليــف التأريخي، 
رََِق والمِل�َـل والمذاهــب، ومــن بين الكتــب التأسيســيََّة التــي  عُُنــى بالكتابــة عــن الف�
َـد الحســن بــن موســى  وصلــت إلينــا في هــذا الفــن كتاب)فــرق الشــيعة( لأبي محم�
ــد  ــن عب ــعد ب ــرق( لس ــالات والف ــي)ت300 -310هـــ(، وكتاب)المق النوبخت
الله بــن خلــف الأشــعري القمــي)ت 301هـــ(، وكتــاب )مقــالات الإسلامــيين 
ــر  ــد القاه واخــتلاف المصــلين( لأبي الحســن الأشــعريّّ)ت324هـ(،وكتابا عب
رََِق(، وكتاب)الفصل  البغدادي)ت429هـــ( )المِل�َـل والنِحََِل(، و)الفََرق بين الف�
ــاب  ــدلسّيّ )ت456هـــ(، وكت ــن حــزم الأن ــل( لابـــ ــواء والنِحََِ َـل والأه في المِل�

)المِل�َـل والنِحََِــل( للشهرســتاني)ت548هـ(.  
بــعصر  التصاقــاًً  وأكثرهــا  الإسلاميــة،  المذاهــب  أقــدم  التشــيع  كان  ولما 
النبــوة، وأبرزهــا مخالفــة  للإسلام التاريخــي والســلطة السائدة)ســلطة الخلافــة(، 
فقــد  وبالتــالي أشــدها تعرضــاًً لقمعهــا وملاحقتهــا وتضييقهــا وتشــويهها، 
رََِق  رََِق والمقــالات( بتقديــم سرديــات مطولــة لتشــظيات الف� حفلــت كتب)الف�
ــع الشــيعيََّة وانقســاماتها بعــد كلٍٍّ  مــن الأئمــة b، وســنحاول في هــذا  والمجامي
َـت بالجســد الشــيعيََّ في عصر  ــي أل� ــد تلــك التشــيّّظات الت البحــث التوقــف عن
َـة،  الإمــام الكاظــم، ومنهجــه في التعامــل معهــا، ومــع الانحرافــات الفكري�
ســواء داخــل نطــاق هــذا التشــظي)أي مقــولات الفــرق الشــيعيََّة(، أو في الإطــار 
الخارـجـي للحاـلـة الفكرـيـة الإسلامـيـة بـشـكل ـعـام،  وعلى وـقف النـقـاط التالـيـة:            

أولاًً- موقفه من التشظي العقديّّ الشيعيّّ ومنهجه في التعامل معه  
وفاتــه  قبــل  الصــادق أوصى  الإمــام  أنََّ  إلى  التاريخي�ـَة  المصــادر  تــشير 
بوصيــتين مختلفــتين؛ نتيجــة لملاحقــة الســلطة العباســية ورقابتهــا اللصيقــة، 
وســعيها للقضــاء على خــط الإمامــة والإسلام الأصيــل، وكانــت الوصيــة 
ّـص شــيعته وأصحابــه، ونــصّّ فيهــا على إمامــة ولــده الإمــام موســى  الأولى لخل�
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على  والتمويــه  التقي��ـّة  إلى   الإمــام فيهــا  فلجــأ  الثانيــة  الكاظم)4(،أمــا 
الســلطة، فأشــار إلى خمســة أشــخاص مختلــفين، وكان الخليفــة المنصــور قــد كتــب 
َـه أوصى  ــه الجــواب: أن� ــه الإمــام  فرجــع إلي ــل مــن يــوصي إلي ــة بقت إلى المدين
إلى)الخليفــة المنصــور، ومحمــد بــن ســليمان العبــاسّيّ)5(، وعبــد الله الأفطــح، 
والإمــام الكاظــم، والســيدة حميــدة والــدة الإمــام، فأُُســقط مــا في يــد 

ــبيل)6(.    ــن س ــؤلاء م ــل ه ــس إلى قت ــال: لي المنصــور، وق
رََِق  وقــد انقســمت الشــيعة بعــد وفــاة الإمــام الصــادق إلى جملــة فـ�

مختلفــة، وهــي: 
ــام  ــوا أنََّ الإم ــاووس(، وزعم ــن ن ــبة إلى زعيمهم)اب ــية ؛ نس ــة الناوُُوس فرق
َـه غــاب وســيظهر مــرة أخــرى ويلي أمــر  الصــادق لم يمــت ولا يمــوت، وأن�
َـه قــال: إن رأيتــم رأسي قــد أهــوى عليكــم مــن  َـه هــو المهــديّّ، وأن� النــاس، وأن�
ــه  ــي أنََّـ ــا صاحبكــم،  وإن جاءكــم مــن يخبركــم عن ــإينّي أن ــوا، ف ــل فلا تصدق جب
مرضنــي وغســلني وكفننــي فلا تصدقــوه فــإينّي صاحبكــم صاحــب الســيف)7(.
ــيعة  ــوف الش ــط بين صف ــن اللغ ــيئاًً م ــت ش ــد أحدث ــبهة ق ــذه الش ــدو أن ه ويب
ــه الإمــام  ــن ســالم)8( ســأل الإمــام الكاظــم عــن أبي ــورد أنََّ هشــام ب حينهــا ف

ــه)9(. ــه موت َـد ل الصــادق فأك�
فرقــة الفطحي�ـَة؛ نســبة لعبــد الأفطــح بــن الإمــام الصــادق، وهــو 
ــل أنهــم نســبوا لأحــد  ــده)10(، وقي ــه بع ــل وأكبر اخوت الأخ الشــقيق لإسماعي
رؤســاءهم المدعــو عبــد الله بــن فطيــح، وكان عبــد الله بعــد وفــاة أبيــه الإمــام 
الصــادق هــو أكبر أولاده الذكــور، فجلــس مجلســه وادََّعــى الإمامــة، 
ــوا إلى  ــده عــلمًاً، فمال ــم يجــدوا عن ــة فل ــه بعــضُُ الشــيعة بمســائل مختلف فامتحن

ــم)11(.   ــل منه ــق ســوى القلي ــم، ولم يب ــام الكاظ الإم
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ولم يلبــث عبــد الله الأفطــح أن تــوفي بعــد)70( أو)90( يومــاًً مــن وفــاة 
الإمــام الصــادق ولم يترك ولــداًً ذكــراًً، فارتــاب متََّبعــوه واضطربــوا وانكــروا 
إمامتــه للروايــات المتواتــرة عــن الإئمــة أنََّ الإمامــة لا تعــود بين أخويــن بعــد 
الحســن والحــسين، ولا تكــون إلا في الأعقــاب، فرجــع أغلبهــم للقــول بإمامة 
الإمــام الكاظــم، وكان الإمــام الصــادق قــد أخبره بــأنََّ عبــد الله ســينازعه 
َـه  في الإمامــة، ويجلــس مجلســه، ويدعــى مــا ليــس لــه، وأمــره أن  لا يكلّّمــه، لأن�
ســيموت بعــد مــدةٍٍ يــسيرة)12( . وبقــي مــن الفطحيــة مجموعــة قليلــةٍٍ ادََّعــوا 
ــال  ــه يق ــة ل ــد مــن جاري ــد الله الأفطــح ول ــام الكاظــمأنََّ لعب ــاة الإم ــد وف بع
َـه تحــول بعــد وفــاة  َـه وجهــه إلى اليمــن في حياتــه فنشــأ هنــاك، وأن� لــه محّمّــد، وأن�
َـه هــو الإمــام بعــد أبيــه الأفطــح، وهــو  أبيــه إلى خراســان، فهــو مقيــم فيهــا، وأن�
القائــم المنتظــر، بدعــوى أن الإمــام لا يمــوت حتــى يكــون لــه عقــب مــن صلبــه، 
ــه عقــب،  ــد أن يكــون ل َـه هــو الإمــام فلاب ــد الله الأفطــح بما أن� ــإن عب ــالي ف وبالت
ـَه قــال: إن القائــم اســمه اســمي،  واحتجــوا أيضــاًً بما رويََ عــن النبــيsّّ أن�
ــد الله  ــن عب ــد ب ــد محمّّ ــل في ول ــة تنتق ــوا أن الإمام ــم أبي. وادّّع ــه اس ــم أبي واس

ــوم القيامــة)13(.        الأفطــح إلى ي
فرقــة  الإسماعيلي�َـة: وهــم الذيــن اعتقــدوا بإمامــة إسماعيــل بن  الإمــام جعفر 
الصــادق وأنكــروا موتــه في حيــاة أبيــه، وقالــوا أنََّ الإمــام الصــادق أظهــر 
ــى  َـه لا يمــوت حت ــة، وزعمــوا أن� ــه بالإمام ــصّّ علي َـه ن ــه، وأن� ــاًً علي ــه خوف موت

َـه هــو القائــم)14(.  يملــك الأرض ويقــوم بأمــر النــاس، وأن�
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 وكان إسماعيــل الابــن الأول في الترتيــب بين أولاد الإمــام الصــادق
ــن  ــبط)15(، وم ــن الس ــام الحس ــن  الإم ــن ب ــت الحس ــة بن ــه فاطم ــن زوجت م
َـه ولــد في الســنوات الأولى للقــرن الهجــري الثــاني، ويبــدو أنََّ الإمــام  المرجــح أن�
الصــادق لم يتــزوّّج بزوجــةٍٍ ثانيــةٍٍ طــوال فترة حيــاة زوجتــه فاطمــة بنــت 
الحســن، وبالنتيجــة كان هنـــــاك فــرق بأكثــر مــن عشريــن ســنة في العمــر بين عبد 
  ــام موســى الكاظــم ــم الإم ــة، وبين إخوته ــن جه ــل م ــح وإسماعي الله الأفط

ــة)16(.       ــاة أو البربري ــدة المصف ــه حمي ــن زوجت ــد م وإســحاق ومحمّّ
وعليــه فــإنََّ ولادة الإمــام الكاظــم عام)128هـ(قــد تأخــرت بعــض الشيء؛ 
وهــو مــا حــدا بالشــيعة أن يســألوا الإمــام الصــادق عــن الخلــف مــن بعــده، وهــل 

َـه ولــد أم لا، وهــذا مــا يفهــم مــن روايــات عــدة وردت في هــذا اللحــاظ)17(.   أن�
 ولما كان إسماعيــل أكبر إخوتــه، وكان أبــوه الإمــام الصــادق شــديد المحبة 
َـه هــو الإمــام بعــد أبيــه، ولتبديــد هــذا الوهم  لــه، فقــد اعتقــد قــوم مــن الشــيعة بأن�
أدخــل الإمــام الصــادق إلى بيتــه مجموعــة مــن وجــوه شــيعته ليشــهدوا وفــاة 
إسماعيــل، وأعــاد عليهــم ذلــك أثنــاء تغســيله وتكفينــه، وخلال حمــل جنازتــه إلى 
َـه كان يــشير خلال ذلــك لإمامــة ولــده الإمــام  الــقبر، وعنــد دفنــه، وبالمقابــل فإن�

الكاظــم وأنــه هــو الإمــام الحــق مــن بعــده)18(.  
ــل  ــاة إسماعي ــارة إلى وف ــادر بالإش ــب المص ــت أغل ــذي اكتف ــت ال  وفي الوق
هـ(حدّّدهــا  عنبــه)ت828  ابــن  الصادق)19(،فــإنََّ  الإمــام  أبيــه  حيــاة  في 
كتابه:)عمــدة  في  وذهــب  الــكبرى()20(،  الطالــب  بعام)133هـ(في)عمــدة 
ــزيّّ  ــك المقري ــه على ذل ــا بعام)138هـــ(، وتابع ــرى(إلى تحديده ــب الصغ الطال
الجوينــيّّ)ت680- ذهــب  الحنفاء()21(،بيــنما  كتابه)اتعــاظ  )ت845هـــ(في 

ــام )145هـــ()22(.    بع ــا  684هـــ(إلى تحديده
َـة الخالصــة مــوت إسماعيــل، انشــقت  وفي الوقــت الــذي أنكــرت الإسماعيلي�

فرـقـة منهم وقالـــــــوا
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بموتــه، وانتقلــوا بعــد وفاتــه إلى القــول بإمامــة ولــده محمــد؛ بدعــوى 
أنََّ الإمامــة لا تنتقــل مــن أخ إلى أخ بعــد الحســن والحــسين ولا تكــون 
إلا في الأعقــاب؛ ولــذا لم يكــن- بحســبهم- لأخــوي إسماعيــل عبــد الله 

وموســى حــق في الإمامــة)23(.
ــاراًً  ــد انتش ــيما بع ــتشر ف ــة أن تن ــة الإسماعيلي ــتطاعت فِرِق ــام اس ــكل ع وبش
ــد نفوذهــا نحــو  ــة في مصر وامت ــة الفاطمي واســعاًً، واســتطاعت تأســيس الدول
بلاد الشــام، وغيرهــا مــن المناطــق، وختمضــت عنهــا فــرق وجماعــات أخــرى لا 

ــت الحاضر)24(.                      ــى الوق ــت قائمــة حت زال
انبثقــت بعــد وفــاة الإمــام  ـرََِق الثلاثــة التــي  وكان إلى جانــب هــذه الف�
الصــادق ف�رََِق أخــرى أقــدم، ســواء داخــل الإطــار الشــيعيّّ أو خارجــه كال
ــا.                  ــة)29(، وغيره ــة)28(، والقدري ــة)27(، والمعتزل خوارج)25(،والزيدية)26(،والمرجئ
وقــد عمــل الإمــام الكاظــم على اســتيعاب هــذا التشــظي العقــديّّ، 
ــقلي  ــل الع ــي والدلي ــاع العلم ــق الاقن ــن طري ــام،  وع ــدوء ت ــه به ــل مع والتعام
ــة الســلطة وملاحقتهــا؛ ولا ســيما  ــارة مراقب ــة دون إث والحــوار الهادف، للحيلول
ــا لا تهتــم بالحــركات الناشــزة التــي لا تشــكل خطــراًً عليهــا، والتــي يمكــن  أهنَّه
ــا  ــدو عيوبه ــا، وتب ــن أن يُُكتشــف زيفه ــي يمك ــت، أو الت ــا في أي وق أن تقمعه
هـا بالنتيجــة تســهم  بعــد وقــت قــصير، بــل ولعــل الســلطة تدعــم هكــذا ف�رََِق لأن�
في تشــظي الجســد الشــيعيّّ واضعافــه، واضطــراب الرؤيــة حــول توجــه النــاس 

نـحـو المذـهـب الحقح.        
ولعــل هــذا مــا يبــدو شــاخصاًً في الروايــة المنقولــة عــن هشــام بــن ســالم)30( 
ما  كانــا في المدينــة بعــد وفــاة الإمــام الصــادق والنــاس  ومؤمــن الطــاق)31(، أهنَّه
مجتمعــون على عبــد الله الأفطــح، على أنــه صاحــب الأمــر بعــد أبيــه، فســألاه عــن 
الــزكاة فلــم يجــدا عنــده عــلمًاً، فخرجــا وهمــا حيــارى يقــولان: إلى أيــن نتجــه، إلى 
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ــنما همــا  ــة ؟ إلى الخــوارج ؟ وبي ــة ؟ إلى المعتزل ــة ؟ إلى الزيدي ــة ؟ إلى القدري المرجئ
كذلــك إذ جاءهــم شــيخ كــبير، وأشــار لهشــام أن يتبعــه، فخافــا أن يكــون عينــاًً 
مــن عيــون المنصــور العبــاسّيّ، ليعــرف على مــن تتفــق الشــيعة فــيضرب عنقــه، 
فطلــب هشــام مــن مؤمــن الطــاق أن يبتعــد عنــه، ولحــق هــو بالشــيخ، فســار بــه 
حتــى أدخلــه على الإمــام الكاظــم، فابتــدأه الإمــام بالقــول: لا إلى المرجئة، 
ــوارج، إلَيَّ، إلَيَّ!  ــة، ولا إلى الخ َـة، ولا إلى المعتزل َـة، ولا إلى الزيدي� ولا إلى القدري�
فقــال هشــام: جعلــت فــداك مضى أبــوك؟ قــال : نعــم، قلــت: مضى موتــا؟ قــال: 
نعــم ، قلــت : فمــن لنــا مــن بعــده ؟ فقــال : إن شــاء الله أن يهديــك هــداك، قلــت: 
َـه مــن بعــد أبيــه، فقــال: يريــد عبــد الله أن لا  جعلــت فــداك إنََّ عبــد الله يزعــم أن�
بر الشــيعة  يعبــد الله، فحــاوره هشــام واســتدل على إمامتــه، وطلــب منــه أن خيُخ
بإمامتــه، فقــال الإمــام :مــن آنســت منــه رشــدا فألــقِِ إليــه الأمــر، وخــذ عليــه 
الكــتمان فــإن أذاعــوا فهــو الذََّبــح،  وأشــار بيــده إلى حلقــه، فخــرج هشــام وأخبر 
مؤمــن الطــاق وجماعــة مــن الشــيعة بــالخبر، فدخلــوا على الإمــام، وأخــذت 

الشــيعة تتوجــه نحــوه إلا القليــل منهــم)32(.  
ــذي  ــع ال ــب الواق ــا في صل ــا أن تضعن ــا، يمكنه ــة على إيجازه ــذه الرواي وه
ــا  الطريقــة أو المنهــج  ُـبين لن عايشــه الإمــام مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ت�
الــذي اختطــه الإمــام للتعامــل مــع ذلــك الواقــع، وتلــك المرحلــة مــن تاريــخ 

ــاط التاليــة: التشــيع، وهــو مــا يمكــن أن نجملــه بالنّقّ
حرصــه على الابتعــاد عــن مراقبــة الســلطة وبطشــها، وتجنيــب الجماعــة 

الصالحـحة مغبــّة ذــلك.
بيــان شيء مــن علمــه ودلائــل إمامتــه، والفــرق بينــه وبين مدعــي الإمامــة، أو 

رََِق الأخــرى، بأســلوب علمــي وعــقلي واضح. الف�
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فســح المجــال للمتلقــي للاقتنــاع التــامّّ، مــن دون ممارســة أي نــوع مــن 
الضغــط، لتكــون القناعــة نابعــة مــن العقــل والقلــب، وبحســب الأدلــة المقدمــة.
الحــرص على التحــرك ابتــداء ضمــن نطــاق الجماعــة الصالحــة الواعيــة )مــن 
آنســت منــه رشــداًً(، مــع مراعــاة الحــذر؛ لتهيئــة القاعــدة الشــعبية بشــكل 

هـا.       خـرى وتهافتـ رََِق الأـ سـاد الفـ يـان فـ عـال، وبـ جـي وفـ تدريج
 الكاظــم الإمــام  بــه  مــرََّ  الــذي  الســياسي  الظــرف  فخصوصيــة  إذن 
حتََّمــت عليــه أن يســلك هــذا المنهــج في التّّواصــل مــع شــيعته، وهــذا مــا 
َـه  ــدانّيّ)33( أن� ــد الهم ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــة ع ــة المنقول ــدََّى واضحــاًً في الرواي يتب
قــال:)) قلــت للرضــا: يــا ابــن رســول الله أخبرني عــن زرارة، هــل كان 
يعــرف حــق أبيــك؟ فقــال : نعــم، فقلــت لــه : فل�مََِ بعــث ابنــه عبيــدا ليتعــرف 
الخبر إلى مــن أوصى الصــادق جعفــر بــن محمــد ؟ فقــال : إنََّ زرارة كان يعــرف 
ــه ليتعــرف مــن أبي هــل يجــوز  ــه، وإنََّما بعــث ابن ــه علي أمــر أبي  ونــص أبي
ــه  ــه ابن َـه لما أبطــأ عن ــه، وأن� ــه علي ــصّّ أبي ــره ون ــار أم ّـة في إظه ــع التقي� ــه أن يرف ل
طُُولــب بإظهــار قولــه في أبي فلــم يحــب أن يُُقــدِِم على ذلــك دون أمــره، 
فرفــع المصحــف وقــال: اللهــم إنََّ إمامــي مــن أثبــت هــذا المصحــف إمامتــه مــن 

  .)34()) ــن محمــد ــر ب ــد جعف ول
ونجــد في روايــة أخــرى الإمــام حريصاًً كلََّ الحــرص على اتباع الأســلوب 
ــة عــن أبي  ــة المنقول ــاع بالمنطــق الســليم، كما في الرواي الهادئ والتدريجــي، والاقن
َـه ســأل الإمــام: بــم يعــرف الإمــام؟ قــال : بشيء قــد تقــدّّم  بــصير)35(، أن�
فيــه مــن أبيــه وإشــارته إليــه، ليكــون حجّّــة، ويســأل فيجيــب ، وإذا سُُــكِِت عنــه 
َـه دخــل عليهــم رجــل  ّـم النــاسِِ بــكلّّ لســان. ثــم إن� بر بما في غــد، ويكل� أبتــدأ، وخيُخ
ــانّيّ:   ــال الخراس ــية، فق ــام بالفارس ــه الإم ــة، فأجاب ــم بالعربي ــانّيّ فتكل خراس
 :َـه ظننــت أنــك لا تحســنها، فقــال والله مــا منعنــي أن أكلمــك بالفارســية إلا أن�



143

ــت  ــم التف ــك؟! ث ــضلي علي ــك، فما ف ــت لا أحســن أن أجيب ســبحان الله، إذا كن
ــن  ــد م ــه كلام أح ــى علي ــام لا يخف ــد، إنََّ الإم ــا محّمّ ــا أب ــال: ي ــصير وق إلى أبي ب

النــاس، ولا منطــق الــطير، ولا كلام شيء فيــه روح)36(.    
ما  ــة( نلاحــظ أهنَّه ــتين السابقتين:)الناووســية والإسماعيلي ــودة إلى الفرق وبالع
ــة والإمــام القائــم، وهــي فكــرة انتظمــت  ــة والغيب ــا على فكــرة المهدوي ركزت
حــولها الكــثير مــن الدعــوات قــدمًاًي وحديثــاًً، لا ســيما مــع اعتقاد عموم المســلمين 
بضرورة ســيادة الديــن الإسلامــي على جميــع الأديــان في نهايــة المطــاف، وهــو مــا 
لم يتحقــق لا في عصر النبــوّّة، ولا في عصــور الخلافــة اللاحقــة، بــل إنََّ التراجــع 
ــا السياســية، هــو مــا  ــة والجغرافي المريــر على مســتوى الســاحة الدينيــة، والفكري
ــدات  ــث وتأكي ــا تســتند لأحادي ــق هــذه الفكــرة ويركّّزهــا، فــضلًاً عــن أهنَّه يعمّّ
نبويــة متكــررة على مجــيء ذلــك اليــوم الذي يتــجلى فيه شــخص المخلص)المهدي 
ــا  ــدلا، بعدم ــطاًً وع ــملأ الأرض قس ــة لي ــن نســل علي وفاطم ــر( م المنتظ
ــد على  ــة التوحي ُـعلي كلم ــق ســيادة الإسلام، وي� ــلمًاً وجــوراًً)37(، ويحق ــت ظ ملئ
نََُّ عََلَىى  الأرض، كما أخبر عــن ذلــك النــصّّ القــرآني،  قــال تعالى:}وََنُُرِِيــدُُ أََن نََّم�
مُُُ اوََْلْارِِثِيَِنَ{)38(،وقــال  عََْجْلََه� ةًًَ وََنََ ْمُْ أََئِم� عََْجْلََه� عِِْضْفُُوا يفِي الأرض وََنََ ــتُُ الََّذِِيــنََ اْسْ
لِْخْفََِنََّهُُْمْ يفِي  ــتََ اتِِ لََيََْسْ ــا�لِحََ ُـوا الصََّ ــْمْ وََعََمِِل� ُـوا مِِنكُُ ــنََ آمََن� ــدََ اللهُُ الََّذِِي ــالى: }وََعََ تع
تََْرْىضَى  ذَِِي ا ــمُُ ال� ــْمْ دِِينََهُُ نَََّ �لَهُُ ــْمْ وََلََيُُمََكِِّن� ِـن قََلِْبْهِِِ ــنََ م� لََْخْفََ الََّذِِي ــتََ الأرض كََامَا اْسْ
سََْرْــلََ  وََُ ال�ذَِِي أََ نًْمًْا..{)39(،وقــال تعالى:}ه� ْمِْ أََ فِْوْه� دِِْ خََ ِـن بََع� ُـم م� ْمُْ وََلََيُُبََدِِّلََنََّه� لُلَهُ
ُـونََ{)40(.  ك� ِ رَِِهََ ا�شْرِملْم هِِِ وََل�ْوَْ ك� رََِهُُ عََلَىى الدِِّيــنِِ كُُل� ــقِِّ لِيُُِه�ْظْ دََهى وََدِِيــنِِ ا�لْحََ رََسُُــولََهُُ بِاِل�
نََِ  خِِآلْآــرََةِِ م� وََُ يفِي ا ب�ْقْلَََ مِِن�هُُْ وََه� َـن يُُ مِِالَاْسْ دِِين�ًـا فََل�  ِ َ ا�لْإِ َـن يََت�ْبَْـغِِ غََ�يْرَ وقــال تعالى:}وََم�

ــنََ{)41(. ي ِ ا�سِرِ ا�لْخََ
وقــد دأبــت المؤلفــات التراثي�َـة الشــيعيََّة منــذ مــا قبــل عصر الغيبــة ومــا بعــده، 
ــاًً( في  ــا يقارب)18كتاب ــب م ــا، فكُُت ــألة وإثارته ــذه المس ــات ه ــاول حيثي على تن



144

موضــوع الإمــام المهــديّّ قبــل ولادتــه! تحــت عناوين)الغيبــة، الرجعــة، 
ــدان لم يقــتصر على  ــف في هــذا المي ــان،...(، على أنََّ التألي ــم، صاحــب الزم القائ

ــه غير الشــيعة أيضــاًً)42(.     ــب في ــل كت الشــيعة وحدهــم، ب
ــا بــذات  ـرََِق ســالفة الذكــر، ولأهنَّه ولمركزيــة هــذه المســألة في دعــاوى الف�
الإمامــة والوصايــة،  فيهــا عقيــدة  تتلخــص  التــي  الارتــكاز  نقطــة  الوقــت 
وتنتهــي إليهــا دائــرة التشريــع وقيمومــة الديــن ومــصير الإسلام، ولأن الظــرف 
ــه أن يكون-بأوقــات  ّـم علي ــد حت� ــذي عاشــه الإمــام الكاظــم ق الســياسي ال
ــدة  ــورة عقي ــل على بل َـه عم ــرة؛ فإن� ــلطة الجائ ــجون الس ــصيرة- رهين س غير ق
المهدويــة وتركيزهــا عمليـــًا، والحيلولــة دون اســتغلالها مــن قبــل الأدعيــاء 
ـرََِق الضالــة، والتصــدّّي لدعاواهــم حيــالها، ونفــي العديــد مــن الشُُــبََه  والف�
التــي طالتهــا، أو ســوء الفهــم الــذي تكــون حيــالها لــدى البعــض مــن الشــيعة أو 
غيرهــم، ســواء في عصره أو في المرحلــة اللاحقــة وصــولاًً إلى عصر الظهــور 
المبــارك، وتحفيــز الشــيعة على الانــدِِكاك بهـذه العقيــدة والارتباط بهـا وبمصداقها 
الحقيقــي الإمــام الحجــة المنتظــر المهــدي  دينيــاًً ووجدانيــاًً وعاطفيــاًً، ولا ســيّّما 
َـدت على التثب�ّـت في هــذه العقيــدة، وعدم  أنََّ الأئمــة والأحاديــث الشريفــة قــد أك�
ــن  ــل ع ــا نُُق ــاًً في م ــا نجــده صريح ــذا م ــل ه ــوة لها، ولع ــرار وراء كلّّ دع الانج
َـه قــال: إيـــاكم والتنويــه، أمــا والله ليغيبــنََّ إمامُُكــم ســنيناًً  الإمــام الصــادق أن�
مــن دهـــركم، ولتُُمحََّـــصُُنّّ حتــــى يُُقـــال: مـــات، قتــل، هلــك، بــأيّّ واد ســلك؟ 
ولتدمعــنََّ عليــه عيــون المؤمــنين، ولتكفــأنّّ كـــما تُُكفـــأ الـــسفنُُ في أمــواج البحــر، 
فلا ينجــو إلا مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في قلبــه الإيمان، وأيــَـده بـــروحٍٍ منــه، 
ُـدرى أيٌٌّ مــن أيٍٍّ. فقيــل لــه: فكيــف  نَّّ اثنتــا عشـــرة رايــةًً مشــتبهةًً، لا ي� فع� ولرتُر
نصنــع؟ قــال: فنظــر إلى شــمس داخلــة في فتحــة في البيــت، فقــال: والله 

ــا أبنيَن مــن هــذه الشــمس)43(.        لأمرُُن
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 ــام الصــادق ــد الإم ــر في عه ــت مبك ــذ وق ــألة من ــذه المس ــدََّت ه ــد تب وق
s؛ اســتثماراًً للتضحيــات  الُمُموََّهــة بالرضــا لآل محمــد  ودعــوة العباســيين 
الشــيعيّّة في مقاومــة الحكــم الأمــويّّ، واســتقطاباًً للتأييــد الشــعبيّّ الــذي اندفــع 
للالتفــاف حــول هــذه الدعــوة، فــكان للإمــام الصــادق موقــفٌٌ حــازمٌٌ 
ــس  ــد ذي النف ــورة محم ــع ث ــة م ــذه القضي ــزت ه مََُّ ترك ــن ث� ــا44)33(، وم منه
الزكيــة وأخيــه إبراهيــم، وقتلــهما وآل الحســن في عهــد المنصــور45)32(.     

  وعلى أيــة حــال كان الإمــام الكاظــم هــو الآخــر قــد عمــل جاهــداًً 
ــة  ــة، والحيلول ــديّّ المنتظــر والغيب ــدة المه ــد الشــبهات حــول عقي على تبدي
دون اســتغلالها مــن قبــل الآخريــن، وذلــك عِِبر أســاليب عــدّّة يمكــن أن 

نجملهــا بالنقــاط التاليــة:                      
التعريف النسبّيّ بالإمام المهدي وتعيينه           

ــه وانتســابه وشيء  ــام المنتظــر وزمان ــف بشــخص الإم لاشــك أنََّ التعري
مــن دلائــل أو علائــم ظهــوره، ســتقطع الطريــق على كلّّ الدََّمعين، وتزيل الشــك 
ةريَر في تلــك الدعــاوى  َـن داخلــه الشّّــك والاضطــراب والح والريــب عــن كلّّ م�
 ــذا نجــده ــا، ول ــا وعصره ــرة ومصداقه ــى في أصــل الفك ــا، أو حت أو غيره
ــم إينِّي  ــل: الله ــه:إذا ســجدت فق ــه في ــال ل ــيعته، ق ــد ش ــاب إلى أح ــث بكت يبع
َـك أنــت  ــع خلقـــك بأن� ــلك وجميـ ــاءك ورسـ أُُشــهدك، وأُُشــهد ملائكتــك وأنبي
ّـد نبيــي، وعلي ولّّيــي، والحســن والحــسين وعلّيّ  الله ربي، والإسلام دينــي، ومحم�
ّـد وموســى بــن جعفــر وعلي بــن  ّـد بــن علي وجعفــر بــن محم� بــن الحــسين ومحم�
ّـد والحســن بــن علي والخلــف الصالــح- موســى ومحمّّـــد بــن علي وعلي بــن محم�

       .)46(صلواتــك عليهــم- أئمّّتــي، بهـــم أتــولى ومــن عدوهــم أتبرأ
ــة  ــت ثلاث ــول: إذا توالـ ــبه وعصره فيق ــن نس ــر ع ــئل في موضــع آخ وس
ــذا  ــبيه به ــياق ش ــم)47(، وفي س ــو القائ ــع ه ــن، فالراب ــد وعلي والحس أسماء: محمّّ
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التحديــد يُُســأل عــن عصر ظهــوره وزمانــه فيجيــب :إذا فقــد الخـــامس مـــن 
َـه لا بــد لصاحــب  ولــد الســابع، فــالله الله في أديانكــم لا يزيلنكــم أحــد عنهــا، إن�
هــذا الأمــر مــن غيبــة، حت�ّـى يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنّّما هــو 

َـه)48(.       محنــة مــن الله عــز وجــل امتحــن بهــا خلق�
وظــنّّ بعــضُُ الشــيعة أنََّ الإمــام الكاظــم هــو بذاتــه الإمــام القائــم 
المنتظــر؛ ممّـّـا حــدا ببعضهــم أن يســأله عــن ذلــك، فقــال: أنــا القائــم 
ّـر الأرض مــن أعــداء الله، ويملؤهـــا عـــدلاًً كـــما  بالحــق ولكــن القائــم الــذي يطه�
ملئـــت جـــوراًً وظــلمًاً، هــو الخامــس مــن ولــدي، ولــه غيبــة يطــول أمدهــا، يرتـــدُُّ 

فيهـــا أقـــوامٌٌ ويثبــت فيهــا آخــرون)49(.         
التعريف بعصر الإمام و زمن ظهوره

مــرّّ بنــا أنََّ العقائــد والمقــولات المنحرفــة لبعــض الفــرق قــد حاولــت تمريــر 
ــام  ــن الإم ــا اســتلزم م ــة، وهــو م َـة  أو الغيب أفكارهــا مــن خلال ادّّعــاء المهدوي�
الكاظــم أن يضــع معــايير عــدةًً لــتلافي ذلــك الخلــط، وتبديــد تلــك الدعــوات 
َـه  والشــبهات، وبيــان الأصــل فيهــا، ومــن ذلــك مــا رُُوي عــن أحــد صحابتــه أن�
ســأله عــن عصر الظهــور، فقــال لــه: أنـــت تعجـــل، فقــال: جعلــت فــداك، إي 
والله أعجــل، ومــا لي لا أعجــل وقــد كـــبر ســـنّيّ، وبلغــت مــا قد تــرى، وقد مات 
 :أبي على هــذا الأمــر، وأخشــى أن أمـــوت ولا تخبرني بشـــيء؟ فقــال الإمــام
َـزوا وتمحصّّــوا، وحتــى لا يبقــى منكــم إلا  أمــا والله مـــا يكـــون ذلـــك حتــّـى ي�تم
الأقــلُُّ)50(.  وسُُــئل في روايــةٍٍ أخــرى عــن علامــةًً عصر الظهــور، فقــال:»إذا 

رُُكــزت رايــاتُُ قيــسٍٍ بمِِصــــــــــــر، ورايــات كِِنــدة بخراســان«)51(.
ــة  ــن يقــطين حــول مســألة الغيب ــه وبين علي ب ــه في حــوار دار بين وروي عن
َـه قــال لــعلي: »إنََّ الشــيعة تربــى بالأمــاني منــذ مائتي ســنة«)52(.  وعصر الظهــور، أن�
  bَـه يحتــاج إلى الــصََّبر والمطاولــة، وأنََّ الأئمــة أي هــذا الأمــر ليــس بجديــد، وأن�
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ــت محــددٍٍّ  ــن دون توقي ــه، م ــرج وتوقع ــة شــيعتهم على انتظــار الف ــوا على تربي دأب
ــك، أي  ّـة في ذل ــد تســاءلا عــن العل� ــاه ق ــطين وأب ــن يق ــر أنََّ علي ب ــك. وظيه لذل
ــة مــن دون  ــة بالحيلول ــر أنََّ المســألة متعلّّق ــا إلى تقري ــد الوقــت، وانتهي عــدم تحدي
قســوة القلــوب والارتبــاط الدائــم بأهــل البيــتb وقائمهــم، فقــالا: لــو قيــل 
لنــا أنََّ هــذا الأمــر لا يكــون إلا بعــد مئتــي ســنة أو ثلاثمائة ســنة، لقســت القلوب، 
ولرجــع عامــة النــاس مــن الإسلام، ولكــن قالــوا –أي الأئمــة b- : مــا أسرعــه 
ومــا أقربــه، تألفــاًً لقلــوب النــاس، وتقريبــاًً للفــرج)53(. وعليــه فالمســألة مرتبطــة 

بمشــيئة الله، وبالاختبــار والتمحيــص. 
ولعــل هــذا مــا تــشير إليــه روايــة أخــرى ورد فيهــا أنََّ الإمــام الكاظمســأله 
ــم  ــا إهنَّه ــال : أم ــر ؟ فق َـن صاحــب هــذا الأم ــداك م� ــه: »جُُعلــت ف أحــد صحابت
يفتنــون بعــد مــوتي، فيقولــون هــو القائــم، ومــا القائــم الا بعــدي بســنين«)54(.   
 ،وفــعلًاً فــإن هــذا مــا حــدث، إذ نشــأت فرقــة الواقفــة بعــد شــهادة الإمــام
َـه حــيٌٌّ، ولا يمــوت حتى  وهــم الذيــن قالــوا: أنََّ الإمــام الكاظــم لم يمــت، وأن�
َـه  ــورا، وأن� ــت ج ــدلاًً كما ملئ ــا ع ــا كله ــا، ويملأه ــك شرق الأرض وغربه يمل
َـه خــرج مــن الحبــس، ولم يــره أحــد، ولم يعلــم بــه،  القائــم المهــدي، وزعمــوا أن�
وأنََّ الســلطة العباســية ادََّعــت موتــه، وموََّهــوا على النــاس وكذبــوا، وادّّعــوا أنََّ 
َـه هــو القائــم المهــدي. وزعــم بعضهــم  الإمــام الصــادق قــد أخبرهــم ســلفاًً أن�
ّـى  َـه هــو القائــم فلا تكــون الإمامــة لــغيره حت� َـه قــد مــات فــعلًاً، ولكــن بما أن� أن�
َـه مختــف في  َـه قــد رجــع بعــد موتــه إلا أن� يرجــع فيقــوم وظيهــر، وزعــم بعضهــم أن�
ّـوا  موضــع مــن المواضــع حــي يأمــر وينهــى، وأنََّ أصحابــه يلقونــه ويرونــه، واعتل�
َـه يقــوم بعــد  ــمُُ قــائمًاً؛ لأن� َـه قــال: سُُــمِِّي القائ في ذلــك بروايــات عــن أبيــه أن�
َـه لم  ــم  وأن� ــن مري ــن عيســى ب ــبها م ــه ش ــم: إنََّ في ــال بعضه ــوت، وق ــا يم م
يرجــع، ولكنــه سيرجــع في وقــت قيامــه، فيــملأ الأرض عــدلاًً كما ملئــت جــورا، 
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وقالــوا: إنََّ مــن قــام بعــده ليســوا بأئمــة، ولكنهــم خلفــاؤه واحــدا بعــد واحــد إلى 
أوان خروجــه، وأن على النــاس القبــول منهــم والانتهــاء إلى أمرهــم)55(.

ــأنََّ الإمــام  هــذا في الوقــت الــذي ذهبــت مجموعــة مــن الواقفــة إلى القــول ب
 ،ــم المهــدي َـه القائ ــبٌٌ، وأن� َـه حــيّّ غائ ــس، وأن� الكاظــم لم يمــت، ولم يحب
ــه،  ــه وصي ــشير وجعل ــن ب ــد ب ــر محم ــتخلف على الأم ــه اس ــت غيبت َـه في وق وأن�
وأعطــاه خاتمـه، وعلمــه جميــع ما يحتــاج إليــه رعيتــه، وفوََّض إليــه أمــوره، وأقامه 
َـه لما تــويفّي أوصى إلى  مقــام نفســه، فمحمــد بــن بــشير هــو الإمــام مــن بعــده، وأن�
ــو  ــن أوصى إليه)ســميع( ه ــام وم ــو الإم ــشير، فه ــن ب ــد ب ــن محم ــه ســميع ب ابن
الإمــام، وهكــذا إلى وقــت خــروج الإمــام الكاظــم  مــرّّةًً أخــرى وظهــوره، 
وعلى الشــيعة أن تــؤدّّي الحقــوق إليهــم خلال الغيبــة، وزعمــوا أنََّ الإمــام 
الرضــا والأئمــة مــن بعــده، ومــن قــال بإمامتهــم كفــرة، ونفوهــم عــن 
أنســابهم، واســتحلوا دماءهــم وأموالهـم، وزعمــوا أنََّ الفــرض مــن الله عليهــم 
ــج  ــزكاة والح ــروا ال ــهر رمضــان، وأنك ــس، وصــوم ش ــوات الخم ــة الصل إقام
وســائر الفرائــض، وقالــوا بإباحــة المحــارم مــن الفــروج والغــلمان، وقالــوا: 
بالتناســخ، وأن الأئمــة عندهــم واحــد، وإنما هــم منتقلــون مــن بدن إلى بــدن)56(.
التــي  والجماعــات  الفِِرقة)الواقفــة(  لهــذه  الاعتقــاديّّ  للمنحــى  وبالنظــر 
تفرعــت منهــا، تبــدو مســألة الأمــوال التــي تجمعــت عنــد مجموعــة مــن وكلاء 
الإمــام الكاظــم أثنــاء فترات ســجنه، وكانــت ســبباًً لقولهــم بالوقــف كما 
اعتــادت الروايــة التاريخية ترديد ذلك)57(، تبدو غير كافية لتفسير نـشـأة هـــــــــذه
الفرقــة وتفرعهــا، ولا ســيما أن القــول بالوقــف قــد ابتــدأ مبكــراًً مــع  شــهادة 
الإمــام الحــسين وادّّعــاء المهدويــة والغيبــة لمحمــد بــن الحنفيــة، وكــذا الحال 

عـنـد الناووـسـية وغيرـهـم.       
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الــذي عاشــه  الســياسّيّ  الظــرف  الشــيعيََّة وبســبب  فــإن الجبهــة  وعليــه 
ومــع  العباســيََّة،  الســلطة  قبــل  مــن  عليــه  والتضييــق  وســجنه   ،الإمــام
َـه هــو  ــه، وأن� ــد إمامت ــا، ودعــوى التوقــف عن اســتمرار التصــدُُّع والتشــتّّت فيه
 .  القائــم المنتظــر، قــد مــرََّت بأصعــب مراحلهــا بعــد شــهادة الإمــام الكاظــم
الروايــة  في  كما  ســلفاًً   الإمــام اســتشرفه  الــذي  الوضــع  هــذا  وإزاء 
ــم الا  ــا القائ ــم، وم ــو القائ ــون ه ــوتي، فيقول ــد م ــون بع ــم يفتن ــابقة)أما إهنَّه الس
ــن  ــه، م ــاء وزيف ــذا الادع ــطلان ه ــد ب َـه عمــل على تأكي ــدي بســنين()58(. فإن� بع
 ،)خلال اســتحداث نظــام الوكالــة، كتطبيــق عملي لمفهــوم الغيبة)غيبــة الإمام
وإمكاني�ّـة الاســتمرار في التواصــل معــه عبر وكلائــه هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى مــن خلال النــصّّ على إمامــة ولــده الإمــام الرضــا مــن بعــده، 
وبأكثــر مــن طريقــة، فتــارةًً يجمــع بعــض أقاربــه وشــيعته، ويقــول لهـم: »أتــدرون 
لم جمعتكــم؟ قالــوا: لا، فقــال: اشــهدوا، أنََّ ابنــي هــذا وصيــي، والقي�ّـم بأمــري، 
وخليفتــي مــن بعــدي، ومــن كان لــه عنــدي ديــن فليأخــذه مــن ابنــي هــذا، ومــن 
ــي فلا  ــن لقائ ــد م ــه ب ــن ل ــن لم يك ــه، وم ــا من ــدّّة فلينجّّزه ــدي ع ــه عن ــت ل كان
ــارةًً أخــرى يكتــب إليهــم وهــو في الســجن:عهدي  ــه«)59(. وت ــي إلا بكتاب يلقََن
إلى أكبر ولــدي أن يفعــل كــذا، وأن يفعــل كــذا، وفلان لا تنلــه شــيئا حتــى ألقــاك 
ــده على بعــض  ــاره وتأكي ــن إخب ــك م مـوت«)60(. إلى غير ذل ــقضي الله علّيّ ال أو ي

    .)61(ــده الرضــا ــة ول ــه بإمام صحابت
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ثاناًًي- منهجه في الاستدلال العقلي ومحاورة المخالفين         
يشــدد المنهــج القــرآنّيّ على أن يأخــذ العقــل دوره المركــزي في تحصيــل المعرفــة 
ــل،  ــوة إلى إعمال العق ــه بالدع ّـل آيات ــا يذي� ــاًً م ــذا فغالب واســتنباط الأحــكام؛ ول
ّـن منهــا،  ّـر، واســتخدام الحــواسّّ للوصــول إلى الحقيقــة والتيق� والتفكّّــر، والتدب�
ــرون،  ــرون، يــبصرون، يذكــرون، ينظ ــون، يتفك ــه عبارات:)يعقل ّـف في فتتكث�
ــي  ــة الت ــة العقلي ــاع بالطاق ــدم الانتف ــخ لع ــاب ...(، في موضــع التوبي أولي الألب
ــور  ّـة ووزن الأم ــة القلبي� ــه الوصــول إلى الحقيق ــنّىّ ل ــا الإنســان ليتس زوّّد الله به
ــْمْ  ــونََ �لَهُُ ضِِْرْ فََتََكُُ  سَِِيُرُوا يفِي ا�لْأَ ْمَْ ي� ــالى: }أََفََل� ــال تع ــل والفكــر، ق ــزان العق بمي
ىَ  م�ْعْ صََْبْــارُُ وََلََك�ْنِْ تََ  ىَ ا�لْأَ م�ْعْ َـا فََإِنََِّهَنَـا الَا تََ بَبِهَ ــمََعُُونََ  َـا أََْوْ آََذََانٌٌ يََْسْ بَبِهَ ُـونََ  قِِْعْل� ُـوبٌٌ يََ قُُل�

ــدُُورِِ{)62(.               ِـي يفِي الصُُّ ُـوبُُ الََّت� اقُُْلْل�
ــل  ــه في الفع ــل وأهميََّت ّـة العق ــز على مرجعي� ــرآنّيّ يرك ــصّّ الق ــإن الن ــه ف وعلي
الإنســانّيّ، ولا ســيّّما طريقــة ارتباطــه بالديــن والتشريــع، شــاجباًً في الوقــت 
ذاتــه كلّّ فعــل يــؤدّّي إلى تعطيلــه وشــلّّه، وســاخراًً مــن نزعــة التقليــد الأعمــى 
ــال  ــة، ق ــخة- متوارث ــة مترس ــة اجتماعي ــرد إرضــاء ذهني ــاع لمج ــوى والاتب واله
َـا  َـا أََفََْلْن�ْيَْـا عََلََ�يهِِْ آََبََاءََن� ْلَْ نََتََّب�عُُِ م� زََْلََ اللهُُ قََال�ُـوا ب� َـا أََن� ُـوا م� مُُُ اتََّبِع� تعــالى:}وََإِذََِا قِِيــلََ لُلَهُ
ت�ْ�يَهْـدَُُونََ{)63(، وقــال تعــالى:} وََإِذََِا   ـُونََ شََــئًًْيْا وََالَا  قِِْعْل� أََوََل�ـْوَْ كََانََ آََبََاؤُُهُُــْمْ الَا يََ
هِِْ  َـا عََلََ�ي ن�ْدْ َـا وََجََ ــبُُنََا م� ُـوا حََْسْ ــولِِ قََال� زََْلََ اللهُُ وََإِىلَى الرََّسُُ َـا أََن� ا إِىلَى م� ْوَْ ــْمْ تََعََال� ــلََ هلَه قِِي
ت�ْ�يَهْدَُُونََ{)64(، إلـــــــى غير ذلــك   ُـونََ شََــئًًْيْا وََالَا  لََْعْم� ْمُْ الَا يََ َـا أََوََل�ْوَْ كََانََ آََبََاؤُُه� آََبََاءََن�

تـي حاـكـت ـهـذا المضـمـون.     يـات الـ ـمـن الآـ
ــه:  ــال ل ــم ق ــق الله العقــل اســتنطقه، ث ــث الشريــف:)) لما خل وورّّد في الحدي
ــم قــال : وعــزتي وجلالي مــا خلقــت  ــر، ث ــر فأدب ــه: أدب ــم قــال ل ــل، ث ــل فأقب أقب
َـن أحــبّّ ، أمــا إني إيــاك آمــر،  خلقــا هــو أحــب إلي منــك، ولا أكملتــك إلا في م�
وإيــاك أنهـى، وإيــاك أعاقــب ، وإيــاك أثيــب(()65(.  وعليــه فالعقــل هــو القاعــدة 
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والممارســة  الصائــب،  والفكــر  الســليمة،  العقيــدة  أساســها  تُُبنــى على  التــي 
ــام  ــد ورّّد عــن الإم ــوم الحســاب، فق ــاس ي ــدره يحاســب الن المســتقيمة، وعلى ق
َـه قــال:))إنََّما يــداق الله العبــاد في الحســاب يــوم القيامــة على قــدر  الصــادق أن�

ــا(()66(. مــا آتاهــم مــن العقــول في الدني
ــيّّ  ــدل المذهب ــاًً بالج ــم مليئ ــام الكاظ ــه الإم ــذي عاش ــعصر ال ولما كان ال
ــوارج،  ــة، وخ ــن: معتزل ــة م ــات العقلي ــكار والاتجاه ــف، وبتصــادم الأف العني
ومرجئــة، وجبريــة، وإسماعيليــة، ومتكلــمين، وفلاســفة، ومتصوفــة، وغيرهــا؛ 
ـَه واســتجابة لمعطيــات ذلــك الــعصر أملى على تلميــذه هشــام بــن الحكــم  فإن�
ــكام،  ــي التوحيــد والشريعــة والأح ــه بوع ــل، وارتباط ــة في العق ــالة مطول رس
ــة، مســتنداًً - في الإعلاء مــن شــأن العقــل- إلى المنهــج  ومختلــف مناحــي المعرف

ــة)67(.      ــار شريف ــث وآث ــن أحادي ــك م ــا ورد في ذل ــرآني، وم الق
ــق الإمــام الكاظــم لمنهــج الاســتدلال العــقلّيّ في  ــة على تطبي ومــن الأمثل
َـه قــال: ســأل رجــل  محــاورة المخالــفين، مــا روي عــن ولــده الإمــام الرضــا  أن�

أبي: ـهـل مـنـع الله عامّا أـمـر ـبـه، وـهـل ـهـى عامّا أراد، وـهـل أـعـان عامّا لم ـيـرد؟
ــه، فلا  ــر ب ــع الله عامّا أم ــل من ــك: ه ّـا قول ــم: أم� ــام الكاظ ــه الإم فأجاب
يجــوز ذلــك عليــه، ولــو جــاز ذلــك لــكان قــد منــع إبليــس عــن الســجود لآدم، 

ولــو منعــه لعــذره ولم يلعنــه. 
وأمــا قولــك: هــل نهــى عما أراد، فلا يجــوز ذلــك، ولــو جــاز ذلــك لــكان 
ــا، لما  ــه أكله ــو أراد من ــا، ول ــه أكله ــن أكل الشــجرة أراد من ــث نهــى آدم ع حي
ــالى لا يجــوز  ــه فغــوى، والله تع ــب: وعصى آدم رب ــان الكتاتي ــه صبي ــادى علي ن

ــد غيره.  ــر بشي ويري ــه أن يأم علي
 وأمــا قولــك: هــل أعــان على مــا لم يــرد، فلا يجــوز ذلــك عليــه، وتعــالى 
 ــن علي ــل الحــسين ب ــم، وقت ــاء وتكفيره ــل الأنبي ُـعين على قت ــن أن ي� الله ع
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ُـرد وقــد أعــد جهنــم لمخالفيــه،  ُـعين على مــا لم ي� والفــضلاء مــن ولــده، وكيــف ي�
ُـعين على مــا  ولعنهــم على تكذيبهــم لطاعتــه، وارتكابهـم لمخالفتــه، ولــو جــاز أن ي�
َـه أراد  َـه رب العــالمين، أفترى أن� لم يــرد، لــكان أعــان فرعــون على كفــره وادعــاه أن�

مــن فرعــون أن يدعــي الربوبيــة.
إنََّ الله خلــق الخلــق فعلــم مــا هــم إليــه صائــرون فأمرهــم ونهاهــم، فما أمرهــم 
بــه مــن شيء فقــد جعــل لهـم السََّــبيل إلى الأخــذ بــه، ومــا نهاهــم عنــه مــن شيء 
فقــد جعــل لهـم السََّــبيل إلى تركــه، ولا يكونــون آخذيــن ولا تــاركين إلا بأذنــه، 

ومــا جبر الله أحــداًً مــن خلقــه على معصيتــه، بــل اختبرهــم بالبلــوى)68(.
ومــن ذلــك أن أبــاه الإمــام الصــادق أشــار إليــه بمحــاورة وفــدٍٍ مــن اليهود 
جــاء يســأله عــن النبــيs وصِِــدق نبوّّتــه، فحاورهــم الإمــام الكاظــم وهــو 
بعمــر خمــس ســنين، واحتــج عليهــم بدلائــل عــدة، فقالت اليهــود: وكيــف لنا أن 
نعلــم أنََّ هــذا كما وصفــت؟ فقــال: وكيــف لنــا أن نعلــم أنََّ مــا تذكــرون مــن 
آيــات موســى على مــا تصفــون؟ قالــوا: علمنــا ذلــك بنقــل البررة الصــادقين. 
فقــال: فاعلمــوا صــدق مــا أنبأتكــم بــه، بــخبر طفــل لقََّنــه الله مــن غير تلــقين، 
ــه إلا الله وأن محمــدا رســول  ــوا: نشــهد أن لا إل ــلين. فقال ــة عــن الناق ولا معرف
ــام  ــب الإم ــه. فوث ــد الله على خلق ــن عن ــادة والحجــج م ــة الق ــم الأئمّّ الله، وأنََّك

الصــادق وقبََّلــه بين عينيــه، وقــال: أنــت القائــم مــن بعــدي)69(.      
ومــن ذلــك مــا دار بينــه وبين أبي يوســف القــاضي في مجلــس الخليفــة 
ــة بجــواب  ــاس في  اســتنباط الأحــكام الشرعي َـد قاعــدة القي المهــدي، حيــث فن�
قــصير وموجــز، فقــد قــال أبــو يوســف للمهــديّّ: أتــأذن لي أن أســاله عــن 
ــل  ــا تقــول في التظلي ــه نعــم. فســأله: م ــده فيهــا شيء؟ فقــال ل مســائل ليــس عن
للمحــرم؟ قــال الإمــام: لا يصلــح. فقــال أبــو يوســف: فــيضرب الخبــاء 
ــف: فما  ــو يوس ــال أب ــم.  فق ــام: نع ــال الإم ــت؟ فق ــل البي في الأرض ويدخ
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ــقضي الــصلاة؟  ــا تقــول في الطامــث أت ــال الإمــام: م ــن؟ فق الفــرق بين هذي
َ. قــال: هكــذا جــاء. فقــال  قــال: لا ، قــال: فتــقضي الصــوم؟ قــال: نعــم، قــال: و�لِمَ
ــت  ــا أراك صنع ــديّّ لأبي يوســف م ــال المه ــذا. فق ــاء ه ــذا ج ــام: وهك الإم

شــيئاًً؟ قــال: رمــاني بحجــر دامــغ)70(.   
ومنــه مــا ذُُكــر مــن أنََّ أبــا حنيفــة وصاحبــه عبــد الله بــن مســلم دخلا على الإمــام 
ــه أو  ــرون خروج ــيعة ينتظ ــلماء الش ــن ع ــةًً م ــدا جماع ــة، فوج الصــادق في المدين
ــه،   ــةًً ل ــاس هيب ــام الن ــدََث فق ــك إذ خــرج غلام حََ ــم كذل ــنما ه ــه، فبي ــم علي دخوله
فســأل أبــو حنيفــة صاحبــه، فقــال هــذا ولــده موســى الكاظــم، فــأراد أبــو حنيفــة أن 
يخــتبره ويخجلــه، فقــال للإمــام: يــا غلام أيــن يضــع الغريــب في بلدتكــم هــذه؟ 
ّـى أعين الجار، وشــطوط الأنهــار،  فقــال الإمــام: يتــوارى خلــف الجــدار، ويتوق�
ــاء.  ــث ش ــذٍٍ يضــع حي ــتدبرها، فحينئ ــة ولا يس ــتقبل القبل ــثمار، ولا يس ومســقط ال
 ،ــام ــم الإم ــده، وأراد أن يفح ــا في ي ــقط م ــة وأس ــك في عين أبي حنيف ــم ذل فعظ

فقــال: يــا غلام، ممـن المعصيــة؟ فقــال الإمــام: لا تخلــو مــن ثلاثــة أوجــه:   
إمــا أن تكــون مــن الله عــز وجــل وليســت منــه، فلا ينبغــي للكريــم أن يعــذب 

عبــده بما لم يكتســبه.
وإمــا أن تكــون مــن الله عــز وجــل ومــن العبــد ، فلا ينبغــي للشريــك القــوي 

أن ظيلــم الشريــك الضعيــف.
- وإمــا أن تكــون مــن العبــد وهــي منــه، فــإن عاقبــه الله فبذنبــه، وإن عفــا عنــه 

فيكرمه وجــوده)71(.
ــوري)72(- وهــو أحــد الفقهــاء وأئمــة المذاهــب المندرســة  ورأى ســفيان الث
ــو في  ــه وه ــرّّون بين يدي ــاس يم ــو غلام، والن ــصيلّي وه ــم ي ــام الكاظ - الإم
الطــواف، فقــال: إن النــاس يمــرّّون بــك وهــم في الطــواف! فقــال : إنََّ الــذي 

أصيلّي لــه أقــرب إلي مــن هــؤلاء )73(.
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ــة مــع هــارون الرشــيد، عندمــا ســأله الأخير  ــه المطول ومــن ذلــك مناظرت
ــويني  ــام أنََّ العل ــه الإم ــبين ل ــاس، ف ــي العب ــم على بن ــبب تفضيله ــن س ع
أخــوان   الله وعبــد  طالــب  أبــا  لأن  العباســييّنن  مــن   sللنبــي أقــرب 
ــبب  ــن س ــيد ع ــأله الرش ــط. فس ــهما فق ــن أبي ــاس أخوهمــا م لأم وأب، والعب
ــه  ــك مــا حكــم ب ــه الإمــام أنّّ ذل ــبين ل ــي دون العباســيين، ف وراثتهــم للنب
القــرآن، فليــس مــع ولــد الصلــب ذكــرا كان أو أنثــى لأحــد ســهم إلا للأبويــن 
والــزوج والزوجــة، ولم يثبــت للعــم مــع ولــد الصلــب ميراث، ولم ينطــق بــه 
ــم بلا  ــاًً منه ــدٌٌ، رأي ــمُُّ وال ــوا: الع ّـة قال ــي أُُمي� ّـا وبن َـيما وعََدي� ــاب، إلا أنََّ ت� الكت
اجــر، ولا  ــن لم هيُه ــورّّث م ــي لم ي ــن الرســولs، وأنََّ النب ــرٍٍ ع ــةٍٍ ولا أث حقيق
َـا  َاجِِــرُُوا م� �ْ �يُهَ أثبــت لــه ولايــة حتــى يهاجــر، لأن القــرآن قــال:} وََالََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََلَمْ
َاجِِــرُُوا{)74(، والعبــاس لم يهاجــر، فســأله  َـىٰٰ �يُهَ ءٍٍْ� حََت�  ِـن شَيْ ِـم م� يََالَاتِه� ِـن وََ لََكُُــم م�
الرشــيد عــن ســبب انتمائهــم للنبــي وهــو جدهــم مــن جهــة أمهــم فاطمــة 
ــيs نُُشر  ــو أن النب ــام: ل ــال الإم ــه،  فق مـرء ينســب إلى أبي ــراء وأنََّ ال الزه
فخطــب إليــك كريمتــك هــل كنــت تجيبــه ؟ فقــال : ســبحان الله ولم لا أجيبــه؟ 
َـه لا  بــل افتخــر علي العــرب والعجــم وقريــش بذلــك، فقــال الإمــام: لكن�
َـه ولــدني ولم يلــدك. فســأله الرشــيد: كيــف قلتــم  يخطــب إلّيّ، ولا أزوّّجــه؛ لأن�
أنــا ذريــة النبــيs وهــو  لم يعقــب، وإنما العقــب للذكر لا للأنثــى، وأنتم ولد 
نََامَاْيْ  ِـن ذُُرِِّيََّت�هِِِ دََاوُُودََ وََسُُــلََ البنــت؟ فاحتــج عليــه الإمــام بقولــه تعالى:}وََم�
�يَـىٰٰ وََعِِسََيــىٰٰ وََإِْلْ�يَـاسََ كُُلٌٌّ  ْ� َـا وََيَحْ َـارُُونََ .. وََزََكََرِِي� ُـوبََ وََيُُوسُُــفََ وََمُُوسََــىٰٰ وََه� وََأََي�
ــل مــن  ــم الخلي ــة إبراهي يَنَ{)75(، وأنََّ الله ألحــق عيســى بذري نََِ الصََّــا�لِحِِ م�
دِِْ  ِـن بََع� ــهِِ م� ــكََ فِيِ ــْنْ حََاجََّ ــه تعالى:}فََمََ ــذراء، وبقول ــم الع ّـه مري ــة أم� جه
ْمُْ وََنِسََِــاءََنََا وََنِسََِــاءََكُُْمْ  نَْبْاَءََك� َـا وََأََ نَْبَْاءََن� عُُ أََ ْدَْ ا ن� ْوَْ ْلُْ تََعََال� مِِْ فََق� نََِ اعِِْلْل� َـا جََــاءََكََ م� م�
كََْاذِِبِيَِنَ{)76(، وأنََّ  َـتََ اللهِِ عََلَىى ال� ن�ْعْ َـل لََّ ع�ْجْ ْلِْ فََنََ مََُّ نََتََْبْه� ــكُُْمْ ث� ــنََا وََأََنفُُسََ وََأََنفُُسََ
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ــل أمير  ــيs، وجع ــوة إلى النب ــامين بالبن ــد نســب الإم ــم ق ــرآن الكري الق
المؤمــنين كنفســه، واحتــجََّ عليــه بأحاديــث نبويــة أخــرى، فعنــد ذلــك قــرََّر 

 .)77(هــارونُُ قتــل الإمــام
ــإنََّ  ــقلي، ف ــذا الأســلوب الع ــم به ــفين وافحامه ــن محــاورة المخال ــضلًاً ع وف
الإمــام الكاظــم وكــغيره مــن الأئمــةb قــد اســتخدمه في دفــع شُُــبََه الــغلاة 
أيضــاًً، ومــن ذلــك مــا رويََ عــن عيســى بــن شــلقان)78( أنََّه قــال: دخلــت على أبي 
عبــد الله  وأنــا أريــد أن أســاله عــن أبي الخطــاب، فقــال لي مبتدئــاًً: يــا عيســى، 
مــا منعــك أن تلقــى ابنــي فتســأله عــن جميــع مــا تريــد، فذهــب عيســى إلى الإمــام 
ــاًً  ــاًً الإيمان زمان ــار قوم ــارك أع ــا عيســى، إنََّ الله تب ــا: ي ــال مبتدئ الكاظــم فق

ثــم ســلبهم إيــاه، وإنََّ أبــا الخطــاب ممـن أعير الايمان ثــم ســلبه الله)79(.
ـَه جــيء للإمــام الكاظــم بغــلمانٍٍ مــن الأحبــاش  ومنهــا مــا رويّّ بأن�
ـَم أحدهــم بالحبشــية وأوصــاه بالغــلمان أن يتدبــر شــؤونهم،  اشتراهــم، فكل�
ــه الإمــام لا  ــغلام بالحبشــية، فقــال ل ــه مــن تكليمــه ال فعجــب أحــدُُ صحابت
تعجــب فما خفــي عليــك مــن أمــر الامــام أعجــب وأكثــر، ومــا هــذا مــن الامــام 
في علمــه إلا كــطير أخــذ بمنقــاره مــن البحــر قطــرة مــن مــاء، أفترى الــذي أخــذ 

ــن البحــر شــيئا)80(.    ــاره نقــص م بمنق
على أنََّ الإمــام في كل ذلــك كان حريصــاًً على بيــان ط�ُـرق العلــم التــي مــن 
خلالها يعلمــون مــا يحدّّثــون بــه شــيعتهم وأصحابهـم، خشــية أن ينتابهـم الشــكُُّ 
ًـه قال:))مََبلغ  أو الغلــوّّ فيهــم كادّّعــاء النبــوة لهـم أو مــا شــابه، فقــد أُُثــر عنــه أن�
علمنــا على ثلاثــة وجــوه: مــاض، وغابــر، وحــادث، فأمــا الماضي فمــفرسّر ، وأمــا 
الغابــر فمزبــور-أي مكتــوب عمّّن عــن النبي والأئمــةb- وأمــا الحادث فقذْْف 
ــا(()81(.     ــيََّ بعــد نبيّّن ــا، ولا نب في القلــوب، ونقــرٌٌ في الاسماع، وهــو أفضــل علمن
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نتائج البحث   
  تــبين مــن خلال البحــث أنََّ الظــروف التــي عاشــها الإمــام الكاظــم
ــد  ــخ الشــيعة والتشــيع، وق ــرََّ بهــا تاري ــي م ــت مــن بين أصعــب المراحــل الت كان
ســجلت الاختبــار الأول للشــيعة في التعامــل مــع حقيقــة غيبــة الإمــام في حياتــه، 
لـة كوـسـيلة لرـبـط المجتـمـع بالإـمـام.    بـه للاـعـتماد على نـظـام الوكاـ ـمـا ـحـدا ـ

ــيّّ  ــعصر المضطــرب على مســتوى الجــدل المذهب ــك ال ــرازات ذل ــن اف كان م
والفكريّّ والســياسّيّ، أن اســتمر الجســد الشــيعيّّ بالتشــظي على نحو أوســع من 
الســابق، وقــد عمــل الإمام جاهــداًً على احتواء هذا التشــظي ولملمتــه، حفاظاًً 
على الجماعــة الصالحــة، ودفعــاًً للشــبهات التــي تــعتري  التمســك بخــط الإمامــة.
كانــت عقيــدة المهدويــة والإمــام الغائــب مــن بين أهــم الأفــكار التــي حــام 
ًـا وبين صفــوف الشــيعة على  ــدى المســلمين عمومــ حــولها الكــثير مــن اللغــط ل
ــة هــذه  ــيّّ، فعمــل الإمــام على تنقي وجــه الخصــوص؛ بفعــل التشــظي المذهب
الفكــرة مــن الادعــاءات والدعــوات الطارئــة عليهــا، وبيــان أصالتهــا المرتبطــة 
بالإمــام الحــقّّ، وزيــف دعــوى مــن ادعاهــا في تلــك المرحلــة، وعلى وفــق أكثــر 

ـمـن طرـيقـة وأـسـلوب.   
ــره في أن يســتثمر  ــار العــقلي والفلســفي في عصر الإمــام أث كان لنمــو التي
حيــال  الخاصّّــة   bالبيــت أهــل  مقــولات  لبنــاء  التوجــه  هــذا   الإمــام
العقــل، وبيــان أنهـا تنطلــق مــن القــرآن الكريــم، وتحــوم حــول أســواره، وذلــك 
ــراط في منحــه  ــن دون اف ــن الحكــم، وم ــذه هشــام ب ــل لتلمي ــالته في العق في رس
ــرََ  َـه نظّّ ــك أن� ــذاك. زِِد على ذل ــة آن ــا المعتزل ــادى به ــي ربامّا ن ّـة، الت القدســيّّة المثالي��

تـه.      تـه ومناظراـ عـقلّيّ في محاوراـ سـتدلال الـ مـن الاـ لشيءٍٍ ـ
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1- سورة البقرة/213. 
2- سورة هود/ ١١٨-١١٩.

3- يُُنظــر: أحمــد بــن حنبــل، المســند،145/3، ابــن ماجــة، ســنن،1322/2، الترمــذيّّ: 
ســنن،134/4- 135، الكلينــيّّ: الــكافي،224/8.  

4- يُُنظر: المفيد، الإرشاد،216/2- 220. 
ــارة  ــوىلّى إم ــب، ت ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن العب ــد الله ب ــن عب ــن علي ب ــليمان ب ــن س ــد ب 5- محم
ــة الأهــواز وفــارس والبحريــن وغيرهــا. تــوفي  الــبةصر في عهــد المهــديّّ وزاده هــارون ولاي

ــداد،386/2- 387.   ــخ بغ ــداديّّ، تاري ــب البغ عام)173هـــ(. يُُنظــر: الخطي
ــطبرسي: إعلام  ــة،197- 198 ،  ال ــكافي،310/1 ، الطــوسي: الغيب ــي، ال 6- يُُنظــر: الكلين

الــورى،13/2- 14. 
7- يُُنظــر: النوبختــيّّ، فــرق الشــيعة،57، الأشــعري: المقــالات والفــرق،79- 80، المفيــد: 

الفصول المختارة،305.            
8- أبــو محمــد هشــام بــن ســالم الجواليقــيّّ مــولى بشر بــن مــروان، كان مــن ســبي الجوزجــان، 
ــال،34- 35،  ــيّّ، الرج ــر: البرق ــم. يُُنظ ــامين الصــادق والكاظ ــة الإم ــرز صحاب ــد أب أح

النجــاشّيّ: الرجــال،434. 
المفيد:الارشــاد،222/2؛الكشّيّ:رجال  يُُنظر:الكلينيّّ،الــكافي،/351-352؛   -9
آشــوب:  شــهر  ابــن  17؛  الــورى،16/2-  :إعلام  الكشّيّ،565/2-566؛الــطبرسّيّ 

المناقــب،290/4؛ الإربلّيّ: كشــف الغمــة،14-13/3.         
10- يُُنظر: المفيد، الإرشاد،210. 

11- يُُنظر: النوبختيّّ، فرق الشيعة، 77- 78؛ الأشعريّّ القميّّ: المقالات والفِِرََق،87.  
12- يُُنظــر: النوبختــيّّ: ف�رََِق الشــيعة،65- 66؛ الأشــعريّّ القمــيّّ، المقــالات والفــرق،87- 

88؛ الصدوق: من لا يحضره الفقيه،542/4.    
13- يُُنظر: الأشعريّّ القميّّ: المقالات والفِِرََق،88.    

14- يُُنظر: النوبختيّّ، فرق الشيعة،67؛ الأشعريّّ القميّّ: المقالات والفِِرََق،78.   
15- يُُنظر: المفيد، الإرشاد،209/2.  

16- يُُنظر: فرهاد دفتري، الإسماعيليون- تاريخهم وقائدهم،175.
17- يُُنظر: المفيد، الإرشاد،216/2- 220.   

18- يُُنظر: النعمانّيّ: الغيبة،347- 348؛ المفيد: الإرشاد،209/2- 210.    
رََِق،  19- يُُنظــر: النوبختــيّّ، فــرق الشــيعة، 58؛ الأشــعريّّ القمــيّّ: المقــالات والف�



158

80؛ النــعمانّيّ: الغيبــة،347- 348؛ المفيــد: الإرشــاد،209/2- 210؛الــرازي: 
الشــجرة المباركــة،115. 

20- يُُنظر: عمدة الطالب الكبرى،233. 
21- يُُنظر: عمدة الطالب الصغرى،127؛ اتعاظ الحنفاء،15/1.  

22- يُُنظر: تاريخ فاتح العالم،137/3. 
23- يُُنظر: النوبختيّّ، فرق الشيعة،68؛ الأشعريّّ القميّّ: المقالات والفِِرََق،80- 81. 

24- اهتمــت الكــثير مــن المؤلفــات بتاريــخ الإسماعيلــيين وعقائدهــم وفِرََِقهــم، نــشير منهــا 
إلى مــا كتبــه )فرهــاد دفتري(، في مؤلََّفيــه: الإسماعيليــون تاريخهــم وعقائدهــم، والإسماعيليون 

في العصر الوسيط.           
ــروراء  ــازوا إلى ح ــروه وانح ــم، وكف ــد التحكي ــام علي بع ــوا على الإم ــن خرج 25- الذي
فســموا الحروريــة، ومنهــم افترقــت ف�رََِق الخــوارج كلهــا. يُُنظــر: النوبختــيّّ، فِرََِق الشــيعة، 6. 
ّـد ويدعــو لنفســه،  26- يعتقــدون أنََّ الإمــام هــو الــذي يقــوم بالســيف مــن آل محم�
ــر:  ــن. يُُنظ ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــهيد ب ــد الش ــع زي ــة م ــم كفِِرق ــدأ ظهوره وابت

النوبختــيّّ، ف�رََِق الشــيعة،51.  
ـَه لا تضر مــع الإيمان معصيــة كما لا تنفــع مــع الكفــر الطاعــة، وهــم  27- يعتقــدون بأن�
يؤخــرون الحكــم على صاحــب الكــبيرة إلى يــوم القيامــة، فلا يــقضى عليــه بحكــم مــا في الدنيــا 
مــن كونــه مــن أهــل الجنــة أو مــن أهــل النــار. يُُنظــر: الشهرســتانّيّ، ا�لِمََلــل والنِحََِــل،139/1.  
ــبصريّّ بســبب  ــزل درس اســتاذه الحســن ال ــذي اعت ــن عطــاء ال ــاع واصــل ب 28-  وهــم اتب

فـه مـعـه ـحـول مـسـألة مرتـكـب الـكـبيرة . اختلاـ
29-  هــم الذيــن قالــوا بالقــدر، وأنََّ الخير والشر مقــدر مــن الله. يُُنظــر: الشهرســتانّيّ، ا�لِمََلــل 

والنِحََِل،43/1.  
ّـد هشــام بــن ســالم الجواليقــيّّ الــعلاف الكــوفّيّ، كان مــولى لــبشر بــن مــروان،  30- أبــو محم�
وهــو مــن ســبي الجوزجــان، مــن صحابــة الإمــام الصــادق والإمــام الكاظــم. يُُنظــر: 

البرقيّّ، الرجال،34- 35.          
ــة الأحــول الكــوفّيّ،  ــن أبي طريقــة مــولى بجيل ــعمان ب ــن الن ــن علي ب ــد ب ــو جعفــر محمّّ 31- أب
يعمــل في الصيرفــة ولقــب بمؤمــن الطــاق أو صاحــب الطــاق؛ نســبة إلى دكانــه في طــاق 
المحامــل في الكوفــة، ويلقبــه المخالفــون شــيطان الطــاق، روى عــن الأئمــة: زيــن العابديــن، 
والباقــر، والصــادق، والكاظــم يُُنظــر: النجــاشي، رجــال النجــاشّيّ، 325- 326.       

ــار  32- يُُنظــر: الكلينيّّ،الكافي،352/1؛المفيــد: الإرشــاد،221/2- 222؛الطــوسّيّ: اختي
معرفــة الرجــال،565/2- 566. 
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ــيلًاً  ــة  وكان وك ــام الكاظــم وأدرك عصر الغيب ــام الصــادق والإم ــة الإم ــن صحاب 33- م
للإمــام الحجــة. يُُنظــر: الــكشّيّ، اختيــار معرفــة الرجــال،866/2- 867. 

34- الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة،75. 
ّـد ليــث بــن البــختريّّ المـراديّّ، يســمى أبــو بــصير الأصغــر، روى عــن الإمــام  35- أبــو محم�
الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم. يُُنظر: النجاشّيّ، رجال النجاشّيّ،321.             

الإرشــاد،224/2-  340؛المفيــد،  الإســناد،339-  قــرب  الحــميريّّ،  يُُنظــر:   -36
 .279 الغمــة،278/3-  كشــف  225؛الإربلّيّ: 

ابــن  ســنن،1368/2؛  ماجــة:  ابــن  داود:ســنن،309/2-310؛  أبــو  يُُنظــر:   -37
37/3؛  377؛   -376 مســند،9/1،  حنبــل:  بــن  شــيبة:المصنف،679/8؛أحمد  أبي 
الحاكــم  الكــبير،32/19-33؛  المعجــم  الــطبراني:  الكــبير،406/8؛  التاريــخ  البخــاري: 
الإسلام،193/17؛الهيثمي:مجمــع  تاريــخ  الذهبــي:  النيسابوري:المســتدرك،465/4؛ 
كنــز  الهنــدي:  الصغير،402/2؛المتقــي  الجامــع  الســيوطي:  ؛  الزوائــد،313/7 

العمال،264/14.      
38- سورة القصص/5-4.

39- سورة النور/55.  
40- سورة التوبة/33.  

41- سورة آل عمران/85.  
42- ينظر: جواد علي: المهدي المنتظر، 18- 38.

43-يُُنظــر: الكلينــي، الكافي،336/1؛المســعوديّّ: إثبــات الوصيــة،264- 265؛ النــعمانّيّ: 
الغيبــة،153-154؛ الصــدوق: كمال الديــن وتمـام النعمــة،347.  

شــهر  ابــن  والنحــل،154/1؛  الملــل  الشهرســتاني:  يُُنظــر:   )33(-44
الطالب،102؛القنــدوزي:  عمــدة  عنبــة:  ابــن  آشــوب:مناقب،361/3-362؛ 

ينابيع المودة،161/3.               
45-)32( يُُنظر: ابو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، 166- 330.  

تهذيــب  الطــوسّيّ:  330؛  الفقيــه،329/1-  يحضره  لا  مــن  الصــدوق:   -46
   .239  -238 المتهجــد،  الأحكام،110/2-111؛مصبــاح 

47- يُُنظر: المفيد، رسائل في الغيبة،13/2.
48- يُُنظر: الكلينيّّ، الكافي،336/1؛ المسعوديّّ: إثبات الوصية،265. 

49- يُُنظر: الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة،361. 
50- النعمانّيّ: الغيبة،216.  
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51- المفيد: الإرشاد،376/2- 377. 
52- الكلينيّّ: الكافي،369/1؛ النعمانّيّ: الغيبة،305. 

53- يُُنظر: الكلينيّّ، الكافي،369/1.       
54- الكشّيّ: اختيار معرفة الرجال،760/2.    

رََِق،89-  55- يُُنظــر: النوبختــيّّ، فــرق الشــيعة، 67-70؛ الأشــعريّّ القمــيّّ: المقــالات والف�
  .91

56- يُُنظــر: النوبختــيّّ، فــرق الشــيعة، 70- 71؛ الأشــعري القمــيّّ: المقــالات 
ـرََِق، 91- 92.  والف�

57- يُُنظــر: الصــدوق: علــل الشرائع،235/1؛عيــون أخبــار الرضــا،103/1 ؛ مــن لا 
يحضره الفقيــه،543/4؛ الطــوسّيّ: اختيــار معرفــة الرجال،706/2؛الغيبــة،64- 65.  

58- الكشّيّ: اختيار معرفة الرجال،760/2.    
المفيــد:  الرضــا،36/1؛  أخبــار  الكافي،312/1؛الصدوق:عيــون  الكلينــيّّ:   -59

 .249 الإرشــاد،248/2- 
60-الكلينــيّّ: الــكافي،312/1- 313؛المفيــد: الإرشــاد،250/2. ويُُنظــر: الصــدوق: 

ــار الرضــا،39/1.  ــون أخب عي
61- يُُنظر: المفيد،الإرشاد،248/2- 253. 

62- سورة الحج/46.  
63- سورة البقرة/170.   
64- سورة المائدة/104. 

65- الكلينيّّ: الكافي،10/1. 
66- الكلينيّّ: الكافي،11/1. 

67- يُُنظر: الكلينيّّ، الكافي،13/1- 20؛ابن شعبة الحراني، تحف العقول،383- 402.     
68- يُُنظر: الطوسّيّ، الاحتجاج،157/2- 158.    

69- يُُنظر: الحميريّّ، قرب الإسناد،317- 330.         
70- يُُنظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا،76/1. 

إعلام  الــطبرسّيّ،  412؛   -411 العقــول،  تحــف  الحــرانّيّ،  شــعبة  ابــن  يُُنظــر:   -71
 .159  -158/2 الاحتجــاج،  الورى،29/2؛الــطبرسّيّ، 

72- أبــو عبــد الله ســفيان بــن ســعيد بــن مسروق الثــوريّّ، أحــد أشــهر الفقهــاء والمحــدثين، 
ولــه مذهــب خــاص بــه، ولــد في الكوفــة عــام )97هـــ(، وتــوفي متخفيــا مــن المهــدي العبــاسي 

في الــبةصر عام)161هـــ(. يُُنظــر: ابن ســعد، الطبقــات،492/8- 495.  
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73- يُُنظر: الصدوق، التوحيد،179- 180.
74- من الآية72 من سورة الأنفال. 

75- الأنعام/84- 85. 
76- آل عمران/61. 

77- يُُنظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا،81- 83.    
ــة  ــن صحاب ــلقان، م ــرف بش ــح ويع ــم أبي منصــور صبي ــن أبي منصــور  واس ــى ب 78- عيس

ــد الرجــال،384/3- 386.    ــام الصــادق. يُُنظــر: التفــرشي، نق الإم
79- يُُنظر: الحميريّّ، قرب الإسناد،334- 335. 
80- يُُنظر: الحميريّّ، قرب الإسناد،335- 336. 

81- يُُنظر: الصّّفار،بصائر الدرجات،339؛ الكلينيّّ، الكافي،264.  
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المصادر والمراجع:  
 القرآن الكريم.*
ــن أســد. * ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب   أحمــد ب

ت)241هـــ/855م(.
القاهــرة-  الميمنيــة،  المســند.)المطبعة 

. ) 1895م مصر1313هـــ/
ــن عيســى * ــي ب ــو الحســن ع ــي: أب   الأرب

الفتــح. ت)693هـــ/1293م(. بــن أبي 
الأئمــة  معرفــة  في  الغمــة  كشــف   
لبنــان  بيروت-  الأضــواء:  )ط2،دار 

. ) 1985م 1405ه�‍ــ/
 الأشــعري القمــي : أبو القاســم ســعد بن *

عبد الله ابي خلف . ت )301هـ/913م(.
 المقــالات والفــرق . صححــه وقــدم لــه 
ــه: محمــد جــواد مشــكور)ط1،  وعلــق علي

مؤسســة مطبوعــات
عطائي : طهران-ايران1361هـ/1943م.  

بــن * محمــد  الله  عبــد  ابــو  البخــاري:    
ت)256هـــ/869م(. اســاعيل. 

وتعليــق:  تصحيــح  الكــبير،  التاريــخ    
عبــد الرحمــن يحيــى اليماني)ط1،الجمعيــة 
الهنــد  آبــاد-  حيــدر  العلميــة: 

. ) 1942م 1361هـــ/
 البرقــي: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن *

خالد)ت274هـ(
الموســويّّ  كاظــم  تصحيــح:  الرجــال.   
الميامــويّّ )ط1، منشــورات جامعــة طهــران 

1338هـــ/1919م(. 
  الترمــذي: أبــو عيســى محمــد بن عيســى. *

ت)297هـ/909م(. 

بســنن  الصحيح.المعــروف  الجامــع   
عبــد   : وتصحيــح  تحقيــق  الترمــذي. 
اللطيــف)ط2،دار عبــد  الوهــاب 

لبنــان  بيروت-  الفكــر:   
. ) 1م 9 8 3 1هـــ/ 4 0 3

 جواد علي.  *
الاثنــي  الشــيعة  عنــد   المنتظــر  المهــدي   
عشريــه. ترجمــة: أبــو العيــد دودو) ط1، 
ألمانيــا  منشــورات الجمــل:     كولونيــا- 

2005م(. 1426هـــ/ 
عطــا * الديــن  عــاء  الجوينــيّ:   

. ) 6هـــ 8 1 ت ( ملك
 تاريــخ فاتــح العــالم. تحقيــق وتصحيــح: 
محمــد عبــد الوهــاب القزوينــيّّ. ترجمــة: 
القومــيّّ  المركــز  الســباعيّّ)ط1،  محمــد 
2007م(.    مصر  القاهــرة-  للترجمــة: 

عبــد * أبــو  النيســابوري:  الحاكــم   
محمــد.  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  الله 

. ) 1م 014 / 4هـــ 0 5 ت)
 المســتدرك على الصحيــحين.)دار المعرفــة: 

ــان. د.ت(. بيروت-لبن
 الحــراني: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن *

ــع  ــرن الراب ــن شــعبة. ت. في)الق الحســن ب
ــادي(. ــاشر المي الهجري/الع

تصحيح  الرسول.  آل  عن  العقول  تحف 
وتعليق: علي أكبر الغفاري)ط2،مؤسسة النشر 
قم  المدرسين:  لجماعة  التابعة  الاسلامي   

-إيران 1404هـ/1983م(.   
بــن * العبــاس عبــد الله  أبــو   الحمــيّر: 

الهجــري(    3 ق  جعفــر)ت 
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 قــرب الإســناد.  تحقيــق ونشر: مؤسســة آل 
إيــران  التراث)ط1،  لإحيــاء  البيــت 

1413هـــ/1992م(. 
 الخطيــب البغــدادي: أبــو بكــر أحمــد بــن *

عــي. ت)463هـــ/1070م(.
وتحقيــق:  دراســة  بغــداد.  تاريــخ   
عطــا)ط1،دار  القــادر  عبــد  مصطفــى 
لبنــان   – بيروت  العلميــة:  الكتــب 

 . ) 1997م 1417هـــ/
بــن * ســليمان  السجســتاني:  داود  أبــو   

ت)275هـــ/888م(. الأشــعث. 
   ســنن أبي داود. تحقيــق وتعليــق: ســعيد 
محمــد اللحــام )ط1،دار الفكــر: بيروت- 

لبنان1410هـــ/1990م(.
أبــو * الديــن  شــمس  الذهبــي:   

عثــان.  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد 
. ) 1م 3 4 7 / 7هـــ 4 8 ت)

ــسلام  ــد ال ــح: عمــر عب ــخ الإسلام، ت  تاري
العــربي،  الكتــاب  تدمــرى)ط1،دار 
1987م(. بيروت-لبنان1407هـــ/  

ــر * ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي: أب  ال
بــن الحســن)ت604هـ(

الطالبي�ـَة.  أنســاب  في  المباركــة  الشــجرة   
تحقيــق: مهــدي الرجائــيّّ، إشراف: محمــود 
قــم-  الـمرعشّيّ:  مكتبــة   الـمرعشّيّ)ط1، 

1409هـــ/1989م(. إيــران 
ــع. * ــن مني ــن ســعد ب ــن ســعد: محمــد ب  اب

ت)230هـــ/941م(.
محمــد  علي  تــح:  الــكبرى،  الطبقــات   
القاهــرة-  الخانجــي:  عمر)ط1،مكتبــة 

1421هـــ/2001م(. مصر 
ــد الرحمــن * ــن عب  الســيوطي، جــال الدي

بــن أبي بكر محمــد. ت)911هـ/1505م(.
البــشير  أحاديــث  في  الصــغير  الجامــع    
لبنــان  بيروت-  الفكــر:  النذيــر)ط1،دار 

1401هـــ/1981م(.                                
  ابن شــهر آشــوب: مشــر الديــن أبو عبد *

الله محمد بن علي. ت)588هـ/1192م(.
 مناقــب آل أبي طالــب. تصحيــح: لجنــة 
الأشرف)المطبعــة  النجــف  أســاتذة  مــن 
العــراق  النجــف-  الحيدريــة: 

. 1956م( 1376هـــ/
الله * عبــد  بكــر  ابــو  شــيبة:  أبي  ابــن   

. ) 849م / 235هـــ (
  المصنــف في الاحاديــث والاخبــار. ضبــط 
ــق: ســعيد اللحــام)ط1،دار الفكــر:  وتعلي

بيروت- لبنــان 1409هـــ/1989م(.
محمــد * الفتــح  أبــو  الشهرســتاني:   

بكــر.  أبي  بــن  الكريــم  عبــد  بــن 
. ) 1م 1 5 3 / 5هـــ 4 8 ت)

 الملــل والنحــل. تــح: أمير علي مهنــا و علي 
ــة: بيروت-  حســن فاعــور)ط3،دار المعرف

لبنــان 1414هـــ/ 1993م(. 
ــن الحســن * ــن عــي ب  الصــدوق: محمــد ب

بــن بابويــه القمــي. ت)381هـــ/894م(.
 الأمــالي)ط1 ، مؤسســة البعثة:قــم- ايران، 

1417هـ/1996م(. 
هاشم  وتعليق:  تصحيح  التوحيد. 
جماعة  منشورات  الحسنيّّ)ط1، 
إيران  قم:  العلمية:  الحوزة  في  المدرسين 
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1398هـ/1977م(.
 علــل الشرائع)المكتبــة الحيدريــة ومطبعتها: 

النجف- العراق ‍1385ه‍ـ/1966م(.
ــق:  ــح وتعلي ــار الرضــا. تصحي ــون أخب  عي
ــي  ــة الأعلم حــسين الأعلمي)ط1،مؤسس
ــان 1404ه�‍ــ/  للمطبوعــات: بيروت- لبن

1984م(.
 كمال الديــن وتمـام النعمــة) د. ط ، مؤسســة 
الــنشر الإسلامــي لجماعــة المـدرسين: قــم-

إيران1405هـ/ 1984م(.
تصحيــح  الفقيــه.  يحضره  لا  مــن   
الغفاري)ط2،جماعــة  أكبر  وتعليــق:علي 
ــران  ــة: قم-إي ــوزة العلمي مـدرسين في الح ال

م(. 1404هـــ/1983 
ــن الحســن * ــر محمــد ب ــو جعف ــار: أب  الصفّ

فروخ)ت290هـــ/902م(. ــن  ب
فضائــل  في  الــكبرى  الدرجــات  بصائــر   
آل محمــد. تقديــم وتعليــق وتصحيــح: 
ميرزا محســن كوچــه باغــي)ط1، مؤسســة 
الأعلمــي: طهــران 1404هـــ/ 1984م(.

بــن * ســليمان  القاســم  أبــو  الطــراني:   
ت)360هـــ/970م(. أحمــد. 

 المعجــم الكــبير، تــح: حمــدي عبــد المجيــد 
الســلفي)ط2،دار إحيــاء التراث العــربي: 

ــان 1397هـــ/1976م(.  لبن بيروت- 
بــن * أحمــد  منصــور   أبــو   : الطــرسي   

548هـــ/1153م(. عــي.ت) 
ــد  ــق وملاحظــات: محم  الاحتجــاج . تعلي
باقــر الخرســان ) ط1، دار النــعمان: النجــف 

– العــراق 1386هـــ /1966م(.      

 الطــرسي: أبــو عــي الفضــل بــن الحســن. *
ت)548هـ/1153م(.

 إعلام الــورى بــأعلام الهدى. تح: مؤسســة 
التراث)ط1،مؤسســة  البيــت لإحيــاء  آل 
إيــران  البيــت لإحيــاء  التراث: قــم-  آل 

1417هـــ/ 1996م(.
 الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن. *

ت)460هـ/1067م(.                
مهــدي  تــح:  الرجــال.  معرفــة  اختيــار    
دامــاد  مير  تصحيــح:  الرجائــي، 
قــم-  البيــت:  آل  الاستربادي)مؤسســة 

1404هـــ/1983م(. إيــران 
جــواد  تــح:  الطــوسي.  رجــال   
القيومي)ط1،مؤسســة الــنشر الاسلامــي 
إيــران  قــم-  الـمدرسين:  لجماعــة  التابعــة 

. 1994م( 1415هـــ/
 الغيبــة. تــح: عبــاد الله الطهــراني و علي أحمد 
ناصح)ط1،مؤسســة المعــارف الاسلاميــة: 

قم- إيــران 1411هـ/1990م(.
مؤسســة  )ط1،  المتهجــد  مصبــاح   
لبنــان  بيروت-  الشــيعة:  فقــه 

 . ) 1م 9 9 1 1هـــ/ 4 1 1
-ابــن عنبــة: جمــال الديــن أحمــد بــن عــي *

الحســني)ت828هـ/1425م(.
 عمــدة الطالــب الصغــرى في نســب آل أبي 
الرجائــيّّ)ط1،  مهــدي  طالــب. تحقيــق: 
إيــران  قــم-  الـمرعشّيّ:  مكتبــة 

1967م(.    1387هـــ/
آل  نســب  في  الــكبرى  الطالــب  عمــدة   
حســن  محمــد  تصحيــح:  طالــب.  أبي 
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ــة الحيدرية:النجــف  ــانّيّ)ط2، المكتب الطالق
الأشرف1380هـــ/ 1961م(.   

  أبــو الفــرج الأصفهــاني: علي بن الحســن *
بــن محمد بن أحمــد. ت)356هـ/966م(.

دار  الطالبيين)ط2،مؤسســة  مقاتــل   
الكتــاب: قم- إيــران ‍1385ه‍ـ/1965م(.

 فرهاد دفتري.*
وعقائدهــم.  تاريخهــم  الإسماعيليــون   
دار  القــصير)ط2،  الديــن  ســيف  ترجمــة: 
الســاقي: بيروت- لبنــان بالتعــاون مــع معهــد 
 .)2014 لبنــان  الإسماعيليــة:  الدراســات 

الحنفي. * إبراهيم  بن  سليمان  القندوزي:   
ت)1294هـ/1877م(.

تــح:  القربــى.  لــذوي  الـمودة  ينابيــع   
الأســوة  دار  الحســيني)ط1،  جمــال  علي 
للطباعــة والــنشر: قــم- إيــران 1416هـــ/ 

1995م(.
 الكلينــيّ: أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب *

بــن إســحاق. ت)329هـــ/950م(.
ــه: علي أكبر  ــق علي ــه وعل ــكافي. صحح  ال
الاسلاميــة:  الكتــب  ط5،دار  الغفــاري) 

إيران1363هـــ/1943م(. طهــران- 
 ابــن ماجــه: أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد *

القزوينــي. ت 275هـ/888م(.
 ســنن ابــن ماجــه. تحقيــق وترتيــب وتعليق: 
ــد الباقــي)ط1،دار الفكــر:  ــؤاد عب محمــد ف

بيروت- لبنان1373هـ/ 1954م(.
ــن * ــي ب ــن ع ــاء الدي ــدي: ع ــي الهن  المتق

حســام الديــن الهنــدي البرهــان فــوري. 
ت)975هـــ/1567م(.

ــال.  ــوال والأفع ــعمال في ســنن الأق ــز ال  كن
ضبطــه وفسر غريبــه وصححــه ووضــع 
و  حيــاني  بكــري  ومفتاحــه:   فهارســه 
الرســالة:  الســقا  )ط1،مؤسســة  صفــوة 
1409ه�‍ــ/1989م(. لبنــان  بيروت- 

 المســعودي: أبــو الحســن عــي بن الحســن *
بن عــي. ت)346هـ/957م(.

 اثبــات الوصيــة لــعلي بــن أبي طالــب)ط1، 
إيــران  قــم-  أنصاريــان:  مؤسســة 

1426هـــ/2005م(. 
بــن * أحمــد  الديــن  تقــي  المقريــزي:   

محمــد.  بــن  القــادر  عبــد  بــن  عــي 
. ) 1م 441 / 8هـــ 45 ت)

الأئمــة  بأخبــار  الحنفــاء  اتعــاظ   
الديــن  جمــال  تــح:  الخلفــاء.  الفاطمــيين 
للشــئون  الأعلى  الشــيال)ط2،المجلس 
الإسلاميــة: لجنة إحيــاء التراث  الإسلامي: 
1416هـــ/1996م(.        مصر  القاهــرة- 

بــن * محمــد  بــن  محمــد  المفيــد:   
البغــدادي.  العكــير  النعــان 

. ) 1م 0 2 2 / 4هـــ 1 3 ( ت
 الارشــاد في معرفــة حجــج الله على العبــاد. 
ــد:  ــت)ط2،دار المفي ــة آل البي ــح: مؤسس ت

لبنان1414هـــ/1993م(. بيروت- 
آل  علاء  تحقيــق:  الغيبىــة،  في  رســائل   
جعفــر،)ط2، دار المفيــد: بيروت- لبنــان 

14114هـــ/1993م(.      
مير  علي  تحقيــق:  المختــارة،  الفصــول   
شريفــي)ط2، دار المفيــد: بيروت- لبنــان 

1414هـــ/1993م(. 
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 النجــاشي: أبــو العبــاس أحمــد بــن علي بن *
أحمد بن العباس. ت)450هـ/1058م(.
الشــيعة.  مصنفــي  أسماء  فهرســت   
ــح: موســى  المعــروف برجــال النجــاشي. ت
ــنشر  ــة ال ــاني )ط5، مؤسس ــشبري الزنج ال
الإسلامــي التابعــة لجماعــة المـدرسين: قــم- 

1995م(. 1416هـــ/  إيــران 
 النعــنّيا: أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم *

ــر الكاتب)ت360هـ(. بن جعف
حســون)ط1،  فــارس  تحقيــق:  الغيبــة. 
إيــران   مديــن:   مؤسســة 

  . ) 2م 0 0 5 1هـــ/ 4 2 6
بــن * الحســن  محمــد  ابــو  النوبختــي:    

ت)٣١٠هـــ/٩٢٣م(.   موســى. 
ريتر)ط١،  ه.  تصحيــح:  الشــيعة.  فــرق   
طبــع لمصلحــة جمعيــة المســتشرقين الألمانيــة: 

مطبعــة الدولــة: اســتانبول 1931م(.
 الهيثمــي: نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر. *

ت)807هـــ/1404م(.
 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد)ط1،دار 
بيروت-  العلميــة:  الكتــب 

. ) 1م 9 8 8 1هـــ/ 4 0 8 ن لبنا
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 منهج النصح في حياة الإمام موسى بن جعفر

د. سعد مهدي جابرأبورغيف
جامعة واسط – كلية التربية للعلوم الصرفة

د. مروة ياسر محسن
مديرية تربية واسط 

الملخص:  
لا يخفــى أن دور الإمامــة هــو امتــداد لــدور النبــوة وتتميــم لهدفهــا وغايتهــا، 
ــاط  ــي تن ــف الت ــغ رســالته والتكالي ــي، لتبلي ــع بهــا النب ــي يضطل فالممارســات الت
ــي يــسير عليهــا  ــة وتوجيههــا نحــو الاســتقامة هــي بعينهــا الت ــة البشري ــه لهداي ب
ــدور الرســالي . ــداداًً لل ــة امت ــه المجتمعي مـام  وتكــون حــاضرة في فعاليات الإـ
وقــد كانــت فعاليــة )النصــح( مــن أهــم الممارســات التــي يقــوم 
التتبــع  وبعــد  لذلــك   ، أمين(  ناصــح  لكــم  )إني   ،sالله أنبيــاء  بهــا 
في  حــاضرة  وجدناهــا   الكاظــم إمامنــا  حيــاة  في  المفــردة  لهــذه 
أو  الأقــربين  مــن  كانــوا  ســواء  جميعــاًً  الأمــة   أبنــاء  مــع   تعاملــه
ــراج . ــال الانف ــق أو في ح ــال التضيي ــر في ح ــواء كان الأم ــم، وس غيره
ــى  ــا )معن ــا هــذا الموضــوع في عــدة محــاور أهمه ــد ناقشــنا في بحثن ــه فق وعلي
القــرآن  في  النصــح  ودورهــا،  شــأنها  النصيحــة  واصطلاحــا،  لغــة  النصــح 

الكريــم، الإمــام موســى بــن جعفــر g ناصــح أمين(.
 الكاظــم الإمــام  الإمامــة،  النبــوة،  النصيحــة،  المفتاحيــة:-  الــكلمات 

الكريــم. والقــرآن 
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Abstract: 
It is the Imamate which has the crucial role as an extension 

of that of prophecy and a complement of its goal and purpose. 
The practices that the Prophet undertakes to convey his message 
and the duties that are entrusted to him to guide humanity and 
direct it towards righteousness, in their entirety, are all taken for 
granted by the Imam and are present in his societal activities in 
order to complete the role of the Prophet and make the mission 
of Imamate a success. The term “advice” is one of the most 
important and basic practices carried out by the prophets of 
Allah, peace be upon them (I am a trustworthy advisor to you).
After tracing this word in the life of our Imam Al-Kadhim, peace be 
upon him, it seems to have been present in his daily treatments 
with the people of the nation, whether close or strange, and 
whether it was in stress or at ease.

       In the light of what has been said above, the term has been 
discussed from two perspectives, linguistically (the meaning of 
advice) and idiomatically (the role and importance of advice, 
advice in the Holy Qur’an, eloquent advice, Imam Musa bin 
Ja’afar, peace be upon him, as a trustworthy advisor).).

Keywords: advice, prophecy, Imamate. Imam, Imam Al-
Kadhim, Holy Qur’an
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المقدمة: 
ــدل  ــاء وتٌٌس ــات الانبي ــم  بصف ــام الكاظ ــي أن يتصــف الإم ــن الطبيع م
ــن أذهــب الله عنهــم  ــوّّة الذي ــت النب ــاء، فهــو مــن أهــل بي ــل الأوصي ــه حل علي
الرجــس وطهرهــم تطــهيرا، و قــد قــال معــاصروه ومــن قــرؤوا سيرتــه العطــرة 
مــن العــلماء والـمؤرخين، عــن شــخصيته الكــثير مــن الخصــال و الصفــات 
ــى  ــم ســامية، حت ــا وقي ــل علي ــن مث ــت م ــكمال بما حمل ــة ال ــي ارتقــت الى غاي الت
غــدت جملــة مــن فضائلــه ألقابــاًً لــه، وأعلام دلائــل عليــه. يقــول ابــن الجــوزي 
في صفــة الصفــوة: )موســى بــن جعفــر رضي الله عنــهما،  كان يدعــى العبــد 
الصالــح وكان حلــيما كــريما، إذا بلغــه عــن رجــل أنــه يؤذيــه بعــث اليــه بمال()1(. 
ــل والمال  ــول والفع ــاس ويســعى بالق ــام  يشــفق على الن ــد كان الإم لق
والجاه لأجــل هدايتهــم واســتنقاذهم مــن وحــل الخطيئــة وتلاطــم أمــواج 
ــي  ــم بن ــا ضــد حك ــوادة فيه ــي لا ه ــاردة الت ــم الحــرب الب ــن. ورغ الفت
العبــاس، فقــد كان الإمــام يحــاول أن يبقــى حــاضراًً في ســاحة النــزال 
بــجماهيره وشــيعته مــن خلال التواصــل معهــم بالنصــح والتوجيــه، وقــد 
حاولنــا في هــذه الأوراق البحثيــة بيــان التوظيــف الإمامــي )للنصيحــة( 
ــا  ــة، وكان العــرض في مبحــثين، تناولن في خــوض الحــرب كســب المنازل
في المبحــث الأول المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي للنصيحــة والمفــردات 
ــن الإيجــاز،  ــرآني بشيء م ــا للنصــح الق ــى، كما تعرضن ــة لها في المعن القريب
  أمــا في المبحــث الثــاني فقــد اســتطلعنا جانــب النصــح في حيــاة الإمــام

ــا أمثلــة  لما ذكــر.   وأعطين
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المبحث الأول:
المعنى اللغوي والاصطلاحي للنصيحة: 

النصيحــة: اســم من نصحه، ونصح له، نصحــا ونصاحة، يقال: نصح الشيء 
بمعنــى خلــص، والناصــح هــو الخالــص مــن العســل وغيره، وكل شيء خلــص 
فقــد نصــح، فأصــل النصــح في اللغــة هــو الخلــوص، والنصــح نقيــض الغــش)2(.
وقــد يــراد بالنصيحــة، الالتئــام والرفاء مــن نصح الثــوب نصحــاًً أي: خاطه، 
لأن الناصــح يرفــأ ويصلح حــال المنصوح له كما يفعل الخيــاط بالثوب المخروق.
أمــا المعنــى الاصطلاحــي فهــي الإشــارة على الــغير في عمــل أو قــول 
ــه  ــا في ــاء الى م ــي الدع ــة ه ــاني: النصيح ــال الجرج ــك. ق ــب لنفس بما تح

ــه الفســاد. ــصلاح، والنهــي عما في ال
ويســتفاد مــن المعنــيين اللغــوي والاصطلاحــي أن النصيحــة قــد تكــون 
كالوصيــة متضمنــة حالــة اللــزوم - ويــعبر عنهــا بالوصيــة التمليكيــة- تــارة وحالة 
التعدي-ويــعبر عنهــا بالوصيــة العهديــة- تــارة أخــرى، فــالأول كقولهـم )أوصى 
محمــد لــعلي بمال( كذلــك نقــول نصــح محمــد لربــه أو لأمّّتــه ونقصــد بــه أن الناصــح 
أدى حــق الآخــر- ســواءًً حــق الطاعــة أو العبــادة أو الأخــوة أو حــق الحفــظ 
والرعايــة أو حــق الاستشــارة أو غير ذلــك مــن الحقــوق- بــكل خلــوص وكمال.
أمــا الثــاني فقولهـم: نصــح زيــدٌٌ بكــراًً، أي أشــار عليــه بما ينبغــي أو لا ينبغــي 
مــن قــول أو فعــل، وهــذا المعنــى أخــص مــن المعنــى الأول ويحكــي كلا هذيــن 
المعنــيين على الترتيــب قــول الإمــام الصــادق : )إن عليــا كان عبــدا ناصحــا 
لله عزوجــل- أي مخلصــا لــه في حــق طاعتــه- فنصحــه-أي أوقفــه الله تعــالى على 

الصالــح لــه-()3(.
والفــرق بين النصيحــة والوصيــة أن المعنــى الثــاني الــذي ذكرنــاه آنفــاًً للوصية 
ــة  ــو أن النصيح ــهما ه ــارق بين ــا، إلا أن الف ــدٍٍ م ــة الى ح ــى النصيح ــارب معن يق
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يلحــظ فيهــا مصلحــة المنصــوح دائمًاً أمــا الوصيــة فقــد يــراد مــن خلالها مصلحــة 
ُـوصي ، ولا تتــعنيَّن مصلحــة المـوصى إلا بقرينة حاليــة أو مقالية،  للمــوصي أو للم�
لذلــك كل نصيحــة هــي وصيــة وليــس العكــس صحيحــاًً، نعــم تصبــح الوصيــة 
نصيحــةًً إذا كان هنــاك مــا يــدل على وجــود مصلحــة للمــوصى، كقولــه تعــالى: 
ــنًًا{ العنكبــوت )8( ، أي نصحنــا الإنســان  هِِْ حُُْسْ نسََــانََ بِوََِالِدََِ�ي ِ َـا ا�لْإِ ن�ْيّْصَّ } وََوََ
بالاهــتمام بوالديــه والقرينــة هنــا هــي اســتغناء الله عــن خلقــه ومنافعهــم، كذلــك 
َـا  كََّزَّاةِِ م� ةِِالَاّصَّ وََالــ  صََْوْــاينِي بِاِلــ َـا كُُنــتُُ وََأََ نََْ م� َـارََكًًا أََ�ي قولــه تعــالى: }وََجََعََلََن�ِـي مُُب�

تُُْ حََ�يّـا{ مريــم )31( . دُُم�
أمــا الفــرق بين الموعظــة والنصيحــة هــو كــون النصيحــة أعــم مــن الموعظــة، 
فالموعظــة هــي نصيحــة لكــن تختــص بشــأن الديــن والآخــرة خاصــة، أمــا 
 : النصيحــة فتعــم شــؤون الديــن والدنيــا والآخــرة، لــذا يقــول أمير المؤمــنين

مـوت واعظــا()3(. ــى بال )كف
كما أن النصيحــة تنســب للحــي المـدرك خصوصــا، أمــا الموعظــة فقــد تنســب 
لــغير الحــي مــن الأمــور كالمـرض والشــيب والمـوت والمصائــب الأخــرى التــي 
ــرن  ــا تق ــة دائمًاً م ــو أن الموعظ ــث وه ــرق ثال ــد يضــاف ف ــان، وق ــعتري الإنس ت

بالتــذكير أمــا النصــح فلا يقــرن معــه ذلــك دومــاًً.
النصيحة نهأشا ودورها

ونناقش ذلك في عدة أمور:
الأمــر الأول: تُُعــدُُّ النصيحــةُُ مــن أهــم الحقــوق التــي فرضهــا الله تعــالى 
ــيما بينهــم، يقــول أمير المؤمــنين : )مــن واجــب حقــوق الله على  ــاده ف على عب
عبــاده النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون على إقامــة الحــق بينهــم()4(. وعــن 
الإمــام الصــادق  أنــه قــال: )يجــب للمؤمــن على المؤمــن النصيحــة لــه في 
المشــهد والمغيــب. ومــن لم يصبــح ويمــسِِ ناصحــاًً لله ولرســوله ولإمامــه ولعامــة 

ــم()5(. ــس منه المســلمين فلي
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ــا  ــب م ــه وأطي ّـد لله ب ــا يتعب� ــو أحــبُُّ م ــاده ه ــل إن النصــح لله ولعب ب
ــدي،  ــه عب ــد لي ب ــا تعب ــدسي: )أحــب م ــث الق ــي الحدي ــه، فف ــرب ل يتق
ــام الصــادق : )عليكــم بالنصــح لله في  ــول الإم النصــح لي()6(. ويق

ــه()7(. ــاه بعمــل أفضــل من ــن تلق ــه، فل خلق
الأمــر الثــاني: بالنصيحــة تصحّّــح الأخطــاء ويقــوّّم العــوج، فما دامــت الدنيــا 
هــي دار الصراع بين الإرادات المختلفــة، ودار تســويل الشــيطان، فالخطأ حاصل 
ّـع بلا شــك، لكــن مــن خلال النصــح والتناصــح تقــل  ــغ متوق� ــة ،والزي لا محال
ــاع ناصحــاًً  مـن أط ــى ل ــنين : )طوب ــول أمير المؤم ــار وتخــفّّ الأوزار ، يق الآث
ــن الله، يمنحــه  ــه()8(. كما أن النصيحــة هــي رزق م ــاًً يردي ــب غاوي ــه، وتجن يهدي

ــيّّء لــه الأســباب كيــف يشــاء. مــن يشــاء وهيُه
الــودّّ  يعــزّّز حالــة  المجتمــع  أفــراد  بين  التناصــح  الثالــث: شــياع  الأمــر 
يثمــر  )النصــح   :المؤمــنين أمير  يقــول  والعاطفــي،  الروحــي  والتقــارب 
المحبــة()9(. ويقــول أيضــا: )النصيحــة تثمــر الــود( ،كما يقــول: )منصاحــك 
ــي  ــك، مســتدرك فوارطــك، فف ــر في عواقب ــك، ناظ ــك، محســن إلي مشــفق علي

طاعتــه رشــادك، وفي مخالفتــه فســادك()10(.
اًًرشّر على جملــة مــن الخصــال الحميــدة لــدى  الأمــر الرابــع: تعــدّّ النصيحــة مــؤ
الفــرد، منهــا التعب�ّـد حقيقــة لله والحــب لأوليــاء الله والتخلــق بــأخلاق الله تعــالى 
وعظــم المنزلــة عنــد الله، فعــن رســول اللهs أنــه قــال: )إن أعظــم النــاس منزلــة 

عنــد الله يــوم القيامــة أمشــاهم في أرضــه بالنصيحــة لخلقــه()11(.
ــن  في رســالة للحقــوق،   ــن العابدي الأمــر الخامــس: لقــد أورد الإمــام زي
ــه  ــؤدّّي الي ــاًً للناصــح والمســتنصح، حيــث يقــول: )حــق المســتنصح أن ت حقوق
النصيحــة، وليكــن مذهبــك الرحمــة لــه والرفــق بــه، وحــق الناصــح أن تــلين لــه 
جناحــك وتصغــي إليــه بســمعك، فــإن أتــى الصــواب حمــدت الله عزوجــل، وإن 
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لم يوافــق رحمتــه، ولم تتهمــه وعلمــت أنــه أخطــأ، ولم تؤاخــذه بذلــك إلا أن يكــون 
مســتحقاًً للتهمــة فلا تعبــأ بشيء مــن أمره.وعليــه فينبغــي للمســتنصح أن يقبــل 
ــو كانــت مخالفــة لهـواه،  ــى ل ــزم بهــا ولا يردّّهــا على ناصحــه حت النصيحــة و يلت
ــن  ــع م ــك ناصــح، ولا تتب ــو ل ــك وه ــن يبكي ــع م ــر : اتّّب ــام الباق ــول الإم يق

يضحــكك وهولــك غــاشّّ()12(. 
النصح في القرآن الكريم

يعــد القــرآن الكريــم أعظم ناصــح للبشرية، كيــف لا وهــو كلام الله عزّّوجلّّ 
يقــول  الداريــن،  النــاس وتجنيبهــم مهــاوي الشرور في  أنزلــه لهدايــة  الــذي 
ــذي لا يغــشّّ ...  ــرآن هــو الناصــح ال أمير المؤمــنين: )وإعلمــوا أن هــذا الق
موا عليه آرائكم، واستغشوا فيه أهواءكم()13(. واســتنصحوه على أنفســكم، واهتّه
يقــول الشــيخ محمــد تقــي مصبــاح اليــزدي v : إن قضيــة الفضيــل بــن 
عي�ـّاض )قاطــع الطريــق( معروفــة، ففــي إحــدى الليــالي وأثنــاء اســتعداده 
للسرقــة وحين تســلّّق جــدار أحــد بيــوت النــاس ســمع صاحــب البيــت يقــرأ: 
ــرِِ اللهِِ { الحديــد )١٦( ، لقــد  ــْمْ لِذِِِْكْ ُ شََْ�تَخْــعََ قُُلُُوبُهُ�  ـَأْنِِْ لِلََِّذِِيــنََ آمََن�ـُوا أََْنْ  �ْ ي� }أََلَمْ
ًـا كاملًاً،  أحدثــت هــذه الآيــة هــزةًً عميقــةًً في قلــب فُُضيــل وأوجــدت فيــه انقلاب�

ــد حــان الوقــت(. ــول: )أجــل، لق ــوّّه وهــو يق ــن ت ــاب م فت
ــا  ــح معه ــي أصب ــة إلى الدرجــة الت ــة القرآني ــل( هــذه الآي ــت )فضي ــد بدل لق
ًـا، لــذا نقــول: ألم يحــن الوقــت لمفاهيــم ومعــاني الألفــاظ وأذكار  مــن الأوليــاء حق�
ــت لأن  ــا؟ ألم يحــن الوق ــا وتدخــل قلوبن ــن أذهانن ــعبر م ــنتنا أن ت ــصلاة بألس ال
يــزداد حضــور القلــب لدينــا في الــصلاة، ولا نتســاهل بــه إلى هــذا الحــد؟ أملنــا 

ــق)14(. ــا على هــذا الطّّري ــة أحوالن أن تشــمل التوفيقــات الإلهي
إن النصيحــة التــي حــرص المشّرّع على تقديمهــا كما حــرص على الالتــزام 
بالأخــذ بهــا قــد تــفضي إلى حفــظ الأرواح والأعــراض والمصالــح وفي هــذا 
المجــال يعطــي القــرآن الكريــم أمثلــة واضحــة لجملــة مــن المواقــف اتضــح فيهــا 
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دور النصــح وثماره، فذلــك الرجــل الناصــح مــن بنــي إسرائيــل والــذي ببركــة 
ْنِْ  نصيحتــه نجــى موســى النبــي مــن القتــل ، يقــول تعــالى: } وََجََــاءََ رََجُُــلٌٌ م�
ــرُُجْْ إِينِّي  ُـوكََ فََاْخْ تُُْقْل� كََِ لِيََِ تِتَمِْرُُِونََ ب� َـا مُُوسََــى إِّنَّ ا�لْمََلَأَ يََأْ َـالََ ي� ــعََى ق� ةَِِ يََْسْ أََْقْصَىى ا�لْمََدِِين�

نََِ الّنَّاصِِــحِِيَنَ { القصــص )20(  كَََ م� ل�
كما أن نبــي الله موســى حُُفــظ صــغيراًً مــن خلال نصيحــة أختــه لآل 
ْلَْ  ْتَْ ه� لُُْ فََقََال� ْنِْ قََب� هِِْ ا�لْمََرََاضِِــعََ م� َـا عََلََ�ي ن�ْمّْرَّ  فرعــون حيــث يقــول تعــالى: } وََحََ
هَُُ نََاصِِحُُــونََ { القصــص)12(.   ــْمْ ل� ــْمْ وََهُُ هَُُ لََكُُ فُُْكْلُُون� تٍٍْ يََ ــلِِ بََ�ي ــْمْ عََلَىى أََْهْ أََدُُكُُّلُّ
ــاء والرســلb الأساســية  ــاب الله أن مهمــة الأنبي ــه كت ــا صريح ب وبعــض م
ــم  ــر الحكي ــالى كما جــاء في الذك ــغ رســالات الله تع ــاس في تبلي ــي النصــح للن ه
ــحُُ  تِِالَا رََيبِّي وََأََنصََ ــا ــْمْ رِِسََ ــه: } أُُبََلِِّغُُكُُ ــع قوم ــه م ــوح  في حديث ــن ن مخبراًً ع

ــراف)62(. ــونََ { الأع لََْعْمُُ َـا الَا تََ نََِ اللهِِ م� مَُُ م� ل�ْعْ ــْمْ وََأََ لََكُُ
ــث يقــول تعــالى:  ــل هلاكهــم حي ــه قب ــر شــعيب   لقوم ــك في تحذي وكذل

ــراف )68( ــحٌٌ أََمِِيٌنٌ { الأع ــْمْ نََاصِِ َـا لََكُُ تِِالَا رََيبِّي وََأََن� ــا ــْمْ رِِسََ }أُُبََلِِّغُُكُُ
ــذر في  ــه وأع ــذر قوم ــد أن أن ــح  بع ــه صال ــن نبي ــاًً ع ــالى  حاكي ــال تع وق
ْمُْ  ــتُُ لََك� ْمُْ رِِسََــالََةََ رََيبِّي وََنََصََْحْ تُُْغْك� لََْبْ ْدَْ أََ مِِْوَْ لََق�  َـالََ يََاق� ْمُْ وََق� التبليــغ: } فََت�وَََىلَّى عََه�ْنْ

ــراف )79( ــحِِيَنَ { الأع ُـونََ النََّاصِِ ِب� ــْنْ الَا �تُحِ وََلََكِِ
ووردت إشــارة في كتــاب الله العزيــز وتحذيــر مــن بعــض مدّّعــي النصــح 
ــل  ــاع المقاب ــة لإيق ــاء وطريق ــو مجــرد ادّّع ــل ه ــك، ب ــم ليســوا أهلًاً لذل وه
في مــا لا تحمــد عقبــاه ،كما حصــل في إغــواء إبليــس لآدم  وزوجتــه 
وأكلــهما مــن الشــجرة، حيــث أقســم لهما أنــه مــن الناصــحين، يقــول تعــالى: 
لِلَمِنََِ الّنَّاصِِــحِِيَنَ{ الأعــراف)21(. وكذلــك الحال  كَُُامَا  }وََقََاسََــمََهُُامَا إِينِّي ل�
في قصــة إخــوة يوســف الذيــن ادّّعــوا النصــح لأخيهــم وقــد أضمــروا 
َـا ل�كَََ الَا تََأْمََْن�ّـا عََلَىى  َـا م� َـا أََبََان� الشر لــه في صدورهــم، يقــول تعــالى: }قََال�ُـوا ي�

هَُُ لََنََاصِِحُُــونََ { يوســف )11(. ّـا ل� ــفََ وََإِن� يُُوسُُ
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المبحث الثاني:
الإمام موسى بن جعفر  ناصح أمين

ــة  ــا دائما في سيرة أئم ــائما وخلق ربما يســأل ســائل لماذا النصــح كان منهجــا ق
الهـدىb والجــواب هــو اقتضــاء مقــام الإمامــة لذلــك، فمــن الحقــوق اللازمــة 
ّـة على وليّّهــا أن ينصــح لها، كما أن لــه أيضــاّّ حقــاًً عليهــا، يقــول أمير المؤمــنين  للأم�
علي بــن أبي طالــب  : )أيهـا النــاس إن لي عليكــم حقــا ولكــم علي حــق، فأمــا 
ــاء بالبيعــة، والنصيحــة في  ــا حقــي عليكــم فالوف حقكــم فالنصيحــة لكــم، وأم
المشــهد والمغيــب()15(. وفي كلمــة أخــرى لــه  يقــول فيهــا: )ليــس على الإمــام 
ــة()16(.  ــاد في النصيح ــة والإجته ــه: الإبلاغ في الموعظ ــر رب ــن أم ــا حمــل م إلا م
ــي  ــر الله التشريع ــن أم ــي م ــة ه ــام أن النصيح ــة للإم ــذه الكلم ــن ه ــر م وظيه

ــه، إنتدبهــم لها وأمرهــم بالاجتهــاد فيهــا. لأوليائ
كما يمكــن أن نجيــب بجــواب أخــر و هــو : أن الــعترة هــم عِِــدل القــرآن، 
 b كذلــك هــم ، والقــرآن هــو الناصــح الــذي لا يغــش كما يقــول أمير المؤمــنين

ــا. ــضلالها وتيهه ــة ولا يرضــون ب ــون الأم ــن لا يغشّّ الناصحــون الذي
ــدور  ــوا ب ــم لم يكتف ــة  أنه ــاة الأئم ــة النصــح في حي ــح منهجي ــن ملام وم
الناصــح بــل أمــروا بــه وبينــوا آثــاره وبركاتــه والشــأنية الكــبيرة للناصــح ، 
يقــول أمير المؤمــنين  في الصــالحين مــن أصحابــه: )أنتــم الأنصــار على الحــق، 

ــش()17(. ــن الغ ــة م ــوني بمناصحــة خلي ــن، فأعين ــوان في الدي والإخ
الآن لنحــاول أن نجــري قــراءة فاحصــة لحيــاة الإمــام موســى بــن 
جعفــر  والتعــرف على منهجيــة النصــح مــن خلال حصر الفئــات التــي 
ّـع-: النخــب  ــي هــي ثلاث - بحســب التتب� اســتهدفتها نصائحــه  والت
والعامــة وذوي القربــى، وتحــت كل فئة ســوف نســتعرض بعــض المصادقي 

التــي تعاطــى معهــا الامــام بالنصيحــة والتوجيــه.
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الفئة الأولى: النخب
ومن الأمثلة

الحسن بن عبد الله )شخصية اجتماعية(
وهــو شــخصية مرموقــة عنــد الحــكام العباســيين في زمانــه مؤثــراًً في تخفيــف 
ــه  القــرارات المجحفــة التــي كانــت تصدرهــا الحكومــة تجــاه الأفــراد، اجتمــع ب
الإمــام  مــرةًً فقــال لــه: يــا أبــا علي، مــا أحــب إلي مــا أنــت عليــه، وأنيسر بــه، 

إلا أنــه ليســت لــك معرفــة فأطلــب المعرفــة.
قال وما المعرفة ؟

فقال له : تفقه وأطلب الحديث.
ــة،  ــل المدين ــاء أه ــن فقه ــك وع ــن مال ــث ع ــب الحدي ــل فكت ــب الرج فذه
وعرضــه على الإمــام  فلــم يــرض ، وأرشــده الى فقــه أهــل البيــت وأخــذ 
الأحــكام منهــم، والاعتراف لهـم بالإمامــة ، فانصاع الرجل لذلــك واهتدى)18(.
ــد الله هــو الحــرص على  ــه الإمــام للحســن بــن عب إن الغــرض مــن توجي
الانــتماء الفكــري والمعــرفي لمدرســة أهــل البيــت b والتــي هــي المدرســة الأحــق 
بالإتّّبــاع مقابــل المـدارس الأخــرى التــي روج لها وعــاظ الــسلاطين، وقــد نجــح 
ــث  ــة للحدي ــة وراوي ــة، متفقه ــة وشريحــة واعي ــة مثقف ــام في إعــداد طبق الام
هــم المؤرخــون )319( متلقيــاًً للمعرفــة عــن  الإمــام ، أخــذوا بعــد  حتــى عّدَّ

ذـلـك مـسـؤولية التثقـيـف للـنـاس.
علي بن طاهر الصوري )مسؤول في الحكومة(

وهـو حاكـم بلاد الـري وقـد كتـب لـه الإمـام سلام الله عليـه يومـاّّ كتابـاّّ يحثُُّـه 
وينصحـه بضرورة الإحسـان الى أهـل بلـده ، وقـد أخـذ الكتـاب أحـد أهـالي الري 
ـه الى بلـده، فلما  مممن كانـت لـه حاجـة عنـد الحاكـم، وبعـد أدائـه لفريضـة الحجّّح اجتَّج
وصـل مضى الى الحاكـم لـيلًاً فطـرق عليـه بـاب بيتـه، فخـرج غلامـه فقـال لـه: من 
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أنـت؟ فقـال: رسـول الصابـر موسـى ، فهـرع إلى مـولاه فـأخبره بذلـك ، فخـرج 
لـه، فعانقـه وقبـل مـا بين عينيـه، وجعـل يكـرر ذلـك،  القـدمين مسـتقبلّاّ  حـافَيَ 
ويسـأله بلهفـة عـن الإمـام، ثـم إنـه ناولـه رسـالة الإمام وقـد كتب لـه فيها: 
)اعلـم أن لله تححت عرشـه ظلالاًً لا يسـكنها إلا مـن أسـدى إلى أخيـه معروفـا، أو 

نفّّـس عنـه كربـة أو أدخـل على قلبـه سروراًً، وهـذا أخـوك و الـسََّلام ()19(.
فــلما أتمهــا قبلهــا وقــام لها تكــرمًاًي، وأحضر أموالــه وثيابــه فقاســمه في جميعهــا 

وأعطــاه قيمــةََ مــا لا يقبــل القســمة وهــو يقــول: يــا أخــي هــل سررتــك؟
فقال له: إي والله وزدت على ذلك.

عمـل  يعمـل  لممن   -bأبائـه قبلـه  -ومـن  دائمًاً   الإمـام نصيحـة  كانـت  لقـد 
السـلطان ويكـون جـزءًً مـن حكوماتههم هـي الإحسـان ومـداراة الإخوان حتـى عُُدََّ 
ذلـك ضريبـةًً وكفـارةًً يُُدفـع بهها مـا يُُتوقـع مـن ضررٍٍ، إمـا نتيجـةًً للمخالفـة الشرعية 
أولئـك  بسـبب  الضرر  يكـون  أن  وإمـا   ، إذن شرعـي  بـغير  العمـل  يكـون  عندمـا 
الظـالمين الذيـن لا يسـتأمن لسـطواتهم، فما يُُدفع بـه ذلك هو قضـاء حوائج الإخوان 
والتوسـعة عليهـم وهـذه كانـت النصيحـة التـي وجههـا الإمـام لـعلي بـن طاهـر.

يونس بن عبد الرحمن )من الشخصيات الدينية( 
ـاًًّ بخلــق مرجعيــات  بعــد أن بــدأت حكومــات بنــي العبــاس تفكّّــرُُ جدي�
دينيــة قريبــة منهــا وطيِِّعــةٍٍ بيدهــا لأجــل أن تبّرّر لها ســلوكها وانحرافهــا، أصبــح 
تلــك  للــسير في ركاب  الدينيــة  الشــخصيات  بعــض  مــن  التوجــه واضحــاًً 
الحكومــات، غير متورِِّعــةٍٍ في وضــع الأحاديــث وابتــداع الوســائل في إســتنباط 
ــدََ عــن منهــج أهــل  الأحــكام الشرعيــة ، فعُُمــل بالقيــاس والنظــر بالــرأي وحِِي
البيــت b ، ولخطــورة ذلــك على الأمــة راح الامــام  يوجــه بطريــق مبــاشر أو 
غير مبــاشر، ومــن جملــة كلماتــه في هــذا الســياق قولــه: )مالكــم والقيــاس؟ إنما 
ــه  ــاس()20(، ويحــذِِّر أيضــاًً مــن خلال خطاب هلــك مــن هلــك مــن قبلكــم بالقي
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نَََّ مبتدعــا، مــن نظــر برأيــه هلــك،  ليونــس بــن عبــد الرحمــن: )يــا يونــس لا تكون�
ومــن تــرك أهــل بيــت نبيــه ضــلّّ ، ومــن تــرك كتــاب الله وقــول نبيــه كفــر()21(.
ــه الأمــة عندمــا يكــون ابتلاؤهــا في تزييــف دينهــا  ــتلى ب إن مــن أخطــر مــا تب
ــذا  ــن أدوات ه ــذروا م ــوا ويح ــة الحــق أن ينصح ــك على أئم ــا ، لذل وتشريعاته
ــع  مـه كما حصــل م ــن ومعال ــاع الدي ــة ضي ــا، وإلا فالنتيج ــف ويفضحوه التزيي

ــا. ــذي عاشــته أممه ــه ال ــان الســابقة والتي الأدي
هارون العباسي )رئيس الحكومة(

ــك لم  ــاس، لكــن ذل ــي العب ــة بن رغــم أن هــارون هــو رأس الهــرم في حكوم
ــلِِ  ــن باط ــه م ــا يمارس ــر م ــن خط ــذره م ــه ويح ــن أن ينصح ــام  م ــع الإم يمن
ــي  ــقضي عن ــن ين ــه ل ــه الإمــام رســالةًً جــاء فيهــا: )إن ــب ل ــث كت ــم، حي وظل
يــوم مــن الــبلاء إلا انــقضى عنــك معــه يــوم مــن الرخــاء، حتــى نــقضي جميعــاًً الى 

ــون()22(.  ــه المبطل ــه إنقضــاء يخسر في ــس ل ــوم لي ي
وفي موقــف آخــر، ســأل هــارون الإمــام قــائلًاً : مــا هــذه الــدار؟ فأجابــه 
َ الََّذِِيــنََ  َـا�تِيَ ْنَْ آي� فُُ ع� ِ الإمــام : هــذه دار الفاســقين، قــال الله تعــالى: }سََــأََ�صْرِ
ا سََــبِلََي  رَََْوْ َـا وََإِنِ ي� بَبِهَ مِِْؤْن�ُـوا  ةٍٍَ الَّا يُُ ا كُُلََّ آي� رَََْوْ ــقِِّ وََإِنِ ي� ِ احلْح ضِِْرْ ب�غََِ�يْرِ  ونََ يفِي ا�لْأَ ُ يََت�كَََ�بَّرُ
ــْمْ  ُ كََِ بِأََِ�نَّهُ ل� ــبِالًاي �ذَٰٰ ــذُُوهُُ سََ يَِِّ يََتََّخِِ ــبِلََي اغ�ْلْ ا سََ رَََْوْ ــبِالًاي وََإِنِ ي� ــذُُوهُُ سََ ــدِِ الَا يََتََّخِِ الرُُّْشْ
َـا غََاف�لِِيَِنَ{. الأعــراف )186(. ثــم بعــد ذلــك ســأله:  ُـوا عََه�ْنْ ُـوا بِيََآاتِن�َـا وََكََان� كََذََّب�
تَََ  ُـوا نِعِم� فنحــن كفــار؟ فأجابــه الإمــام: لا، ولكــن كما قــال الله: الََّذِِيــنََ بََدََّل�

وَََارِِ. إبراهيــم )28(. ُـم دََارََ الب� ُـوا قََومََه� اللهِِ كُُفــراًً وََأََحََل�
إن هــذا التعاطــي مــع أئمــة الجــور هــو منهــج يرســمه لنــا القــرآن الكريــم كما في 
قصــة نبــي الله موســى عليــه وعلى نبينــا أفضــل التحيــة والــسلام عندمــا يخاطبــه الله 
كَََ  دِِْهْي� َـىٰٰ * وََأََ ٰ أََن تََزََك� َـل ل�كَََ إِ�لَىٰ ْلُْ ه� َـىٰٰ * فََق� هَُُ طََغ� نََْوَْ إِن�  ع�ْرْ ٰ فِ ْبَْ إِ�لَىٰ ه�ْذْ تعــالى: }ا
ىٰٰ{ النازعــات )20-19-18-17(  َ ـةَََ ال�ـكُُْ�بْرَ ي�آلْآ ـأَََرََاهُُ ا شََْخْــىٰٰ * ف� ـكََِ فََتََ ٰ رََب� إِ�لَىٰ
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ينفــع فاللجــوء الى المعجــزة، هــذه هــي  النصيحــة والتــذكير، وإن لم  فعليــك 
يربّرــن ونحــن ســمعنا بقصــة الســاحر الهنــدي  خطــوات التعامــل مــع أولئــك المتج
 مــن خلالــه ، ولكــن الإمــام الــذي أراد هــارون أن يتحــدى الإمــام الكاظــم
أظهــر معجزتــه عندمــا حــول الصــورة التــي كانــت على الحائــط الى أســد حقيقــي 
ــت عصــا  ــو أرجع ــن ل ــه ولك ــه أن يرجع ــب من ــد طل ــاحر، وق ــك الس ــم ذل الته

. موســى حبــال الســحرة لأرجعــه الإمــام
الفئة الثانية: ذوي القربى

لقــد حــرص الإمــام  على تماســك الأةسر العلويــة، عمومتــه وأخوتــه، فقد 
كانــت حالــة الحســد حــاضرة في مواقــف البعــض منهــم ولقــد تنبــأ والــده الإمــام 
الصــادق  بهـذه الحالــة التــي ســيتعرض لها الامــام موســى مســتقبلًاً، حيث 
روى يزيــد بــن أســباط: أنــه دخــل على أبي عبــد الله في مرضتــه التــي مــات فيهــا، 
ــك  ــأني أخبرت ــد ب ــا يزي ــهد ي ــي .... فاش ــذا الصب ــرى ه ــد أت ــا يزي ــال : )ي ق
بــأن يوســف كان ذنبــه عنــد إخوتــه حتــى طرحــوه في الجــب، الحســد لــه، حين 
أخبرهــم أنــه رأى أحــد عشر كوكبــاًً والشــمسََ والقمــر وهم له ســاجدون، وكذا 
لابــد لهـذا الــغلام مــن أن يحســد، ثــم دعــا موســى وعبــد الله وإســحق ....()23(
 ــه مواقــف لم تناســب وضــع الامــام ــاك منهــم مــن صــدرت من كما أن هن
وآلياتــه في التعامــل مــع الســلطة ،لكــن رغــم ذلك ســعى الامــام الى احتوائهم 

مــن خلال النّصّــح لهـم والاشــفاق عليهــم.
من الأمثلة:

الحسين بن علي بن الحسن المثلث )صاحب فخ(:
ــاء عمومــة الامــام  ، وقــد كان شــديد  ــار الشــخصيات مــن أبن هــو مــن كب
النقمــة على حكــم بنــي العبــاس ، وبعــد أن عــزم أمــره على الثــورة على طاغيــة زمانه 
موســى الهادي والــذي رغــم قِِرصَر حكمــه إلا أنــه كان شــديد التنكيــل بالعلــويني ، 
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حيــث قطــع أرزاقهــم ومنــع عطاياهــم وكتــب الى جميــع الآفــاق في طلبهــم وحملهــم 
الى بغــداد، فــلما رأى منــه الامــام هــذا الإصرار، قــال لــه: )إنــك مقتــول فأجِِــدََّ 
اب، فــإنََّ القــوم فسّّــاق يُُظهــرون إيمانــاًً ويضمــرون نفاقــاًً وشركاًً، فإنــا لله وإنــا  الرضِّر
اليــه راجعــون وعنــد الله أحتســبكم مــن عصبــة()24(. لقــد كان الامــام متوقعــاًً 
لنتائــج الثــورة ، ومســتعمًاًظ لما ســينتهك مــن حرمــات للعلــويني حتــى عُُــدََّت 
ــع بالنســبة للعلــويني بعــد الطــف ، وقــد  واقعــة فــخ هــي الأعظــم مــن بين الوقائ
َـن الامــام صاحــبََ فــخٍٍّ بقولــه: )إنــا لله وإنــا اليــه راجعــون، مضى والله مســلما  أب�
صــالحا قوامــاًً آمــراًً بالمعــروف ناهيــاًً عــن المنكــر مــا كان في أهــل بيتــه مثلــه()25(. 

إن الإمــام  كان في ظــرف تقيــة مشــدََّدة ، ويعلــم جيــداًً أنــه تحــت 
ــح(  ــي )الذب أنظــار حكومــة العباســيين، وأنََّ أيََّ موقــف مناهــض لهـم يعن
ّـه أو  دُِِر الإمــام ظهــرََه لابــن عم� بتعــبير الإمــام ، لكــن مــع ذلــك لم ي�
ــه، فقــد صارحــه ونصحــه بعــدم الثقــة  ــه ثــم يتخــاذل عن ــد ل يخدعــه بالتأيي
ــى الجيشــان  ــد أن التق ــعلًاً بع ــد، وف ــيما بع ــه ف ــو عــرض علي ــيما ل بأمانهــم ف
عــرض عليــه العبــاس بــن محمــد الأمــان والعفــو والصلــة فأبــى ذلــك أشــدََّ 

ــاًً. ــه شــهيداًً مظلوم ــاء ومضى الى رب الإب
)محمد بن إسماعيل بن جعفر)ابن أخيه

ــث  ــارون ، حي ــد ه ــه عن ــى ب ــن وش ــام الأكبر ، وممََّ ــن أخ الام ــو اب وه
ــام ، فاســتجاب  ــاع بالإم ــه للإيق ــد البرمكــي لإقناع ــن خال ــى ب ــرك يحي تَحَّ
ــاسٍٍ  ــراءٍٍ ق ــاذ إج ــه لاختّخ ــك لم يدفع ــن ذل ــه لك ــام بنيََّت ــم الإم ــد عل ــه، وق ل
ضــدّّه ، بــل غايــة مــا قــال لــه الامــام عندمــا دخــل عليــه: )أوصيــك أن تتقــي 
ــة  ــا مائ ــو الحســن صرة فيه ــه أب ــم ناول ــرتين ، ث ــه م ــا علي ــي، وأعاده الله في دم
وخمســون دينــار فقبضهــا محمــد، ثــم ناولــه أخــرى فيهــا مائــة وخمســون دينــار 
ــه خــرج الى  ــده، لكن ــت عن ــة درهــم كان ــه بألــف وخمسمائ ــر ل ــم أم ــا، ث فقبضه
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ــف  ــة ال ــه بمائ ــر ل ــام ، فأم ــارون وشــى بالإم ــلما ورد حضرة ه ــراق ، ف الع
درهــم، فــلامّا قبضهــا وحمــل الى منزلــه، أخذتــه الذبحــة في جــوف ليلتــه فمات، 

ــه ()26(. وحــول مــن الغــد المال الــذي حمــل الي
ــم  ــف على العل ــن لا يتوق ــاه الآخري ــام تج ــدى الإم ــار النصــح ل إن إظه
ّـى لــو علــم العكــس يبقــى في نظــره ضرورةََ نصــحِِ  ســلفاًً بالالتــزام بــه، بــل حت�
الآخــر وتحذيــره مــن نتائــج مــا ســيقوم بــه، فالامــام  كان يعلــم يقينــاًً أن محمــد 
بــن إسماعيــل ســيمضي فــيما قصــده مــن الوشــاء بــه أمــام هــارون رغــم نصحــه، 

مــع ذلــك لم يبخــل عليــه بالنصيحــة وأغــدق عليــه بالعطــاء.
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الفئة الثالثة )عامة الناس(
زياد بن أبي سلمة 

ــا  ــاد بــن أبي ســلمة: دخلــت على أبي الحســن موســى  فقــال لي: ي قــال زي
؟َ! ــاد، إنــك لتعمــل عمــل الســلطان؟ قــال: قلــت أجــل، قــال لي: و�لِمَ زي

قلت: أنا رجل لي مُُروََّةٍٍ وعلَيَّ عيالٌٌ وليس وراء ظهري شيءٌٌ.
فقــال لي: يــا زيــاد لأن أســقط مــن على حالــق )الـمكان الشــاهق( فأقطّّــع 
قطعــة قطعــة، أحــبّّ إلي مــن أن أتـــولى لأحــد منهــم عــملا أو أطــأ بســاط رجــل 

منهــم ، إالّا لماذا؟
قلــت: لا أدري جعلــت فــداك، قــال: إلا لتفريــج كربــة عــن مؤمــن أو فــكّّ 

أسره أو قضــاء دينــه.
ــه  ــملًاً أن يضرب علي ــم ع ــوىلّى له ــن ت ــع الله بم ــا يصن ــون م ــاد! إن أه ــا زي ي

ــق. ــاب الخلائ ــن حس ــرق م ــارٍٍ إلى أن يف ــن ن ــاًً م سرادق
ــك فواحــدةًً  ــم، فأحســن إلى إخوان ــن أعماله ــت شــيئاًً م ــإن، وُُلّّي ــاد! ف ــا زي ي

بواــحدةٍٍ والله ــمن وراء ذــلك.
ــم  ــاوى بينك ــم س ــملًاً، ث ــم ع ــد منه ــوىلّى لأح ــم ت ــل منك ــاد! أيما رج ــا زي ي

وبينــهم، فقوــلوا ــله: أــنت منتــحل ــكذاب.
ــداًً  ــك غ ــدرة الله علي ــر مق ــاس فاذك ــك على الن ــرت مقدرت ــاد! إذا ذك ــا زي ي

ــيت إليهــم عليــك)27(. ونفــاذ مــا أتيــت اليهــم عنهــم، وبقــاء مــا أتـ
كان الهـدف مــن نصيحــة الإمــام لزيــاد هــو رســالة أراد أن يبعثهــا إلى ســائر 
ــةٌٌ  ــلطان تقوي ــلََ الس ــا أن عم مـة، مفاده ــلطة الظال ــع الس ــاًً م ــى إيجاب ــن يتعاط م
لكــرسي الظــالم وهــدمٌٌ لديــن الفــرد العامــل. رغــم خطــورة مثــل هــذه الرســائل 
التــي تكــررت مــن الامــام على حياتــه الشريفــة ، لكــنََّ الأمــام كان يعتبرها 

ـمـن وـسـائل المواجـهـة وـطـرق الإطاـحـة بـعـروش طغـمـة بـنـي العـبـاس. 
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بِشِر بن الحارث المروزي 
وهــو مــن ســاكني بغــداد ، وكانــت داره مــن الــدور التــي يســمع فيهــا الملاهي 
وأصــوات الغنــاء والطــرب، وقــد صــادف يومــاًً أن مــر الإمــام  من أمــام تلك 
الــدار وقــد خرجــت منهــا جاريــة وبيدهــا قمامــة فرمــت القمامــة، ثــم التفــت اليها 
ــت: )حــرٌٌّ( ــد؟ فأجاب ــذه حــر أم عب ــة: صاحــب ه ــا جاري ــائلًاً: )ي ــام ق الإم

فقال : صدقت، لو كان عبداًً لخاف من مولاه)28(.
وبعــد أن دخلــت الــدار قــال لها بشر: مــا أبطــأك؟ فحدثتــه بما دار بينهــا 
ــده،  ــاب على ي ــام فت ــى لحــق الإم ــاًً حت ــام ، فخــرج بشٌرٌ مسرع وبين الإم
واعتــذر منــه وبكــى، وكانــت هــذه نقطــة تحــول بشر مــن فاســقٍٍ وعــاصٍٍ الى عبــدٍٍ 
وعــارفٍٍ بــالله تعــالى ، حتــى فــاق أهــل زمانــه ورعــاًً وتقــوى ، وقــد قــال في حقــه 
ــم عــقلًاً، ولا أحفــظ لســاناًً مــن بشر  ــم الحــربي: )مــا أخرجــت بغــداد أت إبراهي
ــت  ــا كان ــبِشٍِرٍ م ــتقامة ل ــذا الاس ــلٌٌ ()29(. ه ــه عق الحارث، كان في كل شــعرة من

. ــن جعفــر ــولا إرادة الله ونصيحــة الإمــام موســى ب تحصــل ل
بعض الشيعة 

ــه ألا يســتفزّّهم أعدائهــم مــن  لقــد كان مــن نصائــح الإمــام لشــيعته ومحبّّي
ــة  ــاس بالهداي ــصبروا ويعالجــوا الن ــم وأن ي ــاءة الى شــخصه الكري خلال الإس
 في  والنصــح، فهــؤلاء بين حاقــد مضل�ـّل وحاســد للنعمــة وقــد قــال 
مثلهــم: اصبر على أعــداء النعــم، فإنــك لــن تــكافي مــن عصى الله فيــك بأفضــل 
ــة  ــتين، الأولى حادث ــل حادث ــب ننق ــذا الجان ــه )30(. وفي ه ــع الله في ــن أن تطي م
الأخــرس حيــث روي عــن أحمــد بــن عمــر الحلال ، قــال: ســمعت الأخــرس 
يذكــر موســى بــن جعفــر بســوءٍٍ، فاشتريــت ســكيناًً وقلــت في نــفسي والله 
َـه إذا خــرج للمســجد، فأقمــت على ذلــك وجلســت فما شــعرت إلا  لاقتلن�
برقعــة أبي الحســن قــد طلعــت، فيهــا: بحقــي عليــك لما كففت عــن الأخرس 
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فــإن الله يغنــى وهــو حســبي فما بقــي أيــام إلا ومــات )31(. أمــا الحادثــة الثانيــة 
فقــد روي أن جلًاً يدعــى العمــري كان في المدينــة يــؤذي أبــا الحســن موســى 
بــن جعفــر ويســبََه إذا رآه، ويشــتم أمير المؤمــنين فقــال لــه بعــض 
حاشــيته: دعنــا نقتــل هــذا الفاجــر، فنهاهــم أشــدََّ النّهّــي وزجرهــم، وســأل 
عــن العمــري فذكــروا أنــه يــزرع بناحيــةٍٍ مــن نواحــي المدينــة، فركــب إليــه 
فوجــده في مزرعــةٍٍ لــه، فتوطــأه بــالحمار، حتّّى وصــل إليه، ونــزل وجلس 
عنــده، وباســطه وضاحكــه، وقــال لــه: كــم غرمــت على زرعــك هــذا؟ قــال: 
مائــة دينــار، قــال: فكــم ترجــو أن تصيــب؟ قــال: لســت أعلــم الغيــب، قــال 
لــه: إنما قلــت كــم ترجــو أن يجيئــك فيــه؟ قــال : أرجــو أن يجــيء مائتــا 
ــار، وقــال  ــة دين ــو الحســن صرة فيهــا ثلاثمائ ــه أب ــار، قــال: فأخــرج ل دين
ــه مــا ترجــو قــال: فقــام العمــري  ــه، والله يرزقــك في هــذا زرعــك على حال
 ــو الحســن ــه أب ــم الي ــح عــن فارطــه، فتبسََّ ــل رأســه وســأله أن يصف فقب
وانصرف، قــال: وراح إلى المســجد فوجــد العمــريّّ جالســاًً، فــلما نظــر إليــه 
قــال: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته قــال: فوثــب أصحابــه إليــه فقالــوا لــه: 
مــا قضيتــك؟ قــد كنــت تقــول غير هــذا قــال: فقــال لهـم: قــد ســمعتم مــا 
ــلما  قلــت الآن وجعــل يدعــوا لأبي الحســن  فخاصمــوه وخاصمهــم، ف
رجــع أبــو الحســن إلى داره قــال لجلســائه الذيــن ســألوه في قتــل العمــري: 
أيََّما كان خيراًً مــا أردتــم ؟ أم مــا أردت؟ إننــي أصلحــت أمــره بالمقــدار الــذي 

عرفتــم، وكفيــت بــه شره)32(. 
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 الخاتمة 
لقــد كانــت لنــا رحلــة في هــذا البحــث للوقــوف على منهــج النصــح في 
حيــاة إمامنــا الكاظــم وتلخّّــص لنــا م�ّـا تقــدم أنّّ ملامــح هــذا المنهــج يمكــن 

ــة: ــاط التالي ــا في النق إيجازه
ـّه أحــبّّ مــا يتعبــد لله بــه، فقــد  استشــعار الامــام  لأهميــة النّصّــح وأن�
كان حــاضراًً في خلقــه المبــارك عــلمًاً وعــملًاً، ســواء كان نصحــاًً لله وهــو الأوّّل 

ــع. ــاني وبالتب ــو الث ــق وه ل والأصــل، أو كان لل�خَََ
ــرق في  ــم النصــح، لا ف ــفترض له ــن ي ــم م ــام ه ــر الإم ــع في نظ أن الجمي
ذلــك بين قريــبٍٍ أو بعيــدٍٍ وبين دني أو شريــف، كما لا ينبغــي للإنســان أن يغــادر 
مـن الأـحـوال، في الضيق أو الفرج، وفي الرخاء أو الـشـدة. حـالٍٍ ـ النصيـحـة في أي ـ
ــام ببركــة نصحــه  ــد الام ــق على ي ــد اســتقامت أحــوال كــثً�يرًٍ مــن الخل لق

ــع عــن الأخــذ بهــا. ــن امتن ــة على م ــت الحجّّ وتوجيهــه، كما أُُلقي
ــج  ــاب الحوائ ــا الى الله تعــالى بب ــام الخاتمـة نتوســل في قضــاء حوائجن وفي خت
وهــو اللقــب الــذي اشــتهر وذاع للإمــام موســى بــن جعفــر حيــث لم يقصــده 
سّ كربتــه، ومــا اســتجار  ّـه ونف� مكــروب أو حزيــن إلا فــرج الله هّمّــه وأزاح غم�
بضريحــه مســلمٌٌ إلا قضى الله حوائجــه، ورجــع الى أهلــه مثلــوج القلــب مستريــح 
ــك  ــق بذل ــد وث ــان، وق ــان و طــوارق الحدث ــب الزم ــه مــن نوائ ــزل ب ّـا ن ــال م� الب
ــه بــل عمــوم المســلمين على اخــتلاف ميولهـم ومذاهبهــم،  جمهــور شــيعته ومحبي
ل يقــول: مــا أهمنــي أمــرٌٌ  فهــذا شــيخ الحنابلــة وزعيمهــم الروحــي أبــو علي الخالّا

فقصــدت قبر موســى بــن جعفــر إلا ســهّّل الله تعــالى لي مــا أحــبُُّ .

ويقول الامام الشافعي: قبر موسى الكاظم الترياق المجرََّب)33(.
ــا  ــا ولا يمنعن ــارة قبره الشريــف في الدني ــا زي فنســأل مــن الله تعــالى ألا يحرمن

ــه نعــم المجيــب، والحمــد لله رب العــالمين. مــن نيــل شــفاعته في الاخــرة إن
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أســاليب الإمــام الكاظــم  فــي التعامــل مــع المجتمــع 
الحاكمــة والســلطة 

الباحث: باقر جميل الماجد
العتبة العباسية المقدسة

ص الُمُلّخّ
الــذي  التعامــل مــع محيطــه  تختلــف أســاليب كلّّ إمــامٍٍ عــن آخــر في 
يعيــش فيــه، لاســيما التعامــل مــع محوريــن كبيريــن، وهمــا المجتمــع والســلطة 
الحاكمــة، ففيــهما مــن الصعوبــة التــي يواجههــا الإمــام المعصــوم الشيء 
الكــبير، كونــه  يبــذل جهــودًًا كــبيرة في التــوازن بين تلــك القــوى المحيطــة 
بــه، والوقــوف على تفاصيــل حكمــة الإمــام  مــن هــذا الــتصرف أو ذاك، 
ــا،  صعــبٌٌ للغايــة، فالإمــام  قــد يتعامــل بطــرق تكــون غير مفهومــة لدين
أو لا نعــي مــدى عمقهــا، لــذا قــد يرميهــا البعــض مــن جهــة الشــكّّ بــتصّرّف 
الإمــام ، والآخــر بــالحيرة التــي يحتــاج إلى توفيــق ليخــرج منهــا، وكلّّ 
ذلــك بســبب عوامــل كانــت في زمــن الإمــام الكاظــم تختلــف عــن أزمنــة 

ــالى. ــكلام إن شــاء الله تع ــا في ســياق ال غيره، ســنتطرق لبعضه
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مة المقّدّ
ت مواجهــة أهــل البيــت b مــع الســلطات الحاكمــة بعــد استشــهاد  لقــد تــغريّر
ت معهــا أســاليب الدفــاع والهجــوم إن  الإمــام الحــسين  بشــكل كــبير، وتــغريّر
صــحّّ التعــبير، ســواء على الصعيــد الفكــريّّ، أو العســكريّّ، أو النــفسّيّ، وهــذا 
التغــيير لم يكــن رغبــة شــخصيّّة لإمــام دون آخــر، إنّّما هــو عملهــم  الــذي يحت�ّـم 
عليهــم التعامــل مــع الواقــع الــذي يعيشــونه، وهــذا مــا كُُلّّفــوا بــه مــن قبــل الله 

تعــالى، فلا تّّيجهــوا لجانــب المعاجــز إلا بمقــدار الضرورة.
ــل  ــاوة على أه ــدّّ العصــور قس ــن أش ــم  م ــام الكاظ ــكان عصر الإم ف
قوتهــا  لــذروة  العبّّاســيّّة  الدولــة  وصــول  بســبب  وشــيعتهم،   bالبيــت
ــال  ــا الانتق ــي صــار فيه دّّمة، والت ــك ال ــيطرتها على بلاد المســلمين في تل وس
مــن مرحلــة الابتعــاد عــن المواجهــة العلني�ّـة  ضــد أهــل البيــت b بعــد واقعــة 
ــق دسّّ الســمّّ لهـم، كما حصــل مــع  كــربلاء، والاكتفــاء باغتيالهـم عــن طري
الإمــام زيــن العابديــن، وكذلــك البــدء بالتضييــق بعــد الانفــراج الــذي 
حصــل في زمــن الإمــامين الباقــر والصادق  بســبب تــغريّر الدولــة، فالعصر 
الــذي جــاء بــه الإمــام الكاظــم  كان بدايــة ســيطرة قبضــة العبّّاســيين على 
الحكــم بشــكل منقطــع النــظير، واتســاع رقعــة دولتهــم في أطــراف الأرض، 
أي صــار الوقــت المناســب لمحاربــة أهــل البيــت  بشــكل علنــيّّ، لــذا 
ًـا، وصــار التهجّّــم عليــه بشــكل ممنهــج، وصــار  صــار الســجن للإمــام علني�
ــإعلان العــداوة  القتــل لشــيعتهم بــدون رحمــة، وصــار التقــرب للســلطان ب
لهــم، ولشــدّّة مــا حصــل للإمــام  في تلــك الـدّّمة، صــار تحــوّّل مغايــر 
ــة  ــول ولاي ــاره قب ــام الرضــا وإجب ــب للإم ــن تقري ــد استشــهاده م بع

ــويني. ــكسر النمــط الســابق مــن إعلان العــداء للعل العهــد، لي
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المبحث الأول: تعامل الإمام الكاظم  مع المجتمع ويشعته:
ًـا كبيًرًا  إنّّ التعامــل الــذي مارســه الإمــام الكاظــم  مع شــيعته، شــكّّل فارق�
ــارات  ــول في اختب ــة، والدخ ّـة المكثّّف ــزام بالتقي� ــل الالت ــدة، مث ــب عدي في جوان
 ،صعبــة وكــبيرة مــن قبــل الشــيعة، مــع الخطــر الكــبير المحــدق بهـم وبالإمــام
 ،bّـة فالإمــام الكاظــم  دخــل في مواجهــة قــد لا تتكــرر مــع غيره مــن الأئم�
المواجهــة كانــت في التعامــل مــع شــيعته بشــكل عــام، ومــع تلامــذة أبيــه الإمــام 
الصــادق بشــكل خــاص، فهــو بحاجــة لإثبــات إمامتــه أمامهــم، وحفظهــم 
مــن القتــل لاســيما الفقهــاء منهــم، والتأكيــد على إبطــال مــا دّّيعيــه البعــض مــن 

أنّّ الإمامــة منقطعــة إلى أخيــه إسماعيــل بــن الإمــام الكاظــم ، أو غيره.
وتكمــن صعوبــة مواجهــة تلامــذة الإمــام الصــادق ، -ســواء كانــوا مــن 

شــيعته أم لا -وإثبــات إمامتــه لهـم في عــدّّة أســباب منهــا:
1-كثرة العدد.

2-الكثير منهم كان بمستوى عالٍٍ من العلم والفقاهة.
3-خطورة إظهار إمامته بشكل علني.

ــة خاصــة  ــام الكاظــم، حال ــدى الإم هــذه الأســباب وغيرهــا شــكّّلت ل
ـّة في التعامــل معهــا، فــكما نعلــم أنّّ البــذرة  ـّة والتدبيري� مــن المواجهــة الفكري�
ــيّّ، في عهــد  ّـة والتدريســيّّة التــي انطلــق بهــا أهــل البيــت b بشــكل علن العلمي�
ــة  ّـرز في تهيئ ــدور الأب� ــه ال ــر  ل ــي كان الإمــام الباق الإمــام الصــادق ، والت
هــذا العــدد، وقيامــه على إشــاعة العلــم بين النــاس رويــدًًا رويــدًًا، عندهــا وجــد 
الإمــام الصــادق  قاعــدة جاهــزة وكــبيرة، كان بدايــة بنائهــا منــذ وجــود 
جــده الإمــام زيــن العابديــن  الــذي قضى معــه قرابــة ثمانيــة عشر عامًًــا، 
ــد  ــس العبي ــوم بتدري ــن يق ــن العابدي ــام زي ــف أنّّ الإم ــه كي ــد شــاهد بعين فق
الذيــن عنــده، ويقــوم بإعتاقهــم في موســم الحــج، واســتمر على هــذه الحالــة حت�ّـى 
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ــه في مواســم الحــج وفي شــهر رمضــان، بعــد  ــات من ــق المئ استشــهاده ، فأعت
ّـه، أو في التعامــل معهــم، حت�ّـى  إدخالهـم في دورات دينيــة ممنهجــة ســواء في التفق�
ــاووس  ــن ط ــه اب ــا نقل ــك م ــال على ذل ــوك)1(، وخير مث ــف ممل ــق أل وصــل لعت
َـة ولا  ــب أََم� ــام الصــادق : إذا دخــل شــهر رمضــان لم يعاق بســنده عــن الإم
عبــدًًا إنما يســجّّل أخطائهــم حت�ّـى نهايــة شــهر رمضــان، فيقــوم بذكــر أخطائهــم 
والعفــو عنهــم ويعتقهــم، حت�ّـى كان يعتــق في كلّّ ســنة في آخــر ليلــة مــن رمضــان 

ــدون أو ينقصــون)2(. ــن شــخصاًً يزي عشري
ــمّّ دروس  ــر  ومــن ث ــام الباق ــوا في دروس الإم فالكــثير مــن هــؤلاء دخل
ــن شــيعتهم،  ــبير لكــثير م ــراج ك ــه انف ــذي صــار في زمان ــام الصــادق ال الإم
ــارزة في  ــمة ب ــده سِِ ــدرس عن ــادق  وال ــام الص ــد الإم ــم عن ــار تواجده فص
المدينــة المنــوّّرة، بــل في العــالم الإسلامــي أجمــع، حت�ّـى وصــل عــدد الذيــن درســوا 
الأســباب  مــن  وغيره  التدريــس  أدّّى  أن  إلى  طالــب()3(،   4000( إلى  عنــده 
للتضييــق على الإمــام واغتيالــه بالســم، فهــؤلاء مجموعــة كــبيرة أخــذت تســتطلع 
  فالعــدد الــذي اســتقبله الإمــام الكاظــم ، الإمــام الــذي يلي الصــادق
ــه، فكــثير  ــه ولا بأبي ــد ليــس كلّّهــم على إيمان مطلــق ب كان كــبيّرّا جــدًًا، وبالتأكي
ّه لا يــعترف بإمامتــه أمثــال أبي حنيفــة  منهــم كان يــدرس عنــد الإمــام لكنـ�
النــعمان وغيره، وبعضهــم كان يــدرس عنــده غير الفقــه، كالكيميــاء، والطــب، 
والفلســفة، والحديــث وغيرهــا، فكانــت مواجهــة هــذا العــدد الكــبير الــذي قــد 
تدخــل فيــه حت�ّـى عيــون الســلطة الحاكمــة، مختلفــة بين شــصٍٍخ وآخــر، وقــد لا 
يمكــن حصرهــا، لكــن العامــل الأهــمّّ الــذي اتخــذه الإمــام في مشــوار حياتــه هــو 

ًـا. أســلوب الكــتمان، في كلّّ شيء تقرب�ي
ّـة كانــت منــذ بدايــة إمامتــه ، إذ إنّّ العيــون تحيــط بــه بصــورة  هــذه السري�
عجيبــة، وبخطــورة بالغــة، مــن خلال وصي�ـّة الإمــام الصــادق  بلإمامــة 
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مــن بعــده لخمســة أشــخاص أحدهــم الإمــام موســى بــن جعفــر ، فالإمــام 
ّـة  ي�رسِر ــاشر، فاســتخدم ال ــل المب ــا للقت ــه كان معرضًً ــن إمامت ــوم الأوّّل م ــذ الي من
بــأعلى درجاتهـا كان حت�ّـى مــع الأقــربين لــه، وهنــا يكــون الإمــام أمــامََ أمريــن 

ّـة: ي�رسِر ــه العمــل بهما على وفــق هــذه ال هــامين، علي
 الأول: حفظ شيعته ونفسه من القتل من قبل السلطات الحاكمة.

والثــاني: إلقــاء الحجّّــة عليهــم مــن خلال إخبارهــم بإمامتــه، وإثبــات ذلــك 
. لهـم، ولاســيما لفقهــاء الإمامي�ّـة الذيــن هــم زبــدة طلبــة أبيــه الإمــام الصــادق
ومــن هــذه التجــارب مــا حصــل لهشــام بــن ســالم الــذي كان بصحبــة 
لٌٌالّا لا  ــر وهــم ض ــن جعف ــد الله ب ــد عب ــن عن ــا خرجــوا م ــن الطــاق، عندم مؤم
ّـة؟،  ــة؟، إلى القدري� ــن يتجهــون في أخــذ معــالم دينهــم، إلى المرجئ ــون إلى أي يعرف
ـّة؟، إلى المعتزلــة؟، حت�ـّى جــاءه شــخص فتبعــه فأوصلــه إلى بيــت  إلى الزيدي�
ــأبي الحســن  ــإذا ب ــه: أدخــل رحمــك الله، فدخــل ف ــال ل ــام الكاظــم ، فق الإم
موســى بــن جعفــر، فقــال لــه الإمــام ابتــداءًً: ))إلَيَّ إلَيَّ .. لا إلى المرجّّئــة، ولا إلى 
ّـة ... فقــال هشــام أســألك كما كنــت أســأل أبــاك؟، فأجابــه الإمــام بشرط  الزيدي�
عــدم الإذاعــة، وإلا فهــو الذبــح ...((، وعندمــا اقتنــع هشــام بــن ســالم، ومؤمــن 
الطــاق بأجوبــة الإمــام الكاظــم ووجــدا مــا يريــدان، قــال لــه هشــام: هــل أذيــع 
الأمــر؟ )ويقصــد إمامتــه وإجابتــه( قــال لــه: ))مــن آنســت منهــم رشــدًًا فألــقِِ 

ــإن أذاع فهــو الذبــح(( )4(. ــه بالكــتمان، ف ــه وخُُــذ علي إلي
ــه بشــكل  ــن مع ــن ســالم وم ّـه هشــام ب ــة بوضــوح إلى تفق� ــشير هــذه الرواي ت
كــبير، وأن لا يأخــذوا دينهــم إلا بالاختبــار الدقيــق، فالأمــر خــطير، وعليــه 
ــاء،  ــن الفقه ــثير م ــوال ك ــذا المن ــون بهــم، وســار على ه ــن يثق ــاس الذي ــن الن دي
ــة اشتراط  ــذه الرواي ــد حصــل في ه ــره، فق ــدم ذك ــه بما تق ــون علي ــا يك ــذا م وه
ّـة؛ لأنّّ النتيجــة معلومــة لــدى الجميــع وهــي المـوت،  ّـة التام� ي�رسِر الإمــام عليــه ال
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ــلماء على  ــوم بإرشــاد الع ــم، أي يق ــة له ــة الهداي ــام طريق ــك اســتخدم الإم وكذل
ّـة اهتمامــه بالفقهــاء  ــا كيفي� ــه، فيتّّضــح لن وفــق مســتواهم العلمــيّّ الــذي هــم في

. ــه الصــادق بالّا أبي ــن ط ــوا م ــن كان الذي
ّـة وخطــورة إذاعــة الأمــر )أمــر إمامــة الإمــام  وعلى ســياق مــا تقــدّّم مــن ي�سر
ــذ  جانب�ًـا آخــرًًا أضًًيــا وهــو الإجابات الشــخصيّّة، مــع إبطال  الكاظــم ، اختّخ
 : ًـا فقال مــا دّّيعــي غيره مــن الإمامــة، فقــد سُُــئل عن أخيــه عبــد الله أكان إمام�
))لم يكــن كذلــك، ولا اهالًا لذلــك، ولا موضــع ذاك(()5(، وكذلــك مــا رواه أبــو 
 :ــال ــام؟، ق ــرف الإم ــمََ يُُع ــم ، ب ــام الكاظ ــألت الإم ــال: س ّـه ق ــصير أن� ب
ــة،  ــم الحجّّ ــه؛ لتكــون عليه ــه وإشــاراته إلي ــن أبي ّـا أوّّلها بشيءٍٍ م ))بخصــال، أم�
ّـم النــاس بــكلّّ  ويُُســأل فيجيــب، وإن سُُــكت عنــه ابتــدأ، ويخبر بما في غــدٍٍ، ويكل�
لســان((، ثــم قــال: ))يــا أبــا محمــد أعطيــك علامــة قبــل أن تقــوم((، فلــم يلبــث 
ّـة، فأجابــه  أن دخــل عليــه رجــل مــن أهــل خراســان، فكلّّمــه الخراســانّيّ بالعربي�
الإمــام بالفارســيّّة، فقــال لــه الخراســانّيّ: والله مــا منعنــي أن أكلّّمــك بالفارســيّّة 
ّـه ظننــت أن�ّـك لا تحســنها، فقــال : ))ســبحان الله إذا كنــت لا أحســن أن  إلا أن�

أجيبــك فما فــضلي عليــك(()6(.
مـن  ــال ل ــة فق ــه للإمام ــد الله أخي ــة عب ــاء إمام ــن ادّّع ــه  ع ــك إجابت وكذل

ســأله: ))إنّّ عبــد الله لا يريــد أن يُُعبــد الله(( )7(.
ــزّّزًًا  ــه مع ــل إمامت ــام يعطــي دلائ ــبيّنن بشــكل جلّيّ أنّّ الإم هــذه النصــوص ت
إيّّاهــا بالتطبيقــات العملي�ّـة، وتكــون هــذه لخاصّّــة أصحابــه فقــط، والذيــن يؤمن 
عليهــم مــن سّرّه، وليــس لرّّمة واحــدة، إنّّما تكــررت هــذه الحالــة أكثــر مــن مــرّّة.
بــل إنّّ الإمــام  يقــوم باختيــار بعــض الــنماذج مــن غير شــيعته لهدايتهــم، 
ــال: ))كان لي  ــه لهـم بشــكل عجيــب، فقــد روي عــن الرافعــي ق ــات إمامت وإثب
ــد أهــل  ــد الله، وكان زاهــدًًا، وكان مــن أعب ــن عب ــه: الحســن ب ــال ل ــن عــمّّ يق اب
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زمانــه، وكان الســلطان تّّيقيــه لِجِــدِِّه في الديــن واجتهاده، وربّّما اســتقبل الســلطان 
ــه  ــك ل ــل ذل ــكان يحتم ــه، ف ــر بما يُُغضب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع في الأم
ًـا المســجد وفيــه أبــو الحســن  لصلاحــه)8(، فلــم تــزل هــذه حالــه حت�ّـى دخــل يوم�
موســى، فأومــأ إليــه فأتــاه فقــال لــه: يــا أبــا علي، مــا أحــبّّ إلّيّ مــا أنــت فيــه 

ّـه ليســت لــك معرفــة، فاطلــب المعرفــة. وأسّرّني بــه! إلا أن�
فقال له: جعلت فداك، وما المعرفة؟
قال: اذهب تفقّّه واطلب الحديث.

قال: عمّّن؟
قال: عن فقهاء المدينة، ثم اعْْرِِضْْ عََّليَّ الحديث.

ّـه، ثــم قــال: ))اذهب  قــال: فذهــب فكتــب، ثــم جــاء فقــرأه عليــه فأســقطه كل�
فاعــرف((. وكان الرجــل مََعن�يًـا بدينــه قــال: فلــم يــزل يترصّّــد أبــا الحســن حت�ّـى 
ــجّّ  ــداك، إني أحت ــت ف ــه: جعل ــال ل ــق فق ــه في الطري ــه، فلقي ةٍٍَ ل ــرج إلى ضََيْْع� خ

ّ�لَيَّ معرفتــه. نــي على مــا تجــب عََ عليــك بين يــدي الله عــزّّ وجــلّّ، فدُُّلَّ
ّـه ومــا يجــب لــه،  قــال: فــأخبره أبــو الحســن  بأمــر أمير المؤمــنين  وحق�
ّـد  ّـد بــن علّيّ، وجعفــر بــن محم� وأمــر الحســن والحــسين، وعلّيّ بــن الحــسين، ومحم�
صلــوات الله عليهــم ثــم ســكت، فقــال لــه: جعلــت فــداك، فمــن الإمــام اليــوم؟

قال: إن أخبرتك تقبل؟
قال: نعم.

قال: أنا هو.
قال: فشيء أستدِِّلُّ به؟

يَْْلان ـــ وقــل  قــال: اذهــب إلى تلــك الشــجرة -وأشــار إلى بعــض شــجر أُُمّّ غ�
لهـــا: يقــول لــك موســى بــن جعفــر: أقــبلي.
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ــمّّ  ــه، ث ــت بين يدي ّـى وقف ــا والله تخــدّّ الأرض خــدّّاًً حت� ــا فرأيته ــال: فأتيته ق
ــادة،  ــزم الصمــت والعب ــمّّ ل ــه ث ــرّّ ب ــال: فأق ــت. ق ــا بالرجــوع فرجع أشــار إليه

ــك(( )9(. ــد ذل ّـم بع ــراه أحــد يتكل� ــكان لا ي ف
ــاد في أشــخاص  ــاذه العب ــام  بإنق ــيّّ للإم ــة الجهــد الخف تتضمــن هــذه الرواي
ّـة الناس،  ّـة والكــتمان في إعلانها لعام� ي�رسِر محــدّّدة مــن خلال إثبــات إمامتــه، واتخــاذ ال

كما في النقطــة الأولى؛ لأنّّ النتيجــة الحتمي�ّـة عنــد الإذاعــة تكــون المـوت )10(.
، فــأحضر  بــل قــام الإمــام الكاظــم  بتوســعة تــدابيره وتحركاتــه قلــيالًا
ّـص أصحابــه، وناظــر أخيــه عبــد الله في إثبــات الإمامــة بشــكل  جماعــة مــن خل�
 ، عــملّيّ لم يكــن يتوقعهــا أحــد، يقــول المفضّّــل: ))لّمّا تــويفّي جعفــر الصــادق
فادّّعــى الإمامــة عبــد الله بــن جعفــر ولــده، فأمــر موســى بجمــع حطــب كــثير 
فــــي وســـط داره، وأرســل إلى عبــد الله يســأله المـصير إليــه، فــلامّا صــار إليــه، ومع 
موســى  جماعــة مــن وجــوه الإمامي�ّـة، أمــر موســى أن يجعــل النــار في الحطــب 
ّـه جمــرًًا، ثــمّّ قــام موســى وجلــس بثيابــه في وســط النــار، وأقبــل  حت�ّـى صــار كل�

نحــو القــوم ســاعة، ثــمّّ قــام ونفــض ثوبــه، ورجــع إلى المجلــس.
فقــال لأخيــه عبــد الله: أنت تزعم أن�ّـك الإمام بعد أبيــك؟ فاجلس في ذلك.
ّـى خــرج مــن  ــه، فقــام يجــرّّ رداءه، حت� ــد الله قــد تــغريّر لون ــا عب ــوا: فرأين قال

ــه(( )11(. ــك ويداني ــا يقــارب ذل ــدار وم ال
وقــام الإمــام الكاظــم أضًًيــا بتدريــب وتربيــة جماعــة مــن أصحابــه 
وتدريســهم، وأعطــى جماعــة أخــرى أدوارًًا يقومــون بهــا بشــكل منفصــل عــن 
الآخــر، وضمــن مســاحة يهتــم بهــا، وأمثلــة هــؤلاء عديــدة، كان الكــثير منهــم 
ّـه على اســتقامة مــن دينــه،  مــن تلامــذة أبيــه، فأشــار لبعضهــم بالأخــذ منــه، وأن�
مثــلما قــال لبعــض أصحابــه  بخصــوص )إبراهيــم بــن أبي الــبلاد(: ))إبراهيم 

ّـون(( )12(. ــا تحب� ــبلاد على م ــن أبي ال ب
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وبعضهــم صــار دأبــه عتــق الرقاب، مــع الفضــل والتقــوى اللذيــن يملكهما، 
ــوك )13(،  ــف ممل ــق أل ّـى أعت ــم ، حت� ــام الكاظ ــن الإم ــم كان أحمــد ب وأبرزه
ــد  ــه بع ــق أبنائ ــة، وكان أوث ــده الشريف ــم بي ــرآن الكري ــة الق ــا بكتاب ــام أضًًي وق
ــن  ــاف م ــام الكاظــم الأوق ــن الإم ــل اب ــوىلّى إسماعي ــام الرضــا  )14(، وت الإم

ّـة )15(. ــه ، مــع تأليفــه لكــثير مــن الكتــب الفقهي� ــل أبي قِِب
ًـا لــه في قضــاء حوائــج شــيعته، مثــل المفضََّل  وبعضهــم جعلــه وكــيالًا عنــه، وباب�
بــن عمــر فقــد كان مــن الفقهــاء والثقــات عنــده، ووكيلــه في الكوفــة، ومــن الذيــن 
ــك كان  ــام الكاظــم، وكذل ــده الإم ــة ول ــام الصــادق  على إمام أشــهدهم الإم
عــثمان بــن عيســى وكــيًًلا لموســى بــن جعفــر ، الــذي صــار واقفي�ًـا بعــد الإمــام 

الكاظــم  فســخط عليــه الإمــام الرضــا  ثــم تــاب وردّّ الأمــوال )16(.
ــيالًا  ، ووك ــيالًا ًـا جل ــذي كان فقيه� ــجلّيّ، ال ــدب الب ــن جن ــد الله ب ــك عب وكذل

.)17(  ــا ــم والرض ــامين الكاظ للإم
ــه بشــكل شــصّيّخ، مــع كلّّ  ّـى الإمــام الكاظــم  بعــض أصحاب ولقــد رب�
مــا لديهــم مــن الرفعــة العلمي�ـّة، والقــوّّة الفقهي�ـّة، وفي أوقــات غير متوّّقعــة، 
كما حصــل مــع أحمــد البزنطــيّّ، عندمــا دخــل على الإمــام الكاظــم  هــو 
ــم  ــاعة، ث ــده س ــنا عن ــال: ))فجلس ــنان، ق ــن س ــد ب ــى، ومحم ــن يحي ــوان ب وصف
ّـا أنــت يــا أحمــد، فاجلــس، فجلســت، فأقبــل يحدثنــي، فأســأله  قمنــا، فقــال لي: أم�
ّـة الليــل، فــلما أردت الانصراف، قــال لي: يــا أحمــد،  ّـى ذهــب عام� فيجيبنــي، حت�
تــنصرف أو تبيــت؟ قلــت: جعلــت فــداك، ذلــك إليــك، إن أمــرت بــالانصراف 
انصرفــت، وإن أمــرت بالقيــام أقمــت، قــال: أقــم، فهــذا الحــرس)18(، وقــد هــدأ 
ّـه قــد دخــل، خــررت لله ســاجدًًا،  النــاس ونامــوا، فقــام وانصرف، فــلما ظننــت أن�
ــن بين إخــواني  ــس بي م ــيين أن ــم النب ــة الله، ووارث عل ــد لله، حجّّ ــت: الحم فقل
وحبّّبنــي، فأنــا في ســجدتي وشــكري، فما علمــت إلا وقــد رفســني برجلــه، ثــم 
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ــا أحمــد إنّّ أمير المؤمــنين  عــاد  ــال لي: ي ــم ق ــدي، فغمزهــا، ث قمــت فأخــذ بي
صعصعــة بــن صوحــان في مرضــه، فــلامّا قــام مــن عنــده، قــال: يــا صعصعــة لا 

ــي(( )19(. ــم انصرف عن قّ الله، ث ّـاك، وات� ــادتي إي� تفتخــرنّّ على إخوانــك بعي
وبهــذه الطُُــرق وغيرهــا حافــظ الإمــام  على أمريــن مهــمين، على إرشــاد 
الكــتمان في  التي�ـّه والضيــاع، وعلى  النــاس للإمامــة، وحفظهــم دينهــم مــن 
إعلانهـا، فصــارت النــاس تــأتي إلى بيتــه  تســأله وتخــتبره في إمامتــه، فلــم يخرج 
أحــد إلا وأقــرّّ لــه على شرط الكــتمان)20(، وهكــذا اتّّســعت دائــرة مــن يعرفــون 
ــرّّ منهــا. ّـة لا مف ــاس، ممـا جعــل الســلطة تتعامــل معــه بواقعي� ّـة الن ــه لعام� إمامت

كظم الغيظ وأسبابه:
ّـة خاصــة، هــو أنّّ  ّـة، والإمامي� هنــاك مــوارد قــد اتفــق عليهــا المؤرّّخــون عام�
ــه  ــه علي ــا تملي ــق م ــق وف ــل، تتســع وتضي ــام مســاحته الخاصــة في العم ــكلّّ إم ل
ــام بــعصره  ــن تــدابير يراهــا الإم الظــروف المحيطــة بــه، مــع مــا يصاحبهــا م
اذهــا، ومــن خلال هــذا التعامــل ظهــرت صفــات لأئمّّــة أهــل  مناســبة لاختّخ
البيــت b اتســمت بهــم، وســميّّت باســمهم أضًًيــا، ولا يعنــي نفيهــا عــن إمــام 
آخــر، فإثبــات الشيء لا ينفــي مــا عــداه، إلا أنّّ الإمــام الشــهيد  مــثالًا أختــصّّ 
ــام  ــصّّ بالإم ــم  هــو مخت ــام القائ ــن علّيّ  دون غيره، أو أنّّ الإم بالحــسين ب

ــة. ــاب الأئمّّ ّـة ألق ــذا بقي� ــاني عشر لا غيره، وهك الث
ــي  ــر  وه ــن جعف ــام موســى ب ــرز للإم ــة الأب ــن الصف ــث ع ــد الحدي وعن
ــصبر،  ــا  بال ــن مصاعــب ومحــن، تلقّّاه ــه م ــا واجه ــرة م ــظ، فلكث كظــم الغي
ّـب بهـذا اللقــب، وظهــرت هــذه الصفــة فيــه  ّـد، وعــدم إظهــار غضبــه، لق� والتجل�
ــه دون غيره. ــظ إلي ــارزٍٍ جــدًًا، ويُُصرف الذهــن لمـن يســمع كظــم الغي بشــكل ب
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كــثيرة، والكتــب زاخــرة بهــذه   مــوارد كظــم غيظــه والحديــث عــن 
عــن  كان  ســواء  يكظــم غيضــة  كان    الإمــام  أنّّ  وكيــف  الأحــداث)21(، 
جواريــه، أو عــن أتباعــه، أو عــن أعدائــه، أو عــن المغــرّّر بهـم، أو على مــن لديهـم 
ــر أســباب  ــود التطــرق لذك ــا ن ــه وعلى شــيعته، لكنن ــا علي ســلطة ويبطشــون به
هــذا الكظــم الكــبير، والمتكــرر في زمــن الإمــام الكاظــم  دون غيره، وســبب 
ــويني  ــن العل ــه ، وم ــل من ــم للني ــل مبغضيه ــن قب ــب م ــل العجي هــذا التحام
ّـى  بشــكل عــام، إذ وصــل بالأمــر أن تتكــررت هــذه الحالــة مــرّّات عديــدة؛ حت�
نعــرف ولــو بشــكل يــسير عــن المعانــاة التــي تلقاهــا الإمــام في حياتــه، وحجــم 
ّـى شــاع بين النــاس بكظمــه للغيــظ، فيمكــن  الخطــورة التــي كان يواجههــا، حت�

ــباب بما يلي: ــذه الأس أن نحــدد ه
1-التشيجع على النيل من العلويين من قبل السلطة الحاكمة.

وذلــك مــن خلال الدعــم الماديّّ الفاحــش لهـم، لاســيما للــذي يقــوم بــنشر 
ــبيًرًا  ــامالًا ك ــذي كان ع ــة، وال ــو بكلم ــم ول ــرّّض له ــم، أو التع شيء ســلبيّّ عنه
ــام، وانحصــاره  ــم للإم ــار ولائه ــدم إظه ــن ع ــاس م في نشر الخــوف بين الن
بالســلطة واتباعهــا فقــط، فقــام على اثرهــا الكــثير مــن الشــعراء بهجــاء العلــويني، 
ــن  ــم م ــبلاط الحاك ــرب ل ــار التق ّـى ص ّـاسّيّ، حت� ــارون العب� ــن ه ــيما في زم لاس
الشــعراء هــو النيــل مــن أهــل البيــت b، والتقليــل مــن شــأنهم، في قبالــة مــدح 
ــة البرامكــة على  ــد بمعاتب ــد الحمي ــن عب ــان ب ــام أب ــذا ق العبّّاســيين وحكّّامهــم، ل
تركهــم إيصالــه للــبلاط، فقالــوا لــه: ))ومــا تريــد مــن ذلــك؟ ، قــال: أريــد أن 
أحظــى منــه بمثــل مــا يحظــى بــه مــروان بــن أبي حفصــة، فقــال لــه الفضــل: إنّّ 
ــه يعطــى،  ــه يحظــى وعلي ــم ب ــب وذمّّه ــو هجــاء آل أبي طال ًـا، وه ــك مذهب� لذل

ّـى نفعــل. فاســلكه حت�
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فتوقّّف أبان وقال: لا أستحلّّ ذلك.
ــن  ــلّّ؟!)22(، لك ــا إلا بما لا يح ــب الدني ــيء طل ــع؟ لا يج ــه: فما تصن ــوا ل فقال
 b ــت ــل البي ــذم أه ــام ب ــه، فق ــا بدين ــد أذهب ــا ق ــرار لونه ــوال واصف ــق الأم بري
بأبيــات أرســلها لهارون أعطــاه عليهــا بعــض الدراهــم والدنــانير، فقــال:

والعــربْْنشدتّّ بحقّّ الله من كان مسلِِامًا العُُجــم  قلتــه  قــد  بما  أعــمّّ 
النســبْْأعـمُُّ رســول الله أقــرب زلفــةًً رتبــة  في  العــم  ابــن  أم  لديــه 
وبــــعهده بـــــه  أولى  ــــما  وجــبْْوأهيّه بما  التراث  حــقّّ  لــه  ذا  ومــن 
ســببفإن كـــان عبّّاسٌٌ أحقّّ بتـــلكمُُ على  ذاك  بــــعد  علٌيٌّ  وكــــان 
كما العم لأبن العم في الإرث قد حجب )23(فـأبنــــاءُُ عبّّــــاس هـم يرثونـــه

  
وســلك هــذا المســلك أضًًيــا مــروان ابــن أبي حفــص، عندمــا قــال قصيــدة 
مــن أجــل الأمــوال   bالبيــت العبّّاســيين، وتبعــد فضائــل أهــل  تمــدح 

والتقــرب للســلطان:

مضيئــة نجــومٌٌ  عب�ـّاسٍٍ  زاهــرُُوأبنــاء  آخــر  لاح  نجــم  غــاب  إذا 
صدور العوالي والســيوف البواترُُ )24(حصــون بني العب�ّـاس في كلّّ مأزق

   
فلــك أن تتي�خّـل عزيــزي القــارئ كيفي�ّـة محاربــة مــن لا يهجــوا آل أبي طالــب 
مــاذا يكــون بهـم؟!، فما بالــك بمــن يعلــن الــولاء لهـم؟!، هــذه الطريقــة جعلــت 
النــاس تتجــرّّأ بشــكل أكبر على عــداوة الإمــام الكاظــم ، والنَيَــل منــه بشــكل 
ُـرف بــه. صــارخ، ويواجههــا الإمــام في كــثيٍرٍ مــن الأحيــان بكظــم غيظــه الــذي ع�
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2-البغض الكبير من قبل هارون للعلويين.
ّـة عنــد الحــكّّام في معــادات أهــل البيــت b، لكــنّّ  وهــذه الصفــة تكــون عام�
هــارون كانــت لــه تــدابير لم يقــم بهـا غيره، وحجــم البغضــاء والحقــد الــذي يكن�ّـه 
للعلــويني ليــس بخــافٍٍ عــن أحــد، وتكشــفه تصرفاتــه وتــدابيره في ســبيل ذلــك، 
ّـد العلــويني، بــل شــمل هــذا البغــض والقتــل  وأبســط مثــالٍٍ على ذلــك هــو توع�
ــم –  ــب والله لأقتلّنَّه ــام أصبر على آل أبي طال ــال: )) ... حت ــيعتهم فق ّـى لش حت�
ــنّّ...(( )25(، وهكــذا تصّرّف  ــنّّ وأفعل ــنََّ شــيعتهم، ولأفعل أيّّ العلويني-ولأقتل
يجعــل قتــل العلــويني مــن قبــل عامّّة النــاس شــيئاًً مطلوبــاًً ومحبّّبــاًً للســلطة، فصبّّ 
ــع. ــام الكاظــم  بشــكل فظي ــم على الإم ــت b جــام غضبه أعــداء أهــل البي
ــن  ــويني م ــل العل ــره بترحي ــارون للحكــم أصــدر أم ــة اســتلام ه ــد بداي وعن
بغــداد إلى المدينــة المنــوّّرة، فقامــوا بترحيلهــم إلى مــا شــاء الله مــن الأرض)26(، لــذا 
ّـة الإمــام الكاظــم  مــن أكثــر الــذراري انتشــارًًا في المـدن والبلــدان؛  نــرى أن ذري�
وذلــك لما لاقتــه مــن حكومــة هــارون في تشريدهــم ومطاردتهـم بشــكل عجيــب.
ويكفــي مــن نشر الرعــب والقتــل في نفــوس العلــويني حادثــة حميــد بــن 
ًـا في ليلــة واحــدة، عندمــا أرســل إليــه  ّـة قيامــه بقتــل ســتين علوي� قحطبــة، وكيفي�
هــارون يســأله عــن طاعتــه للأمير، فيجيبــه بالنفــس والمال والولــد، إلى أن قــال 
لــه في آخــر ليلــة: كيــف طاعتــك لأمير المؤمــنين؟، فقــال لــه: ))بالنفــس والمال 
والأهــل والولــد والدِِيــن(( )27(، فأمــره بــأن يــسير مــع غلامــه فــإذا بهــم بغــرف 

ــر)28(. ًـا في تلــك الليلــة وألقــى بجثثهــم في البئ ــة بالعلــويني، فقتلهــم جميع� مليئ
 ،b فإظهــار هــذا البغــض للنــاس جعلهــم ترغبــون في معــادات أهــل البيــت
ًـا للســلطة، بــل قــام البعــض بســبّّ الإمــام الكاظــم  في المســجد  ًـا أو تقرب� خوف�
ــرام،  ــجد الح ــبّّه في المس ــوء وس ــام بس ــر الإم ــرس بذك ــام الأخ ــد ق ــارًًا، فق جه
ل بقتلــه واشترى ســكينًاً لذلــك، بعدهــا منعــه الإمــام  وهــمََّ أحمــد بــن عمــر الحالّا

الكاظــم  مــن الإقــدام على قتلــه )29(.
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بــل تّّيفــق الجماعــة منهــم على التعــرض للإمــام  حت�ـّى أثنــاء سيره في 
ًـا بغلتــه فيقــول  الطرقــات، فيرى عبــد الصمــد بــن علّيّ الإمــام الكاظــم  راكب�
ّـى أضحككــم مــن موســى بــن جعفــر، فــلامّا دنــى منــه  لجماعتــه: ))مكانكــم حت�
قــال لــه: مــا هــذه الدابــة التــي لا تــدرك عليهــا الثــأر ولا تصلــح عنــد النــزال؟!
فقــال لــه الإمــام الكاظــم : تطأطــأت عــن ســموّّ الخيــل وتجــاوزت قمــوء 

ًـا(( )30(. الــعِِير، وخير الأمــور أوســطها، فأُُفحِِــمََ عبــد الصمــد فما أحــار جواب�
بالإمــام  بالتخطيــط للاســتهانة  العب�ـَاسي  بــه هــارون  يقــوم  مــا  ومنهــا 
وإحراجــه أمــام حاشــيته، كما حصــل عندمــا أمــر أبــا يوســف القــاضي أن يســأل 
ــيلة  ــك وس ــن ذل ــه العجــز، فيتّّخــذ م ــدي علي ّـه يب ــه، لعل� ــام  بحضرت الإم
ــؤال  ــو يوســف الس ــه أب ــه إلي ــم، وجّّ ــع  به ــه، ولّمّا اجتم ــن كرامت ــطّّ م للح

ــال : )لا يصــح(. ــرِِم؟ ق ــل للمُُح ــول في التظلي ــا تق ــالي: م الت
قال: فيضرب الخباء في الأرض، ويدخل البيت؟ قال : )نعم(.

قــال: فما الفــرق بين الموضــعين؟ قــال : )مــا تقــول في الطامــث، أتــقضي 
الــصلاة؟( قــال أبــو يوســف: لا.

قــال : )أتــقضي الصــوم؟( قــال: نعــم، قــال : )ولمَ؟َ( قــال: هكــذا 
ــاًً،  ــو يوســف، ولم يطــق جواب ــا(. فســكت أب ــال : )وهكــذا جــاء هن جــاء، ق
وبــدا عليــه الخجــل والعجــز، فقــال هــارون: مــا أراك صنعــت شــيئاًً، قــال أبــو 

ــغ )31(. ــاني بحجــر دام يوســف: رم
كلّّ هــذه النفــوس المبغضــة كان الإمــام الكاظــم  يواجههــا في طريقــه 
ّـة، وعنــد الســلطان، وفي كلّّ مــكان يتواجــد فيــه مبغضوهــم  وفي المجالــس العام�
ــبب  ــع؛ بس ــام الجمي ــه أم ــك حرمت ــن هت ــون ع ــن لا يتورّّع ــدوهم، الذي وحاس
الدعــم اللامحــدود لهــم مــن الســلطة الحاكمــة، ممــا جعــل الــصبر، وكظــم 

ةربّر. ــج ــت المت مـردة، والطواغي ــاة ال ــه العت ــاوم ب ــا ق ــض، سلاحًً الغي
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ةّوّ الدولة العّبّاسّيّة: 3-ق
 إلى ذروة قوتهــا  وصلــت الدولــة العبّّاســيّّة في عصر الإمــام الكاظــم 
ونفوذهــا، حت�ّـى ســمّّي بالــعصر الذهبــيّّ)32(، وامتــدت أطــراف الدولة العبّّاســيّّة 
ــة  ــط الأطلنطــيّّ، ومــراسلات العبّّاســيين معروف ّـى المحي مــن أواســط آســيا حت�
مــع الــروم وغيرهــا مــن الــبلاد، فكانــت الثــورات التــي في داخــل الدولــة يــقضى 
عليهــا بشــكل يسرــع وبصــورة بشــعة، فــكأنّّما تفــرغ للقضــاء على خصومــه 
الذيــن يستشــعر بهـم الخطــر مــن العلــويني لاســيما الإمــام الكاظــم ، وهــذا مــا 
ً، فالإمــام الكاظــم  عانــى مــن هــارون العبــاسي لوحــده الكــثير،  حصــل فــع�لّاً
ــع  ــر، م ــجن إلى آخ ــن س ــل م ــا، وصــار يُُنق ــف أنوعه ــجون بمختل وأودع الس
التشــديد والتوصيــة على التقليــل مــن قــدره لاســيما أمــام النــاس، لكــن كلّّ هــذه 
المحــاولات كان الإمــام  يواجههــا بالكظــم تــارة، وبالمحاججــة تــارة أخــرى.

المبحث الثاني: تعامل الإمام  مع السلطة:
نتطــرّّق في هــذا الـمورد إلى أهــمّّ مــا دار في عصر الإمــام الكاظــم  في 
ّـه  كان يحــاول  ــة العبّّاســيّّة، وهــل إن� ــار الســياسي للحكوم ــع التي ــه م تعامل
الانــقلاب العســكريّّ والســياسّيّ -كما هــو المعهــود في عصورنــا الحالي�ّـة -ضــد 

ــيّّة أم لا؟ ــلطة العبّّاس الس
ــا؛  ــن طرحه ــص م ــي لا محي ــب الت ــض الجوان ــشير لبع ــودّّ أن ن ــة ن في البداي
ــا لشيءٍٍ مــن  لتتضــح الصــورة بشــكل كامــل، وهــي أنّّ الإمــام  ليــس محتاجًً
ّـه لا يتنــازل عــن الحــق الــذي فوّّضــه الله تعــالى لــه إلا بأمــره  حطــام الدنيــا، كما أن�
ــن الله  ــفٌٌ م ّـه تكلي ــت b، إذ إن� ــل البي ــة أه ــع أئمّّ ــسير على جمي ــذا ي ــالى، وه تع
ــي  ــوع الظــروف الت ــه، ون ــعة تطبيق ــه، لكــن الفــرق في سِِ ّـد مــن إقامت تعــالى لاب�
ــورة أم  مــن خلالها يمكــن للإمــام أن يحكــم، أو يتدخّّــل بالسياســة، أو يقــوم بث

ــن التحــركات. ــا م لا، وغيره
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ــة  ــن مصلح ــراه م ــا ي ــق م ــر، وف ــن معصــوم لآخ ــف م ــور تختل ــذه الأم كلّّ ه
ووقــت مناســب، وكلّّ إمــامٍٍ لديــه أدواتــه الخاصــة في التعامــل مــع الوضــع الســياسّيّ 
ّـة  ــه، ومــع حــكّّام عصره، فلا يمكــن تحميــل موقــفٍٍ لأحــد الأئم� الــذي يعيــش في
ًـا ثابت�ًـا لمختلــف الأزمنــة التــي عاشــها أهــل البيــت b، فالإمــام الحســن  وجعلــه نمط�
للاضطــرار  عصره  في  وأدواتــه  ومعطياتــه  ظروفــه  أوصلتــه  مــثالًا   المجتبــى
بقبولــه الصلــح مــع معاويــة، أو أنّّ النبــيّّ الأكــرمs رأى مــن المصلحــة الكــبيرة، 
ّـة، مــع القــوّّة التــي كان يمتلكهــا  في التراجــع عــن الحــجّّ، والقبــول بصلــح الحديبي�

ّـة تعامــل أهــل البيــت مــع الأحــداث التــي حولهـم. حينهــا، وهكــذا بقي�
ولا يختلــف الإمــام الكاظــم  بطبيعــة الحال عــن هــذا الـمضمار، لكــن 
أكثــر مــا صــار التركيــز عليــه مــن قبــل بعــض الكت�ـّاب هــو تدخــل الإمــام 
ّـه كان يحــاول عمــل انــقلاب على الدولــة العبّّاســيّّة،  الكاظــم  في السياســة، وأن�
ّـاسّيّ، وهــذا مــا نحــاول التركيــز  والعمــل على زرع العيــون داخــل الــبلاط العب�
عليــه مــن ناحيــة أســاليب الإمــام الكاظــم  في التعامــل مــع الدولــة العبّّاســيّّة.
تكوّّنــت فكــرة وجــود تدخّّــل ســياسي للإمــام الكاظــم ، ومحاولتــه لعمــل 

انــقلاب على الحكــم لــدى بعــض الكت�ّـاب مــن ســببين همــا:
 بــأنّّ الإمــام الكاظم ،b الأول: وجــود روايــات ذُُكــرت عــن أهــل البيــت
ّـه الإمــام القائــم فمســألة تخطيطــه للثــورة محتمــلٌٌ جدًًا،  هــو الإمــام القائــم، وبما أن�
ــثمالّيّ قــال:  منهــا مــا ذكــره الشــيخ المجــلسّيّ في بحــاره قــال: ))عــن أبي حمــزة ال
ًـا  كان يقــول: إلى الســبعين بلاء، وكان يقــول:  قلــت لأبي جعفــر: إنّّ علي�
 :رَََ رخــاءًً، فقــال أبــو جعفــر بعــد الــبلاء رخــاء وقــد مضــت الســبعون ولم ن�
ــل الحــسين  ــلامّا قت ّـت هــذا الامــر في الســبعين، ف ــت إنّّ الله تعــالى كان وق� ــا ثاب )ي
اشــتدّّ غضــب الله على أهــل الأرض، فأخّّــره إلى أربــعين ومائــة ســنة، فحدّّثناكــم 
فأذعتــم الحديــث، وكشــفتم قنــاع السر؛ فأخّّــره الله ولم يجعــل لــه بعــد ذلــك وقت�ًـا 

عندنــا، ويمحــو الله مــا يشــاء ويثبــت وعنــده أم الكتــاب(()33(.
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ــم  ــام القائ ــام الكاظــم  هــو الإم ــة لها بجعــل الإم ــة لا علاق وهــذا الرواي
ــد الإمــام  ــل أن يول المنتظــر، فالحديــث عــن ســبعين ســنة، وحصــولها يكــون قب
ــأ  ــث تُُنب ــة الحدي ــل أنّّ تكمل ــهما، ب ــط بين الكاظــم بـــ )58 ســنة(، فلا وجــه للرب
ّـه تأخّّــر عــن  ببُُعــد هــذا الأمــر، وأنّّ الوقــت المحــدد غير معلــوم عندهــم b، وأن�

ــة ســنة. ــذي ذكــره أمير المؤمــنين  إلى مائ موعــده ال
والروايــة الأخــرى مــا نقلــه صاحــب البحــار أضًًيــا، نــقالًا عــن الــكشّيّ في 
ّـه  رجالــه: عــن داود الرقــيّّ قــال: قلــت لأبي الحســن الرضــا : ))جعلــت فــداك إن�
والله مــا يلــج في صــدري مــن أمــرك شيء إلا حدث�يًـا ســمعته مــن ذريــح يرويــه عــن 
أبي جعفــر  قــال لي: ومــا هــو؟ قــال: ســمعته يقــول: )ســابعنا قائمنــا إن شــاء الله( 
قــال: )صدقــت، وصــدق ذريــح، وصــدق أبــو جعفــر ، فــازددت والله شــكًًا((، 
: »ســتجدني  ثــم قــال لي: ))يــا داود بــن أبي كلــدة أمــا والله لــولا أنّّ موســى قــال للعََاملِم
إن شــاء الله صابــرًًا« مــا ســأله عــن شيء، وكذلــك أبــو جعفــر  لــولا أن قــال إن 

شــاء الله لــكان كما قــال: فقطعــت عليــه(( )34(.
 وهــذه الروايــة تحمــل وجــهين، الأوّّل: إن كان مــراد قــول الإمــام الباقــر
بالســابع منــذ أمير المؤمــنين فالاســتدلال بهــا صحيــح على تــرك مــا ينافيهــا مــن 
ًـا، والثــاني: إن كان المقصــود الســابع هــو مــن بعــد  روايــات أخــرى ســنتطرق لها لاحق�
الإمــام الباقــر  فيكــون الإمــام الســابع هــو القائــم المهــديّّ لا الكاظــم b، وبما أنّّ 
ــة تحمــل وجــهين فلا يمكــن حصر تشــخيصها لوجــه وتــرك الوجــه الآخــر. الرواي
وبالمحصّّلــة فــإنّّ الروايــتين المذكــورتين أعلاه يعارضــهما الكثير مــن الروايات 
التــي صــدرت مــن النبــيّّ الأكــرم s، وكذلــك مــن أمير المؤمــنين ، وكذلــك 
 ، ــه عــن الســيّّدة الزهــراء ــذي يروي ــد الله الأنصــاريّّ ال ــن عب ــر ب حديــث جاب

وكلّّهــا موجــودة في مصادرنــا المعــتبرة، وســننقل طائفــة منهــا.



207

ّـة بعــدي اثنــا عشر أوّّلهـم أنــت يــا علّيّ وآخرهــم  قــال رســول الله s: ))الأئم�
ــه مشــارق الأرض ومغاربهــا(( )35(.  ــح الله عــزّّ وجــل على يدي ــذي يفت ــم ال القائ
هـم اثنــا عشر، وأن القائــم منهــم هــو آخرهــم،  ّـة بأن� فالنبــي الأكــرم هنــا أورد الأئم�
قــال:  أضًًيــا عندمــا  القائــم وكنيتــه وصفاتــه  s بذكــر اســم  قــام  ـّه  أن� بــل 
ًـا  ــاس بي خََلق� ــبه الن ــي، أش ــه كنيت ــمه اســمي، وكنيت ــدي، اس ــن ول ــديّّ م ))المه
ًـا، تكــون بــه غيبــة وحيرة تضــلّّ فيهــا الأمــم، ثــمّّ يََقب�ِـل كالشــهاب الثاقــب  وخُُلق�

.)36( )) يملأهــا عــدالًا وقســطًًا وكما ملئــت جــورًًا وظــلامًا
 :sفقــال ، ّـة الحــسين ــارة يحصر الخلافــة والــوزارة في التاســع مــن ذري� وت
))إني أشــهدكم أنّّ أخــي ووزيــري ووارثــي وخليفتــي في أمّّتــي علّيّ بــن أبي طالــب، 

ثــمّّ الحســن ثــمّّ الحــسين ثــمّّ مــن بعدهــم تســعة مــن ولــد الحــسين(()37(.
ــذا  ــم وأسماء أمهاتهــم، وه ــاء بأسمائه ــر الأوصي ــات تذك ــاك رواي ــل إنّّ هن ب
  مــا حصــل عندمــا دخــل جابــر بــن عبــد الله الأنصــاريّّ على الســيّّدة الزهــراء
ــإذا  ــال: ))دخلــت على مــولاتي فاطمــة  لأهنّئّهــا بمولودهــا الحســن  ف فق
ّـد بــن  هــي بصحيفــة بيدهــا مــن درّّة بيضــاء، فقــرأت فــإذا فيهــا: أبــو القاســم محم�
ّـه آمنــة بنــت وهــب .... - إلى آخــر الروايــة التــي يذكــر  عبــد الله المصطفــى، أم�
ّـد بــن الحســن، هــو حجّّــة الله تعــالى  فيهــا الإمــام القائم-فيقــول: أبــو القاســم محم�

ّـه جاريــة اســمها نرجــس(( )38(.  على خلقــه القائــم، أم�
وغيرهــا المئــات مــن الروايــات التــي تصّرّح بــأنّّ الإمــام القائــم هــو التاســع 
مــن ولــد الحــسين ، فلا يمكــن التعويــل على روايــة واحــدة أو روايــتين، 
ــون  ــررًًا أن يك ــم  كان مق ــام الكاظ ــأنّّ الإم ــهما ب ــيما بين ــط ف ــد تراب ولا يوج
تمــل أنّّ العبّّاســيين اتخــذوا هــذه  ــل حيُح ــلسر، ب ــولا إفشــاء شــيعته ل ــم ل هــو القائ
الشــائعة؛ لتكــون ذريعــة لتكذيــب النبــيّّ الأكــرم وأهــل البيــت b بــأنّّ المهــدي 
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ّـام  ــة أي� ــداد ثلاث ــه على جسر بغ ــه، ووضع ــم بموت ــألة القائ ــت مس ــت، وانته مي
يتكشّّــف وجهــه كلّّ مــن ورد عليــه تأكيــدًًا لموتــه ، إلا للتأكيــد الــذي قامــت 
ــم تدّّعــون أنََّ  َـن كنت ــه، وإنََّ م� ــم لا وجــود ل ــه الســلطة العبّّاســيّّة على أنّّ القائ ب

ّـت أمامكــم. ــم لديكــم هــو الإمــام الكاظــم فهــا هــو مي� القائ
الثــاني: وجــود بعــض شــيعة الإمــام الكاظم  في مفاصــل الدولة العبّّاســيّّة.
أخــذت مســألة وجــود عــدد مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم  في مفاصــل 
ت بأكثــر مــن طاقتهــا،  الدولــة العبّّاســيّّة منحــىًً أوســع ممّـّـا تتحمّّــل، وفرسّر
ــبلاط  ــام في ال ــدى الإم ــون ل ــكار وجــود بعــض العي ــط بين عــدم إن فصــار الخل
ّـة  ّـاسّيّ، وضرورة معرفــة تفاصيــل مــا يجــري مــن الأحــداث لاســيما المصيري� العب�
للأمــة الإسلامي�ّـة، وأحقي�ّـة أهــل البيــت b بالخلافــة دون غيرهــم، وبين الســعي 
الدائــم والــدؤوب للإمــام الكاظــم  في زرع شــبكة داخــل الــبلاط مــن أجــل 
الإطاحــة بالحكــم، وتســلّّم الخلافــة بطريقــة عســكريّّة أو سياســيّّة، ولكــن 
ــاء تســنّمّ هــؤلاء  ــام ، أثن ــد الإم ــي صــارت عن ــة الت ــا نســتعرض الحال عندم
ــون التــي هــي أحــد  ــزرع العي ّـه يســعى ل ــره، بأن� ــمّّ تصوي المناصــب مختلفــة عما ت
أركان الانــقلاب المهمــة، لــذا نســتعرض أهــمّّ الشــخصيات التــي حصلــت على 
مناصــب في الدولــة العبّّاســيّّة، لنــرى ردّّة فعــل الإمــام الكاظــم ، وتعليقاتــه 
  عليهــا، حيــث يمكــن أن نــرى خمســة أقســام مــن هــؤلاء قــام الإمــام الكاظــم

بالتعامــل معهــم بشــكل مختلــف عــن الآخــر وهــم:
ــلطة بشــكل  ــع الس ــل م ــن التعام ــم م ــام يمنعه ــن كان الإم ــم م ل: منه الأّوّ
فــوريّّ وقطعــيّّ ومبــاشر، وبــدون أيّّ ســؤال عــن ســبب التعامــل، وأبــرز 
ّـة اعتراضــه عليــه لمجــرد إكرائــه هــارون  مثــال على ذلــك صفــوان الجمال، وكيفي�
ــياسي  ــق الس ــه في العم ــة ل ــض لا علاق ــراه البع ــد ي ــر ق ــع أنّّ الأم ــه)39(، م جمال
للدولــة كما هــو الحال في القضــاة والــوزراء، لكــنّّ مجــرّّد وصــول صفــوان لهـذه 
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ــب  ــا طل ــه إذا م ــد يســتجيب ل ــارون، وق ــدى ه ــربين ل ــن المق ــه م ــة تجعل العلاق
صفــوان منــه شــيئاًً، وهنــا تحصــل المكانــة الكــبيرة عنــد الســلطان، لكــن الإمــام 

ــاشر. ــا، ونهــاه مــن العمــل معــه بشــكل مب منعــه بشــدّّة أضًًي
ّـه  ــالمين، وكأن� ــف الظ ــم في كن ــبب دخوله ــن س ــؤالهم ع ــام بس ــن ق ــاني: م الث
ــه، لكــن أعطــى  اســتنكر فعلهــم، وأوحــى لهـم بعــدم الرضــا الــكيلّي لما قامــوا ب
ــم،  ــم وضعافه ــن فقرائه ــوا إخوانهــم الشــيعة م ــأن يعين ــاء، ب ــا للبق لهــم شروطًً
ــاد  ّـل في ســؤال الإمــام الكاظــم  لزي ويرحمــوا مــن يمكنهــم رحمــه، وهــذا ث�تم
بــن ســلمة عندمــا قــال لــه: )أتعمــل عمــل الســلطان، فأجابــه بنعــم، فشرط عليــه 
ــا زيــاد لإن أســقط  بقولــه  بعــد أن عرّّفــه بمخاطــر العمــل مــع الظلمــة: ))ي
 ، مــن حالــق )40( فأتقط�ّـع قطعــة قطعــة أحــبُُّ إلّيّ مــن أن أتــولى لأحــد منهــم عمالًا
أو أطــأ بســاط رجــل منهــم الا لماذا؟ قلــت: لا أدري قــال: إلا لتفريــج كربــة عــن 

مؤمــن، أو فــكّّ أسره، أو قضــاء دينــه(( )41(.
الثالــث: مــن كان في منصــبٍٍ عنــد هــارون وتشــيّّع فــيما بعــد، وبقــي في 
ــه  ّـة إخفائ ــاده كيفي� ــطين بإرش ــن يق ــم  وعلي ب ــام الكاظ ــام الإم ــه، وق منصب
تشــيّّعه وتعاملــه مــع الأمــر، وخير مثــال على ذلــك جعفــر بــن محمّّــد بــن 
الأشــعث، الــذي كان معــلامًا لأولاد زبيــدة، والبعــض الآخــر عندمــا صار شــيعيًًا 
ّـه أخفــى تشــيّّعه مثــل جميــل بــن دراج، الــذي ويلّي قضــاء الكوفة  تــولى منصب�ًـا؛ لأن�
ّـه طالبهــم بالخــروج مــن مناصبهــم )42(، ولم يأمرهــم  فــيما بعــد، ولم نــرََ الإمــام أن�

ــن يقــطين. ــا كما فعــل مــع علّيّ ب ــا أضًًي ــاء فيه بالبق
ـًا  ّع الجنــون هرب� الرابــع: البعــض منهــم أيــده الإمــام الكاظــم  بتصنـ�
ــاسّيّ، عندمــا طلــب مــن عــلماء بغــداد يســتفتيهم  ــاء هــارون العب ــه مــن إفت بدين
في إباحــة دم الإمــام الكاظــم  متــهامًا إيــاه بــإرادة الخــروج عليــه، وحصــل هــذا 
مــع بهلــول بــن عمــر الــصيرفّيّ أو الصــوفّيّ الكــوفّيّ ببغــداد، فأشــار إليــه الإمــام 

ــك )43(. ــه، وفعــل ذل ــون ليهــرب بدين ــع الجن بتصن
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الخامــس: مــن أمرهــم بعــدم التــيلّيخ عــن مناصبهــم، وأوجــب بقاءهــم فيــه، 
ّـه أختــص بــعلّيّ بــن يقــطين  ولم يــأذن لهـم في تــرك مناصبهــم )44(، وهــذا الأمــر كأن�
وحــده حســب تتبعــي البســيط، فالباحــث يــرى أن الإمــام الكاظــم  لم يأمــر 

أيّّ شــصٍٍخ آخــر بالبقــاء في الدولــة العبّّاســيّّة كما فعــل مــع علّيّ بــن يقــطين.
تّّيضــح لدينــا ممـا تقــدم أنّّ الإمــام الكاظــم ، لم يبــنِِ شــبكة مــن أتباعــه داخــل 
ــاء، ولا مــن أجــل  الســلطة العبّّاســيّّة بهــدف نخرهــا والســيطرة على قراراتهــا بخف
ّـه  ــا رأى أن� ــا، وعندم ــامٍٍ عليه ــقلابٍٍ ت ّـد لان ــذي يمه� الســيطرة على نظــام الحكــم ال
ــم  ــع إخوانه ــي تنف ــور الت ــم في الأم ــلطة، حصر عمله ــم في الس ــن وجوده ــدّّ م لاب
الشــيعة، مثــل رفــع الظلــم والطغيــان عنهــم، وإرجــاع حقوقهــم، ولم نرََ ولــو تلميحًًا 
ًـا أنََّ حــقّّ الإمــام  ّـة للوصــول إلى الســلطة، مــع مــا ذكرنــاه آنف� في أن تكــون هنــاك ني�
في الحكــم مســلمٌٌ بــه، وهــو تكليــف شرعــيّّ، لكــن وفــق مــا يــراه الإمــام مناســبًًا، 
ووفــق الظــروف المحيطــة بــه، ففــي ظروفــه  لم نــرََ هــذا التوجــه في حركاتــه 

ّـة المكثفــة؛ لحفــظ الديــن وحفــظ شــيعته. ودعواتــه وإرشــاداته، بــل لــزم التقي�
ولكــن عنــد التركيــز بــسيرة علّيّ بــن يقــطين يُُعــرف ســبب هــذا التمســك بــه، 
وعــدم إخراجــه مــن ميــدان منصبــه، فــعلّيّ بــن يــقين يتمتــع بصفــات لم تتوافــر 

عنــد كــثير مــن أقرانــه منهــا:
: التسليم المطلق لتويجهات الإمام : أوالًا

صحيــح أن علّيّ بــن يقــطين أكبر مــن الإمــام الكاظــم  بأربــع ســنين، ولديه 
مــن الفقاهــة والعلــوم مــا مكنــه مــن تصنيــف مســائله الخاصــة بالإمــام الكاظــم، 
ــن كان  ــظير، في زم ــة الن ــه منقطع ــق لإمام ــن التســليم المطل ــة م ــه حال إلا أنّّ لدي
التشــكيك يصــل حت�ّـى لكبــار الفقهــاء مــن الشــيعة، وهــذا مــا تترجمــه الروايــات 
الدالــة على ذلــك، لاســيما عندمــا أراد هــارون أن يتيقــن مــن الوشــاية التــي 
وصلــت إليــه بحــال علّيّ بــن يقــطين، فكتــب علّيّ بــن يقــطين إلى الإمــام: جعلــت 
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فــداك، إن أصحابنــا قــد اختلفــوا في مســح الرجــلين، فــإن رأيــت أن تكتــب إلي 
بخطــك مــا يكــون عــملي بحســبه فعلــت إن شــاء الله .

: )فهمــت مــا ذكــرت مــن الاخــتلاف في  أبــو الحســن  إليــه  فكتــب 
ًـا،  ًـا، وتستنشــق ثلاث� ــك أن تتمضمــض ثلاث� ــه في ذل ــرك ب ــذي آم الوضــوء، وال

ـًا، ... ولا تخالــف ذلــك إلى غيره(. وتغســل وجهــك ثلاث�
فــلامّا وصــل الكتــاب إلى علّيّ بــن يقــطين، تعجّّــب ممـا رُُســم لــه فيــه ممـا جميــع 

العصابــة على خلافــه، ثــم قــال: مــولاي أعلــم بما قــال، وأنــا ممتثــل أمــره )45(.
يعطيــك هــذا الــتصرف أن علّيّ بــن يقــطين قــد أطــاع الإمــام بــدون معرفــة 
ــام  ــة والتســليم للإم ــه؛ لأنّّ الثق ــو كانــت على خلاف أصحاب ّـى ل الأســباب حت�
بعــدم أمــره إلا بالحــقّّ أعطــاه الطمأنينــة في ذلــك، وهــو لا يعــرف حت�ّـى بالوشــاية 

التــي ســتأتي إليــه بســبب وضوئــه.
اولاًً: موقعه في الدولة:

ــوذ  ــع وجــود النف ــلمال، م ًـا ل ًـا، أو خازن� ــس قاضي� ــطين لي ــن يق فمنصــب اب
لــدى هذيــن المنصــبين، إلا أنّّ الوزيــر يُُعــد بمثابــة رئيــس وزراء بمصطلــح 
ــإن  ــة، ف ّـة العظيم ــدرة المالي� ــه الق ــثير، ولدي ــات الك ــن الصلاحي ــه م ــوم، لدي الي
ّـة فكّّلهــا موجــودة عنــد بــن يقــطين،  أراد الإمــام معرفــة شيء عــن السياســة العام�
وإن أراد إرجــاع مظلومي�ّـات الشــيعة فيقــوم بهـا على أكمــل وجــه، وبشــكل أكثــر 

ســهولة مــن غيره بحكــم موقعــه.
ــر، فيقــوم  ــة أحــد المؤمــنين أو أكث ًـا بتكليفــه بكفال كما أن الإمــام يقــوم أحيان�
ًـا  بــن يقــطين بتنفيــذ أمــر الإمــام بسرعــة، مثــل عبــد الله الــكاهلّيّ الــذي كان وجه�
عنــد الإمــام، ووصى بــه علّيّ بــن يقــطين، فقــال لــه: )أضمــن لي الــكاهلّيّ وعيالــه 

أضمــن لــك الجنــة( )46(.
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ة الملازمة للتقّيّة: ثانيًًا: حنكته السياسّيّة والتدبيرّيّ
ــوزارة،  ــة أعمال ال ــن خلال ممارس ــة م ــأدوار عظيم ــطين ب ــن يق ــوم علّيّ ب يق
ــرّّة  ــن م ــر م ــام أكث ــل للإم ّـه أرس ــع أن� ــم ، فم ــام الكاظ ــه للإم ــة بولائ مرفق
ـّه اســتطاع المحافظــة على  التخلــص مــن الــوزارة، ورفــض الإمــام لــه، إلا أن�
رباطــة جأشــه، وعــدم التلكــؤ في أعمالــه ســواء التــي يتطلّّبهــا مركــزه الوظيفــي، 
أو الإطاعــة التامــة للإمــام المعصــوم، وعــدم الخــوض في الباطــل والحــرام، 
ــة في  ــت الفطن ع ــي مجَم ــدابير الت ــن الت ــون، فم ــه المؤمن ــه إخوان ــا يحتاج ــة م وتلبي
إعانــة المؤمــنين، والمحافظــة على مركــزه، والتنظيــم الــذي يبعــد الشــبهة عنــه، مــا 
ّـه أحصي  ــه لبعــض الشــيعة مــن إرســالهم للحــجّّ في كلّّ ســنة، فقــد رُُوي أن� فعل
في عــام واحــد لــعلّيّ بــن يقــطين خمسمائــة وخمســون رجالًا يحجّّــون عــن علّيّ بــن 

ــم عشرة آلاف)47(. ــار، وأكثره ــبعمائة دين ــم بس ــة، وأقلََّه ــطين بالنياب يق
ومــا هــذه الأعــداد الكــبيرة إلا طريقــة مــن علّيّ بــن يقــطين في مســاعدة 

الشــيعة بهــذه الآلي�ـّة، فيصيــب عــدّّة أهــداف برميــة واحــدة.
وغيرهــا مــن الأســباب التــي يطــول شرحهــا، ولا يســع المقــام لذكرهــا، فــعلي بــن 
يقــطين التلميــذ النجيــب للمعصــوم، في ظــرف حالــك مــن الفتــن والبغــض لأهــل 
ّـه مــن توجيهــات الإمــام الكاظــم  إليــه،  البيــت b وهــذا الفعــل لا يُُســتبعد أن�
فالطريقــة المـثلى في التعامــل مــع سياســة هــارون الظالمـة مــع النــاس، هــي توجيــه علّيّ 

بــن يقــطين في إرجــاع حقــوق النــاس، ومســاعدة بعضهــم.
لــذا فــإن التعامــل الــذي حصــل لــدى الإمــام الكاظــم  مــع الســلطة لم يكــن 
ــة اختراقهــا، والاســتيلاء على الحكــم  ــه، مــن محاول ــى المتعــارف علي سياســيًًا بالمعن
بالانــقلاب الأبيــض أو الأحمــر، إنّّما كانــت مواجهتــه وتعاملــه معهــم يتمحــور 
حــول كيفي�ّـة المحافظــة على الديــن في المقــام الأول، ومــن ثــمّّ حفــظ نفســه قبــل إتمـام 
مهمتــه، وحفــظ شــيعته مــن القتــل الممنهــج من قبــل الدولــة، وتثبيتهــم على الولاية.



213

ـــم  ـــها، وكظ ـــي كان يمارس ّــة الت ـــرق التقي� ـــع كلّّ ط ـــام  م ـــظ أنّّ الإم نلاح
ــات  ــام إجابـ ــون للإمـ ــوارد تكـ ــاك مـ ــه، إلا أنّّ هنـ ــف بـ ــذي اتّّصـ ــظ الـ الغيـ
مبـــاشرة، وقويـــة جـــدًًا ضـــد الحاكـــم، وبعضهـــا يكـــون بعـــد أخـــذه الأمـــان 
ـــن لم  ـــن المواط ـــثير م ـــام في ك ـــكوت الإم ـــن أن س ـــيء ع ـــذا ينب ـــم، وه ـــن الحاك م
ـــن  ـــة، وم ـــن والشريع ـــاظ على الدي ـــيلة للحف ـــم، إنّّما وس ـــن الحاك ًــا م ـــن خوف� يك
الأمثلـــة التـــي اتخذهـــا الإمـــام  في مواجهـــة الســـلطة والتعامـــل معهـــا 
ــا  ــو عندمـ ــيّّة، هـ ــرارات السياسـ ــاذ القـ ــوض في اتخـ ــة الخـ ــن سياسـ ــدًًا عـ بعيـ
كان يطلـــب مـــن الســـلطة إعفـــاءه مـــن بعـــض الأجوبـــة؛ لخطـــورة الإجابـــة 
عليهـــا بوجـــود الحاكـــم العب�ـّـاسّيّ وإن اضطـــر فيطلـــب منهـــم الأمـــان؟!، أي 
إن الإمـــام بأجوبتـــه قـــد يـــؤدي بنفســـه إلى الســـيف المحتـــوم، مـــن شـــدّّة قـــوّّة 
ـًـا يقـــوم بالتيصرـــح القـــويّّ، وهـــذا مـــا نـــراه جلي�ـًـا في  برهانـــا، لكـــن أحيان�
ـّـة طويلـــة، عندمـــا اســـتقدم هـــارون الإمـــام الكاظـــم ، فقـــد اســـتأمنه  رواي�
الإمـــام ثلاثـــة مـــرات قبـــل أن يجيبـــه)48(، وعنـــد الانتهـــاء توعـــد هـــارون 
الإمـــام بعـــدم إفشـــاء مـــا ذكـــره مـــن أجوبـــة وإلا فيقتلـــه، وطلـــب الإمـــام 
ـــارون إن شـــاء الله، لكـــن  ـــه ه ـــال ل ـــه، فق ـــة حديث ـــه في نهاي ـــه الرجـــوع إلى أهل من

أرســـله إلى ســـجن الســـنديّّ بـــن شـــاهك)49(.
ّـة  ــورة تحــت الأرض، أرســل رســالة جوابي� ــام في طام ــجن الإم ــا سُُ وعندم
لهارون مفادهــا: )لــن ينــقضي عنــي يــوم مــن الــبلاء إلا انــقضى عنك معــه يوم من 
ًـا إلى يــوم ليــس لــه انقضــاء، يخسر فيــه المبطلــون( )50(. الرخــاء، حت�ّـى نــقضي جميع�
ّـده بالنهايــة  وهــذه الرســالة كانــت الأبــرز في مواجهــة الإمــام للحاكــم، وتوع�

المأســاويّّة التــي ينتظرها.
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ّـة،  ومــرّّة أخــرى قــام الإمــام بالتيصرــح المبــاشر بتــورط هــارون في إفســاد الأم�
وإفشــاء الزندقــة بين المســلمين بشــكل كــبير، عندمــا طالــب الإمام  منه بشــكل 
 : لــون مــن قبــل الســلطة، قــال مبــاشر الكــف عــن تحويــل الزنادقــة الذيــن يمّوَّ
)فــإنََّ الزندقــة قــد كثــرت في الإسلام، وهــؤلاء الزنادقــة الذيــن يرفعــون إلينــا في 

الأخبــار، هــم المنســوبون إليكــم( )51(.
ــه وجــه هــارون، في ســعيه  وهــذا كلام خــطير مــن قبــل الإمــام  صفــع ب
ــة في  ــوم أنّّ الزنادق ــلمين، فمعل ــق المس ــاعة الإلحاد وتفري ــن، وإش ــم الدي لتهدي
تلــك الدّّمة هــم الذيــن يلقــون شــبهات بين النــاس حــول التجســيم، والتشــكيك 
ــك القصــص  ّـة بتل ــب غني� ــع، والكت ــات الصان ــق، ونفيهــم لإثب في وجــود الخال
التــي دارت بينهــم وبين أهــل البيــت )52(، ويتــبين أضًًيــا أنّّ مــن أدوار الإمــام 
ــة  ــه بأحــوال الزنادق ــه مــع الســلطة هــو معرفت ــه وتعامل الكاظــم  في مواجهت
ّـة ومــن أيــن ينطلقــون،  التابعــيين للــبلاط العبــاسّيّ، ومعرفــة خلفياتهــم الفكري�
ــم  ــن مواجهته ــن م ــك الأسماء، ليتمك ــة بتل ــة وقائم ــه معرف ــام لدي ــل الإم ولع

بالطــرق المـثلى والمناســبة.
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الخاتمة
 b ــم  إنّّ المتتب�ـّع لحيــاة أهــل البيــتb، ولــو بشيء يــسير، يلاحــظ أهنّه
بعيــدون عــن الخــوض في غمار حطــام الدنيــا، لا مــن بــاب رفضهــا التــام، ففيهــا 
مــا ينفــع المؤمــن أخــاه الآخــر الشيء الكــثير، إنّّما التركيــز يكــون ضمــن أهــداف 
ــام  ــذا الإم ــوّّة، فه ــن ق ــوا م ــا أوت ــكلّّ م ــا ب ــعون لتطبيقه ــم، فيس ــدّّدة لديه مح
الكاظــم  عانــى  مــن الحــكام في ســبيل أهدافــه الســاميّّة مــن كلّّ الجوانــب، 
ســواء كانــت بــالأذى الشــصّيّخ مــن خلال الســجون وظلــم المطــامير، أو مــن 
خلال المحاربــة النفســيّّة عنــد تهجــم الآخريــن عليــه، ومحاولتهــم للحــطّّ مــن 
ــن  ّـى م ــه، أو حت� ــيعته وأتباع ــم لش ــن خلال قتله ــاس، أو م ــام الن ــه أم كرامت
ــدى  ــكار المســمومة ل ــث الأف ــب الفكــريّّ، وب ــاه مــن الجان خلال محاربتهــم إي
ــم،  ــم ويخالفه ــن يهجوه ــة وكلّّ م ــم للزنادق ــن خلال دعمه ــاس، م ــة الن عام
ــارة  ــه  عب ــت حيات ــح، فكان ــاس عــن منهجــه الصحي ــاد الن ــم إبع ومحاولته
عــن جهــاد متعــدّّد الجبهــات، أبرزهــا المحافظــة على ديــن الله ورســوله، وإتمامــه 
تكاليفــه التــي أمــره الله تعــالى بهـا، وتســليمها للمعصــوم الــذي يليــه، ولم تكــن 
السياســة محــطّّ انتباهــه، إلا بمقــدار مــا يحفــظ الديــن وشــيعته مــن القتــل، ومــع 
ًـا لدرجــة  ــأثيره كان بالغ� ّـة، فت ــدى الســلطة قوي� هــذا كانــت خطــورة الإمــام ل

الإقــدام على قتلــه بطريقــة لم يقتــل بهــا أحــد بعــده.
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فقــه المعــاملات فــي أجوبــة الإمــام الرضــا g مقاربــة 
فــي إعــداد الجماعــة الصالحــة 

أ.د حميد جاسم الغرابي 
كلية العلوم الاسلامية / جامعة كربلاء 

الملخص 
ى اللهُُ  َ سَََ�يَرَ ُـوا ف� مََْعْل� لُِِ ا ــالى }وََق� ــه تع ــن قول ــاملات م ــه المع ــة فق ــر أهمي تظه
مِِْؤْن�ُـونََ { 105 : التوبــة ، وقولــه s )  الديــن المعاملــة ()1(،  ْمُْ وََرََسُُــولُُهُُ وََا�لْمُُ عََمََلََك�
وقــال أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب g : ) مــن اتجــر بــغير فقــه فقــد ارتطــم 
في الربــا (  )2( وقــول الإمــام الصــادق g : ) ليــت الســياط على رؤوس أصحابي 
حتــى يتفقهــوا في الحلال والحــرام (  )3( ، لما  للمعــاملات أهميــة في اســتقرار 
المجتمــع الاسلامــي وازدهــاره اقتصاديــاًً وسياســياًً فــضلًاً عــن طاعــة الله تعــالى 
ــه الشريعــة الســمحاء مــن  ــداًً لما جــاءت ب ــة لرضــاه وتأيي ورســوله s  الموجب
أحــكام تلائــم الفطــرة الســليمة، فلــذا اختــار البحــث بعــض المســائل المعاملاتيــة 
الــواردة عــن الإمــام الضامــن g وبيــان فقههــا ودلالاتهـا؛ ليتســنى لنــا الاطّّلاع 
على كيفي�ّـة بيــان الإمــام g لهـذه الاحــكام والمســائل ومعرفــة منهجــه القــرآني في 
عــرض وبيــان هــذه الأحــكام وماهيــة هــذه الاســئلة المرتبطــة بفقــه المعــاملات،  
فانتظــم البحــث في ثلاثــة مباحــث: تضمّّــن المبحــث الأول نبــذة عــن عصر 
الإمــام الرضــا g، وتضمــن المبحــث الثــاني منهج الإمــام الرضــا g في أجوبته، 
وتضمــن المبحــث الثالــث مجموعــة مــن أجوبتــه g على المســائل المعاملاتيــة ثــم 

الخاتمـة ونتائــج البحــث ومسرد للمصــادر والمراجــع .
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Abstract
The importance of the jurisprudence of transactions appears 

from the Almighty’s saying, “And say, ‘Work,’ and Allah will see 
your work, and His Messenger and the believers” 105: repen-
tance, and his saying, may God’s prayers and peace be upon him 
and his family, “religion is transaction” , and the Commander of 
the Faithful Ali bin Abi Talib, peace be upon him, said: “Whoever 
trades without jurisprudence has stumbled upon it.” Concerning 
usury  and the saying of Imam Al-Sadiq, peace be upon him: “I 
wish the whips were on the heads of my companions until they 
understood what is permissible and what is forbidden” , because 
transactions are important for the stability of Islamic society and 
its prosperity economically and politically, in addition to obedi-
ence to God Almighty and His Messenger (may God bless him 
and grant him peace), which requires His satisfaction and in sup-
port of what has come. The tolerant Sharia contains provisions 
that suit common sense. Therefore, the research chose some of 
the transactional issues mentioned by Imam Al-Damen, peace be 
upon him, and explained their jurisprudence and implications, so 
that we could see how the Imam, peace be upon him, explained 
these provisions and issues, and to know his Qur’anic approach 
in presenting and explaining these provisions, and the nature of 
these questions related to the jurisprudence of transactions, so 
the research was organized in Three sections: The first section 
includes an overview of the era of Imam Al-Rida, peace be upon 
him. The second section includes the approach of Imam Al-Rida, 
peace be upon him, in his answers. The third section includes a 
collection of his answers, peace be upon him, on transactional 
issues, then the conclusion, the results of the research, and a 
glossary of sources and references.
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مة  المقّدّ
بيــان الشريعــة  s على  b أســوة بجدهــم رســول الله  حــرص الأئمــة 
والدعــوة إليهــا بجميــع الوســائل، وكان منهــا منهــج الســؤال والجــواب  لما لهـذا 
ــة،  ــن ناحي ــاء شــخصية المســلم م ــار في بن ّـة وآث ــم معرفي� ــن قي ــرآني م ــج الق المنه
ّـة ســائدة غايتهــا الوصــول الى الحقيقــة ومعرفــة التكليــف  وصناعــة ثقافــة فكري�

ــة أخــرى. ــن ناحي للوصــول إلى طاعــة ورضــوان الله عــز وجــل م
والإمــام الرضــا g ســعى كــغيره مــن الأئمــة b إلى نشر دعــوة جده رســول 
الله والحفــاظ عليهــا وهدايــة النــاس مــا أوتي إلى ذلــك ســبيلًاً، وقــد كان النــاس 
مهتــمين جــدّّاًً في عــرض الأســئلة على آل بيــت رســول الله لغايــات عــدة، منهــا 

الإحــراج والتعجيــز والاختبــار، ومنهــا طلــب الحكمــة والمعرفــة.
يهـدف هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء على أهــم المســائل الفقهيــة المعاملاتيــة 
التــي أجــاب عنهــا الإمــام الرضــا g مضافــاًً إلى بيــان الــعصر الفكري الــذي عاش 
فيــه الإمــام الرضــا روحــي لــه الفــداء، ثــم بيــان منهجــه g في الإجابــة ومــا لهـذا 
مــن أهميــة كــبيرة في رصــد الأحــكام الابتلائيــة آنــذاك، ومعرفــة طريقــة الاســتدلال 

.g عليهــا فــضلًاً عــن الاطلاع على التراث الفقهــي للإمــام الهمام الرضــا

  g المبحث الأول: البيئة الفكرية لعصر الإمام الرضا
الثقافــات لاســيما  باقــي  g بالانفتــاح على  اتّّســم عصر الإمــام الرضــا 
ّـة الموجــودة والتــي نشــطت وانــتشرت، ويُُعدّّ  اليونانيــة مضافــاًً إلى الحركــة الفكري�
المأمــون مــن أوائــل الذيــن اهتمــوا بترجمــة علــوم الحكمــة وقــرّّب الحــكماء فــكان 
لذلــك الأثــر في ظهــور تيــارات أجنبيــة واتجاهــات متعــددة منحرفــة، لاســيما مــع 
بــدء الترجمــة ودخــول المجتمــع الإسلامــي بــكل قــوة فيهــا واتجــاه المســلمين إلى 
ــا  ــان الأخــرى، م ــوم الأدي ــاء والطــب وعل ــة والكيمي مطالعــة الفلســفة اليوناني
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أدى إلى مواجهــات خــطيرة بين هــاتين الثقافــتين: الإسلاميــة والأجنبيــة ولم 
تكــن الدولــة الإسلاميــة مســتقرة سياســياًً فهنــاك كــثير مــن المشــاكل السياســية 
ــة على  ــا يســمى بالفتوحــات الاسلامي ــر م ــي، كما أث ــع الإسلام ــي تهــز الواق الت

ّـد بعــض هــذه الحــركات المنحرفــة. تول�
ذلــك كلــه لم يكــن غائبــاًً عــن الإمــام الرضــا g فقــد كان لــه منهــج خــاصّّ 
في مواجهــة هــذه التحديــات والتيــارات الفكريــة المنحرفــة في عصره كما هــم 

.b ســائر أئمــة أهــل البيــت
 g ــام الرضــا ــام الإم ــق الأعلى ق ــم g بالرفي ــام الكاظ ــاق الإم ــد التح فبع
بأعبــاء الإمامــة وتصــدر المشــهد الفكــري والعلمــي ومــن ثــم الســياسي؛ إذ قصــده 
النــاس والعــلماء للســؤال وطلــب العلــم والمعرفــة وسماع دروســه ومواعظــه 
ــت  ــه عــن كل مــا هــو مشــكل أو مــثير للجــدل والصراع الفكــري، فكان وأجوبت
الأســئلة تعــرض على الإمــام g في كل وقــت ويجيــب عنهــا وبالدليــل ســواء مــن 
ــتثمر  ــرات تس ــاش والمناظ ــات النق ــت حلق ــك كان ــنة، وكذل ــن السُُ ــرآن أو م الق
لكشــف قــدرات الإمــام g الفكريــة والعلميــة، ولم يكــن الشــعر غائبــاًً عــن تلــك 

المجالــس فقــد كان لــكل فريــق شــعراؤه مدحــاًً وقدحــاًً 4.
ــكل  ــيّّع بش ــار التش ــا g  انتش ــام الرض ــارزة في عصر الإم ــور الب ــن الأم م
كــبير حيــث أخــذت معالمـه بالظهــور، وتطلــب ذلــك انتشــار فقههــم وعلومهــم 
ً بعلــم الــكلام فقــد ناظــر مخالفيــه وخصومــه في المســائل  وكتبهــم ومــن كان مــل�مّاً
والعصمــة  والإمامــة  والمعــاد  والنبــوّّة  والعــدل  التوحيــد  مثــل:  العقديــة، 
والشــفاعة ... الــخ ، وكان الإمــام g  يجيــب عــن جميــع الاســئلة بــكل شــفافية 
ومعرفــة حتــى مــن كتــب وروايــات المخالــفين، ففــي عيــون أخبــار الرضــا قــال 
»حدثنــا الحاكــم أبــو علي الحــسين بــن أحمــد البيهقــي قــال: حدثنــي محمد بــن يحيى 
الصــولي قــال: حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الطالقــاني قــال: حدثنــي أبي 
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قــال: حلــف رجــل بخراســان بالــطلاق أن معاويــة ليــس مــن أصحــاب رســول 
 g ــا، فســئل الرضــا ــاء بطلاقه ــى الفقه ــام كان الرضــا g بهــا، فأفت الله s أي
فأفتــى: إنهـا لا تطلــق، فكتــب الفقهــاء رقعــة وأنفذوهــا إليــه وقالــوا لــه: مــن أين 
ّـع g في رقعتهــم: قلــت هــذا مــن  ــن رســول الله إنهــا لم تطلــق؟ فوق� ــا ب قلــت ي
روايتكــم عــن أبي ســعيد الخــدري أن رســول الله s قــال: لمســلمة يــوم الفتــح 
ــح، فأمطــل  ــد الفت ــم خير وأصحــابي خير ولا هجــرة بع ــه: أنت ــروا علي ــد كث وق

الهجــرة ولم يجعــل هــؤلاء أصحابــاًً لــه قــال: فرجعــوا إلى قولــه5.
 b لقــد كان هــذا الانتشــار والترويــج لمذهــب الحــق بفضــل الأئمــة
الذيــن كســبوا النــاس بعلمهــم وأخلاقهــم وطيبهــم وإيمانهـم، لاســيما الإمــام 
ــة  ــو بحــدود معين ــه - ول ــع ب ــذي كان يتمت الرضــاg  فالوضــع الســياسي ال
- أتــاح لــه  فرصــاًً عــدة في نشر علــوم أهــل البيــتg،  فقــد كانــت منزلتــه 
المهيبــة  لــدى المأمــون العبــاسي ســبباًً جعلــت مــن المأمــون يتظاهــر بحبــه لــذا 
رفــع القيــود عــن شــيعته ومحبيــه وســمح بــنشر علــوم آل محمــد، فترى الإمــام 
ــل الأخــرى في  ــات والمل ــمين وأصحــاب الديان ــر المتكل ــد ناظ الرضــا g ق
مســائل كــثيرة عقديــة وفقهيــة وهــذا التمــكين المعــرفي كان لــه أثــر في قيــادات 
بنــي العبــاس وأجهــزة الحكــم والســلطة، فقــد روى الســيد ابــن طــاووس: 
بيتــه  أهــل  مــن   g موســى  الحســن  أبي  مــن خاصــة  كان جماعــة  »أنــه 
ــإذا  ــال، ف ــوس وأمي ــواح آبن ــم أل ــم في أكمامه ــه، ومعه ــيعته يحضرون مجلس وش

ــك «. ــه في ذل ــمعوا من ــا س ــوم م ــت الق ــة أثب ــى في نازل ــة وأفت ــق بكلم نط
ــة  ــس الفكري ــدوات والمجال ــرة الن ــاسي بكث ــون العب ــد المأم ــاز عه ــد امت لق
والعلميــة، لاســيما في الـمدة التــي تــولى فيهــا الإمــام الضامــن ولايــة العهــد 
ــاسي  ــون العب ــداده، وكان المأم ــه وأج ــوم آبائ ــه الفرصــة في نشر عل ــنحت ل فس
ــل والمذاهــب الأخــرى في مجالســه لغــرض إحــراج  ــات والمل يجمــع أهــل الديان
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ــه g إلا  ــه فما كان من ــدة وعــرض الشــبهات علي ــام الرضــا بالمســائل المعق الإم
أن دحــض حججهــم وأجــاب عــن شــبهاتهم وأســئلتهم، وصحّّــح مفاهيمهــم 
ــى أســلم على  ــة الناصعــة حت ــه الحقيقي ــن بصورت ــة ونشر الدي ــة والمنحرف الخاطئ
ــاق،  ــد طبقــت الآف ــت شــهرته g  ق ــل، »وكان ــه كــثير مــن عــلماء هــذه المل يدي
وغــدا شــخصه العظيــم حديــث الســاعة حينئــذٍٍ، ومحــط اهــتمام العــلماء لغــزارة 
علمــه ومتانــة اســتدلاله، وقــد حفــظ لنــا التاريــخ روائــع رضويــة كــثيرة في هــذا 
المجــال.. هــذا وفي الوقــت الــذي كان المأمــون العبــاسي يقــوم بترجمــة ونشر 
الفلســفة اليونانيــة، كان الإمــام الرضــا g يقــوم بــنشر الثقافــة القرآنيــة الخاصــة، 
فقــد كانــت أجوبتــه وتمثيلاتــه انتزاعــاتٍٍ مــن القــرآن المجيــد« 6. مــن هنــا 
ــات  ــة بالتحدي ــة مليئ ــام الرضــا g حقب ــي عــاش بهــا الإم ــة الت ــدرك أن الحقب ن
الثقافيــة والفكريــة والتعدديــة المعرفيــة، وانــتشرت في هــذه الحقبــة فنــون الجــدل 
ــاًً  ــل مثبّّت ــزّّ وج ــاًً إلى الله ع ــام داعي ــا الإم ــي كان فيه ــوار والت ــرات والح والمناظ
للحــق وداحضــاًً للباطــل ممــا أدى إلى قــوة ومتانــة المجتمــع الشــيعي آنــذاك 
ّـة التــي حــاول  وخــروج الفــرد والمجتمــع مــن كل الأزمــات والتحديــات الفكري�
الأعــداء إثارتهــا لهــدم وحــدة وتماســك مجتمعاتنــا الإسلاميــة، ولــذا تجــد أن 
الأئمــة b كانــوا ســدّّاًً منيعــاًً أمــام هــذه الأهــداف والغايــات الخسيســة الراميــة 

ــي . ــالم المجتمــع الإسلام ــوة الع ــوة الإسلام وق ــن ق ــل م للني

المبحث الثاني: منهج الإمام الرضا g في أجوبته الفقهية 
ــج الســؤال  ــو منه ــم ه ــرآن الكري ــا الق ــا إليه ــي دع ــة الت ــج المعرفي ــن المناه م
رِِْ  لََْ الذِِّك� ــأََلُُوا أََه� والجــواب، وكان ذلــك في آيــات عــدة منهــا: قولــه تعــالى } فََاْسْ
ةَِِ { 8، كذلــك  هَِِل� نَِِ ا�لْأَ ــأََلُُونََكََ ع� ُـونََ { 7، وقولــه تعــالى } يََْسْ لََْعْم� ْمُْ الَا تََ إِْنْ كُُت�ْنْ
 :sدعــت السُُــنة المباركــة إلى الســؤال والبحــث عــن المعرفــة، فعــن النبــي الخاتــم
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ــه يؤجــر أربعــة،  ــه فإن »العلــم خزائــن ومفتاحهــا الســؤال، فاســئلوا رحمكــم اللــ
الســائل، والمجيــب ، والمســتمع ، والمحــب لهـم«)9 (، وعــن الإمــام علي g قــال: 
»ســل تفقّّهــاًً ولا تســأل تعنّتّــاًً؛ فإن الجاهل المتعلــم شــبيه بالعــالم، وإن العــالم 
المتعسّّــف شــبيه بالجاهــل المتعــنّّ« )10 (، وقولــه g:) ســلوني قبل أن تفقــدوني( )11( 
وقولــه g:)ســل مــا يعنيــك أو مــا ينفــع()12 (، وعــن الزهــراءh أنهـا قالــت:»سلي 
ــه الصــادق g:»إنما يهلــك النــاس لأنهــم  ــد اللــ ــدا لــك« )13 (، وعــن أبي عب مــا ب
ــن  ــك الذي ــال: »فأولئ ــه ق ــه الحــسين g أن ــد اللــ لا يســألون« )14 (، وعــن أبي عب
يرغبــون عــن ســؤال أهــل الذكــر والذيــن آتاهــم اللــــه القــرآن ووضعــه عندهــم 
وأمــر بســؤالهم« )15 (، وروى إمامنــا الكاظــم g عــن أبيــه الصــادق g أنــه قــال: 
»ســلوه مــا بــدا لكــم، قالــوا وكيــف نســأل طــفلًاً لا يفقــه، قلــت -أي موســى بــن 
ــات التســع.. ــا عــن الآي ــوا أخبرن ــت، قال ــاًً ودعــوا العن ــر- : »ســلوني تفقّّه جعف
الخبر«، )16 (، و قــال الإمــام الرضــا g: »على شــيعتنا مــا ليــس علينــا أمرهــم اللــــه 
ــم بشيء  ــر g: » إذا حدثتك ــو جعف ــال أب ــألونا« )17 (، وق ــالى أن يس ــبحانه وتع س
فاســألوني مــن كتــاب اللــــه«)18 (، أي فأســالوني عــن موضعــه ومأخــذه مــن كتــاب 

اللــــه ســبحانه وتعــالى.
اســتطاع الإمــام الرضــاg بما يمتلــك مــن معرفــة ربّّانيــة أن يطــوّّر الفكــر 
ّـي الوعــي الدينــي والاجتماعــي والســياسي لجميــع المجتمعــات  الانســاني وينم�
والمذاهــب، فقــد تمكــن g مــن نشر العلــم والمعرفــة وتفهيــم الحكمــة في الشرق 
ــي لم  ــارف الشيء الكــثير والت ــوم والمع ــن العل ــة م ــة العربي ــب الأم ــكان نصي ف
ــف  ــه في مختل ــه وأجوبت ــن آرائ ــضلًاً ع ــل، ف ــن قب ــاس م ــا الن ــا ويعهده يعرفه
حقــول المعرفــة ونواحــي الحيــاة،  فقــد أســهمت الأنــوار المعرفيــة للأمــام 
ــي  ــي، وه ــر الاجتماع ــورة الفك ــانية وبل ــع الحضــارة الإنس الرضــا g في صن
ــذي  ــة ال ــة الإسلامي ــراث الأم ــن أعظــم ت ــدّّ م ــا تُُع ــا ومحاوره ــع أبعاده بجمي
ــي  ــه العلم ــن تراث ــرى )19 (. وم ــعوب الأخ ــم والش ــه الأم ــا أنتجت ــي م يضاه
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والمعــرفي أجوبتــه على المســائل الموجهــة إليــه g، فعنــد تأملهــا بصــورة عامــة 
ــادئ عــدة منهــا:  ــد اســتندت على مب نجدهــا ق

1- القيــم الاخلاقيــة  : فقــد حــدّّد الإمــام الرضــا g أبعــاد الحيــاة الأخلاقيــة 
ــزّّ  ــالله ع ــط ب ــس« فما يرتب ــع، وبالنف ــالله، وبالمجتم ــرد ب ــة الف ــور ثلاث »علاق بأم
ّـد فيــه الإمــام على حــب الله وتعلــق قلــب المؤمــن بــالله عــزّّ وجــلّّ  كونــه  وجــل أك�
جوهــر العبــادة الحقيقيــة، فــكان الإمــام g يرعــى مــراد الله في كل أمــوره وأكــد 
كذلــك على حســن الظــن بــه تعــالى فــالله عــزّّ وجلّّ  يقبــل القليــل من العمــل بشرط 
أن تكــون الني�ّـة مبنيــة على التقــوى، كما حــثّّ الإمــام على التــوكل والتلبــس بصفــة 
ّـا في مجــال العلاقــات الاجتماعيــة  التقــوى وتجنــب المعصيــة والتــحيلّي بذكــر الله، أم�
فقــد بنــى الإمــام الرضــا g منهاجــه على أمــور ثلاث وهــي متوافقــة مــع منهــج 
القــرآن الكريــم للعلاقــات الاجتماعيــة: »المســألة الأخلاقيــة، صلــة الرحــم، 
ــي  ــة وه ــخصية الإسلامي ــال الش ــه في مج ــان في الإسلام«، ومنهج ــل الإنس تكام
ــة التعامــل مــع النفــس؛ فقــد أشــار الإمــام g إلى الصفــات التــي ينبغــي  أخلاقي
ــبّّ الصمــت، والإعــراض عــن الجاهــلين  ــة كحُُ تواجدهــا في الشــخصية الإيماني
لإبطــال جهلهــم، وأخــذ الحــذر، وأكــد على الكــتمان حفاظــاًً على الديــن مــن عيون 
ــن في ســاحات  ــه سلاحــاًً يســتعمله المؤم ــم كون ــب العل ــاة، وشــدّّد على طل الطغ
بالــصبر كونــه تمحيصــاًً حقيقيــاًً للإيمان  بالتــحلي   g الحيــاة، وأوصى الإمــام 
ومفتاحــاًً للفــرج وهــو صبر على الطاعــة وعلى المعصيــة وعلى الــبلاء، وأوصى 
في موعظتــه بالكلمــة الطيبــة والحجــة البالغــة وهــي مــن أهــم مظاهــر الشــخصية 
الإيمانيــة الأخلاقيــة وكذلــك أوصى بالقناعــة في التفــكير تنزّّهــاًً عــن لئــام النــاس 
ــده  ــاصر الأخلاق عن ّـا عن ــزّّ وجــلّّ، وأم� ــاًً إلى الوصــول إلى مرضــاة الله ع وطريق

ــة والدوافــع والجهــد«. ــزام، والجــزاء، والمســؤولية، والني فهــي: »الإل
 وهذه لمحة موجزة عن منهج الإمام الأخلاقي في أجوبته20 .
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ــاة الإمــام الرضــا g لاســيما  2- إصلاح الفــرد والمجتمــع: المتأمــل في حي
ــرض  ــه لغ ــة ل ــرص المتاح ــتثمر الف ــه g كان يس ــد أن ــه يج ــه وأجوبت في حوارات
ــن  ــف ع ــد يختل ــع جدي ــاء واق ــي وبن ــي والأخلاق ــيير الاجتماع الإصلاح والتغ

ــة. ــة والإصلاحي ــددت أســاليبه التربوي ــك تع ــن أجــل ذل الســائد، وم
 g أ- منهــج الاقتــداء بالأنمــوذج الصحيــح: لقــد كان الإمــام الرضــا
بالرســول  الاقتــداء  روح  يحيــي  وأجوبتــه  وحواراتــه  ردوده  خلال  مــن 
ــة وقــدوة  ــاره كان حــاكمًاً ورئيــس دول ــم s فهــو قــدوة للحــكّّام باعتب الكري

للعــلماء والفقهــاء ولســائر المؤمــنين.
ب- مثــال الإمــام العامــل: فقــد قــام الإمــام الرضــا g بأعبــاء الإمامــة 
ونشر تعاليــم شريعــة جــده الــسماء وأدّّى دور القــدوة والمثــل الأعلى فجــاء فعلــه 
مصداقــاًً لقيــم الرســالة الإسلاميــة الحقيقيــة الثابتــة، وقــدم للمؤمــنين مثــالاًً مــن 
أرقــى الأمثلــة في العلــم والحلــم والأخلاق وقضــاء حوائــج النــاس والشــجاعة 

والإجابــة عــن كل تســاؤلاتهم لاســيما الفقهيــة والعقائديــة.
ت- نشر مــكارم الاخلاق: اشــتهر عنــه g أنــه يدعــو إلى التمســك بمكارم 
الأخلاق وكان ذلــك عــن طريــق نشر أحاديــث جــده وآبائــه في حواراتــه 
وأجوبتــه وهــذا كان لــه الأثــر المهــم في رســم المنهــج الســلوكي الســليم للفــرد، 
ومــن تلــك الأحاديــث المرويــة عــن طريقــه قولــه s: »إن الله بعثنــي بالرحمــة لا 
دََِة المؤمــن نــذر لا كفــارة لها(22، وعندمــا سُُــئل: مــا  بالعقــوق« 21وقولــه s: )ع�
حــد التواضــع الــذي إذا فعلــه العبــد كان متواضعــاًً( قــال: )التواضــع درجــات: 
منهــا أن يعــرف المـرء قــدر نفســه فينــزلها منزلتهــا بقلــب ســليم: لا يحــب أن يــأتي 
ــظ  ــم الغي ــنة كاظ ــا بالحس ــيئة درأه ــه إن رأى س ــى إلي ــا يؤت ــل م ــد إلا مث إلى أح

عــافٍٍ عــن النــاس واللهََ يحــب المحســنين(23.
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ُـرف عنــه g أنــه قــام بوظيفته التربويــة في بناء  ث- إعــداد الجماعــة الصالحــة: ع�
الجماعــة المؤمنــة ضمــن محورين:محــور الجماعــة الصالحــة: فــكان الإمــام g حريصــاًً 
ــاة  ــع مذهــب أهــل البيــتg منهجــاًً للحي ــي تتب ــاء الجماعــة الصالحــة الت على بن
حتــى يعــد قــادة ونماذج رســالية تــؤدّّي دورهــا في إصلاح الأخلاق وتغــيير 
ــري  ــن الزف ــي، ع ــد القتيب ــن محم ــن علي ب ــع، »فع ــائد في المجتم الانحــراف الس
بكــر بــن زفــر الفــارسي، عــن الحســن بــن الحــسين، أنــه قــال: اســتحلّّ أحمــد بــن 
حّمّــاد من�ّـي مــالاًً لــه خطــر، فكتبــت رقعــة إلي أبي الحســن g وشــكوت فيهــا أحمد 
ّـع فيهــا: خوّّفــه بــالله، ففعلــت ولم ينفــع ، فعاودتــه برقعــة أخــرى  بــن حّمّــاد، فوق�
ّـع: إذا لم يحلّّ فيــه التخويف  أعلمتــه أني قــد فعلــت مــا أمرتنــي بــه فلــم أنتفــع، فوق�
بــالله فكيــف تخوّّفــه بأنفســنا« 24. وكان g )يبتــاع العبيــد ثــم يعتقهــم بعــد 
إعدادهــم تربويــاًً وأخلاقيــاًً وإيمانيــاًً وأثــر عنــه أنــه قــد أعتــق ألــف مملــوك( 25. 
بنــاء المجتمــع الإسلامــي: لقــد كان الإمــام g مــن خلال مناظراتــه يوجّّــه الأمــة 
ــاب  ــة والتمســك بكت ــم الإسلام والأخلاق الفاضل ــزام بتعالي ــة للالت الإسلامي
ــن الانحــراف  ــي بعيــداًً ع ــع الإسلام ــون المجتم ــي يك ّـه s لك الله وسُُــنة نبي�
والرذيلــة فقــد مــارس الإمــام g مســئولياته في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر لعمــوم المجتمــع الإسلامــي بما فيهــم الحــكام والمحكــومين26.
3- منهــج الحــوار: »يُُعــدّّ الحــوار ظاهــرة اجتماعيــة ســامية بــدأت مــع 
الإنســان منــذ أن اكتشــف بــأن لــه شريــكاًً في الحيــاة ويعــرف الحــوار لغــة: 
المجاوبــة والتحــاور  27، والمحــاورة  الــكلام بين طــرفين تخاطبــاًً«  »مراجعــة 
التجــاوب واســتحارََه اســتنطقََه تقــول: كلمتــه فما رجــع إلي حََــواراًً وحِِــواراًً(28، 
أي مــا ردّّ جوابــاًً 29، وفي الاصــطلاح: )الحــوار هــو المراجعــة في الــكلام، أو 
الأخــذ والــرد بين شــخصين أو طــرفين، لــكل منــهما مفاهيمــه أو أفــكاره أو آراؤه 
ــه  ــدف من ــر هيُه ــخصين أو أكث ــث بين ش ــراف الحدي ــاذب أط ــه، وتج أو مقترحات
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ــة وتشــخيص موحــد، إن أمكــن،  ــم متقارب ــة ومفاهي ــة مشترك الوصــول إلى لغ
للأشــياء كلهــا، وللمشــكلات كافــة( 30، فيمكــن فهــم منهــج حــوار الإمــام مــع 
ــو  ــام الرضــا g في عصره ه ــار أن الإم ــات الأخــرى باعتب ــل والديان ــل المل أه
الإمــام المعصــوم وهــو حافــظ الشريعــة ورافــع الشــبهات ومــن يحــل المشــكلات 
الملتبســة على العــلماء فلابــد أن يكــون مــع دفــع هــذه الشــبهات القــدرةُُ الكبيرة في 
التحــاور مــع أهــل الملــل والأديــان عندمــا يطلبــون ذلــك وليــس بطلــب الإمــام 
المعصــومg فنجــد أن الإمــام الرضــاg  لم يِحِــد عــن منهــج آبائــه وأجــداده 
ــع  ــك وعــدمََ الدخــول في جــدال م ــتضي ذل ــادرة للحــوار إلا لمصلحــة تق في المب
المتكلــمين في زمانــه؛ لأن الجــدال فيــه المذمــوم والممــدوح الموصــوف بالتــي هــي 

ــس كالحــوار( 31. ــرآن، ولي أحســن في الق
يمكــن إجمــال منهــج الإمــام الرضــا g في حواراتــه مــع أهــل الملــل والأديان 
ــن  ــدّّ م ــبةصر وتُُع ــت في ال ــة الأولى حدث ــتين:  الحواري ــل حواري ــن خلال تأم م
أهــم الوثائــق وقــد ذكرهــا الراونــدي في مصنفــه الخرائــج والجرائــح، والحواريــة 
ــل وأشــهر  ــا أهــل المل ــاسي؛ إذ جمــع فيه ــون العب ــه المأم ــي أشرف علي ــة الت الثاني
ــاره والانتقــاص  المتكلــمين وأهــل المقــالات لغــرض إحــراج الإمــام g واختب
منــه أمــام شــيعته ومواليــه لينفضّّــوا مــن حولــه وقــد جــرت في مدينــة مــرو 
 g ــا ــار الرض ــون أخب ــك في عي ــده وكذل ــيخ الصــدوق في توحي ــا الش وذكره
ــة واحتجاجــات  ــان معلومــات ومعــارف كلامي ــان الحواريت وقــد تضمنــت هات
علميــة تنبــأ عــن النزعــات الفكريــة الســائدة آنــذاك، وقــد عدّّهــا المؤرخــون مــن 
ــثين  ــه الباح ــاج إلى توج ــهما، وتحت ــري لأهميت ــث الهج ــرن الثال ــق الق ــم وثائ أه
ــتطاع  ــف اس ــا g وكي ــام الرض ــاف درر الإم ــرض اكتش ــا لغ ــدارسين إليه وال
مواجهــة الفكــر المنحــرف والانتصــار على أعــداء الإسلام والدفــاع عــن العقيــدة 
ــاء والائمــة الطاهريــنb، ومــا في ذلــك مــن  الحقــة التــي جــاء بهــا خاتــم الأنبي
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أثــر كــبير على مســتوى الفــرد والمجتمــع اجتماعيــاًً ودينيــاًً وأخلاقيــاًً، وقــد اتبــع 
ــام بالمحــاورة أهمهــا: الإمــام الرضــا g مقدمــات قبــل القي

1- الابتــداء بالأمــور الشرعيــة )مثــل الطهــارة والوضــوء، وهــو الــذي فعلــه 
الإمــام g لما أخبره الفضــل بــن ســهل، فقــال لــه: )جعلــت فــداك ابــن عمــك 
ينتظــرك، وقــد اجتمــع القــوم فما رأيــك في إتيانــه، فقــال لــه الرضــا g: تقدمنــي 
ــصلاة وشرب  ــمّّ توضــأ g وضــوء ال ــر إلى ناحيتكــم إن شــاء الله، ث ــإني صائ ف

شربــة ســوقي وســقانا منــه( 32
ــص  ــان ويتخل ــود الاطمئن ــي يس ــسلام )لك ــة ال ــوار بتحي ــتفتاح الح 2- اس
المحــاور مــن الإحســاس بطلــب الغلبــة والمخاصمــة التي يشــعر بها المتحــاورون، 
فالــسلام هــو أول انتصــار وحجــة يخصــم بــه المحــاور ويعــرف مــن خلالها 
حقيقتهــم بالــرد مــن عدمــه، وقــد فعــل ذلــك الإمــام الرضــا g عندمــا اجتمــع 
ــادة،  ــا g وس ــي للرض ــوا ثن ــك (لما تكامل ــبةصر وذل ــان في ال ــل الأدي ــه أه إلي
فجلــس عليهــا، ثــم قــال: الــسلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، هــل تــدرون لم 

ــن أنفســكم(33. ــال: لتطمئ ــوا: لا. ق ــسلام؟ فقال بدأتكــم بال
ــران  ــام الرضــا g على عم ــع الإم ــد قط ــصلاة )فق ــات ال ــس أوق 3- تقدي
 g الصابئــي كلامــه ولم يســتجب لطلبــه حين حضر وقــت الــصلا: )التفــت
ــع  ــا ســيدي لا تقط ــران: ي ــال عم ــد حضرت، فق ــصلاة ق ــال: ال ــون فق إلى المأم
علي مســألتي فقــد رق قلبــي، قــال الرضــا g: نــصلي ونعــود، فنهــض ونهــض 
ــن  ــد اب ــف محم ــاًً خل ــاس خارج ــا g داخلًاً، وصلى الن ــصلى الرض ــون: ف المأم

ــاد الرضــا g إلى مجلســه( 34. ــم خرجــا، فع ــر، ث جعف
ــإن  ــك: )ف ــس غير ذل ــة ولي ــان الحقيقي ــوار بي ــن الح ــد م ــار أن القص 4- إظه
الجاثليــق حين علــم الإمــام الرضــا أنــه لا يقــرّّ خوفــاًً مــن أن يلزمه بديــن الإسلام  
ــان الأُخُــرى حين  ــه مــن ذلــك، وكان هــذا حــال أغلــب الحضــور مــن الأدي آمن
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ــو  ــداًً ه ــأن محم ــم ب ــرّّ لك ــا أن نق ــوز لن ــوا :لا يج ــه g وقال ــن جواب ــوا ع أحجم
ــا ذكــرت  ــه على م ــه وابنَيَ ــه وابنت ــك بمحمــد ووصي ــا ل ّـا إن أقررن ــم؛ لأن� محمدك
ّـة الله  أدخلتمونــا في الإسلام كرهــاًً  فقــال الرضــا g: أنــت يــا جاثليــق آمــن في ذم�
ّـة رســوله أنــه لا يبــدؤك منــا شيء تكــره ممـا تخافــه وتحــذره، قــال: أمــا إذا قــد  وذم�
آمنتنــي فــإن هــذا النبــي الــذي اســمه محمد وهــذا الــوصي الــذي اســمه علي(   .
بيّنن  )فقــد  كانــت:  أيــاًً  مســألته  لعــرض  للســائل  المجــال  إفســاح   -5
القــوم  مــن  طلــب  حين  الصابئــي  لعمــران   g الرضــا  الإمــام  ذلــك 
وأراد  أحــد يخالــف الإسلام  فيكــم  إن كان  قــوم  )يــا   :g فقــال  الســؤال 
أن يســأل فليســأل غير محتشــم، فقــام إليــه عمــران الصابئــي وكان واحــداًً 
لم  إلى مســألتك  أنــك دعــوت  لــولا  النــاس  عــالم  يــا  فقــال:  المتكلــمين  في 
ــرة  ــآم والجزي ــبةصر والش ــة وال ــت الكوف ــد دخل ــائل، ولق ــك بالمس ــدم علي أق
ولقيــت المتكلــمين فلــم أقــع على أحــد يثبــت لي واحــداًً ليــس غيره قــائمًاً 
g: إن كان في الجماعــة  الرضــا  قــال  أن أســألك؟   أفتــأذن لي  بوحدانيتــه، 
عمــران الصابئــي فأنــت هــو، فقــال: أنــا هــو، فقــال g: ســل يــا عمــران 
ــد  ــا أري ــا ســيدي م ــال: والله ي ــاك والخطــل والجــور، ق ــة، وإي ــك بالنصف وعلي
 إلا أن تثبــت لي شــيئاًً أتعلــق بــه فلا أجــوزه، قــال g: ســل عما بــدا لــك( 35)2(.
هــذه أبــرز آداب حــوار الأديــان، وربما كان البعــض منهــا عامــاًً لا يخــصّّ 
الأديــان، إلا أنهــا مــن المقدمــات التــي  كان الإمــام الرضــا g قــد  تعامــل بهــا 

ــات. مــع  مــن تحــاور معهــم مــن أهــل الديان
مــن خلال مــا تقــدم يمكــن معرفــة منهــج الإمــام الرضــا g في الحــوار وأجوبــة 
الســائلين؛ إذ كان g يســتمد أجوبتــه واحتجاجاتــه وأخلاقــه في الحــوار مــن القــرآن 
َـا  ــوََاء بََنَْيَْن� ــةٍٍ سََ ْاْْوَْ إِىلَى كََلََمََ  َـابِِ تََعََال� ــلََ اكِْلْت� َـا أََْهْ ْلُْ ي� ــه تعــالى: ﴿ق� ــم لاســيما قول الكري
ِـن دُُونِِ  ًـا م� بََْرْاب� ضُُْعْن�َـا بََْعْضــاًً أََ كََ ب�هِِِ شََــئًًْيْا وََلاََ يََتََّخِِــذََ بََ ِ ب�ْعْدََُ إِلِاََّ الله وََلاََ نُُ�شْرِ وََبََنَْيَْكُُــْمْ أََلاََّ نََ
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ــلِمُُِونََ﴾36وقوله تعــالى: ﴿إِنََِّ الدِِّيــنََ عِِنــدََ اللهِِ  َـا مُُْسْ ــهََدُُوْاْ بِأََِن� ْاْْوَْ فََقُُول�ُـوْاْ اْشْ إَِنِ تََوََل� اللهِِ ف�
ًـا  �ي مُُْ بََْغْ ــمُُ اعِِْلْل� َـا جََاهُُء دِِْ م� ِـن بََع� َـابََ إِلِاََّ م� ُـوْاْ اكِْلْت� �ت ــنََ أُُْوْ َـفََ الََّذِِي تََْخْل� َـا ا لَاَْسْمُُ وََم� الِإِ
سََــابِِ﴾37وكذلك سُُــنة شريعــة ســيد  ِ يــعُُ ا�لْحِ ِ إَِنََِّ اللهِِ �سَرِ َـاتِِ اللهِِ ف� ْرُْ بِي�آ ف�ْكْ َـن يََ ْمُْ وََم� بََنَْيَْه�
المرســلين ومــا أثــر عــن آبائــه وأجــداده 38. هــذا الحضــور مــن قبــل الإمــام g كان لــه 
الأثــر في تصحيــح اعتقــادات النــاس وبنــاء شــخصية الفــرد المســلم ووضــع الأركان 
الأساســية لبنــاء المجتمــع المســلم ومواجهــة الفهــم الخاطــئ لنصــوص الشريعــة 
فــضلًاً عــن دفــع الشــبهات والقضــاء على المنحــرفين الذيــن يرمــون هــدم بنــاء شريعــة 
ســيد المرســلين محمــد s وبيــان أن الــذي يســتحق قيــادة المجتمــع الإسلامــي هــم 
ــع  ــام g على جمي ــتصر الإم ــد ان ــده، لق ــن بع ــاء م ــم رســول الله s خلف ــن نصبه م
ــسماء ومســتند على  ــن ال ــة لأن علمــه مســتمد م ــكل شــفافية وعقلاني مــن حــاوره ب
ــاًً إنما كان الغــرض الوصــول إلى  ــا كان غرضــه دنيوي القــرآن والوحــي والفطــرة وم

حقائــق مــن شــأنها إنقــاذ المجتمــع الإسلامــي مــن الفســاد والانحــراف.

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية 
البحــث  g مســائل علميــة متعــددة إلا أن  الرضــا  عرضــت على الإمــام 
ســيقتصر على المســائل المرتبطــة بفقــه المعــاملات والتــي كان لها أثــر مهــم في الحفــاظ 
على هويــة الإسلام ونشر الأحــكام الصحيحــة المســتنبطة مــن القــرآن الكريــم 
والسُُــنة النبويــة الصحيحــة وكذلــك الحفــاظ على الفــرد والمجتمــع مــن الانحــراف 
العقــدي والفقهــي فمــن خلال هــذه الأجوبــة تمكــن الإمــام g مــن إرســاء 
ــك المســائل. ــرد المؤمــن والجماعــة الصالحــة. فمــن تل ــاء شــخصية الف قواعــد بن

1- العمــل للســلطان الجائــر: نقــل عــن ســليمان الجعفــري أنــه قــال: قلــت 
لأبي الحســن الرضــا g: مــا تقــول في أعمال الســلطان؟ فقال: يا ســليمان الدخول 
في أعمالهـم، والعــون لهـم، والســعي في حوائجهــم عديــل الكفــر، والنظــر إليهــم 
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ــول  ــة على قب ــة دال ــار39. والرواي ــا الن ــي يســتحق به ــر الت ــن الكبائ على العمــد م
الرضــا بالولايــة مــن الجائــر لدفــع الضرر عــن النفــس وغيره، فقــد ســوغ الإمــام 
ــع الأذى  ــر ولكــن بشرط نفــع المؤمــنين ودف ــل الجائ ــة مــن قب الرضــا g الولاي

عنهــم، قــال: g: )إن لله مــع الســلطان أوليــاء يدفــع بهــم عــن أوليائــه (40.
ونقــل عــن الحســن بــن الحــسين الأنبــاري عــن الإمــام الرضــا g أنــه قــال:  
كتبــت إليــه أربــع عشرة ســنة اســتأذنه في عمــل الســلطان، فــلما كان في آخــر 
ــول لي  ــي، وأن الســلطان يق ــط عنق ــر أني أخــاف على خي ــه أذك ــه إلي ــاب كتبت كت
إنــك رافضي، ولســنا نشــكّّ في أنــك تركــت العمــل للســلطان للرفــض، فكتــب 
ــن الخــوف على نفســك،  ــرت م ــا ذك ــك، وم ــت كتاب ــن g: فهم ــو الحس إلي أب
 sــه رســول الله فــإن كنــت تعلــم أنــك إذا وليــت عملــت في عملــك بما أمــر ب
ــه  ــك شيء واســيت ب ــك، وإذا صــار إلي ــك أهــل ملت ــك وكتاب ــصريّر أعوان ــم ت ث
ــة  ــذا وإلا فلا  41 . والرواي فقــراء المؤمــنين حتــى تكــون واحــداًً منهــم، كان ذا ب

ئـر. لـة على: حـكـم ـتـولي القـضـاء والحـكـم ونـحـوه ـعـن الـسـلطان الجاـ داـ
ــة المصحــف: »ســئل الإمــام الرضــا g عــن الأجــرة  2- الأجــرة على كتاب

ــأس« 42. ــال g: لا ب ــة المصحــف فق على كتاب
 g ب بعــد الهجــرة: نقــل عــن محمــد بــن ســنان أن الإمــام الرضــا 3- التعــّرّ
كتــب إليــه فــيما كتــب مــن جــواب مســائله: » وحــرم الله التعــرب بعــد الهجــرة 
للرجــوع عــن الديــن، وتــرك المـؤازرة للأنبيــاء والحجــجb، ومــا في ذلــك مــن 
ــرف  ــو ع ــك ل ــدو، ولذل ــكنى الب ــة س ــق لعل ــق كل ذي ح ــال ح ــاد وإبط الفس
ــه لا  ــه؛ لأن ــه مســاكنة أهــل الجهــل والخــوف علي ــن كاملًاً لم يجــز ل الرجــل الدي
يؤمــن أن يقــع منــه تــرك العلــم والدخــول مــع أهــل الجهــل والــتمادي في ذلــك« 

...  43الروايــة لها دلالــة في بيــان علــل تحريــم بعــض الكبائــر.
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ــه  ــد الله أن ــن عب ــد ب ــن محم ــل ع ــار: نق ــبايا الكف ــواز شراء س 4- ج
قــال: »ســألت أبــا الحســن الرضــا g عــن قــوم خرجــوا، وقتلــوا أناســاًً 
مــن المســلمين، وهدمــوا المســاجد وإن المتــولي هــارون بعــث إليهــم 
ــتقيم شراء شيء  ــل يس ــان، ه ــاء والصبي ــبي النس ــوا، وس ــذوا، وقتل فأخ
منهــم، ويطؤهــن أم لا؟ قــال g: لا بــأس بشراء متاعهــن، وســبيهن«44. 
أخذهــم  الََّتــي  والصبيــان  النســاء  شراء  »جــواز  بيــان:  في  والروايــة 
المســلمون مــن دون جهــاد اصطلاحــي، بــل الظاهــر أنــه كان لأجــل 
ــث أخــذوا المســلمين وهدمــوا  ــي المســلمين ـــ حي ــأة عملهــم ـــ يعن مكاف
مســاجدهم، بــل الظاهــر أن مــورد الخبر ... مــا يؤخــذ منهــم عنــد الدفــاع 
معهــم إذا هجمــوا على المســلمين في أمكنتهــم ولــو في زمــن الغيبــة؛ فــإنّّ 
ــن  ــة كما في زم ــم الغيب ــام g في حك ــد الإم ــدم بســط ي ــون ع ــر ك الظاه

ــم«. )45 (  ــر أزمنته ــةb، في أكث ــر الأئمّّ أكث
ــن  ــوم م ــن ق ــألت الرضــا g ع ــال: »س ــه ق ــن آدم أن ــا ب ــن زكري ــل ع  ونق
العــدو صالحــوا ثــم خفــروا، ولعلهــم إنما خفــروا لأنــه لم يعــدل عليهــم، أيصلــح 
أن يــشترى مــن ســبيهم؟ قــال g: إن كان مــن عــدو قــد اســتبان عداوتهـم فاشتر 
ــت  ــد تضمن ــن ســبيهم« 46. وق ــاع م ــوا، فلا يب ــروا وظلم ــد نف ــه، وإن كان ق من
الروايــة بيــان بعــض أحــكام الأسرى، ومنــه ) حكــم ابتيــاع مــا يســبيه الظــالم مــن 

أهــل الحــرب ومــا يسرق منهــم(.
وفصّّــل الإمــام g في الحديــث الثــاني» بين الخارجين على الحكومة الإسلامية، 
فــإن كان خروجهــم عــن ظلــم عانــوه لأن الحكومــة لم تــف بمعاهداتهـا، وخاســت 
بوعودهــا لهــم فلا ســبيل لشراء شيء مــن ســباياهم، وإن كان خروجهــم عــداءًً 

للإسلام، وحقــداًً على المســلمين، فيبــاح للمســلمين شراء ســباياهم« )47 ( .
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ــام الرضــا g »حكــم الخــراج في  ــراج في الأراضي: بيّنن الإم ــم الخ 5-  حك
الأراضي، في حديثــه مــع أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصر قــال: ذكــرت لأبي الحســن 
الرضــا g الخــراج، ومــا ســار بــه أهــل بيتــه فقــال: الــعشر ونصــف الــعشر على 
مــن أســلم طوعــاًً، تركــت أرضــه في يــده، وأخــذ منــه الــعشر ونصــف الــعشر فيما 
عمــر منهــا، ومــا لم يعمــر منهــا أخذه الــوالي فقبلــه ممن يعمــره، وكان للمســلمين، 
وليــس فــيما كان أقــل مــن خمســة أوســاق شيء، ومــا أخــذ بالســيف فذلــك 
ــا  ّـل أرضه ــع رســول الله s بخــيبر قب� ــرى، كما صن ــذي ي ــه بال ــام يقبّّل إلى الإم
ونخلهــا، والنــاس يقولــون: لا تصلــح قبالــة الأرض والنخــل إذا كان البيــاض 
ــم  ــم في حصصه ــول الله s خــيبر، وعليه ّـل رس ــواد، وقــد قب� ــن الس ــر م أكث
الــعشر ونصــف الــعشر 48. والروايــة دالــة على:» أنّّ الأرض المأخــوذة بالســيف 
عنــوةًً يقبّّلهــا الإمــام لمـن يقــوم بعمارتهـا بما يــراه مــن النصــف وغيره وعلى المتقب�ّـل 

إخــراج مــال القبالــة وحــق الرقبــة« )49 (.
6- الخيــار في الحيــوان: وذكــر علي بــن أســباط عــن الحســن الرضــا g قــال: 
ــوان أن  ــام للمــشتري وفي غير الحي ــة أي ــوان ثلاث ــار في الحي »ســمعته يقــول: الخي
يفترقــا«50، وعلى ضــوء هــذه الروايــة وغيرهــا فقــد أفتــى الفقهــاء بــأن للمــشتري 
حــقََّ الخيــار في الحيــوان إلى ثلاثــة أيــام وفي غيره مــا لم يفترقــا وســمّّي ذلــك بخيــار 

الحيــوان وخيــار المجلــس.
 g 7-  مــن احــكام القــرض : وفي روايــة ليونــس قــال:» كتبــت إلى الرضــا
أن لي على رجــل ثلاثــة آلاف درهــم، وكانــت تلــك الدراهــم تنفــق بين النــاس 
ــا  ــه تلــك الدراهــم بأعيانهــا أو م ــوم، فلي علي ــام، وليســت تنفــق الي تلــك الأي
ــق بين  ــا ينف ــه م ــك أن تأخــذ من ــب لي: ل ــال: فكت ــاس؟ ق ــن الن ــوم يب ــق الي ينف
النــاس، كما أعطيتــه مــا ينفــق بين النــاس« 51.  والروايــة دالــة على: أنــه بســقوط 

النقــد عــن الــرواج يســتحق المالــك المطالبــة بالرائــج.
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أبا  الثمر قبل بدو صلاحه: روى الحسن بن علي الوشاء قال:»سألت  8- بيع 
الحسن الرضاg هل يجوز بيع النخل إذا حمل- أراد بيع الثمر -قال لا يجوز بيعه 

حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ جعلت فداك، قال: يحمر ويصفر، وشبه ذلك« 52.
والرواية دالة على: »بطلان بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها« 53  .

9- حرمــة شراء أبنــاء أهــل الذمــة: روى زكريــا بــن آدم قــال: »ســألت 
الرضــا g عــن أهــل الذمــة أصابهـم جــوع فأتــاه رجــل بولــده، فقــال، هــذا لــك 
أطعمــه وهــو لــك عبــد، فقــال: لا تبتــع حــراًً فإنــه لا يصلــح لــك، ولا مــن أهــل 

الذمــة« 54. والرواـيـة داـلـة على: ـبـطلان بـيـع الححـر ـمـن أـهـل الذـمـة.
10- قضــاء الإمــام لديــون الغــارمين: »روى محمــد بــن ســليمان عــن رجــل 
مــن أهــل الجزيــرة يكنــى أبــا محمــد. قــال: ســأل الرضــا g رجــل، وأنــا أســمع 
ــرََةٌٌ  ةٍٍ فََنََظِِ َ فقــال لــه: جعلــت فــداك ان الله عــز وجــل يقــول:  } وََإِْنْ كََانََ ذُُو عُُ�سْرَ
ةٍٍ {اخبرني عــن هــذه النظــرة التــي ذكــر الله عــز وجــل في كتابــه لها حــد  َ �سَرَْيَْ إِىلَى م�
يعــرف إذا صــار هــذا المـعسر إليــه لا بــد لــه أن ينتظــر وقــد أخــذ مــال هــذا الرجل، 
ــه، ولا  ــن ينتظــر محل ــة ينتظــر ادراكهــا، ولا دي ــه غل ــه، وليــس ل وانفقــه على عيال
مــال غائــب ينتظــر قدومــه. قــال g: نعــم ينتظــر بقــدر مــا ينتهــي خبره إلى الإمــام 
فيــقضي مــا عليــه مــن الديــن مــن ســهم الغــارمين، إذا كان أنفقــه في طاعــة الله عــز 
وجــل فــان كان أنفقــه في معصيــة الله عــز وجــل فلا شيء لــه على الإمــام، قلــت فما 
لهـذا الرجــل الــذي ائتمنــه وهــو لا يعلــم فــيما أنفقــه في طاعــة الله أم في معصيتــه؟ 
قــال: يســعى لــه في مالــه فيرده عليــه وهــو صاغــر« 55. والروايــة تتضمــن : صرف 

الــزكاة إلى الغــارمين بقيــد أن لا يكــون الديــن قــد صرف في المعصيــة.
 :g 11- شراء الديــن: »روى محمــد بــن الفضيــل قــال: قلــت للرضــا
رجــل اشتري دينــا على رجــل، ثــم ذهــب إلى صاحــب الديــن، فقــال لــه: ادفــع 
ــع إلى  ــا دف ــة م ــه قيم ــع إلي ــال: يدف ــه، ق ــه من ــد اشتريت ــك. فق ــفلان علي ــا ل إلي م
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صاحــب الديــن، وبــرئ الــذي عليــه المال مــن جميــع مــا بقــي عليــه« 56. والروايــة 
ــه. ــن نفــس القيمــة التــي اشتري بهــا دين ــة على: دفــع المدي دال

ــل عــن رجــل مــن  ــن إسماعي ــتدين:  » روى على ب ــة المس 12- عــدم مضايق
أهــل الشــام أنــه ســأل الرضــا g عــن رجــل عليــه ديــن قــد فدحــه، وهــو 
يخالــط النــاس وهــو يؤتمـن بســعة شراء الفضــول مــن الطعــام والشراب، فهــل 
ــا  ــدر م ــه إلا ق ــل ل ــام أم لا يح ــن الطع ــع م ــل أن يتطل ــل يح ــه أم لا؟ وه ــل ل يح
يمســك بــه نفســه ويبلغــه؟ قــال g: لا بــأس بما أكل« 57. »فدحــه الديــن أثقلــه 
وتضلــع الرجــل امــتلأ شــبعا وريــا ويبلغــه مــن البلغــة بالضــم وهــي مــا يكتفــى 
ــق على المســتدين،  ــه لا يمكــن التضيي ــة  ان ــش« 58  ، وظاهــر الرواي ــن العي ــه م ب

ــه في شراء مــا يحتاجــه مــن الاطعمــة . ــه في ســعة مــن حال وان
13-كراهــة اســتعمال الأجير قبــل تعــيين أجرتــه .  روى ســليمان بــن جعفــر 
الجعفــري قــال: كنــت مــع الرضــا g في بعــض الحاجــة فــأردت أن انصرف إلى 
منــزلي، فقــال لي: انصرف معــي فب�ِـت عنــدي الليلــة، فانطلقــت معــه فدخــل إلى 
داره مــع المغيــب فنظــر إلى غلمانــه يعملــون في الــطين أو أري الــدواب وغير ذلــك 
وإذا معهــم اســود ليــس منهــم فقــال: مــا هــذا الرجــل معكــم؟ قالــوا: يعاوننــا 
ونعطيــه شــيئا، قــال: قاطعتمــوه على أجرتــه، قالــوا: لا هــو يــرضى بما تعطيــه... 
وغضــب لذلــك غضبــا شــديدا، فقلــت: جعلــت فــداك لم تدخــل على نفســك؟ 
ــى  ــم أحــد، حت ــل معه ــرة أن يعم ــذا غير م ــل ه ــن مث ــم ع ــد نهيته ــال: اني ق فق
يقاطعــوه على أجرتــه، واعلــم أنــه مــا مــن أحــد يعمــل لــك شــيئا بــغير مقاطعــة 
ــه  ــد نقصت ــك ق ــن أن ــه الا ظ ــاف على اجرت ــة اضع ــك الشيء ثلاث ــه لذل ــم زدت ث
ــة  ــه حب ــان زدت ــاء، ف ــه حمــدك على الوف ــه أجرت ــم أعطيت ــه ث ــه، وإذا قاطعت أجرت
عــرف ذلــك لــك، ورأى أنــك قــد زدتــه« 59ان مــن محاســن التشريــع الاسلامــي 
معاملــة الأجير وقطــع أجرتــه قبــل عملــه، فــإذا لم تــعين أجرتــه، فمــهما أعطــي 
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فإنــه لا يــرضى، ويكــون ذلــك مدعــاة للنــزاع والخصومــة والروايــة دالــة على : 
اشتراط المقاطعــة مــع المســتأجر بمقــدار أُُجرتــه.

14- الإجــارة لا تبطــل بيــع الــعين: » روى يونــس قــال: كتبــت إلى 
ــنين  ــك س ــن رجــل أرضــا أو غير ذل ــل م ــن رجــل تقب ــأله ع الرضــا g أس
مــسماة، ثــم إن المقبــل أراد بيــع أرضــه التــي قبلهــا قبــل انقضــاء الســنين المـسماة، 
هــل للمتقبــل أن يمنعــه مــن البيــع قبــل انقضــاء أجلــه الــذي تقبلهــا منــه إليــه، 
ومــا يلــزم المتقبــل لــه؟ قــال g: لــه أن يبيــع إذا اشترط على الـمشتري ان 
ــن  ــتأجرة ولك ــعين المس ــع ال ــن بي ــع م ــه« 60،»لا مان ــا ل ــن الســنين م ــل م المتقب
يــشترط اعلام المـشتري بالأمــر، فيبيعــه عليــه مســلوبة المنفعــة إلى مــدة انقضــاء 
ــة على:  ــة دال ــار الفســخ«. 61  ،  والرواي ــه خي الإجــارة وإذا لم يعلمــه بذلــك فل

بيــان حكــم  مــن يؤاجــر أرضــا ثــم يبيعهــا قبــل انقضــاء الأجــل. 
15-الرجــوع في الهبــة قبــل القبــض: » روى صفــوان بــن يحيــى قــال: 
ســألت الرضــا g عــن رجــل كان لــه مــال فوهبــه لولــده الأكبر، فذكــر 
ــا  ــه ليــس عليــك منــه شيء في الدني لــه الرجــل المال الــذي لــه عليــه، فقــال: إن
ــه  ــه ذلــك، وقــد كان وهب ــه - يطيــب ل ــه ل ــه وهب والآخــرة - ومعنــى ذلــك أن
لولــده؟ قــال g: نعــم يكــون وهبــه لــه ثــم نزعــه فجعلــه لهـذا « 62ان الهبــة قبــل 
القبــض يجــوز ارتجاعهــا، وهــي مــن العقــود الجائــزة التــي يجــوز الرجــوع فيهــا 
ــه.  ــة لــذوي الأرحــام أو المعوضــة تكــون لازمــة بعــد القبــض لا قبل نعــم الهب

ــة. ــان بعــض احــكام الهب ــة على بي ــة دال فالرواي
16-دفــع مــال اليتيــم إذا بلــغ: » روى ســعد بــن إسماعيــل عــن أبيــه قال: ســألت 
الرضــا g عــن وصي أيتــام، يــدرك أيتامــه فيعــرض عليهــم أن يأخــذوا الــذي لهـم 
فيأبــون عليــه، كيــف يصنــع؟ قــال: يــرد عليهــم، ويكرههــم عليــه« 63. ان اليتيــم إذا 
بلــغ وكان رشــيدا فإنــه لا ســلطان للــوصي مــن قبــل أبيــه عليــه، ويجــب عليــه ارجــاع 
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المال إليــه، وإذا امتنــع فيــجبره الحاكــم الشرعــي على قبولــه . فالروايــة دالــة على لــزوم 
إرجــاع الــوصي المال لليتيــم إذا بلــغ .

17-رجــل أوصى بســهم مــن مالــه للإمــام:   روى صفــوان وأحمــد بــن محمــد 
ــه،  ــن أبي نصر قــالا: ســألنا الرضــا g عــن رجــل أوصى لــك بســهم مــن مال ب
ــن  ــيما بلغكــم ع ــم ف ــس عندك ــال g : لي ــو؟ فق ــدري الســهم أي شيء ه ولا ن
جعفــر ولا عــن أبي جعفــر فيهــا شيء؟ فقلنــا لــه: مــا ســمعنا أصحابنــا يذكــرون 
شــيئا مــن هــذا عــن آبائــك  ، فقــال: الســهم واحــد مــن ثمانيــة - إلى أن قــال 
َـا  لِِيَِنَ عََلََه�ْيْ رَََاءِِ وََا�لْمََسََــاكِيِِنِ وََاعََْلْام� فُُْلْق� َـاتُُ لِ - قــول الله عــز وجــل: }إِنََِّامَا الصََّدََق�
ــةًً  ــبِلِِي فََرِِيضََ نِِْ السََّ ــبِلِِي اللهِِ وََاِب� َـارِِمِِيَنَ وََيفِي سََ َـابِِ وََاغ�ْلْ ــْمْ وََيفِي الرِِّق� ُ ةَِِ قُُلُُوبُهُ� وََاؤََملْملََّف�
مِِــنََ اللهِِ وََاللهُُ عََلِيِــمٌٌ حََكِيِــمٌٌ{ ثــم عقــد بيــده ثمانيــة، قــال: وكذلــك قســمها 
رســول الله s على ثمانيــة أســهم، فالســهم واحــد مــن ثمانيــة« 64. والروايــة دالــة 

ــة اذا كانــت بالســهم فتحمــل على الثمــن.65  على ان الوصي
ــن  ــر أحمــد ب ــا:  » ذك ــد أبيه ــأم ول ــزواج ب ــع ال ــرأة م ــزواج بام ــواز ال 18-ج
محمــد بــن أبي نصر عــن أبي الحســن الرضــا g قــال: ســألته عــن الرجــل يتــزوج 
المـرأة ويتــزوج أم ولــد أبيهــا، قــال g: لا بــأس بذلــك، قلــت: بلغنــا عــن أبيــك 
ان علي بــن الحــسين g تــزوج ابنــة الحســن بــن علي g وأم ولــد الحســن فقــال: 
ليــس هكــذا انما تــزوج علي بــن الحــسين ابنــة الحســن وأم ولــد لــعلي بــن الحــسين 
ــد  مـرأة وأم ول ــع بين ال ــواز الجم ــدل على : ج ــة ت ــم«  66. والرواي ــول عندك المقت

أبيـهـا بالنـسـبة للرـجـل.
19-كراهــة زواج المـرأة بسيء الخلــق:  روى الحــسين بــن بشــار الواســطي 
قــال: كتبــت إلى أبي الحســن الرضــا g:» ان لي قرابــة قــد خطــب إلي وفي خلقــه 
ســوء، قــال: لا تزوجــه إن كان سيء الخلــق« 67. وقــد حمــل هــذا النهــي على 
الكراهــة وليــس التحريــم، فالروايــة تــدل على كراهــة النــكاح مــن سيء الخلــق.
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20-بــطلان الــطلاق الفاقــد لــلشروط:  » روى أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصر 
عــن الرضــا g قــال: ســألته عــن رجــل طلــق امرأتــه بعدمــا غشــيها بشــاهدين 
ــال:  ــنة؟ فق ــف طلاق الس ــه: فكي ــت ل ــا، فقل ــذا طلاق ــس ه ــال: لي ــدلين، ق ع
يطلقهــا إذا طهــرت مــن حيضهــا قبــل أن يغشــاها بشــاهدين عــدلين فــان خالــف 
ــهادة  ــن غير جمــاع بش ــق م ــه طل ــت: فإن ــز وجــل، قل ــاب الله ع ــك رد إلى كت ذل
رجــل وامــرأتين، قــال: لا تجــوز شــهادة النســاء في الــطلاق«  68. والروايــة 
دالــة على اشتراط صحــة الــطلاق بطهــر المطلقــة إذا كانــت غير حامــل وكانــت 

ــطلاق في الحيــض69  . ــطلان ال ــا حــاضرا وب مدخــولا بهــا وزوجه
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الخاتمة والنتائج 
مــن خلال التأمــل في منهــج الإمــام الرضــا g في اجوبتــه على المســائل 

الشرعــية لاــسيما المتعلــقة بفــقه المــعاملات ـظيـهر الآتي :
1-معظــم اجوبــة الإمــام الرضــا g ماهــي الا انتزاعــات مــن القــرآن 
الكريــم وهــذا يؤكــد اقتران القــرآن الكريــم بالــعترة الطاهــرةb ومضمــون 

ــلين . ــث الثق حدي
2-المتأمــل في منهــج الإمــام الرضــا g في اجوبتــه على المســائل المعاملاتيــة 
يجــد أن كــثيرا مــا كان يوصــل الفــرد والمجتمــع بكتــاب الله العزيــز لغــرض 
التفكــر والتدبــر مــن جانــب ومــن جانــب آخــر ليــبيّنن ان القــرآن الكريــم فــيما لــو 
فهــم بالطريقــة المـثلى وعــن اهلــه لوصــل بالفــرد والمجتمــع الى اكمــل الغايــات 

ــة . ــة والاخلاقي ــارف الديني والمع
3-مث�ـّل الإمــام الرضــا g في عصره دور المعلــم والموجــه والرائــد العظيــم 
للفكــر والحضــارة الاسلاميــة وقــد برهــن ذلــك مــن خلال شــجاعته وثباتــه الفكري 
ــه التــي اوضــح  والعقــدي والفقهــي في جميــع اجوبتــه ومناظراتــه وحوارتــه واجوبت
فيهــا الاســس والاصــول الشرعيــة لبنــاء الفــرد والمجتمــع مــن جميــع النواحــي 
العقديــة والفكريــة والفقهيــة والاخلاقيــة . مــا مــن شــأنه الحفــاظ على تماســك الفــرد 
والمجتمــع مــن التيــارات المنحرفــة وتطبيــقُُ احــكام الشريعــة على الوجــه الصحيــح .
الحــوارات  هــذه  مــن  الاســاسي  الغــرض  ان  المنصــف  4-يكتشــف 
ــم والانحــراف  ــن الظل ــة م ــة الاسلامي ــاذ الام ــو انق ــة ه ــرات والاجوب والمناظ
ــالم  ــوي والروحــي واكســابها بعــض المع ــا المعن ــة وجوده ــة وحماي ــدم التفرق وع

الالهيــة والمعرفيــة لمواجهــة تحديــات الــعصر.
5-اســتثمر الإمــام الرضــا g ولايــة العهــد للقيــام بكــثير مــن المهــام 
ــه واجــداده في الفقــه والشريعــة  ــة وإظهــار علــوم آبائ ــة والديني والاعمال العلمي
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والــكلام والتفــسير والفلســفة فــضلا عــن المثــل الاخلاقيــة الصحيحــة التــي مــن 
ــة . ــات الالهي ــكمالات والغاي ــع نحــو ال ــرد والمجتم ــي بالف شــأنها الرق

6-أســس الإمــام g منهجــا معتــدلا في حواراتــه واجوبتــه  ســواء في حريــة 
ابــداء الــرأي لجميــع المعتقــدات والمذاهــب الفقهيــة .

 bالمعاملاتيــة تــعبر عــن فقــه اهــل البيــت g 7-كانــت اجوبــة الإمــام الرضــا
ــق الى الوحــي . ــه واجــداده b الى ان يصــل الطري المتصــل بآبائ

المنحرفــة والابتعــاد  الافــكار  g على مواجهــة  الرضــا  الإمــام  8-دأب 
عــن واضعيهــا والقائــلين بهــا وكذلــك المتأثريــن بهــا حتــى يمنــع مــن انتشــارها 
ــي مــن شــأنها  ــكار الت ــه g  تحمــل الاف ــت اجوبت ــة فكان في الاوســاط المجتمعي

ــة . ــة الاسلامي ــان الام ــاظ علي كي الحف
ــاز  ــة في خراســان تمت ــة متكامل 9-أســس الإمــام الرضــا g مدرســة معرفي
ــع  ــت في جمي ــي تمثل ــي والت ــه g الح ــي لتراث ــي تنتم ــدة وه ــالية فري ــة رس بثقاف

ــة . ــه الفقهي ــة ومنهــا اجوبت ــة والفكري ــه العلمي جوانب
العقيــدة والفكــر والــكلام  g في  الرضــا  10-تنوعــت أجوبــة الإمــام 
ّـز البحــث على  والفلســفة والاخلاق والفقــه وفي صنــوف المعرفــة كافــة وقــد رك�
الجانــب المعــاملاتي الــذي يحقــق التكامــل الشرعــي بين ابنــاء المجتمــع الاسلامــي 

ليســوده الرضــا والــسلام .
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41-المقنع )ص ٣١(.
42-فروع الكافي ١ / ٣٥٩ الوسائل ١٢ / .١٤٥ 

43-الوسائل ١١ / .١١٧ 
44-من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٨٨ وسائل ١١ / .٧٥  

45-وسائل الشيعة ١١ / .٩٩ 
46- مدارك العروة : علي بناه الاشتهاري ،23/ 250.

47-التهذيب ٢ / .٥ 
48- حياة الامام الرضا : باقر شريف القرشي ، 351/1.

49-الوسائل ١١ / ١٢٠ التهذيب ١ / .٣٨٣ 
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50- تذكرة الفقهاء : العلامة الحلي ،9/ 186.
51-فروع الكافي ١ / .٣ 

52-فروع الكافي ١ / ٤٠١ وسائل ١٢ / .٤٨١ 
53-فروع الكافي ١ / .٣٧٨ 

54- تذكرة الفقهاء : العلامة الحلي ،10/ 349.
55-فروع الكافي ١ / ٣٨٨ وسائل ١٣ / .٢٨ 

56-تفسير العياشي ١ / ١٥٥ وسائل ١٣ / .٩١ 
57-فروع الكافي ١ / .553. 

58-التهذيب ٢ / ٦١ وسائل ١٣ / .١١٥ 
59- الوافي : الفيض الكاشاني ،18/ ﻿798

60-فروع الكافي ١ / ٤١٤ وسائل ١٣ / .٢٤٥ 
61-وسائل ١٣ / .٢٦٧ 

62- حياة الامام الرضا ع : باقر شريف القرشي ،1/ 356.
63-التهذيب ٢ / .٣٧٨ 

64-وسائل الشيعة ١٣ / .﻿٤٣٦
65-وسائل الشيعة ١٣ / .٤٣٨ 

66- ينظر: الوافي : الفيض الكاشاني ، 24/ 143.
67-فروع الكافي ٢ / .١٥ 

﻿68-من لا يحضره الفقيه ٢ / .١٣١ 
69-وسائل الشيعة ١٥ / .٢٧٦ 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

 التهذيــب للشــيخ الطــوسي ، دار الكتــب   *
الإسلاميــة ، طهــران ) طبــع 1390 ‍ه‍ . ق ( .

المطبعــة   *  ، العامــي  للحــر  الهــداة  إثبــات 
العلميــة ، قــم ، الطبعــة الثانيــة ) 1404 ‍ه‍ ق ( .

مؤسســة   *  ، للطــرسي  الاحتجــاج 
ــع )  الأعلمــي ومؤسســة أهــل البيــتb طب

.  ) ق   . ‍ه‍   1401
يوســف   * للشــيخ   ، النــاضرة  الحدائــق 

طبــع   ، القــرن 12  أعلام  مــن   ، البحــراني 
. قــم  الإسلامــي  الــنشر  مؤسســة 

الاســاليب التعليميــة في فكــر الإمــام عــي   *
بــن موســى الرضــاg ، 754-770 ، د. حيــدر 
الاسلاميــة  الكليــة  مجلــة   ، الموســوي  جابــر 

الجامعــة العــدد 68، الجــزء 1 . 
الإســام والآخر، أســعد الســحمراني،دار   *

النفائــس للطباعــة والــنشر والتوزيع، 2003
الأنــوار البهيّــة للمحــدث القمــي ، دار   *

الأضــواء ، بيروت ) طبــع 1403 ‍ه‍ . ق (.
ــة الحــَّي جمــال   * ــاء  . للعلام ــرة الفقه  تذك

 ( المطهّّــر  بــن  يوســف  بــن  الديــن حســن 
َـدان ، طهــران ، المكتبــة  648 - 726 ( . مجل�
المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة ، 1388 

ــة [ . ــه الحجري ــن طبعت ــت ع ] بالأوفس
مســعود   * بــن  لمحمّــد  العيّــاشي  تفســر 

العلميــة  مكتبــة   ، الســمرقندي  عي�ـّاش 
.  ) ق   . ‍ه‍   1380 طبــع   ( الإسلاميــة 

تهذيــب اللغــة ، للأزهــري ، دار الكتــاب   *
العــربي - بيروت 1967 م .

النــر   * مؤسســة   ، للصــدوق  التوحيــد 
. قــم   ، الإسلامــي 

ــو جعفــر   * ثاقــب المناقــب : عــاد الديــن أب
محمــد بــن علي بــن حمــزة المشــهدي الطــوسي 
مــن أعلام القــرن الســادس مكتبــة آيــة الله 

ــي ، مخطــوط مـرعشي النجف ال
ــي:   * ــار الليث ــة: ســميرة مخت ــاد الشـيعـ جهـ

الطبعــة الميصرــة .
ــف   * ــر شري ــام الرضــا g : باق ــاة الإم حي

القــرشي ، مركــز التوزيــع : انتشــارات ســعيد 
بــن جبير،المطبعــة : مهــر ،الطبعــة الأولى : 

ش  . ‍ه‍   1372
الديــن   * قطــب  والجرائــح:   الخرائــج 

الراونــدي، تحقيــق : مؤسســة الإمــام المهــدي 
ــد  ــر الموح ــد باق ــيد محم ــإشراف الس g  / ب
الأبطحــي ، الطبعــة : الأولى ، كاملــة محققــة، 
ــة :  ــع : ذي الحجــة 1409، المطبع ســنة الطب
العلميــة - قــم، النــاشر : مؤسســة الإمــام 

المهــدي - قــم المقدســة
دور الإمــام الرضــا g قبــل ولايــة العهــد   *

العالـمي  المجمــع   ، الاخلاقــي  الاصلاح   ،
يـف نـة التالـ لأهــل البيــتg ، لجـ

رجــال الكــي طبــع مؤسســة الأعلمــي ،   *
كــربلاء ) 1380 ‍ه‍ . ق ( .

عجائــب الآثــار في التراجــم والاخبــار :   *
ويعــرف بتاريــخ الجبرتي ) عبــد الرحمــن بــن 
حســن أربعــة مجلــدات . طبــع بــمصر 1297 ‍ه‍

الرضــا   * الإمــام  عنــد  الاخــاق  عنــاصر 
g على ضــوء القــرآن:  زهير الاعرجــي : ، 

موقــع مؤسســة الســبطين » بــتصرف «
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للشــيخ   *  :  g الرضــا  أخبــار  عيــون 
الســيد  تصحيــح   -  ! ‍ه‍   381 ( الصــدوق 
محمــد الحســيني اللاجــوردي - نشر رضــا 

. مشــهدي 
دار   *  ، الكلينــي  الإســام  لثقــة  الــكافي 

الكتــب الإســاميّة طهــران ) طبــع 1388 
هـ‍ـ . ق ( . 162 الكامــل في التاريــخ لابــن 
الأثــر ، دار الكتــب العلميّــة ، الطبعــة الأوُلى 

) 1407 هـ‍ـ . ق ( .
عيســى   * بــن  لعــي  الغمّــة  كشــف 

الإربــي، مكتبــة بنــي هاشــمي تبريــز ) 
.  ) هــق   1381 طبــع 

لســان العــرب لابــن منظــور ، نــر أدب   *
الحــوزة ، الطبعــة الثالثــة ) 1405 ه‍ــ . ق ( .

الحســن   * لأبي   ، النبويّــة  المجــازات 
المعــروف  بــن الحســن الموســوي  محمّــد 
بالســيّد الــرضي ) 359 - 406 ( ، مكتبــة 

بصــرتي ، قــم .
الإمــام   * عنــد  الاديــان  حــوار  مبــادئ 

الرضــا g ، رســول كاظــم عبــد الســادة: 
/https://aqeeda.iicss.iq : بتــرف

بــن محمــد البرقــي ،   *  المحاســن : احمــد 
تحقيــق ،جــال الديــن الحســيني ، ســنة الطبــع 
الكتــب  دار   ، نــر   ، 1330ش   -1370

الاســامية ، طهــران .
المحجّــة البيضــاء في تهذيــب الإحيــاء . لمحمّد   *

الفيــض  بالمــولى محســن  المدعــو  المرتــى  بــن 
ــق : عــي  الكاشــاني ) ت 1091 ه‍ــ . ق ( ، تحقي
ــر الإســامي -  ــة الن ــاري ، مؤسّس ــر الغفّ أك

‍ــ . ق . ــة 1415 ه ــة الثالث ــم ، الطبع ق

ــتهاري   * ــاه الاش ــي بن ــروة : ع ــدارك الع م
 1417  : الطبــع  ســنة  الأولى   : ،الطبعــة 
الأســوة  دار   : ،النــاشر  أســوة   : المطبعــة 

والنــر للطباعــة 
المســائل    * الوســائل ومســتنبط  مســتدرك 

النــوري  المحــدّث  المــرزا حســن  للحــاج 
ــدات ، قــم ،  ) 1254 - 1320 ( . 3 مجلَّ
إســاعيليان ، 1363 هـــ - ش ] بالأوفســت 

عــن طبعتــه الحجريــة الأولى [ .
بــن   * هاشــم  للشــيخ   . المعاجــز  مدينــة 

‍ــ  ــراني ) ت 1107 ه ــيني البح ــليمان الحس س
. ق ( ، تحقيــق : لجنــة التحقيــق ، مؤسســة 
ــة الأوُلى  ــم ، الطبع ــاميّة - ق ــارف الإس المع

1413 هـ‍ـ . ق .
بــن   * لأحمــد   ، اللغــة  مقاييــس  معجــم 

ــامي  ــام الإس ــب الإع ــر مكت ــارس ، ن ف
.  ) . ق  هـ‍ـ   1404 ( الأوُلى  الطبعــة   ، قــم 

المكتبــة   *  . ط   ، الصــدوق  للشــيخ   : المقنــع 
الإســامية ، إيــران ، طهــران ، عــام 1377 هج‍ .

مــن لا يحــره الفقيــه للصــدوق ، دار   *
الكتــب الإســاميّة ، طهــران ) طبــع 1392 

هـ‍ـ . ق ( .
منيــة المريــد في أدب المفيــد والمســتفيد «   *

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الدي ــاني زي ــهيد الث . للش
تحقيــق   .  )  965  -  911  ( العامــي  أحمــد 
 ، قــم   ، الأولى  الطبعــة   . المختــاري  رضــا 
 -  1409  ، الإســامي  الإعــام  مكتــب 

. - ش  هـــ   1368
مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات . لأبي   *

القاســم عــيّ بــن موســى الحــيّ المعــروف 
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دار   ،  ) ق   . ‍ه‍   664 ت  طــاووس)  بابــن 
الذخائــر - قــم ، الطبعــة الأُوُلى 1411 ‍ه‍ . ق 

الأنــوار البهيّــة للمحــدث القمــي ، دار   *
الأضــواء ، بــروت ) طبــع 1403 ه‍ . ق ( ..

 نهــج البلاغــة : جمعــه الشريــف الــرضي أبــو   *
الحســن محمــد بــن الحســن الموســوي ) 359 - 
406 ه‍ــ (، تحقيــق صبحــي الصالــح. الطبعــة 
الخامســة ، قــم المقدّســة ، دار الهجــرة، 1412 

ه‍ــ . ] بالأوفســت عــن طبعــة بــروت [ ..

*   : تحقيــق   ، الكاشــاني  الفيــض   : الــوافي 
عنــي بالتحقيــق والتصحيــح والتعليــق عليــه 
والمقابلــة مــع الأصــل ضيــاء الديــن الحســيني 
ــع : أول  ــاني ،ســنة الطب ــة « الأصفه » العلام
شــوال المكــرم 1406 ه‍ــ . ق 19 / 3 / 65 
هـ‍ـ . ش ،المطبعــة : طباعــة أفســت نشــاط 
أمــر  الإمــام  مكتبــة   : النــاشر   ، أصفهــان 

المؤمنــن عــي g  العامــة - أصفهــان
وســائل الشــيعة : للحــر العامــي ، ط .   *

ــام  ــران ، ع ــران ، طه ــة الإســامية ، إي المكتب
1398 هجـ‍ـ .
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التأسيس الشخصاني "النفسي" في منهج
g الإمام الرضا

م.م. زينب حازم كشيش 
جامعة البصرة/ كلية التربية للعلوم الانسانية

الُمُلخص
كــرس الإمــام الرضــا g العديــد مــن المفاهيــم الفكريــة بطــرق منوعــة 
ــق  ــفسي وف ــقلي للتأســيس الن ــج الع ــا المنه ــن بينه ــاني وم ــل الإنس ــة للعق وجاذب
ـًا على حــد الســواء ، وجــاء ذلــك  أُُســس وبرهنــة ثابتــة لها دورًًا عملي�ـًا ونظري�
هدفــاًً غايتــه تحقيــق الثبــات النــفسي والاتــزان الروحــي العائــد بــدوره على 
ــة النفــس الإنســانية، ويهــدف  ــى بتنمي المجتمعــات، فالتأســيس الشــخصاني يُُعن
ًـا لبيــان اســاس نــفسي ينعكــس  إلى بلــوغ اســتقرار ذاتي على مســتوى المجتمــع طبق�

ــع.  ــرد للمجتم ــن الف م
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Abstract
Imam Al-Rida - peace be upon him - simulates many intellec-

tual concepts in different ways that are attractive to the human 
mind, including the mental simulation of the psychological basis 
according to solid foundations and proof that has a practical and 
theoretical role. This came with the aim of achieving psychologi-
cal stability and spiritual balance and thus returning its impact on 
societies.

Building the human personality is based on developing the 
individual’s self and personality, and aims to achieve self-stability 
at the community level.
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المقدمة
ــرد  ــفسي للف ــذاتي والن ــاء ال ــة في البن ــة وجوهري ــة مهم ــل التأســيس نقط يُُمث
وبما أن الشيء لا يقــوم دون أُُســس وركائــز فــإن الإنســان بحاجــة إلى تأهيــل 
ــة  ــل ومبدئي ــة على العق ــة قائم ــة- قانوني ــوط فكري ــق خط ــاء ذاتي وف ــفسي وبن ن
ّـي تلــك  الوعــي بالأمــور، بمعنــى أن تُُبنــى الشــخصية وفــق آليــات وحــدود تُُنم�

الشــخصية وتجعلهــا في الصفــوف الحضاريــة.
رســم الإمــام الرضــا g منهجيــة النفــس الإنســانية وقــام ببيــان حريــة هــذه 
النفــس وفــق قــوانين تمنــح تلــك الحريــة وتقنــن العشــوائية منهــا، فالشــخصانية 
ــود  ــة أي الوج ــة المطلق ــخصي والحري ــرد الش ــه التف ــض بكون ــوم يبرزه البع مفه
قــق مــا لم تؤطر لــذا عمدنا  النــفسي اللامحــدود وهــذا مناقــض للعقــل فالحريــة لا حتُح
إلى فكــر الإمــام الرضــا g لبيــان الدقــة المفهوميــة للمعنــى الشــخصاني والــذي 

يرتكــز على الــذات العقلائيــة النشــطة والمفعلــة للتطــور والتقــدم الإنســاني.
َـرض المبحــث الأول  ــم البحــث إلى مقدمــة تلتهــا أربعــة مباحــث وخاتمـة ع� قُُّسِّ
)مفهــوم التأســيس الشــخصاني ومعنــاه الفلســفي( وفيــه تــم توضيــح المعنــى اللغــوي 

والاصطلاحــي كما طُُرحــت فيــه الفلســفة الدائــرة حــول هــذا المفهــوم.
ــق  ــرد وف ــن الف ــا بواط ــي فيه ــاني حــدوداًً شــخصانية تبن ــدّّم المبحــث الث ــنما ق بي
نظــام ممهــد لحريــة إنســانية وجــاء تحــت عنــوان )قواعــد التأســيس الشــخصاني( 
ليــأتي المبحــث الثالــث بعنــوان )أســاليب التأســيس وآلياتــه( الــذي ناقــش التأســيس 
ِـل ذلــك التأســيس وفــق تهيئــة ذهنيــة للفرد. الأســلوبي للإمــام الرضــا g وكيــف أُُعم�
ــك التأســيس  ــن جــراء ذل ــاج الأوفى م ــد برهــن النت ــع فق ــا المبحــث الراب أم
وكانــت تلــك النتاجــات قــد طُُرحــت وفــق صيغــة معنونــه بــــ ) آثــار التأســيس 
ــه. ــة التأســيس الشــخصاني وهدفيت ــذا المبحــث حصيل ــرضََ ه ونتاجــه( إذ ع

ومــن هنــا كانــت هــذه الدراســة المعنونــة » التأســيس الشــخصاني في فكــر الإمــام 
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الرضــاg دراســةًً أفصحــت عــن ذلــك الاتجــاه الــذي اتخــذه الإمــام g في التأســيس 
العــقلاني للنفــس الإنســانية وبنــاء قواعــد علاجيــة تبنــي المســار المنطقــي فيهــا.

المبحث الأول: مفهوم التأسيس الشخصاني ومعناه الفلسفي 
 إن مفهــوم التأســيس الشــخصاني مــن المفاهيــم الحديثــة التــي يتطلــب ترجمــة 
وتفــسيراًً؛ إذ تباينــت الــرؤى واختلفــت الأفــكار حيــال مفــردة الشــخصانية لــذا 
 g وقبــل التعمــق في فكــره gســنوضح تلــك المفــردة وفــق فكــر الإمــام الرضــا

يتحت�ّـم علينــا معرفــة التأســيس الشــخصاني في اللغــة والاصــطلاح:
: المعنى اللغوي والاصطلاحي للتأسيس الشخصاني أوالًا

يعــدّّ المعنــى اللغــوي مــن الخطــوط المهمــة في تفكيك الفهــم المعنــوي للمفردة 
لــذا ســنوضح التأســيس أوالًا ثــم الشــخصانية، ففــي اللغــة جــاء التأســيس بمعنى 
الأُسُُُّ: أصــل تأســيس البنــاء، والجمــع: الِإِســاس، والأَسَََــس1، وتــأتي الأس 
ــع  َمِِي ــم ا�لْجَ ــى الأســس بِضََِ ــاء وتبن ــة تأســيس الْْبن ــدِِيد وهــي بمثاب ــمِِّ وََالتََّشْْ بِاِلضََّ

وََقيــل بِفََِت�ْـح الــسِِّين أََيْْضًًــا وََجمعــه آســاس بِاِل�دِِّم2.
ــسََ أي إرســاء  ــهُُ تََأْْسيســات ، ومصــدره أسََّ ــرد جمع ــل إن التََأْْســيس مف وقي
الأُسُــس والمبــادئ إذ تحمــل أفــكاره معــاني القــوة التأسيســيََّة والبنــاء المتماســك3.
اَءُُ  أمــا الشــخصانية في اللغــة : فمأخــوذة مــن الشــخص وإن الــشِِّيُنُ وََا�لْخَ
ء4ٍٍ والشــخص يعنــي ســواد  ْ ـَاعٍٍ يفِي �شَيْ ارْْتِف� ـدَُُلُُّ عََىلَى  ي� وََاحِِــدٌٌ  أََصْْــلٌٌ  وََالصََّــادُُ 
ــت شــخصه،  ــد رأي ــه فق ــت جسمان ــد، وكل شيء رأي ــن بعي ــه م الإنســان إذا رأيت
وجمعــه: الشُُّــخوص والأشــخاص، والشُُّــخوص: الــسير مــن بلــد، إلى بلــد وقــد 
شََــخََصََ يََشْْــخََصُُ شُُــخُُوصََاًً، وأََشْْــخََصْْتُُه أنــا، وشََــخََص الجــرح: ورم وشََــخََص 
بــبصره إلى الــسماء: ارتفــع، وشََــخََصََتِِ الكلمــة في الفــم إذا لم يقــدر على خفــض 
صوتــه بهــا، والشََّــخيصُُ: العظيــم الشََّــخْْصِِ، بين الشََّــخاصة، وأشــخصت هــذا 

ــه5. ــه علي على هــذا إذا أعليت
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ْـعين مِِن�هُُْ وََالَا يكــون إِالَّا  ء وََقعــت عََلََي�هِِْ ال� وجــاء الشــخص بمعنــى أنــه كل يشَي
ء، وََرجــل شــخيص: عََظِيِــم الشََّــخْْص وكل عََظِيِــم  ْ ْـت شــخص ال�شَّيْ جثــة وََرََأََي�

َـة وََغََيرهََا6. الشََّــخْْص شــخيص مــن دََاب�
ــخُُصٍٍ،  وبحــثُُ هــذه المفــردة ومشــتقاتها مرتبطــة بالعــدد فقيــل: ثلاثــة لأَشَْْ
والكــثير شُُــخوصٌٌ وأََشْْــخاصٌٌ وشََــخُُصََ الرجــلِِ بالضــم، فهــو شــخيصٌٌ، 
ــال:  ــع إذ يق ــح شُُــخوصاًً، أي ارتف ــخََصََ بالفت ــخيصََةٌٌ وشََ مـرأةُُ شََ أي جِِســيمٌٌ وال

ــرف7. ــل لا يط ــه وجع ــح عيني ــاخِِصٌٌ، إذا فت ــو ش ــخََصََ بهُُصر، فه شََ
ــان  ــخْْصِِ الِإِنس ــةُُ وشََ ــا دل على الجماع ــخْْص م ــور إن الشََّ ــن منظ ــال اب     وق
عُُْ أََشْْــخاصٌٌ وشُُــخُُوصٌٌ وشِِــخاص؛ والشََّــخْْص: كلُُّ  َم� رٌٌَ، وََا�لْجَ هِِ، وهــو مُُذََك� ِ وََغََ�يْرِ
اَ لفــظُُ الشََّــخْْص8ِِ. ُـورٌٌ، والمـرادُُ ب�هِِِ إِثِبــاتُُ الــذََّاتِِ فاسْْــتُُعير �لَهَ َـاعٌٌ وََظُُه� هَُُ ارْْتِف� جِِسْْــمٍٍ ل�
    يفهــم مــن هــذا الاســتعراض اللغــوي أن التأســيس الشــخصاني يــأتي 
بمعنــى البنــاء لشــخص الإنســان وفــق المنهــج الصحيــح القائــم على علــو ومكانــة 

ــه. ــه وهــو نفــس الإنســان وذات ــى إلي الُمُعن
 ويــأتي الاصــطلاح بســياق متداخــل مــع اللغــة فالتأســيس هــو اللفــظ الــذي 
يفيــد معنــى لم يفــده اللفــظ الســابق لــه، وبعضهــم قــال: »إن التأســيس عبــارة عــن 
إفــادة معنــى آخــر لم يكــن حــاصلًاً قبلــه«، وهــذه المعــاني المتشــابهة وإن اختلفــت 

ألفاظهــا، تجتمــع على أن التأســيس هــو إفــادة لفــظ لم يكــن حــاصلًاً قــبلًا9ً.
بيــنما تــأتي الشــخصانية كـــ تيــار فكــري ظهــر في فرنســا خلال ثلاثينــات 
القــرن العشريــن، وتقــوم الشــخصانية على مبــدأ أخلاقــي أســاس مضمونــه 
احترام الشــخص الإنســاني وعــده قيمــة مطلقــة تعلــو عــالم المؤسســات السياســية 
والاقتصاديــة التــي ليســت إلا وســائل في خدمــة الشــخص، وتعمــل الشــخصانية 
ــة المحيطــة  ــر في البيئ ــة بصفتهــا العامــل الرئيــس المؤث بدراســة الشــخصية الفردي
بالفــرد، ونجــد مــن بعدهــا المحــور الرئيــس لبنــاء فلســفة عامــة داخــل المجتمــع 
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وهنــا نجدهــا تعطــي للشــخصية مكانــة مركزيــة في الفلســفة والتــي لا تقــل أهميــة 
عــن أي مكــون آخــر مــن مكونــات الفلســفة10.

ــواة هــذا الكــون دون  ــار وهــو ن ممـا يعنــي أن الشــخص هــو محــور هــذا التي
تحديــد معــايير أو أســس فكريــة لهـذا الشــخص وهــو مــا يخالــف العقــل والمنطــق.
ــع  ــاشرة م ــة مب ــه علاق ــة في المجتمــع، ول ــة فاعل ــه قيم ــدََّ الشــخص بأن كما عُُ
الآخريــن في جميــع مجــالات الحيــاة الثقافيــة، الاجتماعيــة، الاقتصادية والسياســية؛ 
إذ اعــتبر الواقــع والشــخص مترابــطين لأن الشــخص يكمــل المجتمــع، والمجتمع 

يكمــل الشــخص11.
ــة وأن  ــل الفاعلي ــأن الشــخص يمث ــل ب ــرأي القائ ــابي على ال ــد الحب ــد أك وق
سيره إلى الأمــام يحــدد خطواتــه وإيقــاع حركــة التشــخصن أحيانــاًً ويكــون 
ــاًً، تبعــاًً للمســتوى الثقــافي للمجتمــع  ــاًً بطيئ ــاًً وأحيان هــذا الإيقــاع يسرعــاًً أحيان
وأوضاعــه الخاصــة داخــل الإطــار العــام للحضــارة، كما تــعبر الشــخصانية على 

ــرر(12. ــى التح ــذت بمعن ــة )إذا أخ الحري
ــرد  ــا الف ــل إليه ــة ينتق ــة متفاوت ــي مرحل ــخصية ه ــك أن الش ــن ذل ــم م يعل
مــن طــور إلى آخــر وفــق المرحــة العمريــة، أمــا التشــخصنّّ أو الشــخصانية 
ــة،  ــه الاجتماعي ــي مــر بهــا الفــرد خلال حيات فهــو مجموعــة مــن الشــخصيات الت

وبالحصيلــة إن الشــخصانية تعنــي المراحــل التفاعليــة للفــرد والمجتمــع.
ثانيًًا: المعنى الفلسفي للشخصانية

إن ظهــور هــذه الفلســفة أُُقيــم وفــق آراء فسرت ذلــك المعنــى، فالشــخصانية 
جــاءت كــرد فعــل على الأنماط الفكريــة اللاشــخصية والتــي اعــتبرت مــن قبلهــم 
تجريــداًً مــن الإنســانية، ويكمــن ذلــك وراء الديناميــكا اللاشــخصية الوحدويــة 

والوحدانيــة الوجوديــة بشــكليهما العــقلاني والرومــانسي13.
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ــددت وتنوعــت الآراء  ــد تع ــا فلســفية فق ــردة الشــخصانية بحــد ذاته إن مف
حــول معنــى هــذه المفــردة وبيــان مضمونهـا؛ لأن حقيقــة الشــخصية هــي حقيقــة 
ــم  ــة والنظ ــو موضــوع الديموقراطي ــا، وأن الشــخص ه ــة لذاته ــة وموجه واعي
ــه تعــبيًرًا ســليامًا إلا  ــهُُ أن يــعبر عــن ذات ــة، والشــخص خلاق فلا يمكــن ل الجماعي
إذا توافــر الانســجام بينــه وبين طبيعــة الأشــياء، فالشــخصانية تنتــج مــن اندمــاج 
الإنســان في الحيــاة الجماعيــة، حيــث يبرز الــدور الهام الــذي يلعبــه الشــخص 
ــط  ــه مــع الوســط المحي ــوق إليهــا مــن خلال تفاعل ــي يت ــنُُ الشــخصية الت وتكوي
بــه، فهــي نســق فلســفي يتمحــور حــول الشــخص، ينــزع إلى التأنــس، والإنســان 

ــم والمعــاني14. ــه، بــل هــو أســاس كل القي ــه في ذات في المذهــب الشــخصاني قيمت
يفهــم مــن ســياق الــكلام أن الشــخصانية تُُعنــى بالذاتيــة كما أنهــا لا تتحقــق 
دون تفاعــل بشري-مجتمعــي وبهــذا التفاعــل والانســجام يكــون الفــرد خلاقــاًً.
ويــرى البعــض ذات الفكــرة حيــال وجــود الــذات ووجــود موقفهــا، إذ 
ــاًً فنحــن لا نســتطيع أن نقــول عــن الشــخص إنــه  يفــرض كلاهمــا الآخــر ضمني
ــل كل شيء يتمحــور حــول  ــه، قب ــل إن ــة أو تعــالٍٍ: ب تجســيد أو تواصــل، أو حري
الأنــا فيكــون قــادراًً على أن يتحــرر ويتعــالى، ويتواصــل مــع الــغير، ويحقــق القيــم 
فالحريــة ليســت في مســتوى الكائــن، بــل في درجــة أعلى، لذلــك ليــس هنــاك مــا 
يســمى بالحريــة بــل توجــد حُُريــات أي مجموعــة نوعيــة مــن المكتســبات لا يحصل 
عليهــا أي أحــد إلا بكفــاح مسترســل وجماعــي15، بمعنــى أن الإنســان لا يحصــل 
على حريتــه دون تمـاس جماعــي محقــق بذلــك حريــات مجتمعيــة أخــرى لا تقــتصر 

على ذاتــه الشــخصانية فحســب.
 يتضــح مــن خلال تلــك الآراء أن الشــخصانية هــي الــذات العقلانيــة لكن البعض 
نســبها الى الــذات المجتمعيــة بيــنما الإسلام حددهــا بالتقــنين الإلهـي المرتكــز على فلســفة 

الخلــق والوجــود الإنســاني لــذا فــإن الإمــام الرضــا g يؤســس للــذات العُُقلائيــة.
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وقــد بيّنن الإمــامg تلــك الفلســفة بقولــه: »أفضــل العقــل معرفــة الإنســان 
ــي  ــه وإدراكــه لشــخصه مــن الأمــور المهمــة الت ــرد لذات ــة الف نفســه«16، إن معرف

ــود إلى التعقــل والتمحيــص. تق
المبحث الثاني: قواعد التأسيس الشخصاني

إن مفــردة التأســيس الــذاتي للإنســان تُُســند إلى قواعــد وأعمــدة لِتُُِقــومْْ 
الــذات الإنســانية فلا تأســيس دون خطــوط وحــدود مُُقــرة ومنشــودة إذ يرتكــز 
ــة منهــا: ــاء الشــخصية الإنســانية على قواعــد فكري فكــر الإمــام الرضــا g في بن

: القاعدة العقدية أوالًا
للعقائــد دور كــبير جــدًًا في توجيــه المجتمعــات الإسلاميــة وغير الإسلاميــة 
فالعقيــدة هــي الإيمان واليــقين التــام بــالشيء ووقوعــه وانعــدام اســتحالته17 أما في 
المنظــور التشريعــي فهــو جميــع مــا فرضــه الله ســبحانه وتعــالى على عبــاده18، وعــدََّ 
المرتكــز العقــدي المرجــع الفكــري الــذي يســتند إليــه الإنســان ولكــون العقائــد 

تضمــن قضايــا فلســفية اســتدعى ذلــك الرجــوع إليهــا19.   
إن العقيــدة الإسلاميــة لم تــأتِِ هامشــية أو مبعثــرة وإنما كانــت مقننــة ومحــددة 
ــة الله  ــا وحداني ــدة ومرتكزاته ــادئ العقي ــرز مب ــن أب ــق مســارات منســقة، وم وف
g على وحدانيــة الله  ســبحانه وتعــالى والإيمان بوجــوده، وقــد أكــد الإمــام 

ــوانين مؤطــرة. ــق محــددات وق ــالى وف ســبحانه وتع
ــة  ــه: »الإيمان أربع ــدة بقول ــن العقي ــان مكام ــام g على تبي ــرصََّ الإم كما ح
أركان: التــوكل على الله ، والرضــا بقضــاء الله ، والتســليم لأمــر الله ، والتفويــض 
إلى الله«20، إن العقيــدة المطروحــة هــي الإيمان لكن الإمام g عمل على التأســيس 
لذلــك الإيمان ولتلــك العقيــدة مــن خلال ركائــز فكريــة متدرجــة ومؤسســة 
للشــخصية الإنســانية وفــق رتــب تصــل في مداهــا المعنــوي إلى التفويــض إلى الله 

وهــو تــرك الأمــر لله مــن قبــل ومــن بعــد.
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بعدهــا يطــرح الإمــام g الخطــوة الأولى للتأســيس الإيماني بقولــه: »للتــوكل 
درجــات منهــا أن تثــق بــه في أمــرك كلــه فــيما فعــل بــك، فما فعــل بــك كنــت راضياًً 
ــرز  ــا أب ــه«21، وهن ــه لم يأل�ِـك خيراًً ونظــراًً وتعلــم أن الحكــم في ذلــك ل وتعلــم أن
ــب فأســس لنفســية مســتقرة  ــي- العقــدي ومرصــده القل ــب اليقين ــام الجان الإم
ــن  ــئل g ع ــفسي لما سُُ ــاء الن ــة الرخ ــوكل على الله وكينون ــط بين الت ًـا كما رُُب ذاتي�

حــد التــوكل قــال: »أن لا تخــاف أحــداًً إلا الله«22.
ــال  ــث ق ــبحانه؛ حي ــالله س ــن ب ــنْْ الظ ــة حُُس ــق مبدئي ــوكل وف ــأتي الت       وي
الإمــام الرضــا g : »أحســن الظــن بــالله ، فــإن مــن حســن ظنــه بــالله كان الله عنــد 
ظنــه«23، فعندمــا يؤســس الإمــام إلى الظــن الحســن والاعتقــاد الســليم بــالله فإنــه 

يحـقق مـبـاني نفسية-ـخشصانية للـفـرد.
ثانيًًا: القاعدة الاجتماعية

ــات وتصــان  ــا العلاق ــظ به ــوانين تحف ــي حــدوداًً وق ــع الإسلام ــدم التشري ق
ّـز الفكــر الإسلامــي على التأســيس النفسي للإنســان  النفــس الإنســانية؛ حيــث رك�
وجعلــه بمثابــة شرط مســتحكم في معالجــة الســلوكيات اللاواعيــة والقائمــة على 

أســاس الفرقــة والعنيصرــة.
ــم  ــدأ بتنظي ــنما ب ــك التأســيس حي ــق ذل ــام الرضــا g إلى تحقي كما ســعى الإم
الوقــت إذ قــال: »اجتهــدوا أن يكــون زمانكــم أربــع ســاعات ســاعة لله لمناجاتــه، 
ُـون فيهــا  وســاعة لأمــر المعــاش، وســاعة لمعــاشرة الإخــوان الثقــات وســاعة تخل�
g زمــان المؤمــن وجعــل للإخــوة منهــا ســاعة  للذاتكــم«24، نظّّــم الإمــام 

ــائمًاً على أســاسٍٍ ذاتي. ــاًً ق وبهــذا التأســيس نجــد تنظــيمًاً اجتماعي
    وقــد كــرس الإمــام الرضــا g جهــده في التأســيس لمبدئيــة تلــك المعــاشرة 
الاجتماعيــة بقولــه: »احرصــوا على قضــاء حوائــج المؤمــنين وإدخــال السرور 
ــة  ــد الرابطــة الاجتماعي ــام g تعضي ــع المكــروه عنهــم«25، أراد الإم عليهــم ودف
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وتحقيــق أســاس نفســاني قــوي داخــل الفــرد يعتمــد على قاعــدة التعــاون والألفــة 
الاجتماعيــة، وفي قبــال ذلــك عــدّّ الإمــام g المانــع للــخير شر النــاس؛ إذ قــال: 
»إن شر النــاس مــن منــع رفــده ، وأكل وحــده ، وجلــد عبــده«26،  نجــد هنــا أن 
ــه الى التــآصر الاجتماعــي وفــق تفعيــل  الإمــام g أســس لمنهــاج نفســاني بدعوت

ــة المنفعــة وتغليبهــا على المضرة. خاصي
ــنما قــدم  ــة حي ــد العلاقــات الاجتماعي ــة المنفعــة وتوطي ّـد على خاصي كما أك�
الإمــام g تأسيســاًً شــخصانياًً لصلــة القرابــة بقولــه: »صــل رحمــك ولــو بشربة 
ــر  ــد أطّّ ــا«27، فق ــفّّ الاذى عنه ــه الرحــم ك ــا توصــل ب ــاء ، وأفضــل م ــن م م
الإمــام g صلــة الرحــم بأقــل مــا يمكــن أن يوصــل الإنســان بــه رحمــه وهــو 
ــط  ــة التراب ــة عظم ــة مدرك ــس g إلى ذات عقلاني ــك يؤس ــفّّ الأذى وبذل ك

المجتمعي-النــفسي.
ثالثًًا: القاعدة الفلسفية

ــا  ــث في م ــياء للبح ــر الأش ــة جوه ــوانين ودراس ــق الق ــفة28 منطل الفلس
وراء الأحــداث، والقطــب القائــم عليــه التأســيس الشــخصاني لــدى الإمــام 

ــه الفلســفية. ــام g منطلقات الرضــا g إذ عــرف عــن الإم
وتظهــر الحــدود الفلســفية كقواعــد وثوابــت لتعبئــة الجماهير وتثقيفهــم على 
غوامــض الأمــور ومــن هــذه المبــاني الفلســفية خطــاب الإمــام g ليونــس29 إذ قــال: 
ــاس بعــرة أو  ــال الن ــم ق ــى درة ث ــدك اليمن ــو كان في ي ــك أن ل ــا علي ــا يونــس و م »ي
بعــرة و قــال النــاس درة هــل ينفعــك شــيئا«30، المتفحــص لــكلام الإمــام يستشــعر 
التأســيس النفســاني ليونــس أوالًا وللمطلــع على هــذه الفلســفة ثانيًًا فالإنســان الواثق 
ّـر فيهــا الصيحــات الغوغائيــة. والمتيقــن بما يســلك يمتلــك ذات عُُقلائيــة لا تؤث�

ــلََ  ــث فََّعَّ ــة حي ــة الذهني ــص بالمواظب ــا يخت ــفة م ــذه الفلس ــات ه ــن جزئي وم
الإمــام g الأســس العمليــة بقولــه: »مــن ســأل الله التوفيــق ولم يجتهــد فقــد 
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ا-فلســفًيًّا يعتمــد على تأســيس الــذات  اســتهزأ بنفســه«31، قــدم الإمــام مبنــى فكرًيًّ
الإنســانية فلا يمكــن الاتــكال على الدعــاء بالتوفيــق الإلهـي دون عمــل فــإن الله 
ــة، وقــد أكــد ذلــك  ــدأ العلي ــائامًا على مب ســبحانه جعــل لــكل ســبب مُُســببًًا أي ق
الإمــام الرضــاg بقولــه: »لا قــول إلا بعمــل ولا قــول وعمــل إلا بنيــة ولا 
قــول وعمــل ونيــة إلا بإصابــة الســنة«32، ويفهــم منــه أن العمــل والتوجــه الــذاتي 

ــة فليــس كل عمــل مدعــم بالتوفيــق الإلهـي . ــز ثابت ــدد بقواعــد وركائ حمُح

المبحث الثالث: أساليب التأسيس وآلياته
تعــدّّدت أســاليب الإمــام الرضــا g في تشــكيل الطــرق الباعثــة للنظــام 
والتأســيس، ويــأتي تعــدّّد الأســاليب والآليــات بما تفرضــه المرحلــة ومــا تعكســه 
ــن في أســاليب  ــاوت والتباي ــكان التف ــا، ف ــة الســائدة فيه ــة والعقلي ــة الفكري البيئ
التأســيس أمــرًًا لابــد منــه، ورغــم تعــدد الآليــات المنتهجــة إلا أن الغايــــات 
ــوعين  ــك ســنأخذ ن ــع، ولذل ــرد والمجتم ــة إصلاح الف ــر في بوتق تتوحــد وتنصه

ــات منوعــة وهمــا: ــا عــدة آلي ــي ينطــوي فيه ــن هــذه الأســاليب والت م
: الأسلوب اليغتربي  أوالًا

عمــل الإمــام الرضــاg على التأســيس الترغيبــي لتحقيــق القاعــدة العقديــة 
ــل  ــز وج ــد الله ع ــن عن ــل المؤم ــول: »مث ــا يق ــالله فعندم ــة على الإيمان ب والقائم
كمثــل ملــك مقــرب و إن المؤمــن عنــد الله عــز وجــل أعظــم مــن ذلــك و 
ــام  ــبََ الإم ــة«33، رََّغَّ ــة تائب ــب أو مؤمن ــن تائ ــن مؤم ــس شي ء أحــب إلى الله م لي
ًـا لبنــاء ذاتي للإنســان؛  دُّّ هــذا الترغيــب أساسًًــا تمهيد�ي للتوبــة والإيمان بــالله وع�
فالتوبــة خطــوة أوليــة لتحقيــق الإيمان الــذي ذكــره الإمــام ليكــوّّن بذلــك المنزلــة 

ــك الإيمان. المســتحصلة جــراء ذل
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ومــن مضــامين الترغيــب مــا دعــا إليــه الإمــامg لشــكر الله فقــال: »طوبــى 
لمـن شــغل قلبــه بشــكر النعمــة«34، إن جزئيــة الترغيــب تكمــن في الطوبــى وهــي 
َـم الله كوثيقــة  مــن الــثمار الدنيويــة والأخرويــة وجــاء ذلــك الجــزاء لمـن شــكر نِع�
ــة  ــة الخُلُقي ــال التربي ــرد حي ــدى الف ــفسي ل ــاء ن ــام g لبن ــل الإم ــن قب أســاس م

والتأســيس الشــخصاني.
ــاة؛  ُـعترك الحي ــرة في م� ــخصية صاب ــن ش ــة لتكوي ــام g الآلي ــم الإم كما رس
حيــث أســس للقناعــة ورغــب إليهــا بأســلوب إقناعــي بقولــه: »مــن رضي 
باليــسير مــن الحلال خفــت مؤونتــه ونعــم أهلــه، وبصره الله داء الدنيــا ودواءهــا، 
وأخرجــه منهــا ســالماًً إلى دار الــسلام«35، فالركيــزة هنــا القناعــة المؤطــرة بــالحلال 
لتكــون الفيوضــات جزيلــة، وهــذه الفيوضــات التــي صورهــا الإمــام بهــذا 
ــاء  ــاًً لإحي ــام g هدف ــا الإم ــي أبرزه ــاني النفســانية الت ــا المب المصــداق تعكــس لن
ــا. ــق لأجله ــي خُُل ــه الت ــرد وذاتيت ــق شــخصانية الف ــا يحق ــة وم ــذات العقلائي ال
وقــد أكــد الإمــام تلــك الفكــرة الفلســفية بقولــه: »مــن رضي بالقليــل مــن 
الــرزق قبــل منــه اليــسير مــن العمــل«36، والتــي يفهــم منهــا أن العمليــة متبادلــة 
فمــن رضى وقنــع بالــرزق القليــل قبــل منــه عمــل مــوازي لتلــك القناعــة، 
ــع  ــن قن ــع فم ــة في المجتم ــة وقيادي ــخصية ناجح ــام إلى ش ــس الإم ــك أس وبذل
ــالله  ــه ب ــالله ومــن أحســن ظن ــت نفســه أحســن الظــن ب ــت نفســه ومــن طاب طاب
كان عنــد حُُســن ظنــه إذ قــال g: » إن الله عــز وجــل يقــول: أنــا عنــد ظــن 

عبــدي المؤمــن بي، إن خيرا فــخيرا وإن شرا فشرا «37.
ثانيًًا: الأسلوب التنموي 

جــاء أســلوب الإمــام الرضــا g وفــق بيــان تنمــوي وفلســفة بنــاءه للنفــس 
الإنســانية فحيــنما سُُــئلََ الإمــام g : »أيكلــف الله العبــاد مــا لا يطيقونــه؟ قــال: 
هــو أعــدل مــن ذلــك فقيــل لــه: فيقــدرون على كل مــا يريــد؟ قــال: هــم أعجــز 
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ــق  ــن وف ــرد المؤم ــوي- ذاتي للف ــاء تنم ــق بن ــام g تحقي ــك«38، أراد الإم ــن ذل م
ــا إلا وســعها39 كما  فلســفة التأســيس الشــخصاني موضــح إن الله لا يكلــف نفسًً
إن لهـذه النفــس قواعــد وأســس تحقــق الشرائــط المطلوبــة والمنســجمة مــع البُُنيــة 

ــة للنفــس الإنســانية. الجيني
وقــد أكــد الإمــام الرضــا g على ذات البنــاء النفســاني عندمــا ســألهُُ الفضــل 
 :g ــا أبــا الحســن، الخلــق مجبرون؟ قــال الإمــام الرضــا : »ي بــن ســهل40 قــائالًا
الله تعــالى أعــدل مــن أن يجبر، ثــم يعــذب قــال الفضــل: فمطلقــون؟ قــال الإمــام 
الرضــا g: الله تعــالى أحكــم مــن أن يهمــل عبــده، ويكلــه إلى نفســه«41، وجّّــه 
الإمــام g عقليــة الفضــل بــن ســهل والحاضريــن إلى أن الإنســان غير مجبر 
ــق وإن  ــه للتطبي ــاري عزوجــل قابل ــا الب ــي وضعه وأن القواعــد التأسيســية الت
تفعيلهــا وتنشــيط تلــك القواعــد يعتمــد على الــذات العقلانيــة ، فــكان أســلوب 

ًـا محــدِِّدًًا الخطــوط المهمــة للتأســيس الشــخصاني. الإمــام g أســلوبًًا بنائ�ي
g على عقلنــة  الشــخصاني عنــد الإمــام  التأســيس  وتعتمــد عمليــة 
ــد  ــوي وق ــاء التنم ــك البن ــم ذل ــر لا يت ــل وتدب ــدون تعق ــة فب ــد الإلهي القواع
ــى  ــلم حت ــرء مس ــل ام ــم عق ــه: »لا يت ــة بقول ــك الجزئي ــام g تل ــد الإم وط
ًـا  ــام g قانون� ــت الإم ــي وأتقــى«42، ثب ــال : هــو خير من ــرى أحــداًً إلا ق لا ي
ــح  ــرد تجن ــطبيعة الف ــة المتجــددة فـ ــة الدينامي ــدوره على منظوم ــهامًا يرتكــز ب م
إلى الرغبــة في الأفضليــة وعندمــا طــرح الإمــام الخير والتقــوى جعــل قاعــدة 
ــن  ــي لشــخص المؤم ــقلي المنم ــب الع ــن والتدري ــوم على التمري ــيس تق التأس
وجــاء التمريــن رغبــةًً في تحقيــق الحصانــة النفســية والقــوة الهيكليــة لصــد مــا 

. ــتقبالًا ــى مس ــن أن يُُلاق يمك
تُُبنــى القاعــدة الفكريــة لإتمـام العقــل وفــق قاعــدة العطــاء الــذاتي على أن يــبصر 
منســوبية ذلــك العطــاء وأن يكــون ذلــك الخير الــذي دُُربََّ عليــه ســابقًًا لما هــو خير 
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منــه فقــد وضــح الإمــام g ذلــك بقولــه: : » لا يتــم عقــل امرء مســلم حتى يســتكثر 
قليــل الخير مــن غيره ، ويســتقل كــثير الخير مــن نفســه«43، عالــج الإمــام g قضيــة 
ــة للإنســان وتُُطــرح في طوريــن: ــع المراحــل العمري مهمــة جــدًًا تتعاقــب في جمي

الطــور اللاإرادي: ينــدرج في بدايــة حيــاة الإنســان فهــو اللبنــة الأولى وتكــون 
الأنــا موجــودة لكنهــا غير مفعلــة.

ــة لــذا عمــل الإمــام على  ــا وحــب الــذات إرادي الطــور الإرادي: تكــون الأن
ــي وإن لا  ــاء الروح ــفة الصف ــدم g فلس ــنما ق ــور حي ــذا الط ــا في ه ــة الأن معالج
ــفسي للتخلــص مــن  ــةًً في التأســيس الن ــه بغي ــا يقابل يعتمــد العطــاء والخير على م
الانــكماش على النفــس وبذلــك يقــل التحجيــم النفعــي ويعــم الخير في المجتمــع.
ــال g: » لا  ــن إذ ق ــون للآخري ــم الع ــق تقدي ــك الخير وف ــأتي ذل ــن أن ي ويمك
يتــم عقــل امــرء مســلم حتــى لا يســأم مــن طلــب الحوائــج إليــه«44، مــن ذلــك نــدرك 
إن الفــرد العاقــل هــو مــن حافــظ على فطرتــه الإنســانية القائمــة على حــب الخير 
ًـا واعي�ًـا في صــدارة الأمم. قــق مجتمع� للآخريــن، هــذا التأســيس لشــخص الإنســان حيُح

المبحث الرابع: أثر التأسيس ونتاجه
عُُــرفََ عــن الفكــر الإمامــي الحصائــل الغنيــة والحصائــد الُمُغنيــة، فمــن 
البديهـي أن يكــون تأســيس الإمــام الرضــا g ضامن�ًـا لتلــك الحصائــل والحصائد 
ــم  ــن الاســتقراء المســتقبلي بتقدي ــام g ميادي ــاد الإم ــذا ارت ــر، ل ــكُُلّّ قاعــدة أث فل
ــيابية  ــط انس ــزات وضواب ــن مرتك دُِِمََ م ــة فما ق� ــد الثبوتي ــة على القواع ــن دال قرائ
ّـدة على بنــاء الــذوات الفرديــة وإنجــاح المشــاريع التنمويــة المنجــزة  جــاءت مؤك�

ــية كما يلي:- ــار التأسيس ــض الآث ــر بع ــيأتي ذك ــانية وس للإرادة الإنس
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: الأثر العقدي  أوالًا
أثــر  عنــه  ينتــج  العقائديــة  بالقواعــد  النــفسي  والتحصــن  الــذاتي  البنــاء  إن 
عقــدي مهــم، ولــذا حــدّّد الإمــام الرضــا g قاعــدة التــوكل على الله كانطلاقــة 
ًـا وفــق نظــم دََرجــيّّ فقــال g : »التــوكُُّلُُ  ًـا وأخروي� عقديــة يكتســب منهــا أثــرًًا دنيوي�
ّـه فــيما فعــل بــك، فما فعــل بــك كنــتََ راضيــاًً  درجــاتٌٌ: منهــا أن تث�قََِ بــه في أمــركََ كل�
هَُُ لم يأل�ِـك خيراًً ونظــراًً وتعلــم أنّّ الحُكُــمََ في ذلــك لــه«45، ينتــج عــن هــذا  مَََ أن� وتعل�
ــوكل  ــة الت ــام ضابط ــد الإم ــنما وط ــة فحي ــل عقائدي ــرد حصائ ــذاتي للف التأســيس ال
ًـا ناهيــك عامّا يمكــن  ًـا ورخــاءًً ذهن�ي قّ ســكونًًا روح�ي والتعويــل على الله فإنــه g حق�
أن يحققــه ذلــك الســكون والرخــاء مــن ثبــات عقــدي لا تؤثــر فيــه الموجــات الجارفة.
ــة المنجحــة لضابطــة  ــاج الحــدود العقدي ــان نت ــام g في تبي ولقــد جهــد الإم
ــوكل على الله ، والرضــا بقضــاء الله،  ــة أركان : الت ــه: »الإيمان أربع ــوكل بقول الت
والتســليم لأمــر الله ، والتفويــض إلى الله«46، إن الملاحــظ لهــذه ضابطــة يجــد 
ــأتي الرضــا والتســليم  ــا ي ــرد فبعده ــدي للف ــاء العق ــة الأســاس في البن ــا اللبن أنه

ــاء الشــخصاني. ًـأ للبن ــيًًا ومه�ي ــؤهََالًا نفس ــان م ــون الإنس ــض ليك والتفوي
كما طــرح الإمــام النقطــة الأعمــق في بيــان فلســفة التأســيس للتوكل النفســاني 
للفــرد بقولــه: »تتــوكََّل عليــه بتفويــض ذلــك إليــه ومــن ذلــك الإيمانُُ بغيــوب الله 
كََُ بهـا فوكلــت عِِلمهــا إليــه وإلى أُُمنائــه عليهــا ووثقــت بــه فيهــا  التــي لم يحــط عِِلم�
وفي غيرهــا«47،  يُُفهــم مــن ذلــك أن للتــوكل مراحــل تتنقــل فيهــا حتــى تصــل إلى 
اليــقين ويعضــد ذلــك جوابــهg عندمــا سُُــئل عــن حــدّّ التــوكّّل قــال: »أالّا تخــاف 
أحــدًًا إلا الله«48، مــن هنــا نــدرك أن مســألة التأســيس الشــخصاني ترتكــز بثقلهــا 

على الجانــب العقــدي ليكــون أثرهــا واضحًًــا على النفــس الإنســانية.
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ثانيًًا: الأثر الاجتماعي
وطــدََّ الفكــر الإسلامــي الروابــط والمواثيــق الاجتماعيــة ومــا يحقــق إنماءًً 
g تلــك الروابــط وفــق رؤيــة تأسيســية للــذات  روح�يـًا وقــد فسر الإمــام 
ــا  ــد على أثره ــام يؤك ــط النفســية نجــد أن الإم ــأتي للرواب ــا ن الشــخصانية فعندم
بقولــه: »احرصــوا على قضــاء حوائــج المؤمــنين وإدخــال السرور عليهــم ودفــع 
المكــروه عنهــم«49، عــرض الإمــام g قاعــدة أساســية وهــي التداخــل الروحــي 

ــه50. ــك وضعف ــال ذل ــه ن ــرج عن ــن وف ــة المؤم فمــن ســاهم في إعان
ــن  ــف أفضــل م ــك للضعي ــه :عون ــر بقول ــك الأث ــام g ذل ــزّّز الإم ــد ع وق
الصدقــة«51، فــإنّّ الُمُطلــع على الأثــر يجــد أن القاعــدة اجتماعيــة والأثــر عقــدي وهذا 
ــب الاجتماعــي  ــا الجان ــب الأخــرى ومنه ــدة تجــاه الجوان ّـة العقي ــج عــن محوري� ينت
ــي وصفهــا الرســول s بأنهــا  ــة الت ــة والمســاعدة هــي أفضــل مــن الصدق فالإعان

الــرب52. غضــب  تطفــئ 
بعدهــا يشــدد الإمــام على تلــك الروابــط الاجتماعيــة ويقــرّّب الــصلات 
ــاء،  ــن م ــة م ــو بشرب ــه: »صــل رحمــك ول ــة الرحــم بقول ــا ليؤســس لصل وآثاره
وأفضــل مــا توصــل بــه الرحم كــفّّ الأذى عنهــا«53، وضــح الإمــام g أنّّ عملية 
ُـيسًرًا فبمجــرد كــفّّ الأذى  ــوغ أثرهــا يكــون م� ــة وبل ــق القاعــدة الاجتماعي تطبي
ــاكل  ــة ويتش ــرة الاجتماعي ــك الدائ ــق تل ــم، لتتحل ــلين للرح ــن الواص ــون م تك
أثرهــا بالتأســيس لعلاقــة أيسرــة ناجحــة ومهمــة؛ إذ قــال الإمــام g: »إن الــذي 
يطلــب مــن فضــل يكــفّّ بــه عيالــه أعظــم أجــراًً مــن المجاهــد في ســبيل الله«54، 
دََُّ الــكادّّ على عيالــه والــكافي مؤونتهــم كالمجاهــد فلــم يقــف على حــدود  وهنــا ع�
 g وجــوب ذلــك العمــل بــل صُُن�فََّ مــن فئــة المجاهديــن لله، فتأســيس الإمــام

يـة إيججـاد الداـفـع الـنـفسي لإعاـلـة الأةسر. ـجـاء بغـ
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ثالثًًا: الأثر المعرفي
اعتمــد تأســيس الإمــام g على المنظومــة المعرفيــة؛ إذ لا يتــم شيء دون 
معــارف ومعلومــات، فمــن الآثــار التــي تكتســب جــراء التأســيس الشــخصاني 
هــو الوعــي المعــرفي، ومــا يُُعضــد ذلــك إجابتــه عــن المعرفــة والاكتســاب حيــنما 
قيــل لــه »إنََّ المعرفــة إنّّما هــي اكتســابٌٌ قــال عليــه الــسلام: »لا مــا أصــاب، إنََّ الله 
هُُُ مســتودعاًً  هُُُ مســتقِِرّّاًً فيــه ومنهــم مــن يجعل� َـن يشــاءُُ، فمنهــم مــن يجعل� يُُعطــي م�
ّـذي  ّـا الُمُســتودََعُُ، فال� ــداًً وأم� ــك أب ّـذي لا يََســلُُبُُه الله ذل ّـا الُمُســتقِِرُُّ، فال� ــده، فأم� عن

ّـاه«55. ــمّّ يســلبهُُ إي� يُُعطــاهُُ الرجُُــل ث
يتضــح مــن ذلــك أن المعرفــة تكــون على نــوعين: فمنهــا الثابــت ومنهــا المتغير، 
ّـاه أن كل معرفــة  ليتــبيّنن مــن خلال كلا النــوعين أن التأســيس المعــرفي يكــون متبن�
غير مســتقرة فهــي قابلــه للاضمــحلال أي أن هنــاك قواعــد وأســس فكريــة يُُســتند 

عليهــا للحصــول على معرفــة مســتقرة ويتــم ذلــك وفــق الحــدود الإلهيــة.
ومــن أهــم الحصائــل المعرفيــة والاســتقرار الذهنــي هــو اليــقين بــالشيء 
وإدراك ماهيــة ذلــك الشيء ومــا يــبين ذلــك قولــه g ليونــس: »ومــا عليــك أن 
ــم قــال النــاس بعــرةًً، أو بعــرةٌٌ و قــال النــاس درةًً  ــو كان في يــدك اليمنــى درة ث ل

ــة المســتقرة. ــة بالمعرف ــام للثق ــد أســس الإم هــل ينفعــك شــيئًًا...«56، فق
ــة  ــل معرف ــه: »أفضــل العق ــة بقول ــام g إلى أفضــل المعرف ــدنا الإم كما يرش
الانســان نفســه«57، ركــز الإمــام g على العقــل وحــدّّد مــن خلالــه أفضــل 
ــلم  ــا وفــق السُُ ــة الإنســان نفســه وجــاء التأســيس هن مراحــل التعقــل هــو معرف
البنائــي؛ إذ يرتكــز على بواطــن الــذات ثــم يتــدرج مــن النفــس إلى الهيئــة البشريــة 

لـه. يـدور حوـ فـمـن ـعـرف نفـسـه وـعـى ـمـا ـ
يفهــم مــن هــذا الطــرح أن الإمــام الرضا g ســعى إلى تأســيس البنية النفســية 
ِـل على الدواخــل الذاتيــة بهــدف تكويــن شــخصية متناغمــة مــع ذاتهــا أوالًا  وعم�
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ــي  ــع الآراء الت ًـا وبذلــك حُُطمــت جمي ــة ثاني� ــاًً للمنظومــة الإلهي ــم المجتمــع وفق ث
ــن  ــل م ــة تجع ــسيرات غير منطقي ــا على تف ــة لاعتماده ــنن الإلهي ــت بالسُُ اصطدم

ًـا غير محــدد. ًـا مطلق� الشــخصانية مفهوم�

الخاتمة
هناك مجموعة من النقاط يمكن استخلاصها من البحث هي:

ــردتي التأســيس والشــخصانية في  ــكلا مف ــة ل ــة ومعنوي وجــود وحــدة لفظي
ــة والاصــطلاح. اللغ

جاء التأسيس الشخصاني بمعنى التثبيت والترسيخ الذاتي للفرد.
تقــوم النظــرة الحديثــة بتفــسير الشــخصانية بالطلاقــة اللامحــدودة مــن الحريــة 
الفرديــة وإن تعــدت تلــك الحريــة شــؤون الآخريــن وهــذا يخالــف الفكــر الســليم 
ــة  الــذي مثلــه فكــر الإمــام الرضــا g والُمُعنــى بكــون الشــخصانية تعنــى الذاتي

الشــخصية للفــرد وبناءهــا المنتــج.
أطر الإمام g القواعد الأساسية للبناء النفسي.

تعامل الإمام g بواقعية وتنظيم لتحقيق ذلك التأسيس.
عــرض الإمــام g أثــر ذلــك التأســيس والــذي كان يصــب في المجــال 

النفسي-المجتمعــي.
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36- المجلسي، بحار الأنوار، ٣٤٣/٧٥.

37- الكليني، الكافي، ٧٢/٢.
.١١٨/١ ،g 38- عطاردي، مسند الإمام الرضا
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ــعََهََا{ البقــرة:286، وجــاء في تفــسير هــذه  سًًْفْــا إِالَّا وُُْسْ فُُِ اللهُُ نََ 39- قــال تعــالى: } لا يُُكََل�
الآيــة الباركــة أن الله لا يكلــف الإنســان مــن العمــل إِالَّا مــا أطاقــت بــه نفســه ومــا كََسََــبََتْْ مــن 
َـا اكْْتََسََــبََتْْ مــن الإثــم، ينظــر: مقاتــل بــن ســليمان،  الخير ومــا عملــت أََوْْ تظلمــت بــه وََعََلََيْْهــا م�

تفــسير مقاتــل بــن ســليمان، 232.
40- الفضــل بــن ســهل بــن يــزدا نفــروخ وزيــر المأمــون ولقــب ذا الرياســتين لأنــه دبــر أمــر 

الســيف والقلــم، ينظــر: المرزبــاني، معجــم الشــعراء، 313.
41- الحلواني، نزهة الناظر، ١٣٢.

42- ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ٤٤٣.
.٢٨٥/١ ،g 43- عطاردي، مسند الإمام الرضا

.٣٨٨ ،g 44- القيومي، صحيفة الرضا
45- ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ٤٤٣.
46- الريشهري، ميزان الحكمة، ٢٤٧٢/٣.
47- ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ٤٤٣.
48- ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ٤٤٣.

49- ابن بابويه، فقه الرضا، ٣٣٩.
سّ عــن مؤمــنٍٍ كربــةًً مــن كــرب الدنيــا  َـن نف� 50- ومــا يدعــم ذلــك قــول الرســول s : » م�

سّ الله عنــه كربــةًً مــن كــرب يــوم القيامــة« البيهقــي، الأداب للبيهقــي، 345. نف�
.٣٩٤ ،g 51- القيومي، صحيفة الرضا

ئُُِ غََضََــبََ الــرََّبِِّ«  ِ تُُطْْف� ةَُُ ال�سِّرِّ 52- ذكــر عــن النبــي محمــد s قولــه حــول الصدقــة: » صََدََق�
ابــن أبي اســامة، بغيــة الباحــث، 397/1.

.٢٦٦/١ ،g 53- عطاردي، مسند الإمام الرضا
54- ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ٤٤٥.

55- المجلسي، بحار الأنوار، ٣٣٧/٧٥.
56- الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ٧٨٢/٢.

.٦٨/٢ ،g 57- القرشي، حياة الإمام الرضا
﻿
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المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

 بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث، *
تحقــق: د. حــسين أحمــد صالــح الباكــري، 
والــسيرة  الســنة  خدمــة  مركــز  النــاشر: 
النبويــة - المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، 

م. هـــ - ١٩٩٢   ١٤١٣
* أحمد مختار عبد الحميد عمر.

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة ، ط1، عــالم 
الكتــب، ١٤٢٩هـــ/ ٢٠٠٨م.

ــن  ــن الحســن ب ــو بكــر محمــد ب * الأزدي: أب
دريــد )ت ٣٢١هـــ(.

جمهــرة اللغــة، تحقيــق: رمــزي مــنير بعلبكــي، 
بيروت،   - للــملايني  العلــم  دار  النــاشر: 

١٩٨٧م. الأولى،  الطبعــة: 
* آمنة: معاينة 

ــد  ــد محم ــة عن ــخصانية الواقعي ــفة الش الفلس
عزيــز الحبابي، رســالة ماجســتير غير منشــورة 
والاجتماعيــة-  الإنســانية  العلــوم  كليــة  في 

قســم الفلســفة، 2018-2019م.
* ابن بابويه: علي )ت۳۲۹ه(.

 bــت ــق: مؤسســة آل البي ــه الرضــا، تحقي فق
لإحيــاء التراث - قــم المشرفــة، ط1، النــاشر: 
المؤتمـر العالمـي للإمــام الرضــا g - مشــهد 

المقدســة، شــوال ١٤٠٦.
* البحراني )ت١١٨٦هـ(.

ــنشر  ــاشر: مؤسســة ال ــاضرة، الن ــق الن الحدائ
الإسلامــي التابعــة لجماعــة الـمدرسين بقــم 

ــة. المشرف
* البغــوي: أبــو محمــد الحــسين بــن مســعود 

بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي )المتــوفى : 
٥١٠هـــ(.

الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  البغــوي،  تفــسير 
العــربي  التراث  إحيــاء  دار  المهــدي، ط1،  

١٤٢٠هـــ. -بيروت، 
ــن  ــن علي ب ــن الحــسين ب ــي: أحمــد ب * البيهق
وْْجِِــردي الخراســاني، أبــو بكــر  َ موســى الخُ�سْرَ

٤٥٨هـ(. )ت 
الآداب للبيهقــي، اعتنــى بــه وعلــق عليــه: 
أبــو عبــد الله الســعيد المنــدوه، ط1، مؤسســة 
الكتــب الثقافيــة، بيروت - لبنــان، ١٤٠٨ 

هـــ - ١٩٨٨ م.
* ابــن الجــوزي: جمــال الديــن أبــو الفــرج 
)ت  محمــد  بــن  علي  بــن  الرحمــن  عبــد 

٥٩٧هـــ(.
زاد الـمسير في علــم التفــسير، تحقيــق: عبــد 
الــرزاق المهــدي، ط1، النــاشر: دار الكتــاب 

ــربي - بيروت،١٤٢٢ هـــ. الع
ــق:  ــوك، تحقي ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري المنتظ
القــادر عطــا، مصطفــى عبــد  محمــد عبــد 
العلميــة،  الكتــب  دار  عطــا، ط1،  القــادر 

م.  ١٩٩٢  - هـــ   ١٤١٢ بيروت، 
ــاد  ــن حم ــل ب ــو نصر إسماعي ــري: أب * الجوه

ــارابي )ت ٣٩٣هـــ(. الف
العربيــة،  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح 
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط1، دار 
العلــم للــملايني - بيروت، الطبعــة: الرابعــة 

١٤٠٧ هــ‍ـ‍ - ١٩٨٧ م.
* الحبابي: محمد عزيز 

مــن  الواقعيــة  الشــخصانية  في  دراســات 
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الآداب  كليــة   ، الشــخص   إلى  الكائــن 
الربــاط،  جامعــة  الإنســانية-  والعلــوم 
مصر. المعــارف-  دار  الثانيــة  الطبعــة 

 خليل: أسماء منصور محمد*
عــادل  فكــر  في  الشــخصانية  الأخلاق 
العــوا، بحــث منشــور في مجلــة مجلــة كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية، العــدد الخامــس 

د.ت. والأربعــون، 
* الريشهري: محمد 

ميــزان الحكمــة، تحقيــق: دار الحديــث، ط1، 
د. ت، د. م.

* الــزمخشري: محمــود بــن عمــر بــن أحمــد 
هـــ[ ]ت ٥٣٨ 

وصححــه  ضبطــه  الــزمخشري،  تفــسير 
ورتّّبــه: مصطفــى حــسين أحمــد، ط3، دار 
الكتــاب  دار   - بالقاهــرة  لــلتراث  الريــان 
بــبيروت،  ١٤٠٧ هـــ - ١٩٨٧ م. العــربي 

* ابن شعبة الحراني )ت: ق ٤(.
ــق :  ــح وتعلي ــق: تصحي تحــف العقــول، تحقي
علي أكبر الغفــاري، ط2، ١٤٠٤ - ١٣٦٣ 

ش.
* الشيرازي: الشيخ ناصر مكارم 

ــزل، د. ط،  ــاب الله المن ــسير كت ــل في تف الأمث
م، د.ت. د. 

* الصدر: السيد محمد باقر »ق س«.
أخــرى،  ومواضيــع  إسلاميــة  بحــوث 
الإسلامي-ســتار،  الكتــاب  دار  ط2، 

2013م. 1434هـــ/
مــعترك  في  موضوعيــة  دراســة  فلســفتنا) 
مختلــف  بين  القائــم  الفكــري  الصراع 

الفلســفة  وخاصــة  الفلســفية  التيــارات 
الديالكيتكيــة  والماديــة  الإسلاميــة 
التعــارف-بيروت- دار  ط3،  الماركســية(، 

2009م. 1430هـــ/ لبنان،
* الصــدوق: محمــد بــن علي بــن الحــسين بــن 
موســى بن بابويــه )ت ٣٨١هـــ/991م(.

تحقيــق:   ،g الرضــا  أخبــار  عيــون 
د.م،  د.ط،  الأعلمــي،  حــسين  الشــيخ 

. ١٩٨٤م ١٤٠٤هـــ/
يزيــد  بــن  جريــر  بــن  محمــد  الــطبري:   *
جعفــر  أبــو  الآملي  غالــب  بــن  كــثير  بــن 

)ت310هـــ/922م(.
تفــسير الــطبري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
ط1، مؤسسة الرســالة، 1420هـ/2000م.
أبــو  الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي:   *

. ) 1م 0 6 7 ٤٦٠هـــ/   ت ( جعفر
ــاد  ــق: مير دام ــة الرجــال، تحقي ــار معرف إختي
الرجائــي،  مهــدي  والســيد  الأسترابــادي 
لإحيــاء   bالبيــت آل  مؤسســة  د.ط، 
1404هـــ. إيــران،  بعثت-قــم-  التراث، 

* عطاردي: الشيخ عزيز الله. 
ــيخ  ــق: الش ــام الرضــا g ، تحقي ــند الإم مس
مؤسســة  الخبوشــاني،  عطــاردي  الله  عزيــز 
ــع ونشر آســتان قــدس الرضوي-المؤتمـر  طب
g، ربيــع الآخــر  الرضــا  العالـمي الإمــام 

١٤٠٦هـ.
بــن  عيــاض  اليحصبــي:  عيــاض  ابــن   *
ــبتي،  ــرون الس ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب موس

٥٤٤هـــ(. )ت  الفضــل  أبــو 
ــار، د.ط  ــاح الآث ــوار على صح ــارق الأن مش
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، دار الــنشر: المكتبــة العتيقــة ودار التراث، 
د.ت.

* الغازي: داود بن سليمان )ت٢٠٣هـ(.
جــواد  محمــد  تحقيــق:   ،g الرضــا  مســند 
ــع  ــنشر التاب الحســيني الجلالي، ط1، مركــز ال
١٤١٨هـــ. الإسلامــي،  الإعلام  لمكتــب 

بــن  فــارس  بــن  أحمــد  فــارس:  ابــن   *
الحــسين  أبــو  الــرازي،  القزوينــي  زكريــاء 

1004م(. )ت395هـــ/
عبــد  تحقيــق:  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 
الــسلام محمــد هــارون، د.ط، دار الفكــر، 

1399هـــ/1979م.
بهــاء  الفضــل  أبــو  الهنــدي:  *الفاضــل 
الأصفهــاني  الحســن  بــن  محمــد  الديــن 

. 1724م( )ت١١٣٧هـــ/
الــنشر  مؤسســة  تحقيــق:   ، اللثــام  كشــف 
الإسلامــي، ط1، مؤسســة الــنشر الإسلامــي 
المشرفــة،  بقــم  الـمدرسين  لجماعــة  التابعــة 

١٤١٦هـــ.
أبــو عبــد الرحمــن الخليــل  الفراهيــدي:   *
بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الــبيصر )ت 

١٧٠هـــ/786م(.
د  المخزومــي،  مهــدي  د  تحقيــق:  الــعين، 
ومكتبــة  دار  د.ط،  الســامرائي،  إبراهيــم 

د.ت. الهلال، 
* فرج: سعيد بن أحمد صالح 

دوران اللفــظ بين التأســيس والتوكيــد وأثــره 
عنــد الأصولــيين دراســة تحليليــة مقارنــة، 
العــدد  الدرايــة؛  مجلــة  في  نشــور  بحــث 

٢٠١٥م. عشر،  الخامــس 

* الفيومــي: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 
علي الحمــوي )ت نحو 770هـ/1368م(.
الكــبير،  الشرح  غريــب  الـمنير في  المصبــاح 
د.ت. بيروت،   - العلميــة  المكتبــة  د.ط، 

* القرشي : الشيخ باقر شريف.
ــام الرضــا g، انتشــارات ســعيد  ــاة الإم حي
ــع: ١٣٧٢ ش ــم، ســنة الطب ــن جــبير - ق ب

* القيومي: جمع الشيخ جواد. 
صحيفة الرضا g، ط1، د.م ، ١٣٧٣ ش.
* ابــن كــثير: أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر 
ــقي  ــم الدمش ــبيصر ث ــرشي ال ــثير الق ــن ك ب

)ت774هـــ/1372م(.
ابــن كــثير، تحقيــق: محمــد حــسين  تفــسير 
ــة،  ــب العلمي ــن ، ط1، دار الكت شــمس الدي
بيروت،   - بيضــون  منشــورات محمــد علي 

1419هـــ.
*  الكلينــي: محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 

الــرازي )ت329هـ/940م(.
علي   : وتعليــق  تصحيــح  تحقيــق:  الــكافي، 
ــب  ــدري-دار الكت ــاري، ط5، حي أكبر الغف
ــران، ١٣٦٣ش. ــران - إي ــة - طه الإسلامي

* محل: ستار عباس. 
مفهــوم الشــخصانية القديــم المجــدد شــعر 
ــا، بحــث منشــور  أبي ذؤيــب الهـذلي انموذجًً
في مجلــة جامعــة الانبــار للغــات والآداب، 

۲۰۲۱م. العــدد الحادي والثلاثــون، 
ِن  ــد بََاق�ـِر بـ� ّمَّ ـُو عََب�ـدِِْ الله �مُحَ * المجــلسي: اب�
الَمَجْْــلِِيسِي  عََيلِي  مََقْْصُُــودْْ  ِن  بـ� ـِي  تََق� ــد  ّمَّ �مُحَ
)ت١١١١هـــ/1699م(. الأَصَْْفََهََــان� 

العابــدي،  ، تحقيــق: يحيــى  الأنــوار  بحــار 
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ط3، د.م، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
ــن  ــد الله محمــد ب ــاني: للإمــام أبي عبي * المرزب

عمــران )ت: 384 هـــ(.
معجــم الشــعراء، ط2، مكتبــة القــدسي، دار 
الكتــب العلميــة، بيروت - لبنــان، 1402 

هـــ - 1982م.
ــل  ــن مقات ــو الحس ــليمان: أب ــن س ــل ب * مقات
البلخــى  الأزدي  بــشير  بــن  ســليمان  بــن 

)ت150هـــ/767م(.
تفــسير مقاتــل بــن ســليمان، تحقيــق: عبــد الله 
محمــود شــحاته، ط1، دار إحيــاء التراث - 

بيروت، 1423هـــ.
ــن على،  ــرم ب ــن مك ــد ب ــور: محم ــن منظ * اب
الرويفعــى  الديــن  جمــال  الفضــل،  أبــو 

)ت711هـــ/1311م(. الإفريقــى 
ــادر - بيروت،  ــرب، ط3، دار ص ــان الع لس

1414هـ.
ــاصر  ــشيرازي: الشــيخ ن ــكارم ال ــاصر م * ن
ــم بــن محمــد باقــر مــكارم. بــن محمــد كري

الأمثــل في تفــسير كتــاب الله المنــزل )ترجمــة 
الترجمــة:  نــاشر  د.ط،   ، نمونــه(  لكتــاب 
دار  طالــب،  أبي  بــن  علي  الإمــام  مدرســة 
الكتــب  البعثــة-دار  مؤسســة  الأميرة، 

د.ت. الإسلاميــة، 
* ناصر: وضاح.

 الشــخصانية موســوعة ســتانفورد للفلســفة، 
ع،  د.   ، الحكمــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث 

.٢٠٢١
بــن علي  العبــاس أحمــد  أبــو  النجــاشي:   *
الكــوفي  النجــاشي  عبــاس  بــن  أحمــد  بــن 

)ت٤٥٠هـــ/1058م(.
رجال النجاشي، ط5، د.م ،١٤١٦هـ.

*  الهـروي : محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري ، 
أبــو منصــور )ت ٣٧٠هـ(.

عــوض  محمــد  تحقيــق:  اللغــة،  تهذيــب 
مرعــب، ط1، دار إحيــاء التراث العــربي - 

٢٠٠١م. بيروت،
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g التفكير القرآني في مناظرات الإمام الرضا
دلالة الاصطفاء اختياراً

أ.د. صباح عيدان حمود العبادي
جامعة ميسان -  كلية التربية

مقدمة تمهيدية
شــكلت المناظــرات تراثــاًً فكريــاًً لا يســتهان بــه في المدونــة الإسلاميــة، وقــد 
َـدي،  صُُنفــت حــولها مصنفــات كــثيرة ، وامــتلأت بهـا كتــب التراث الادبي والعََق�
وقــد ســجلت لنــا كتــب التراث الشــيعي بصــورة خاصــة عــددا مــن المناظــرات 
العلميــة في مجــالات فكريــة متنوعــة ، كان اقطابهـا غالبــاًً أئمــة اهــل البيــت b، أو 
أصحابهـم.  ويتميــز هــذا النــوع مــن المناظــرات بقــوة الاســتدلال عنــد أئمــة أهل 
ــات الحــوار والاحتجــاج على مناظريهــم، واســتعمال النــص  ــت b في عملي البي
القــرآني في مخاصمتهــم، دعما للاحتجــاج عليهــم . والــذي لفــت انتبــاه الباحــث 
ــه  ــد الامــام الرضــا g، في جميــع حوارات هــذه الدقــة في الاستشــهاد القــرآني عن
مــع الســائلين مــن المـوالين والمخالــفين، لأنــه يــدرك تمامــاًً ان النــص القــرآني هــو 
الاقــوى حجــة مــن غيره مــن النصــوص بســبب عــدم الخلاف حولــه بين جميــع 
المذاهــب الاسلاميــة، ولاســيما في تلــك الحقبــة الزمنيــة التــي عاصرهــا الامــام، 
ــة  ــي اسســت لها الســلطة في محاول ــة الت ــات العقدي ــة بالاختلاف ــت مليئ فقــد كان
 g ــام الرضــا ــد كان الام ــنين. وق ــوس المؤم ــت في نف ــل البي ــف دور أه لتضعي
ملتفتــا لهـذا النــوع مــن الحــوارات المرســوم لها مــن أعلى هــرم في الســلطة آنــذاك، 
وهــو الخليفــة العبــاسي المأمــون، الــذي يعقــد مجالــس حواريــة للمناظــرة حــول 
كــثير مــن الافــكار التــي تتعلــق بالعقائــد والفكــر القــرآني والتفــسير والشريعــة. 
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ولا يمكــن التكهــن بصــورة جليــة عــن أســباب عقــد هــذه المناظــرات، ومعرفــة 
ــكار  ــة أف ــاًً لمعرف ــاًً خصب ــا تظــل تراث ــي أسســت لها، لكنه ــة الت ــع الحقيقي الدواف
التفسيريــة،  القــرآني وبياناتهــم  الفكــر  ، وبيــان دورهــم في   b البيــت  اهــل 
ــي لا  ــرات الت ــن المناظ ــثير م ــه الك ــل عن ــد نق ــا g ، فق ــام الرض ــيما الام ولاس
ــة  ــب التفــسير والرواي ــة في مجموعــة مــن كت ــة متفرق ــو مــن نفحــات تفسيري تخل
ــسير  ــة كتف ــاسير الروائي ــار الرضــا، والتف ــون اخب ــاب عي ــا كت ــث ، أهمه والحدي
العيــاشي وتفــسير القمــي ،  وقــد حــاول احدهــم جمعهــا في كتــاب واحــد ، لكنــه 
لم يوفــق في تحقيقهــا أو تصنيفهــا بصــورة جيــدة ، فهــي مازالــت بحاجــة الى جهــد 
ّـة علميــة؛ ليتمكــن الباحثــون مــن الإفــادة منهــا؛ لإنهـا  يتكفــل بإخراجهــا في حل�
تعــدّّ بحــقّّ ثــروة فكريــة مهمــة في تاريــخ الامــة، ينبغــي التوقــف عندهــا بجديــة 
ــا،  ــي يمكــن اســتيحاؤها منه ــة الت ــة والتفسيري ــم الدلالي ــبيرة ؛ لترســيخ القي ك
ولاســيما تلــك التــي تتعلــق بمعــارف أهــل البيــت b في فهــم القــرآن وطريقتهــم 

في اثبــات الحجــة على خصومهــم بالنــص القــرآني.
وقــد ســلط البحــثُُ الضــوء على مناظــرة مهمــة في اثبــات الاصــل العقــدي 
ــاًً،  عنــد مدرســة الاماميــة، واثبــات دلالــة الاصطفــاء ومعانيهــا المفترضــة قرآني
ومحاولــة اســتثمار حضــور النــص القــرآني في توضيــح معــاني هــذه المفــردة المهمــة 
ــة، وحســم الجــدل في تشــخيص  ــد المذاهــب الاسلامي ــل العقــدي عن في التأصي
المصاديــق القرآنيــة ؛ مــن هنــا جــاء العنــوان، ووســم البحــث بـــ ) التفــكير القرآني 

في مناظــرات الإمــام الرضــا g ، دلالــة الاصطفــاء اختيــاراًً( .
ونعنــي بالتفــكير القــرآني هنــا حضــور النــص القــرآني في ذهــن المناظــر 
ــدرة على  ــام المعصــوم ، والق ــا الله للام ــي وهبه بسرعــة اســتحضار الجــواب الت
إحضــار مجموعــة مــن النصــوص القرآنيــة التــي ترتبــط في ســياق المناظــرة بدقــة 
ــة المرجــوة ، كشــاهد ينســجم مــع  ــة الدلال ــردد في إصاب اســتدلالية، مــن دون ت
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قــوة الحجــة وبيانهـا. وهــو مــا لمســه الباحــث في مناظــرة الامــام g، حــول دلالــة 
ــذا نــرى أن مــن  ــق المصطــفين؛ ل ــان مصادي ــم ، وبي الاصطفــاء في القــرآن الكري
الضروري تبيــان دلالــة الاصطفــاء واســتعمالاته القرآنيــة، قبــل البحــث عنــه في 

تـارة. المناـظـرة المـخ
دلالة الاصطفاء 

هنــاك عــدد مــن المعــاني التــي يمكــن أن نرصدهــا في التحليــل اللغــوي لمفــردة 
ــدورة.  ــن الك ــوص ع ــو الخل ــاء: ه ــاء،  والصف ــو الصف ــى(، فالأصــل ه )صف
ــاًً،  ــل الشيء صافي ــو جع ــاء ه ــه الاصطف ــى ( ومن ــل ) اصطف ــادة الفع ــد زي وعن
ــة الى جهــة الوقــوع ، وفي الاصطفــاء  ــة، إالَّا أنّّ النظــر في التصفي وهكــذا التصفي
ــة الى جعــل شيءٍٍ  ــو الرغب ــاء ه ــام بالفاعــل. والاصطف ــة الصــدور والقي الى جه
ــاء الافتعــال، في الصيغــة الصرفيــة، فــانّّ  ــاًً، والطــاء فيهــا هــي ت واختيــاره صافي
الافتعــال يــدلّّ على القصــد والاختيــار1. فوجــود الطــاء اقــتضى شــيئاًً مــن عنايــة 
الفاعــل بالمفعــول، في مثــل اختــار اي اختــاره صافيــاًً مــن الخليــط والاخــتلاط، 
ــه،  ــاواة ل ــغيره والمس ــاج والاخــتلاط ب ــث الاندم ــن حي ــاء م ــون الصف ــد يك فق
طََْصْفََت�ْيْكََُ عََلَىى النََّاسِِ  فيصطفــى بالرســالة كقولــه تعالى في شــأن موســى : } إِينِّي ا
بِرِِِســالاتِيي وبِكِلامــي { )الأعــراف/ 1414(، او اصطفــاؤه للملــك ونةصر 
ــْمْ { )البقــرة/247( ،2  ــاه عََلََكُُْيْ طََْصْف ــوت  } إِنََِّ اللهََ ا ــن كما في شــأن طال الدي
ونـسـتوحي هـنـا ان وـجـود الـطـاء فـيـه زـيـادة في المبـنـى اقتضتـهـا الزـيـادة في المعـنـى.
صفــة  جعــل  في  يحقّّقــه  ان  القــرآن  يريــد  مقصــداًً  هنــاك  ان  نشــك  ولا 
الاصطفــاء لمجموعــة مــن خلقــه، او ان الاصطفــاء مقصــود لمـن يريــد المـولى ان 
يجعلــه مصلحــاًً ليصلــح الأمــم ؛ وهــذا بذاتــه مقصــد مهــم مــن مقاصــد الخطــاب 
القــرآني التــي نحــن بحاجــة لتحديدهــا ؛ لكــي نحصــل على دلالــة المفــردة 
ــة  ــل زمني ــره لمراح ــلوبه وذك ــم في اس ــرآن الكري ــد الق ــك أك ــتعملة، وكذل المس
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متعــددة، أن هــذا الاصطفــاء ليــس أمــراًً واقفــاًً على جهــة او شــخص بعينــه، بــل 
يعنــي حركــة ، وســنة تاريخيــة ممتــدة في اعماق التاريــخ ، يمكــن أن نســميها ســنة 
الاصطفــاء، التــي تلازم اختيــار الأنبيــاء والرســل في الأمــم المختلفــة ، لكــي لا 
يكــون للنــاس حجــة ، وهــذا يدعــو إلى الحــث على التدبــر في دلالات الاصطفــاء 
ــردة في الاســتعمال  ــة المف ــرزه دلال ــا تف ــن ، واســتشراف م ــة الزم ــق حرك في عم

ــة.3  ــة والأم ــة في الأةسر أو في الجماع ــد تكــون حرك ــا ق ــرآني كما أنه الق
ويبــدو أن هنــاك خلافــاًً في تحديــد دلالــة الاصطفــاء في الفهــم القــرآني؛ لــذا 
فهــي كانــت محــطّّ انظــار المتناظريــن على مســتوى العقيــدة ، وربما هــذا الخلاف 
هــو الــذي جعــل المأمــون يعقــد مناظــرة خاصــة حــول دلالــة الاصطفــاء 
القــرآني، وقــد ابتــدأت هــذه المناظــرة  التــي فيهــا عــدد مــن العــلماء ، وبمــحضر 
الإمــام الرضــا g - بســؤال اطلقــه صانُُعهــا المأمــون : أخبروني عــن معنــى هــذه 
سِِْفْــهِِ  ٌ لِنََِ ْمُْ ظََــا�لِمٌ َـا فََمِِه�ْنْ ْنِْ عِِبََادِِن� َـا م� طََْصْفََن�ْيْ َـابََ الََّذِِيــنََ ا َـا اكِْلْت� ن�ْثْ رََْوْ مََُّ أََ الآيــة: } ث�
ــلُُ اكََْلْــبِيُِرُ{  وََُ افََْلْْضْ نِِْذْ اللهِِ ذََل�كََِ ه� اتِِ ب�إِِ َ �يْرَ ْمُْ سََــابِقٌٌِ ب�ِـا�لْخََ تََْقْصِِــدٌٌ وََمِِه�ْنْ ْمُْ مُُ وََمِِه�ْنْ
)فاطــر:32 ( . فقالــت العــلماء : أراد الله الأمــة كلهــا . فقــال المأمــون : مــا تقــول 
يــا أبــا الحســن ؟ فقــال الرضــا g : لا أقــول كما قالــوا ، ولكــن أقــول : أراد الله 

. b تبــارك وتعــالى بذلــك الــعترة الطاهــرة
فقــال المأمــون : وكيــف عنــى الــعترة دون الأمــة ؟4. فجــاءت الإجابــات مــن 
الامــام g مســلطةًً الفهــم على مســتويات دلاليــة مهمــة ، ســيتكفل البحــث في 

بيانهـا،  في محــاور بحثيــة عــدة كالآتي :
أولاًً : المصطفون هم ورثة الكتاب.

ــة المصطــفين على  ــة وقاطعــة في دلال ــام g يسرع ــة مــن الام جــاءت الاجاب
خصوصيتهــا بالــعترة الطاهــرة، الذيــن هــم وحدهــم يســتحقون وراثــة الكتــاب، 
ــت بأجمعهــا  ــة لكان ــو أراد الأم ــال g : )) ل ــة نفســها ، فق مســتعيناًً بســياق الآي
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ــول الله :  فمنهــم ظــالم لنفســه، ومنهــم مقتصــد، و منهــم ســابق  ــة ، لق في الجن
بــالخيرات بــإذن الله ذلــك هــو الفضــل الكــبير ... فصــارت الوراثــة للــعترة((5؛ 
لأنــه يــرى أن الظلــم لا ينســجم مــع الاصطفــاء، فالمصطفــى لا يمكنــه أن 
ــذا  ــاء ، وه ــة  الاصطف ــتحق درج ــه لا يس ــالما لنفس ــم ، وإذا كان ظ يمارس الظل
الاســتحضار السريــع في جــواب الامــام g ، يوحــي بالفــروق الكــبيرة بين 
تفــكيره القــرآني وتفــكير الآخريــن ، الذيــن اجابــوا اجابــة  ناتجــة عــن الرواســب 
العقديــة الراســخة في اذهانهـم . ووراثــة الكتــاب لا يمكــن ان تكــون في هــؤلاء 
الظــالمين ؛ لأنهــا ترتبــط بالإمامــة التــي برشّر بهــا اللهُُ تعــالى ابراهيــم g في قولــه: 
َـالََ  ًـا ق� كََُ لِلِن�َـاسِِ إِمََِام� َـالََ إِينِّي جََاعِِل� نََُّ ق� ه� تٍٍامَا فََأََ�تَمَّ هُُُ ب�كََِلِ رََْبْاهِِيــمََ رََب� تََْلَىى إِ } و إِذِِِ اب�
ــدِِي الظََّــا�لِمِيَِنَ{ )البقــرة/ 124 (، فجعلــه الله  ـَالََ الَا يََن�ـَالُُ عََْهْ ِي ق� ـْنِْ ذُُرِِّيََّتـ� وََم�
تعــالى للنــاس إمامــا لما طهــر، وتمـت فيــه الــكلمات، فالابــتلاء مرتبــة مــن المراتــب 
الواقعــة في طريــق الاصطفــاء، والابــتلاء والاختبــار همــا محــور وراثــة الكتــاب 
وهــذه الوراثــة ســبب مــن أســباب الاصطفــاء، وهــو طريــق لمنصــب الامامــة، 
التــي جعلهــا الله تعــالى لإبراهيــم بعــد الابــتلاء بالــكلمات ، و كانــت ســببا لجعلــه 
إمامــاًً كنتيجــة للاصطفــاء، وكان إبراهيــم قــد طلبهــا لذريتــه فجــاءه الجــواب أن 

عـهـد الاماـمـة لا ـيصـل الى الـظـالمين؛ لأنههـم ـخـارج درـجـة الاصطـفـاء.
وهــو مــن الرتــب الدلاليــة المهمــة التــي يمكــن ان نستكشــفها مــع دلالات 
الاصطفــاء في الاســتعمال القــرآني ، فقــد ذهــب فيهــا المـفسرون مذاهــب تحتــاج 
الى التوقــف عندهــا بموضوعيــة، ونــبين الفــرق في فهمهــا بين المســلمين، وذلــك 
َـا  ن�ْثْ رََْوْ مََُّ أََ في الآيــة - موضــع البحــث -  التــي اُُفتتــح بهــا مجلــس المناظــرة: } ث�
ْمُْ  تََْقْصِِــدٌٌ وََمِِه�ْنْ ْمُْ مُُ سِِْفْــهِِ وََمِِه�ْنْ ٌ لِنََِ َـا�لِمٌ ْمُْ ظ� َـا فََمِِه�ْنْ ْنِْ عِِبََادِِن� طََْصْفََن�ْيَْـا م� اكِْلْت�َـابََ الََّذِِيــنََ ا

ــلُُ اكََْلْــبِيُِرُ{ )فاطــر/32(. وََُ افََْلْْضْ اتِِ ب�ِـإذنِِ اللهِِ ذََل�كََِ ه� َ �يْرَ سََــابِقٌٌِ ب�ِـا�لْخََ
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بقولــه:   ، التأويــل  أهــل  بين  فهمهــا  اختلافــاًً في  يــبين  مــثلا  فالــطبري 
))اختلــف أهــل التأويــل في معنــى الكتــاب الــذي ذكــر الله في هــذه الآيــة أنــه 
أورثــه الذيــن اصطفاهــم مــن عبــاده، ومََنهــم المصطفــون مــن عبــاده، والظــالم 
ــاب فتكــون في  ــة الكت ــف تنســجم وراث ــول كي ــد أن يق ــه يري لنفســه((6، فكأن
هــؤلاء المصطــفين و في الظــالمين؟ في حين يذهــب الــرازي الى رأي مختلــف، 
بقولــه: ))اتفــق أكثــر المفسريــن على أن الـمراد مــن الكتــاب القــرآن، وعلى 
هــذا فالذيــن اصطفينــا هــم الذيــن أخــذوا بالكتــاب، وهــم المؤمنــون والظــالم 
ــي مــن الامــور  ــا القرطب والمقتصــد والســابق كلّّهــم منهــم((7 ، في حين يجعله
ــة مشــكلة((8 ، ووضــح أن ســبب المشــكلة هــو  المشــكلة، بقولــه:)) هــذه الآي
عــن كيفيــة اجــتماع الاصطفــاء والظلــم بقولــه )) لأنه قــال جــل وعز:»اصطفينا 

ــال :»فمنهــم ظــالم لنفســه «((9. ــم ق ــا« ث مــن عبادن
ــة، لأن  ــة العقائدي ــن عــدم وضــوح الرؤي ــذا الاشــكال جــاء م ــدو أن ه ويب
ظاهرهــا الب�ـدَْْوي يخالــف ثابتــاًً مــن ثوابــت الفكــر العقــدي وهــو عصمــة 
المصطــفين، وهــذا الثابــت لم يكــن وليــد التراكمات العقديــة فحســب؛ بــل هــو مــا 
افرزتــه اســتعمالات النــص القــرآني، فلا تنســجم الدلالــة الظاهــرة للآيــات مــع 

ــاء. ــاه مــن دلالات مفهــوم الاصطف ــا قاربن م
افــرزتهما توجهــاتهما المذهبيــة  امــام رأيني للمفسريــن  وفي الحقيقــة نحــن 
ذكرهمــا الــطبرسي بقولــه: )) وقيــل: هــم أمــة محمــد sأورثهــم الله كلّّ كتــاب 
ــدs وســلم؛ لما ورد في  ــة محم ــلماء أم ــم ع ــل: ه ــاس، وقي ــن عب ــن اب ــه، ع أنزل
الحديــث: »العــلماء ورثــة الأنبيــاء«. والـمروي عــن الباقــر والصــادق c أنهما 
ــا عنــى«.((10،  فالشــيخ الــطبرسي إذن، اخــتصر  ــا خاصــة، وإيان قــالا: »هــي لن
ــة  ــرف حقيق ــتضي ان نع ــة تق ــه الســابق، فالمقارب ــن بقول ــالات المفسري ــا مق علين
ــن  ــة المفترضــة م ــة الدلالي ــه ؛ لنصــل الى القيم ــل مفردات ــابي بتحلي الإرث الكت
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ــة الكتــاب كــي نتمكــن مــن تأكيــد صحــة نســبتها الى مــا ادعــاه اصحــاب  وراث
ــص. ــذا الن ــراءات الســابقة له الق

والوراثــة المقصــودة هنــا ليســت الوراثــة الماديــة ولا ريــب في ذلــك، بــل 
ان الوراثــة مــن ســنخ العلــم اللــدني، والدليــل على مــا نقــول ، هــو وجــود 
الاصطفــاء الــذي يُُعــد مــن خصوصيــات الأنبيــاء، والرســل، والملائكــة، وكــذا 
ــشير الى مقــام  ــا( في ســياق التركيــب؛ إذ ت ــا في المقــام وجــود كلمــة )عبادن ينفعن
ــا عبرت  ــو م ــود، وه ــن المعب ــرب م ــى درجــات الق ــل ارق ــذي  يمث ــة ال العبودي
ْنِْ  ــةًً م� َ َـاهُُ رََ�حْمَ َـا آََتََن�ْيْ ْنِْ عِِبََادِِن� دًًْا م� عنــه آيــات الخضر مــع موســىg }فََوََجََــدََا عََب�
{ )الكهــف/ 65 ( وهــؤلاء العبــاد هــم انفســهم  امًاْلِْ  َـا ع� ْنِْ لََدُُن� ن�ْمَْـاهُُ م� َـا وََعََلََّ عِِدِِْنْن�
ــدُُ للهِِ وََسََلَاَمٌٌ عََلَىى عِِب�ـَادِِهِِ  ْمْحلْح ـلُِِ ا مــن يســتحقّّون الــسلام في قولــه تعــالى: } ق�
ــة  ــة مرتب ــون، فالعبودي ــاد مصطف ــا عب ــل/59(، وهن ىَ{ )النم طََْصْف� ــنََ ا الََّذِِي
ــه  مــن المراتــب التــي تؤهــل العبــد المصطفــى الى أن يعطــى العلــم اللــدني، ولأن
عبــد مصطفــى؛ يعطــى الكتــاب والنبــوة التــي هــي مــن ملازمــات الاصطفــاء، 
َـابََ  َ اكِْلْت� َـا�نِيَ دُُْ اللهِِ آََ�ت َـالََ إِينِّي عََب� ــة عــن عيســىg : } ق� كما في قولــه تعــالى حكاي
ًـا { ) مريــم/ 30 (، فيلاحــظ هــذه الملازمــة بين العبوديــة واتيــان  وََجََعََلََن�ِـي نََبِِ�ي
ّـة لله موطــن افتخــار؛ يعــرف بهـا عيســى  العلــم واتيــان الكتــاب، فالعبوديــة الحق�
نفســه للنــاس ، ثــم يردفهــا بإتيــان الكتــاب والنبــوة. وكــذا لأنــه عبــد مصطفــى 
ــة هــذا الكتــاب. ــا ان نتعــرف على هوي ــاب؛ وهــو مــا يحفزن ــة الكت يعطــى وراث
ــن في  ــرآن11 ، ولك ــو الق ــا ه ــاب هن ــن الى ان الكت ــر المفسري ــب اكث ــد ذه فق
ــل الى الاحــتمال  ــا نمي ــاب، الا انن ــه الكت ــن معاني ــرآن وان كان م ــة ان الق الحقيق
الــذي ذكــره الــرازي بقولــه: )) ويحتمــل أن يقــال المـراد مــن الكتــاب هــو جنــس 
َـابِِ  رُِِ وََبِاِكِْلْت� َـاتِِ وََبِاِلزُُّب� ــْمْ رُُسُُــلُُهُُْمْ بِاِبََْلْيِِّن� ُ الكتــاب ، كما في قولــه تعــالى :}جََاءََتْهُ�
ــي13 ،  ــن الجبائ ــطبرسي ع ــه ال ــا نقل ــو ايضــا م نِميِِرِ {) فاطــر/25 (((12، وه ال�
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والــذي يشــفع لنــا هنــا ايضــا، اســتعمالات القرآن نفســه لمفــردة الكتاب، ولاســيما 
فــيما ينفــع الــوارث مــن وراثتــه إذ لا ينطبــق معنــى الكتــاب على خصــوص 
ــشير الى الوحــي ولم  ــي ت ــة الت ــم بســياق الآي ــم، ربّّما يســتعين بعضه ــرآن. نع الق
ــا( فهــي  ــا لفظــة )اوحين ــرآن، ام ــذي هــو مــن ملازمــات الق ــل ال تشر الى التنزي
اعــم مــن التنزيــل، فلا يكــون الســياق هنــا ملزمــاًً لحصر دلالــة الكتــاب بالقــرآن، 
ومــن خلال المتابعــة؛ نجــد أن مفــردة )الكتــاب( اســتعملت فــيما هــو أعــم مــن 
القــرآن، ولعــل التفريــق الــذي أجــراه احــد الباحــثين ينفعنــا فــيما نذهــب اليــه، 
والــذي انتهــى فيــه الى أن للكتــاب مــن حيــث نصانيتــه وفحــواه، جانــبين: 
))جانــب إمــكان المعنــى واطلاقــه، وهــو جانــب القــرآن، وجانــب تحقيــق ذلــك 
الإمــكان واقعــاًً ، وهــو جانــب الفرقــان. ويبقــى الجانــب الأول مرتبطــاًً بالثــاني 
ومتعلقــاًً بــه وســاعياًً اليــه، بغيــة تصــيير صفــة الإقــراء والاقتران صفــة تفــرق، 
اي بغيــة إجراء)الميتــا( الــسماوي إجــراء ارضيــاًً  واقعيــاًً((14، وهــذا المفهــوم 
الــذي اســتنتجه الباحــث هــو مفهــوم النــص الكتــابي. أمــا حقيقــة الكتــاب وهــي 
ــف عــن  ــاب؛ تختل ــة للكت ــة النصي ــة القرآني ــة، هــي الحقيق ــي تســتحقّّ الوراث الت
حقيقتــه الميتافيزيقــة بلســان النــص نفســه على ســبيل الفرضيــة، فالهدايــة والضياء 
قّ علــم الكتــاب  والايمان بالغيــب، كلّّهــا امــور فرقانيــة، وبمعيــة القرآنيــة يتحق�
ــدون. وحينهــا لا  ــة، وهــم المصطفــون والمهت ــورّّث لمـن يســتحقّّ الوراث ــذي ي ال
ــل هــي  ــة للأمــة بأجمعهــا؛ ب يمكــن بحــال مــن الاحــوال أن تكــون هــذه الوراث
وراثــة خــواص الخــواص الذيــن قــال عنهــم الامــام الرضــا g: )) أمــا علمتــم 
أنــه وقعــت الوراثــة والطهــارة على المصطــفين المهتديــن دون ســائرهم؟ قالــوا: 
نا نُُوحــاًً وإبراهيــم  سََْرْــْلْ ْدَْ أََ ومــن أيــن يــا أبــا الحســن ؟ قــال مــن قــول الله: }وََلََق�
ــقُُونََ{  ــْمْ فاسِِ ــثِيٌِرٌ مِِهُُْنْ دٍٍَ وكََ ت�ْهْ ــْمْ مُُ ــابََ فََمِِهُُْنْ وََُّةََ واكِْلْتِ هِِِامَا النُُّب� ــا يفِي ذُُرِِّيََّت� ن وجََعََْلْ
ــة النبــوة والكتــاب للمهتديــن دون الفاســقين،  )الحديــد/ 26(، فصــارت وراث
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يلِيْهْ وإِنََِّ  ْنِْ أََ ِـي م� ن�ْبْ ــال: }رّبّ إِنََِّ ا ّـه فق ــم أن نوحــاًً g حين ســأل رب� ــا علمت أم
ــمِِيَنَ{. )  هــود/ 45(، وذلــك أن الله جــل  اكِِ ــمُُ احلْح كََْحْ ْـتََ أََ ــّقّ وأََن� ــدََكََ احلْح وََْعْ
هَُُ  ل�ْهْكََِ إِن� ْنِْ أََ هَُُ لََ�يسََْ م� ُـوحُُ إِن� ّـه: }يــا ن� وعلا وعــده أن ينجيــه وأهلــه فقــال لــه رب�
نََِ  مٌٌْ إِينِّي أََعِِظُُــكََ أََْنْ تََكُُــونََ م� هِِِ عِِل� كَََ ب� سََْ ل� نِِْلْ مــا لََ�ي ــئََ حٍٍِ فََلا تََْسْ ُ صال� لٌٌَ غََ�يْرُ عََم�

ــود/ 46(((15. ــلِيَِنَ{ ) ه اهِِ اجلْج
وبهــذا التكثيــف القــرآني الــذي يســتعمله الامــام g نلاحــظ مــدى الطاقــة 
ــة في الشــاهد القــرآني القاطــع في الحجــة ، فقــد أُُخــرج الفاســقون مــن  التفكيري
وراثــة الكتــاب، وكذلــك أُُخــرج بعــض الاهــل ) ابــن نــوح مــثلا(  مــن وراثــة 
التشريعيــة لحقيقــة  الوراثــة  الى  اشــارة  الدلالــة  ملخــص  فيكــون  الكتــاب؛ 
ــوب  ــاب بوجــوده المكت ــالم الوحــي ، لا الكت ــاني( في ع ــرآني والفرق الكتاب)الق
في المصحــف، ويكــون تخصيــص الوراثــة بالمصطــفََين مــن العبــاد لا كلّّ العبــاد، 
ّـل بهـا المصطفــون ، فتكــون  فــإنّّ الاصطفــاء هــو لمـن يســتحق الوراثــة  التــي يتأه�

فـاء . تـاب والاصطـ ثـة الكـ مـة بين وراـ قـة متلازـ العلاـ
ْمُْ  ــل } فََمِِه�ْنْ ــشير الى التفصي ــي ت ــة الت ــل الآي ــع للتفكــر في ذي ــا يدف وهــو م
ــلُُ  وََُ افََْلْْضْ اتِِ ب�ِـإذنِِ اللهِِ ذََل�كََِ ه� َ �يْرَخلْخ ْمُْ سََــابِقٌٌِ ب�ِـا تََْقْصِِــدٌٌ وََمِِه�ْنْ ْمُْ مُُ سِِْفْــهِِ وََمِِه�ْنْ ٌ لِنََِ َـا�لِمٌ ظ�
اكََْلْــبِيُِرُ{ ) فاطــر/ 32(، فهــل ينســجم هــذا التذييــل مــع وراثــة الكتــاب ومــع 
َـاتُُ  ــة }جََن� ــون الجن ــؤلاء يدخل ــشير الى ان ه ــة ت ــة التالي ــم الآي ــاء؟ ث الاصطف
ــا  ــهُُْمْ فِهََي ؤًًُا وََلِبََِاسُُ ل�ْؤْ ــبٍٍ وََلُُ ْنِْ ذََهََ ــاوِِرََ م� ْنِْ أََسََ ــا م� نََْوَْ فِهََي  ل� َ ــا �يُحَ َ خُُْدْلُُو�نَهَ نٍٍْدْ يََ ــ عََ
حََرِِيــرٌٌ{ )فاطــر/33 (؛ لــذا وقــع الـمفسرون في اخــتلاف كــبير في توجيــه 
ــل نســتطيع الفصــل  ــح، فه ــام الترجي ــا في مق ــا هن ــا يجعلن ــو م ــة،  وه ــذه الآي ه
بين المصطــفين وبين العبــاد؟ وهــل التقســيم الاخير هــو للعبــاد دون المصطــفين، 
كما ذهــب الــرازي؟ إذ يــرى ان الضــمير في قولــه: )فمنهــم( عائــد الى قولــه: 
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ــرب  ــود الضــمير الى أق ــا( ؛لأن ع ــن اصطفين ــه: )الذي ــا( لا الى قول ــن عبادن )م
ــوم  ــن مفه ّـد ع ــرأي تول� ــذا ال ــة إن ه ــول16. والحقيق ــن واجــب كما يق المذكوري
دلالــة الاصطفــاء، فلا تنســجم هــذه الصفــات حســب ظاهرهــا مــع  المصطــفين؛ 
ــياق  ــد في س ــذي عُُه ــوزه ال ــاء، ولنش ــة للاصطف ــة اللغوي ــع الدلال لتعارضــه م
اســتعماله القــرآني، وهكــذا فقــد صنــف الله تعــالى العبــاد ثلاثــة أصنــاف: الظــالم 
لنفســه، والمقتصــد، والســابق بــالخيرات، فظاهــر النــص مي�ّـز المصطــفين عــن أهل 
ــم  ــعار بتنزهه ــه إش ــون في ــة، فيك ــيئات والمعصي ــل الس ــضلال، وأه ــم وال الظل
ــاًً  ــاء لغوي ــة الاصطف ــع دلال ــق م ــذي يتواف ــر ال ــضلال، الأم ــاصي وال ــن المع ع
ــه،  ــن خلق ــوة م ــالى للصف ــار الله تع ــرآني، في اختي ــا في الاســتعمال الق ومضمونه
الذيــن بــارك فيهــم وحّمّلهــم وظائــف رســالته العظيمــة التــي لا يقــوى على حملهــا 
إلا مثــل هــؤلاء17؛ لــذا خــص الامــام الرضــا g هــذه الدلالــة في الــعترة النبويــة 

ــعترة دون الأمــة ؟ ــى ال خاصــة ، فقــال المأمــون: وكيــف عن
ــه:  ــتفهامات بقول ــذه الاس ــن ه ــة ع ــام  الرضــا g الإجاب ــل الام ــد فصّّ وق
ــم ظــالم لنفســه  ــول الله: فمنه ــة ، لق ــا في الجن ــت بأجمعه ــة لكان ــو أراد الأم )) ل
 ومنهــم مقتصــد و منهــم ســابق بــالخيرات بــإذن الله ذلــك هــو الفضــل الكــبير
فيتضــح ان الامــة فيهــا ثلاثــة أصنــاف مــن النــاس، لا يمكــن لجميعهــم ان 
يكــون مــن ورثــة الكتــاب فصــارت الوراثــة للــعترة الطاهــرة لا لغيرهــم((18  ، 
ويبــدو أن هــذا التفــسير مــن الامــام هــو مــا ســارت عليــه مدرســة أهــل البيــت في 
تفكيرهــا القــرآني ، فإنهـم يجيبــون بهـذا الجــواب نفســه في كل مواطــن الاســتفهام 
ــة الاصطفــاء، ومــن الطريــف أن ينقــل الحســكاني بســنده في شــواهد  عــن دلال
التنزيــل، عــن أبي حمــزة الــثمالي عــن الامــام علي بــن الحــسينg قريبــاًً مــن هــذا 
المعنــى؛ ولكــن بتفصيــل اكثــر ، قــال: )) إني لجالــس عنــده إذ جــاءه رجلان 
ــات  ــن آي ــا ع ــي تخبرن ــاك ك ــن رســول الله جئن ــا اب ــالا: ي ــراق، فق ــل الع ــن أه م
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َـابََ  َـا اكِْلْت� ن�ْثْ رََْوْ مََُّ أََ مــن القــرآن. فقــال: ومــا هــي؟ قــالا: قــول الله تعــالى : } ث�
َـا{ )فاطــر/32(،  فقــال: يــا أهــل العــراق، وأيــش  ْنِْ عِِبََادِِن� َـا م� طََْصْفََن�ْيْ الََّذِِيــنََ ا
ــم  ــال له ــلم ، فق ــد  s وس ــة محم ــت في أم ــا نزل ــون: إنه ــالا: يقول ــون؟ ق يقول
علي بــن الحــسين: أمــة محمــد كلّّهــم إذن في الجنــة!! قــال: فقلــت مــن بين القــوم: 
يــا ابــن رســول الله فيمــن نزلــت ؟ فقــال: نزلــت والله فينــا أهــل البيــت -ثلاث 
مــرات -قلــت: أخبرنــا مــن فيكــم الظــالم لنفســه ؟ قــال: الــذي اســتوت حســناته 
ــى  ــه حت ــد لله في بيت ــال: العاب ــة - فقلــت: والمقتصــد؟ ق وســيئاته- وهــو في الجن
يأتيــه اليــقين. فقلــت: الســابق بــالخيرات؟ قــال: مــن شــهر ســيفه ودعــا الى 
ّـه(( 19. فهــي توجيهــات متوارثــة في سلســلة اهــل البيــت b ، وفيهــا  ســبيل رب�
ــاب الى  ــة الكت ــو دخــول ورث ــة، وه ــه الآي ــرت في ــذي ذُُك ــن الســياق ال ــادة م اف
ــل  ــاب. ب ــة الكت ــتحقّّوا وراث ــذي اس ــفين ال ــام المصط ــع مق ــجم م ــة، وتنس الجن
ــة  ــم حقيق ــي لحمله ــم ، وه ــم دون غيره ــي له ــاء الإله ــة الاصطف أن خصوصي
ــرآني مــن  ــاب بقســميه: الق ــة الكت ــم حقيق ــبّّين أنّّ لديهــم معل ــاب، وت هــذا الكت
ــذا  ــة، وه ــه غير المتناهي ــاني بدرجــات معاني ــا، والفرق ــاظ وظواهره ــة الألف جه
التراث والوراثــة التكوينيــة لا يشــاركهم فيهــا غيرهــم بأدنــى مشــاركة ؛ لذلــك 
اختصرهــم تحــت عنــوان ) الــعترة الطاهــرة ( في روايــة الامــام الرضــا g ، لأن 
 ،gالمقــام لا يســمح بالتيصرــح كما هــو الحال في مقــام الامــام علي بــن الحــسين
ــن  ــه م ــت درجت ــهما بلغ ــم م ــس لغيره ــت. و لي ــل البي ــا اه ــت فين ــال: نزل اذ ق
ــي  ــا الت ــض درجاته ــرة، وبع ــاني الظاه ــدود المع ــوف على ح ــوى الوق ــم س العل
توصّّــل إليهــا بواســطة الألفــاظ. فهــم الذيــن يســتحقّّون علــم التأويــل، ووراثــة 
ءِِامَا  ــسََّ ةٍٍَ يفِي ال ْنِْ غََائِب� َـا م� ــن غيــب} وََم� ــه م ــا في ــوم وم ــن عل ــه م ــاب، بما في الكت
بُِيٍِنٍ { )  النمــل/75 (؛ ليكــون مــا في الكتــاب حــاضراًً  ضِِْرْ إِالَّا يفِي كِت�َـابٍٍ م�  وََا�لْأَ
عنــد المصطــفين مــن الائمــة الذيــن هــم المصــداق الأوحــد لورثــة الكتــاب، وهــم 

.b الــعترة الطاهــرة. وهــم اهــل البيــت
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ثاناًًي: الاصطفاء والتطهير :
ــل  ــاء، انتق ــا بالاصطف ــاب وعلاقته ــة الكت ــت صــورة وراث ــد ان اكتمل وبع
عــن  فقــال  بالاصطفــاء،  وعلاقتــه  التطــهير  عــن  الإشــارة  الى   gالامــام
المصطــفين: ))هــم الذيــن وصفهــم الله في كتابــه، فقــال : }انما يريــد الله ليذهــب 
ــم  ــم تطــهيرا{ ) الاحــزاب:33 ( ، وه ــت ويطهرك عنكــم الرجــس أهــل البي
الذيــن قــال رســول الله : s اني مخلــف فيكــم الثقــلين كتــاب الله وعترتي 
- أهــل بيتــي - لــن يفترقــا حتــى يــردا على الحــوض ، انظــروا كيــف تخلفــوني 

ــم منكــم((20  ــاس لا تعلموهــم فإنهــم أعل ــا أيهــا الن ــهما، ي في
ظهــر ممــا تقــدم ان الاصطفــاء مقــام مــن مقامــات الارادة الإلهيــة، أي أن 
حكمــة الله تعــالى متحقّّقــة في اصطفــاء قســم خــاص مــن عبــاده، لعلمــه بقدرتهـم 
على تطبيــق الشريعــة، وهــم مصطفــون بدلالــة الإرادة الإلهيــة التــي لا تتخلــف ، 
وقــد وضحتــه الآيــة التــي استشــهد فيهــا الامــام g وهــو في معــرض كلامــه عن 
الاصطفــاء ، فكأنــه g يــشير إلى التســاوق بين معنــى يريــد، ومعنــى اصطفــى ، 

وعلاقــة ذلــك بتطهيرهــم b وإذهــاب الرجــس عنهــم.
ــل ، فاســتحقوا  ــة بالفع ــارة التام ــوا على الطه ــد حصل ــي أنهــم ق ــك يعن وذل
مــن الله تعــالى هــذه العنايــة التامــة وهــذا التكريــم العظيــم، فاختصاصهــم بهــذه 
ــون على  ــة ، بأنهــم حاصل ــاًً وشــهادة إلهي ــاراًً صادق ــة يتضمــن إخب ــة الإلهي العناي
مزيــة التطــهير، ونفــي الرجــس عنهــم، دون غيرهــم ، إلى درجــة العصمــة التــي 

هــي اصطفــاء محــض، بــل درجــة مــن درجــات الاصطفــاء .
وكلام الأئمــة  b  في أن الله تعــالى قــد أذهــب الرجــس عــن » أهــل البيــت« 
وطهرهــم تطــهيراًً فــعلًاً كــثير جــداًً ، لا مجــال لاســتقصائه ، فراجــع أدعيتهــم ، 

ومجادلاتهــم مــع المنكريــن لفضائلهــم وغير ذلــك .
ــم  ــران الكري ــاًً في الق ــاء مــع التطــهير عملي ــة الاصطف ــد اتضحــت علاق وق
تَِِ  في مــا يتعلــق بعلاقــة اصطفــاء مريــم وتطهيرهــا في قولــه تعــالى: } وََإذ قََال�
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َـا�لَمِيَِنَ{  ــاءِِ اع�ْلْ َـاكِِ عََلَىى نِسََِ طََْصْف� رَََكِِ وََا َـاكِِ وََطََه� طََْصْف� مَُُ إِنََِّ ا�للهَََ ا ي�ْرْ َـا مََ ــةُُ ي� ئِالَاملْمكََِ ا
ــه  )ال عمــران/42(، قــد تكــرر بصيغــة الفعــل الماضي، وفاعلــه هــو الله ومفعول
ــت ان  ــة. والملف ــك الدلال ــان تل ــم في بي ــذا مه ــم، وه ــود الى مري ــي تع ــكاف الت ال
الاصطفــاء الأول كان مطلقــاًً، والثــاني مقيــداًً بحــرف الجــر)على(، وهــو مــا تكــرر 
ــرََانََ عََلَىى  ـىَ آدم وََنُُوحًًــا وََآََلََ إبراهيــم وََآََلََ عِِْمْ طََْصْف� في آيــات اخــرى } إِنََِّ ا�للهَََ ا
ــق  ــوا الى هــذا التفري ــن  التفت ــذا نجــد إن المفسري َـا�لَمِيَِنَ{ )ال عمــران :33 (؛ ل اع�ْلْ
بين الاصطفاءيــن: فذهــب احدهــم الى أنــه تعــالى ))اصطفاهــا مــرتين، امــا الأولى 
اصطفاهــا اي اختارهــا وامــا الثانيــة فإنهـا حملــت مــن غير فحــل فاصطفاهــا بذلــك 
ىَ  طََْصْف� على نســاء العــالمين، اشــار القــرآن الى اصطفــاء آدم g في قولــه:} إنََّ ا�للهَََ ا
ــرََانََ عََلَىى اعََْلْــا�لَمِيَِنَ{ ) ال عمــران/ 33 (((21،  آدم وََنُُوحًًــا وََآََلََ إبراهيــم وََآََلََ عِِْمْ
وذهــب آخــر الى أن الاصطفــاء الأول هــو بمعنى الاختيــار، ولكنه قُُي�ّـد بالاصطفاء 
ــن  ــح م ــه صوال ــه، وعمــوم يدخــل في ــار من ــاء الأول اختي ــاني؛ لأن ))الاصطف الث
النســاء، فأعــاد الاصطفــاء لتفضيلهــا على نســاء العــالمين((22، ومنهــم مــن حــاول 
ــة بين  ــه اراد ان يلمــح الى علاق ّـرك، وكأن الاســتفادة مــن وجــود العطــف على طه�
التطــهير والاصطفــاء فيكســب الاخير مرتبــة جديــدة مــن الدلالــة، وهــو مــا نقلــه 
الشــيخ الطــوسي عــن أبي جعفــرg: ))اصطفاهــا أولاًً مــن ذريــة الأنبيــاء، وطهرها 
ــسير، اي ان  ــة التف ــا على ني ــون العطــف هن ــه أراد  أن يك ــن الســفاح((23،  وكأن م
الاصطفــاء هــو تطــهير مــن جهــة النســب، وضــوح في افــادة هــذا المعنــى، فليــس 
ــا بمعنــى التطــهير بدليــل العطــف بين ) اصطفــاك  بعيــداًً ان يكــون الاصطفــاء هن
وطهــرك(؛ لــذا جــاء الاصطفــاء الثــاني بدلالــة اخــرى اســتطاع الســيد الطباطبائــي 
ان يجــد لها ملمحــاًً اســلوبياًً في بيــان الفــرق بينــهما بقولــه: ))إن الاصطفــاء المتعــدي 
بـــ)على( يفيــد معنــى التقــدم، وأنــه غير الاصطفــاء المطلــق الــذي يفيــد معنــى 
التســليم، وعلى هــذا فاصطفاؤهــا على نســاء العــالمين تقديــم لها عليهــن((24 . 
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ــاني  ــا أمــام اصطفاءيــن، الاصطفــاء الأول كان مطلقــاًً، والاصطفــاء الث فنحــن هن
يتعــدى بحــرف الجــر )على(، فيمكــن أن يكــون المقصــود بالاصطفــاء الأول: هــو 
إبلاغ مريــم أن الله ميزهــا بطهــارة الإيمان، والــصلاح والخلــق الطيــب، ولكــن هــذا 
الاصطفــاء لا يمنــع أن يوجــد معهــا في مجالــه آخــرون، ثــم أورد الحــقّّ ســبحانه أنــه 
ــدة، تفــرق بينهــا وبين  ــة جدي ــوع خــاص مــن الاصطفــاء او مرتب طهرهــا، وهــو ن
الآخريــن، رجــالاًً ونســاء، وجــاء مــن بعــد ذلــك بالاصطفــاء الثــاني المقيــد بـــ)على( 
َـا�لَمِيَِنَ{،  فهنــا قيــد يخــرج الرجــال عــن دائــرة  َـاكِِ عََلَىى نِسََِــاءِِ اع�ْلْ طََْصْف� فقــال: } وََا
ــاء  ــن يكــون مجــال الاصطف ــاء الأول، ول ــه الاصطف ــذى ادخل ــاء ال ــذا الاصطف ه
ــه لا  ــة؛ فهــي مصطفــاة على نســاء العــالمين، فكأن ــاني موضوعــاًً يتعلــق بالرجول الث
توجــد أنثــى في العــالمين تشــاركها هــذا الاصطفــاء، أي أن تلــد دون رجــل، ولــن 

يشــاركها فيهــا أحــد مــن النســاء.
 b وهــو مــا ينفعنــا هنــا؛ لأن التطــهير ضرورة مــن ضروريــات العصمــة للأئمة
ومــن هنــا جــاء جــواب الامــام الرضــا g وهــو في معــرض رده على ســؤال المأمــون 
مُُُ الرِِّجْْــسََ  بََِ عََك�ْنْ ه�ْذْ في بيــان دلالــة الاصطفــاء في قولــه تعــالى: } إِنََِّامَا يُُرِِيــدُُ اللهُُ لِيُُِ
ْمُْ تََط�هِِْيًرًا { )الاحــزاب/ 33(، وبيــان الملازمــة الواقعــة بين  لََْ ابََْلْ�يتِِْ وََيُُطََهِِّرََك� أََه�
الاصطفــاء والتطــهير؛ لأن الاصطفــاء في اللغــة هــو: أخــذ صفــوة الشيء وتخليصــه 
ممـا يكــدره25  ، فيكــون مــا فيــه مــن طهــارة وتطــهير واضحــاًً، وفي عبــارة الراغــب 
ّـاه صََافِيِــاًً عــن  َـاءُُ اللهََ بعــضََ عبــاده قــد يكــون بإيجــاده تعــالى إي� مفرداتــه: )) واصْْطِِف�

الشّّــوب الموجــود في غيره((26. 
فهــذا الــتلازم بين الاصطفــاء والتطــهير الــذي قــد يصــل الى درجــة التســاوق 
ــهير  ــأن التط ــن، ب ــه للمناظري ــام g إثبات ــا أراد الام ــاًً م ــد تمام ــهما يؤي ــدلالي بين ال
 ،b الــذي انــحصر بــإرادة الله تعــالى بــأداة الحصر ) إنما( هــو اصطفــاء لأهــل البيــت

مقروـاًًن بتوكـيـد اـسـتعمال المفـعـول المطـقل ) يطهرـكـم تـطـهيرا( .
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ثالثاًً : بيان مراتب المصطفين العملية:  
وبعــد أن أوضــح الإمــام g دلالــة الاصطفــاء واثبــت انــه لا يكــون للأمــة 
عامــة، وإنما هــو للــعترة الذيــن أُُورثــوا الكتــاب ، وطُُهــروا مــن كلّّ دنــسٍٍ 
ورجــسٍٍ ، وهــم عترة الرســول s ، جــاءه ســؤال مــن الحاضريــن : )) أخبرنــا 

ــم الآل أو غير الآل ؟ ــعترة ، ه ــا الحســن عــن ال ــا أب ي
فقال الرضا g : هم الآل .

فقالـــت العـــلماء : فهـــذا رســـول الله يؤثـــر عنـــه أنـــه قـــال : » أمتـــي آلي « ، 
وهـــؤلاء أصحابـــه يقولـــون بـــالخبر المســـتفيض الـــذي لا يمكـــن دفعـــه : » آل 

محمـــد أمتـــه « ((27.
ــائل،  ــد الس ــة عن ــة موروث ــزات عقدي ــه مرتك ــئلة في ــن الأس ــوع م ــذا الن وه
تــدور في  الــذي  المقامــي  الســياق  فيهــا  يراعــى  تحتــاج الى إجابــات محكمــة 
ارجائــه المناظــرة ، وكانــت إجابــات الإمــام نابعــة مــن علومــه اللدنيــة، القرآنيــة 
والحديثيــة ، وفي ضــوء تلــك الإجابــات اعطــى صفــات واضحــة عــن المصطــفين 

هـا كالآتي: نـا تتبعـ يمكنـ
١-المصطفون من تحرم عليهم الصدقة: 

وقــد ســار الامــام مــع المناظريــن على منهــج الحــوار ، فيطــرح الســؤال ، ثــم 
ينتظــر مــن المناظريــن الإجابــة ؛ ليكــون الإقــرار منهــم وبألســنتهم، وتكــون 
الحجــة أبلــغ مــن الإجابــة المبــاشرة منــه ، وهكــذا يســأل g  : أخبروني هــل تحــرمُُ 
الصدقــة على آل محمــد ؟ قالــوا : نعــم . قــال g : فتََحــرمُُ على الأمــة ؟  قالــوا : لا. 
قــال g : هــذا فــرق بين الآل وبين الأمــة ((28 ، وهنــا اخــذ الامــام الجــواب مــن 
أفواههــم ليضــع فرقــاًً مــهمًاً بين الآل والأمــة ، وهــو حرمــة الصدقــة على آل محمد، 
واذا كانــت الامــة هــي الآل؛ فهــذا يعنــي تعطيــل الصدقــات. وبعــد هــذا التأكيــد، 
يــردّّ الامــام على خصومــه بتأييــد إلهـي؛ ليذكرهــم بابتعادهــم عــن المنهــج الســليم 
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ــم  ــن يُُذْْهــب بكــم ؟ » أصرفت كــم أي ــه: )) وحيْح ــة، بقول ــة القرآني ــة الدلال في معرف
عــن الذكــر صفحــاًً أم أنتــم قــوم مسرفــون « ؟ ! أمــا علمتــم أنما وقعــت الوراثــة 
والطهــارة على المصطــفين المهتديــن دون ســائرهم ؟ !((29، فهــذه الأســئلة آلتــي 
تســتبطن التوبيــخ لهـؤلاء المناظريــن وتذكيرهــم بالذكــر وبيــان حقيقــة المصطــفين 

المهتديــن في ضــوء الإجابــات الســابقة التــي الزمــوا بهـا انفســهم . 
٢- المصطفون هم المهتدون

وبعــد أن وضــح الامــام g أن المصطــفين هــم الآل ، في حــوار حُُجََجــيّّ 
ــن: ــن المناظري جــاءه ســؤال م

ــت أن الآل هــم  ــن عرف ــن أي ــا الحســن ؟ أي م ــا أب ــت ي ــن قل ــن أي ــوا : م قال
هــؤلاء المهتــدون؟  فيجيــب g بجــواب قــرآني دقيــق )) : مــن قــول الله: 
ْمُْ  َـابََ فََمِِه�ْنْ وََُّةََ وََاكِْلْت� هِِِامَا النُُّب� َـا يفِي ذُُرِِّيََّت� ن�ْلْ ــمََ وََجََعََ رََْبْاهِِي ــا وََإِ نَْلَْا نُُوحًً ــ سََْرْ ْدَْ أََ }وََلََق�
ْمُْ فََاسِِــقُُونََ{ ) الحديــد:26 ( فصــارت وراثــة النبــوة والكتاب  ثَِيٌِرٌ مِِه�ْنْ ت�ْهْدٍٍَ وََك� مُُ
ــا فيهــا ذكــر لرســولين مــن  ــة المباركــة هن في المهتديــن دون الفاســقين((30، فالآي
أولي العــزم، نــوح وإبراهيــم، )) لقــد بــدأت النبــوة بنــوح g توأمــا مــع الشريعــة 
والمبــدأ ، ومــن ثــم إبراهيــم g مــن الأنبيــاء اولي العــزم في امتــداد خــط الرســالة، 
ــادة الإلهــيين  ــإن الق ــرون ، ف ــر العصــور والق ــة على م ــات متواصل وهكــذا حلق
ــام بمســؤولية الرســالة، إلا أن المســتفيد  ــم g يتصــدون للقي ــة إبراهي ــن ذري م
مــن هــذا النــور الإلهـي العظيــم هــم القلــة أيضــا ، في حين أن الغالبيــة ســلكت 
طريــق الانحــراف . ثــم يــشير إشــارة مخــتةصر إلى قســم آخــر مــن سلســلة 
الأنبيــاء الكــرام التــي تختتــم بعيســى g آخــر رســول قبــل نبينــا محمدsحيــث 
يقــول ســبحانه : ثــم قفينــا على آثارهــم برســلنا . حيــث حملــوا نــور الهدايــة 
للنــاس ليضيئــوا لهـم الطريــق ، وتعاقبــوا في حملهــا الواحــد بعــد الآخــر وبيــان 
قــوة الإرادة الإلهيــة فيهــا مــن قولــه ) جعلنــا في ذريتــهما ( ((31 ، وهــذا نــوع مــن 



294

ــن دون  ــط للمهتدي ــل فق ــة؛ ب ــع الذري ــاء لجمي ــس اصطف ــاء؛ ولكــن لي الاصطف
الفاســقين ، ثــم يحضر الاســتدلال القــرآني بسرعــة لتوضيــح هــذا التخصيــص في 
قــول الامــام g ، وكأنــه يجيــب عــن ســؤال مــفترض في اذهــان المناظريــن: ))أمــا 
 .  فقــال رب ان ابنــي مــن أهلي وان وعــدك الحــق  ،علمتــم أن نوحــا ســأل ربــه
وذلــك ان الله وعــده أن ينجيــه وأهلــه ، فقــال لــه ربــه تبــارك وتعــالى : » انــه ليــس 
مــن أهلــك انــه عمــل غير صالــح فلا تســألن مــا ليــس لــك بــه علــم اني أعظــك 
أن تكــون مــن الجاهــلين « ((32 ؛ لكــي يتضــح أن عمليــة جعــل النبــوة والكتــاب 
ليســت في جميــع ذريــة نــوح وذريــة إبراهيــم؛ بــل هــي في المهتديــن خاصــة دون 
الفاســقين، وأن ابــن نــوح كان فاســقاًً وخارجــا عــن الهدايــة حتــى وإن كان مــن 
ذريــة نــوح المصطفــى بالرســالة مــن الله تعــالى، وهــذا تقييــد لإطلاق المفهــوم مــن 
ــهمًاً  ــط الســائلين ف ــهما. فنلاحــظ أن الأمــام g يحي ــا في ذريت ــه تعــالى وجعلن قول
قرآنيــا ربما لم يكــن مألوفــاًً عندهــم ، وهــو تفــسير القــرآن بالقــرآن؛ لكونــه مــن 

البيــت الــذي نــزل القــرآن فيــه .
٣- المصطفون هم المحسودون 

وتســتمر المناظــرة بمعرفــة صفــات الــعترة ، بعــد أن ســلّّم الجميــع بأنهـم هــم 
المصطفــون دون غيرهــم ، لأنهــم ورثــة الكتــاب وورثــة النبــوة وهــم المهتــدون، 
ليــأتي الاســتفهام مــن المأمــون : فهــل فضّّــل اللهُُ الــعترة على ســائر النــاس؟ 
والملاحــظ أن هــذا الســؤال ينطــوي تحتــه مكــرٌٌ معــرفي، فالســائل يريــد أن تكــون 
الإجابــة مــن القــرآن حاًًصر ، وكان الامــام g ملتفتــاًً لهـذا ، فجــاء جوابــه في ذكر 
مجموعــة مــن الآيــات والربــط بينهــا بدقــة متناهيــة، فقــال g: ))ان الله العزيــز 
الجبــار فضــل الــعترة على ســائر النــاس في محكم كتابــه - في قوله تعــالى: } إِنََِّ ا�للهَََ 
ْنِْ  َـا م� ضُُْعْه� ةًًَ بََ َـا�لَمِيَِنَ . ذُُرِِّي� رََْانََ عََلَىى اع�ْلْ رََْبْاهِِيــمََ وََآََلََ عِِم� ىَ آََدََمََ وََنُُوحًًــا وََآََلََ إِ طََْصْف� ا
سُُْ�ــدُُونََ  ضٍٍْ{ ) ال عمــران 33- 34 ( ، وقــال الله في موضــع اخــر: } أََْمْ يَحْ بََع�
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ــةََ  مََْكْ  ِ َـابََ وََا�لْحِ ــمََ اكِْلْت� رََْبْاهِِي َـا آََلََ إِ ْدَْ آََتََن�ْيْ هِِِ فََق� ل�ْضْ ْنِْ فََ ــمُُ اللهُُ م� َـا آََتََاهُُ َـاسََ عََلَىى م� الن�
كًًْا عََظِِــامًاي {) النســاء: 54 ( ((33 فنلاحــظ هــذا التكثيــف القــرآني  ْمُْ مُُل� وََآََتََنَْيَْاه�
في الإجابــة مــن الإمــام g للمأمــون، ففــي الآيــة الأولى أثبــت الاصطفــاء لآل 
نــوح ولآل إبراهيــم، وآل عمــران، وهــم ذريــة بعضهــم مــن بعــض، ومنهــم عترة 
النبــي محمــد s، وهــذا الاصطفــاء هــو نــوع مــن أنــواع وراثــة الكتــاب الــذي 
أكدتــه الآيــة الثانيــة التــي ذكرهــا الامــام g، وبيّنن أنــه بســبب هــذا الاصطفــاء 
والوراثــة حســدهم النــاس، والحســد لــه عواقــب خــطيرة في عمليــة اســتهداف 
ــه  ــذي أكدت ــر ال ــة الام ــم في ولاي ــن دوره ــم ع ــة إقصائه ــم في محاول الحاســد له

الآيــة التاليــة التــي ذكرهــا الامــام في جوابــه.
 g مــن هنــا يتضــح حضــور الاســتدلال القــرآني المتميــز في إجابــات الامــام
بنصــوص قرآنيــة واضحــة مترابطــة تُُظهــر القــدرة الرفيعة في كــون الامــام مصداقاًً 
واضحــاًً لوراثــي الكتــاب، وتــبين كيفيــة معاملــة النصــوص طبــق أهميــة الســؤال 

وخطورـتـه عـنـد المناظرـيـن.
٤- المصطفون هم أولي الأمر 

وبعــد ان اثبــت الامــام أســباب الحســد لهـذه الــعترة، الذيــن هــم ذريــة نــوح 
ــن  ــاب م ــات في الخط ــة في الالتف ــة مهم ــار الى قضي ــران، أش ــم وال عم وإبراهي
ســائر النــاس الذيــن تمكــن منهــم حســدهم للــعترة الى المؤمــنين خاصــة، بقولــه: 
)) ثــم رد المخاطبــة في أثــر هــذا إلى ســائر المؤمــنين فقــال :»يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم«، يعنــي الذيــن أورثهــم 
سُُْ�ــدُُونََ الن�ـَاسََ عََلَىى مََــا  الكتــاب والحكمــة وحســدوا عليــهما بقولــه:} أََْمْ يَحْ
كًًْا  ْمُْ مُُل� ةَََ وََآََتََنَْيَْاه� م�ْكْ  ِ َـابََ وََا�لْحِ رََْبْاهِِيــمََ اكِْلْت� َـا آََلََ إِ ْدَْ آََتََن�ْيْ هِِِ فََق� ل�ْضْ ْنِْ فََ مُُُ اللهُُ م� آََتََاه�
عََظِـِـامًاي {) النســاء: 54 ( (( 34، هنــا في الآيــة الأخيرة إشــارة مهمــة إلى أن 
ــا(،  ــاب والحكمــة هــو مــن العطــاء الإلهـي بدليــل )آتين ــة الكت الاصطفــاء بوراث
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ــداء  ــبباًً لنصــب الع ــون س ــذي يك ــد ال ــون يتعرضــون للحس ــؤلاء المصطف وه
لهـم. في حين هــم الذيــن نصبهــم الله تعــالى ولاةًً للأمــر، وقــرن طاعتهــم بطاعتــه 

وطاـعـة رـسـوله.
ّـه مــن بيــان الصفــات العامــة التــي اســتوحاها الامــام مــن  ومــن بعــد هــذا كل�
ــم،  ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــفين م ــات المصط ــق في إثب ــهاد الدقي ــة الاستش عملي
شرع في بيــان المصاديــق الفعليــة مــن المصطــفين في زمــن النبــي، ومــن هــم الذيــن 
يســتحقون أن يكونــوا ولاة الامــر الــذي اوجــب طاعتهــم، وذلــك بســؤال مــن 

العــلماء: هــل فسر الله تعــالى الاصطفــاء في الكتــاب ؟
ــري  ــاء الظاه ــق الاصطف ــدة في مصادي ــات ع ــا g آي ــام الرض ــر الإم فذك
ــا:  ــنين منه ــد اثت ــف عن ــي بالتوق ــة نكتف ــن النصــوص القرآني ــذي يســتنبط م ال
رََْبِيَِنَ {)الشــعراء: 214(    ق� كَََ ا�لْأَ ذِِْْرْ عََشِِيَرَ�ت ــأول ذلــك قــول الله: } وََأََن� ))ف
ورهطــك المخلــصين35  - هكــذا في قــراءة أبي بــن كعــب ، وهــى ثابتــة في 
مصحــف عبــد الله بــن مســعود، فــلما أمــر عــثمان زيــد بــن ثابــت أن يجمــع 
القــرآن خنــس هــذه الآيــة، وهــذه منزلــة رفيعــة وفضــل عظيــم وشرف عــال، 
ــة خــطيرة  ــه قضي ــص في ــذا الن ــك الال((36. وه ــز وجــل بذل ــى الله ع حين عن
ــات أو  ــض الآي ــن وحــذف بع ــة التدوي ــام g، تخــص عملي ــا الإم ــشير إليه ي
جــزء منهــا التــي تصرح بفضــل ال الرســول. فــكما يبــدو انــه حذفــت مــن 
ــي؛  ــشير بوضــوح الى آل النب ــي ت ــصين الت ــك المخل ــارة ورهط ــراءة )أُُبي( عب ق
ــر مــن هــؤلاء المصطــفين، وهــذه  ــا عمــوم يشــمل عــدداًً أكث لأن العــشيرة فيه
اللمحــة مهمــة تتعلــق بفهــم علــوم القــرآن التــي ينبغــي إعــادة مراجعتهــا فــيما 

ــذاك. ــلطة آن ــه الس ــذي فرضت ــن ال ــة التدوي يتلخــص بعملي
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كما أنــه يــشير الى آيــة المباهلــة واصطفــاء علي g كنفــس رســول الله الــذي هــو 
ســيد المصطــفين » فــحين ميــز الله الطاهريــن مــن خلقــه ، أمــر نبيــه في آيــة الابتهال 
ْمُْ وََنِسََِــاءََنََا وََنِسََِــاءََكُُْمْ  نَْبَْاءََك� َـا وََأََ نَْبَْاءََن� عُُ أََ ْدَْ ا ن� ْلُْ - يــا محمــد - تََعََال�ْوَْ ، فقــال : }فََق�
كََْاذِِبِيَِنَ {)ال عمــران:  ةَََ اللهِِ عََلَىى ال� ن�ْعْ ْلَْ لََ ع�ْجْ ْلِْ فََنََ مََُّ نََتََْبْه� ــكُُْمْ ث� فُُْنْسََ ــنََا وََأََ فُُْنْسََ وََأََ
ــرن أنفســهم  ــة b، فق ــا والحســن والحــسين وفاطم ــي s علي ــرز النب 61 (« ، فأب
ــلماء :  ــت الع ــه: » وأنفســنا وأنفســكم«؟ قال ــى قول ــا معن ــدرون م ــل ت بنفســه ، فه
عنــى بــه نفســه. قــال أبــو الحســن g: غلطتــم ، إنما عنــى بــه عليــا g ، وممـا يــدل 
على ذلــك ، قــول النبــي s حين قــال: لينتــهين بنــو وليعــة أو لأبعثــن إليهــم رجلا 
كنــفسي، يعنــي عليــا g . فهــذه خصوصيــة لا يتقدمهــا أحــد، وفضــل لا يختلــف 
فيــه بشر، وشرف لا يســبقه إليــه خلــق، إذ جعــل نفــس على g كنفســه ((37. وذكــر 
الإمــام g صفــات أخــرى قرآنيــة تشــبه الطريقــة التــي عــرض فيهــا الصفــات 

التــي تتعلــق بدلالــة الاصطفــاء.
وأخيرا نكتفــي بهــذا العــدد مــن الآيــات التــي نراهــا اســتوعبت فكــرة 
البحــث واســتوفت جزئيــات العنــون الــذي وســم بــه، نســأل الله تعــالى أن يتقبلــه 
منــا خدمــةًً للقــرآن الكريــم وإحيــاءًً لفكــر أهــل البيــت القــرآني الــذي تــمّّ تغييبــه 

بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة عــن ســاحة الفهــم وكتــب التفــسير.
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نتائج البحث:
المناظــرات التــي يعقدهــا الأئمــة b تعــد ثــروة فكريــة تفسيريــة بما تتضمنــه 
ــاج الى  ــة عنهــا ، و تحت ــم التفــسير لا يمكــن الغفل ــة تخــدم عل مــن شــواهد قرآني

دراســات مســتقلة أكثــر نضجــاًً مــن عرضهــا بلا توقــف وتأمــل.
كميــة التكثيــف في اســتعمال النــص القــرآني في المناظــرة يوحــي بوضــوح الى 
ــرآن يعــد  ــام المعصــوم لدرجــة أن الق ــه الإم ــذي يحمل ــاني ال ــرآني الرب ــم الق العل

ــة السريعــة. ــه الحضوري جــزءاًً مــن أجوبت
جديــة الطــرح في الكشــف عــن دلالــة الاصطفــاء القــرآني التــي اثيرت 
ــم  ــام الرضــا g مــن قي ــثيره الإم ــا ي ــع م ــكار تتاب ــت الاف ــه المناظــرة، فكان حول
دلاليــة قرآنيــة ولــدت معــاني جديــدة للاصطفــاء، تراوحــت بين وراثــة الكتــاب 

.s ــهير موضوعهــا حاًًصر مجموعــة مطهــرة هــم عترة النبــي والتط
لم يكــن غــرض الإمــام التغلــب على الخصــوم بــل قصــد إظهــار الحقيقــة 

القرآنيــة المؤيــدة بالســنة النبويــة المطهــرة.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

 آلاء الرحمــن في تفســر القــرآن، محمد جواد *
النجفــي، )ت : 1352(،مطبعــة  البلاغــي 

ــداء، 1352 - 1933 م. العرفــان - صي
 الإمامــة الإلهيــة، بحــوث ســاحة الأســتاذ *

آيــة الله الشــيخ محمــد الســند ،تأليــف الســيد 
محمــد عــي بحــر العلــوم، منشــورات لســان 
الصــدق / قــم / الطبعــة الأولى/  1427ه‍ــ 

/ 2006 م
 الإمامــة تلــك الحقيقــة  القرآنيــة ، الدكتــور *

ــان  ــروت - لبن زهــر بيطــار، دار الســةر ،ب
‍ــ . ق / 2001  1422 ه

المنــزل، * الله  كتــاب  تفســر  في  الأمثــل   
الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي ، دار احيــاء 
،بــروت  ،الطبعــة الاولى  لعــربي  ا  الــراث 

2002م. هـــ-   1423 لبنــان 
 البيــان في روائــع القــرآن ،الدكتــور تمــام *

حســان ،مطبــوع الأوفســيت.
تأليــف: * القــرآن،  تفســر  في  التبيــان   

ــن الحســن  ــة أبي جعفــر محمــد ب شــيخ الطائف
هـ(‍،تحقّيــق   460  - الطــوسي)385 
وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر العامــي ، 
الطبعــة : الأولى رمضــان المبــارك 1209 ه‍ــ . 

العــربّّي. الــراث  احيــاء  ،دار  ق 
* ، الكريــم  القــرآن  كلّــات  في  التحقّيــق   

ــة  ــوي، الطبع ــف الشــيخ حســن المصطف تألي
الأولى : 1417ه‍ــ مؤسســة الطباعــة والنــر، 

وزارة الثقافــة، طهــران.
بــن * عــي  الحســن  القمــي، لأبي  تفســر   

قــرني  أعــام  مــن   (، القمــي  إبراهيــم 
3 - 4 ه‍ــ ( ، صححــه وعلــق عليــه وقــدم لــه 
الســيد طيــب الموســوي الجزائــري ،مؤسســة 
 : الطبعــة  والنــر  للطباعــة  الكتــاب  دار 
الثالثــة / شــهر صفــر عــام 1404 قــم / 

إيــران .
 التفســر الكبــر ، فخــر الديــن الــرازي، *

الوفــاة : 606هـــ، الطبعــة : الثالثــة ، د.ت
القــرآن * آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   

تأليــف أبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــير 
وتوثيــق  ضبــط   ، هـ    310 ســنة  المتــوفى 
دار   ، العطــار  جميــل  صدقــي   ، وتخريــج 
الفكــر، للطباعــة والنــر والتوزيــع ،  1415 

م.  1995 / هـ‍ـ 
الله * عبــد  القــرآن لأبي  الجامــع لأحــكام   

محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، دار 
احيــاء الــراث العــربي ، بــروت - لبنــان، 

1985م.  - 1405هـ‍ـ 
 روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم، *

الالــوسي  محمــود  الســيد  الديــن  شــهاب 
العــربي،  الــراث  احيــاء  دار   ، البغــدادي 

د.ت. لبنــان،  بــروت 
 زاد المســر في علــم التفســر للإمــام أبي *

الفــرج جمــال الديــن عبدالرحمــن بــن عــي 
البغــدادي  القــرشي  الجــوزي  محمــد  بــن 
ت597ه‍ــ حققــه محمــد بــن عبدالرحمــن عبــد 
ــع،  الله ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي
بــروت-  لبنــان ،الطبعــة الأولى 1407 ه‍ــ - 

م         1987
* ، التفضيــل  لقواعــد  التنزيــل  شــواهد   
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الحاكــم الحســكاني ،تحقيــق : الشــيخ محمــد 
باقــر المحمــودي ،الطبعــة : الأولى 1411هـــ 
- 1990م، مؤسســة الطبــع والــنشر التابعــة 
 - الإسلامــي  والإرشــاد  الثقافــة  لــوزارة 

ــة. ــة الإسلامي ــاء الثقاف ــع  إحي مجم
ــار الرضــا ، للشــيخ أبي جعفــر *  عيــون أخب

ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب الصــدوق محم
ــنة 381هـــ ،  ــوفى س ــده المت ــي ق ــه القم بابوي
صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه العلامــة 
،مؤسســة  الأعلمــي  حســن  الشــيخ 
الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، 
م.  1984  - هـ‍ـ   1404 الأولى،  الطبعــة 

أبي * العلامــة  للإمــام  العــرب،  لســان   
ــن  ــن مكــرم اب ــن محمــد ب الفضــل جمــال الدي
منظــور الإفريقــي المــير ، قــم- إيــران، 

-1363ق 1405هـــ 
ــف * ــرآن، تألي ــر الق ــان في تفس ــع  البي  مجم

ــن الحســن الطــرسي مــن  أبي عــي الفضــل ب
،حقّقــه  الهجــري  الســادس  القــرن  أعــام 
وعلــق عليــه لجنــة مــن العلــاء والمحقّقــن 

الأخصائيــن ،منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
،الطبعــة  لبنــان   - بــروت  للمطبوعــات، 

م. هـ‍ـ - 1995  الأولى، 1415 
 مراتــب الدلالــة القرآنيــة بــن الاجتبــاء *

ــات الســياقية ،  والاصطفــاء في ضــوء العلاق
د صبــاح عيــدان حمــود العبــادي مجلــة  اللغــة 
العربيــة وادابهــا كليــة الاداب جامعــة الكوفــة 

ــران 2015 ــدد 22 حزي الع
التفســر والتأويــل، * بــن  القــرآني  المعنــى 

دراســة تحليليــة معرفيــة في النــص القــرآني، 
بــروت  العــربي،  الانتشــار  أمــر،  عبــاس 

م.  2008 الاولى  ،الطبعــة  لبنــان 
 مفــردات ألفــاظ  القــرآن ،تأليــف ،العلامة *

الراغــب الأصفهــاني، ت 425 هـ‍ـ ،تحقيــق 
صفــوان عدنــان داوودي ،منشــورات طليعــة 

النــور ،الطبعــة الثانيــة : 1427هـــ.
 الميــزان في تفســر القــرآن ،تأليــف العلامــة *

الســيد محمــد حســن الطباطبائــي )قــدس 
في  المدرســن  جماعــة  منشــورات   ، سره( 
الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة ،د. ت
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الاصطفــاء الإلهــي لآل محمــد  فــي روايــة الإمــام علــي 
g بــن موســى الرضــا

-قراءة تفسيرية عقدية موازنة-

الدكتور الشيخ عماد الكاظمي
العتبة الكاظمية المقدسة

 مقدمة:
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة على النبــي الأمين، وعلى آلــه الأئمــة الهداة 

المصطــفين على الخلــق أجمعين ..
ــه المشرقــة تلــك الروايــات  ــا في صفحات إنََّ التراث الإسلامــي قــد حفــظ لن
الشريفــة المباركــة التــي تؤكــد مــا ورد عــن النبــي الأكــرم وأهــل بيتــه )صلــوات 
الله عليهــم( مــن تعاليــم الشريعــة المقدســة في جوانبهــا المختلفــة، وتعــدُُّ الإمامــة 
ــضالًا  ــات، ف ــك الرواي ــا تل ــي ســلََّطت الضــوء عليه ــن أهــم الموضوعــات الت م

َـة في ذلــك. عــن المواقــف العمليــة الجلي�
ــك،  ــان ذل ــة في بي ــث مهم ــا g أحادي ــى الرض ــن موس ــام علي ب وللإم
ــه  ــك حديث ــن ذل ــم، وم ــالى له ــاره الله تع ــذي أخت ــي ال ــم الإله ــر مقامه تُُظه
ــه الشــافي لســؤال ســأله  ــه، في جواب ــي لخلفائ ــاء الإله ــن الاصطف ــارك ع المب
طََْصْفََن�ْيَْـا  َـابََ الََّذِِيــنََ *  ن�ْثَْـا اكِْلْت� رََْوْ مََُّ أََ المأمــون العبــاسي عــن قولــه تعــالى: ﴿ث�
َـا﴾)1(، وإنََّه g يستشــهد بـــحديث مبــارك طويل أســميته )حديث  ْنِْ عِِبََادِِن� م�
ــت:  ــام أهــل البي ــان مق ــم على بي ــرآن الكري ــك بالق ــة ذل ــاء( وعلاق الاصطف
وفضلهــم مــن دون الأمــة كلهــا، والاســتدلال بهـا على إمامتهــم خاصــة، مــن 

دون الأمــة عامــة.
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لقــد فصََّــل الإمــام الرضا g بيــان حقيقة هــذا الاصطفاء في أثنــي عشر موضعًًا، 
ــم على  ــن البحــث، تقسََّ ــذه الصفحــات الموجــزة م ــا في ه ــار ســتة منه وســيتم أختي
ًـا  مطالــب ســتة بعــد مقدمــة وتمهيــد ثــم خاتمـة، وتســليط الضــوء عليهــا قرآن�يًـا وعقد�ي
في قــراءة تفسيريــة موازنــة بما يؤيــد ذلــك في تفــاسير المســلمين المشــهورة، مــن خلال 
عــرض أقوالهـم المختلفــة بما يتعلــق بمــوارد الاســتدلال في الروايــة الرضويــة، وبيــان 
مــدى موافقتهــا، فــضالًا عــن بيــان مقــام الإمــام g مــن خلال الاســتدلال بالقــرآن 

الكريــم، وأهميــة هــذا المنهــج القائــم على معــارف الثقــلين.
ــوات الله  ــوم آل محمــد )صل ــن عل ــا ورد م ــان م ــق في بي ــالى التوفي أســأله تع
عليهــم(؛ لتكــون منــهالًا خالصًًــا لعقيــدة المســلمين؛ ودعــوةًً لبيــان فضلهــم 
ومقامهــم وآثارهــم؛ والتمســك بهـم، وأرجــو للســادة القائــمين على هــذا المؤتمـر 
في العتبــة العباســية المقدســة التســديد والنجــاح فــيما يقومــون بــه من جهــود كبيرة 
في كُُلِِّ عــام مــن أجــل نشر وإحيــاء تــراث الأئمــة : في الأمــة، إنــه ســميع مجيــب.
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 تمهيد: المقام الإلهي لأهل البتي :
ــدور البحــث فيهــا  ــي ي ــة المهمــة الت إنََّ مســألة الإمامــة مــن المســائل العقدي
 s ــاة رســول الله ــوم الأول لوف ــذ الي بين المســلمين على أخــتلاف مذاهبهــم من
إلى يومنــا الحاضر، على الرغــم مــن بيانهــا وصراحــة النصــوص فيهــا مــن خلال 
القــرآن والســنة الشريفــة المتواتــرة، ولكــن الأهــواء وتقديــس الأشــخاص دون 
النظــر إلى الإســاءة إلى الشريعــة الإسلاميــة المقدســة كانــت مــن أهــم الأســباب 
في الابتعــاد عــن الحــق، وقــال الشهرســتاني )ت548ه/1153م( حيــث يصــف 
ــة خلاف  ــم خلاف في الأم ــة: ))وأعظ ــدث في الأم ــذي ح ــقلاب ال ــك الان ذل
الإمامــة، إذ مــا سُُــلََّ ســيفٌٌ في الإسلام على قاعــدةٍٍ دينيــةٍٍ مثــلما سُُــلََّ على الإمامــة 
بذلــك على مدرســتين رئيســتين، الأولى  كُُلِِّ زمــانٍٍ((2، فاختلفــت الأمــة  في 
مدرســة النــص والتــي أتخــذت مــن أتبــاع أهــل البيــت مرجعيــة لها. والأخــرى 

ــة مرجعيــة لها. مدرســة الشــورى التــي أتخــذت مــن الصحاب
ــام  ــة تؤكــد مق ــات الشريف ــة المتعــددة وكــثير مــن الرواي ــات القرآني وإنََّ الآي
ــن  ــة م ــن تصــدى للخلاف ــد مم ــا أح ــاركهم فيه ــي لم يش ــم الت ــة : ومنزلته الأئم
المســلمين)3(، فــضالًا عــن الأدلــة العقليــة الدالــة على ذلــك، والنبــي s قــد أشــار 
إلى ذلــك في أواخــر أيــام حياتــه الشريفــة، إذ يــروي الــطبراني )ت360ه/971م( 
مــا أكــده النبــي للأمــة في حجــة الــوداع بما لا يقبــل أدنــى شــك في ذلــك، فقــال: 
هِِْ،  َـى عََلََي� دََِ اللهََ وََأََثْْن� َـاسِِ فََحََم� لَََ عََىلَى الن� مََُّ أََقْْب� ةَِِ، ث� ُحْْف� وَْْمََ ا�لْجُ يُُِّ s  ي� زَََلََ النَّب� ))ن�
َـى  هَُُ، وََإِينِّي أُُوشِِــكُُ أََنْْ أُُدْْع� ذَِِي قََبْْل� رُِِ ال� َـالََ: إِينِّي الَا أََجِِــدُُ لِنَِب�يٍٍِّ إِالَّا نِصِْْــفََ عُُم� مََُّ ق� ث�
ـُوينِي يفِي  لُُف� ْ ـُوا: نََصََحْْــتََ .... فََانْْظُُــرُُوا كََي�ـفََْ �تَخْ ـُونََ؟ قََال� فََأُُجِِيــبُُ، فََامَا أََنْْت�ـمُْْ قََائِِل�
َـالََ: كِِت�َـابُُ اللهِِ طََــرََفٌٌ بِي�دَِِ  َـا رََسُُــولََ اللهِِ؟ ق� نِِالَا ي� َـا الث�قَََ ؟ فََن�َـادََى مُُن�َـادٍٍ: وََم� ِ لَََ�يْنِ الثََّق�
، وََإِنََِّ  يتِي َ خََآلْآــرُُ عِِ�تْرَ ُـوا، وََا مُْْ فََاسْْتََمْْسِِــكُُوا ب�هِِِ الَا تََضِِل� زَََّ وََجََــلََّ وََط�رَََفٌٌ بِأََِيْْدِِك�ي اللهِِ ع�
ــوْْضََ، وََسََــأََلْْتُُ ذََل�كََِ  َ َ ا�لْحَ رَِِدََا عََ�لَيَّ َـى ي� َـا حََت� نَْْ يََتََفََرََّق� امَا ل� أَََينِي أََ�نَّهُ ــبِيَِرَ نََب� َ ــفََ ا�لْخَ اللََّطِيِ
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ــمْْ  ــوا، وََالَا تُُعََلِِّمُُوهُُ هُُْامَا فََتََهْْلََكُُ وا عََن� ُ قَْْ�صُرُ ــوا، وََالَا ت� ــا فََتََهْْلََكُُ َ ، فََالَا تََقْْدُُمُُو�هُمَ امَا رََيبِّي �لَهُ
فَْْيسِي  نِْْ ن� هِِِ م� تُُْ أََوْْىلَى ب� نَْْ كُُن� َـالََ: م� ٍ  فََق� دَِِ عََ�لِيٍّ مََُّ أََخََــذََ بِي� مَُُ مِِنْكُُْــمْْ. ث� ُــمْْ أََعْْل� فََإِ�نَّهُ

َـادََاهُُ(()4(. نَْْ ع� َـادِِ م� هُُالَا وََع� نَْْ وََا مََُّ وََالِِ م� هُُُ، الله� ٌ وََلِي� عَََ�لِيٌّ ف�
وهــذه هــي عقيدتنــا تجــاه الأئمــة : أنهــا قائمــة بالنــص، قــال الشــيخ 
وُْْنُُ  ةَََ كََالنُّب�وََُّةِِ الَا تََك� مََام� ِ دُُِ أنََّ ا�لْإِ المظفــر 6 )ت1383ه/1964م(: ))نََعْْتََق�
ــوْْبِِ  َـامِِ ا�لْمََنْصُُْ م� ِ ــانِِ ا�لْإِ ــوْْلِهِِِ، أََوْْ لِسََِ ــانِِ رََسُُ ــاىلَى عََىلَى لِسََِ نََِ اللهِِ تََعََ صَِِّ م� إََالَّا بِاِلن�
ــمُُ  كََِ حُُكْْ ْ ذََل� َـا �فِيْ دِِْهِِ، وََحُُكْْمُُه� نِْْ بََع� َـامِِ م� م� ِ صََُّ عََىلَى ا�لْإِ صَِِّ إِذََِا أََرََادََ أََنْْ يََن� بِاِلن�
ًـا وََمُُرْْشِِــدًًا  نَْْ يُُعََيِِّن�هَُُ اللهُُ هََادِِي� ْ م� وُْْا �فِيْ رَْْقٍٍ، فََلََي�سََْ لِلِن�َـاسِِ أََنْْ يََتََحََكََّم� النُّب�وََُّةِِ بِالَا ف�

هِِِ(()5(.     ــيْْحِِهِِ أََوْْ أنْْتِخََِاب� هِِِ أََوْْ تََرْْشِِ ــقََّ تََعْْيِِيْْن� مُْْ حََ لُلَهُ سََْ  ، كََامَا لََي� ِ بََْ�شَرِ ةَِِ ال� لِعََِام�
إنََّ »حديــث الاصطفــاء« هــو مــن عيــون تــراث الإمــام الرضــا g في الجانبين 
العقــدي والتفــسيري، ومــن ســبل الدعــوة والاحتجاج بالحســنى في بيــان العقيدة 
الإسلاميــة، ويلحــظ الباحــث مــن خلال منهــج الاســتدلال وقــوة الحجــج التــي 
يســتند إليهــا الإمــام في ذلــك المجلــس الــذي ضــم المأمــون العبــاسي وعــدداًً كــبيراًً 
مــن العــلماء أنــه أســتطاع محاجََّــة القــوم وإقامــة الدليــل على مــا يدعيــه مــن خلال 
القــرآن الكريــم، والمشــهور مــن الروايــات، وبيانــه أهميــة الركــون إلى منهــج 
الثقــلين في ذلــك، وقــد أطلقــت على هــذا الحديــث عنــوان »حديــث الاصطفــاء« 
ــى هــذه  ــلماء عــن معن ــون للع ــة أي ســؤال المأم ــة الرواي أســتنادًًا لما ورد في مقدم

َـا﴾. ْنِْ عِِبََادِِن� طََْصْفََن�ْيَْـا م� َـابََ الََّذِِيــنََ أ ن�ْثَْـا اكِْلْت� رََْوْ مََُّ أََ الآيــة ﴿ث�
وهــذا الحديــث ظيهــر منزلتــه g العلميــة التــي أشــار إليهــا الأعلام في 
مؤلفاتهـم الدالــة على مقامــه وعلــوِِّ منزلتــه؛ فــضالًا عــن علومــه التــي هــي أمتــداد 
العلــمِِ  مــن  ))وكانََ  )ت748ه/1347م(:  الذهبــي  قــال   ،آبائــه لعلــوم 
والديــنِِ والســؤددِِ بمــكانٍٍ، وقــد كانََ كــبيَرَ الشــأنِِ، أهالًا للخلافــةِِ(( )6( ، وقــال 
ــعٌٌ في  ــانٌٌ، ووق ــمٌٌ، وبي ــه عل ــأنِِ، ل ــبيُرُ الش ــن موســى الرضــا ك ــك: ))علي ب كذل
ــتين(()7(. ــنة ثلاث ومئ ــوفي س ــه، فت ــده لجلالت ــون ولَيَّ عه هُُ المأم َ ــوس، صََ�يَّرَ النف
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الرضــا وهــو  الهيتمــي )ت974ه/1566م(: ))علي  أبــن حجــر  وقــال 
هَُُ  هَُُ المأمــون محــلََّ مهجت�هِِِ، وأشرك� أنبههــم ذكــرًًا، وأجلُُّهــم قــدرًًا، ومــن ثــم أحل�

هِِِ(()8(.  في مملكتـ�
ًـا  َـن أثنــي عشر موضع� إنََّ الحديــث -موضــوع البحــث كما تقــدم- قــد تضم�
في بيــان أصطفــاء الله تعــالى الأئمــة على الأمــة، وســوف أذكــر في هــذه الصفحات 
موضــوع الاستشــهاد منــه بما يــدور البحــث حولــه في المـوارد الســتة المختــارة)9(، 
ــة،  ــة الرضوي ــة التفسيري ــا في الرواي ــة لموارده ــات ملائم ــد أخترت لها عنوان وق

وســيتم تقســيم البحــث على المطالــب الآتيــة:
- المطلب الأول: آية البيوت قِِبلة. 
- المطلب الثاني: آية حق القربى.   

- المطلب الثالث: آية الصلاة على النبي.
- المطلب الرابع: آية الخمس.

- المطلب الخامس: آية التحريم.
- المطلب السادس: آية مؤمن آل فرعون.
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 حديث الاصطفاء:
عــن الريــان بــن الصلــت قــال: حضر الرضــا g مجلــس المأمــون بمــرو وقــد 

أجتمــع في مجلســه جماعــة عــلماء أهــل العــراق وخراســان.
ن�ْثَْـا اكِْلْت�َـابََ الََّذِِيــنََ  رََْوْ مََُّ أََ فقــال المأمــون: أخبروني عــن معنــى هــذه الآيــة ﴿ث�

َـا﴾)10(؟ ْنِْ عِِبََادِِن� طََْصْفََن�ْيَْـا م� أ
فقالت العلماء: أراد الله عز وجل بذلك الأمة كُُلََّها.

فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ 
فقــال الرضــا g: لا أقــول كما قالــوا، ولكنــي أقــول: أراد الله تبــارك وتعــالى 

بذلــك الــعترة الطاهــرة:
فقال المأمون: وكيف عنى العترة من دون الأمة؟

فقــال لــه الرضــا g: إنــه لــو أراد الأمــة لكانــت أجمعهــا في الجنــة، لقــول الله 
نِِْذْ  اتِِ ب�إِِ َ �يْرَ ْمُْ سََــابِقٌٌِ ب�ِـا�لْخََ تََْقْصِِــدٌٌ وََمِِه�ْنْ ْمُْ مُُ سِِْفْــهِِ وََمِِه�ْنْ ٌ لِنََِ َـا�لِمٌ ْمُْ ظ� عــز وجــل: ﴿فََمِِه�ْنْ
بَِيُِرُ﴾)11(. ثــم جمعهــم كلهــم في الجنــة فقــال عــز وجــل:  ــلُُ اك�ْلْ وََُ افََْلْْضْ اللهِِ ذََل�كََِ ه�
بٍٍَ﴾)12( » فصــارت  ْنِْ ذََه� ْنِْ أََسََــاوِِرََ م� َـا م� نََْوَْ فِه�ي  ل� َ ـَـا �يُحَ خُُْدْلُُو�نَهَ نٍٍْدَْ يََ  ﴿جََن�َـاتُُ ع�

الوراـثـة لـلـعترة الطاـهـرة لا لغيرـهـم ....
فقال المأمون: فهل فضََّل الله العترة على سائر الناس؟

فقــال أبــو الحســن: إنََّ الله العزيــز الجبــار أبــان فضــل الــعترة على ســائر 
النــاس في محكــم كتابــه.

فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله؟ 
ـىَ آدََمََ وََنُُوحًًــا وََآلََ  طََْصْف� قــال الرضــا g: في قولــه عــز وجــل: ﴿إِنََِّ اللهََ أ
ــال الله  ضٍٍْ﴾)13( وق ْنِْ بََع� َـا م� ضُُْعْه� ةًًَ بََ َـا�لَمِيَِنَ * ذُُرِِّي� ــرََانََ عََلَىى اع�ْلْ ــمََ وََآلََ عِِْمْ رََْبْاهِِي إِ
َـا  ْدَْ آتََن�ْيْ هِِِ فََق� ل�ْضْ ْنِْ فََ مُُُ اللهُُ م� َـا آتََاه� َـاسََ عََلَىى م� سُُْ�ــدُُونََ الن� في موضــع آخــر: ﴿أََْمْ يَحْ
﴾)14( ثــم رد المخاطبــة في  ــامًاي كًًْا عََظِِ ْمُْ مُُل� ــةََ وََآتََنَْيَْاه� مََْكْ  ِ َـابََ وََا�لْحِ ــمََ اكِْلْت� رََْبْاهِِي آلََ إِ
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ُـوا  ُـوا اللهََ وََأََطِع�ي ُـوا أََطِع�ي ــا الََّذِِيــنََ آمََن� َ َـا أََيُّهَ� إثــر هــذه إلى ســائر المؤمــنين فقــال: ﴿ي�
﴾)15( يعنــي الذيــن قرنهــم بالكتــاب والحكمــة  ــرِِ مِِكُُْنْــْمْ ْمْ الرََّسُُــولََ وََأُُويلِي ا�لْأَ
ْنِْ  مُُُ اللهُُ م� َـا آتََاه� سُُْ�ــدُُونََ الن�َـاسََ عََلَىى م� وََحُُسِِــدوا عليــهما فقولــه عــز وجــل: ﴿أََْمْ يَحْ
﴾ يعنــي  ــامًاي كًًْا عََظِِ ْمُْ مُُل� ةَََ وََآتََنَْيَْاه� م�ْكْ  ِ َـابََ وََا�لْحِ رََْبْاهِِيــمََ اكِْلْت� َـا آلََ إِ ْدَْ آتََن�ْيْ هِِِ فََق� ل�ْضْ فََ

ــا الطاعــة لهـم. ــن، فالملــك ههن الطاعــة للمصطــفين الطاهري
فقالت العلماء: فأخبرنا هل فرسَّر الله عز وجل الاصطفاء في الكتاب؟ 

فقــال الرضــا g: فرسَّر الاصطفــاء في الظاهــر ســوى الباطــن في أثنــي عشر 
ًـا....)16( ًـا وموضع� موطن�

المطلب الأول: آية البيوت قِِبلة. 
قــال الإمــام الرضــا g: ))وأمــا الرابعــة: فإخراجُُــهُُ النــاسََ مــن مســجدِِه مــا 
مَََ العبــاسُُ فقــالََ: يــا رســولََ اللهِِ  مَََ النــاسُُ في ذلــكََ، وتكل� خلا الــعترةََ حيَنَ تكل�

تََْ عل�يًـا وأخرجْْتََنــا)17(؟ ترك�
ترََكََــهُُ  اللهََ  ولكِِــنََّ  وأخرجْْتُُكُُــمْْ،  تركْْت�ـهُُُ  ـَا  أن� مــا   :s الله  رســول  فقــال 

جََكُُــمْْ. وأخرََ
وفي هذا بيان قوله لعلٍيٍّ g: أََنْْتََ مِِنِّيِ بِمََِنْزِِْلََةِِ هََارُُوْْنََ مِِنْْ مُُوْْسََى.

قالت العلماء: فأنََي هََذا مِِنََ القرآنِِ؟ 
قال أبو الحسن g: أوجدُُكُُمْْ في ذلكََ قرآنًًا أقرؤهُُ عليكُُمْْ.

قالوا: هات.
تََب�ـوَََّآ  حََْوْن�ْيْـَا إِىلَى مُُوسََــى وََأََخِِيــهِِ أََْنْ  قــال g: قــول الله عــز وجــل: ﴿وََأََ
ـةًًَ﴾)18( ففــي هــذهِِ الآيــةِِ منزلــةُُ  ـُوا بُُيُُوتََكُُــْمْ قِِل�ْبْ عََْل� ـًا وََأجْ َ بُُيُُو�ت مِِِ�صْرَ ـكُُِامَا بـ� م�ْوْ لِقََِ
ــهs، ومــعََ  ــةُُ علٍيٍّ g عــن رســولِِ اللـ هــارونََ مــن موســى، وفيهــا أضًًيــا منزل
ِــلُُّ  ذَََا اسْْملْمــجِِدََ الَا �يَحِ رٌٌِ في قــولِِ رســولِِ الـــلهِِ s حيَنَ قــالََ: إِنََِّ ه� هــذا دليــلٌٌ ظاه�

مَََّــدٍٍ. اَئ�ـضٍٍِ إِالَّا �لِمُُحََمََّــدٍٍ وََآلِِ �مُحَ بٍٍُ وََالَا �لِحَ ُنـ� �لِجُ
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َ أهــلِِ  مُْْ مــع�شَرَ فقالــت العــلماء: هــذا الشرحُُ وهــذا البيــانُُ لا يوجََــدُُ إلا عندََك�
بيتِِ رســولِِ الـــلهِِ s؟

َـا  نَْْ ينكُُــرُُ لنــا ذلــكََ، ورســولُُ اللـــهِِ  s يقــول: أََن� قــال أبــو الحســن g: وم�
ــا ....(()19(. َ نِْْ بََا�بِهَ ــا م� َ مِِْ فََلْْيََأْْ�تِهَ ةَََ الْْعِِل� نَْْ أََرََادََ مََدِِيْْن� ــا، فََم� َ ٌ بََا�بُهَ مِِْ وََعََ�لِيٌّ ةَُُ الْْعِِل� مََدِِيْْن�
ــة  ــة التفسيريــة الشريفــة للآي إنََّ مــا ورد عــن الإمــام الرضــا g في هــذه الرواي
ــواردة في المصــادر  ــة ال ــة والحديثي المباركــة تؤكــده مجموعــة مــن الشــواهد التفسيري
الإسلاميــة عامــة، ويمكــن بيــان مــدى موافقــة تلــك الشــواهد مــع الروايــة الرضوية 
ــاء  ــام الرضــاg في الاصطف ــول الإم ــد ق ــذي يؤك ــأتي، وال ــا ي ــن خلال م بإيجــاز م

الإلهـي لآل محمــد ، وهــذا مــا ورد في بعــض التفــاسير صراحََــةًً أو تلميحًًــا.
1- قــال الشــيخ محمــد بــن مســعود العيــاشي )ت 328ه/932م(: ))عــن 
َاسُُ إنََّ  َــا النـ� أبي رافــع قــال : إنََّ رســولََ اللـــهِِ s  خطــبََ النــاسََ فقــال: أََ�يُّهَ
ــا أنْْ لا يبيــتََ  ًـا، وأمرََمهُم هِِِما بــمصَرَ بيوت� َـا لقوم� اللهََ أمــرََ موســى وهــارونََ أنْْ يََبْْنِي�
بٌٌُ، ولا يقــرََبََ فيــهِِ النســاءُُ إلا هــارونََ وذرت�يـهُُُ، وأََنََّ عََلِِ�يـًا  ا جُُنـ� في مســجدِِمهِم
ــاءََ  رََْبََ النِّسََِ ــدٍٍ أََنْْ يََق� حَََ ــلُُّ �لِأَ ِ ــى، فََالَا �يَحِ نِْْ مُُوْْسََ هِِِ م� ــارُُوْْنََ وََذُُرِِّت�ي ةَِِ هََ يِْْ بِمََِنْزِِْل� مِِن�
َـا هُُن�َـا،  نَْْ سََــاءََهُُ ذََل�كََِ فََه� هُُُ، فََم� ٌ وََذُُرِِّيََّت� ًـا إِالَّا عََ�لِيٌّ هِِْ جُُنُب� ْ مََسْْــجِِدِِيْْ، وََالَا يََبِي�تُُْ فِي� �فِيْ

ــامََ(()20(. ــوََ الشََّ دَِِهِِ نََحْْ ــارََ بِي� وََأََشََ
إنََّ هــذه الروايــة التفسيريــة تــبنيِّن أســباب نــزول الآيــة المباركــة وتشريعــات 
ــهما  ــةًً لأتباع ــارون b قِِبل ــه ه ــه موســى ووصي ــت نبي ــل بي ع ــأنْْ جيُج ــالى، ب الله تع
في الــصلاة، على أخــتلاف مــا ورد عــن المفسريــن مــن أقــوال في )القِِبلــة)21( 
مــن جهــة، وبيــان بعــض الأحــكام الشرعيــة المترتبــة على هــذا الجعــل مــن 
جهــة أخــرى، وتأكيــد النبــي s على المقاربــة بين )بيتــي موســى وهــارون 
ومســجده المبــارك(، والأحــكام المتعلقــة بــه مــن حيــث الطهــارة وعدمهــا، وأنْْ 
يختــص الدخــول أو المكــوث فيــه إلا )لنفســه ووصيــه وذريتــه(، وفي ذلــك كمال 
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َـن الروايــة وجــود  الاصطفــاء الإلهـي لآل محمــد )صلــوات الله عليهــم(، وتتضم�
أعتراضــات مــن قبــل آخريــن مــن المســلمين لهـذا الحكــم، وإنْْ لم يتــم بيــان ذلــك 
تيًحًصرــا، ولكــن يفــاد ذلــك مــن قولــه )فمــن ســاءه ذلــك فهــا هنــا(، وفي ذلــك 
حكمــة بالغــة ليعلــن النبــي لهـم أنََّ هــذا هــو مــن عنــد الله تعــالى، وأنــه حكــم الله 
ــه  ــن دون غيره، وأن ــام علي g خاصــة م ــت الإم ــاء بي ــار بق ــز وجــل في اختي ع

لـة ـهـارون ـمـن دون أي ـشـك.  بمنزـ
ــواردة  ــات ال ــره للرواي ــد ذك ــال الســيوطي )ت991ه/1505م( عن 2- ق
في تفــسير الآيــة المباركــة: ))وأخــرج أبــن عســاكر عــن أبي رافــع رضي الله عنــه: 
هِِِامَا  َـارُُوْْنََ أََنْْ يََتََب�وَََّءََا لِقََِوْْم� رَََ مُُوْْسََــى وََه� َـالََ : إِنََِّ اللهََ أََم� بَََ فََق� ))إنََّ النبــيََّ s  خََط�
ــاءََ إِالَّا  هِِْ النِّسََِ وُْْا فِي� بٌٌُ، وََالَا يََقْْرََب� ا جُُن� َ ــجِِدِِ�هِمَ ْ مََسْْ تََْ �فِيْ ــا أََنْْ الَا يََبِي� َ ًـا، وََأََمََرََ�هُمَ بُُيُُوْْت�
ذَََا، وََالَا يََبِي�تُُْ  ْ مََسْْــجِِدِِيْْ ه� رُُْبََ النِّسََِــاءََ �فِيْ حَََــدٍٍ أََنْْ يََق� ِــلُُّ �لِأَ َـارُُوْْنُُ وََذُُرََّيََت�هُُُ، وََالَا �يَحِ ه�

هُُُ(()22(. ٌ وََذُُرِِّيََت� بٌٌُ إِالَّا عََ�لِيٌّ هِِْ جُُن� فِي�
إنََّ الســيوطي وهــو مــن مــفسري العامــة المشــهورين في عرضــه للروايــات 
الــواردة في تفــسير الآيــة المباركــة قــد ذكــر )روايــات ســبع(، فكانــت إحداهــنََّ 
هــذه الروايــة بســنده الخاص عــن أبي رافــع إحــدى الروايــات التفسيريــة للآيــة 
ا  المباركــة، والتــي قــد تقدََّمــت في تفــسير العيــاشي مــع أخــتلاف يــسير جــًدًّ
بينــهما، وقــد أختصــت بتفصيــل ســبب النــزول، مــن دون غيرهــا مــن الروايــات 
ــوت  ــك البي ــل تل ــة جع ــة( وكيفي ــن )القِِبل مـراد م ــدت على ال ــي أك الأخــرى الت
ــة العامــة،  ــة والتفسيري ــة على ورودهــا في المصــادر الحديثي قِِبلــة، وفي ذلــك دلال
وأنََّ اـلـرواة والمـختـصين في نـقـل الحدـيـث يعرـفـون ذـلـك ويرووـنـه في مؤلفاـهـم.   
3- قــال الشــيخ الفيــض الكاشــاني )ت1680/1091م(: ))في العلــل)23(، 

والعيــاشي: أنََّ رســول اللهs.... ]إلى آخــر الحديــث المتقــدم[(()24(.
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4- قــال الشــيخ عبــد الحــسين الحويــزي )ت1700/1112م(: ))في كتاب 
علــل الشرائــع بإســناده إلى أبي رافــع قــال.... ]إلى آخــر الحديــث المتقــدم[(()25(.
الفيــض  تفــسيَرَي  في  نفســها  المتقدمــة  التفسيريــة  الروايــة  ذكــر  إنََّ  	
ــسير  ــج التف ــدت منه ــي أعتم ــاسير الت ــن التف ــزي وغيرهمــا م الكاشــاني والحوي
ــر، وأنََّ أول  ــند آخ ــات بس ــن الرواي ــا م ــود غيره ــدم وج ــدل على ع ــور ي بالمأث
مصــدر لها هــو تفــسير العيــاشي الــذي بين أيدينــا مــن التفــاسير المطبوعــة، وقــد 
نَْْ أتــى بعــده كالشــيخ الصــدوق )ت381ه/991م( في كتابــه  أعتمدهــا كُُلُُّ م�

علــل الشرائــع وغيره مــن المؤلــفين والمفسريــن.
ــة المباركــة فيهــا  وممـا تقــدََّم تــبنيَّن أنََّ أستشــهاد الإمــام الرضــا g بهــذه الآي
 ،)b دلالــة وبيــان واضــح على العلاقــة الوثيقــة بين )النبــي محمــد ووصيــه علي
كما كانــت العلاقــة الوثيقــة بين )النبــي موســى ووصيــه هــارون b( والروايــات 

التفسيريــة المتقدمــة قــد أكــدت ذلــك صراحــة.
وإنََّ هــذا الاصطفــاء مــن الله تعــالى تؤكــده السُُّــنَّةَ الشريفــة في مواقــف 
ــه  ــوت أقارب ــواب بي ــدِِّ أب ــن سََ ــي s م ــه النب ــام ب ــا ق ــا م ــن أهمه ــددة، وم متع
وصحابتــه إلا بــاب وصيــه علي بــن أبي طالــبg، وبيانــه أســباب عــدم سََــدِِّ هذا 
ــات في ذلــك كــثيرة نذكــر بإيجــاز  ــواب، والرواي ــاب مــن دون غيره مــن الأب الب
ــم. ــك في أصطفائه ــار ذل ــم( وآث ــوات الله عليه ــم )صل ــان مقامه ًـا؛ لبي بعضه�
- روى أبــن المغــازلي الشــافعي )ت483ه/1090م( الروايــة بتفاصيــل 
دَِِمََ  أخــرى بســنده عــن أبي الطفيــل عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال: ))لَمَّا ق�
ــونََ  ــوا يبيت ــا، فكان ــونََ فيه ــوتُُ يبيت ــم بي ــنْْ له ــةََ لم كُُي ــيِِّ s  المدين ــابُُ النب أصحََ
مََُّ إنََّ  وُْْا((. ث� ــجِِدِِ فََتََحْْتََلِِم� ْ ا�لْمََسْْ وُْْا �فِيْ ــيُُّ s : ))الَا تََبِيِْْت� في المســجدِِ، فقــالََ لهـم النب
  s ََّــي ــا إلى المســجدِِ، وإنََّ النب ُـوا أبواهبَه ًـا حــولََ المســجدِِ وجعََل� ُـوا بيوت� ــومََ بََن� الق
مِْْ معــاذُُ بــنُُ جبــل فنــادََى أبــا بكــرٍٍ فقــالََ: إنََّ رســولََ اللـــهِِ يأمــرُُكََ أنْْ  بعــثََ إليه�
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هَُُ وخــرجََ مــن المســجدِِ. ثــم  ةًًَ، فسََــدََّ باب� تخــرجََ مــن المســجدِِ. فقــالََ: ســمعًًا وطاع�
ــذي في  كَََ ال ــدََّ باب� ــرُُكََ أنْْ تََسُُ ــهِِ s  يأم ــالََ: إنََّ رســولََ اللـ ــر فق ــلََ إلى عم أرس
بَُُ إلى  ــهِِ ولرســولِهِِِ غيَرَ أينِّي أرغ� ةًًَ للـ المســجدِِ وتخــرجََ منــه. فقــالََ: ســمعًًا وطاع�
َـاذُُ مــا قــالََ عمــر! ثــم أرســلََ إلى عــثمانََ  هَُُ مع� ــهِِ في خوخََــةٍٍ في المســجدِِ، فأبلََغ� اللـ
هَُُ وخــرجََ مــن المســجدِِ. ثــم أرســلََ  ةًًَ، فََسََــدََّ باب� وعنــدََهُُ رقي�ةٌٌَ فقــالََ: ســمعًًا وطاع�
ةًًَ للـــهِِ ورســولِهِِِ. وعلٌيٌّ على ذلــكََ يتردََّدُُ  هَُُ وقــال: ســمعًًا وطاع� إلى حمــزةََ فََسََــدََّ باب�
نَْْ يخــرجُُ. وكانََ النبــيُُّ s  قــد بنــى لــه بيت�ًـا في  نَْْ يقيــمُُ أو فيم� لا يــدري أهــوََ فيم�
رًًَا((. فبلــغََ حمــزةََ  رًًِا مُُطََه� المســجدِِ بيَنَ أبيات�هِِِ، فقــالََ لــه النبــيُُّ s : ))أسْْــكُُنْْ طََاه�
سِِْــكُُ غــلمانََ بني عبــدِِ المطلب؟  ْرِِجُُنــا و�تُمْ قــولُُ النبــيِِّ s  لــعلٍيٍّ فقــال: يــا محمــد �تُخْ
نِْْ أََحََــدٍٍ،  نِْْ دُُوْْنِكُُِــمْْ م� تُُْ م� َـا جََعََل� ْ م� رُُْ �لِيْ م� وَْْ كََانََ ا�لْأَ ، ل� فقــالََ لــه نبــيُُّ اللـــهِِ: ))الَا
هُُ  َ ((، فب�شَّرَ ْ نََِ اللـــهِِ وََرََسُُــوْْلِهِِِ، أََبْْ�شِرْ ٍ م� عَََىلَى خََ�يْرٍ كَََ ل� َـاهُُ إِالَّا اللهُُ، وََإِن� َـاهُُ إِي� َـا أََعْْط� واللهُُ م�
النبــيِِّ s  فََقُُت�لََِ يــومََ أحــدٍٍ شــهيدًًا. ونفــسُُ ذلــكََ رجــالٌٌ على علٍيٍّ فََوََجََــدوا)26( 
ِـم مــن أصحــابِِ النبــيِِّ s ، فبلــغََ  ِـم وعلى غيره� هَُُ عليه� َ فضل� في أنفسِِــهِِم، وتــب�يَّنَ
 ْ ْ أََ�نِّيْ ــهِِمْْ �فِيْ ْ أََنْْفُُسِِ ــدُُوْْنََ �فِيْ ِ ــاالًا �يَجِ ــالََ: ))إِنََِّ رِِجََ ًـا فق ــامََ خطيب� ــيََّ s  فق ــكََ النب ذل
ــلََّ  ــزََّ وََجََ ــكََنْتُُْهُُ! إِنََِّ اللهََ عََ مُْْ وََالَا أََسْْ َـا أََخْْرََجْْتُُه� ــجِِدِِ، وََاللهُُ م� ْ ا�لْمََسْْ ًـا �فِيْ ــكََنْتُُْ عََلِِ�ي أََسْْ
ُـوا بُُيُُوتََكُُــْمْ  عََْل� ًـا وََأجْ َ بُُيُُو�ت كُُِامَا ب�مِِِ�صْرَ م�ْوْ وَََّآ لِقََِ هِِْ: ﴿أََْنْ تََب� أََوْْحََــى إِىلَى مُُوْْسََــى وََأََخِِي�
هِِْ،  رَََ مُُوْْسََــى أََنْْ الَا يََسْْــكُُنََ مََسْْــجِِدََهُُ، وََالَا يََنْكِِْــحََ فِي� ةََالَا﴾، وََأََم� ُـوا الــصََّ ةًًَ وََأََقِِم�ْيْ قِِل�ْبْ
ــى،  نِْْ مُُوْْسََ ــارُُوْْنََ م� ةَِِ هََ يِْْ بِمََِنْزِِْل� ًـا مِِن� هَُُ، وََأََنََّ عََلِِ�ي ــارُُوْْنََ وََذُُرِِّيََّت� هَُُ إِالَّا هََ وََالَا يََدْْخُُل�
 ٌ حَََــدٍٍ يََنْكََْــحُُ فِي�ـهََْ النِّسََِــاءََ إِالَّا عََ�لِيٌّ ِــلُُّ مََسْْــجِِدِِيْْ �لِأَ ، وََالَا �يَحِ ْ وََهُُــوََ أََخِِــيْْ دُُوْْنََ أََهْْ�لِيْ

َـا، وأومــأ بيــده نحــو الشــام(()27(.  َـا هُُن� نَْْ سََــاءََهُُ فََه� هُُُ، فََم� وََذُُرِِّيََّت�
ــغ  ــي s بوجــوب تبلي ــر الإلهـي للنب ــا تؤكــد الأم ــة بتفصيله وهــذه الرواي
ــام علي g، وتظهــر الأجــواء  ــه الإم ــاب وصي ــواب إلا ب ــع الأب ــه بســدِِّ جمي قوم
ـِي هــذا الخبر مــن النبــي، ومــا ظهــر مــن بعضهــم  العامــة للمســلمين في تلق�
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ــاء  ــن تلق ــك م ــم بذل ــي لم يق ــد أنََّ النب ــه تؤك ــت نفس ــة في الوق ــة، والرواي علاني
يـغ إـهـي.  بـه، وإنما ـهـو تبلـ تـه وأصحاـ نفـسـه تججـاه أـهـل بيـ

ــدُُّوْْا  ــال: ))سُُ ــانٍٍ أنََّ رســول الله s  ق ــن المغــازلي كذلــك بســندٍٍ ث وروى أب
ــول  ــام رس ــال: فق ــاسٌٌ. ق ــك ن َـم في ذل ــال: فتكل� ((. ق ٍ َـابِِ عََ�لِيٍّ َ ب� وََْابََ غََ�يْرَ ب� ا�لْأَ
ــدِِّ هــذهِِ  ــرتُُ بِسََِ ــإينِّي أم دُُْ ف َـا بََع� ــال: ))أََم� ــم ق ــه ث ــى علي الله s  فحمــد الله وأثن
ــدََدْْتُُ شــيئًًا ولا  ــا سََ ــهِِ م ــم، وإينِّي واللـ ــهِِ قائِِلُُكُُ ــالََ في ــابِِ علٍيٍّ فق ــوابََ غيَرَ ب الأب

هُُُ(()28(.  رِْْتُُ بشيءٍٍ فاتََّبََعْْت� ِـي أُُم� هُُُ، ولكن� فتحت�
وذكــر بســندٍٍ ثالــثٍٍ عــن رســول الله s : ))إنََّ اللهََ عــز وجــل أوحــى إلى 
يَْْ  ــهِِ غيَرَ موســى وهــارون، وأبْْن� نِِْ مســجدًًا طاهــرًًا لا يكــونُُ في موســى g أََنِِ أب�
نِِْ مســجدًًا طاهــرًًا لا يكــونُُ فيــه غيري،  هــارون شُُربَّر وشُُــبََير، وإنََّ اللهََ أمــرني أن أب�

 .)29())c وغير أخــي علي، وغير أبنــي الحســن والحــسين
وحديــث المنزلــة مــن الأحاديــث المتواتــرة بين المســلمين، وقــد ذكرتهــا 
الموســوعات الحديثيــة في كتــب الخاصــة والعامــة بما لا شــبهة في تواتــره)30(.

المطلب الثاني: آية حق القربى.  
قــال الإمــام الرضــا g: ))وأمــا الخامســة: فقــول الله عــز وجــل: ﴿وََآتِِ 
هَُُ﴾)31( خصوصيــة خصََّهــم الله العزيــز الجبــار بهــا وأصطفاهــم  ىَ حََق� ب�ْرْ ذََا اقُُْلْ

على الأمــة.
فلما نزلت هذه الآية على رسول الله s قال: أدعوا لي فاطمة، فدعوها له.

فقال: يا فاطمة.
قالت: لبيك يا رسول الله.

ــلٍٍ ولا ركابٍٍ، وهــي لي خاصََّــةٌٌ دونََ  فقــال: إنََّ فــدك لم يوجََــفْْ عليهــا بخي
ــذه  ــدك. فه ــك ولول ــا ل ــه، فخذيه ــرني الله ب ــكِِ لما أم ــا ل ــد جعلتُُه المســلميَنَ، وق

الخامســة(()32(.
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 s في أمــر )فــدك( التــي أنحلهــا النبــي g إنََّ مــا ورد عــن الإمــام الرضــا
h قــد ورد تأكيــده في تفــاسير المســلمين،  أبنتــه الصديقــة فاطمــة الزهــراء 
فــضالًا عــن الروايــات الــواردة بذلــك، ويؤكــد ذلــك الروايــات التفسيريــة 

ــد :. ــي لآل محم ــاء الإله ــول الاصطف ــة ح ــة المتقدم الرضوي
1- قــال الــطبري )ت310ه/923م(: ))أختلــفََ أهــلُُ التأويــلِِ في المعن�يِِِّ 
نِْْ قِِب�لَِِ  ةَََ الميــتِِ م� ُـم: عََنــى بــه قراب� هَُُ﴾ فقــالََ بعضُُه� ب�ْرْىَ حََق� بقولــه: ﴿وََآتِِ ذََا اقُُْلْ
نَْْ قــالََ ذل�كََِ(: حدثنــا  رُُْ م� أبيــهِِ وأمــهِِ، أمــرََ اللهُُ جََــلََّ ثنــاؤُُهُُ عبــادََهُُ بِصِِِلََتِهِــا. )ذِِك�
 ، s ِِةَََ رســولِِ اللـــه لَْْ عََنــى بــهِِ قراب� عمــران بــن موســى .... وقــالََ آخــرونََ: ب�
نَْْ قــالََ ذل�كََِ(:  حدثنــي محمــد بــن عمارة الأســدي .... عــن السُُّــديِِّ،  رُُْ م� )ذِِك�
نِْْ أهــلِِ الشــامِِ: أقرأتََ  عــن أبي الديلــم، قــال: قــال علي بــن الحــسين g لرجُُــلٍٍ م�
ب�ْرْىَ حََقََّهُُ﴾.  القــرآنََ؟ قــال: نعــم. قــال: أفََامَا قــرأتََ في بن�ِـي إسرائيــلََ ﴿وََآتِِ ذََا اقُُْلْ
هَُُ. قــال: نعــم(()33(. َـى حََق� ةَُُ التــي أمــرََ اللهُُ جََــلََّ ثنــاؤُُهُُ أنْْ يُُؤْْت� مُْْ لََلْْقََراب� قــال: وإنََّك�
إنََّ الروايــات التفسيريــة وإن أختلفــت في بيانهـا وأســانيدها المتعــددة، ولكنهــا 
لا يمكــن أنْْ تمحــي بيانهـا لمقــام آل محمــد في الشريعــة المقدســة، والحقــوق الواجبــة 
تجاههــم؛ لاســتفاضة الروايــات في ذلــك مــن جهــة، وتأكيــد القــرآن الكريــم عليهم 
مــن جهــة ثانيــة، فالقربــى في الآيــة الشريفــة هــم القربــى أنفســهم في قولــه تعــالى: 
ىَ﴾)34(، وإنهــا لحقيقــة ثابتــة وإنْْ  ب�ْرْ وَََدََّةََ يفِي اقُُْلْ هِِْ أََجْْــرًًا إِالَّا الَلْمَ ــأََلُُكُُْمْ عََلََ�ي ْلُْ الَا أََْسْ ﴿ق�
حــاول بعــض إخفاؤهــا، أو إبعادهــا عــن أهــل البيــت، وقــد أشــار إلى ذلــك مفسرو 
الــزمخشري )ت538ه/1143م(:  العامــة في تفاسيرهــم المختلفــة، فقــد روى 
ــرازي  ــاء رســول اللهs(()35(، وروى الفخــر ال ــى أقرب ــذي القرب ــل: أراد ب ))وقي
الخير  أعمال  مــن  الرابــع  النــوع  هــو  هــذا  أنََّ  ))أعلــم  )ت606ه/1153م(: 
والطاعــة المذكــورة  في هــذه الآيــات وفيــه مســائل: المســألة الأولى: قولــه: )وََءاتِِ( 
ــه خطــاب للرســول s  فأمــره  ــه قــولان: القــول الأول: إن نَْْ؟ في خطــاب مــع م�
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الله أنْْ يــؤتي أقاربــه الحقــوق التــي وجبــت لهـم في الفــيء والغنيمــة، وأوجــب عليــه 
أضًًيــا إخــراج حــق المســاكين وأبنــاء الســبيل أضًًيــا مــن هذيــن المثــالين(()36(.

فهــذه التفــاسير المتقدمــة الثلاثــة مــن أهــم المصــادر التفسيريــة عــن العامــة، 
والـتـي يرـجـع إليـهـا المـسـلمون عاـمـة، والباحـثـون خاـصـة مـنـذ مـئـات الـسـنين.    
2- قــال الشــيخ محمــد بــن مســعود العيــاشي: ))عــن أبــان بــن تغلــب قــال: 
ــال: كانََ  دَََكًًا. ق ــةََ ف� ــى فاطم ــهِِ أعطََ ــهِِ g: كانََ رســولُُ اللـ ــدِِ اللـ ــتُُ لأبي عب قل
ــا،  ــهِِ حقََّه ــولُُ اللـ ــا رس هَُُ﴾ فأعطاه ىَ حََق� ب�ْرْ ــزل الله: ﴿وََآتِِ ذََا اقُُْلْ ــا، فأن وقََفََه

ــا(()37(. ــل الله أعطاه ــال: ب ــا ؟ ق ــول الله s  أعطاه ــت: رس قل
ــر  ــراوي بالأم ــاء ال ــدى أعتن ــرى م ــة ي ــة التفسيري ــل في هــذه الرواي إنََّ التأم
تمــل فيــه  ُـد على أنََّ مــا قــام بــه النبــي مــن عطــاء لابنتــه هــل حيُح حيــث يريــد التأك�
ــث  ــك حي ــام الصــادق g في ذل ــواب الإم ــة ج ــدى دق ــوة، وم ــة والأب العاطف
التأكيــد على أنََّ الأمــر هــو متعلــق بــالله تعــالى، وأنََّ النبــي لا يقــوم بأمــر إلا 
ــة التــي لحقــت  ــد المظلومي ــان على تأكي ــه بي ــد الله )بــل الله أعطاهــا(، وفي مــن عن
بحقــوق الســيدة الزهــراء h بعــد وفــاة أبيهــا مــن جهــة، ومخالفــة تعاليــم الشريعة 

المقدســة في أمــر ثابــت معلــوم مشــهور مــن جهــة أخــرى.
 s وقــد ذكــر العيــاشي في ذلــك روايــات ســت تؤكــد إعطــاء النبــي

فــدكًًا)38(.  h فاطمــة 
وبقــي موضــوع فــدك من الموضوعــات التي يتنــازع عليهــا الحُُكََّام الذيــن خلفوا 
ــان مســاحتها،  ــة وبي ــد فصََّلــت حــدود فــدك الجغرافي ــات ق ــاك رواي ــل، وهن الأوائ
فــضالًا عــن بيــان أنهـا مــن حقــوق آل محمــد، فقــد روى شــيخنا الكلينــي عــن علي 
بــن أســباط قــال: ))لَمَّا ورد أبــو الحســن موســى ]الكاظــم[ g على المهــدي رآه يــردُُّ 
المظــالم. فقــال: يــا أمير المؤمــنين مــا بــال مظلمتنــا لا تــردُُّ؟ فقــال لــه: ومــا ذاك يــا 
أبــا الحســن؟ قــال: إنََّ الله تبــارك وتعــالى لما فتــح على نبيــه s فــدك ومــا والاهــا، 
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ىَ  ب�ْرْ ــه s ﴿وََآتِِ ذََا اقُُْلْ ــزل الله على نبي ــلٍٍ ولا ركابٍٍ، فأن ــه بخي ــفْْ علي لم يوجِِ
نَْْ هــم، فراجــع في ذلــك جبرئيــل، وراجــع  دَْْرِِ رســول الله s م� هَُُ﴾ فلــم ي� حََق�
جبرئيــل gربــه، فأوحــى الله إليــه أنِِ أدفــع فــدك إلى فاطمــة h، فدعاهــا رســول 
ــد  ــت: ق ــدك. فقال ــكِِ ف ــع إلي ــرني أنْْ أدف ــة إنََّ الله أم ــا فاطم ــال لها: ي الله s فق

نََِ اللـــهِِ ومنــكََ ....(()39(. قبلــتُُ يــا رســول الله م�
وقــد فصََّــل الأعلام في مؤلفــات خاصــة وفي مؤلفــات عامــة مــا يتعلــق 
بفــدك، والحــق المتعلــق فيهــا، ومخاصمتــه للقــوم الذيــن ســلبوها ذلــك، ولا 

لـك. يـان ذـ يـة بـ حـات القرآنـ هـذه الصفـ مـل ـ تحتـ
3- قــال الشــيخ الــطبرسي 6 )ت548ه/1153م(: ))عــن السُُّــدي 
 g ــه ــال لرجــل مــن أهــل الشــام حين بعــث ب ــن الحــسين g ق ــال: إنََّ علي ب ق
عبيــد الله بــن زيــاد إلى يزيــد بــن معاويــة أ قــرأت القــرآن؟ قــال: نعــم. قــال أمــا 
هَُُ{؟ قــال: و إنكــم ذو القربــى الــذي أمــر الله أنْْ  ىَ حََق� ب�ْرْ قــرأت }وََآتِِ ذََا اقُُْلْ

يؤـتـى حـقـه؟ ـقـال: نـعـم.
و هــو الــذي رواه أصحابنــا عــن الصــادقين b و أخبرنــا الســيد أبــو الحمــد 
مهــدي بــن نــزار الحســيني قــراءة قــال حدثنــا أبــو القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله 
ــه  ــزل قول ــال لَمَّا ن ــة العــوفي عــن أبي ســعيد الخــدري ق الحســكاني .... عــن عطي

هَُُ{ أعطــى رســول الله s فاطمــة فــدكًًا(()40(. ىَ حََق� ب�ْرْ }وََآتِِ ذََا اقُُْلْ
ــة المباركــة مــا يتعلــق بحــق  إنََّ الشــيخ الــطبرسي قــد جمــع في تفــسيره للآي
أهــل البيــت : وبيــان حقوقهــم التــي شَرَّعهــا الله تعــالى في الآيــة مــن جهــة، ومــا 
يتعلــق بحــق فاطمــة h خاصــة في فــدك، وهــذا يــبنيِّن مــدى أشــتهار أمــر فــدك 

بين الــرواة والمـؤرخين والمفسريــن.
ْـن  ِـم وََأب� ْـن أبي حََات� ــعلى وََأب� ُـو ي زَََّار وََأََب� ــيوطي: ))وََأخــرج الْْب� ــال الس 4- ق
َـة }وََآتِِ  ي�آلْآ ذَِِه ا َـالََ: لما نزلــت ه� ـُـدْْرِِيِِّ رََيضِي الله عََنــهُُ ق� َـن أبي ســعيد ا�لْخُ ْـه ع� مرْْدََوََي�



319

َـا فــدك((41 ، ))وََأخــرج  َـة فََأََعْْطََاه� َـا رََسُُــول الله s  فََاطِِم� هَُُ{ دََع� ىَ حََق� ب�ْرْ ذََا اقُُْلْ
بََْرْى  َـالََ: لما نزلــت }وََآتِِ ذََا اقُُْلْ « ق� ْـن عََب�َـاس »رََيضِي الله عََن�هُُْامَا َـن اب� ْـه ع� ْـن مرْْدََوََي� أب�

َـة فــدكًًا(()42(. هَُُ{ أقطــع رََسُُــولُُ ا�لَّلهِِ فََاطِِم� حََق�
إنََّ مــا ذكــره أعلام المفسريــن المســلمين في تفاسيرهــم التــي تقدمــت وغيرهــا 
تؤكــد مصداقيــة الروايــة التفسيريــة الرضويــة وحقيقتهــا في بيــان مقــام آل محمــد، 
وأصطفائهــم مــن قبــل الله تعــالى مــن دون ســواهم مــن الأمــة، وهــذا مــا يجــب 

على الأـمـة الاعتراف ـبـه، والإذـعـان إليـهـم صـلـوات الله عليـهـم. 
- المطلب الثالث: آية الصلاة على النبي.  

هَُُ  ئِالَاكََِت� ــول الله: ﴿إِنََِّ اللهََ وََمََ ــابعة فيق ــا الس ــا g: ))وأم ــام الرض ــال الإم ق
﴾)43( وقــد  ــلِامًاي ُـوا عََلََ�يهِِْ وََسََــلِِّمُُوا تََْسْ ــا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا صََل� َ َـا أََيُّهَ� ُـونََ عََلَىى النََّب�يِِِّ ي� يُُصََل�
ةَُُ قيــل: يــا رســولََ اللهِِ، قــد عََرِِفْْن�َـا  تَْْ هــذهِِ الآي� عل�مََِ المعانــدونََ ]منهــم[ أنــه لَمَّا نزل�

التـسـليمََ ]علـيـك[ فكـفََي اـلـصلاةُُ علـكََي؟
دٍٍَ كََامَا صََلََّي�تََْ عََىلَى  م� دٍٍَ وآلِِ �مُحَ م� مََُّ صََــلِِّ عََىلَى �مُحَ فقــال: تقولــون: ))الله�
ي�دٌٌْ(( وهــل بينكــم معــاشر النــاس في  ِ ي�دٌٌْ �مَجِ كَََ �حَمِ إِبِْْرََاهِِي�مََْ وآلِِ إِبِْْرََاهِِي�مََْ إن�

هــذا أخــتلاف؟ 
قالوا: لا.

ــل  ــاع، فه ــه الإجم [ وعلي ــه ]أصالًا ــتلاف في ــا لا أخ ــذا م ــون: ه ــال المأم فق
عــندك في الآل شيء أوــضح ــمن ــهذا في الــقرآن؟

كِيِــمِِ *  آنِِ ا�لْحََ ْرُْ قــال أبــو الحســن g: أخبروني عــن قــول الله: ﴿يــس * وََاق�ْلْ
ــتََقِِمٍٍي﴾)44( فمـنَْْ عـنـى بقوـلـه: ـسي؟ اطٍٍ مُُْسْ َ سََْرْملْمــلِيَِنَ * عََلَىى صِرَ� لِلَمِنََِ ا كَََ  إِن�

قال العلماء: سي محمد، ليس فيه شك.
ــضالًا  ــكََ ف ــن ذل ــدٍٍ م ــدًًا وآلََ محم ــى اللهُُ محم ــن g: أعط ــو الحس ــال أب ق
ــدٍٍ إلا  ــلِِّمْْ على أحََ ــكََ أنََّ اللهََ لم يس هَُُ، وذل نَْْ عقل� هِِِ ل�� هََْ وََصْْف� ــدٌٌ كُُن� غُْْ أحََ لم يبل�



320

ُـوحٍٍ  مٌٌالَا عََلَىى ن� ــاءِِ ]صلــوات الله عليهــم[ فقــالََ تبــاركََ وتعــالى: ﴿سََ على الأنبي
مٌٌالَا عََلَىى  رََْبْاهِِيــمََ﴾)46(، وقــال: ﴿سََ إِ مٌٌالَا عََلَىى  اعََْلْــا�لَمِيَِنَ﴾)45(، وقــال: ﴿سََ يفِي 
مُُوسََــى وََهََــارُُونََ﴾)47(، ولم يقــل: سلامٌٌ على آلِِ نــوحٍٍ، ولم يقــل: سلامٌٌ على 
ــل:  ــز وج ــال ع ــارونََ، وق ــى وه ــال: سلامٌٌ على آلِِ موس ــمََ، ولا ق آلِِ إبراهي

ـَاسِِيَنَ﴾ يعنــي آل محمــد. مٌٌالَا عََلَىى إِْلْ ي� ﴿سََ
فقال المأمون: لقد علِِمْْتُُ أنََّ في معدِِنِِ النبوةِِ شرحََ هذا وبيانََهُُ)48(. 

َـاسِِيَنَ﴾ قــراءات مختلفة  مٌٌالَا عََلَىى إِْلْ ي� لقــد ورد فــيما يتعلــق بالآيــة المباركــة ﴿سََ
رََُّاء بما يؤيــد الروايــة التفسيريــة الرضويــة، وقــد ذكــر الإمــام الرضــا g ما  بين الق�
رََُّاء المشــهورون في ذلــك، وهــذا مــا ســنراه ظاهــرًًا في تفــاسير المســلمين،  عليــه الق�

عنــد تفسيرهــم الآيــة المباركــة، والتأكيــد على الــعترة الطاهرة:
ــرََّاء في قـــراءة قولـــه: ﴿سََلامٌٌ عََلَىى  ـ 1- قـــال الـــطبري: ))وأختلفـــت الق�
مُُالَا عََىلَى  ـــةُُ قـــرََّاء مكـــة والـــبةصر والكوفـــة: )سََ ـــاسِِيَنَ﴾ فقرأتـــه عام� إِْلْ ي�
ــو  ــول: هـ ــم يقـ ــكان بعضهـ ــاسين(، فـ ــن )إليـ ــف مـ ــكسر الألـ ( بـ َ َـاسِِ�يْنَ إِلِْْي�ـ
ـــل  ـــا سين مث ـــاس، وإلي ـــه كان يُُســـمََّى باســـمين: إلي ـــول: إن ـــاس، ويق أســـم إلي
مٌٌالَا عََىلَى آلِِ  ــة: )سََ ــرََّاء المدينـ ــة قـ ــك عامـ ــرأ ذلـ ــام .... وقـ ــم، وإبراهـ إبراهيـ
( بقطـــع آل مـــن )يـــاسين(، فـــكان بعضهـــم يتـــأول ذلـــك بمعنـــى:  َ ـَـاسِِ�يْنَ ي�

سلام على آل محمـــد ....(()49(.
ــات  ــود رواي ــد وج ــطبري يؤك ــره ال ــذي ذك رََُّاء ال ــذا الاخــتلاف للق� إنََّ ه
ــن  ــا صــادرة م ــاسين(، وأهنَّه ــت )آل ي ــل البي ــة على أه ــراءة الدال ــددة في الق متع
نصــف القــرََّاء الســبعة المشــهورين، فــضالًا عــن قــراءات غيرهــم، وهــذا الــرأي 
ممـا لا يمكــن العــدول عنــه بســهولة، إلا إذا كان هنــاك إصرار على إخفــاء مقــام 
آل محمــد ، وهــذا لا يمكــن تحققــه مــع وجــود ذلــك العــدد مــن القــرََّاء الكبار، 

ـفـضالًا ـعـن اـلـرواة المـشـهورين، والأـسـانيد المتـعـددة في ذـلـك. 
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2- قــال الشــيخ الطــوسي 1 )ت460ه/1068م(: ))وقــرأ نافــع وأبــن 
( على إضافــة )آل( إلى )يــاسين(. الباقــون  َ َـاسِِ�يْنَ مٌٌالَا عََىلَى آلِِ ي� عامــر ويعقــوب )سََ
ــس(  ــد b؛ لأنََّ )ي ــه على آل محم نَْْ أضــاف أراد ب ــة. م� ( موصول َ َـاسِِ�يْنَ )عََلى إلْْي�

ــاه(()50(. أســم مــن أسماء محمــد على مــا حكين
وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي في تفــسير أول ســورة يــس: ))وقــال محمــد بــن 
الحنفيــة )يــس( معنــاه يــا إنســان يــا محمــد، وروي عــن علي g أنــه قــال: ســمََّى 
الله تعــالى النبــي s في القــرآن بســبعة أسماء: محمــد، وأحمــد، وطــه، ويــس، 

ــد الله(()51(. ــر، وعب والمزمــل، والمدث
َـاسِِيَنَ(  ُـوبُُ )آلِِ ي� رٍٍِ وََيََعْْق� نُُْ عََام� عٌٌِ وََأب� رَََأََ نََاف� ــرازي: ))ق� 3- قــال الفخــر ال
مِِالَّا  ل�فِِِ وََجََــزْْمِِ ال ِ ا�لْأَ ُـونََ ب�كََِ�سْرِ ( وََالْْبََاق� َ َـاسِِ�يْنَ ظِِْ )ي� ظِِْ )آلٍٍ( إِىلَى لََف� ةَِِ لََف� عََىلَى إِضََِاف�
َـا  رََْبُُ أََن� ق� وََُ ا�لْأَ وَََّلُُ: وََه� َـا وُُجُُــوهٌٌ ا�لْأَ وُىلَى فََفِِيه� رََِاءََةُُ ا�لْأُ َـا الْْق� َـاسِِيَنَ، أََم� ةًًَ بِي� مََوْْصُُول�
َـاسِِيَنَ( آلُُ  : )آلُُ ي� َـاينِي َـاسِِيَنَ. الث� َـاسُُ آلََ ي� كَََانََ إِلِْْي� َـاسِِيَنَ ف� نُُْ ي� َـاسُُ ب� هَُُ إِلِْْي� َـا أََن� ذََكََرْْن�
نَََ  نَْْ آم� مُُالَا اللهِِ عََىلَى م� هَُُ قِِيــلََ سََ رُْْآنِِ، كََأََن� َـاسِِيَنَ أسْْــمُُ الْْق� دٍٍَ s . وََالثََّال�ثُُِ: أََنََّ ي� م� �مُحَ

َـاسِِيُنُ(()52(. وََُ ي� ذَِِي ه� َـابِِ اللهِِ ال� بِكِِِت�
َـا  رََْبُُ أََن� ق� وََُ ا�لْأَ ــه: ))وََه� ــرازي في الوجــه الأول بقول إنََّ مــا ذكــره الفخــر ال
ــن غير  ــول م ــو ق َـاسِِيَنَ(( ه َـاسُُ آلََ ي� كَََانََ إِلِْْي� َـاسِِيَنَ ف� نُُْ ي� َـاسُُ ب� هَُُ إِلِْْي� َـا أََن� ذََكََرْْن�
ــرة  ــع كث ــا م مـراد، وخصوصًً ــو ال ــه ه ــي أن ــم لا يعن ــر الاس ــرد ذك ــل، فمج دلي
القــرََّاء الذيــن لا يقــرؤون بما يــراه الــرازي، والروايــات المؤكــدة القــراءة الثانيــة 
والــواردة في كــثير مــن مؤلفــات العامــة، وأغلــب مؤلفــات الخاصــة، بــل مــا ورد 
تـاب الله تـعـالى. نـزل ـمـن كـ ــت ، وـهـم الأـعـرف بما ـ ــراءات أهــل البي مــن ق
ْـه  ْـن مرْْدََوََي� اينِي وََأب� َ ــطََّ�بَرَ ِـم وََال ْـن أبي حََات� ــال الســيوطي: ))وََأخــرج أب� 4- ق
َـالََ: نََحــن  َـاسِِيَنَ﴾ ق� هُُْامَا يفِي قََوْْلــه ﴿سََلامٌٌ عََلَىى إِْلْ ي� َـاس رََيضِي الله عََن� ْـن عََب� َـن أب� ع�

َـاسِِيَنَ﴾(()53(. ــد ﴿إِْلْ ي� مَََّ آل �مُحَ



322

ــن حجــر  ــال أب ــات العامــة، ق ــة تؤكدهــا غيرهــا مــن رواي إنََّ هــذه الرواي
الهيتمــي )ت974ه/1567م( في بيانــه عــن الآيــات الــواردة بحــق أهــل 
ــل  ــد نق َـاسِِيَنَ﴾ فق ــالى: ﴿سََلامٌٌ عََلَىى إِْلْ ي� ــه تع ــة قول ــة الثالث ــتb: ))الآي البي
كََِ سلامٌٌ على آلِِ  يرسِّرــن عــن أبــن عبــاس 5 أََنََّ ال�ـرََُاد بذلـ� جماعــة مــن المف
محمــدٍٍ  .... وذكــر الفخــر الــرازي أََنََّ أهــلََ بيتــه s  يســاوونه في خمســة أشــياء: 

مٌٌالَا عََلَىى إِْلْ يََاسِِيَنَ﴾. في السلام قال: السلام عليك أيها النبي، وقال تعالى: ﴿سََ
وفي الصلاة عليهِِم في التشهد.

ــْمْ  ــرُُ، وقال:}وََيُُطََهِِّرََكُُ ــا طاهِِ ــه{)54( أي ي ــالى: }ط ــال تع ــارة ق وفي الطه
تََْطْــهِِيًرًا{)55(.

مُُُ اللهُُ{)56(،  بِِك�ْبْ ْ�نِيْْوُْ �يُحِ   وفي تحريــمِِ الصدقــةِِ وفي المحبــة، قــال تعــالى: }فََاتََّبِع�
ب�ْرْىَ{)57((()58(. ْلُْ الَا أََســأََلكُُْمْ عََلََ�يهِِْ أََجْْــرًًا إِالَّا الَلْمَوَََدََّةََ يفِي اقُُْلْ وقــال: }ق�

ــسيره  ــراني 6 )1107ه/1695م( في تف ــم البح ــيد هاش ــر الس ــد ذك وق
)أثنتــي عشرة( روايــة بأســانيد ومصــادر مختلفــة، تؤكــد أنََّ الـمراد مــن قولــه 
ــوات الله عليهــم()59(، وفي  َـاسِِيَنَ﴾ هــم آل محمــد )صل تعــالى: ﴿سََلامٌٌ عََلَىى إِْلْ ي�

ــة. ــة التفسيري ــام الرضــا g في الرواي ــن الإم ــا روي ع ــد م ــك تأكي ذل
ووردت روايــات متعــددة في بيــان الآيــة المباركــة وأنهـا مختصــة بــآل محمــد :، 
ذكرهــا الأعلام في مؤلفاتهــم، روى شــيخنا الصــدوق 6 في ذلــك  أحاديــث 
)خمســة( بأســانيد مختلفــة تؤكــد الروايــة التفسيريــة الرضويــة، ومنهــا: ))حدثنــا 
محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاني  -رضي الله عنــه-.... حدثنــا وهــب 
بــن نافــع، قــال: حدثنــي كادح )قــادح(، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن 
َـاسِِيَنَ﴾. قــال:  أبيــه، عــن آبائــه عــن علي : في قولــه عــز وجــل: ﴿سََلامٌٌ عََلَىى إِْلْ ي�

يــاسين محمــد s، ونحــن آل يــاسين(()60(.
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وأنََّ شــيخنا العلامــة المجــلسي 6 قــد ذكــر تلــك الروايــات المتعــددة، 
وأقــوال المفسريــن مــن العامــة)61(، وغيرهــم)62(، فــضالًا عــن مؤلفــات خاصــة 

في هــذه القــراءة ووجوههــا ومــا يتعلــق بهــا63.
ــة في آل  ــراءة التفسيري ــذه الق ــح ه ــق بترجي ــا يتعل ــض الأعلام م ــل بع وفصََّ
محمــد  : وبيــان أســباب ذلــك، قــال الســيد هبــة الديــن الحســيني الشهرســتاني 6 
)ت1386ه/1967م( بعــد ذكــره لأقــوال القــرََّاء والتفــاسير الــواردة في الآيــة: 
ــك  ــا وذل ــزة وكسر اللام وحده ــح الهم ــس( بفت ــراءة )آل ي ــدي ق ))الأرجــح عن

ــة ....(()64(. للوجــوه الآتي
المطلب الرابع: آية الخمس.  

ُـوا  لََْعْم� قــال الإمــام الرضــا g: ))وأمــا الثامنــة فقــول الله عــز وجــل: ﴿وََأ
ىَ﴾)65( فقــرن ســهم  ب�ْرْ سََــهُُ وََلِلِرََّسُُــولِِ وََل�ذِِِي اقُُْلْ ُ أَََنََّ لله خُمُ� ءٍٍْ� ف�  ْنِْ شَيْ ت�ْمْْمُْ م� أََنََّامَا غََنِ
ذي القربــى مــع ســهمه وســهم رســوله s فهــذا فصــل بين الآل والأمــة؛ لأنََّ 
الله جعلهــم في حيــز، وجعــل النــاس كلهــم في حيــز دون ذلــك، ورضي لهــم 
ــذي  ــم ب َـى برســوله، ث ــم ثن� ــدأ بنفســه ث ــه، وأبت مــا رضي لنفســه وأصطفاهــم في
نَْْ كان الفــيء والغنيمــة وغير ذلــك ممـا رضيــه عــز وجــل لنفســه  القربــى في كُُلِِّ م�
أَََنََّ لله  ءٍٍْ� ف�  ْنِْ شَيْ ْمُْ م� ت�ْمْ ــوا أََنََّامَا غََنِ لََْعْمُُ ــه الحــق-: ﴿وََأ ــال -وقول ــه لهــم فق ورضي
ىَ﴾ فهــذا توكيــد مؤكــد وأمــر دائــم لهـم إلى يــوم  ب�ْرْ سََــهُُ وََلِلِرََّسُُــولِِ وََل�ذِِِي اقُُْلْ ُ خُمُ�
ْنِْ  هِِْ وََالَا م� ِ يََدََ�ي ْنِْ بََ�يْنِ ــلُُ م� ــهِِ ابََْلْاطِِ ــذي ﴿الَا يََأْتِْيِ ــق ال ــاب الله الناط ــة في كت القيام

ــدٍٍ﴾)66(. يِ ــمٍٍ حَمِ� ْنِْ حََكِيِ ــلٌٌ م� هِِِ تََزِِْنْي ف�ْلْ خََ
ــه خــرج مــن  ــم إذا أنقطــع يُُتْْمََ ــإنََّ اليتي ــاكِيِِنِ﴾ ف ىَ وََا�لْمََسََ ــه: ﴿وََايََْلْتََام� وأمــا قول
ــه  ــه نصيــب، وكذلــك المســكين إذا أنقطعــت مســكنته لم يكــن ل ــم ولم يكــن ل المغان
ــم  ــة قائ ــوم القيام ــى إلى ي ــه أخــذه، وســهم ذي القرب ــم، ولا يحــل ل ــب في المغن نصي
ــل  ــن رســوله s فجع ــن الله ولا م ــى م ــه لا أحــد أغن ــقير؛ لأن ــي والف ــم للغن فيه
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ــه لهــم،  ، فما رضي لنفســه ولرســوله رضي ، ولرســوله s ســهامًا ــا ســهامًا لنفســه منه
وكذلــك الفــيء مــا رضيــه لنفســه ولنبيــه s رضيــه لــذي القربــى، كما جــاز لهـم في 
الغنيمــة فبــدأ بنفســه، ثــم برســولهs، ثــم بهـم، وقــرن ســهمهم بســهم الله وســهم 
ُـوا ا�للهَََ  ــا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا أََطِع�ي َ َـا أََيُّهَ� رســولهs وكذلــك في الطاعــة قــال عــز وجــل: ﴿ي�
﴾)67( فبــدأ بنفســه، ثــم برســولهs، ثــم بأهــل  ْمُْ رِِْ مِِك�ْنْ م� ُـوا الرََّسُُــولََ وََأُُويلِي ا�لْأَ وََأََطِع�ي
ُـوا﴾)68( فجعــل  ــنََ آمََن� ــمُُ اللهُُ وََرََسُُــولُُهُُ وََالََّذِِي ــة ﴿إِنََِّامَا وََلِيُُِّكُُ ــة الولاي ــه، وكذلــك آي بيت
ولايتهــم مــع طاعــة الرســول مقرونــة بطاعتــه، كما جعــل ســهمه مــع ســهم الرســول 
ًـا بأســهمهم في الغنيمــة والفــيء، فتبــارك الله مــا أعظــم نعمتــه على أهــل هــذا  مقرون�
البيــت، فــلما جــاء ت قصــة الصدقــة نــزََّه نفســه عــزََّ ذكــره، ونــزََّه رســوله ، ونــزََّه 
ـرَََاءِِ وََاسََملْمــاكِيِِنِ وََاعََْلْامِِــلِيَِنَ عََلََهََْيْــا  فُُْلْق� ـَاتُُ لِ أهــل بيتــه عنهــا فقــال: ﴿إِنََِّامَا الصََّدََق�
نََِ  نِِْ السََّــبِلِِي فََرِِيضََــةًً م� َـارِِمِِيَنَ وََيفِي سََــبِلِِي اللهِِ وََأب� َـابِِ وََاغ�ْلْ ــْمْ وََيفِي الرِِّق� ُ ةَِِ قُُلُُوبُهُ� وََاؤََملْملََّف�
 s أو لرســوله ، ــهِِ﴾)69(، فهــل تجــد في شيء مــن ذلــك أنــه جعــل لنفســه ســهامًا اللـ
ــزََّه  ــزََّه رســوله، ون ــزََّه نفســه، ون ــة ن ــم عــن الصدق ــه لَمَّا نََزََّهه ــى؛ لأن ــذي القرب أو ل
أهــل بيتــه، لا بــل حََــرََّم عليهــم؛ لأنََّ الصدقــة محرمــة على محمــد وأهــل بيتــه وهــي 
ِـروا مــن كُُلِِّ دنــس ووســخ، فــلما طهََّرهــم  أوســاخ النــاس لا تحــل لهـم؛ لأنهــم طُُه�

وأصطفاهــم رضي لهـم مــا رضي لنفســه، وكــره لهـم مــا كــره لنفســه)70(.
إنََّ مــا ورد مــن بيــان للإمــام الرضــا g في الروايــة التفسيريــة لهذه الآيــة المباركة 
ــات الخاصــة  ــرآني في الآي ــط الق ــق بهــا، يؤكــد عمــق الاســتدلال والتراب ــا يتعل وم
ِـر أثــر الثقــلين  بــآل محمــد عليــه الــصلاة والــسلام، ومــا في ذلــك مــن معــارف تُُظْْه�
ــاسير  ــا تف ــة تضمََّنته ــات تفسيري ــدََّم رواي ــا تق ــة، وفي كُُلِِّ م ــارف الإسلامي في المع
ــت في  ــي فصََّل ــاسير الت ــك التف ــل تل ــن أوائ ــطبري م ــسير ال ــلمين، ويعــدُُّ تف المس
ــة الخمــس عامــة، وحــق أهــل البيــت : خاصــة،  ــة المتعلقــة بآي ــات التفسيري الرواي
وـسـوف ـيتـم بـيـان ذلك بإيججـاز؛ لتأكـيـد الرواـيـة التفسيرـيـة الرضوـيـة للآـيـة المباركة. 
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1- قــال الــطبري في بيانــه لتفــسير الآيــة والأقوال الــواردة: ))وقــال آخرون: 
ــمِِّي  ــا سُُ ــال آخــرون: م ــت الله خمســه وللرســول .... وق ــإنََّ لبي ــك: ف ــى ذل معن
لرســول الله s  مــن ذلــك فــإنما هــو مــراد بــه قرابتــه، وليــس لله ولا لرســوله منــه 
ب�ْرْىَ﴾، فــإنََّ أهــل التأويــل أختلفــوا فيهــم. شيء .... وأمــا قولــه: ﴿وََل�ذِِِي اقُُْلْ

فقــال بعضهــم: هــم قرابــة رســول الله s  مــن بنــي هاشــم ....عــن مجاهــد 
قــال: كان آل محمــد s  لا تحــلُُّ لهـم الصدقــة، فجعــل لهـم خمــس الخمــس)71(.
ــل ســهم ذي  ــال آخــرون: ب ــا .... وق ــش كله ــل هــم قري ــال آخــرون: ب وق

ــب خاصــةًً ....(()72(.  ــي المطل ــم وبن ــي هاش ــى كان لبن القرب
إنََّ هــذه الروايــات في الغالــب تؤكــد حــق أهــل البيــت: القــرآن الكريــم مــن 
ــة  ــم في الأم ــبنيِّن مقامه ــذا ي ــم، وه ــرآن الكري ــور في الق ــهم المالي المذك ــذا الس ه
ــق  ــي المتعل ــك الحــق الإله ــن أداء ذل ــة م ــد على الأم ــم، ولا ب ــم تجاهه وحقوقه

يـة. فـات الفقهـ َـل في المؤلـ بـاح أمواـهـم، كما ـهـو مفـصَّ بـخسم أرـ
ثـم ذكـر الـطبري الأقـوال الـواردة في هذا السـهم بعد رحيـل النبـي s وكيفية 
أدائـه، ومـا حََـقُُّ أهـل البيـت فيـه: ))وأختلف أهـل العلـم في حكم هذين السـهمين 
أعني سـهم رسـول الله s  وسـهم ذي القربى بعد رسـول الله s ، فقال بعضهم: 
فـان في معونـة الإسلام وأهلـه .... وقـال آخـرون: سـهم ذوي القربـى مـن بعد  َ يُُ�صْرَ
رسـول الله s  مـع سـهم رسـول الله s  إلى ولي أمـر المسـلمين .... وقـال آخرون: 
سـهم رسـول الله s مـردود في الخمـس .... وقـال آخـرون: الخمـس كُُلُُّـه لقرابـة 
رسـول الله s، حدثنـي الحارث قـال حدثنـا عبـد العزيـز، قـال حدثنـا عبـد الغفار، 
قـال حدثنـا المنهـال بـن عمـرو قـال: سـألت عبـد الله بـن محمـد بـن علي، وعلي بـن 
الححسين عـن الخمـس فقالا هو لنا. فقلت لـعلٍيٍّ: إنََّ الله يقول: ﴿وََايََْلْتََامََى وََاسََملْمـاكِيِِنِ 

ـنِِ السََّـبِلِِي﴾. فقـالا: يتامانا ومسـاكيننا(()73(. وََأْبْ
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القربــى  وذي  الرســول  حــق  تــبنيِّن صرف  التــي  الآراء  على  الاطلاع  إنََّ 
توجِِــب الغرابــة في ذلــك؛ فرغــم وجــود أهــل بيتــه b وذريتــه فــلماذا يتــم صرفــه 
ــخ  ــب التاري ــودة في كت ــا موج ــة -للأســف- رأيناه ــذه الحال ــم؟! وإنََّ ه لغيره

يـت!!         هـل البـ ئـل أـ فـاء فضاـ لـة إخـ فـسير، ومحاوـ يـث والتـ والحدـ
2- قــال الشــيخ العيــاشي 6: ))عــن محمــد بــن مســلم عــن أحدهمــا قــال: 
سََــهُُ وََلِلِرََّسُُــولِِ  ُ أَََنََّ لله خُمُ� ءٍٍْ� ف�  ْنِْ شَيْ ت�ْمْْمُْ م� ُـوا أََنََّامَا غََنِ لََْعْم� ســألته عــن قــول الله: ﴿وََأ
ب�ْرْـىَ﴾ قــال: هــم أهــل قرابــة رســول الله »عليــه وآلــه الــسلام«،  ذِِِي اقُُْلْ وََلـ�

ــال: نعــم(()74(. ــن الســبيل؟ ق فســألته: منهــم اليتامــى والمســاكين وأب
وقــد ذكــر شــيخنا العيــاشي )روايــات عشر( بأســانيد مختلفــة أنََّ لأهــل 
ــم  ــدت مقامه ــة، وأك ــة المبارك ــه الآي ــارت إلي ــس كما أش ًـا في الخم ــت: حق� البي

التفسيريــة الرضويــة)75(. الروايــة 
ــم  ــه يقسـ ــة، فإنـ ــا خمـــس الغنيمـ ــيخ الطـــوسي 6: ))وأمـ ــال الشـ 3- قـ
عندنـــا ســـتة أقســـام: فســـهم الله، وســـهم لرســـوله للنبـــي، وهـــذان الســـهمان 
مـــع ســـهم ذي القربـــى، للقائـــم مقـــام النبـــي s ينفقهـــا على نفســـه وأهـــل بيتـــه 
ـــاء الســـبيل  ـــى وســـهم للمســـاكين وســـهم لأبن ـــي هاشـــم، وســـهم لليتام ـــن بن م
ــالى  ــاس؛ لأنََّ الله تعـ ــي النـ ــا باقـ ــم فيهـ ــول لا يشركهـ ــت الرسـ ــل بيـ ــن أهـ مـ
ـــن  ـــبيلهم م ـــاء س ـــراء المســـلمين ومســـاكينهم وأبن ـــاح لفق ـــك عما أب ـــم ذل عوََّضه
الصدقـــات إذا كانـــت الصدقـــات محرمـــة على أهـــل بيـــت الرســـول: وهـــو قـــول 
ـــه: رواه  ـــر أبن ـــن على الباق ـــد ب ـــب، ومحم ـــن أبي طال ـــن علي ب ـــسين ب ـــن الح علي ب

الـــطبري بإســـناده عنـــهما(()76(.
ـــق  ـــيما يتعل إنََّ شـــيخنا الطـــوسي 6 يؤكـــد منهـــج مدرســـة أهـــل البيـــت: ف
ـــه، مـــع  ـــي في الخمـــس يكـــون لأهـــل بيت بمـــوارد صرف الخمـــس، وأنََّ حـــق النب
بيانـــه الحكمـــة الإلهيـــة في تخصيـــص ذلـــك لهــم اعـــتمادًًا على روايـــة مختلفـــة، وهـــذا 
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 َ ـــلِِمِِ�يْنَ رَََاءِِ اسْْملْم َــاحََ لِفُُِق� كََِ عََامَّا أََب� ـــمْْ ذََل� ـــاىلَى عََوََّضََه� نَََّ اللهََ تََع� ـــه: )�لِأَ ـــده بقول ـــا أك م
ـــةًً  رَََّم� ـَـاتُُ �مُحَ ـتَِِ الصََّدََق� ـَـاتِِ إِذََِا كََان� ـــنََ الصََّدََق� َـاءِِ سََـــبِيِْْلِِهِِمْْ م� وََمََسََـــاكِِيْْنِهِِِمْْ وََأََبْْنـ�
ـــات  ـــة والرواي ـــة المبارك ـــن الآي ـــك م ـــاد ذل ـــد أف ـــوْْلِِ(، وق تِِْ الرََّسُُ ـــلِِ بََي� عََىلَى أََه�
ـــة المختصـــة، فـــضالًا عامَّا  ـــي تضمََّنتهـــا الموســـوعات الحديثي ـــة المتعـــددة الت الشريف

يــة. فــات الفقهـ نــه في المؤلـ تــم بياـ ـ
4- قــال الــزمخشري: ))فــإنْْ قلــتََ: كيــف قســمة الخمــس؟ قلــت: عنــد أبي 
حنيفــة رحمــه الله أنهــا كانــت في عهــد رســول الله s  على خمســة أســهم: ســهم 
ــب، دون  ــي المطل ــي هاشــم وبن ــن بن ــاء م ــذوي قرب لرســول الله s ، وســهم ل
بنــي عبــد شــمس وبنــي نوفــل، أســتحقوه حينئــذ بالــنةصر والمظاهــرة، لما روى 
عــن عــثمان وجــبير بــن مطعــم رضي الله عنــهما أنهما قــالا لرســول اللهs: هــؤلاء 
إخوتــك بنــو هاشــم لا ننكــر فضلهــم لمكانــك الــذي جعلــك الله منهــم، أرأيــت 
ــة واحــدة.  ــم بمنزل ــا، وإنما نحــن وه ــم وحرمتن ــب أعطيته ــي المطل ــا بن إخوانن
فقــالs: إنهـم لم يفارقونــا في جاهليــة ولا إسلام، إنما بنــو هاشــم وبنــو المطلــب 

شيء واحــد، وشــبك بين أصابعــه(()77(.
ــه لما يتعلــق بتوزيــع الخمــس يؤكــد حــق أهــل البيــت:  إنََّ الــزمخشري في بيان
في ذلــك بما جعلــه الله لهـم في كتــاب الله تعــالى، وأنََّ حقهــم ثابــت في حيــاة النبــي 

وبعــده، على رغــم الاخــتلاف في التوزيــع بين أتبــاع المذاهــب الإسلاميــة. 
وقــد تتبــع المحــدِِّث الشــيخ هاشــم البحــراني الروايــات المتعــددة الــواردة في 
المصــادر الحديثيــة لتفــسير الآيــة المباركــة، فذكــر )خمسًًــا وعشريــنََ روايــةًً( ؤكــد 
ًـا للروايــة التفسيريــة الرضويــة  حــق الأئمــة: في الخمــس)78(، وفي ذلــك غن�ًـى تام�

الداـلـة على مـقـام آل محـمـد: وفضلـهـم وشرفـهـم عـنـد الله تـعـالى.
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المطلب الخامس: آية التحريم.  
قــال الإمــام الرضــا g: ))وأمــا العــاشرة فقــول الله عــز وجــل في آيــة 
تُُالَاكُُْمْ  ْمُْ وََخََا تُُامَّاك� ْمُْ وََأََخََوََاتُُكُُْمْ وََعََ ْمُْ وََبََنََاتُُك� ْمُْ أُُمََّهََاتُُك� ْتَْ عََلََك�ْيْ التحريــم: ﴿حُُرِِّم�
نَْعَْكُُــْمْ وََأََخََوََاتُُكُُــْمْ مِِــنََ  ضََْرْ تِيي أََ ــتِِ وََأُُمََّهََاتُُكُُــمُُ الالَّا ْخْ َاتُُ ا�لْأُ خَِِ وََبََنـ� َاتُُ ا�لْأَ وََبََنـ�
تِيي  ْنِْ نِسََِــائِكُُِمُُ الالَّا ْمُْ م� تِيي يفِي حُُجُُورِِك� َـاتُُ نِسََِــائِكُُِْمْ وََرََبََائِبُُِكُُــمُُ الالَّا ةَِِ وََأُُمََّه� الرََّضََاع�
ــمُُ  نَْبَْائِكُُِ لُُِ أََ ئ�الَا ــْمْ وََحََ َـاحََ عََلََكُُْيْ ــنََّ فََالَا جُُن� ِ ْمُْ �بِهِ ت�ْلْ ُـوا دََخََ �ْ تََكُُون� إَِْنْ لَمْ ــنََّ ف� ِ ْمُْ �بِهِ ت�ْلْ دََخََ
ــلََفََ إِنََِّ اللهََ كََانََ  ْدَْ سََ َـا ق� ِ إِالَّا م� ــتََ�يْنِ ْخْ َ ا�لْأُ ــوا بََ�يْنَ مََْ�تَجْعُُ  ــْمْ وََأََْنْ  بِالَاْصْكُُِ  ْنِْ أََ ــنََ م� الََّذِِي
﴾)79( أخبروني هــل تصلــح أبنتــي أو أبنــة أبنــي، أو مــا تناســل مــن  ُـورًًا رََحِِــامًاي غََف�

ًـا؟ لـو كان حيـ هـا ـ بـي لرـسـول الله أنْْ يتزوجـ صلـ
قالوا: لا.

قال g: فأخبروني هل كانت أبنة أحدكم تصلح له أنْْ يتزوجها؟ 
قالوا: بلى.

َـا مــن آل�ِـه، ولســتم مــن آلــه، ولــو كنتــم  قــال: فقــال g: ففــي هــذا بيــان أن�
ــم  ِـه وأنت ــن آل� َـا م ــاتي؛ لأن� ــه بن ــت علي ــم كما حُُرََّم ــه بناتك ــت علي ِـه لحرِِّم ــن آل� م
مــن أمتــه، فهــذا فــرق بين الآل والأمــة؛ لأنََّ الآل منــه، والأمــة إذا لم تكــن الآل 

ــه)80(. فليســت من
إنََّ هــذه الروايــة الشريفــة تــبنيِّن بــكُُلِِّ وضــوح أنََّ الإمــام الرضــا g إنما 
أستشــهد بهـا أعــتمادًًا على مــا أوتي مــن علــم نبــوي توارثــه عــن آبائــه المعصــومين: 
في بيــان دلالــة الأحــكام الشرعيــة مــن خلال كتــاب الله تعــالى وعمــق الاســتدلال 
ــل؛  ــسير أو تأوي ــل أي تف ــة بما لا يقب ــة المبارك ــذه الآي ــن خلال ه ــد م ــد أك ــه، فق ب
حيــث ظهــور الحكــم الشرعــي ووضوحــه في حرمــة التزويــج مــن المحــارم، ولعلــه 
ــاد بما ورد عــن الإمــام الباقــرg في ذـلـك، والـتـي وردت في تـفـاسير الخاـصـة. أف
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روى شــيخنا علي بــن إبراهيــم القمــي 6 )ت ق3ه(: ))وحدثنــي أبي 
ــشير، عــن أبي الجارود، عــن  ــن ب ــد الصمــد ب ــن ناصــح، عــن عب عــن ظريــف ب
أبي جعفــر g قــال: قــال لي أبــو جعفــر g: يــا أبــا الجارود مــا يقولــون لكــم في 

الحســن والحــسين c؟
 !s ما أبنا رسول الله قلت: ينكرون علينا أهنَّه

قال: فأيُُّ شئ أحتججتم عليهم؟ 
ــن  ــم م ــن مري ــى ب ــل في عيس ــز وج ــول الله ع ــم بق ــا عليه ــت: أحتججن قل
ــزِِي  نََامَاْيْ -إلى قولــه- وََكََذََل�كََِ نََْجْ ْنِْ ذُُرِِّيََّت�هِِِ دََاوُُودََ وََسُُــلََ ذريــة إبراهيــم g: ﴿وََم�

.gــم ــة إبراهي ــم مــن ذري ــن مري ــنِيَِنَ﴾)81( فجعــل عيســى ب سِِْحْملْم ا
قال: فأيُُّ شيء قالوا لكم؟ 

قلت: قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد، ولا يكون من الصلب! 
قال: فبأيُُّ شيء أحتججتم عليهم؟ 

َـا  نَْبَْاءََن� عُُ أََ ْدَْ ا ن� ْلُْ تََعََال�ْوَْ قــال: قلــت: أحتججنــا عليهــم بقــول الله تعــالى: ﴿فََق�
.)82(﴾ فُُْنْسََــكُُْمْ فُُْنْسََــنََا وََأََ ْمُْ وََنِسََِــاءََنََا وََنِسََِــاءََكُُْمْ وََأََ نَْبَْاءََك� وََأََ

قال: فأيُُّ شيء قالوا لكم؟ 
قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل، والآخر يقول: أبناؤنا. 

ما  قــال: فقــال أبــو جعفــر g: يــا أبــا الجارود لأعطينَّكَهــا مــن كتــاب الله أهنَّه
مــن صلــب رســول اللهs، ولا يردُُّـهـا إلا الكاـفـر.

قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ 
ْمُْ  ْمُْ وََأََخََوََاتُُك� ْمُْ وََبََنََاتُُك� ْمُْ أُُمََّهََاتُُك� ْتَْ عََلََك�ْيْ قــال: مــن حيــث قــال الله: ﴿حُُرِِّم�
 ،﴾ بِالَاْصْكُُِــْمْ  نَْبَْائِكُُِــمُُ الََّذِِيــنََ مِِــْنْ أََ لُُِ أََ ئـ�الَا -الآيــة إلى أْنْ ينتهــي إلى قولــه- وََحََ

يـهما؟ نـكاح حليلتـ ــلُُّ لرســول الله s ـ ِ ــا الجارود هــل كان �يَحِ ــا أب ــلْْهُُم ي فََسََ
فــإنْْ قالــوا: نعــم، فكذبــوا -والله- وفجــروا، وإنْْ قالــوا: لا، فــهما والله 

أبنــاؤه لصلبــه، ومــا حُُرِِّمََتــا عليــه إلا للصلــب(()83(.
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ون الآخــرون والمحدِِّثــون أعــتمادًًا على  ونقــل هــذه الروايــة الشريفــة المـفرسِّر
مــا تقــدََّم مــن روايــة الشــيخ علي بــن إبراهيــم القمــي)84(. 

وقــال شــيخنا الطــوسي 6: ))قــال أبــن عبــاس: حــرََّم الله في هــذه الآيــة 
ســبعًًا بالنســب، وســبعًًا بالســبب، فالمحرمــات مــن النســب الأمهــات، ويدخــل 
وَْْن، وأمهــات الآبــاء مثــل ذلــك، والبنــات،  في ذلــك أمهــات الأمهــات وإنْْ عََل�
ويدخــل في ذلــك بنــات الأولاد، وأولاد البــنين، وأولاد البنــات وإنْْ نزلــن، 
وبنــات  الأخ،  وبنــات  أو لأم،  أو لأب،  وأم،  كُُــنََّ لأب  ســواء  والأخــوات 
الأخــت وإنْْ نزلــن. والمحرمــات بالســبب الأمهــات مــن الرضاعــة، والأخــوات 

ــا مــن الرضاعــة ....(()85(. أضًًي
ممـا تقــدم ظيهــر لنــا مــا ورد مــن بيــان خصوصيــة الآل على الأهــل في الروايــة 
ــم  ــت؛ لأصــل قرابته ــم ثاب ــم في حقه ــم التحري ــة، وأنََّ حك ــة الرضوي التفسيري

.s مــن النبــي
المطلب السادس: آية مؤمن آل فرعون.  

قــال الإمــام الرضــا g: ))وأمــا الحاديــة عشر فقولــه في ســورة المؤمــن حكاية 
ُـونََ رََجُُالًا  تُُْقْل� هَُُ أََتََ ن�امَا ت�ْكْمُُُ إِيِ نََْوْ يََ عََْرْ ْنِْ آلِِ فِ نٌٌِ م� م�ْؤْ عــن قــول رجــل: ﴿وََقََالََ رََجُُــلٌٌ مُُ
هُُُ  هِِْ كََذِِب� ًـا فََعََلََ�ي كَُُ كََاذِِب� ْنِْ رََبِِّكُُــْمْ وََإِْنْ ي� َـاتِِ م� ْمُْ بِاِبََْلْيِِّن� ْدَْ جََاءََك� َ اللهُُ وََق� ُـولََ رََ�بِّيَ أََْنْ يََق�
فٌٌ  ِ وََُ مُُ�سْرِ ْنَْ ه� ــدِِي م� ْ�يَهْ ْمُْ إِنََِّ اللهََ الَا  ذَِِي يََعِِدُُك� ضُُْ ال� ًـا يُُصِِكُُْبْــْمْ بََع� كَُُ صََادِِق� وََإِْنْ ي�
ذَََّابٌٌ﴾)86( وكان أبــن خــال فرعــون فنســبه إلى فرعــون بنســبه، ولم يضفــه إليــه  ك�
ــه،  ــا من ــن آل رســول الله s بولادتن َـا م ــا نحــن إذ كُُن� ــك خصصن ــه، وكذل بدين

وعممنا الناس بدينه، فهذا فرق ما بين الآل والأمة)87(.
تأكيــده  يريــد  مــا  g على  الرضــا  الإمــام  يســتدل  الشريفــة  الروايــة  في 
بشــخصية مهمــة ســلط الضــوء عليهــا القــرآن الكريــم، وهــو مؤمــن آل فرعــون 
ــة المشــهورين  ــقين الثلاث ــن الصِِّدِِّي ــدََّ م ــد عُُ ــات، وق ــه رواي ــره في ــذي ورد ذك ال
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لُُْ  ةٌٌَ: حِِزْْقِِي� ث�الَا وُْْنََ ثََ ــه: ))الصِِّدِِّيْْق� ــي s قول ــن النب ــرة، فع ــات المتوات في الرواي
 g ٍٍِطََال�ب ْ نُُْ أََ�بِيْ ٌ ب� سَََ،وََ عََ�لِيٌّ وَْْنََ، وََحََبِي�بُُْ النَّجَََّــارِِ صََاحِِــبُُ آلِِ ي� نُُِ آلِِ فِرِْْع� مُُؤْْم�
ِـاللهِِ  رُُِوْْا ب� ْ يََكْْف� ةٌٌَ �لَمْ ث�الَا مَِِ ثََ م� ــبََّاقُُ ا�لْأُ ــه s: ))سُُ مُْْ(()88(، وروي عن ــوََ أََفْْضََلُُه� وهُُ
مُُُ  وَْْنََ، فََه� نُُِ آلِِ فِرِْْع� ، وََمُُؤْْم� َ َـاسِِ�يْنَ ْ طََال�بٍٍِ، وََصََاحِِــبُُ ي� نُُْ أََ�بِيْ ُ ب� :عََ �لِيُّ ٍ ةَََ عََ�يْنٍ طََرْْف�
ٌ أََفْْضََلُُهُُــمْْ(()89(، وقــد تضمنــت مصــادر متعــددة بيــان مــا  ـوُْْنََ، وََعََ�لِيٌّ الصِِّدِِّيْْق�
يتعلــق باســمه والآيــات التــي تناولــت قصتــه مــع فرعــون وبنــي إسرائيــل)90(. 

وقد ورد في بيان علاقته النسبية بفرعون قولان: 
الأول: إنه )أبن خاله( كما في رواية الإمام الرضا g التفسيرية.

والآخــر: إنــه )أبــن عمِِّــه( كما في روايــات أخــرى، فقــد روى الــطبري 
عََــمِِّ فرعــونََ(()91(، وروى  أبــنََ  آلِِ فرعــونََ كانََ  الســدِِّي ))أنََّ مؤمِِــنََ  عــن 
مٍٍَّ لفرعــونََ(()92(، وروى الشــيخ الــطبرسي:  ًـا أبــنََ ع� الــزمخشري: ))وكانََ قبط�ي

ــونََ(()93(. ــمِِّ فرع ــنُُ عََ ــل أب ــدِِّي ومقات ــن الس ))ع
إنََّ الاســتدلال في التفــسير الــوارد عــن الإمــام الرضــا g في بيــان مقــام آل 
محمــد على الأمــة لم يــرد في روايــة أخــرى عــن النبــي أو الأئمــة g، وفيــه توجيــه 
عظيــم منــه g في الإفــادة مــن اللفــظ القــرآني والســياق الــذي يفهــم مــن خلالــه 
المـراد، فالآيــة المباركــة أكــدت أنََّ العلاقــة الســببية بين حزقيــل وفرعــون يمكــن 
َـد القــرآن  أنْْ يطلــق عليهــا )الآل( وليــس )الأمــة(، وإذا كان هــذا ثابــت كما أك�
عليــه فهــو ثابــت في آل محمــد في نســبتهم إلى النبــي s، بــل أكثــر تأكيــدًًا حيــث 

أنتســابهم إليــه عقيــدة كذلــك.
إنََّ الــطبري رجََّــح في تفــسيره لآيــة مؤمــن آل فرعــون أنََّ )الآل( هنــا قرينــة 
ــك  ــق ذل ــة أخــرى لم يواف ــن جه ــه م ــة، ولكن ــن جه ــببي م ــن الانتســاب الس ع
ــن آل فرعــون(:  ــة )مؤم ــال عــن آي ــاء في ســورة آل عمــران، فق ــة الاصطف في آي
ُـم: كانََ مــن قــومِِ  ))أختلــفََ أهــلُُ العلــمِِ في هــذا الرجــلِِ المؤمــنِِ، فقــالََ بعضُُه�
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هِِِ  هَُُ مــن فرعــونََ وقوم� ُ إيمان� هَُُ كانََ قــد آمــنََ بموســى، وكانََ يُُ�سِرُّ فرعــونََ، غيَرَ أن�
مَِِّ فرعــونََ.... وقــالََ آخرونََ:  ًـا على نفسِِــهِِ.... عــن الســدِِّيِِّ قــالََ: هــو أبنُُ ع� خوف�
هَُُ مــن آلِِ فرعــونََ ....(()94(. ًـا، ولكن�هَُُ كانََ يكتــمُُ إيمان� بــل كانََ الرجــلُُ إسرائيل�ي
وبعــد بيانــه لهذيــن القــولين في الآيــة )أنــه مــن آل فرعــون أو مــن قــوم 
هَُُ  فرعــون( قــال: ))وأولى القــوليِنِ في ذلــكََ بالصــوابِِ عنــدي، القــولُُ الــذي قال�

ــونََ(()95(. ــن آلِِ فرع نََِ كانََ م ــلََ المؤم� ــن أنََّ الرج ــدِِّيُُّ م الس
ــق على  ــل يطل ــه خاصــة، ب ــه وأهل ــص بأقارب ــر أنََّ )الآل( لا يخت ــه ذك ولكن
الأهــل وعلى المؤمــنين كذلــك مــن الأمــة، قــال في تفــسير قولــه تعــالى: ﴿إِنََِّ ا�للهَََ 
َـى ب:  َـا�لَمِيَِنَ﴾: ))وإنََّما عََن� ــرََانََ عََلَىى اع�ْلْ ــمََ وََآلََ عِِْمْ رََْبْاهِِي ــا وََآلََ إِ ىَ آدََمََ وََنُُوحًً طََْصْف� أ
ــمََ  ــن آلِِ إبراهي ــونََ م ــمُُ المؤمن ــال: هُُ ــنيَنَ .... ق ــران المؤم ــم وآل عم آل إبراهي
ىلَىْوْ الن�ـَاسِِ  وآلِِ عمــرانََ وآلِِ يــاسيَنَ وآلِِ محمــدٍٍ، يقــولُُ اللهُُ عــز وجــل: ﴿إِنََِّ أََ

ــونََ(()97(. ــمُُ المؤمن ُـوهُُ﴾)96( وهُُ ــنََ أتََّبََع� ــمََ لََلََّذِِي رََْبْاهِِي بِإِِ
ــه أنََّ الأئمــة هــم مــن )الآل( بالخصــوص،  ــد علي ــه والتأكي وممـا ينبغــي بيان
وقــد أكدتــه روايــات تفسيريــة أخــرى، كالتــي وردت في بيــان آيــة الاصطفــاء في 
ســورة آل عمــران، فقــد روى العيــاشي في تفــسير آيــة الاصطفــاء: ))عــن حنــان 
ىَ آدََمََ وََنُُوحًًــا وََآلََ  طََْصْف� بــن ســدير عــن أبيــه عــن أبــى جعفــر g قــال: ﴿إِنََِّ ا�للهَََ أ
ضٍٍْ﴾)98( قــال: نحــنُُ  ْنِْ بََع� َـا م� ضُُْعْه� ةًًَ بََ َـا�لَمِيَِنَ * ذُُرِِّي� رََْانََ عََلَىى اع�ْلْ رََْبْاهِِيــمََ وََآلََ عِِم� إِ

منهــم، ونحــنُُ بقي�ةَُُ تلــكََ الــعترةِِ(()99(.  
هــذه  على  تعقيب�ـًا  )ت1403ه1982م(   6 الطباطبائــي  الســيد  قــال 
الروايــة: ))أقــول: قولــهg: ونحــنُُ بقي�ةَُُ تلــكََ الــعترةِِ، الــعترةُُ بحســبِِ الأصــلِِ 
دُُِ عليــهِِ الشيءُُ، ومنــهُُ الــعترةُُ للأولادِِ والأقــاربِِ  في معناهــا الأصــلِِ الــذي يعتم�
ـةًًَ  ـَه g أســتفادََ مــن قولــهِِ تعــالى: ﴿ذُُرِِّي� ِ ممَّـَـن مضى، ومنــهُُ ظيهــرُُ أن� الأدنََ�يْنِ
ــا عتَرَةٌٌ محفوظََــةٌٌ آخــذََةٌٌ مــن آدمََ إلى نــوحٍٍ إلى آلِِ إبراهيــمََ  ضٍٍْ﴾ أهنَّه ْنِْ بََع� َـا م� ضُُْعْه� بََ
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و آلِِ عمــرانََ، ومــن هُُنــا هََظيــرُُ النكت�ـةَُُ في ذكــرِِ آدمََ و نــوحٍٍ مــعََ آلِِ إبراهيــمََ 
َـاءِِ(()100(. ــلةِِ في الاصطف� ــالِِ السلس ــارََةٌٌ إلى أتِِّص ــيََ إش ــرانََ، فه وعم

وذكــر الســيد هاشــم البحــراني في تفــسيره مجموعــة مــن الروايــات المؤكــدة 
رََْبْاهِِيــمََ﴾)101(. على مقــام آل محمــدb وأنهـم مــن )الآل( في قولــه تعــالى: ﴿وََآلََ إِ
هــذا آخــر مــا تــم بيانــه مــن الروايــات التفسيريــة الرضويــة الدالــة على 

الله أصطفــاء 
تعــالى لآل محمــد b على الأمــة، بنــص القــرآن الكريــم الناطــق بالحــق، 
وأرجــو أينِّي وُُفِِّقــت في عرضهــا موازنــة مــع التفــاسير القرآنيــة المأثــورة عــن 

 g الأعلام، والروايــات التفسيريــة الــواردة عــن النبــي وآلــه الكــرام
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خاتمة:
مــن  تعــدُُّ  أعلامنــا  مؤلفــات  تضمنتهــا  التــي  التفسيريــة  الروايــات  إنََّ 
الروايــات المهمــة التــي يجــب الرجــوع إليهــا في معرفــة تفــسير الآيــات المباركــة؛ 
لأنهــم عــدل القــرآن الكريــم الذيــن أوصى النبــي الأكــرم s بالرجــوع إليهــم؛ 

ــضلال والانحــراف. ــن ال ــا م حفظًً
ــام الرضــا g هــي  ــواردة عــن الإم ــة ال ــة الشريف ــة التفسيري إنََّ هــذه الرواي
روايــة مهمــة، ويمكــن دراســتها مــن جوانــب مختلفــة، حيــث تضمنــت أســلوبًًا 
ــة  ــر في معرف ــان على الآخ ــة والبي ــة الحج ــاج، وإقام ــاليب الحج ــن أس ًـا م علم�ي
حقيقــة مــا يتــم أدعــاؤه، مــن خلال الاســتدلال القرآني في بيــان وإثبــات العقيدة.
لقــد ســلََّط الإمــام g الضــوء على مقــام أهــل البيــت: مــن خلال الرجــوع إلى 
ــك ببعــض  ــد ذل ــم وتأيي ــرآن الكري ــو الق ــع الأول للمســلمين، وه مصــدر التشري
الروايــات الشريفــة، ممـا يؤكــد وحــدة المنهــج بين القرآن والســنة الشريفــة على ذلك.
إنََّ رجــوع الباحــث إلى التفــاسير المختلفــة في بحثــه والتــي تعــد مــن المصــادر 
ــم  ــة لما ت ــات التفسيري ــك الرواي ــة تل ــان مــدى مطابق ــة للمســلمين؛ لبي التفسيري
ذكــره في حديــث الإمــام الرضــا g، وهــذا مــا ظهــر جل�يًـا في صفحــات البحث، 

على رغــم محاولــة بعــض التفــاسير إخفــاء مقامهــم ع.
ــة:  ــواردة عــن الأئم ــة ال ــات التفسيري ــة دراســة الرواي ــد الباحــث أهمي يؤك
ــا في  ــادة منه ــكان الإف ــب؛ لإم ــتدلالية فحس ــة أو أس ــة، لا سردي ــة تحليلي دراس

بـارك.  قـرآني المـ نـص الـ هـم للـ عـن الفـ فـضالًا ـ عـددة، ـ نـب متـ جواـ
إنََّ الدراســات الموازنــة أو المقارنــة تفتــح الآفــاق نحــو أبحــاث دقيقــة 
ــت b، بما  ــل البي ــة أه ــي لأئم ــالتراث الروائ ــق ب ــا يتعل ــا م أخــرى، وخصوصًً

ظيهــر مقامهــم جل�يـًا في ريادتهــم للجوانــب المعرفيــة المختلفــة.
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ــه لرواياتهــم  ــدِِّ هــذا الاحــتمال مــع مطابقت ــة على عََ ــة، لكــن بعضهــم حملتهــم العصبي والرواي

مرجوحًًــا(( ج3 ص171.
ــي،  ــدوزي الحنف ــم القن ــن إبراهي ــى، ســليمان ب ــذوي القرب مـودة ل ــع ال : ينابي ــثالًا 62- ينظــر م
تحقيــق: ســيد علي جمــال أشرف الحســيني، )مــط أســوة، النــاشر: دار الأســوة، قــم، ط2، 
1422ه( ج1 ص38 ، نــور الأبصــار في مناقــب آل بيــت النبــي المختــار، مؤمــن بــن حســن 

الشــبلنجي الشــافعي، )ط1، ذوي القربــى، قــم، 1384ه( ج1 ص109.
63- ينظــر: آل يــاسين قــراءة قرآنيــة أصيلــة، الشــيخ علي الشــكري الغــدادي، )مــط الغديــر، 

قم، ط1، 1419ه 2008م(.  
ــن الحســيني الشهرســتاني، الشــيخ  ــة الدي ــة في مخطوطــات الســيد هب ــراءات القرآني 64- الق
2017م(  1439ه  ط1،  المقدســة،  كــربلاء  الكفيــل،  )دار  الكاظمــي،  عماد  الدكتــور 

ص205-201.
65- سورة الأنفال: الآية 41.
66- سورة فصلت: الآية 42.
67- سورة النساء: الآية 59.
68- سورة المائدة: الآية 55.
69- سورة التوبة: الآية 60.

70- عيون أخبار الرضا g ج2 ص216-215.
71- وذكر في هذا القول أحاديث سبعة بأسانيد مختلفة. ينظر: ج13 ص555-553.

72- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج13 ص555-548.

73- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج13 ص559-556.
74- تفسير العياشي ج2 ص199.

75- ينظر: المصدر نفسه ج2 ص202-199.
76- التبيان في تفسير القرآن ج5 ص123.

77- تفسير الكشاف ج2 ص221.
78- ينظر: البرهان في تفسير القرآن ج3 ص334-322.

79- سورة النساء: الآية 23.
80- عيون أخبار الرضا g ج2 ص216.

81- سورة الأنعام: الآيتان 84- 85.
82- سورة آل عمران: الآية 61.
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83- تفــسير القمــي، تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي f، )النــاشر: مؤسســة الإمــام المهــدي 
f، قــم، ط1، 1435ه، د.مــط( ج1 ص308-307 .

: الــكافي ج8 ص317-318 الحديــث 501 ، تفــسير نــور الثقــلين ج1  84- ينظــر مــثالًا
ص461.

85- التبيان في تفسير القرآن ج3 ص157.
86- سورة غافر: الآية 28.

87- عيون أخبار الرضا g ج2 ص216.
88- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج7 ص53. 

89- بحار الأنوار ج13 ص58.
: أعلام القــرآن، عبــد الحــسين الشــبستري، )مــط مكتــب الإعلام الإسلامي،  90- ينظــر مــثالًا

قم، ط1، 1421ه( ص465-464.
91- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج21 ص﻿375

92- تفسير الكشاف ج4 ص162.
93- مجمع البيان في تفسير القرآن ج8 ص437.

94- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج21 ص376-375.
95- المصدر نفسه ج21 ص376.

96- سورة آل عمران: الآية 68.
97- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج6 ص326.

98- سورة آل عمران: الآيتان 34-33.
99- تفسير العياشي ج1 ص299.

ــي )ت1403ه1982م(،  ــزان في تفــسير القــرآن، الســيد محمــد حــسين الطباطبائ 100- المي
تصحيــح: الشــيخ حــسين الأعلمــي، )مؤسســة الأعلمــي، بيروت، ط1، 1417ه 1997م( 

ج3 ص195.
101- ينظر: البرهان في تفسير القرآن ص28-23.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.

ــيخ * ــة، الش ــة أصيل ــراءة قرآني ــن ق  آل ياس
علي الشــكري الغــدادي، )مــط الغديــر، قــم، 

ط1، 1419ه 2008م(. 
 أعــام القــرآن، عبــد الحســن الشبســير، *

قــم،  الإسلامــي،  الإعلام  مكتــب  )مــط 
1421ه(. ط1، 

باقــر * محمــد  الشــيخ  الأنــوار،  بحــار   
المجلسي )ت1111ه/1700م(، )مؤسســة 
بيروت، ط2، 1403ه 1983م(. الوفــاء، 

 البرهــان في تفســر القــرآن، الســيد هاشــم *
تحقيــق  )1107ه/1695م(،  البحــراني 
)مؤسســة  العــلماء،  مــن  لجنــة  وتعليــق: 
الأعلمــي، بيروت، ط2،1427ه 2006م(.

ــد * ــيخ محم ــرآن، الش ــر الق ــان في تفس  التبي
بــن الحســن الطــوسي )ت460ه/1068م(، 
قــصير  حبيــب  أحمــد  وتصحيــح:  تحقيــق 
العــربي،  التراث  إحيــاء  )دار  العــاملي، 

د.ت(. د.ط،  بيروت، 
مرتــى * محمــد  المــولى  الصــافي،  تفســر   

ــض الكاشــاني )ت1091ه/1680م(،  الفي
1416ه(. ط2،  قــم،  الهادي،  )مؤسســة 

 تفســر العيــاشي، الشــيخ أبــو النــر محمــد *
ــاشي )ت320ه/932م(،  ــعود العي ــن مس ب
في  الإسلاميــة  الدراســات  قســم  تحقيــق: 
قــم،  البعثــة،  )مؤسســة  البعثــة،  مؤسســة 

1421ه(. ط1، 
ــي * ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــي، ع ــر القم  تفس

 ،f ق3ه( تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي(

ــم،  ــدي f، ق ــام المه ــاشر: مؤسســة الإم )الن
ط1، 1435ه، د.مــط(.

عبــد * الشــيخ  الثقلــن،  نــور  تفســر   
الحويــزي  العــروسي  جمعــة  بــن  علي 
)ت1112ه/1700م(، تصحيــح وتعليــق: 
الســيد هاشــم الرســولي المـحلاتي، )مؤسســة 

1412ه(. ط4،  قــم،  إسماعيليــان، 
القــرآن * آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   

)تفــسير الــطبري(، أبــو جعفــر محمــد بــن 
جريــر الــطبري )ت310ه/992م(، تحقيــق 
أبــن  وتعليــق: محمــود محمــد شــاكر، )دار 

2008م(. ط1،  القاهــرة،  الجــوزي، 
مــن * المختــر  الصحيــح  المســند  الجامــع   

أمــور رســول الله صلى الله عليــه وســلم وســننه 
بــن إسماعيــل  أبــو عبــد الله محمــد  وأيامــه، 
البخــاري )ت256ه/870م(، تحقيــق: محمــد 
زهير بــن نــاصر النــاصر، )النــاشر: دار طــوق 

النجــاة، ط1، 1422ه، د.م(.
عبــد * الديــن  جــال  المنثــور،  الــدر   

الســيوطي  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن 
الفكــر،  )دار  )ت911ه/1505م(، 

د.ت(. د.ط،  بيروت، 
الديــن * شــمس  النبــاء،  أعــام  ســر   

الذهبــي  عــثمان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
شــعيب  تحقيــق:  )ت748ه/1347م(، 
الرســالة،  مؤسســة  )ط9،  الأرنــؤوط، 

1993م(. بيروت، 
أهــل * الــرد عــى  المحرقــة في  الصواعــق   

البــدع والزندقــة أحمــد بــن حجــر الهيتمــي 
وتعليــق:  تحقيــق  )ت974ه/1567م(، 



342

ــاض، المنصــورة،  ــة في عــادل شوشــة، )مكتب
2008م(. 1429ه  ط1، 

رضــا * محمــد  الشــيخ  الإماميــة،  عقائــد   
تحقيــق:  )ت1383ه/1964م(،  المظفــر 
ــد،  ــة الراف ــاني، )مؤسس ــم الكرم ــد الكري عب

د.ط(. 2011م،  بغــداد، 
جعفــر * أبــو  الشــيخ  الشرائــع،  علــل   

الصــدوق  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد 
الحيدريــة،  )المكتبــة  )ت381ه/991م(، 
د.ط(. 1966م،  1385هـ‍ـ  النجــف، 

ــار الرضــا، الشــيخ أبــو جعفــر *  عيــون أخب
الصــدوق  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد 
وتعليــق:  تصحيــح  )ت381ه/991م(، 
)مؤسســة  الأعلمــي،  حســن  الشــيخ 
1404هـ‍ـ  ط1،  بــروت،  الأعلمــي، 

. 1984م(
ــة في مخطوطــات الســيد * ــراءات  القرآني  الق

ــن الحســيني الشهرســتاني، الشــيخ  ــة الدي هب
الكفيــل،  )دار  الكاظمــي،  عــاد  الدكتــور 
كربــاء المقدســة، ط1، 1439ه 2017م(

 قواعــد المــرام في علــم الــكلام، كــال الديــن *
ميثــم بن علي البحــراني )ت679ه/1280م(، 
تحقيــق: الســيد أحمــد الحســيني، )مــط الصــدر، 

ط2، 1406ه، د.م(.
بــن * محمــد  جعفــر  أبــو  الشــيخ  الــكافي،   

تصحيــح:  )ت329ه/940م(،  يعقــوب 
عــي أكــر الغفــاري، )النــاشر: دار الكتــب 
الإســامية، طهــران، ط3، 1388ه، د.مــط(.

 الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، *
الزمخــير  عمــر  بــن  محمــود  الله  جــار 

الكتــاب  )دار  )ت538ه/1143م(،  
1407ه(. ط3،  بــروت،  العــربي، 

جمــال * الفضــل  أبــو  العــرب،  لســان   
منظــور  بــن  م  مكــرَّ بــن  محمــد  الديــن 
الميريــة  )مــط  )ت711ه/1311م(، 
1301ه(. ط1،  مــر،  ببــولاق، 

أبــو * القــرآن،  تفســر  في  البيــان  مجمــع   
الطــرسي  الحســن  بــن  الفضــل  عــي 
ــي،  ــة الأعلم )ت548ه/1153م(، مؤسس

1995م. 1415ه  ط1،  بــروت، 
ــدل * ــل الع ــر بنق ــح المخت  المســند الصحي

عــن العــدل إلى رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج 
القشــير النيســابوري )ت261ه/875م(:  
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت، د.ط، د.ت(.

جعفــر * أبــو  الشــيخ  الأخبــار،  معــاني   
الصــدوق  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد 
أكــر  عــي  تصحيــح:  )ت381ه/991م(، 
الغفــاري، )مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 
د.ط(. 1379ه،  قــم،  المدرســن،  لجماعــة 

 المعجــم الكبــر، أبــو القاســم ســليمان بــن *
أحمــد )ت360ه/971م(، تحقيــق: حمــدي عبــد 
ــة،  ــن تيمي ــة أب ــاشر: مكتب ــد الســلفي، )الن المجي
القاهــرة، ط2، 1415ه 1994م، د.مــط(.

بــن * محمــد  الغيــب،  مفاتيــح   
الــرازي  الفخــر  الحســن  بــن  عمــر 
الــراث  إحيــاء  )ت606ه/1209م(،)دار 
ط3،1420ه(. بــروت،  العــربي، 

 الملــل والنحــل، عبــد الكريــم الشهرســتاني *
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وإعــداد:  تقديــم  )ت548ه/1153م(، 
ــد، )مــط  ــف محمــد العب ــد اللطي ــور عب الدكت
الميصرــة، مصر، ط1، 1977م(. الأنجلــو 

 مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب *
رضي الله عنــه، عــي بــن محمــد بــن محمــد 
ــن المغــازلي  الواســطي المالكــي، المعــروف باب
بــن  )ت483ه/1090م(، تحقيــق: تركــي 
الآثــار، صنعــاء،  )دار  الوادعــي،  الله  عبــد 

2003م(. 1424ه  ط1، 
 مناهــج اليقــن في أصــول الديــن، الحســن *

الحــي  العلامــة  المطهــر  بــن  يوســف  بــن 
يعقــوب  تحقيــق:  )ت726ه/1326م(، 
ط1،  إســوة،  )مــط  المراغــي،  الجعفــري 

د.م(. 1415ه، 
الإمامــة، * معرفــة  في  الكرامــة  منهــاج   

بــن المطهــر العلامــة  بــن يوســف  الحســن 
الحــي )ت726ه/1326م(، تحقيــق: عبــد 
الرحيــم مبــارك، )مــط الهــادي، قــم، ط1، 

1379ش(.
 الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمــد *

حســن الطباطبائــي )ت1403ه1982م(، 

الأعلمــي،  حســن  الشــيخ  تصحيــح: 
مؤسســة الأعلمــي، بــروت، ط1، 1417ه 

1997م.
 النكــت الاعتقاديــة، محمــد بــن النعــان *

)ت413ه/1022م(،  المفيــد  الشــيخ 
المفيــد،  )دار  المختــاري،  رضــا  تحقيــق: 

.)1993 1414ه  ط2،  بــروت، 
 نــور الأبصــار في مناقــب آل بيــت النبــي *

الشــبلنجي  حســن  بــن  مؤمــن  المختــار، 
)ط1،  )ت1308ه/1891م(،  الشــافعي، 

1384ه(. قــم،  القربــى،  ذوي 
 نــور الثقلــن، الشــيخ عبــد عــي بــن جمعــة *

)1112ه/1700م(،  الحويــزي  العــروسي 
ــيد هاشــم الرســولي  ــق: الس ــح وتعلي تصحي
ــم، ط4،  المحــاتي، )مؤسســة إســاعليان، ق

1412ه(.
ســليمان * القربــى،  لــذوي  المــودة  ينابيــع 

الحنفــي  القنــدوزي  إبراهيــم  بــن 
ســيد  تحقيــق:  )ت1294ه/1877م(، 
عــي جمــال أشرف الحســيني، )مــط أســوة، 
ــم، ط2، 1422ه(. ــاشر: دار الأســوة، ق الن
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شــرح حديــث رأس الجالــوت للمولــى محمــد مهــدي 
)ت1297هـــ(  ــي  النراق

-دراسة في المنهج والمضامين التربوية -

أ . د. مزاحم مطر حسين
جامعة القادسية / كلية التربية

الملخص:
 )حديــث رأس الجالــوت(  هــو جــواب الإمــام الرضــا g  على أســئلة كــبير 
عــلماء الیهــود )رأس الجالــوت( في مجلــس عقــده المأمــون العبــاسي  و جمــع فيــه 
أصحــاب المقــالات وأهــل الأديــان والمتكلــمين مــن جميــع الملــل ليســمع كلامــه 
ــن  ــة م ــة وجماع ــار رجــالات الدول ــس كب ــذا المجل ــد حضر في ه ــم، وق وكلامه

وُّّاد الجيــش. الطالبــيين والهاشــميين و كبــار ق�
ــلماء والشّرّاح فخصصــوا  ــف باهــتمام الع ــث الشري ــد حظــي هــذا الحدي وق
ــد  ّـب بعب ــد الملق� ــيخ محمّّ ــذه الشروح ،  شرح الش ــن ه ــددة وم ــا متع ــه شروح ل
الصاحــب بــن أحمــد بــن مهــدي النراقــي ) ت1297 هـــ(  وقــد اهتــم البحــث 
بمنجــز هــذا الشرح الأخير لما تمتــع بــه مــن اســتيعاب لــلشروح الســابقة ، وقــدرة 
يـان المقاـصـد. بـارة ، وبراـعـة في منـجه الشرح ، وتبـ يـراد العـ على الإيججـاز في إـ

ــد  مـولى محم ــلكه ال ــذي س ــج ال ــن المنه ــاول الكشــف ع ــة تح ــذه الدراس وه
مهــدي النراقــي في شرح )حديــث رأس الجالــوت( ، واستكشــاف أهم المضامين 

ــة المســتخلصة مــن هــذا الحديــث وشرحــه. التربوي
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Abstract
(The Hadith of the Head of Al-Jalut) is the answer of Imam 

Al-Rida (peace be upon him) to the questions of the chief Jewish 
scholar (the head of Al-Jalut) in a council held by Al-Ma’mun Al-
Abbasi, in which he gathered writers of articles, people of religions, 
and theologians from all sects, to hear his words and theirs. The 
senior figures of the state were present at this council. And a group 
of Taliban, Hashemites, and senior army commanders.

This honorable hadith has received the attention of scholars 
and commentators, and they have devoted multiple explanations 
to it. Among these explanations is the explanation of Sheikh 
Muhammad, known as Abd al-Sahib bin Ahmad bin Mahdi al-Naraqi 
al-Kashani (d. 1297 AH). The research focused on completing this 
last explanation due to its understanding of previous explanations 
and the ability to be concise. In the presentation of the phrase, 
ingenuity in the method of explanation, and clarifying the 
objectives.

This study attempts to reveal the approach taken by Mawla 
Muhammad Mahdi al-Naraqi in explaining (the hadith of Ras al-
Jalut), and to explore the most important educational implications 
extracted from this hadith and its explanation.
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مقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّّ العــالمين ، والــصلاة والــسلام على أفضــل الأنبيــاء والمرســلين 
محمــد وآلــه الطيــبين الطاهريــن ، واللعنــة الدائمــة على أعدائهــم ومبغضيهــم إلى 

قيــام يــوم الديــن .
وبعد :

ســعى الإنســان منــذ وقــت مبكــر جاهــدًًا لفهــم العــالم مــن حولــه، وتكويــن 
أفــكاره الخاصــة حــول مختلــف القضايــا، وبــرزت الحــوارات كأداة أساســية 

ــأثير على القناعــات. ــة، والت ــكار، ونشر المعرف ــادل الأف للتواصــل وتب
وعلى مــر العصــور، خــاض الأئمــة المعصومــون b حــوارات تأريخيــة مــع 
مختلــف فئــات المجتمــع، مــن عــلماء ورجــال ديــن وسياســيين وفلاســفة، ناقشــوا 
ــدّّ هــذه المحــاورات  ــة. و تُُع ــة والفلســفية والعلمي ــا الديني ــف القضاي ــا مختل فيه
ــكام،  ــد والأح ــم العقائ ــا لفه ــتفادة منه ــا الاس ــي يُُمكنن ــمّّ المصــادر الت ــن أه م
ونشر المعرفــة والحقيقــة ، وإزالــة الشــكوك ، ودحــض الأفــكار الخاطئــة، و 

ــرد على الشــبهات. ــق الصــواب، و ال ــاس إلى طري ــة الن هداي
كما ظيهــر مــن خلالها منهــج الأئمــة b في مواجهــة مختلــف الأفــكار والآراء 
بمنطــقٍٍ ســليمٍٍ وحجــجٍٍ قاطعــةٍٍ، أدت في نهايــة المطــاف إلى إقنــاع خصومهــم 
وانتصــار البرهــان على الجــدل ، وذلــك لما تميــزت بــه هــذه الحــوارات مــن 
ــاة،  ــصبر والأن ــرفي ،وال ــق المع ــم ، و العم ــن المنطــق القوي ــدة، م ــص فري خصائ

واحترام الآــخر.
ــد  سّّجتُج ــي  ويُُعــدّّ حديــث رأس الجالــوت مــن أهــمّّ الأحاديــث الشريفــة الت
ــلماء  ــبير ع ــوت، ك ــام الرضــا g ورأس الجال ــا دار بين الإم ًـا علمي حــوارًًا ديني�
اليهــود، في مجلــس عقــده المأمــون العبــاسي. وقــد حظــي هــذا الحديــث باهــتمام 
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ّـد  العــلماء والشّرّاح فخصصــوا لــه شروحًًــا متعــددة، مــن أهّمّهــا شرح الشــيخ محم�
ّـب بعبــد الصاحــب بــن أحمد بــن مهــدي النراقــي الكاشــاني )ت1297 هـ(. الملق�
ــا  ــي اتّّبعه ــزة  الت ــة المتمي ــذه الدراســة  إلى الكشــف عــن المنهجي ــع ه وتتطل
النراقــي في شرحــه،  وأن تُُبرز القيــم التربويــة الجليلــة التــي يُُنطــوي عليهــا هــذا 

ــث وشرحــه. الحدي
ــكان  ــة مباحــث رئيســية، ف ــة البحــث تقســيمه إلى ثلاث ــد اقتضــت طبيع وق
ــت في  ــوت وشروحــه، تناول ــث رأس الجال ــوان: حدي المبحــث الأول تحــت عن
هــذا المبحــث التعريــف بحديــث رأس الجالــوت وأهميتــه، كما عرضــت فيــه أهــمّّ 

الشروح التــي كتبــت على هــذا الحديــث .
أمــا المبحــث الثــاني فــكان تحــت عنــوان: منهــج المـولى محمــد مهــدي النراقــي 
في الشرح ، وقــد ركــزّّت في هــذا المبحــث على تحليــل منهــج المـولى محمــد مهــدي 
النراقــي في شرح حديــث رأس الجالــوت، وشــمل ذلــك دراســة أســلوبه في 
الشرح، وطريقــة تناولــه للشــواهد والأدلــة على المطالــب التــي يعــرض لها .

أمــا المبحــث الثالــث فــكان تحــت عنــوان: المضــامين التربويــة في شرح 
القيــم  حديــث رأس الجالــوت، إذ عمــدت في هــذا المبحــث إلى اســتخراج 
التربويــة التــي يُُمكــن اســتخلاصها مــن شرح النراقــي لحديــث رأس الجالــوت.
ًـا، توجّّــت الدراســة جهدهــا بعــرض أهــمّّ النتائــج التــي توصلــت إليهــا،  وختام�
والتــي تُُعــدّّ ثمــرةًً لرحلتهــا المعرفيــة في رحــاب حديــث رأس الجالــوت وشرحــه.

أخيًرًا، تضمّّنــت الدراســة قائمــةًً شــاملةًً بأهــمّّ المصــادر والمراجــع التــي 
اعتمــدت عليهــا، والتــي شــكّّلت ينابيــع المعرفــة التــي ارتــوت منهــا الدراســة ، 

ــة. ــة الإنجليزي ــع ملخــص للبحــث باللغ م
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المبحث الأول : حديث رأس الجالوت و شروحه :
ــئلة رأس  ــا g  على أس ــام الرض ــواب الإم ــو ج ــوت ه ــث رأس الجال حدي
ــون  ــده المأم ــذي عق ــس ال ــود ،  في المجل ــلماء الیه ــبير ع ــدّّ ك ــذي يُُع ــوت ال الجال
العبــاسي  والــذي جمــع فيــه أصحــاب المقــالات وأهــل الأديــان والمتكلــمين 
مــن جميــع الملــل ليســمع كلامــه وكلامهــم ، وقــد حضر في هــذا المجلــس كبــار 

ــواد)1(   ــميين والق ــيين والهاش ــن الطالب ــة م ــة وجماع رجــالات الدول
ــا  ــال: ي ــا الرضــاg فق ــوت مولان ــأل رأس الجال ــث )س ــص الحدي ــذا ن وه
مــولاي ، مــا الكفــر ؟ ومــا الإيمان ؟ ومــا الكفــران ؟ ومــا الجنــة والــنيران ، ومــا 
الشــيطانان اللــذان كلاهمــا مرجــوّّان ؟ وقــد نطــق كلام الرحمــن بما قلــت حيــث 
هَُُ  ْنْســانََ * عََلََّم� ِ قَََ ا�لْإِ آنََ * خََل� ْرُْ مَََ اق�ْلْ ــنُُ * عََل� قــال في ســورة الرحمــن : } الرََّمحْم
ِــر جوابــاًً ، ونكــت بإصبعــه الأرض  ابََْلْيــانََ {. فــلامّا ســمع الرّّضــا g كلامــه لم �يُحِ

اًًّ . وأطــرق ملي�
فــلامّا رأى رأس الجالــوت ســكوته g حملــه على عي�ـّه ، وشــجّّعته نفســه 

لســؤال آخــر .
ِـر المتوّّحــد الموجََــد  ِـر والمتكث� فقــال : »يــا رئيــس المســلمين ، مــا الواحــد المتكث�

والموجِِــد والجاري المنجــد والناقــص الزائــد« .
فــلّّما ســمع الرّّضــا g كلامــه ،  ورأى تســويل نفســه لــه ، قــال:» يــا ابــن أبيــه، 
أيّّ شيء تقــول ، وم�ّـن تقــول ، ولمـن تقــول ؟ بينــا أنــت أنــت صرنــا نحــن نحــن. 

فهــذا جــوابٌٌ موجز .
ّـا الجــواب المفصّّــل فأقــول: اعلــم ، إن كنــت الــداري والحمــد لله الباري.  وأم�
ــولان  ــيئان ، المقب ــيطان ، وهمــا الشّّ ــرٌٌ بالشّّ ــاللهََ ، وكف ــرٌٌ ب ــران ؛ كف ــر كف إنّّ الكف
المـردودان ، لأحدهمــا الجنــة وللآخــر الــنيران . وهمــا الشــيئان المتّّفقــان المختلفــان 

وهمــا المرجــوّّان ، ونــصّّ بــه القــرآن حيــث قــال تعــالى شــأنه :
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كُُِما  أََِيِِّ آلاءِِ رََب� ــانِِ * فََب� زََْرَْخٌٌ لا يََغِِْبْي  هَُُما ب� ــانِِ * بََن�ْيْ تََْلْقِِي نِِْ يََ رََْحْ�ي رَََجََ ابََْلْ } م�
تُُكََذِِّبــانِِ {. ويعلــم قولنــا مــن كان مــن ســنخ الإنســان وبما قلنــا ظيهــر جــواب 
باقــي ســؤالاتك ، والحمــد لله الرّّحمــن ، والــصّّلاة على رســوله المبعــوث إلى 
 g الإنــس والجانّّ ، ولعنــة اللهََ على الشّّــيطان. فــلامّا ســمع رأس الجالــوت كلامــه
َـداًً رََسُُــولُُ  م� بهـت وتحريّر وشــهق شــهقة وقــال : » أشْْــهََدُُ أنََّ لا إلــهََ إالَّا اللهََ ، وََأنََّ �مُحَ

ّـا ()2( اًًّ حََق� ِـه حََق� دِِْنُُ عِِلْْم� ّ رََسُُــولِهِ وََمََع� ّ اللهََ وََوََ�صِيّ كَََ وََ�لِيّ اللهsََ ، وان�
وقــد حظــي هــذا الحديــث الشريــف باهــتمام العــلماء والشّرّاح فخصصــوا لــه 

شروحــا كــثيرة منهــا:
ّـد   الفوائــد الرضويــة ) شرح حديــث رأس الجالــوت ( تأليــف: القــاضي محم�
ــة  ــع تعليق ــاب م ــذا الكت ــع ه ــد طب ــي)ت 1107ه()3( وق ــف القمّّ ــعيد شري س
ــة  ــة ( بعناي ــد الرضوي ــة على الفوائ ــوان ) تعليق ــه تحــت عن ــي علي ــيد الخمين الس
قســم التحقيــق في مؤسســة تنظيــم ونشر آثــار الإمــام الخمينــي )قــدس سره( فــرع 

قــم المقدســة، بطبعــة أولى في ســنة 1417ــــ.
شرح الحكيــم العــارف عبــد الرحيــم بــن محمّّــد يونــس الدماونــدي)ت 

1158هـــ()4(
ــو القاســم  ــبير الميرزا أب قّ الك ــة المحق� ــوت للعلّاّم ــث رأس الجال شرح حدي

ّـي المتــوىفّى ســنة 1231هـــ )5( الجــيلاني القم�
ــوفى  ــن الإحســائي المت ــن زي ــوت . للشــيخ أحمــد ب ــث رأس الجال شرح حدي

ســنة )1243 هـــ()6(
المتــوىفّى  الطــوسي  المشــهدي  محمََّــد حســن  الحاج  بــن  محمََّــد  الـمولى  شرح  
ســنة)1257 هـــ( ضمــن كتابــه )غنيمــة الحجــاز في حــل الألغــاز ( الــذي شرح فيــه 
حديــثين أحدهمــا عــن الإمــام أمير المؤمــنين g و الآخــر حديــث رأس الجالوت)7(
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ــن  ــد الصاحــب ب ّـب بعب ــد الملق� ــوت. للشــيخ محمّّ ــث رأس الجال شرح حدي
أحمــد بــن مهــدي النراقــي الكاشــاني ) ت1297 هـــ( وقــد طبــع الكتــاب في الجزء 
ّـد رضــا حســيني، مؤسســة دار  الثــاني مــن ) ميراث حديــث شــيعة( بتحقيــق محم�
الحديــث،  ايــران - قــم ١٣٨٠ هـــ . ش ، وهــي الطبعــة المعتمــدة في بحثنــا هــذا.
وكثــرة شروح هــذا الحديــث لها مــا يُُســوّّغ وجودهــا، إذ مــا فتــئ الشّرّاح 
ــل،  ــاج إلى الشرح والتفصي ــي تحت ــث الت ــن الاحادي ــث م ــذا الحدي ــررون أن ه يك
فالقــاضي محمّّــد ســعيد شريــف القمّّــي)ت 1107ه( يــرى في هــذا الحديــث 
الحكمــة المتعاليــة، والفلســفة الرســمية، كما يــرى فيــه أسرارا لا ينــالها إلا مــن 
أتــى البيــوت مــن أبوابهــا)8( وأن الله قــد فتــح عليــه بعــض الفتوحــات ومــن تلــك 
الفتوحــات مــا ألهمــه مــن شرح هــذا الحديــث الــذي يصفــه بالحديث)العويــص()9( 
الــذي يصعبــه فهمــه، والعويــص كما معلــوم أحــد أسماء أو أنــواع )اللغــز( كما نــص 

ــيين)10( ــاد والبلاغ ــه بعــض النق علي
وهــو ينــص على أن مــا جــاء في هــذا الحديــث يتضمــن بعــض الألغــاز التي 
تحتــاج إلى مــن يحلهــا،  إذ يقــول بعدمــا انتهــى مــن شرح معــاني الألفــاظ:)وإذ 
قــد بلغنــا هــذا المبلــغ في شرح الألفــاظ فلنأخــذ في ذكــر الفوائــد لحــلّّ الألغــاز 

المستعان()11( واللهََ 
المتــوىفّى  الطــوسي  المشــهدي  حســن  محمََّــد  الحاج  بــن  محمََّــد  الـمولى  أمــا 
ــي  ــث )الألغــاز( الت ــث ضمــن أحادي ــد جعــل هــذا الحدي ســنة)1257 هـــ( فق
ــث في  ــا؛ إذ وضــع هــذا الحدي ــن  يســتخرج معناهــا ويحــلّّ غامضه ــاج إلى م تحت
كتابــه )غنيمــة الحجــاز في حــل الألغــاز ( الــذي شرح فيــه حديــثين أحدهمــا عــن 

الإمــام أمير المؤمــنين g و الآخــر حديــث رأس الجالــوت هــذا
ّـد مهــدي النراقــي ) ت1297 هـــ( فقــد رأى في هــذا الحديث  أمــا الشــيخ محم�
أنــه أشــبه مــا يكــون بالحديــث )المرمــوز( مــن جهــة الســؤال والجــواب، إذ يقول: 
) إنّّ بعــض الفــضلاء الأزیکــاء الأصدقــاء ســألني عــن بیــان معنــی هــذا الحديــث 
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الشريــف الــذي هــو شــبه المرمــوز ســؤاالًا و جوابــاًً، فأجبتــه مــع قصــور البــال و 
اخــتلال الأحــوال إذ لم یســعني ردّّه()12( ويــرى  في موضــع آخــر أن أســئلة رأس 

الجالــوت )إنّّما أوردهــا ثانيــاًً شــبه ألغــاز وأحجيــة()13(
مــع على أن حــوار الإمــام الرضــا g مــع رأس  ونصــوص الشراح المتقدمــة جتُج
ــه  ــك لما يتضمن ــل، وذل ــاج إلى شرح وتفصي ــي تحت ــث الت ــوت مــن الأحادي الجال
ــن  ــالها إلا م ــة وفلســفة رســمية وأسرار لا ين ــم متعالي ــة وحك ــانٍٍ عميق ــن مع م

أتــى البيــوت مــن أبوابهــا.
المبحث الثاني :منهج المولى محمد مهدي النراقي في الشرح :

مؤلــف هــذا الشرح هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد مهــدي بــن أبي ذر النراقــي 
الكاشــاني، الشــهير بالشــيخ عبــد الصاحــب ) 1215 - 1297 هـ (: عــالم إمامي، 
ــوىفّى ســنة 1245  ــه الشــهير أحمــد )المت ــده الفقي ــد وال ــه، مجتهــد، تتلمــذ على ي فقي
هـــ(، تــوىلّى المدرســة الســلطانية في مدينــة كاشــان)14( ،وعــاش مــا يزيــد عــن 
الــثمانين عامــا، لأنــه ولــد في ســنة ١٢١٥هـــ و تــوفي في ســنة ســبع و تســعين بعــد 
ّـف مصنفــات علميــة في أبــواب متعــددة منهــا)16( الألــف والمائــتين)15( وقــد خل�
ــه )شرح  ــة كتاب ــا المـولى النراقــي مــن نفائــس ثمين ومــن ضمــن مــا خلّّفــه لن

ّـد رـضـا حـسـيني قـه محـمّ لـذي حقـ لـوت( اـ يـث رأس الجاـ حدـ
ّـد بــن أحمــد النراقــي شرحــه بمقدمــة  يبتــدئ المؤلــف الملا عبــد الصاحــب محم�

اســتهلها بالبســملة  بالتحميــد والثنــاء الــصلاة على محمــد وآلــه الطاهريــن)17(
ثــم يذكــر لنــا ســبب تأليف هــذا الشرح، والــذي يتمثــل في أن بعــض أصدقائه 
الفــضلاء قــد ســأله بيــان معنــى هــذا الحديــث الشريــف ، مقــرا بــأن هــذا الحديــث 
ــردّّ  ــف أن ي ــا ، ولم يكــن في وســع المؤل ــوز ســؤالا وجواب ــا يكــون بالمرم أشــبه م
ّـد  ّـه الباقــي محم� طلــب هــذا الصديــق العزيــز، قــائلا: )يقــول الرّّاجــي إلى رحمــة رب�
ــاء  ــاء الأصدق ــي: إنّّ بعــض الفــضلاء الأزكي ــد مهــدي النّرّاق ــن محمّّ ــن أحمــد ب ب
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يرشّرــف الــذي هــو شــبه المرمــوز ســؤاالًا  ســألني عــن بيــان معنــى هــذا الحديــث ال
وجوابــاًً، فأجبتــه مــع قصــور البــال واخــتلال الأحــوال إذ لم يســعني ردّّه(18

ثــم يــورد نــص كلام هــذا الصديــق الــذي يطلــب بيــان معنــى هــذا الحديــث 
الشريــف وشرحــه على وجــه التفصيــل)19( ويفهــم مــن نــص كلام الصديــق 
ــدّّ أن يكــون مــن العــلماء العــارفين  ــكلام المرمــوز لاب أن مــن يتصــدى لشرح ال
بــأسرار كلمات المعصــومين b حتــى يتمكــن مــن كشــف معــاني هــذا الحديــث 
ــا العــالم  وبيانهــا وشرحــه على وجــه التفصيــل ، إذ يقــول في مخاطبــة النراقي:)أهيّه
الرّّبــاني، والعــارف الصّّمــداني ، والكاشــف لأسرار كلمات المعصــومين صلوات 
اللهََ عليهــم أجمــعين ، المأمــول مــن ألطــاف جنابكــم أن ن�تمّـوا علّيّ ببيــان معنــى هذا 

الحديــث الشريــف وشرحــه وتبيينــه على وجــه التفصيــل()20(
ــث في أســئلة  ــوز في هــذا الحدي ــدد أشــكال المرم ــدا واضحــا أن تع ــد ب وق
ــوزة يشــوبها  ــة مرم ــددة بطريق ــور متع ــن أم ــذي ســأل ع ــوت ، ال رأس الجال

ــاء. ــن الغمــوض والخف الكــثير م
أمــا مــا يخــص أجوبــة الإمــام المرمــوزة فتتمثــل في الإجابــة على أســئلة رأس 
ــول  ــئلة إذ يق ــتعملة في الأس ــة المس ــي الرمزي ــتفهامية تحاك ــل اس ــوت بجم الجال
الإمــام في جوابــه المخــتصر:) يــا ابــن أبيــه ، أيّّ شيء تقــول ، وم�ّـن تقــول ، ولمـن 
تقــول ؟ بينــا أنــت أنــت صرنــا نحــن نحــن . فهــذا جــوابٌٌ موجــز ()21( ويكمــن 

الترميــز العــالي في الإجابــة على الســؤال باســتفهامات متعــددة متتابعــة .
ــث  ــا يخــص منهــج النراقــي في كشــف المعــاني المرمــوزة في هــذا الحدي ــا م أم
فقــد جــرى معالجتهــا في مســتويات متعــددة ، فعمــد أولاًً إلى الكشــف عــن 
ــوت ( مــن  غــرض الســائل، إذ ســلط الضــوء على غــرض الســائل )رأس الجال
توجيــه هــذه الأســئلة إلى الإمــام الرضــا g ؛ إذ أن معرفــة الغــرض مــن الســؤال 
مـوزة ، لـذي يكـمـن وراء الأـسـئلة المرـ مـا بكـشـف الغـمـوض اـ لـة إلى ـدّّح ـ كفيـ
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و النراقــي يشــخص بدقــة ووضــوح أن الســائل )رأس الجالــوت ( كان 
ــال  ــة( فق ــاز( و)الأحجي ــاب )الألغ ــن ب ــا م ــع الأســئلة وتكثيره يعمــد إلى تفري
ّـه ظاهــرٌٌ في كــون  عــن تكــرار الأســئلة  مــع إنهــا عبــارة عــن ســؤال  واحــد: )فإن�
ــة()22(  ــاز وأحجي ــاًً شــبه ألغ ــا ثاني ــاه في ســؤالاته واحــداًً ، وإنّّما أورده مدّّع

ــة  ــام g برغب ــع الإم ــة م ــن المحاجّّ ــي  الغــرض الأصلي م ــد حــدد النراق وق
)رأس الجالــوت( بإفحــام الإمــام وإظهــار عجــزه عــن الإجابــة )23( وهــو يؤكــد 
أن قصــد رأس الجالــوت )مــن الاســتفهام مجــرّّد المحاجّّــة لا اســتفادة الحــقّّ()24(
واذا كان غــرض الســائل قطــع المســؤول عــن الإجابــة، وإظهــار عجــزه أمــام 
النــاس؛ كان مــن الطبيعــي أن يلجــأ إلى إيــراد الأســئلة مرمــوزة أشــبه مــا تكــون 

بالألغــاز والأحاجــي، حتــى يضيــق على المســؤول ســبل الإجابــة.
ــد  ــكار والعقائ ــة الأف ــن مجموع ــي إلى الكشــف ع ــارع النراق ــك س ــد ذل بع
التــي اتــكأ عليهــا رأس الجالــوت في توجيــه هــذه الأســئلة المرمــوزة إلى الإمــام 
الرضــاg ؛ لأن مــن شــأن الكشــف عــن متبنيــات الســائل  أن يســهم في توجيــه 
الأســئلة وحلهــا ، فابتــدأ النراقــي أولا بتعريــف شــخصية رأس الجالــوت  
القســيس  أنّّ  اليهــود ، كما  قــائلا: )أقــول: رأس الجالــوت هــو أكبر عــلماء 

ــلماء النصــارى()25( ــاء ع ــن رؤس ــق م ــق والبطري والجاثلي
ــا باليهــود ومــن أيــن جــاءت تســميتهم بهــذا الاســم)26( ، ثــم  ثــم عــرّّف ثاني
يرشّرعــة لا  أوضــح أهــم الادعــاءات التــي يؤمــن بهـا اليهــود )واليهــود ادّّعــوا أن ال
تكــون إالّا واحــدة وهــي ابتــدأت بموســى g وتمـت بــه ، فلــم تكــن قبلــه شريعــة 
إلا حــدود عقلي�ـةٌٌّ وأحــكام مصلحي�ـّة ، كما لم يكــن قبــل التــوراة كتــابٌٌ وإنّّما 
صحــفٌٌ ومواعــظُُ ، ولا يكــون بعــده شريعــة أخــرى ؛ لأنّّ النّسّــخ في الأحــكام 
ــداء  ــى الب ــم نف ــالى عنه ــى اللهََ تع ــد حك ــبحانه . وق ــع على اللهََ س ــو ممتن ــداء وه ب

دِِْيْيهــم {()27( تّ أ َـة غُُل� لُُْغْول� دَُُ اللهِِ مََ ُـود ي� تَ ايََْلْه� ــه عــزّّ وجــلّّ : }وََقال� لقول
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الأســئلة  طــرح  في  الجالــوت  رأس  متبنيــات  مــن  مرتكــز  أهــم  بيّنن  ثــم 
وهــو عقيــدة )الجبر( بمعنــى أن الإنســان مجبــور على أفعالــه قــائلا: ) وتلــك 
ــال  ــرار في أفع ــب الجبر والاضط ــة  على مذه ــوت مبيّّن ــرأس الجال ــؤالات ل الس
ــم بين  ــان في تمييزه ــع والأدي ائ ــراد أصحــاب الرشّر ــن الإي الإنســان، وغرضــه م
الكفــر والإيمان في اســتحقاق الجن�ّـة والنــار والأجــر والعقــاب ، والاســتمداد لــه 

يرشّرفــة()28( على طريــق المحاجّّــة بالآيــة ال
ــي على أن  ــوت في اســتفهاماته مبن ــه رأس الجال ــق من ــذي ينطل فالأســاس ال
ــاك  بحســب هــذه  ــذا لا يكــون هن ــال الخير والشر؛ ول ــور على أفع الإنســان مجب
ــواب، والنراقــي  ــدة مــا يســتلزم وجــود المؤاخــذة والعقــاب والأجــر والث العقي
يكــرر التأكيــد على هــذه الفكــرة التــي ينطلــق منهــا رأس الجالــوت قــائلا: 
ــذة  ــر والإيمان في المؤاخ ــة بين الكف ــراد على التفرق ــاقةٌٌ للإي ــتفهامات منس )الاس
ّـة كلّّ أحــدٍٍ على مــا  والعقــاب والأجــر والثــواب، على رأيــه الفاســد مــن مجبوري�

ــذاب)29( ــا يســتلزم الع ــاك م ــر أو الإيمان، فلا يكــون هن ــن الكف ــه م علي
ّـة  ويؤكــد هــذه الفكــرة في موضــع آخــر قــائلا: ) تلــك اســتفهامات مبني�
ّـواب أو  أيضــاًً على الإنــكار على التمييــز بين الكفــر والإيمان باســتحقاق الث�

العقــاب في الجــزاء()30(
علينــا  ســهل  الأســئلة؛  طــرح  الجالــوت في  رأس  منطلــق  هــذا  كان  واذا 
ــا  ــور وحقيقته ــك الأم ــة تل ــن ماهي ــه لم يكــن يســتفهم ع ــرف أن ــد أن نع ــيما بع ف
المتعارفــة، بــل كان رّّيمــز بتلــك المصطلحــات إلى أمــور ابعــد مــن ذلــك، وهــذا مــا 
رصــده النراقــي في تعقيبــه على ســؤال رأس الجالــوت )مــا الكفــر ومــا الإيمان؟(
ــن  ــطلان العــذاب على م ــي بذلــك إلى ب ــوت يرم ــد ذهــب إلى أن رأس الجال فق
ــة عــن  ــر والإيمان، ولم يكــن يســتعلم حقيق ــور على الكف ــر لأن الإنســان مجب يكف

ماهيــة الكفــر والإيمان)31(
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ــن  ــة البحــث ع ــام بعملي ــي القي ــي فه ــج النراق ــة في منه ــوة التالي ــا الخط أم
طبيعــة الأســئلة المرمــوزة الموجهــة إلى الإمــام ، وتلخيــص محتواهــا، وحصرهــا 
في ســؤال واحــد، وقــد انتهــى النراقــي إلى إرجــاع الأســئلة المتعــددة إلى مقصــد 
ــد اســتدل  ــا واحــدا ، وق مـراد منه ــا واحــد فيكــون ال ــك أن منطلقه واحــد، ذل
على ذلــك مــن خلال أجوبــة الإمــام التــي تظهــر أن الإجابــة عــن الأســئلة 
ــي  ــا ظيهــر جــواب باق ــه g : )وبما قلن ــا جــواب واحــد، لقول ــة يكفيه المختلف
ــا على الــكلام المتقــدم إن هــذا الجــواب  ســؤالاتك()32( إذ يقــول النراقــي معقب
مــن الإمــام )ظاهــرٌٌ في كــون مدّّعــاه في ســؤالاته واحــداًً()33( ويقــول في موضــع 
ــة الإمــامg عنهــا الظاهــرة في كــون المقصــود منهــا واحــداًً ، كما  آخر:)وأجوب
ســننبّّه عليــه()34(  ويقــول في موضــع آخــر )وعرفــت أنّّ المقصــود منهــا واحــدٌٌ 
فيكفيهــا جــوابٌٌ واحــدٌٌ()35( وفحوى الســؤال الواحد: كيف  يســتحق الإنســان 

ــور على الفعــل؟ بحســب مدعــاه. ــواب وهــو مجب العــذاب أو الث
ومــن خلال شرح النراقــي يمكــن الكشــف عــن بنــاء الــكلام المرمــوز، والتعرف 
على الأســباب التــي تكمــن  خلــف جعــل كلام مــعين أشــبه بالألغــاز أو الأحجيــة 
أو بمعنــى آخــر مــا الــذي يجعــل الــكلام مرمــوزا، فالعبــارة المرمــوزة قــد تعتمــد في 
غموضهــا على  صــورة الســؤال والجــواب، والــكلام المرمــوز يقــوم عــادة )شــأنه في 
ذلــك شــأن بقيــة أنــواع الــكلام الملغــز( على قســمين اثــنين: أولهما الســؤال المرمــوز 
الــذي يصنعــه الســائل بمواصفــات التمويــه والتلبيــس مــن اجــل إظهــار البراعــة في 
إفحــام الشــخص المســؤول. أمــا القســم الآخــر فيتمثــل في جــواب الســؤال المرمــوز 

والــذي يقــوم بــه الشــخص الــذي يتصــدى لحــلّّ الــكلام المرمــوز.
ــو  ــوت، فقســمه الأول ه ــث رأس الجال ــوز بقســميه في حدي ــد تجســد المرم وق
ــا  ــوت مولان ــام الرضــا g )ســأل رأس الجال ــوت الموجــه للإم ســؤال رأس الجال
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ــا  ــران ؟ وم ــا الكف ــا الإيمان ؟ وم ــر ؟ وم ــا الكف ــولاي، م ــا م ــال: ي الرضــا g فق
الجنــة والــنيران، ومــا الشــيطانان اللــذان كلاهمــا مرجــوّّان؟ وقــد نطــق كلام 
آنََ *  ـْرُْ ـمَََ اق�ْلْ ــنُُ * عََل� الرحمــن بما قلــت حيــث قــال في ســورة الرحمــن : }الرََّمحْم
هَُُ ابََْلْيــانََ{)36( ... » يــا رئيــس المســلمين، مــا الواحــد المتكث�ِـر  ْنْســانََ * عََلََّم� ِ قَََ ا�لْإِ خََل�

ــد «()37( ــص الزائ ــد والناق ــد والجاري المنج ــد والموجِِ ــد الموجََ ِـر المتوّّح والمتكث�
ــؤال  ــذا الس ــاg على ه ــام الرض ــواب الإم ــل في ج ــر فتمث ــم الآخ ــا القس أم
المرمــوز بجــوابين أحدهمــا موجــز وثانيــهما مفصــل، )فــلّّما ســمع الرّّضــاg كلامه، 
ورأى تســويل نفســه لــه، قــال: »يــا ابــن أبيــه، أيّّ شيء تقــول، وم�ّـن تقــول، ولمـن 
ّـا الجــواب  تقــول؟ بينــا أنــت أنــت صرنــا نحــن نحــن. فهــذا جــوابٌٌ موجــز. وأم�

المفصّّــل فأقــول اعلــم إن كنــت الــداري والحمــد لله البــاري ...()38(
وقــد اســتثمر الســائل )رأس الجالــوت( مــا في الاســتفهام مــن طاقة التشــوقي، 
إذ مــن شــأن الســؤال بطبيعتــه أن يــثير فضــول الســامع، ويجــذب انتباهــه، ويشــدّّ 
ــر  ــاء الســائل كان ذلــك أكث ــه وقصــد التلبيــس وإعي ــه التموي ــإذا جمــع ل ــه، ف ذهن
إثــارة في التحــدي، وأشــدّّ إحكامــا في المعايــاة، وأزيــد في جعــل الســامع متيقظــا، 

وهــو مــا نجــده في الأســئلة المرمــوزة التــي وجههــا )رأس الجالــوت( 
والملاحــظ في جــواب الإمــام الرضــا g على الســؤال المرمــوز أنــه اســتثمر طاقــة 
ــردّّ على أســئلة رأس الجالــوت، فأجــاب على الاســتفهامات  الاســتفهام تلــك في ال
 gــلّّما ســمع الرّّضــا ــوزة أيضــا في الجــواب الموجز))ف ــوزة باســتفهامات مرم المرم
كلامــه، ورأى تســويل نفســه لــه، قــال : » يــا ابــن أبيــه، أيّّ شيء تقــول، وم�ّـن تقــول، 

ولمـن تقــول؟ بينــا أنــت أنــت صرنــا نحــن نحــن. فهــذا جــوابٌٌ موجــز()39(
ومــن شــأن هــذه الاســتفهامات المرمــوزة المجملــة والمكثفــة والمبهمــة  أن تدخــل 
الســائل نفســه في حيرة الترقــب والتطلــع والتشــوق إلى معرفــة التفاصيــل في الجواب 
المفصــل، ويزيــد الجــواب تمكنــا في النفــس، فالمعــاني إذا ألقيــت على ســبيل الإجمــال 
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ــل  ــأتي التفصي ــا ي ــا، وعندم ــة تفاصيله ــامع إلى معرف ــس الس ــوقت نف ــام تش والإبه
ــه،  ــس تبحــث عن ــاء والنف ــه ج ــرا، لأن ــوى أث ــاًً وأق ــد وقع ــون أش والإيضــاح، يك
فيكــون شــعورها بــه أتــم ولذتهـا بالعلــم بــه أكمــل، لأن الشيء إذا نِيِــل بعــد الطلــب 

والمشــقة والبحــث والتنقيــب، يكــون أوقــع في النفــس وأشــد تــأثيراًً.
أمـا الآليـة الأخـرى التـي يقـوم عليهـا بنـاء الـكلام المرمـوز فهـي إهيهام اجتماع 
المتنافـيين وهـي استراتيجية معتمـدة في كثير من نصوص الكلام المرموز أو الملغز، 
فالسـائل يبنـي السـؤال على إيهام السـامع أن العبارة تسـتلزم اجـتماع المتضادين أو 
الحكـم بوجـود المتنافـيين، وهـو امـر لا يتقبلـه العقـل السـليم والفطـرة الإنسـانية 
الصحيحـة، فالعقـل يحكـم ببـطلان اجـتماع الشيء ونقيضـه في الآن نفسـه، ومـن 
شـواهد إهيهام اجـتماع المتنافيين ما ذهب اليـه رأس الجالوت في اسـتدلاله بالآيات 
القرآنيـة مـن سـورة الرمحمن، فقـد ذهـب إلى إن الشـيطانين اللذيـن يسـببان الكفـر 
)همما مـن النـعماء المرجـوّّة التـي مََـنّّ اللهََ بهها على عبـاده في سـورة الرّّمحمن في قولـه 
ْنْسـانََ عََلََّمََـهُُ ابََْلْيـانََ {)40( حيـث إنّّ الآيـة في مقـام الامتنـان، ودلّّـت  ِ } خََلََـقََ ا�لْإِ
على مجبوريّّـة الكفـر والإيمان ، فيكـون سـببهما مرجوّّاًً()41( وعليـه )فالإغواء الذي 
ينسـب إلى النّفّـس الأمّّـارة هـو مـن الفطـرة الأصليّّة والجبلّّـة الخلقيّّة ، وما ينسـب 

إلى الشـيطان مـن الوسوسـة والإضلال هـو من تعليـم  اللهََ سـبحانه()42(
وهــو بهـذا يريــد إيهـام التناقــض بين إيقــاع العقوبــة على مــن يكفــر بــالله وبين 
كــون الموجــد لذلــك هــو الله، فكيــف يعــذب الله شــخصا على مــا أوجــده فيــه؟

ـــا  ـــه بين الشيء وضده،م ـــز إلى الجمـــع في كلام ـــد الشـــخص المرم ـــد يعم وق
يجعـــل الســـامع في دائـــرة الحيرة والغمـــوض مـــن اجـــتماع المتناقضـــات في 
الوقـــت ذاتـــه، ويوقعـــه في شرك توهـــم اجـــتماع المتنافـــيين،  ومـــن شـــواهد 
ــا رئيـــس  ــاg  )يـ ــام الرضـ ــائلا الإمـ ــا في قـــول رأس الجالـــوت سـ ذلـــك مـ
ـــد والجاري  ـــد والموجِِ ِــر المتوّّحـــد الموجََ ِــر والمتكث� ـــا الواحـــد المتكث� المســـلمين، م
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ـــد  ـــوت يري ـــي يؤكـــد على أن رأس الجال ـــد()43( و النراق المنجـــد والناقـــص الزائ
ــر هـــذه الأضـــداد  ــادة ذكـ ــتماع المتنافـــيين في إعـ ــامع الحكـــم باجـ ــزام السـ إلـ
ـــة اعتراضـــاًً على المذهـــب الحـــقّّ  ـــاًً شـــبه ألغـــاز وأحجي قـــائلا: )إنّّما أوردهـــا ثاني

باســـتلزامه الحكـــم بالمتنافـــيين()44(
وبــذا يتضــح أن بنــاء الــكلام المرمــوز في حديــث رأس الجالــوت قــد اعتمــد 

آليــتين فاعلــتين همــا: صــورة الســؤال والجــواب و إيهــام اجــتماع المتنافــيين
وقــد حــدد المـولى النراقــي ثلاثــة طــرق يتســنى مــن خلالها فهــم الخطابــات 
الموجهــة للمتلقــي بقولــه : ) إنّّ فهــم الغائــب عــن محضر الخطاب معنــى الخطاب 

المتوجّّــه إلى غيره هــو بأحــد الطّّــرق الثلاثــة :
إمّّــا بكونــه مــن أهــل  بيــت المخاطــب المطّّلــعين على القرائــن الُمُنفصلــة، 
ّـة، والتنبيهــات الشــفاهيّّة بنشــوئه في  ّـة، والإشــارات الحضوري� والشــواهد الحالي�
زمرتهــم، واســتحضاره مــا لديهــم، واســتخلافه عنهــم، واســتئمانه لأسرارهــم. 
العــرف واللغــة. أو  المقــرّّرة في  بالطــرق   أو باســتفادته مــن لفــظ الخطــاب 

باســتعلامه مــن أحــد المتخاطــبين بلا واســطة أو بواســطة معــتبرة()45(
ــاب  ــن محضر الخط ــا ع مـن كان غائب ــة ل ــم المقاصــد الخطابي ــون فه وبــذا يك
بواحــد مــن هــذه الطــرق ، فإمــا  أن يكــون من أهل بيــت العصمة والاســتخلاف 
الإلهـي ، المؤتمـنين على أسرار الخطــاب ، المطلــعين على حيثيــات الخطــاب وقرائنه 
وشــواهده ولوازمــه وإشــاراته المقاميــة ، ومــا يصحــب ذلــك مــن إحاطــة بطبيعــة 
الخطــاب ومداخلاتــه ، وهــو مــا ينطبــق على أهــل البيــت g فقــط دون غيرهــم، 
فهــم العارفــون بــأسرار الخطابــات الإلهيــة ومقاصدهــا ومجملهــا وتفصيلاتهـا.

وإمــا بالطريــق الثــاني في فهــم الخطابــات وهــو الاحتــكام إلى العــرف واللغــة، 
فــهما ســبيلان معروفــان في تــقصي مقاصــد الخطــاب ، يهــرع لهما مــن يــروم فــكّّ 

مــا اشــتبك عليــه مــن فهــم معــاني النصــوص.
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وإما بالطريق الثالث وهو الاستعلام كما بينه النراقي.
وقــد طبــق المـولى النراقــي مســألة الاحتــكام إلى  العــرف واللغة بمســتويات 
متعــددة ، يــأتي في مقدمتهــا شرح المفــردات وإيضــاح معانيهــا، فقــد يقــف عنــد 
ُـبيّنن  بابهـا الصرفي ،ومعناهــا اللغــوي ، ووجــه العلاقــة المعنويــة لها،  اللفظــة وي�
ــلامّا ســمع الرّّضــا g كلامــه لم  ــارة )ف ــر( في عب ِ ــد الفعــل )�يُحِ ــه عن كما في وقوف

ِــر جوابــاًً()46( �يُحِ
ِــر( مــن بــاب الفعــل الأجــوف الــواويّّ ، من المحــاورة بمعنى  إذ يقــول ))لم �يُحِ
المجاوبــة ، لما فيهــا مــن مراجعــة كلّّ مــن المتحاوريــن القــول وردّّ الــكلام، يقــال: 

تحــاور الــرجلان: إذا ردّّ كلّّ منــهما على صاحبــه()47(
 وكما فعـل عنـد وقوفه على لفظة )نََكََت( في عبارة )ونكت بإصبعه الأرض)48( 
إذ يقـول : )ونكـت مـن ينكُُـت بضـمّّ الـكاف : أي يفكّّـر ويحدّّحث نفسـه . ونكـت 

الأرض بالقضيـب ، وهـو أن يخطّّخ بهها خطّّاًً فيؤثّّـر فيها كالمفكّّـر المهموم()49(
ــا  ــد م ــي تؤي ــة الت ــر بعــض المعاجــم اللغوي ــوي بذك ــزز الشرح اللغ ــد يع وق
ــة  ــه على لفظ ــد وقوف ــك عن ــرى ذل ــة ، كما ن ــك اللفظ ــسير تل ــه في تف ــب إلي ذه

)أطــرق ( في عبــارة )وأطــرق ملي�ـاًًّ()50(
إذ يقــول : )و » أطــرق « أي أرخــى عينيــه ينظــر إلى الأرض . وفي الصّّحــاح 

ّـم()51( عــن يعقــوب : أطــرق الرّّجــل إذا ســكت فلــم يتكل�
وقــد يعمــد إلى بيــان اصــل بعــض الألفــاظ ، وذكــر معناهــا مســتندا إلى 
ــا أنــت  ــا( في جــواب الإمــام g )بََيْْن بعــض المعاجــم ، كما في كشــف معنــى )بََيْْن

ــا نحــن نحــن()52( ــت صرن أن
 إذ يقــول الشــارح : )وبََيْْنــا أصلــه : بين والألــف حصــل مــن إشــباع الفتحــة، 
ــا نحــن  ــى واحــدٌٌ ، تقــول : بين ــا « ، والمعن ــادة كلمــة » م ــنما بزي ــا ، وبي يقــال: بين
نرقبــه أتانــا ، وتقديــره : بين أوقــات رِِقْْبََتنــا أتانــا . وفي النّهّايــة : بينــا وبيــنما ظرفان 
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بمعنــى المفاجــأة ، مضافــان إلى جملــة ، يحتاجــان إلى جــواب يتــمّّ بــه المعنــى()53(
وقــد يســتعين بالنصــوص القرآنيــة في فهــم المفــردات كما نــرى ذلــك في 
ــاد  ــن ه ــود م ــم ، إذ يقول:)واليه ــود( عليه ــة )اليه ــبب اطلاق لفظ إيضــاح س
َـا  الرجــل إذا تــاب ورجــع قِِب�لَََ إيمانــه ، فلهــم هــذا الاســم لقــول موســى g : »إن�

ــا()55( ــا وتضّرّعن ــكََ«)54( أي رجعن ــا إلي هُُدْْن
ــا  ــة م ــة في تقوي ــض النصــوص القرآني ــتعانة ببع ــي إلى الاس ــد النراق وربما عم
يذهــب إليــه في فهــم الـمراد مــن بعــض العبــارات، كما في ذهابــه إلى إمــكان أن 
يكــون المـراد بتعليــم البيــان مــن الله هــو تعليــم العقائــد الإيمانيــة الحقــة ، إذ يقــول: 
ّـة ، أو مــا يعــمّّ نحوهــا مــن  )ويمكــن أن يكــون المـراد بالبيــان العقائــد الإيماني�ّـة الحق�
ّـة،  ّـة وبتعليمهــا إعطــاء أســباب حصــولها مــن نصــب دلائــل الربوبي� العلــوم الدّّيني�
وإيجــاد المشــاعر الإدراكي�ـّة ، بــأن ركّّــب في عقولهــم مــا يدعوهــم إلى الإقــرار 
ــم بهــا.  ــنّّ عليه ــا ، وم ّـاس عليه ــي فطــر الن� ــو الفطــرة الت ّـة ، وه ــد الإيماني� بالعقائ
ــتمادي في  ــن ال ــاره م ، بســوء اختي ــا سََرتَر ــاها وعليه ــد غشّّ ــر ، فق ــي وكف َـن عم وم�
ْنِْ  كََُ م� الغفلــة واتّّبــاع الشّّــهوات . ويــشير إلى هــذا قولــه ســبحانه : } وََإِْذْ أََخََــذََ رََب�
ُـوا بََلى  ــتُُ بِرََِبِِّكُُــْمْ قال� فُُْنْسِِــهِِْمْ أََلََْسْ ــهََدََهُُْمْ عََلى أََ ْمُْ وََأََْشْ ْمِْ ذُُرِِّيََّتََه� ْنِْ ظُُهُُورِِه� بََن�ِـي آدََمََ م�
ْنَْ هــذا غاف�لِِيَِنَ {)56( يعنــي نشر حقائقهم  َـا كُُن�َـا ع� ةَِِ إِن� مََْوَْ اقِِْلْيام�  نا أََْنْ تََقُُول�ُـوا ي� شََــهِِْدْ
ّـة  ّـة، ونصــب لهـم دلائــل الربوبي� ّـة ومبادئهــا العقلاني� مــن أصلاب معادنهــا الأصلي�
وأعطاهــم القــوى الإدراكي�ّـة والمشــاعر العقلي�ّـة الداعيــة إلى الإقــرار بهـا ، وصــارت 
بهــا ذواتهــم شــهوداًً ويســمعون بهــا خطــاب » ألســتُُ بربّّكــم « كما يســمعون 
ّـة ، وقالــوا بألســنة تلــك العقــول: بلى  ّـة الحيواني� ــا بالقــوى البدني� الخطــاب في الدني
أنــت ربّّنــا . وهــذا الاستشــهاد مــن جهــة كراهــة أن يقــول الجاحــدون يــوم القيامــة: 
ّـت الآيــة على إقــرار الجميــع باقتضــاء فطرتهــم  َـن هــذا غاف�لِِِين «)57( دل� » إنــا كُُن�َـا ع�

ــة()58( ّـة ، وعلى إمــكان خروجهــا عنهــا بالغفل ّـة بالربوبي� الأصلي�
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وقــد يعمــد النراقــي إلى تســويغ ورود بعــض الألفــاظ في ســياقات لغويــة 
محــددة، كما في توضيــح العلــة التــي مــن أجلهــا بــدأ الإمــام جوابــه المفصــل بتحميد 
الله البــاري في عبــارة ) اعلــم إن كنــت الــداري والحمــد هللَّه البــاري()59( إذ يقــول 
َـدأ بحمــد اللهََ البــاري ؛ ليكــون أوّّل كلامــه ردّّاًً على شــبهة السّّــائل ،  النراقــي: )وب�
لأنّّ كلمــة التحميــد المعروفــة في الألســنة والأسماع الدّّالــة على اســتحقاقه تعــالى 
ــاًً -  َـه مطلق ــأن فعل� ّـة يشــهد ب ــاري المشــعر بالعلّّي� ــه بالب ّـه . فتوصيف ــد كل� للحم
خصوصــاًً خلــق الأشــياء الــذي منــه خلــق الإنســان - محمــودٌٌ وخير محــض ، فلا 
ّـم كونــه شّرّاًً ، كما وقــع  يصــدر عنــه الشّرّ ولا ظيلــم ، ولا يجــوز في الجــزاء بتوه�

للســائل في خلقــة الكفــر خطــأًً في الفكــر القــاصر()60(
ــد  ــه بتحمي ــام جواب ــم الإم ــي مــن أجلهــا خت ــة الت وكما فعــل في كشــف العل
ــوله( ، و)لعــن الشــيطان( في عبــارة )وبما قلنــا  )الرحمــن(  و)الــصلاة على رس
ــصّّلاة على رســوله  ــد هللَّه الرّّحمــن ، وال ــي ســؤالاتك ، والحم ــر جــواب باق ظيه

المبعــوث إلى الإنــس والجانّّ ، ولعنــة اللهََ على الشّّــيطان()61(
إذ يقــول الشــارح )قولــه g : » والحمــد هللَّه الرّّحمــن « إلى آخــر الحديــث، 
شــكرٌٌ لله عــزّّ وجــلّّ على إلــزام الخصــم وتســكينه ، وذكــر الرّّحمــن للإشــارة 
ــي عرفــت شــمولها للمؤمــن  ــابقة الت ــة السّّ ــا الآي ّـة عليه ّـة الدال� ــه العام� إلى رحمت
والكافــر مــن خلقــهما ، والتّّنبيــه على كونــه وجــه تصديــر السّّــورة باســم الرّّحمــن.
والــصلاة واللّّعــن إرشــاد لــرأس الجالــوت بالتوسّّــل بالرّّســولs المبعــوث 
ــوق في  ــن الشــيطان المخل ــة ، والاســتعاذة م ــاًً للحجّّ ــة إتمام ــلين للهداي على الثق

قبالــه للغوايــة تكمــيالًا للامتحــان()62(
العبــارات  في  الممكنــة  المحتملــة  المعــاني  تعــداد  إلى  النراقــي  عمــد  وربما 
ــن غير  ــارة الواحــدة م ــددة للعب ــات متع ــارئ توجيه ــام الق ــة، فيضــع أم اللغوي
ــك  ــاني في تل ــك المع ــة إرادة تل ــا، في إشــارة واضحــة إلى إمكاني ــح لأحده ترجي
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ــداد  ــل في تع ــا، كما فع ــافي بينه ــدم التن ــتمالات وع ــك الاح ــارة لتناســب تل العب
المعــاني المحتملــة في  عبــارة )ومــا الكفــران ؟()63(

إذ يقــول النراقــي في تعــداد المعــاني المحتملــة :)والكفــران يحتمــل أن يكــون عطفاًً 
ــيطان.  ــر بالش ــن والكف ــر بالرحم مـراد بهما الكف ــكان ال ــر والإيمان ، ف اًًّ للكف تفسيري�
والتعــبير عنــهما ثانيــاًً ؛ للإشــارة إلى مــا عربّر عنــهما بالكفــر في القــرآن... وأن يكــون 
المـراد منــهما الكفــر بالمعنــى المتــداول ، بملاحظــة أربــاب المذهــبين، حيــث يســمّّي 
كلٌٌّ منــهما معتقــد الآخــر كفــراًً ، وإن اختــصّّ أحدهمــا بهـذا الاســم في نفــس الأمــر . 
ويحتمــل أن يكــون المـراد كفــران النعمــة ، أي مطلــق العصيــان الموجــب للمؤاخــذة 

على اعتقــاد المســلمين()64(
وقــد يحتمــل النراقــي روايــة أخــرى لبعــض الألفــاظ الــواردة ويبنــي عليهــا 
ــة بالــسين وليــس  ــى الآخــر ، كما فعــل في احــتمال أن تكــون الرواي احــتمال المعن
بالــشين في لفظــة )الشــيئان( في عبــارة الإمــام g  )إنّّ الكفــر كفــران ؛ كفــرٌٌ بــاللهََ ، 
وكفــرٌٌ بالشّّــيطان ، وهمــا الشّّــيئان المقبــولان المـردودان ، لأحدهمــا الجنــة وللآخــر 
الــنيران وهمــا الشــيئان المتّّفقــان المختلفــان وهمــا المرجــوّّان، وهمــا الشــيئان 

المقبــولان المـردودان()65(
إذ يقــول )ويحتمــل أن يكــون المذكــور في الروايــة » الســيّّان « بالــسين المهملــة، 
والمقصــود واحــدٌٌ يعنــى همــا مــتماثلان مــن جهــة الاختيــار وعــدم الإكــراه 
والإجبــار ، والقبــول والــرّّد لهما موكــولٌٌ إلى إرادة الإنســان واختيــاره()66( وهــذه 
هــي أهــم الطــرق المقــررة في العــرف واللغــة  التــي اســتفاد منهــا النراقــي في فهــم 

المـراد مــن الخطــاب في هــذا الحديــث الشريــف
المبحث الثالث : المضامين التربوية في حديث رأس الجالوت :

يتضمــن هــذا الحديــث الشريــف مجموعــة مــن القيــم التربويــة الرائعــة يــأتي في 
مقدمتهــا التواضــع للعــالم وإظهــار الاســتعداد للتعلــم ، وهــو دليــل على شرف 
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ــن خلال  ــذا الشرح م ــا في ه ــك واضح ــر ذل ــذات)67( وظيه ــمو ال ــس وس النف
طلــب بعــض الفــضلاء الأزكيــاء مــن المـولى النراقــي بيــان معنــى هــذا الحديــث 
الشريــف ، بعبــارات التواضــع التــي تظهــرُُ  الاحترام الشــددََي للعــالمِِ مــن خلالِِ 
ــانّيّ« و »الكاشــفُُ  ــالمُُ الرّّب ــا الع ــلََ »أهيّه ــلِِ مث ــمِِ والتّّبجي ــاظ التّّعظي اســتخدامِِ ألف
هـا العــالم الرّّباني ، والعــارف الصّّمداني،  لأسرارِِ كلماتِِ المعصــوميَنَ« في قولهـم )أي�
ــول  ــم أجمــعين، المأم ــوات اللهََ عليه والكاشــف لأسرار كلمات المعصــومين صل
مــن ألطــاف جنابكــم أن ن�تمّـوا علّيّ ببيــان معنــى هــذا الحديــث الشريــف وشرحــه 

وتبيينــه على وجــه التفصيــل()68(
ــالمِِ شرحََ  ــن الع ــب م هِِِ والطل ــائل بِجِهل� ــرار الس ــكلمات إق ــذه ال ــر ه إذ تُُظه
ــةِِ  دُُّ الســائل على مكان ــلِِ ، كما يُُؤك� ــهُُ على وجــهِِ التفصي يرشّرــفِِ وتبيين ــثِِ ال الحدي
العــالمِِ العلميــةِِ وفضلــهِِ مــن خلالِِ اســتخدامِِهِِ لِعِبــاراتٍٍ مثــلََ »المأمــولُُ مــن 

ــم«. ــافِِ جنابك ألط
والمبــادرة إلى إجابــة طالــب العلــم ظيهــر الشــعور الــداخلي الــذي يُُلــزمُُ العــالمََ 
بِبِــذلِِ قصــارى جهــدهِِ لــنشِرِ العلــمِِ والمعرفــةِِ بيَنَ الن�ّـاسِِ، والإجابةِِ على أســئلتهمِِ 
ــائل  ــة الس ــي في إجاب مـولى النراق ــر ال ــدم تأخ ــة في ع ــذه القيم ــل ه ــةٍٍ ،وتتمث بدق
ــاء  ــول :)إنّّ بعــض الفــضلاء الأزكي ــث ، إذ يق ــى الحدي ــان معن ــب بي ــذي طل ال
ــبه  ــو ش ــذي ه ــف ال يرشّر ــث ال ــذا الحدي ــى ه ــان معن ــن بي ــألني ع ــاء س الأصدق
ــال واخــتلال الأحــوال إذ لم  ــع قصــور الب ــه م ــاًً ، فأجبت ــوز ســؤاالًا وجواب المرم
يســعني ردّّه()69( فــعلى الرّّغــمِِ مــن قلــةِِ وقتــهِِ وانشــغالهِِ، بــادرََ العــالمُُ إلى الإجابــةِِ 
َ عــن شــعورهِِ بالمســؤوليةِِ بِقِولــهِِ »لم يســعني ردّّهُُ« ، كما  عــن ســؤالِِ السّّــائلِِ ، وع�بّرَ
ــفِِ بِأِســلوبٍٍ ســهلٍٍ ومبســطٍٍ. يرشّر ــثِِ ال ظيهــر حــرصََ العــالم على شرحِِ الحدي
و أهميــة التّّفكّّــر والتّّأمــل في الســؤال قيمــة تربويــة ســامية ينبغــي على العــلماء 
التــحلي بهـا قبــل الإقــدام على الإجابــة عن أســئلة الأخريــن، وأن يحســن التأمل في 



364

الســؤال)70( وممـا يؤيــد الجانــب التربــوي في هــذا التــأني وعــدم الــتسرع أن العــرب 
كانــت تضــع للحكيــم أمــارة وهــي التروي وعــدم الاســتعجال في الجــواب حتــى 

)قيــل: مــن أمــارة الحكيــم التروّّي في الجــواب بعــد اســتيعاب الفهــم()71(
ِــبْْ الإمــام على  g، لم �يُجِ وعندمــا ســأل رأس الجالــوت مولانــا الرضــا 
ــر  ِ ــه لم �يُحِ ــك )لّمّا ســمع الرّّضــا g كلام ــده ذل ــع حضــور الجــواب عن ــور م الف
جوابــاًً، ونكــت بإصبعــه الأرض وأطــرق ملي�اًًّ()72( في إشــارة واضحــة إلى أهميــة 
التّّفكّّــر والتّّأمــل قبــل الإجابــة عــن أيّّ ســؤال، مــع لحاظ علــم الإمــام الواســع 

ــا . ــور وأحداثه ــات الأم بمجري
ــوت  ــة رأس الجال ــن المســارعة في إجاب ــام ع ــي ســكوت الإم ويوجــه النراق
بتوجيهــات متعــددة، تؤكــد لنــا في مجملهــا حكمــة الإمــام g التربويــة في هــذا 
ــة: ــع، وقــد  لخــص الشــارح  أســباب ســكوت الإمــام g بالأمــور الآتي الصني
ّـر والتضجّّــر مــن محاورتــه، وذلــك بســبب تناقــض مقالتــه مــع  إظهــار التنف�
جميــع الشرائــع، بما في ذلــك ديــن اليهــود ، والمســاكتةِِ عــن ســؤال الجاهــل وحمــل 
ــبُُهاته،،  ــع شُُ ــار جمي ــن إظه ــه م مـداراة وتمكين ــلٍٍ، وال ــق بِعِاق ــا يلي ــؤاله على م س
ــه  ــوّّ فضل ــه مــن أســئلة، و إظهــار عل ــة مــا ســيصدر عن العلــم بالإمامــة ومعرف
ــأني في  ــوقير الحكمــة والت ــة على ســؤالين بجــوابٍٍ واحــدٍٍ ، ت ــن خلال الإجاب م
ــر عــن  ّـر والتضجّّ ــار التنف� ّـا لإظه ــول )وســكوته g إم� ــة الســؤال ، إذ يق إجاب
ّـى ديــن اليهــود  محاورتــه ، اســتنكاراًً عليــه بمقالتــه المنافيــة لجميــع الشرائــع حت�
ــاًً لها  ــا أراد اللهََ تطبيق ــخلاف م ــة ب ــة الشريف ــسيره الآي ــم ، وبتف ــو منه ــذي ه ال
برأيــه الفاســد  ، أو مــن بــاب المســاكتة عــن ســؤال الجاهــل وحمــل ســؤاله على 
مــا يليــق أن يصــدر مثلــه عــن ســائل عاقــل أو مــن بــاب المـداراة وتمكينــه على 
إظهــار جميــع مــا اختلــج في قلبــه مــن الشــبهات ، حتــى كان إصغــاؤه عنــد 
ــن حــال  ــة - أو م ــم بالإمام ّـهg يعل ــعََ في اســتفادة الحــقّّ، أو لأن� الجــواب أوق
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يــب عنــهما بجــواب  ّـه يََســأل منــه ســؤاالًا آخــر وأراد أن جيُج ذلــك اليهــوديّّ - أن�
ــمّّ في  ــون أت ــه ، ليك ــاره بعلم ــه وتعريضــاًً على افتخ ــوّّ فضل ــاراًً لِعُُِل ــد إظه واح
إســكاته وإفحامــه ، وكان كالإعجــاز لــه أو لتــوقير الحكمــة . كما روي عــن 
ّـه ســئل عــن مســألة فتراخــى في الجــواب،  ــا وســيّّدنا أمير المؤمــنينg أن� مولان

ــوقيراًً للحكمــة()73( ــه في ذلــك، فقــال: ت ــل ل ّـل. فقي وأجــاب بعــد التأم�
ويُُظهــر لنــا النــص قيمــة تربويــة أخــرى تتمثــل في كــون الحــوار الهادئ 
والعــقلاني هــو الســبيل الأمثــل لــنشر الديــن وإقنــاع الآخريــن، وهــو مــا يؤكــد 
عليــه دعــاة الحــوار الهادئ اليــوم)74( وقــد ظهــر في النــص جليــا )فــلامّا ســمع رأس 

ــه g بهــت وتحريّر وشــهق شــهقة...()75( ــوت كلام الجال
حيــث اســتطاع الإمــام g، مــن خلال حــواره مــع رأس الجالــوت، أن يهديــه 
إلى طريــق الحــق، إذ لم يلجــأ الإمــام g إلى العنــف أو التهديــد في حــواره مــع 
رأس الجالــوت، بــل اســتخدم الحــوار الهادئ والعــقلاني ، واســتند الإمــام g في 
ــا  ــو م ًـا ، ، وه ًـا دامغ� ــة وبرهان� ــا قوي ًـا حججًً ــل والمنطــق، مقدّّم� حــواره على العق
ــا  ــحيرا مبهوت ــه مت ــوت، و جعل ــأثير الإيجــابي على شــخصية رأس الجال أوجــد الت

نـه ويعـلـن اـسـتسلامه للـقح . ــة الإمــام g وبراهيـ مســلما  بأدل
أمــا التســامح وتقبــل الآخــر اللــذان ظهــرا في الحديــث فــهما مــن أهــم القيــم 
الإنســانية التــي تُُعــزّّز التآخــي والترابــط بين أفراد المجتمــع، وهو ينبثــق من الإيمان 
ــث رأس  ةًًّ في حدي ــة جلي� ــذه القيم ّـت ه ــد تجل� ــه الواســعة. وق ــالى ورحمت ــالله تع ب
ــة،  ــع أصحــاب المذاهــب المختلف ــام g بالتســامح م ــوت ، إذ اتّّصــف الإم الجال
 g واحترامــه لآرائهــم، حتــى لــو كانــت مخالفــة لرأيــه ، وتمثــل في اســتماع الإمــام
ِــر جوابــاًً ، ونكــت  باهــتمام لآراء مخالفــة لرأيــه )فــلامّا ســمع الرّّضــا g كلامــه لم �يُحِ
 g بإصبعــه الأرض وأطــرق ملي�ـاًًّ()76( وهــذا ينبــئ عــن ســعة صــدر الإمــام
ويُُظهــر صبره على سماع الآراء المخالفــة لــه، وتفنيدهــا بأســلوب هــادئ ومنطقــي.
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ومــن القيــم التربويــة التــي وردت في هــذا الشرح هــي المســؤولية الفرديــة عن 
اختيــار في الأفعــال، التــي تُُشــكل ركيــزة أساســية في تربية الإنســان على الأخلاق 
الحميــدة والســلوك القويــم)77( ، والتــي تعنــي أنّّ الإنســان مخلــوق مســؤول عــن 
اســب على  ـّه يملــك حريــة الاختيــار بين الخير والشر، ولــذا حيُح أفعالــه، وأن�
أفعالــه، إذ يقــول النراقــي في شرح بعــض كلام الإمــام g  إن الله تعــالى : )خلــق 
ّـه خلــق  ّـم ، وعلّّمــه مــا يفصّّــل ويــبيّنن كلّّ شيء فإن� الإنســان على وجــه يقبــل التعل�
ــن ســبيل  ــا ، وهــداه النجدي ــا وتقواه ــا فجوره الإنســان وســوّّى نفســه فألهمه
ــيََ يْحْــيََ عــن بيّّنــة ، ومــن يهلــكْْ يهلــكْْ عــن بيّّنــة ،  ْ الخير وســبيل الشّرّ ، فمــن �يَحْ

وهمــا مــن أجــلّّ نــعماء اللهََ عــزّّ وجــلّّ للإنســان .
فلا يســتلزم جبراًً ولا إكراهــاًً ، إذ إرشــاد السّّــبيل وإراءة طريــق الخير والرشّر 

ليــس بمعنــى إلزامــه والإكــراه عليــه()78(
فالنــص  يُُؤكّّــد على أنّّ الإنســان يملــك حريــة الاختيــار بين الخير والشر، 
ُـشير إلى أنّّ الله تعــالى هــدى الإنســان ســبيل الخير  ّـه مســؤول عــن أفعالــه. وي� وأن�
وســبيل الشر، دون إجبــار أو إكــراه على أيّّ منــهما، وهــو مــا يؤكــد على أنّّ 
الإنســان يملــك حريــة الاختيــار في أفعالــه الصالحــة والطالحــة، والعقــل حاكــم 
ّـه لا يُُمكــن تحميلــه مســؤولية أفعــال لم يخترهــا،  بــأنّّ الإنســان مســؤول عنهــا، وأن�
ّـه سيحاســب على أفعالــه في الدنيــا والآخــرة ، وهــذه القيمــة مــن أهــمّّ القيــم  وأن�
التربويــة الإسلاميــة التــي تُُســاعد الإنســان على بنــاء شــخصيته الأخلاقيــة ، 
اســب عليهــا، كما يجــب عليــه أن يســعى  لأنــه مســؤول عــن أفعالــه، ويجــب أن حيُح

جاهــداًً لتنميــة أخلاقــه الحميــدة وســلوكه القويــم.
كما يُُقــدم لنــا  النــص نموذجــاًً هامــاًً لتحليــل دوافــع طــرح الأســئلة، حيــث يُُشير 
ــة لا اســتفادة  ــوت )مــن الاســتفهام مجــرّّد المحاجّّ الشــارح إلى أن قصــد رأس الجال
الحــقّّ()79( فهــو لا يســعى مــن خلال أســئلته إلى المعرفــة، بــل إلى الجــدال والُمُحََاجََّــة ، 
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فطــرْْح الأســئلة لا يعنــي بــالضرورة الســعي للمعرفــة فقــد يكــون الهـدف مــن طــرح 
ــب  ــز بين طال ــي التميي ــذ ينبغ ــة ، ول ــو الجــدال أو التشــكيك أو الُمُحََاجََّ الأســئلة ه
ــنما  ــه ، بي ــق وتوســيع آفاق ــة يســعى لفهــم الحقائ ــة والُمُجــادل ، فطالــب المعرف المعرف

الُمُجــادل يســعى لإثبــات وجهــة نظــره أو إضعــاف وجهــة نظــر الآخــر.
دبِِ الحــوارِِ الــذي يجمــعُُ بيَنَ الإيجــازِِ والدقــةِِ  ًـا ألِأ كما يُُقــدّّمُُ النــّصُّ نموذجًًــا رائع�
والشرحِِ والتفــسيِرِ والتحليــلِِ ،إذ قــدّّم الإمــام g جــوابين احدهمــا موجــز والآخــر 
ّـا الجــواب المفصّّــل فأقــول: اعلــم()80( وهــو مــا  مفصــل )فهــذا جــوابٌٌ موجــز ، وأم�
ّـوازنِِ بيَنَ الإيجــازِِ  ّـاسِِ ، ويُُظهــرُُ أهميــةََ الت� ّـالِِ بيَنَ الن� يســهم في تحقيــقِِ التواصــلِِ الفع�
ــى،  ــمِِ المعن ًـا لِفِه ــانِِ، يكــونُُ الإيجــازُُ كافي� ــلِِ في الحــوارِِ. ففــي بعــضِِ الأحي والتفصي
بيــنما في أحيــانٍٍ أخــرى، يكــونُُ مــن الضرورّيِّ التّّفصيــلُُ والشرحُُ لِتِجن�بِِّ الغموضِِ.
يمكــن  التــي  التربويــة  القيــم  مــن  بالحــق  والاعتراف  التســليم  ويعــتبر 
اســتخلاصها مــن النص)فــلامّا ســمع رأس الجالــوت كلامــه g بهــت وتحريّر 
 ، sََمَََّــداًً رََسُُــولُُ الله وشــهق شــهقة وقــال :)أشْْــهََدُُ أنََّ لا إلــهََ إالَّا اللهََ، وََأنََّ �مُحَ

ـّا()81( ـاًًّ حََق� ّ رََسُُــولِهِ وََمََعْْــدِِنُُ عِِلْْمِِــه حََق� ّ اللهََ وََوََ�صِيّ ـكَََ وََ�لِيّ وان�
حيــث ظيهــر لنــا رأس الجالــوت نموذجًًــا للإنســان الــذي يواجــه الحــق 
فيســلم بــه ويقــرّّ بــه، تــاركًًا وراءه كل مــا قــد يعيــق قبولــه ، ويُُظهــر لنــا موقــف 
رأس الجالــوت الأخير كيــف أنّّ التســليم للحــق لا ينــحصر في الإيمان بــالله 
تعــالى فقــط، بــل يتعــدّّاه إلى الإيمان برســول الله ووصيــه الإمــام g ، ولم 
ًـا بذلــك  ًـا، متحدّّي� يكتــفِِ رأس الجالــوت بالتســليم للحــق، بــل اعترف بــه علن�

ــرّّض لها. ــد يتع ــي ق ــات الت كلّّ الضغوط
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خاتمة البحث :
بعــد رحلــة علميــة عبر صفحــات هــذا البحــث، حــان وقــت حصــاد النتائــج 

وخلاصــة الأفــكار التــي تــم طرحهــا، ويمكــن تلخيصهــا بــالآتي :
ــه  ــة، لما تضمن ــث الشــيعية المهم ــن الأحادي ــوت م ــث رأس الجال ــدّّ حدي يُُع
ــدة  ــث المعق ّـف مــن الأحادي ــة في مختلــف المجــالات، ويُُصن� مــن معــارف عميق
والمليئــة بالألغــاز، م�ّـا يتطلــب بــذل جهــد كــبير لفهــم معانيــه. وقــد حظــي هــذا 
الحديــث باهــتمام كــبير مــن قبــل العــلماء والشّرّاح، م�ّـا أدّّى إلى كتابــة العديــد مــن 
ــث وتُُســاعدنا على اســتخراج  ــا للحدي ــري فهمن ــي تُُث الشروح والتفــسيرات الت

معانيــه المختلفــة.
تميــز منهــج النراقــي في شرحــه بالتحليــل الدقيــق؛ إذ كشــف عــن الغرض من 
الأســئلة المرمــوزة والأفــكار والعقائــد التــي اعتمدهــا رأس الجالــوت ، وأظهــر 
ــة فهــم  ــاء الــكلام المرمــوز وتفــسيره ، وأكــد على أهمي قــدرة فائقــة في كشــف بن
ــة  ــز شرحــه بالدق ــي مــن خلال طــرق محــددة ، وتمي ــة للمتلق ــات الموجه الخطاب

اللغويــة والاعــتماد على المعاجــم والآيــات القرآنيــة.
ــم  ًـا بالقي ــا غني� ــوت نموذجًً ــث رأس الجال ــي لحدي مـولى النراق ــدّّ شرح ال يُُع
التربويــة، ويُُقــدم دروسًًــا هامــة في التواضــع واحترام المعلم، والتــأني في الإجابة، 
والحــوار الهادئ، والتســامح، وتأكيــد المســؤولية الفرديــة عــن اختيــار الأفعــال ، 
وتحليــل دوافــع طــرح الأســئلة، وأدب الحــوار، والتســليم والاعتراف بالحــق.
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ــث  ــب الحدي ــة في غري ــر : النهاي ــوت، ج ٢، ص٢٤٧ ، وينظ ــث رأس الجال 53-شرح حدي
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والأثــر :﻿196/1
54-سورة الأعراف : ﻿156

55-شرح حديث رأس الجالوت، ج ٢، ص﻿٢٤٢
56-سورة الأعراف ، الآية ﻿172
57-سورة الأعراف ، الآية ﻿172

58-شرح حديث رأس الجالوت، ج ٢، ص٢٤٩-250.
59-م . ن ، ج ٢، ص﻿٢٤١

60-م . ن ، ج ٢، ص٢٥١- 252.
61-م . ن ، ج ٢، ص﻿٢٤٢

62-شرح حديث رأس الجالوت، ج ٢، ص﻿٢٥٤
63-م . ن ، ج ٢، ص﻿٢٤١
64-م . ن ، ج ٢، ص﻿٢٤٣

65-شرح حديث رأس الجالوت، ج ٢، ص٢٤١-242.
66-م . ن ، ج ٢، ص﻿٢٥٢

67-ينظر : الفكر التربوي الإسلامي عند الإمام جعفر بن محمد الصادق، ص ﻿٢٢٠
68-شرح حديث رأس الجالوت ج ٢، ص﻿٢٤٠
69-شرح حديث رأس الجالوت، ج ٢، ص﻿٢٤٠

70-ينظر :النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية، الفيض الكاشاني، ص ﻿١٨٠
71-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج ١، الراغب الأصفهاني، ص ﻿٩٥

72-شرح حديث رأس الجالوت، ج ٢، ص﻿٢٤١
73-شرح حديــث رأس الجالــوت، ج ٢، ص٢٤٥-246. وينظــر : ســفينة البحــار ومدينــة 

 s الحكــم والآثــار، ج ٣، ص ١٧ ، وفيــه الروايــة عــن رســول الله
74-ينظر :إضاءات في الفكر والدين والاجتماع، ج ٤، ص ﻿٤٥٧

75-شرح حديث رأس الجالوت، ج ٢، ص﻿٢٤٢
76-شرح حديث رأس الجالوت ج ٢، ص﻿٢٤١

77-ينظر : الطفل بين الوراثة والتربية، ج ٢،  ص ﻿٢٠٩
78-شرح حديث رأس الجالوت ، ج ٢، ص ﻿249

79-م . ن ، ج ٢، ص﻿٢٤٦
80-شرح حديث رأس الجالوت ، ج ٢، ص﻿٢٤١

.٦٢٣/١٢ 81-م . ن ، ج ٢، ص٢٤٢
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المصادر والمراجع :
القرآن الكريم 

ــاع، * ــن والاجت ــر والدي  إضــاءات في الفك
البحــوث  مؤسســة   ، الله  حــب  حيــدر 
المعــاصرة، ،١٤٣٤ هـــ. ق ، الطبعــة الأولى

* ، المنــزل  الله  كتــاب  تفســر  في  الأمثــل   
الــشيرازي مــكارم  نــاصر  الشــيخ 

 تــراث الحديــث الشــيعي )مــراث حديــث *
ــي  ــزي  و علي صدرائ شــيعه( ، مهــدي مهري
خوئــي ، مؤسســة دار الحديــث ،  ايــران - 

قــم ١٣٨٠ هـــ . ش
ــة ، الســيد * ــد الرضوي ــة عــى الفوائ  التعليق

ــار  ــة نشر آث ــي )ت١٤٠٩هـــ( مؤسس الخمين
 ، هـــ   ١٣٧٨  ، تهــران   - الخمينــي  الإمــام 

الطبعــة الثانيــة
الطهــراني * بــزرگ  آقــا   ، الذريعــة   

)ت١٣٨٩هـــ( ، دار الأضــواء - بيروت - 
. الثالثــة  الطبعــة   ، لبنــان 

ــار، * ــم والآث ــة الحك ــار ومدين ــفينة البح  س
دار  القمي)ت١٣٥٩هـــ(  عبــاس  الشــيخ 
 ، . ق  هـــ   ١٤١٤، ) ايــران   ( قــم  اســوه - 

. الأولى  الطبعــة 
تحقيــق * الجوهري)٣٩٣هـــ(   ، الصحــاح   

العلــم  دار  العطــار،  الغفــور  عبــد  :أحمــد 
 -  ١٤٠٧، لبنــان   - بيروت   - للــملايني 

الرابعــة. الطبعــة   ، م   ١٩٨٧
 الطفــل بــن الوراثــة والتربيــة ، الشــيخ *

محمــد تقــي فلســفي )ت١٤١٨هـــ( ، تعريــب 
وتعليــق : فاضــل الحســيني المـيلاني ، مكتبــة 

الأوحــد ،١٤٢٦ - ٢٠٠٥ م.

الشــيخ *  ،g الرضــا  أخبــار  عيــون   
وتعليــق  تصحيــح   ، الصدوق)ت٣٨١هـــ( 
 ، الأعلمــي  حــسين  الشــيخ   : وتقديــم 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بيروت 

م  ١٩٨٤  -  ١٤٠٤، لبنــان   -
ــام * ــد الإم ــامي عن ــوي الإس ــر الترب  الفك

جعفــر بــن محمــد الصــادق ، حســناء ديالمـة ، 
المكتبــة العيصرــة - صيــدا ) لبنــان ( ، ١٤٣١ 

هـــ . ق ، الطبعــة الأولى .
 محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء *

والبلغــاء ،الراغــب الأصفهاني)ت٥٠٢هـــ( 
تحقيــق: عمــر فــاروق طبــاع ، دار الأرقــم بــن 
أبي الأرقــم - بيروت ،  ١٩٩٩ ق ١٤٢٠، 

ــة الأولى. الطبع
 معجــم مــا كتــب عــن الرســول sوأهــل *

b ، عبــد الجبــار الرفاعــي ، وزارت  بيتــه 
إرشــاد - تهـران ، ١٣٧١ ش ، الطبعــة الأولى

 الملــل والنحــل ، الشهرســتاني )ت٥٤٨هـ( *
ــة -  ــيلاني ، دار المعرف ــد ســيد ك ــق :محم تحقي

بيروت - لبنــان.
العمليــة والأحــكام * النخبــة في الحكمــة   

ــة ، الفيــض الكاشــاني)ت١٠٩١هـ(  الشرعي
، تحقيــق وتقديــم : مهــدي الأنصــاري القمّّي 
الإعلام  لمنظّّمــة  والــنشر  الطباعــة  مركــز   ،
الإسلامــي ، ربيــع الأول ١٤١٨ ، الطبعــة 

ــة الثاني
 نهايــة الأرب في فنــون الأدب ، النويــري *

والإرشــاد  الثقافــة  وزارة    ، )ت٧٣٣هـــ( 
ــف  ــة للتألي ــة العام ــي المؤسســة الميصر القوم

والترجمــة والطباعــة والــنشر.







 gمؤتمر الإمام الجواد
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المقدمة
نشــطت حركــة المناهــج النقديــة حديثــاً لاســيما تلــك التــي تســتند إلى الــدرس 
اللســاني ومــا قدمتــه مــن نتائــج في تحليــل اللغــة ودراســتها،  وظــل النــص الادبي 
ــة  ــة تتجــاوز الاهتــام بالوحــدات اللغوي ــاً لهــا، والدراســة التداولي حقــاً خصب
وتعالقهــا في التراكيــب أو تحصيــل المعنــى فيــا بــن تراكيــب النــص،  إلى الاهتــام 
بنوايــا المتكلــم ومقاصــده والاعتــداد بالظــروف المحيطــة بإنتــاج النــص وتلقيــه،  
وهــذه الدراســة تجتهــد في بيــان ماتقدمــه اللســانيات التداوليــة؛ باعتبارهــا آخــر 
مولــود للســانيات لدراســة النــص التراثــي والظفــر بالدلالــة الكاملــة والكامنــة 
في النــص ذاتــه وفي نفــس منتجــه وفي نفــس متلقيــه وفي عنــاصر الســياق المختلفــة 
التــي تحيــط بعمليــة انجــازه وأدائــه،  وقــد اختــار الباحــث نصــاً روائيــاً يتمحــور 

حــول مناظــرة حجاجيــة لدراســة أبعــاده التداوليــة .
موضــوع الدراســة : اكتشــاف البعــد التــداولي في النــص التراثــي،  وقــد وقــع 
الاختيــار عــى مناظــرة جــرت بــن الإمــام محمــد بــن عــي الجــوادg  وبــن يحيــى 

بــن أكثــم قــاضي القضــاة في عهــد المأمــون العبــاسي

 bــن ــرات المعصومي ــدي لمناظ ــي والعقائ ــر الفقه الأث
فــي العصــر العباســي الأوّل 

مناظرة الإمام الجوادg  مع يحيى بن أكثم ) إنموذجاً( 

الباحث حسين جويد الكندي  
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أهميــة الدراســة: تنظــر  التداوليــة إلى اللغــة باعتبارهــا نشــاطاًً ولیســت مجــرد 
بنیــة ونظامــاًً مغلقــاًً، بــل هــي وســیلة تواصــل واتصــال مــع الــغیر و لا یتحقــق 
هــذا النشــاط إلا مــن خلال الاســتعمال الیومــي المســتمر مــن قبــل المتكلــمین في 
ســیاق مــعین. ومــن هنــا فــإن مفهــوم الفعــل الكلامــي هــو نــواة مركزیــة في كــثیر 
ــیة  ــة الأساس ــة اللغ ــة؛ لأن وظیف ــر تداولي ــة نظ ــن وجه ــة م ــن الأعمال الروائي م
لیســت إیصــال المعلومــات و التعــبیر عــن الأفــكار فحســب، إنما هــي مؤسســة 
ــیاقیة إلى  ــات س ــن معطی ــدر ضم ــي تص ــال الت ــوال إلى أفع ــول الأق ــل بتح تتكف

ــة. أفعــال ذات صبغــة اجتماعی
ــي  ــل النــص الروائ ــداولي في تحلي ــع الباحــث المنهــج الت منهــج الدراســة: اتب
للعبــارات  بســطه  عنــد  التحلــيلي  الوصفــي  المنهــج  وكذلــك  للمناظــرة،  

الــنص الــتي وردت في  والتراكــيب 
خطــة الدراســة: تألــف البحــث مــن ثلاثــة فصــول،  كان الاوّّل منهــا مختصــاًً 
بالتعريــف بالإمــام الجــوادg ،  وتنــاول الفصــل الثــاني  الأدب الســياسي في 
مناظــرات الــعصر العبــاسي،  أمــا الفصــل الثالــث فــكان في المفاهيــم الأساســية 

ــة للحجــاج . والتصــورات التداولي
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الفصل الاوّل
الإمام الجواد )195 - 220 هـ(

اســمه وكنيتــه،  مولــده ونشــأته، دلائــل إمامتــه، إمامتــه، مكانتــه عنــد عمــوم 
المســلمين،  الزوجــات والاولاد،  ظــروف شــهادته 

أســمه وكُنيتــه : هــو الإمــام محمــد بــن عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد 
بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب. تاســع أئمــة الشــيعة الاثنــي عشرية 
والمعــروف بالجــواد أو جــواد الأئمــة. كنيتــه أبــو جعفــر ويذكــر في المصــادر 
الحديثيــة بكنيــة أبي جعفــر الثــاني حتــى لا يُشــتبه بــأبي جعفــر الأول وهــو الإمــام 
ــار،  ــرضي، والمخت ــع، وال ــى، والقان ــي، والمرت ــه: التق ــن ألقاب ــرg 1  وم الباق
والمتــوكل، والمنتجــب2،  وأشــهرها. الجــواد أبــوه الإمــام الرضــاg  وهــو الإمــام 
ــة  ــة القبطي ــة، وأمــه ســبيكة وهــي مــن أسرة ماري الثامــن للشــيعة الاثنــي عشري
ــت  ــه كان ــادر أنّ أم ــض المص ــرت بع ــد ذك ــد s وق ــام محم ــي الإس ــة نب زوج

تســمّى بـــخيزران أو ريحانــة3،  
مولــده ونشــأته: ولــد في المدينــة المنــورة في ســنة 195 هـــ،،  وقــد اختلفــت 
كلمــة المـؤرخين في اليــوم والشــهر اللذيــن ولــد فيهما الإمــام الجــوادg ، فذهب 
المشــهور ومنهــم الشــيخ الطــوسي في مصبــاح المتهجــد إلى أنّّ ولادتــه كانــت في 
العــاشر مــن شــهر رجــب4،  لكــن أكثــر المصــادر تذكــر أنّّ تاريــخ ولادة الإمــام 
ــال  ــان6  وق ــد في 15 رمض ــض ول ــال البع ــارك5  فق ــان المب ــهر رمض كان في ش
 ،gــه ــام أبي ــر أي ــوادg  في أواخ ــام الج ــد الإم ــان7 . ول ــرون في 19 رمض آخ
ولم يكــن للإمــام الرضــاg  ولــد قبلــه؛ لذلــك بــثّّ بعــض المخالــفين بين 
بــه،  ســتنتهي  الإمامــة  وأنّّ  يــورث،  لم    gالرضــا الإمــام  بــأنّّ  المســلمين 
 s الله  رســول  كلام  بــطلان  إظهــار  الشــبهة  بهــذه  أرادوا  ــم  أنّهه والواقــع 
عندمــا قــال: »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عشر إمامــاًً«؛ لأن الإمــام الرضــاg  لم 



379

ّـب، وأنّّ سلســلة الإمامــة قــد ختمــت بالإمــام الثامــن! لكــن حيــنما ولــد  يعق�
الإمــام الجــوادg  وجــاؤوا بــه إلى أبيــه وهــو صــغير قــالg : »هــذا المولــود 

ــه«8 . ــود أعظــم على شــيعتنا بركــة من ــد مول الــذي لم يول
ــاًً  ــا مكره ــل عنه ــه رح ــورة، لكن ــة المن ــم في المدين ــوادg يقي ــام الج كان الإم
إلى بغــداد بطلــب مــن الســلطة، وختــم ســفره الثــاني الــذي كان بأمــر المعتصــم 
ــون )214 أو 215 هـــ(،  ــة المأم ــرّّة في خلاف ــداد م ــافر إلى بغ ــد س ــهادته. فق بش
وبعــد توقــف قــصير هنــاك وإجــراء مناظــرة علميــة عــاد إلى المدينــة ومعــه 
ّـا رحلتــه إلى  زوجتــه أم الفضــل )ابنــة المأمــون( وذلــك عنــد موســم الحــج. وأم�
بغــداد فقــد كانــت أيــام خلافــة المعتصــم، فلــم يمكــث فيهــا االّا عــدّّة أيــام، عمــد 
خلالها إلى إجــراء عــدّّة مناظــرات مــع العــلماء والفقهــاء والقضــاة المعــروفين في 

ــة9 . ــائل المختلف ــتى المس ــا وفي ش ــة وغيره قصر الخلاف
ّـت على إمامتــه روايــات وقرائــن منهــا مــا ورد عن  دلائــل الإمامــة: ودل�
ّـه ســأل الإمــام الرضــاg  يومــاًً عمــن يخلفــه بعــده؟  صفــوان بــن يحيــى أن�
فأشــار بيــده إلى أبي جعفــر الإمــام الجــوادg  وهــو قائــم بين يديــه10،  
ــر  ــو جعف ــذا أب ــال: »ه ّـه ق ــاg  أن� ــام الرض ــن الإم ــرى ع ــة أخ وفي رواي
ّـا أهــل بيــت يتــوارث أصاغرنــا  قــد أجلســته مجــلسي، وصيرتــه مــكاني، إن�
ــن  ــن ب ــن أبي الحس ــرى ع ــة أخ ــذة«11،  وفي رواي ــذة بالق ــا الق ــن أكابرن ع
ــول:  ــمعته يق ــول س ــاg  يق ــام الرض ــاب الإم ــن أصح ــو م ــد ـــ وه محم
»أبــو جعفــر وصيــي وخليفتــي في أهلي مــن بعــدي«12 وحصلــت في حيــاة 
ــاسي،  ــبلاط العب ــلماء ال ــه وبين ع ــرات بين ــدة مناظ ــوادg  ع ــام الج الإم
وقــد وردت أحاديــث كــثيرة في الكتــب الروائيــة عنــهg  في المســائل 
ــع  ــل م ــه. وكان يتواص ــواب الفق ــف أب ــرآن ومختل ــسير الق ــة وتف العقدي

ــات. ــق المكاتب ــه وعــن طري شــيعته عبر وكلائ
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تســنمّ الإمــام الجــوادg  منصــب الإمامــة وهــو في الثامنــة مــن عمــره، 
وهــذه المســألة أدّت ببعــض الشــيعة إلى عــدم قبــول إمامتــه والذهــاب إلى القــول 
بإمامــة غــره، فيــا بقــى البعــض الآخــر متحــراً في أمــره حتــى اتّضحــت هــذه 
المســألة وهــي إمــكان أن يتســنمّ الإمــام الإمامــة في أيــام صبــاه. عندهــا اعتقــدوا 
بإمامتــه، وهــذه كانــت مــن المســائل والشــبهات التــي طرحهــا البعــض في زمــن 
الإمــام الرضــاg  وفي حيــاة الإمــام الجــواد عليــه وقــد أجــاب عنهــا مستشــهداً 
  gبـــالقرآن الكريــم، فقــد ورد في إحــدى الأجوبــة إشــارة إلى نبــوّة النبــي يحيــى
ــاً﴾ مريــم  / 12،   ــاهُ الُحكْــمَ صَبيِّ ــاً قــال تعــالى: ﴿وَآتَيْنَ الــذي بعــث للنبــوة صبي
والجــواب الآخــر كان كلام النبــي عيســى عنــد ولادتــه13  وقــد بــن الله ســبحانه 
ــن  ــى ب ــان عيس ــى لس ــم ع ــورة مري ــن س ــة 30 – 32 م ــز في الآي ــه العزي في كتاب
ــارَكاً  ــا * وَجَعَلَنــي‏ مُب ــابَ وجَعَلَنــي‏ نَبيًِّ ــانِِيَ الْكتِ ــدُ اللهِ آت مريــمg  ﴿قــالَ إنِِّيِّ عَبْ
ــدَتي‏ وَلََمْ  ا بوِالِ ــرًّ ــا *وَبَ ــتُ حَيًّ ــا دُمْ كاةِ م ــزَّ ــاةِ وَال ــا‏ني باِلصَّ ــتُ وأَوْص ــا كُنْ ــنَ م أَيْ

ــم 30 / 32. ــقِيًّا﴾ مري ــاراً شَ ــي‏ جَبَّ عَلْن يََجْ
إمامتــه : کان في الثامنــة مــن عمــره عندمــا تــولى الإمامــة بعــد استشــهاد أبيــه 
الرضــاg ،  و اســتمرت إمامتــه 17 ســنة. فــأدّى صغــر ســنه إلى أن يــردد جمــع 
مــن أصحــاب الإمــام الرضــاg  في إمامتــه، إلا أنّ معظــم الشــيعة اعتقــدوا 

بإمامــة الجــوادg  خلفــاً لأبيــه.
اســتمرت إمامــة الإمــام الجــوادg  ســبعة عــر عامــاً، أي: مــن ســنة 203 
ــد  ــنة 220 هـــ. وق ــى س ــاg حت ــام الرض ــا الإم ــهد فيه ــي استش ــنة الت هـــ الس
عــاصر الإمــام الجــوادg  خليفتــن مــن خلفــاء الدولــة العباســية همــا: المأمــون 
ــه،   ــن خلافت ــنة م ــال 23 س ــامg  خ ــاصره الإم ــث ع )193 – 218 هـــ( حي
والمعتصــم العبــاسي )218 إلى 227 هـــ( فقــد عــاصره الإمــامg  خــال ســنتين 

مــن خلافتــه.
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مكانتــه عنــد عمــوم المســلمين : ســاهمت مناظــرات وحــوارات الإمــام 
ــن  ــر م ــى كث ــة ع ــم في الإجاب ــون والمعتص ــي المأم ــر حكومت ــوادg في ع الج
ــة، وأدّت إلى إعجــاب خصــوم الإمــام  ــة والفقهي الإشــكالات والمســائل العلمي
وكــذا العلــاء والمفكريــن الإســاميين شــيعة وســنة وإشــادتهم بشــخصيته 

ــة. ــخصيّة مرموق ــام كش ــن بالإم معترف
ــن الجــوزي: »لقــد كان في علمــه وتقــواه وزهــده وعفــوه  فعــن الســبط اب

ــه«14 . عــى سر أبي
عــن الجاحــظ، عثــان المعتــزلي ـ وقــد كان مــن مخالفــي آل عــيg  : »إن 
الإمــام الجــوادg هــو العــاشر مــن الطالبيــن الذيــن قــال عنهــم: إن كلّا منهــم 

ــراً«15 . ــاً وطاه ــخياً ونقي ــجاعاً، وس ــداً، وش ــداً، وعاب ــاً، وزاه كان عالم
عــن ابــن حجــر الهيثمــي: »قــال لــه - المأمــون يومــاً - أنــت ابــن الرضــا حقــاً، 
وأخــذه معــه، وأحســن إليــه، وبالــغ في إكرامــه. فلــم يــزل مشــفقاً بــه لمــا ظهــر لــه 
بعــد ذلــك مــن فضلــه وعلمــه وكــال عظمتــه وظهــور برهانــه مــع صغــر ســنه، 

وعــزم عــى تزويجــه بابنتــه أم الفضــل، وصمــم عــى ذلــك «16
عــن الفتــال النيشــابوري: »وكان المأمــون قــد شــغف بــأبي جعفــرg  لمــا رأى 
مــن فضلــه مــع صغــر ســنه وبلوغــه في العلــم والحكمــة والأدب وكــال العقــل، 

مــالم يســاوه فيــه أحــد مــن مشــايخ أهــل الزمــان«17 .
الزوجــات والأولاد: تــزوج الإمــام الجــوادg  في ســنة 215 هـــ أو 
)214 هـــ( مــن أم الفضــل ابنــة المأمــون العبــاسي 18 وقــد حصــل الــزواج 
بطلــب مــن المأمــون، فوافــق الإمــام الجــوادg  عــى ذلــك، وعــنّ لهــا مــن 
ــب  ــم. ولم تنج ــراءg  أي 500 دره ــيدة الزه ــه الس ــر جدت ــداق مه الص
أم الفضــل ولــداً للإمــامg ، فجميــع أولاد الإمــام كانــوا مــن زوجتــه 
ــافر إلى  ــد س ــوادg  ق ــام الج ــل: إن الإم ــة19،  وقي ــانة المغربي ــرى س الأخ
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ــك  ــدة20  وفي تل ــرة واح ــا م ــاg  فيه ــام الرض ــة الإم ــن إقام ــان ح خراس
ــل. ــه أم الفض ــون ابنت ــه المأم ــفرة زوّج الس

وذهــب ابــن كثــر إلى القــول بــأنّ عقــد الــزواج بينهــا تــمّ في حيــاة 
ــر  ــال: »في أواخ ــث ق ــة حي ــنة 215 هجري ــزواج س ــاg  وال ــام الرض الإم
ــن  ــاكر م ــون في العس ــب المأم ــن رك ــرة ومائت ــس ع ــنة خم ــن س ــرم م المح
ــن  ــد ب ــاه محم ــتكريت تلق ــاّ كان بـ ــم، فل ــروم لغزوه ــاد ال ــداً ب ــداد قاص بغ
عــي بــن موســىg  مــن المدينــة، فــأذن لــه المأمــون في الدخــول عــى ابنتــه 
أم الفضــل بنــت المأمــون. وكان معقــود العقــد عليهــا في حيــاة أبيــه عــي بــن 
  g21 . ولا منافــاة بــن هــذا الــكلام وبــن مــن قــال بــأنّ زواجــه» gموســى
كان في ســنة 202 هـــ، لكنــه لا ينســجم مــع مــا ورد مــن مناظــرةٍ مشــهورةٍ 

ــم  في بغــداد ــن أكث ــى ب للإمــامg  مــع يحي
 وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد في الإرشــاد أن الجــوادg  خلّــف بعــده مــن 
ــام  ــات الإم ــة22،  وذكــر البعــض أن بن ــة، وأُمام ــى، وفاطم ــاً، وموس ــد عليّ الول

ثلاثــة: حكيمــة، وخديجــة، وأم كلثــوم 23.
ظــروف شــهادته : اســتدعى المعتصــم العبــاسي الإمــام الجــوادg  مــن 
ــن مــن شــهر محــرم  ــوم الثامــن والعشري ــة إلى بغــداد. فدخــل بغــداد في الي المدين
ــوفي أواخــر ذي القعــدة مــن ذلــك العــام24،   ــى ت ــام بهــا حت ســنة 220 هــــ، فأق
 bولــه 25 ســنة عــى يــد المعتصــم العبــاسي؛ وعليــه كان أقــل أئمــة أهــل البيــت
ــى  ــدّه موس ــر ج ــوار ق ــة إلى ج ــرم الكاظمي ــن في ح ــهد، ودف ــا استش ــناًّ حين سِ

. gبــن جعفــر
أمــا اليــوم والشــهر الــذي تــوفي فيــه، فقــد ذكــرت بعــض المصــادر أنّــه اليــوم 
الأخــر مــن ذي القعــدة25، وفي بعضهــا الآخــر الخامــس أو الســادس مــن ذي 
ــد  ــاه عن ــن أبي داوود وش ــداد اب ــاضي بغ ــه أن ق ــبب وفات ــل في س ــة26،  قي الحج
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  gالخليفــة المعتصــم العبــاسي؛ ذلــك لأنّ الأخــر كان قــد قبــل رأي الإمــام
ــر مــن الفقهــاء  ــن أبي داوود وكث ــة اب ــا أدى إلى فضيح ــد الســارق، مم في قطــع ي
والحاشــية، فلــا ســمع الخليفــة وشــايته، هــمّ بقتلــه رغــم صغــر ســنهg . فنفّــذ 
ــر  ــمّ الأخ ــه، فس ــد وزرائ ــب أح ــد كات ــى ي ــؤومة ع ــة المش ــذه الني ــم ه المعتص
الإمــام وقتلــه27 . ويعتقــد البعــض أن ســمّ الإمــامg  كان عــن طريــق زوجتــه 

ــون28 . ــت المأم ــل بن أم الفض
 : gــواد ــام الج ــاة الإم ــن وف ــنة 413 هـــ( ع ــوفي س ــد )المت ــيخ المفي ــال الش ق
ــه«29 .  ــهد ب ــر، فأش ــدي خ ــك عن ــت بذل ــموماً، ولم يثب ــى مس ــه م ــل: إنّ »وقي
ــون  ــن المأم ــر ب ــم وجعف ــزل المعتص ــول: »لم ي ــعودي )ت 346 هـــ( فيق ــا المس أمّ
ــه  ــل... لأنّ ــه أُمّ الفض ــر لأخُت ــال جعف ــه، فق ــة في قتل ــون الحيل ــرون، ويعمل يدبّ
وقــف عــى انحرافهــا عنــه وغيرتهــا عليــه لتفضيلــهg  أُمّ أبي الحســن ابنــه عليهــا 
ــم  ــامg «. ث ــه للإم ــب، وناولت ــمّ في عن ــت الس ــل(... فجعل ــى أُمّ الفض )أي ع
ــاً  ــل ندم ــذا العم ــد ه ــل بع ــت أم الفض ــد ندم ــاً: »لق ــعودي قائ ــتطرد المس اس
عظيــاً، وبكــت بــكاءاً شــديداً، ولمــا أكلــه بكــت، فقــال: لم تبكــن ليضربنــك الله 
بفقــر لا يجــر وبــاء لا يســر، فبليــت بعلــة أنفقــت عليهــا جميــع مــا تملكــه«30 .
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الفصل الثاني
الأدب السياسي في مناظرات العصر العباسي 

ــة أصبحــت المجــالات التــي ينفــذ مــن خلالهــا  بعــد انتشــار الفــرق الكلامي
الخصــوم نحــو تغليــب رأي ســياسي معــن تتخــذ أشــكالاً أدبيــة شــتى، وكانــت 
المناظــرة هــي الإطــار الــذي يســتطيع مــن خلالــه المتخالفــون مــن طــرح أفكارهم 
وآرائهــم عــى العامــة، فأشــتهر في العــر العبــاسي نوعــاً ادبيــاً خاصــاً هــو أدب 
ــك  ــاة تل ــرون بمراع ــا المتناظ ــن خلاله ــزم م ــد يلت ــه قواع ــت ل ــرة وأصبح المناظ
الآداب والقواعــد، وغالبــاً مــا تكــون المناظــرة بــن أصحــاب المقــالات أنفســهم 
أو ممــن يثقــون بمقدرتــه عــى إدارة المناظــرة بالكيفيــة التــي يتمكــن مــن خلالهــا 

كســب الجــولات المعــدة لهــا .
وقــد شــهد عــر المأمــون ذروة هــذا الاتجــاه،  وقــد حدثــت مناظــرات 
تاريخيــة للامــام الرضــاg  مــع رؤســاء الأديــان والمذاهــب بــإشراف وإدارة 
الخليفــة ذاتــه،  بــل كان شــاهداً عليهــا بنفســه، وتوالــت بعــد ذلــك حتــى وصلت 
الــدور لولــده الإمــام الجــوادg ، فبعــد استشــهاد الإمــام الرضــاg  ســنة 203 
ــد أدت هــذه المســألة إلى  ــه، وق هـــ، اســتلم  الإمــام الجــوادg  الإمامــة بعــد أبي
الاختــاف بــن الشــيعة حيــث ذهــب بعضهــم إلى عبــد الله بــن موســى بــن 
جعفــر أخــي الإمــام الرضــاg  فســألوه عــدة أســئلة؛ لأن ديــدن الشــيعة عــدم 
التســليم لإمامــة أحــد دون دليــل. وعندمــا تحــرّ في الجــواب تركــوه، كــا مــال 
ــة  ــأن عل ــول ب ــي إلى الق ــب النوبخت ــا ذه ــن هن ــة، وم ــيعة إلى الواقفي ــض الش بع
ظهــور الاختــاف، هــو عــدم اعتبارهــم البلــوغ شرطــاً مــن شرائــط الإمامــة31 .
ــن عيّنهــم  ــه الذي كان الإمــام الجــوادg  يتصــل بالشــيعة مــن خــال وكلائ
في المناطــق المختلفــة مــن العــالم الإســامي، إذ أن الإمــامg  كان يُراقــب أشــدّ 
المراقبــة مــن قبــل الســلطة الحاكمــة آنــذاك، وكان للإمــام الجــوادg  وكيــل 
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ــواز،  ــة، وأه ــداد، والكوف ــة، كبغ ــامية المختلف ــدان الإس ــدة وكلاء في البل أو ع
ــط  ــت32، وكانg  يرتب ــتان، وبُس ــري، وسيس ــم، وال ــدان، وق ــرة، وهم والب
بالشــيعة مــن خــال المراســلة، فــإن أكثــر المعــارف والمفاهيــم التــي وصلتنــا عــن 
الإمــام الجــوادg ، هــي مــن رســائله للشــيعة33، فقــد كانــوا يســألونه عــا 

يشــكل عليهــم مــن المســائل الفقهيــة وغيرهــا، فيجيــب الإمــامg عنهــا. 
ــاط في  ــا نش ــاة له ــة، والغ ــة، والزيدي ــث، والواقف ــل الحدي ــرق أه ــت ف كان
فــرة إمامــة الإمــام الجــوادg ،  فــكان ينهــي الشــيعة مِــن الصــاة خلــف مَــن 
يعتقــد بـــالتجسيد )أي: تجســيم الله(، ودفــع الــزكاة إليهــم34،  وهنــاك روايــات 
ــن  ــة في ضم ــة والواقف ــام الزيدي ــع الإم ــة35،  ووض ــام للواقف ــا ذم الإم ورد فيه
النواصــب36،  ولعــن الإمــام الجــوادg  الغــاة كأبي الخطــاب وأتباعــه، وقــد 
لعــن أيضــاً مــن تــردد أو شــك في لعــن أبي الخطــاب، وبــنّ الإمــام أن أبــا الغمــر، 
وجعفــر بــن واقــد، وهاشــم بــن أبي هاشــم هــم مــن أتبــاع أبي الخطــاب، وقــال 
أن هــؤلاء باســمنا أهــل البيــتg يســتغلون النــاس37، وحدثــت في زمــن 
ــاء عــره،  ــه العلمــي أمــام عل الإمــام الجــوادg  عــدة مناظــرات ظهــر تفوق

منهــا مناظراتــه في مجلــس المأمــون مــع قــاضي القضــاة ببغــداد.
وقــد روي أن مجــادلات ســبقت هــذه المناظــرة وصلــت إلى حــد الاعــراض 
ــل  ــه أم الفض ــج بنت ــون تزوي ــرار المأم ــى ق ــيين ع ــن العباس ــزب م ــل ح ــن قب م
للامــام الجــوادg ،  عــن الريــان بــن شــبيب 38  قــال: لمــا أراد المأمــون أن يــزوج 
ــظ  ــيين فغل ــك العباس ــغ ذل ــيg  بل ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــل أب ــه أم الفض ابنت
عليهــم ذلــك، واســتنكروا منــه وخافــوا أن ينتهــي الأمــر معــه إلى مــا انتهــى مــع 
الرضــاg ، فخاضــوا في ذلــك واجتمــع منهــم أهــل بيتــه الأدنــون منــه، فقالــوا: 
ننشــدك الله يــا أمــر المؤمنــن أن تقيــم عــى هــذا الأمــر الــذي قــد عزمــت عليــه 
مــن تزويــج ابــن الرضــاg ؛ فإنــا نخــاف أن يخــرج بــه عنــا أمــر قــد ملكنــاه الله، 
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وينتــزع منــا عــزا قــد ألبســناه الله، وقــد عرفــت مــا بيننــا وبــن هــؤلاء القــوم قديــاً 
ــر  ــم والتصغ ــن تبعيده ــك م ــدون قبل ــاء الراش ــه خلف ــا كان علي ــاً، وم وحديث
بهــم، وقــد كنــا في وهلــة مــن عملــك مــع الرضــا مــا عملــت، وكفانــا الله المهــم 
ــن  ــك ع ــا، واصرف رأي ــر عن ــد انح ــم ق ــا إلى غ ــالله الله أن تردي ــك، ف ــن ذل م
ابــن الرضــاg  وأعــدل إلى مــن تــراه مــن أهــل بيتــك يصلــح لذلــك دون غــره،  
فقــال لهــم المأمــون: أمــا مــا بينكــم وبــن آل أبي طالــب فأنتــم الســبب فيــه، ولــو 
أنصفتــم القــوم لــكان أولى بكــم، وأمــا مــا كان يفعلــه مــن قبــي بهــم، فقــد كان بــه 
قاطعــاً للرحــم، وأعــوذ بــالله مــن ذلــك، و والله مــا ندمــت عــى مــا كان منــي مــن 
اســتخلاف الرضــا ولقــد ســألته أن يقــوم بالأمــر وأنزعــه مــن نفــي فأبــى، وكان 
أمــر الله قــدراً مقــدوراً،  وأمــا أبــو جعفــر محمــد بــن عــي، فقــد اخترتــه لتبريــزه 
ــه  ــة في عــى كافــة أهــل الفضــل في العلــم والفضــل، مــع صغــر ســنه والأعجوب
ــرأي  ــوا أن ال ــه، فيعلم ــه من ــد عرفت ــا ق ــاس م ــر للن ــو أن يظه ــا أرج ــك، وأن بذل
مــا رأيــت،  فقالــوا: إن هــذا الفتــى وإن راقــك منــه هديــه فإنــه صبــي لا معرفــة 
لــه ولا فقــه، فأمهلــه ليتــأدب ثــم اصنــع مــا تــرا بعــد ذلــك،  فقــال لهــم: ويحكــم 
أني أعــرف بهــذا الفتــى منكــم، وأن هــذا مــن أهــل بيــت علمهــم مــن الله تعــالى 
ومــواده وإلهامــه، لم يــزل آبــاؤه أغنيــاء في علــم الديــن والأدب عــن الرعايــا 
الناقصــة عــن حــد الكــال، فــإن شــئتم فامتحنــوا أبــا جعفــر بــا يتبــن لكــم بــه مــا 
وصفــت لكــم مــن حالــه،  قالــوا: لقــد رضينــا لــك يــا أمــر المؤمنــن ولأنفســنا 
بامتحانــه، فخــل بيننــا وبينــه لننصــب مــن يســأله بحضرتــك عــن شــئ مــن فقــه 
ــا اعــراض في حقــه، وظهــر  ــه لم يكــن لن الشريعــة، فــإن أصــاب في الجــواب عن
للخاصــة والعامــة ســديد رأي أمــر المؤمنــن فيــه وإن عجــز عــن ذلــك فقــد كفينا 
الخطــب في معنــاه،  فقــال لهــم المأمــون: شــأنكم وذلــك متــى أردتــم،  فخرجــوا 
ــذ قــاضي  ــده واجتمــع رأيهــم عــى مســألة يحيــى بــن أكثــم - وهــو يومئ مــن عن
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ــوال  ــدوه بأم ــا، ووع ــواب فيه ــرف الج ــألة لا يع ــأله مس ــى أن يس ــان - ع الزم
ــاع  ــاً للاجت ــم يوم ــار له ــألوه أن يخت ــون فس ــادوا إلى المأم ــك، وع ــى ذل ــة ع نفيس
ــم  ــر معه ــه، وح ــوا علي ــذي اتفق ــوم ال ــوا في الي ــك، واجتمع ــم إلى ذل فأجابه

يحيــى بــن أكثــم39 .

نص المناظرة
ــورتان  ــه مس ــه في ــل ل ــت ويجع ــرg  دس ــرش لأبي جعف ــون أن يف ــر المأم أم
ــهر،  ــنين وأش ــع س ــن تس ــذ اب ــو يومئ ــرg  وه ــو جعف ــرج أب ــك، وخ ــل ذل ففع
ــاس في  ــام الن ــه. فق ــن يدي ــم ب ــن أكث ــى ب ــس يحي ــورتين، وجل ــن المس ــس ب فجل

.  gــر ــت أبي جعف ــل بدس ــت متص ــس في دس ــون جال ــم، والمأم مراتبه
قــال يحيــى بــن أكثــم للمأمــون: تــأذن لي يــا أمــر المؤمنــن أن أســأل أبــا جعفــر 

عــن مســألة؟ .
فقال المأمون: استأذنه في ذلك،  

فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ .
فقال أبو جعفرg : سل إن شئت .

فقال يحيى: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيداً؟.
فقــال أبــو جعفــرg : قتلــه في حــل أو حــرم، عالمــاً كان المحــرم أو جاهــاً، 
قتلــه عمــداً أو خطــأ، حــراً كان المحــرم أو عبــداً، صغــراً كان أو كبــراً، مبتدئــاً 
ــار  ــن صغ ــا، م ــن غيره ــد أم م ــر كان الصي ــل أو معيــداً، مــن ذوات الط بالقت
الصيــد أم مــن كبــاره، مــراً عــى مــا فعــل أو نادمــاً، في الليــل كان قتلــه للصيــد 

ــاً؟ . ــه أو بالحــج كان محرم ــاً كان بالعمــرة إذ قتل أم بالنهــار، محرم
فتحــر يحيــى بــن أكثــم وبــان في وجهــه العجــز والانقطــاع، وتلجلــج حتــى 

عــرف جماعــة أهــل المجلــس عجــزه .
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فقــال المأمــون: الحمــد لله عــى هــذه النعمــة والتوفيــق لي في الــرأي، ثــم نظــر 
إلى أهــل بيتــه فقــال لهــم: أعرفتــم الآن مــا كنتــم تنكرونــه؟ ثــم أقبــل إلى أبي جعفر 

فقــال لــه: أتخطــب يــا أبــا جعفــر؟ .
قالg  : نعم. يا أمير المؤمنين .

ــك لنفــي  ــداك، فقــد رضيت ــه المأمــون: اخطــب لنفســك جعلــت ف ــال ل فق
ــك. ــوم لذل ــوف ق ــم أن ــي وإن رغ ــل ابنت ــك أم الفض ــا مزوج وأن

ــاً  ــه إلا الله إخلاص ــه، ولا إل ــرارا بنعمت ــد لله إق ــرg : الحم ــو جعف ــال أب فق
لوحدانيتــه، وصــى الله عــى ســيد بريتــه، والأصفيــاء مــن عترتــه،  أمــا بعــد: فقــد 
كان مــن فضــل الله عــى الأنــام أن أغناهــم بالحــال عــن الحــرام فقــال ســبحانه: 
﴿وانكحــوا الأيامــى منكــم والصالحــن مــن عبادكــم وإمائكــم إن يكونــوا فقــراء 
يغنيهــم الله مــن فضلــه والله واســع عليــم﴾ النــور / 32، ثــم إن محمــد بــن 
عــي بــن موســى يخطــب أم الفضــل بنــت عبــد الله المأمــون، وقــد بــذل لهــا مــن 
ــادا  ــه فاطمــة بنــت محمــد c، وهــو: )خمســائة درهــم( جي الصــداق مهــر جدت

فهــل زوجتــه يــا أمــر المؤمنــن بهــا عــى هــذا الصــداق المذكــور؟
فقــال المأمــون: نعــم. قــد زوجتــك يــا أبــا جعفــر أم الفضــل ابنتــي عــى 

الصــداق المذكــور، فهــل قبلــت النــكاح؟ .
قال أبو جعفرg : نعم. قد قبلت ذلك ورضيت به .

فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم من الخاصة والعامة40 .
قال الريان: ولم نلبث أن سمعنا أصواتا تشبه الملاحين في محاوراتهم، فإذا الخدم 
يجرون سفينة مصنوعة من فضة تشد بالحبال من الإبريسم، على عجلة مملوة من 
الغالية، فأمر المأمون أن تخضب لحى الخاصة من تلك الغالية ففعلوا ذلك، ثم 
مدت إلى دار العامة فتطيبوا بها، ووضعت الموائد فأكل الناس، وخرجت الجوائز 

إلى كل قوم على قدرهم،  فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي.
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قــال المأمــون لأبي جعفــرg : جعلــت فــداك! إن رأيــت أن تذكــر الفقــه فيــا 
فصلتــه مــن وجــوه قتــل المحــرم لنعلمــه ونســتفيده.

فقــال أبــو جعفــرg : نعــم إن المحــرم إذا قتــل صيــداً في الحــل وكان الصيــد 
ــه  ــرم فعلي ــه في الح ــاة، وإن أصاب ــه ش ــا فعلي ــن كباره ــر وكان م ــن ذوات الط م
الجــزاء مضاعفــاً، وإذا قتــل فرخــا في الحــل فعليــه حمــل قــد فطــم مــن اللبــن، فــإذا 
قتلــه في الحــرم فعليــه الحمــل وقيمــة الفــرخ، فــإذا كان مــن الوحــش وكان حمــار 
وحــش فعليــه بقــرة وإن كان نعامــة فعليــه بدنــة، وإن كان ظبيــا فعليــه شــاة، فــإن 
كان قتــل شــيئاً مــن ذلــك في الحــرم فعليــه الجــزاء مضاعفــاً هديــاً بالــغ الكعبــة، 
ــره  ــج نح ــه للح ــه وكان إحرام ــدي في ــه اله ــب علي ــا يج ــرم م ــاب المح وإذا أص
بمنــى، وإن كان إحــرام بعمــرة نحــره بمكــة وجــزاء الصيــد عــى العــالم والجاهــل 
ســواء، وفي العمــد عليــه المأثــم، وهــو موضــوع عنــه في الخطــأ، والكفــارة عــى 
ــى  ــي ع ــه، وه ــارة علي ــر لا كف ــده، والصغ ــيد في عب ــى الس ــه، وع ــر في نفس الح
الكبــر واجبــة، والنــادم يســقط ندمــه عنــه عقــاب الآخــرة، والمــر يجــب عليــه 

العقــاب في الآخــرة.
ــت أن  ــإن رأي ــك. ف ــن الله إلي ــر أحس ــا جعف ــا أب ــنت ي ــون: أحس ــال المأم فق

ــأل. ــا س ــألة ك ــن مس ــى ع ــأل يحي تس
فقال أبو جعفر ليحيى: أسألك؟ .

قــال يحيــى بــن أكثــم : ذلــك إليــك جعلــت فــداك، فــإن عرفــت جــواب مــا 
تســألني عنــه وإلا اســتفدته منــك .

فقــال أبــو جعفــرg : أخــرني عــن رجــل نظــر إلى امــرأة في أول النهــار فــكان 
ــا زالــت الشــمس  ــه، فل ــا ارتفــع النهــار حلــت ل ــه، فل ــاً علي نظــره إليهــا حرام
حرمــت عليــه، فلــا كان وقــت العــر حلــت لــه، فلــا كانــت الشــمس حرمــت 
ــه، فلــا كان وقــت انتصــاف  ــه، فلــا دخــل وقــت العشــاء الآخــرة حلــت ل علي
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الليــل حرمــت عليــه، فلــا طلــع الفجــر حلــت لــه، مــا حــال هــذه المــرأة، وبــاذا 
حلــت لــه وحرمــت عليــه؟ .

فقــال لــه يحيــى بــن أكثــم: لا والله لا اهتــدي إلى جــواب هــذا الســؤال، ولا 
أعــرف الوجــه فيــه، فــإن رأيــت أن تفيدنــا.

فقــال أبــو جعفــرg : هــذه أمــة لرجــل مــن النــاس، نظر إليهــا أجنبــي في أول 
النهــار فــكان نظــره إليهــا حرامــاً عليــه، فلــا ارتفــع النهــار ابتاعهــا مــن مولاهــا 
فحلــت لــه، فلــا كان عنــد الظهــر أعتقهــا فحرمــت عليــه، فلــا كان وقــت العصر 
تزوجهــا فحلــت لــه، فلــا كان وقــت المغــرب ظاهــر منهــا41  فحرمــت عليــه، فلما 
كان وقــت العشــاء الآخــرة كفــر عــن الظهــار فحلــت لــه، فلــا كان نصــف الليــل 
طلقهــا طلقــة واحــدة فحرمــت عليــه، فلــا كان عنــد الفجــر راجعهــا فحلــت لــه.
قــال الريــان بــن شــبيب : فأقبــل المأمــون عــى مــن حــر مــن أهــل بيتــه وقــال 
لهــم: هــل فيكــم مــن يجيــب عــن هــذه المســألة بمثــل هــذا الجــواب، أو يعــرف 

القــول فيــا تقــدم مــن الســؤال؟ .
قالوا: لا والله، إن أمير المؤمنين أعلم بما رأى .

فقــال المامــون : ويحكــم إن أهــل هــذا البيــت خصــوا مــن الخلــق بــا تــرون 
مــن الفضــل، وإن صغــر الســن لا يمنعهــم مــن الكــال، أمــا علمتــم أن رســول 
الله s افتتــح دعوتــه بدعــاء أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبg ، وهــو ابــن 
عــر ســنين، وقبــل منــه الإســام وحكــم لــه بــه، ولم يــدع أحــداً في ســنه غــره، 
وبايــع الحســن والحســن c وهمــا دون الســت ســنين ولم يبايــع صبيــا غيرهمــا؟ 
ــة بعضهــا مــن  ــه هــؤلاء القــوم وأنهــم ذري أو لا تعلمــون الآن مــا اختــص الله ب

بعــض، يجــري لآخرهــم مــا يجــري لأولهــم؟.
قالوا: صدقت يا أمير المؤمنين 42.
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 ،gثــم نهــض القــوم، فلــا كان مــن الغــد حــر النــاس وحــر أبــو جعفــر
  gوصــار القــواد والحجــاب والخاصــة والعــال لتهنئــة المأمــون وأبي جعفــر
ــادق مســك وزعفــران معجــون  ــاق مــن الفضــة، فيهــا بن ــة أطب فأخرجــت ثلاث
في أجــواف تلــك البنــادق، ورقــاع مكتوبــة بأمــوال جزيلــة وعطايــا ســنية، 
وإقطاعــات. فأمــر المأمــون بنثرهــا عــى القــوم مــن خاصتــه، فــكان كل مــن وقــع 
في يــده بندقــة أخــرج الرقعــة التــي فيهــا والتمســه فأطلــق لــه، ووضعــت البــدر 
ــز  ــاء بالجوائ ــاس وهــم أغني ــا فيهــا عــى القــواد وغيرهــم، وانــرف الن ــر م فنث
والعطايــا، وتقــدم المأمــون بالصدقــة عــى كافــة المســاكين، ولم يــزل مكرمــاً لأبي 
جعفــرg معظــاً لقــدره مــدة حياتــه، يؤثــره عــى ولــده وجماعــة أهــل بيتــه43 .

وللإمــام الجــوادg  مناظــرات كثــرة مــع مختلــف إصحــاب الآراء وقــد 
ذكرنــا طرفــا مــن تصديــه للواقفيــة وغيرهــم،  ولــهg  ردود حــول مســائل عــدة 
كان أغلبهــا في مجلــس المأمــون العبــاسي،  فلــا زوّج المأمــون ابنتــه أم الفضــل أبــا 
ــده وفي هــذا المجلــس علــاء الأمــة  جعفــرg  كان يعقــد للإمــامg  مجلســاً عن
وأهــل الخاصــة منهــم، وفي أحــد هــذه المجالــس كان أبــو جعفــرg  عنــد المأمــون 

و يحيــى بــن أكثــم وجماعــة كثــرة.
ــول الله s،  في الخبر  ــن رس ــا اب ــول ي ــا تق ــم: »م ــن أكث ــى ب ــه يحي ــال ل فق
  s ــا محمــد ــه نــزل جبرئيــلg على رســول الله s،  وقــال: ي الــذي روي أن
إن الله عــز وجــل يقــرؤك الــسلام، ويقــول لــك: ســل أبــا بكــر هــل هــو عنــي 

ــه راض«. ــإني عن راض؟ ف
ــى  ــب ع ــن يج ــر، ولك ــل أبي بك ــر فض ــت بمنك ــرg  : »لس ــو جعف ــال أب فق
صاحــب هــذا الخــر أن يأخــذ مثــال الخــر الــذي قالــه رســول الله s  في حجــة 
الــوداع قــد كثــرت عــيّ الكذابــة، وســتكثر بعــدي، فمــن كــذب عــيّ متعمــداً، 
ــاب  ــي، فاعرضــوه عــى كت ــإذا أتاكــم الحديــث عن ــار، ف ــوأ مقعــده مــن الن فليتب
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الله وســنتي، فــا وافــق كتــاب الله وســنتي، فخــذوا بــه، ومــا خالــف كتــاب الله 
ــه تعــالى  ــاب الله، وقول ــه، وليــس يوافــق هــذا الخــر كت وســنتي، فــا تأخــذوا ب
ــهِ مِــنْ  ــرَبُ إلَِيْ ــهِ نَفْسُــهُ وَنَحْــنُ أَقْ ــمُ مــا تُوَسْــوِسُ بِ نْســانَ وَنَعْلَ ــا الْْإِ ــدْ خَلَقْنَ »وَلَقَ
ــلِ الْوَرِيــدِ« فــالله عــز وجــل خفــي عليــه رضــاء أبي بكــر مــن ســخطه حتــى  حَبْ

ــون سره هــذا مســتحيل في العقــول«44 . ســأل عــن مكن
قــال يحيــى بــن أكثــم : قــد روي »أن مثــل أبي بكــر وعمــر في الأرض كمثــل 

جبرئيــل وميكائيــل في الســاء«.
قــالg  : »وهــذا أيضــاً يجــب أن يُنظــر فيــه؛ لأنّ جبرئيــل وميكائيــل ملــكان 
لله مقربــان لم يعصيــا الله قــط، ولم يفارقــا طاعتــه لحظــة واحــدة، وهمــا قــد أشركا 
ــالله،  ــر أيامهــا في الــرك ب ــالله عــزّ وجــلّ، وإن أســلما بعــد الــرك، وكان أكث ب

فمحــال أن يشــبههما بهــا«45 .
ــد  ــداد في عه ــوادg  في بغ ــام الج ــة الإم ــام أقام ــوادث أي ــة ح ــت جمل وحدث
المعتصــم أدّت إلى علــوّ قــدرهg  ومكانــة الإمامــة بــن النــاس، ويمكــن الإشــارة 
هنــا كنمــوذج إلى فتــوى الإمــام عــن الســارق الــذي أقــرّ عــى نفســه بالسرقــة في 
مجلــس الخليفــة، فجمــع الخليفــة الفقهــاء وقــد أحــر الإمــام الجــوادg  أيضــاً، 
ــن  ــم: م ــال بعضه ــه، فق ــد من ــع الي ــب أن تقط ــذي يج ــع ال ــوا في الموض فاختلف
المعصــم، وقــال آخــرون: مــن المرفــق، فطلــب المعتصــم مــن الإمــامg  أن يبــدي 
رأيــه، فامتنــع الإمــامg  بــادئ الأمــر قائــاً: »قــد تكلــم القــوم فيه« لكــن الخليفة 
ألــحّ عليــه في الجــواب، فأجــابg  بعــد إصرار الخليفــة قائــاً: »إنّ القطــع يجــب 
أن يكــون مــن مفصــل الأصابــع فيُــرك الكــف« فقــال الخليفــة: ومــا الحجــة في 
ذلــك؟ فقــال: قولــه تعــالى »وَإنّ الَمســاجِدَ لِلهِِ فَــا تَدْعُــوا مَــعَ اللهِ أحَــداً« فأعجــب 

المعتصــم ذلــك وأمــر بقطــع يــد الســارق مــن مفصــل الأصابــع46 .
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الفصل الثالث
المفاهيم الأساسية والتصورات التداولية للحجاج

يتجــىَّ البعــد التــداولي للخطــاب الحجاجــي في الحــوار أو الحواريــة، إذا 
كنــا نقصــد بالحجــاج عمليــة تكييــف للمبــادئ الحواريــة العامــة مــع متطلبــات 
ــق-  ــوار -كأي نس ــك أن الح ــاف، ذل ــة إدارة الخ ــي وظيف ــة، وه ــة خاص وظيف
ــط  ــة في محي ــع الحج ــة، بوض ــا الخلافي ــه القضاي ــة، تواج ــات تنظيمي ــب آلي يتطل
ــا دام  ــة، م ــة تداولي ــا وظيف ــقط، وإعطائه ــن أو المس ــوح أو المتضم ــاف المفت الخ
ــا كانــت القضايــا المرتبطــة  الخــاف لــه علاقــة بــن الأفعــال اللغويــة الحواريــة، أيًّ
بهــذه الأفعــال،  فالمجتمعــات الإنســانية تســتعمل أســاليب خطابيــة في الإقنــاع 
ــتدلالات  ــون اس ــم يمارس ــن أنه ــاس، معتقدي ــة الن ــدى عام ــا ل ــارف عليه متع
منطقيــة –أرســطية- في إثبــات صحــة دعــوى مــا أو تفنيدهــا، مغفلــن أهــم 
عامــل في توجهاتهــم الحجاجيــة ألا وهــو ضابــط اللغــة؛ لأن اللغــة بــا تتميــز بــه 
ــة الكفيــل لجعلهــا  ــة تكــون بمثاب ــراء أبنيتهــا اللغوي ــة الاســتعمال وث مــن طواعي
محــور الدراســة الحجاجيــة، إن الاعتــاد عــى المرجعيــات المعرفيــة في تحليــل 
النصــوص الفكريــة والفلســفية أســاس في فهــم هــذه النصــوص، لكــن حــر 
ــة  ــة والاجتماعي ــها الثقافي ــوع إلى أسس ــوص دون الرج ــات في نص ــذه المرجعي ه
يبقــى فهــاً ناقصــاً إلى حــد كبــر وقــد يــؤدي إلى اســتنتاجات فكريــة وسياســية 
ــا  ــو م ــة. وه ــخ والثقاف ــول التاري ــوط ح ــي مغل ــس لوع ــة تؤس ــة ومشوش مبهم
حــدث بالنســبة للخطــاب الحجاجــي الــذي أبعــد مــن ســياق التحليــل الفكــري 
والفلســفي، تمامــاً كــا تــم تحليــل التأريــخ للمجتمــع بعيــداً عــن الفكــر، فترابــط 
الأقــوال لا يســتند إلى قواعــد الاســتدلال المنطقــي وإنــا هــو ترابــط حجاجــي؛ 
لأنــه مســجل في أبنيــة اللغــة بصفتــه علاقــات توجــه القــول وجهــة دون أخــرى، 
ــا  ــان م ــو بي ــة ه ــاج في اللغ ــوع الِحجَ ــر، فموض ــول دون آخ ــه بق ــرض ربط وتف
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يتضمنــه القــول مــن قــوة حجاجيــة تمثــل مكونــاً أساســيًّا لا ينفصــل عــن معنــاه، 
يجعــل المتكلــم، في اللحظــة التــي يتكلــم فيهــا، يوجــه قولــه وجهــة حجاجيــة مــا،  
ونحــن هنــا أردنــا أن نحلــل هــذا الخطــاب تداوليــاً يتحتــم علينــا فحــص الجانــب 
ــة في  ــرى الفاعل ــاد الأخ ــى الابع ــف ع ــة لنق ــاورة الحجاجي ــي في المح التخص
ــن . اســتنطاق النــص الــذي يشــكل تمــام صــورة البرنامــج الــردي للمتناظري
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المحور التخصصي
أوّلاً ـ المشــاركون والحضــور : شــارك في هــذه المناظــرة مجموعــة مــن الفقهــاء 
ــرة  ــة كب ــون،  وطائف ــس المأم ــر مجل ــن كان يح ــن مم ــض المتكلم ــاة وبع والقض
  ، gــام الجــواد ــة إلى المأمــون،  والإم ــوزراء والأمــراء العباســيين،  إضاف مــن ال

وقــاضي قضــاة المملكــة يحيــى بــن أكثــم .
ــة إلا أن  ــا فقهي ــا ظاهره ــر في قضاي ــدف التناظ ــع  به ــذا التجم ــى ه التق
مضمونهــا إفحــام المخالــف العقــدي المتمثــل بالإمــام الجــوادg ،  وقــد 
ــن  ــة م ــاء على رغب ــحضره بن ــاسي وبم ــون العب ــرة في قصر المأم ــرت المناظ ج
ــام  ــول الإم ــة وقب ــوزراء،  ورغب ــاء وال ــن الفقه ــه م ــن حضر مجلس ــه وم قبل

الجــوادg في الحضــور .
ــل  ــة،  عززتهــا مواقــف شــخصية مــن قب ــة غير حيادي ســادت المناظــرة علاق
المأمــون وبعــض الحاضريــن اتجــاه الإمــام الجــوادg دعمــت مجريــات التفاعــل 
ــاع  ــة كأمتن ــلوكيات انفعالي ــة س ــورت على هيئ ــرة،  وتبل ــة المناظ ــة حيادي وعرقل
ــة  العباســيين مــن أجــراء المقابلــة مخافــة تغلــب حجــة الامــام الجــوادg  في نهاي

الأمــر، وهــو مــا حــدث، ومــا كانــوا يخشــونه  .
كانــت للإمــام الجــوادg  منافــذ للتواصــل الفكــري بينــه وبعــض ممـن حضر 
مجلــس المناظــرة مــن الفقهــاء أو حتــى المأمــون ذاتــه الــذي كان قريبــاًً مــن الايمان 
بقــوة حجــة الإمــام الجــوادg  وعــدم امكانيــة يحيــى بــن أكثــم التغلــب عليــه،  في 
الوقــت الــذي انعدمــت مثــل تلــك المنافــذ بينــه وبين البعــض الآخــر ممـن حضر 

المجلــس ذاتــه مــن العباســيين .
كشــف اســلوب يحيــى بــن أكثــم عــن عــدم مقــدرة عــى اســتخدام أســاليب 
ــص  ــتخدم خصائ ــة وتس ــرة ومتصل ــارات متغ ــي إش ــري، وه ــال التناظ الاتص
الوســط الــذي تســتخدم فيــه. اســفرت المناظــرة عــن حضــور جمــع مــن المهتمــن 
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مــن الفقهــاء، وعــدد لابــأس بــه مــن الــوزراء وأمــراء البيــت العبــاسي ممــن كانــوا 
يتشــوفون نتائــج هــذه المناظــرة .

ثانيــاً ـ النــص : يــدل النــص عــى حصول مناظــرة في الفقــه وأصولــه وبصورة 
خاصــة فيــا يتعلــق بالأحــكام، وهــي بذلــك تمثــل حلقــة مــن حلقــات الســباق 
الفقهــي والكلامــي المحمــوم الــذي كان شــائعاً في ذلــك الوقــت بــل يعتــر ســمة 
ــفي  ــد الفلس ــور للم ــرة ظه ــهد المناظ ــرة، ولم تش ــك الف ــات تل ــن س ــة م تاريخي
ــن  ــا م ــاً أو غيره ــة مث ــغيل الأقيس ــهد تش ــوار؛ إذ لم نش ــال الح ــي خ أو المنطق

الإستحســانات العقليــة والمنطقيــة
النمــط التناظــري اســتهلك الخطــاب الفقهــي مــن خــال طــرح الإشــكالات 
المتقابلــة،  وغلــب عليــه النمــط التقابــي لــكل فرضيــة فقهيــة طرحــت مــن خــال 

إيــراد النصــوص واســقاط حكــم كل حالــة أمــام المســألة الفقهيــة المفترضــة .
 موضــوع الطــرح الاشــكالي بيــان حكــم الُمُحــرم للحــج أو العمــرة عنــد 
قتلــه صيــداًً،  وخلال احتجــاج طــرفي المناظــرة اثيرت بصــورة متداخلــة قضايــا 
جانبيــة لا صلــة لموضــوع المناظــرة مثــل قضيــة المـرأة التــي تحــل وتحــرم للرجــل في 

أوقــات مختلفــة مــن اليــوم،  وهــذا الاداء الحجاجــي يمكــن إرجاعــه الى:
آ ـ الاختلاف في مصدر فقه كل من طرفي المناظرة،  والذي نشأ من اختلاف 
عقائدي في تعيين المأخوذ منه أصول الدين وفروعه، هل هو أهل البيتb ممثلين 

في صدر الدعوة الاسلامية وبعد وفاة النبي - أم من أصحاب النبي - .
ب ـ منهج المتناظرين في مناقشة القضايا الفقهية .

داخــل  وتوليــد ســؤآل في  الأجوبــة والإشــكالات،   التداخــل في  يعــد 
ــر  ــع التناظ ــس واق ــا يعك ــة،  مم ــرض الغالب ــات الع ــن س ــرار م ــؤال والتك س
واســتطراديته،  فقــد اختفــى الترتيــب المعهــود ونشــأ بــدلاً عنــه ترصــد لنقــاط 

الضعــف وتذكــر والحــاح عليهــا .
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لم يفعــل النســق الاجرائــي المعهــود في المناظــرات مــن تقديــم يســبق المناظــرة 
يتــم مــن خلالــه طــرح الأفــكار التــي ســتكون موضــوع المناظــرة،  بالرغــم مــن 
إرادة يحيــى بــن أكثــم وتصريحــه في الرغبــة للاســتفادة مــن الإمــام الجــوادg و 
النــزول عنــد رأي الإمــامg ، وممــا كان لــه دور في وجــود هــذا الاتجــاه )فقــال 
ــإن عرفــت  ــداك، ف ــال: ذلــك إليــك جعلــت ف ــى: أســألك؟ ق ــو جعفــر ليحي أب

جــواب مــا تســألني عنــه وإلا اســتفدته منــك(.
مفــردات  عليهــا  توفــرت  فقــد  الاجتماعيــة  الممارســات  فيــا يخــص  أمــا 
المناظــرة،  نظــر امتنــاع باقــي العلــاء مــن ســؤال الإمــامg ؛ لمــا شــاهدوا يحيــى 
بــن أكثــم وقــد القــم حجتــه  وهــو كبيرهــم،  تراجــع العباســيين عــن ثنــي المأمــون 
مــن تزويــج ابنتــه ام الفضــل للامــام الجــوادg  بعــد أن رأوا قــوة حجتــه،  وهــذا 

التــرف يشــر إلى :
1 ـ  الخوف من مصير يحيى بن أكثم بالنسبة لباقي العلماء فيما لو تصدى   
واحداً منهم للمناظرة فيقطعه الإمامg  كما قطع كبيرهم وتلك فيها من المثالب 
العباس  وبنوا   bالبيت أهل  لمنهج  المخالف  الرسمي  الدولة  دين  على  مافيها 

كذلك والعامة من الناس  بل وجودهم  في ساحة الحوار الفكري والنظري  .
2 ـ جهــل الباقــن مــن العلــاء بــا في عقائدهــم مــن الضعــف والفتور،  
فســكتوا مخافــة انكشــاف زيــف عقائدهــم ومن عــدول النــاس إلى مذهب 

	. bأهل البيت
ثالثاً ـ الراوي والرواية والبرنامج السردي : 

شــخصية الــراوي محــددة ومعروفــة،  ولهــا تضامــن معــروف مــع أحــد 
ــاً ويقــول  أطــراف المناظــرة وهــو ) الإمــام الجــوادg  ( فهــو يتفــق معــه عقائدي
بمقالتــه في الإمامــة، إلا أن ذلــك لم يمنعــه مــن تقديــم روايــة موضوعيــة،  تترفــع 

ــال : ــن خ ــه م ــر تضامن ــد ظه ــس،  وق ــاق والتدلي ــن الاخت ع
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ــأن  ــن ش ــل م ــل التقلي ــة،  في مقاب ــة فائق ــوادg  بعناي ــام الج ــم الإم 1 ـ تقدي
ــم . ــن أكث ــى ب يحي

2 ـــ اظهــار ارتيــاح المأمــون وانبســاطه مــن أجوبــة وحجــج الامــام 
ــه  ــد ابنت الجــوادg ، ممـا ســاهم في تعجيــل الطلــب للإمــامg  في طلــب ي
ــة الإمــامg  ام الفضــل لنفســه  . ــة قبــل خطب ــه العلني أم الفضــل وموافقت
ــهل  ــا س ــة مم ــة الحجاجي ــل العملي ــر داخ ــدرج  ومؤط ــردي مت ــالبناء ال آ ـ
ــا . ــراد الحكــم الشرعــي أزاء كل منه ــة وإي الأمــر في طــرح الإشــكالات الفقهي
ب ـ الاســلوب الــردي مبــاشر،  كــا تنــاوب عــى الروايــة شــخصان،  
ــاوب إذ كان  ــكل متن ــا بش ــال بينه ــم الانتق ــا، ولم يت ــوادg  أحدهم ــام الج الإم

.  gالموقــف يتســيده الإمــام
ج ـ روايــة النــص سرديــة،  لم تبــد خلالهــا أي تقنيــة أو تشــكيل سردي يــرز 

الحــوار بصــورة أكثــر عمقــاً .
انجــز الــراوي مهمتــه بصــورة واضحــة محــددة،  ركــز اهتمامــه خلالهــا بــكل 
ــفوي  ــاب الش ــات الخط ــر بس ــي يذك ــرة،  دون وع ــاة في المناظ ــات الملق المعلوم
مــن تســجيل للبيانــات الصوتيــة والمظاهــر الايقاعيــة المميــزة للإرســال المنطقــي 
أو رصــد للتركيبــات الايمائيــة والتعبــرات الجســدية والانفعــالات والمصاحبات 

الفســيولوجية لهــا،  ممــا افقــد الخطــاب روح الممارســة اللفظيــة بصفــة عامــة .   



399

المحور عبر التخصصي
أولاًً ـــ النشــاط الســلوكي: وهــو النشــاط الــذي يصــدر مــن الإنســان ســواء 
كان نشــاطاًً ذهنيــاًً أو حركيــاًً،  أي جميــع مــا يصــدر عــن الفــرد مــن اســتجابات 
مختلفــة ازاء موقــف يواجهــه أو أزاء مشــكلة يحلهــا،  أو خطــر يتهــدده، أو مشروع 
يخطــط لــه، أو مناظــرة يجريهـا، أو كتــاب يؤلفــه، أو درس يحفظــه، ومن خصائص 
هــذا النشــاط أن يكــون غائيــاًً، فالإنســان يشرب الماء لأنــه عطشــان ويــأكل لأنــه 
ــة  ــه وأكلــه غايتــهما ســد شــعور العطــش والجــوع، فالغاي يشــعر بالجــوع،  فشرب
مــن الخصائــص الأساســية التــي تميــز ســلوك الإنســان وهــي التــي تجعــل ســلوكه 

يتـصـف بالمروـنـة والقابلـيـة للتـغـيير والتـنـوع والتكيـيـف للـظـروف المختلـفـة .
ــل  ــوة الفع ــدد ق ــع تح ــاني دواف ــلوك إنس ــكل س ــباب : ل ــع والاس 1 ـ الدواف
الســلوكي شــدة وضعفــاً،  وقــد تقــدم أن لــكلّ فعــل لفظــي او حركــي أســباب 
تعــد الغايــة التــي مــن أجلهــا خــرج هــذا الســلوك مــن مســتوى القــوة الكامنــة 
إلى مســتوى الفعــل المنتــج،  وبالنســبة إلى مناظــرة الإمــام الجــوادg  مــع يحيــى 

بــن أكثــم،  فــأن :
الامــام الجــوادg  : بيــان الحكــم الشرعــي الواقعــي، وبيــان تهافــت الاحــكام 
الأخــرى التــي تســتند في أسســها عــى أدلــة غــر مســتقاة مــن الشريعــة المحمديــة 

الصحيحــة .
المأمــون العبــاسي: التقليــل مــن أهميــة الإمــام الجــواد العلميــة،  عنــد رصــده 
لمناظرتــه أفقــه القضــاة حســب اعتقــاده،  وكذلــك أقنــاع بنــو العبــاس المـعترضين 
النــاس  أولى  بأنــه   gالجــواد للإمــام  الفضــل  أم  لابنتــه  تزويجــه  في  عليــه 
ــل  ــة إلا رج ــون في الام ــة المأم ــوازي مكان ــه وأن لا ي ــه وفضل ــه لعلم بمصاهرت

ــاده . ــب اعتق ــوادg  حس ــام الج ــات الإم ــل مواصف يحم
يحيــى بــن أكثــم : الإيقــاع بالإمــام الجــوادg  وبيــان تهافــت مبانيــه 

والحديثيــة. الفقهيــة 
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فقهــاء الســلطة ممــن حــر المجلــس : إرادتهــم إمكانيــة إظهــار تهافــت مبــاني 
الإمــام الجــوادg الفقهيــة، وإحراجــه بغيــة إثــارة الشــكوك في إمامتــه مســتندين 
ــام  ــب الإم ــغل منص ــه لش ــك في صلاحيت ــة والش ــر الريب ــا يث ــنه، مم ــر س إلى صغ

ومــن ثــم تفريــق الشــيعة عنــه .
الــوزراء والأمــراء والقــادة مــن بنــو العبــاس : إرادتهــم لتخذيــل الإمــام 
الجــوادg ، وتضعيفــه إمــام الفقهــاء لينــرف نظــر المأمــون عنــه ومــن ثــم 
ــاً ومــن ثــم الغــاء فكــرة تزويجــه  إبعــاد الإمــام الجــوادg  وعزلــه اجتماعي

مــن ابنتــه أم الفضــل .
ــن  ــة للمتناظري ــة الاعتقادي ــة المعرفي ــوت البني ــية : انط ــات النفس 2 ـ الاتجاه

ــادئ والأصــول . عــى عــدد مــن المب
ــه  ــل علي ــن )فأقب ــى اليق ــوي ع ــة تنط ــة الاعتقادي ــوادg ،  البني ــام الج الام
 : gيحيــى بــن أكثــم فقــال: أتــأذن لي جعلــت فــداك في مســألة؟ فقــال أبــو جعفــر
ســل إن شــئت (. وهــذا الاســلوب يهــدف إلى ضبــط إيقــاع المناظــرة بعــد أن كان 
  gالجــو العــام لهــا يشــر إلى إعتقــاد الطــرف الآخــر بعــدم أهليــة الإمــام الجــواد

للــرد عــى الحجــة بالحجــة .
يحيــى بــن أكثــم،  الشــك في أمكانيــة التغلــب عــى الإمــام الجــوادg  بمجــرد 
طــرح الاســئلة، فلجــأ الى إيــراد شــواهد أخــرى اعتقاديــة يؤمــن بهــا لإيقــاع الامــام 
ــهg  في  الجــواد في مــأزق الانتقــاص مــن الشــيخين،  بعــد ان فشــل في الإيقــاع ب

مــأزق عــدم المعرفــة الدقيقــة بالأحــكام الشرعيــة .
3 ـ الفروق الفردية : ثمة فروق كانت واضحة بين المتناظرين :

الإمــام الجــوادg ،  أظهــرت جواباتــه أعلميــة واضحــة على مــن كان متواجداً 
في المناظــرة مــن الفقهــاء والمتكلمــن وأهــل النظــر والفكــر؛ اســتبانت وظهــرت 
بتفريعــه لعــدة مســائل مــن أصــل واحــد،  وإجابتــه عــن كل مســألة بجوابــن أو 
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أكثــر،  )قــال المأمــون لأبي جعفــرg : جعلــت فــداك! إن رأيــت أن تذكــر الفقــه 
 : gفيــا فصلتــه مــن وجــوه قتــل المحــرم لنعلمــه ونســتفيده. فقــال أبــو جعفــر
نعــم إن المحــرم إذا قتــل صيــدا في الحــل وكان الصيــد مــن ذوات الطــر وكان مــن 
كبارهــا فعليــه شــاة، وإن أصابــه في الحــرم فعليــه الجــزاء مضاعفــا، وإذا قتــل فرخا 
في الحــل فعليــه حمــل قــد فطــم مــن اللبــن، فــإذا قتلــه في الحــرم فعليــه الحمــل وقيمة 
ــه بقــرة وإن كان نعامــة  الفــرخ، فــإذا كان مــن الوحــش وكان حمــار وحــش فعلي
فعليــه بدنــة، وإن كان ظبيــا فعليــه شــاة، فــإن كان قتــل شــيئا مــن ذلــك في الحــرم 
فعليــه الجــزاء مضاعفــا هديــا بالــغ الكعبــة، وإذا أصــاب المحــرم مــا يجــب عليــه 
ــره  ــرة نح ــرام بعم ــى، وإن كان إح ــره بمن ــج نح ــه للح ــه وكان إحرام ــدي في اله
بمكــة وجــزاء الصيــد عــى العــالم والجاهــل ســواء، وفي العمــد عليــه المأثــم، وهــو 
موضــوع عنــه في الخطــأ، والكفــارة عــى الحــر في نفســه، وعــى الســيد في عبــده، 
والصغــر لا كفــارة عليــه، وهــي عــى الكبــر واجبــة، والنــادم يســقط ندمــه عنــه 

عقــاب الآخــرة، والمــر يجــب عليــه العقــاب في الآخــرة.(.
  gــواد ــام الج ــاراة الإم ــن مج ــل ع ــز كام ــرت ردوده عج ــم،  أظه ــن أكث ــى ب يحي
عــى العكــس ممــا بــدأ فيــه مناظرتــه إذ اســتأذن هــو في البدايــة في طــرح الإشــكالات 
وهــذا يــدل عــى شــعوره بالتفــوق واعتقــاده بعــدم إمكانيــة الطــرف الآخــر مــن الرد.
بنــو العبــاس ممـن حضر المناظــرة،  اظهــروا قــدراًً كــباًًير مــن الانكفــاء على 
ــم  ــبب خوفه ــظ بس ــن التحف ــع شيء م ــرى،  م ــا بما ج ــدم الرض ــذات وع ال
ــأ  ــر خط ــم وأظه ــا وبخه ــم عندم ــرد أي منه ــي لم ي ــة الت ــون للدرج ــن المأم م
اعتقادهــم في الإمــام الجــوادg ،  ) قــال الريــان بــن شــبيب : فأقبــل المأمــون 
ــه وقــال لهـم: هــل فيكــم مــن يجيــب عــن هــذه  على مــن حضر مــن أهــل بيت
المســألة بمثــل هــذا الجــواب، أو يعــرف القــول فــيما تقــدم مــن الســؤال؟ 
قالــوا: لا والله إن أمير المؤمــنين أعلــم بما رأى فقــال المأمــون : ويحكــم إن 
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أهــل هــذا البيــت خصــوا مــن الخلــق بما تــرون مــن الفضــل، وإن صغــر 
الســن لا يمنعهــم مــن الــكمال، أمــا علمتــم أن رســول الله s افتتــح دعوتــه 
ــل  ــن عشر ســنين، وقب ــن أبي طالــبg ، وهــو اب بدعــاء أمير المؤمــنين علي ب
ــن  ــع الحس ــنه غيره، وباي ــدا في س ــدع أح ــه، ولم ي ــه ب ــم ل ــه الإسلام وحك من
والحــسينc وهمــا دون الســت ســنين ولم يبايــع صبيــا غيرهمــا؟ أو لا تعلمــون 
الآن مــا اختــص الله بــه هــؤلاء القــوم وأنهـم ذريــة بعضهــا مــن بعــض، يجــري 
ــوف  ــنين(، والخ ــا أمير المؤم ــت ي ــوا: صدق ــم قال ــري لأوله ــا يج ــم م لآخره
حافــز قــوي، ويلعــب دوراًً مــهمًاً في تحديــد طبيعــة الموقــف الــذي يتخــذه 
الأفــراد مــن شــخص أو جهــة أو فكــرة،  وانخــراط العباســيين في مثــل هــذه 

ــا. ــن الأن ــاع ع ــات الدف ــم آلي ــم لدع ــاهم في جهوده الأعمال تس
4 ـ السلوك الدفاعي 

العباســيين أنكــروا عــى المأمــون تقريبــه الإمــام الجــوادg ،  اذ ينطــوي 
الإنــكار عــى رفــض قبــول حقيقــة الموقــف؛ لأنــه مــؤلم أو محــزن للغايــة. 
ــا يتخــذون صــورة  ــا ينكــر العباســيين عــى المأمــون تــرف مــا، فهــم إن عندم
ذاتيــة إيجابيــة لاتجاههــم ومعتقدهــم. فيكــون إلقــاء اللــوم عــى المأمــون وســيلة 
ــي حصلــت معــه  ــق مشــكلة مســتقبلًا شــبيهة بتلــك الت ــكار دورهــم في خل لإن
أبيــهg  أو تفاقمها)قــال: لمــا أراد المأمــون أن يــزوج ابنتــه أم الفضــل أبــا جعفــر 
محمــد بــن عــيg  بلــغ ذلــك العباســيين فغلــظ عليهــم ذلــك، واســتنكروا منــه 
وخافــوا أن ينتهــي الأمــر معــه إلى مــا انتهــى مــع الرضــاg ، فخاضــوا في ذلــك 
واجتمــع منهــم أهــل بيتــه الأدنــون منــه، فقالــوا: ننشــدك الله يــا أمــر المؤمنــن أن 
تقيــم عــى هــذا الأمــر الــذي قــد عزمــت عليــه مــن تزويــج ابــن الرضــاg  فإنــا 
نخــاف أن يخــرج بــه عنــا أمــر قــد ملكنــاه الله، وينتــزع منــا عــزا قــد ألبســناه الله، 
وقــد عرفــت مــا بيننــا وبــن هــؤلاء القــوم قديــا وحديثــا ومــا كان عليــه خلفــاء 
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الراشــدون قبلــك مــن تبعيدهــم والتصغــر بهــم، وقــد كنــا في وهلــة مــن عملــك 
مــع الرضــا مــا عملــت، وكفانــا الله المهــم مــن ذلــك، فــالله الله أن ترديــا إلى غــم 
قــد انحــر عنــا، واصرف رأيــك عــن ابــن الرضــاg  وأعــدل إلى مــن تــراه مــن 

أهــل بيتــك يصلــح لذلــك دون غــره،  فقــال لهــم المأمــون(
ــع  ــابي م ــوء إيج ــذات في ض ــة ال ــل إلى رؤي ــو المي ــه نح ــم،  اتج ــن أكث ــى ب يحي
التقليــل مــن شــأن العيــوب التــي تعــري مذهبــه الفقهــي والعقائــدي أو 
ــا  ــاً إن ــن يظهــرون ســلوكاً دفاعي ــاً مــا يحــاول الأشــخاص الذي إنكارهــا. فغالب
يحاولــون حمايــة احترامهــم لذاتهــم مــن خــال الحفــاظ عــى صــورة ذاتيــة 
إيجابيــة،  فعنــد مواجهــة أخطائهــم قــد يقــاوم الأفــراد الذيــن لديهــم تحيــز قــوي 
ــون الالتفــاف عــى  ــدلاً مــن ذلــك يحاول ــز الــذات تحمــل المســؤولية،  وب لتعزي
ــم  ــه بهــا مــن خــال الانتقــال إلى موضــوع آخــر ث ــق التــي تمــت مواجهت الحقائ
ــب  ــم وتجن ــم لذاته ــى احترامه ــاظ ع ــم بالحف ــمح له ــك يس ــام بذل ــر  والقي آخ
الشــعور بعــدم الكفــاءة.  ) فقــال لــه يحيــى بــن أكثــم: »مــا تقــول يــا ابــن رســول 
  ،s عــى رســول الله gفي الخــر الــذي روي أنــه نــزل جبرئيــل  ،s الله
ــل  ــك: س ــول ل ــام، ويق ــرؤك الس ــل يق ــز وج ــد s  إن الله ع ــا محم ــال: ي وق
أبــا بكــر هــل هــو عنــي راض؟ فــإني عنــه راض« فقــال أبــو جعفــرg  : »لســت 
بمنكــر فضــل أبي بكــر، ولكــن يجــب عــى صاحــب هــذا الخــر أن يأخــذ مثــال 
ــة،  الخــر الــذي قالــه رســول الله s  في حجــة الــوداع قــد كثــرت عــيّ الكذاب
ــإذا  ــار، ف ــوأ مقعــده مــن الن وســتكثر بعــدي، فمــن كــذب عــيّ متعمــداً، فليتب
أتاكــم الحديــث عنــي، فاعرضــوه عــى كتــاب الله وســنتي، فــا وافــق كتــاب الله 
وســنتي، فخــذوا بــه، ومــا خالــف كتــاب الله وســنتي، فــا تأخــذوا بــه، وليــس 
ــمُ مــا  نْســانَ وَنَعْلَ ــا الْْإِ ــدْ خَلَقْنَ يوافــق هــذا الخــر كتــاب الله، وقولــه تعــالى »وَلَقَ
ــل  ــز وج ــالله ع ــدِ« ف ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــرَبُ إلَِيْ ــنُ أَقْ ــهُ وَنَحْ ــهِ نَفْسُ ــوِسُ بِ تُوَسْ
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ــذا  ــون سره ه ــن مكن ــأل ع ــى س ــخطه حت ــن س ــر م ــاء أبي بك ــه رض ــي علي خف
مســتحيل في العقــول« .قــال يحيــى بــن أكثــم : قــد روي »أن مثــل أبي بكــر وعمــر 
في الأرض كمثــل جبرئيــل وميكائيــل في الســاء« قــالg  : »وهــذا أيضــاً يجــب 
أن يُنظــر فيــه؛ لأنّ جبرئيــل وميكائيــل ملــكان لله مقربــان لم يعصيــا الله قــط، ولم 
يفارقــا طاعتــه لحظــة واحــدة، وهمــا قــد أشركا بــالله عــزّ وجــلّ، وإن أســلما بعــد 
الــرك، وكان أكثــر أيامهــا في الــرك بــالله، فمحــال أن يشــبههما بهــا«( انظــر 
الى كيفيــة انتقــال ابــن أكثــم مــن موضــوع الى آخــر بعــد ان استشــعر عــدم كفاءتــه 

في اتمــام المناظــرة،  فانتقــل الى موضــع الســائل بــدلا مــن المناظــر . 
5 ـ النشــاط الســلوكي العــام،  بــدا النشــاط الســلوكي قويــاً وحــاداً داخــل 
المناظــرة؛ وذلــك لأننــا نلحــظ أن المناظــرة ومــن الأســاس كانــت لا تنتمــي إلى 
اللقــاءات الفكريــة المفتوحــة التــي يكــون التعويــل فيهــا عــى المنطــق العقــي 
ـ وإن التــزم الإمــام الجــوادg  بهــذا المنهــج  غــر أن خصومــه لم يكــن الدافــع 
لهــم إلا التهويــن بعقيــدة وأعلميــة الإمــام الجــواد بكافــة الأســاليب حتــى وإن 
لم تكــن الطريقــة علميــة،  بينــا انتهــج الإمــام الجــوادg  إمكانيــة التوســع في 
ــرك  ــص،  وت ــل الن ــتدلالات داخ ــغيل الاس ــة وتش ــة الذهني ــتخدام الأدل اس
أمــر الانفعــالات والوجدانيــات للطــرف الآخــر الــذي تعســف في اســتخدام 

التحــدي لفظــاً ورمــزاً .
  gســكت يحيــى بــن أكثــم عــن الاشــكالات التــي طرحهــا الإمــام الجــواد
ــب  ــدم تعق ــم، وع ــيتها عنده ــراً لحساس ــه؛ نظ ــه محاججت ــي علي ــي كان ينبغ والت
الإمــام الجــوادg  تعقــب مــوارد الخــاف بعــد ســكوت المناظــر عــن الإجابــة،  
وهــو أمــر مقبــول في علــم النفــس المعــرفي في ظــل عمــل العقــل بشــكل انتقائــي 

لمحــاور الخطــاب الحجاجــي ومفاصلــه  .
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ــة  ــان مجموع ــكل إنس ــأن ل ــول ب ــل الق ــن فض ــة: م ــات الاجتماعي ــاً ـ الس ثاني
مــن الخصائــص النفســية والأخلاقيــة والعقليــة وهــي الصفــات أو الســات هــي 
ــه  ــون إلى حلقت ــن ينتم ــن مم ــع الآخري ــه وم ــع محيط ــه م ــة تعامل ــدد كيفي ــي تح الت
الإجتماعيــة،  وتتفــاوت النــاس في مقــدار اكتســاب تلــك الســات تبعــاً لقابلياتهم 
في طريــق الكســب المعنــوي فضــاً عــا حبــاه الله لعبــاده مــن طيــب مــا يرثونــه 
مــن ســجايا وصفــات مــن آبائهــم،  الوراثــة تؤثــر في تحديــد أغلــب خصائــص 
وصفــات الشــخصية،  حيــث تخلــق الاســتعداد في النفــس،  فــاذا وجــدت البيئــة 
المناســبة نمــت وترعرعــت بالاتجــاه المناســب لهــا47 .وقــد أثبــت كثــر مــن العلــاء 

دور الوراثــة في تحديــد الصفــات النفســية والروحيــة والعقليــة للإنســان .
العلمــي  الهــرم  قمــة    gالجــواد الإمــام  يمثــل  الاجتماعــي:  البنــاء  ـــ   1
ــام  ــن إم ــام واب ــو إم ــة فه ــة الاسلامي ــف الام ــد نص ــي عن ــي والاجتماع والروح
ووالــد إمــام،  مضافــاًً إلى هــذه المركزيــة الاجتماعيــة،  فهــو بالنتيجــة حفيــد نبــي 
الإسلام الــذي تأسســت دولــة العباســيين على الاســس التــي حكمهــا ونظمهــا 
بحســب ادعائهــم، ومــن هنــا جــاءت فلســفة شــعور أي مــدع للخلافــة ســواء 
عنــد الأمــويين أو العباســيين بالحــذر مــن الإمــام المنصــوب؛ لذلــك كان يلجــأ 
ــده في  ــه عن ــورة ويجعل ــة المن ــن المدين ــام م ــتقدام الإم ــاس إلى اس ــو العب ــوك بن مل
ــة يمكــن أن  ــه المكان ــام الجــوادg  ، هّمّ ــه المأمــون مــع الام ــا فعل بغــداد وهــو م
نلمــح صورتهــا في محاولــة ثنــي العباســيين المأمــون عــن إرادتــه لتقريــب الإمــام 
الجــوادg  وتزويجــه ابنتــه أم الفضــل،  قــال الريــان بــن شــبيب ) لما أراد المأمــون 
ــن عليg  بلــغ ذلــك العباســيين  ــا جعفــر محمــد ب ــه أم الفضــل أب ــزوج ابنت أن ي
ــا  ــه إلى م ــر مع ــي الأم ــوا أن ينته ــه وخاف ــتنكروا من ــك، واس ــم ذل ــظ عليه فغل
انتهــى مــع الرضــاg ، فخاضــوا في ذلــك واجتمــع منهم أهــل بيته الأدنــون منه، 
فقالــوا: ننشــدك الله يــا أمير المؤمــنين أن تقيــم على هــذا الأمــر الــذي قــد عزمــت 
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عليــه مــن تزويــج ابــن الرضــاg  فإنــا نخــاف أن يخــرج بــه عنــا أمــر قــد ملكنــاه 
الله، وينتــزع منــا عــزا قــد ألبســناه الله، وقــد عرفــت مــا بيننــا وبين هــؤلاء القــوم 
قــديما وحديثــا ومــا كان عليــه خلفــاء الراشــدون قبلــك مــن تبعيدهــم والتصــغير 
بهــم، وقــد كنــا في وهلــة مــن عملــك مــع الرضــا مــا عملــت، وكفانــا الله المهــم 
ــن  ــك ع ــا، واصرف رأي ــحسر عن ــد ان ــم ق ــا إلى غ ــالله الله أن تردي ــك، ف ــن ذل م
ابــن الرضــاg  وأعــدل إلى مــن تــراه مــن أهــل بيتــك يصلــح لذلــك دون غيره،  
فقــال لهـم المأمــون: أمــا مــا بينكــم وبين آل أبي طالــب فأنتــم الســبب فيــه، ولــو 
أنصفتــم القــوم لــكان أولى بكــم، وأمــا مــا كان يفعلــه مــن قــبلي بهـم، فقــد كان بــه 
قاطعــا للرحــم، وأعــوذ بــالله مــن ذلــك، ووالله مــا ندمــت على مــا كان منــي مــن 
اســتخلاف الرضــا ولقــد ســألته أن يقــوم بالأمــر وأنزعــه مــن نــفسي فأبــى، وكان 
أمــر الله قــدرا مقــدورا،  وأمــا أبــو جعفــر محمــد بــن علي، فقــد اخترتــه لتبريزه على 
كافــة أهــل الفضــل في العلــم والفضــل، مــع صغــر ســنه والأعجوبــة فيــه بذلــك، 
وأنــا أرجــو أن يظهــر للنــاس مــا قــد عرفتــه منــه، فيعلمــوا أن الــرأي مــا رأيــت،  
فقالــوا: إن هــذا الفتــى وإن راقــك منــه هديــه فإنــه صبــي لا معرفــة لــه ولا فقــه، 
فأمهلــه ليتــأدب ثــم اصنــع مــا تــرا بعــد ذلــك،  فقــال لهـم: ويحكــم أني أعــرف 
ــواده  ــالى وم ــن الله تع ــم م ــت علمه ــل بي ــن أه ــذا م ــم، وأن ه ــى منك ــذا الفت به
وإلهامــه، لم يــزل آبــاؤه أغنيــاء في علــم الديــن والأدب عــن الرعايــا الناقصــة عــن 
حــد الــكمال(،  أمــا مناظريــه فيمثلــون طائفــة مــن الفقهــاء والمتكلــمين وجلاس 

المأمــون مــن الامــراء والوجهــاء وأصحــاب الــراي .
ــاً واضحــاً في المناظــرة،  ففــي الوقــت  ــاً نوعي ــاء العقــدي فارق شــكل الانت
الــذي ينتمــي الإمــام الجــوادg  إلى المدرســة النبويــة، بــل هــو الممثــل الشرعــي 
الوحيــد لهــا في المناظــرة،  تجــد يحيــى بــن أكثــم يمثــل الاتجــاه الاخر الــذي يعتمد 
ــاً،  ــاه واضح ــذا الاتج ــازه له ــر انحي ــاب ويظه ــل الأصح ــى نق ــه ع في اعتقادات
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ــه  ــاءه وامامت ــة آب ــة،  إمام ــاده بالإمام ــوادg  في اعتق ــام الج ــل الإم ــه يقاب وكأن
ــي عــن أبي بكــر هــل هــو راض  ــال الله للنب هــو نفســه،  عندمــا يســأله عــن سُ
ــل في  ــل وميكائي ــل جبرائي ــر ( كمث ــر وعم ــا ) أبي بك ــن كونه ــه أم لا،  وع عن
المنزلــة،  وهــذا واضــح في اتخــاذ الرجــل الجانــب الآخــر المقابــل لعقيــدة الإمــام 

. s ــول الله ــة رس ــوادg  في خلاف الج
2 ـ الممارســة السياســية: اتســمت سياســة المأمــون بعــد توليــه الخلافــة بعــدد 
مــن الســات التــي قــد يعــارض بعضهــا البعــض الآخــر  ومــا تقــول فيمــن يغــدر 
ويفجــر،  وتلــك لعمــري هــي ســمة السياســة بشــكل عــام،  فغالبــاً مــا يناقــض 
ــة منهــا  ــا نفهــم نفــور أهــل المعرف الســياسي نفســه،  ويكــذب عليهــا،  ومــن هن
ــدر  ــرء يغ ــه ام ــي ولكن ــى من ــة بأده ــا معاوي ــاgً  " وم ــن علي ــر المؤمن ــول أم يق
ويفجــر"،  أمــا المأمــون فهــو وإن كان في ظاهــره ميــالاً للعلويــن إلا أنّــه وفي 
مضمــون خطابــه الســياسي الــذي نســتجليه مــن ســرته معهــم لا يعــدو أن 

يكــون إلا عــدواً لهــم،  ومــن سياســته في فــرة حكمــه :
أولاً- سياســته اتجــاه الفــرس : اتســمت سياســة المأمــون بأنهــا جمعــت 
بــن المواقــف المتناقضــة التــي يصعــب التوفيــق بينهــا، فــكان يميــل إلى 
الفــرس تــارة ثــم إلى العلويــن تــارة أخــرى ثــم يميــل إلى أهــل الســنة 
والجماعــة تــارة ثالثــة، فاســتطاع بتلــك السياســة البراغماتيــة أن يجمــع بــن 
المواقــف المتناقضــة وأن يــرضي جميــع الأحــزاب ويتغلــب عــى معظــم 
ــل إلى  ــذا لم ينتق ــان وله ــوده في خراس ــاء وج ــة أثن ــع بالخلاف ــاب. بوي الصع
ــان  ــرو بخراس ــة م ــاً في مدين ــل مقي ــل ظ ــية، ب ــة العباس ــر الخلاف ــداد مق بغ
ــاً انتقــل بعدهــا إلى بغــداد ســنة 204 هـــ ويقــال  مــدة ســت ســنوات تقريب
أن ســبب ذلــك هــو أن المأمــون كان يخشــى أهــل بغــداد أنصــار أخيــه وقيــل 

ــك. ــه بذل ــذي أقنع ــو ال ــهل ه ــن س ــل ب ــره الفض ــك أن وزي كذل
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ثانيــاً- سياســته اتجــاه العلويــن : أمــا مــن جهــة سياســة المأمون نحــو العلويين 
فكانــت تتســم ظاهــراً بالعطــف والتســامح؛ وكأنــه أراد بذلــك أن يتــافى مغبــة 
ــاؤه العباســيون نحوهــم مــن قبــل ويلاحــظ  السياســة القاســية التــي ســلكها آب
ــال  ــا ح ــاسي،  فك ــت العب ــع إرادة البي ــق م ــن لم يتف ــون إلى العلوي ــل المأم أن مي
رؤســاء هــذا البيــت بــن المأمــون والإمــام الرضــاg ،  ومــن ثــم عملهــم عــى 
  gــا ــة الرض ــون بإمام ــاد المأم ــدم اعتق ــك ع ــف إلى ذل ــامg ،  أض ــة الإم تصفي
بدليــل أنــه تراجــع عــن كل هــذه الإجــراءات حينــا دعــت الــرورة إلى ذلــك.
ــاخ للتحــاور  ــة المن ــوع الثقــافي العــام لتهيئ 3 ـ نمــط الأداء الثقــافي : أدى التن
والجــدل، وكانــت المناظــرات تشــغل النــاس عــى اختــاف مشــاربهم وطبقاتهــم،  
وكان مســتوى ثقافــة الحــوار هــو امتــداد للثقافــة الســائدة التــي تســعى إلى جعــل 
المناظــرات توســيعاً للمــدارك وفتقــاً للآفــاق الجديــدة في الوعــي، فكانت وســيلة 
مــن وســائل تنميــة المعرفــة الصحيحــة وممارســة العقــل الســليم؛ لأن  الهــدف هــو 
ــك.  ــن الله إلي ــر أحس ــا جعف ــا أب ــنت ي ــون: أحس ــال المأم ــق )ق ــول الى الح الوص
فــإن رأيــت أن تســأل يحيــى عــن مســألة كــا ســأل،  فقــال أبــو جعفــر ليحيــى: 
أســألك؟ قــال يحيــى بــن أكثــم : ذلــك إليــك جعلــت فــداك، فــإن عرفــت 
ــد المناظــرات  ــكان مــدار عق ــك(،  ف ــه وإلا اســتفدته من ــا تســألني عن جــواب م

هــو الاســتفادة في الوصــول الى الحــق .
فــرة حكــم المأمــون والمعتصــم والواثــق هــي العــر الذهبــي لنشــاط 
ــتوين  ــن مس ــع ب ــرآن تق ــق الق ــة خل ــارة إلى أن مقول ــن الإش ــدَّ م ــة. ولا ب المعتزل
مــن علاقــة الإلهــي بالبــري في النــص المنــزل، فقــد ارتبطــت هــذه المقولــة 
ــود  ــه في الوج ــان وحريت ــؤولية الإنس ــات مس ــدر واثب ــاء والق ــة القض ــع مقول م
ــاً؛  ــة ثالث ــاً ورفــض سياســة الجــور بمــررات شرعي ــة النــص ثاني أوّلاً، وتاريخاني
ــولات  ــك المق ــبب تل ــرة بس ــاً كث ــاش محن ــد ع ــكلام ق ــم ال ــد أن عل ــك نج لذل
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التــي تصنّــف عــى أنهــا موجهــة ضــد الســلطة ،  ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه 
المناظــرات التــي كانــت تجــري برعايــة دار الخلافــة وتحــت إشراف الخليفــة ذاتــه. 
ــه أو لحاشــيته المقربــن ممــن  قــد أثــرت في الاتجــاه العقائــدي العــام للخليفــة ذات
ــوم  ــكام وبعل ــفة الأح ــان وفلس ــول الأدي ــة باص ــة كامل ــى دراي ــوا ع ــوا ليس كان
المعرفــة المختلفــة؛ لذلــك كان الخلفــاء العباســيين شــديدي الحرص عــى الرجوع 
إلى العاصــم الأعظــم للإمــة وصــام أمانهــا المتمثــل بأهــل بيــت النبــي صــى الله 
عليــه والــه،  فــكان المأمــون والمعتصــم عــى حــد ســواء عندمــا تدلهــم الخطــوب 
وتحــار العقــول في التوفيــق بــن مدعيــات الفــرق الكلاميــة التــي كانــوا يعقــدون 
ــوات  ــد صل ــن آل محمّ ــدى م ــة اله ــون إلى أئم ــم،  يرجع ــم في قصوره مناظراته
ــذا  ــدي، وه ــزاع عقائ ــل في أي ن ــة الفص ــون الكلم ــم،  فيقول ــامه عليه الله وس
بحــد ذاتــه اعــراف ليــس بفضلهــم وبســابقتهم في علــوم الأديــان،  بــل اعترافــا 
ــة  ــم بمثاب ــا ه ــم إن ــا دونه ــاس، وم ــيادة الن ــة وس ــة الأم ــم في إمام بمشروعيته

ــال عليهــم. ــا دونهــم عي ــاس وم ــة إلى الســلطان،  فهــم أئمــة الن الرعي
ــا  ــاسي، يقودن ــر العب ــن في الع ــن فكريت ــم فرقت ــن أه ــرة ب ــوذج المناظ أنم
ــي  ــر الذهب ــادت في الع ــي س ــة الت ــاق المعرفيّ ــن الأنس ــث ع ــي في البح للم
للحضــارة العربيــة الاســامية، مــن خــال اصطحــاب فرقــة مــن أهــل الســنة، 
واحــد أهــم رجالهــا، هــو يحيــى بــن أكثــم،  ومــن المؤكــد أن مناظــرات متكلمــي 
الإماميــة مــع شــيوخ مدرســة الصحابــة كانــت جــزءاً كبــراً مــن أدبيــات تلــك 
ــن، مــن حيــث  ــن المتناظري ــد يكــون اختــاف المواقــف السياســية ب الفــرة، وق

ــة الآراء. ــارا آخــر لحجيَّ ــاس، معي ــي العب ــد أو المعارضــة لحكــم بن التأيي
إنَّ ثقافــة الحــوار هــي ثقافــة اجتماعيــة تواصليــة، وهــي عــرض لجوهــر 
للأفــراد،  المتحــرر  الفكــري  البنــاء  اكتــال  عنــد  نضجهــا  تبلــغ  حضــاري، 
والأجــدر أن تتبناهــا النخــب الثقافيــة في المجتمــع، فهــي الأكثــر إدراكا لأهميــة 
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ــة  ــاق المعرفي ــدو أن الانس ــن يب ــرفي، ولك ــد المع ــل الرصي ــوار ودوره في تكام الح
تمتــدُّ عميقــاً في  المــوروث، وأن جذورهــا  قيــود  مــن  الإفــات  تســتطيع  لا 
دهاليــز البــداوة، ومــن الصعــب الالتــزام بأصــول الحــوار في تحريــر محــل النــزاع 

والاحتــكام الى المعايــر المناســبة.
النمــط الاتصــالي كان في أفضــل حالاتــه،  بــدأ مــن الاســتئذان لبــدء المناظــرة 
ــة المناظــر،  تخلــل لــك ترتيــب للــردود متناســق مــع  وانتهــاء بالاعــراف بأحقي
ــا،  ولم  ــة أنعقداه ــق عل ــت منســاقة بالكامــل نحــو تحقي ــي كان ــرة الت ــة المناظ هيئ
تشــهد المناظــرة انحرافــا تقتضيــه طبيعــة الجــدال العقائــدي أو منــاورة الغــرض 

منهــا الالتفــاف عــى إجابــات الطــرف الآخــر.
اخــتلاف المنظومــة العقائديــة لطــرفي التناظــر في الاطــار العــام،  ظهــرت 
ــدة  ــن الخبرة بعقي مـشترك م ــدر ال ــتند الى الق ــي تس ــة الت ــب الثقافي ــض القوال بع
الطــرف الآخــر ،  )فقــال أبــو جعفــرg  : »لســت بمنكــر فضــل أبي بكــر، ولكــن 
  sــه رســول الله ــال الخبر الــذي قال يجــب على صاحــب هــذا الخبر أن يأخــذ مث
ــذب علّيّ  ــن ك ــدي، فم ــتكثر بع ــة، وس ــرت علّيّ الكذاب ــد كث ــوداع ق ــة ال في حج
متعمــداًً، فليتبــوأ مقعــده مــن النــار، فــإذا أتاكــم الحديــث عنــي، فاعرضــوه على 
كتــاب الله وســنتي، فما وافــق كتــاب الله وســنتي، فخــذوا بــه، ومــا خالــف كتــاب 

ــه( الله وســنتي، فلا تأخــذوا ب
4 ـــ أدبيــات الحــوار  وقواعــد الســلوك : ســاد المناظــرة جــو مــن التصرفــات 
الدبلوماســية المعهــودة في حضرة الملــوك والــسلاطين،  وشــاع الجانــب الرســمي 
في الحديــث مــع المأمــون والإمــام الجــواد بصــورة خاصــة،  ممــا ســاهم في أن 
يكــون الخطــاب جامــداًً إلا أن ذلــك لم يمنــع يحيــى بــن أكثــم مــن إبــداء مشــاعر 
الاحترام والتعاطــف مــع الاحتفــاظ بالمســتوى اللغــوي المعــروف في المناظــرات. 
ــا جعفــر  ــا أمير المؤمــنين أن أســأل أب ــأذن لي ي قــال يحيــى بــن أكثــم للمأمــون : ت
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عــن مســألة؟ ،  فقــال المأمــون: اســتأذنه في ذلــك، فأقبــل عليــه يحيــى بــن أكثــم 
فقــال: أتــأذن لي جعلــت فــداك في مســألة؟ (

النوبــات الكلاميــة قليلــة بــل تــكاد تكــون بنســبة متدنيــة مــن أحــد أطــراف 
.  gالمناظــرة لقــوة حجــة الطــرف الآخــر،  الــذي يمثلــه الإمــام الجــواد

تلاشــت  حــن  الأخلاقيــة  اللياقــة  بمعايــر  المناظــرة  احتفظــت 
معــدلات الانتقــاص والإهانــة في جميــع مراحــل المناظــرة )قــال يحيــى بــن 
أكثــم : لا والله لا اهتــدي إلى جــواب هــذا الســؤال، ولا أعــرف الوجــه 

ــا.(  ــت أن تفيدن ــإن رأي ــه، ف في
5 ـ المعايير الاجتماعيـة وحـدود الضبـط والجـزآءآت : حينام حـاول الإتجـاه 
 ،gقريبـاً مـن المأمـون أن يقلـل مـن شـأنه  gالعبـاسي المناهـض لوجـود الامـام
)واصرف رأيـك عـن ابـن الرضـا وأعـدل إلى مـن تـراه مـن أهـل بيتـك يصلـح 
لذلـك دون غريه(،  أبـان الإمـامg  صرامـة جمعيـة كانـت كفيلـة بمواجهـة نوبـة 
التقليـل مـن الشـأن العلمـي للإمـامg ) أقبـل إلى أبي جعفـر فقـال لـه: أتخطـب يا 
أبـا جعفـر؟ قـالg  : نعم. يا أمري المؤمنين ..( وهو بذلك ترصف بخلاف رغبة 

العباسـيين ولم يخضـع لرغباتهـم في نفيـه عـن دار الخلافـة 
ثالثــا ـ الوســائل التواصليــة : التفاعــل في المناظــرة في أعلى درجــات الانضباط 
بالإضافــة الى أنــه كان تفاعــاً حــراً وغــر مقيــد بحبائــل الاختــاف،  كان فيــه 
ــن أول  ــاؤلاته  ع ــاً تس ــئلة،  موجه ــه الاس ــادر في توجي ــو المب ــم ه ــن أكث ــى ب يحي
نقــاط الإشــكال الــذي تــم طرحــه بصــورة مبــاشرة وواضحــة )قــال يحيــى بــن 

أكثــم : أتــأذن لي جعلــت فــداك في مســألة؟.( 
كان الإمــام لجــوادg  الداعــي الى طــرح الاســئلة، محتفظــاً بأســلوب ضبــط 
المناظــرة مــن خــال بيــان أحقيتــه في المراجعــة والســؤال وأن الجــواب الواقعــي 

لا يصــدر إلا منــه )فقــال الامــام الجــواد : ســل إن شــئت(.
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ــبة،   ــة ومناس ــرة واعي ــرفي المناظ ــن كلا ط ــا م ــتجابات في مجمله ــت الاس  ظل
وإن بــدت مــن يحيــى بــن أكثــم اســتجابات مشوشــة ومبتــورة، وأحيانــاً مراوغــة،  
ــث في فضــل الشــيخين، عــى الرغــم مــن  ــامg  في أحادي ــه رأي الإم ــل طلب مث
معرفتــه بحساســية مثــل هــذه الأســئلة بالنســبة إلى الإمــامg ،  وكذلــك بعــدم 
وجــود وحــدة موضــوع بــن المحــور الــذي عقــدت مــن أجلــه المناظــرة والســؤال 
الــذي طُــرح فيهــا وبــن مــا طرحــه في نهايــة المناظــرة، بــل بعــد انتهائهــا وحصــول 

الخطبــة والحفــل الــذي تلاهــا واذعــان العباســيين ممــن اعــرض عــى المأمــون.  
ســاهم التكنيــك المتصــل للمناظــرة في ارتفــاع مســتوى الإنصــات وتحقيــق 
أعــى معدلاتــه خاصــة مــع اختفــاء المقاطعــات وتضــاؤل فــرص التشــويش،  
وهــذا أدى في النهايــة إلى انخفــاض معــدل التفاعــل التبــادلي  بــن المتناظريــن،  
ــرة؛  ــراف المناظ ــدى أط ــدة ل ــاضرة وبش ــة ح ــوات الاتصالي ــاء الفج ــع بق م
لعــدم وجــود مســلمات مشــركة في اطــار موضــوع المناظــرة كــادة للتناظــر 

وإلقــاء الخطــاب الحجاجــي .
رابعــاً ـ اســراتيجية الخطــاب: خطــاب المناظــرة طــرح فقهــي يــروم اجهــاض 
الاســتدلالات التــي يوردهــا الخصــم ومــن ثــم الاســهام بتنكيــس وهــدم البنيــة 
ــال  ــن خ ــك م ــدة؛ وذل ــة جدي ــة معرفي ــا ببني ــادة تدويره ــم إع ــه،  ث ــة ل المعرفي
اســتثمار توجيهــات ذهنيــة للمشــاركين في مجلــس المناظــرة والعمــل عــى تفعيــل 
ــة  ــدة وحمايتهــا مــن إمكاني ــة الجدي ــات الاســتدلالية،  بقصــد تثبيــت البني المقارب
ردهــا مــن قبــل الخصــم )فأقبــل المأمــون عــى مــن حــر مــن أهــل بيتــه وقــال 
لهــم: هــل فيكــم مــن يجيــب عــن هــذه المســألة بمثــل هــذا الجــواب، أو يعــرف 
القــول فيــا تقــدم مــن الســؤال؟ قالــوا: لا والله إن أمــر المؤمنــن أعلــم بــا رأى(.
الإمــام الجــوادg  : أداء حجاجــي إقناعــي يهــدف إلى تحقيــق نتائــج حاســمة 
مــن خــال التفــوق المعــرفي عــى الخصــم ورد حججــه أو الإجابــة عن إشــكالاته 



413

داخــل مقــام الاســتدلال بوصفــه المنطلــق الاســاسي للإثبــات واحــراز صلاحيــة 
الفــروض وشرعيتهــا في مناظــرة عقلانيــة لا مــكان فيهــا لمــدى مقبوليــة المناظر أو 
قــوة شــخصيته او مكانتــه الاجتماعيــة أو فاعليــة ســلطته فضــاً عــن مصداقيتــه، 
فاســتهدف الإمــامg  الحقائــق الملموســة والشــواهد مركــزاً في الوقــت ذاتــه عــى 

دور البرهنــة الفكريــة والنمــوذج الاســتدلالي وذلــك مــن خــال :
1 ـ العمــل عــى إيــراد الجــواب مــن خــال دلالات الألفــاظ بإســتخدام 
ــو جعفــرg : هــذه أمــة لرجــل  ــة )فقــال أب ــة والمقالي ــن الحالي الشــواهد والقرائ
مــن النــاس، نظــر إليهــا أجنبــي في أول النهــار فــكان نظــره إليهــا حرامــا عليــه، 
فلــا ارتفــع النهــار ابتاعهــا مــن مولاهــا فحلــت لــه، فلــا كان عنــد الظهــر أعتقهــا 
ــه، فلــا كان وقــت  ــه، فلــا كان وقــت العــر تزوجهــا فحلــت ل فحرمــت علي
المغــرب ظاهــر منهــا  فحرمــت عليــه، فلــا كان وقــت العشــاء الآخــرة كفــر عــن 
ــت  ــدة فحرم ــة واح ــا طلق ــل طلقه ــف اللي ــا كان نص ــه، فل ــت ل ــار فحل الظه

عليــه، فلــا كان عنــد الفجــر راجعهــا فحلــت لــه .(
ــال  ــيم )فق ــر والتقس ــل الس ــال تفعي ــن خ ــم م ــات الخص ــد افتراض 2 ـ تفني
أبــو جعفــرg : قتلــه في حــل أو حــرم، عالمــا كان المحــرم أو جاهــا قتلــه عمــدا 
ــل أو  ــا بالقت ــرا، مبتدئ ــرا كان أو كب ــدا، صغ ــرم أو عب ــرا كان المح ــأ، ح أو خط
معيــدا، مــن ذوات الطــر كان الصيــد أم مــن غيرهــا، مــن صغــار الصيــد أم مــن 
ــار،  ــد أم بالنه ــه للصي ــل كان قتل ــا، في اللي ــل أو نادم ــا فع ــى م ــرا ع ــاره م كب

ــا؟(. ــه أو بالحــج كان محرم ــرة إذ قتل ــا كان بالعم محرم
ــه  ــه عــى المختلــف في 3 ـ الاســتدلال بالعــام عــى الخــاص او بالمتفــق علي
ــر  ــت بمنك ــرg  : »لس ــو جعف ــال أب ــة )فق ــورد الإجاب ــة في م ــورة خاص بص
فضــل أبي بكــر، ولكــن يجــب عــى صاحــب هــذا الخــر أن يأخــذ مثــال الخــر 
s  في حجــة الــوداع قــد كثــرت عــيّ الكذابــة،  الــذي قالــه رســول الله 
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وســتكثر بعــدي، فمــن كــذب عــيّ متعمــداً، فليتبــوأ مقعــده مــن النــار، فــإذا 
أتاكــم الحديــث عنــي، فاعرضــوه عــى كتــاب الله وســنتي، فــا وافــق كتــاب 
ــه،  ــاب الله وســنتي، فــا تأخــذوا ب ــه، ومــا خالــف كت الله وســنتي، فخــذوا ب
ــانَ  نْس ــا الْْإِ ــدْ خَلَقْنَ ــالى »وَلَقَ ــه تع ــاب الله، وقول ــر كت ــذا الخ ــق ه ــس يواف ولي
ــدِ« فــالله  ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــرَبُ إِلَيْ ــنُ أَقْ ــهُ وَنَحْ ــهِ نَفْسُ ــوِسُ بِ ــمُ مــا تُوَسْ وَنَعْلَ
عــز وجــل خفــي عليــه رضــاء أبي بكــر مــن ســخطه حتــى ســأل عــن مكنــون 
الكذابــة  عــي  كثــرت   (  s .( فحديثــه  العقــول«  هــذا مســتحيل في  سره 

ــه . ــف علي ــر فمختل ــل ابي بك ــا فض ــه،  أم ــق علي .....( متف
ــن مــن اســتدلالات الخصــم،   ــة هدفهــا التهوي ــن انســاق معرفي 4 ـ تكوي
مثــل اســتخدام المقارنــات العقليــة والعرفيــة،  وهــو مــا نلمســه في معــرض 
جوابــه عــى صحــة حديــث ان أبــا بكــر وعمــر مثلهــا مثــل جبرائيــل 
وميكائيــل )قــالg  : »وهــذا أيضــاً يجــب أن يُنظــر فيــه؛ لأنّ جبرئيــل 
ــة  ــه لحظ ــا طاعت ــط، ولم يفارق ــا الله ق ــان لم يعصي ــكان لله مقرب ــل مل وميكائي
ــرك، وكان  ــد ال ــلما بع ــلّ، وإن أس ــزّ وج ــالله ع ــد أشركا ب ــا ق ــدة، وهم واح
أكثــر أيامهــا في الــرك بــالله، فمحــال أن يشــبههما بهــا«(،  وهــذا نــوع مــن 

ــاد . ــق المض ــى والنس ــق المتبن ــن النس ــة ب ــات مركب ــد مقاب عق
ــي  ــل الجمع ــروض العق ــغيل ف ــتقرة وتش ــات المس ــى البديهي ــاد ع 5 ـ الاعت
ــاء  ــروض العق ــة إلى ف ــاء  أي الإحال ــدى العق ــرك ل ــوم المش ــتخدم المفه واس
6 ـــ اتبــاع استراتيجيــة الترغيــب مــن خلال وصــف الإطــار العقائــدي،  
راصــداًً مكانتــه في حيــاة الجماعــة، ومــدى ارتباطــه بأمــور تتعلــق بتشــغيل الوعــي 
نــظير ردودهg  في مقــام فضــل الشــيخين،  وهــو رد يــثير تســاؤلات عنــد 

ــة . ــه بالصحاب ــب عقيدت ــق بصل ــر تتعل ــرف الآخ الط
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7 ـ العمــل عــى تشــغيل القوالــب الثقافيــة الجاهــزة التــي ارتبطــت بتجــارب 
معرفيــة وإنســانية بوصفهــا محــوراً للاســتدلال ونقــل الخــرة، فــكل ذلــك ارتبــط 

بالتجربــة المعرفيــة الإنســانية وجعــل تلــك المعرفــة محــوراً للاســتدلال . 
العباســيون ممــن حــر المناظــرة: انطلــق برنامــج العباســيين المضــاد في 
  gاتجاهــن هدفــوا مــن خلالــه إحــداث خلــل معــرفي عنــد الإمــام الجــواد

بهــدف ســحب اتجاهــه بوســاطة :
1 ـ نســج مــآزق فكريــة بغيــة إيقــاع الإمــامg  بالخطــأ أو العــدول عــن رأي 
مشــهور لــه أو لمذهبــه الكلامــي ) ... بلــغ ذلــك العباســيين فغلــظ عليهــم ذلــك، 
 ، gــا ــع الرض ــى م ــا انته ــه إلى م ــر مع ــي الأم ــوا أن ينته ــه وخاف ــتنكروا من واس

فخاضــوا في ذلــك واجتمــع منهــم أهــل بيتــه الأدنــون منــه....( .
2 ـ تشــويه اعتقــادات الخصــم وبــث الشــكوك فيهــا والتهويــن مــن حجيتهــا 
بغيــة اخــال المنظومــة اليقينيــة التــي ينطلــق منهــا المناظــر الآخــر في بيــان إراداتــه.
خامســاًـ مغالطــات حجاجيــة : انحــراف يحيــى بــن أكثــم عــن الواقــع 
ــتدلال،   ــات الاس ــان ومقتضي ــط البره ــه بشرائ ــل حجاج ــي،  ولم يتص الموضوع

ــن : ــوهة ح ــة مش ــوط ومعالج ــي مغل ــن وع ــدر ع ــل ص ب
1 ـ تخطــى النســق الايدلوجــي المضــاد إلى باقــي الانســاق الأخــرى،  مانحــي 

تعصبهــم مســاحة علميــة مقنعــة وواســعة .
2 ـ تصديــر أفــكار وإشــكالات ناتجــة مــن اســتيعاب غــر دقيــق لظاهــر 
النصــوص،  أو المســلمات الدينيــة، يــدل عليــه طريقــة طرحــه للإشــكالات 
ــع الســؤال وليــس طــرح  ــاز بطاب ــق بفضــل الشــيخين فقــد امت ــا تعل حاصــة في

هــذه القضيــة كإشــكالية معرفيــة .
سادســاًً ـــ الاستشــهاد : لم يــرد نــص رئيــس للاستشــهاد بســبب عــدم اتحــاد 
طــرفي التناظــر على منظومــة عقديــة واحــدة تســمح برصد النصــوص وتوجيهها، 
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وان ظــل ورود بعــض النصــوص الدينيــة مــن قبيــل الاســتقصاء أو المناقشــة أو 
الاســتفهام المتضمــن عــدم اليــقين أمــا بدلالاتهــا أو أســانيدها مــن غير نيــة تدعيــم 

رأي المناـظـر الآـخـر
ســابعاًً ـــ مســتوى التــأثير : أتــاح اتســاع نطــاق ممارســة الأنشــطة الذهنيــة 
ــام  ــن الإم ــدر م ــذي ص ــاب ال ــت في الخط ــد اتضح ــة، فق ــج منظم ــروج بنتائ للخ
ــه، بتســجيل خصومــه اقصى درجــات الاســتسلام  ــة ل الجــوادg المقــدرة الإقناعي

والقبــول برأيــهg ، ومــا ذاك إلا لقــوة حجتــه ووضــوح برهانــه :
ــه  ــأن إذعان ــامg  وب ــة الإم ــوة حج ــثاًًير بق ــون ك ــر المأم ــاسي : تأث ــون العب المأم
للحجــج التــي أوردهــا الإمــامg  ممـا أدى إلى إزالــة بعــض الشــكوك التــي كانــت 
ــن  ــر س ــئها صغ ــن مناش ــي كان م ــرة والت ــد المناظ ــا عق ــن أجله ــي م ــراوده والت ت
ــال  ــامg  )فق ــوم الإم ــة عل ــن قيم ــن م ــيين في التهوي ــة العباس ــامg ، ودعاي الإم
المأمــون: أحســنت يــا أبــا جعفــر أحســن الله إليــك. فــإن رأيــت أن تســأل يحيــى عــن 

مســألة كما ســأل(.
العباســيون: استســلم العباســيون بشــكل ملفــت للنظــر، والقمــوا فلــم يحــاروا 
جوابــاًً غير قولهـم للمأمــون أن الــرأي مــا رأيــت بعــد أن كانــوا مــن أشــد المعــارضين 
لتقريــب الإمــام منــه )فأقبــل المأمــون على مــن حضر مــن أهــل بيتــه وقــال لهـم: هــل 
فيكــم مــن يجيــب عــن هــذه المســألة بمثــل هــذا الجــواب، أو يعــرف القــول فــيما تقــدم 
مــن الســؤال؟ .قالــوا: لا والله إن أمير المؤمــنين أعلــم بما رأى .فقــال المامــون : ويحكم 
ــرون مــن الفضــل، وإن صغــر الســن  إن أهــل هــذا البيــت خصــوا مــن الخلــق بما ت
ــه بدعــاء أمير  ــح دعوت ــم أن رســول الله s افتت ــا علمت ــكمال، أم لا يمنعهــم مــن ال
المؤمــنين علي بــن أبي طالــبg ، وهــو ابــن عشر ســنين، وقبــل منــه الإسلام وحكــم 
لــه بــه، ولم يــدع أحــدا في ســنه غيره، وبايــع الحســن والحــسين c وهمــا دون الســت 
ســنين ولم يبايــع صبيــا غيرهمــا؟ أو لا تعلمــون الآن مــا اختــص الله بــه هــؤلاء القــوم 

وأنهــم ذريــة بعضهــا مــن بعــض، يجــري لآخرهــم مــا يجــري لأولهـم؟.(.
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الخاتمة
ــج،  ــن النتائ ــة م ــة  إلى مجموع ــت الدراس ــث توصّل ــذا البح ــام ه في خت

وهــي كالآتي:
1 ـ اعتمــد المنهــج التــداولي عــى الحجــاج في اللغــة مــن خــال بنيتهــا التــي تــدي 
وظيفــة حجاجيــة انطلاقــاً ممــا تتضمنــه مــن عوامــل حجاجيــة توجه الملفــوظ وجهة 
معينــة بحيــث يخــرج مــن حيــز الإعــام إلى التأثــر، وهــذا مــا يعطــي الملفــوظ طاقــة 

حجاجيــة يكــون لــه أثــر في ترتيبــه داخــل الســلم الحجاجــي الخطــابي 
ــه  ــا في ــة لم ــات التداولي ــمة للدراس ــادة دس ــرات م ــاب المناظ ــكل خط 2 ـ يش
ــي  ــة الت ــم الاجتماعي ــن القي ــر م ــل الكث ــو يحم ــياقية، فه ــة وس ــا لغوي ــن قضاي م
ــن  ــة م ــب مهم ــي بجوان ــه غن ــا أن ــة، ك ــاة اليومي ــع الحي ــن واق ــاً م ــه قريب جعلت
الــدرس التــداولي، فقــد تنوعــت فيــه الأفعــال الكلاميــة بمختلــف أنواعيــا، 
ويزخــر باللغــة الحجاجيــة، إذ نلمــس في معظــم عباراتــه بعــداً حجاجيــاً، يحــاول 
ــمح  ــة تس ــات التداولي ــإن الآلي ــك ف ــامع، وبذل ــاع الس ــم إقن ــه المتكل ــن خلال م
ح بــه، ومــا سُــكت  بالولــوج في مضامــن النصــوص التراثيــة مــن خــال مــا صُُرّ

ــا. ــة أسراره ــا، ومعرف ــتكناه خباياه ــه، لاس عن
ــا في  ــتثمرت نظرياته ــة، واس ــة والأدبي ــوص الروائي ــة النص ــت التداولي 3 ـ ولج
ــاء الدراســة،  ــم اللغــة النــي، واســتطاعت فــك شــفراته بإدخــال الســياق أثن عل
عــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا؛ لأن النــص لروائــي بعيــد عن ســياقه.
ــي تتحكــم في  ــة الت ــاصر الخارجي ــرز العن ــة المشتركــة مــن أب ــد المعرف  4 ـــ تع
بنيــة الخطــاب، وتأويلــه التأويــل المقصــود؛ فالمتكلــم يعتمــد عليهــا أثنــاء إنجــازه 
للأفعــال اللغويــة؛ لأنهـا تســاعد على فهــم القــول واحالــة مبهماتــه على مراجعهــا 
ــو  ــد، وه ــم الواح ــات للمتكل ــة الملفوظ ــاًً في بني ــد اختلاف ــك نج ــة، لذل الحقيقي
ــإذا توفــرت بين طــرفي  ــه، ف ــه وبين متلقي ــه المعــارف المشتركــة بين ــا تتحكــم في م



418

الخطــاب يســتخدم المتكلــم العنــاصر الإشــارية دون التصريــح بمراجعهــا؛ لأنــه 
يعــرف أن المتلقــي بإمكانــه فهمهــا واحالتهــا على مراجعهــا الحقيقيــة، وفي حالــة 
عــدم توفرهــا يعمــد المتكلــم إلى الابتعــاد عــن المبــهمات، أو الاســتعانة بــكلمات 

تســاعد على إحالتهــا لفــك غموضهــا.
المتكلــم  على  المناظــرات  خطــاب  في  التواصليــة  المواقــف  فرضــت  ـــ   5
ــا  ــياق؛ لأنه ــن الس ــة م ــا الإنجازي ــتمد قوته ــاشرة، تس ــال غير مب ــتخدام أفع اس
ــث  ــأدّّب في الحدي ــل، والت ــلطة المرس ــا س ــل أهمه ــة لع ــل خارجي ــة بعوام محكوم
ــة في النــص  ــة التواصلي ــة بين طــرفي العملي ــة التضامي الــذي جسّّــد الاستراتيجي
الروائــي، والعــدول عــن محاولــة إكــراه المرســل إليــه أو إحراجــه لإنجــاز الفعــل.
6 ـــ ارتبطــت الاســتعارة الحجاجيــة في خطــاب المناظــرة بمقاصــد المتكلــمين 
ــي  ــة الت ــات البلاغي ــم الآلي ــن أه ــدّّ م ــة، وتع ــة والتواصلي ــياقاتهم التخاطبي وبس
فرضــت نفســها على المتكلــم بهـدف التــأثير والإقنــاع، حيــث اســتخدمها لتوجيــه 

خطابــه، وتحقيــق أهدافــه الحجاجيــة.
7 ـــ يلعــب الســياق دوراًً بــارزاًً في تحويــل الملفــوظ إلى حجــة، فالعبــارة 
ــار  ــل في إظه ــياق، كما يتدخ ــب الس ــة حس ــة أو نتيج ــون حج ــد تك ــدة ق الواح
الحجــة واضمارهــا، وهــذا ينطبــق أيضــا على النتيجــة والرابــط الحجاجــي الــذي 

ــهما. ــط بين يرب
مـوارد  ــي مــن أهــم ال ــاسي في عصره الذهب 8 ـــ تعــتبر مناظــرات الــعصر العب
ــدى  ــة م ــداولي لمعرف ــج الت ــق المنه ــوم وف ــتها الي ــن دراس ــي يمك ــة الت الحجاجي
ــهدت  ــفترة ش ــك ال ــة وأن تل ــة خاص ــة والعلمي ــاط الاجتماعي ــا في الأوس تأثيره
ــة . ــات اللغوي ــا الصياغ ــة،  ومنه ــة كاف ــالات المعرفي ــدة في المج ــات رائ صياغ
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c مرويات الامام محمد بن علي الجواد
في تفسير عقيدة التوحيد

م. د. امل حمودي رشيد 
الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية/ قسم التاريخ

ملخص البحث:
 وردت في سيرة النبــي الاكــرم محمــد s العديــد مــن الاحاديــث الدالــة 
ــق الســليم والُمُنْجْــي مــن  ــاع اهــل البيــتb هــو الطري ــة على أنّّ اتّّب ــة قطعي دلال
الهلاك في الحيــاة الدنيــا وفي الاخــرة،  ومــن هنــا تــأتي اهميــة تتبــع سيرة اهــل 
البيــتb في تفــسير آيــات القــران الكريــم ومــا ورد عنهــم ومنهــم الامــام 
التاســع مــن ائمــة اهــل البيــتb وهــو الامــام محمــد بــن علي الجــواد c، فهــم 
دِْْل القــران  الامتــداد الطبيعــي لرســول الله محمــد s وهــم الثقــل الأصغــر وع�
الكريــم، والذيــن امــر الله عزوجــل باتّّباعهــم، وقــد وردت عنهــم روايــات 
ــد  ــاول مســألة التوحي كــثيرة في تفــسير آيــات القــرآن الكريــم، هــذا البحــث يتن
التــي هــي اهــم ركائــز الديــن الاسلامــي، ومــا رُُوِِي عــن الإمــام الجــوادg  في 

بيــان هــذه العقيــدة.
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Abstract
In the biography of the Noble Prophet Muhammad (may God’s 

prayers and peace be upon him and his family) there are many 
hadiths that definitively indicate that following the Ahl al-Bayt, 
peace be upon them, is the sound path and the one who saves 
from destruction in this life and the afterlife. Hence comes the 
importance of following the biography of the Ahl al-Bayt, peace 
be upon them, in interpreting the verses of the Holy Qur’an. 
And what was reported from them (peace be upon them), and 
among them is the ninth Imam of the Twelver Imams of Ahl al-
Bayt, peace be upon them, is Imam Muhammad bin Ali al-Jawad 
(peace be upon him), because they are the natural extension of 
the Messenger ofg od Muhammad (mayg od’s prayers and peace 
be upon him and his family) and they are the weight of the No-
ble Qur’an, and those whomg od has commanded.g od Almighty 
followed them, and there were narrations from them in interpret-
ing the verses of the Holy Century. This research dealt with the 
issue of monotheism, which is the most important pillar of the 
Islamic religion.
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المقدمة
وردت في سيرة النبــي الاكــرم محمــدg  العديــد مــن الاحاديــث الداّّلة دلالةًً 
قطعيــة على أنّّ اتبــاع منهــج اهــل البيــتb هــو الطريــق الســليم والمنجــي مــن 
ــل  ــع سيرة اه ــة تتب ــأتي اهمي ــا ي ــن هن ــرة،  وم ــا وفي الاخ ــاة الدني الهلاك في الحي
ــام  ــم الام ــمb ومنه ــا ورد عنه ــم وم ــران الكري ــات الق ــسير آي ــتb في تف البي
ــن علي  ــد ب ــام محم ــو الام ــة ه ــي عشري ــتb الاثن ــل البي ــة اه ــن ائم ــع م التاس
ــن  الجــواد c وقــد اشــتمل البحــث على مبحــثين الاول )سيرة الامــام محمــد ب
ــكّّام  ــه وحُُ ــه، وشمائل ــاه والقاب ــبه وكن ــمه ونس ــه اس ــاول في ــواد c: تن علي الج
ِـر ومــا  عصره. بصــورة إجماليــة وبما يتناســب مــع البحــث فلا يمثــل كلّّ مــا ذُُك�

ينبغــي أن يقــال عــن سيرتــه العطــرةg ، بــل هــو مخــتصٌرٌ لها.
ــوادg  في  ــد الج ــام محم ــن الام ــوارد ع ــسير ال ــوان )التف ــاني بعن ــث الث المبح

التوحــيد(: عقــيدة  بــيان 
 ولا يصــل البحــث في صفحاتــه القلائــل حــد الكــال او التــام إلّّا أن المرجــوّ ان 
يصــل حــد  التنبيــه والانــارة لمــا ورد عــن الامــام محمــد الجــوادg  في مســألة التوحيــد
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المبحث الاول
c سيرة الامام محمد بن علي الجواد

 ،)1( bوهــو تاســع أئمــة اهــل البيــت الاثنــي عــر  gالامــام محمــد الجــواد  
الذيــن ثبتــت فيهــم الإمامــة والعِصمــة)2( مــن ذريــة الإمــام الحســن بــن عــي بــن 
ابي طالــب b، بعــد ان ثبــت بالدليــل القطعــي ومــا ورد مــن آيــات واحاديــث 

شريفــة بــإنَّ أهــل بيــت النبــي هــم: )عــي وفاطمــة وابناهمــا( وذريتهــــم)3(.
  : gاولا: اسمه ونسبه وكنيته ومولده

ــن  ــو: ))محمد ب ــو الاتي ه ــى النح ــة ع ــادر التاريخي ــام في المص ــم الام   ورد اس
عــي بــن موســى بــن جعفــر بن محمد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، أبــو جعفــر الهاشــمي الحســيني(()4(، 

.)5())g- ّعــرف عنــه في التاريــخ انــه : ))كان مــن سروات آل بيــت النبــي
كان للإمــام محمــد الجــوادg  كنــىً والقــابٍ عــدة، اشــهر مــا ذُكِــــرَ في 
المصــادر التاريخيــة منهــا هــو: أبــو جعفــر الثــاني، وابــو عــي، والخــاص، والمختار، 
ــل  ــاني، وقلي ــوة، والعــالم الرب ــع النب ــوكل، وظاهــر المعــاني، ومنب والمــرضي، والمت
ــك  ــواد؛ وذل ــي: الج ــهg  ه ــهر القاب ــي)6(. الا ان اش ــي، والمتق ــواني، والزك الت

ــع)7(.  ــى والقان ــه، والمرت ــخائه وعطائ ــرة س لكث
كان مولــد الامــام الجــوادg  بالمدينــة المنــورة في النصــف مــن شــهر رمضــان 
ــنة  ــن س ــب م ــهر رج ــن ش ــاشر م ــل الع ــه، وقي ــعشرين من ــل في الـ ــارك، وقي المب

)195هـــ /810م()8(، وأمــه ام ولــد تســمى ســبيكة)9(.
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 : gثانيا:  امامته وصفاته
 ،c تســلم منصــب الامامــة بعــد وفــاة ابيــه الامــام علي بــن موســى الرضــا  
وكانg  يبلــغ مــن العمــر آنــذاك ســتّّ ســنين وأشــهراًً، هــذا الامــر جعــل مــن 
امامتــه موضــع تســاؤلات المشــككين وقلــيلي اليــقين بقــدرة الله العزيــز الحكيــم 
  gــا ــام علي الرض ــه، إالّا أَنَّ الام ــتودع علم ــع مس ــن يض ــم اي ــبحانه أعل ــو س وه
ُـه لمـن ســيكون  ُـه الخُل�َـص واتباع� بين هــذا الامــر قبــل وفاتــه، عندمــا ســأله أصحاب�
ــا لهـم حكــم الله ســبحانه وتعــالى واجابهــم  الامــر مــن بعــده؟ فأجابهــمg  مبين
ــائما بشريعــة في  ــم ق ــن مري ــر...ان الله بعــث عيســى ب ــي ابي جعف ــائلا: ))الى ابن ق

دون الســن التــي يقــوم فيهــا أبــو جعفــر ســت ســنين وشــهورا(()10(. 
ــابا  ــه كان ش ــرت أن ــا ذك ــا م ــه، فمنه ــان شمائل ــات في بي ــرت الرواي ــد كث وق
ــه   ــات بان ــدل القامــة)11(، وفي بعــض الرواي ــبشرة، معت حســن الوجــه  أبيــض ال
كان شــديد الأدمــة اي شــديد الســمرة)12(، وكان أحــد: ))الموصــوفين بالسّّــخاء، 
ــه  ــد جمــع الامــام محمــد الجــوادg  كــرم آبائ ِـب بالجــواد.(()13(. وق ــك لُُ�ق ولذل
ـّه: ))فــاق النــاس بطهــارة العــنصر، وزكاء الـميلاد،  وجودهــم فقيــل في حق�

ــد ولا كاد...(()14(. ــه أح ــاز ب ــعلاء، فما ف ــة ال وافترع قل
وقــد فــاق الامــام محمــد الجــوادg  في علمــه اهــل زمانــه وذلك لعدة اســباب 
أهمهــا تصديّــه للإجابــة عــى الفتــاوي وهــو في ســن مبكــرة جــدا، فضــا عــاّ ذكر 
ــخصه  ــا أش ــورة بعدم ــة المن ــاg  في المدين ــده الرض ــؤن وال ــلّمه إدارة ش ــن تس م
ــم  ــة)15(، ث ــة وفصاح ــن بلاغ ــب بأحس ــه الكت ــب الي ــان فيكت ــون الى خراس المأم
توالــت الاخبــار عــن علمــه حتــى وصلــت الى مســامع المأمــون، فعقــد لــه مجالس 

لمناظــرة علــاء زمانــه والتــي ســجّل فيهــا الامــام الجــواد أروع الأجوبــة)16(. 
ــادة  ــنb في العب ــه الطاهري ــأن آبائ ــأنه ش ــد كان ش ــهg ، فق ــن عبادت ــا ع أم
ــاد أهــل  والزهــد بالدنيــا رغــم صغــر ســنه، فقــد عُــرف عنــه انــه كان أعظــم عبّ
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ــه،  وأخلصهــم طاعــة لله عــز وجــل، مجســدا المثــل الأعــى لــكل شــاب في  زمان
مقتبــل عمــره،  فقــد اســتفاض مــا نقــل عنــه مــن أنــواع عباداتــه منهــا: نوافلــه، 
ــة)17(.  ــور العبادي ــن الأم ــا م ــه وغيره ــرة حج ــه، وكث ــه ومناجات وأذكاره وأدعيت

ثالثا: الامام مجمد الجوادg  وحكام بني العباس:
بــدأت امامــة محمــد الجــوادg  بعــد وفــاة ابيــه الامــام عــي بــن موســى 
الرضــاg  عــام )203هـــ/ 818م( استـمـــرت )17 ســنة ( اي الســنوات 
)203-220هـــ/ 818-835م(، عـــاصر فيهـــا الامــام اثـــنان مـــن حكـــام 

بنـــي العبـاس، وهـما: 
 1-  gحكــم المأمــون )198-217هـــ/ 813- 832م(: الــذي عــاصره الامام

في القــدر الأكــر مــن مــدّة إمامتــه أي مــا يقــارب )15( ســنة، وقــد وضــع المأمــون 
ــه في  ــا ذاع صيت ــه، وعندم ــة في كل تحركات ــت المراقب ــوادg  تح ــد الج ــام محم الام
العلــم والفقــه وإجابــة المسائـــل الفـقهيـــة، أشــخصه الى بغــداد وزوّجــه ابنتــه وهي 
)أمّ الفضــل ابنــة المأمــون()18(،  وقــد اعــرض العباســيون مــن اولاد عمومتــه عــى 
  ،gهــذا الــزواج  وجعلــوا هــذا الــزواج مشروطــاً بأثبــات أعلميــة الامــام الجــواد
لـــذا عَمَـــد الخليفــةُ المأمــون الى المناظــرات العلميــة)19( كــي يفنــد مزاعمهــم 
ويثبــت لهــم تأهّــل الامــام محمــد الجــوادg ، والمنزلــة التــي خــصّ اللهُ عــزَّ وجــل 
بهــا أهــل البيــتb)20( ولا يحتــاج العــارف لمنزلــة اهــل البيــتb عنــد الله تعــالى 

لمثــل هــذه المناظــرات. 
 حكـم المعتصم )218-227هـ/ 818-841م(: وكانت سـنتان )218--2 

220هــ/ 833-835 م( سـنتان مـن أصعب سـنيّ حياته اذ ضيَّـقَ المعتصمُ على 
الامـام كلَّ تحركاتـه عندمـا اسـتدعاه الى بغـداد في شـهر محـرم لسـنة )220هــ/ 
835م( ليكـون تحـت أنظـاره،، عَلِـمَ الامـام محمـد الجـوادg  انـه إشـخاصه الى 
بغـداد وتركـه لمدينـة جـده s -المدينـة المنـورة- بانـه لـن يرجـع اليهـا، لـذا عهد 



428

الى أبنـه الامـام علي الهاديg  وسـلمه مواريث آبائه الائمـة وأوصى أليه، ونصّ 
عليـه، ثم غـادر الى بغـداد)21(.

تأريــخ وفــاة)22( الامــام محمــد  وردت روايتــان عــن   :gرابعــا: وفاتــه
ســنة)23(  الثانيــة  والروايــة  834م(   / )219هـــ  ســنة  الاولى   :gالجــواد
)220هـــ/835م(، الا ان القــول المشــهور في وفاتــهg  أنهـا كانــت في )العــاشر 
  gمــن شــهر ذي الحجــة لســنة)24( )220هـــ/835م(، امــا عــن مكــــان دفـنـــه

 .)25( gفقــد دفــن ببغــداد عنــد قبر جــدّّه موســى الكاظــم

المبحث الثاني
تفسير الامام محمد الجوادg  للآيات الشريفة الدالة على التوحيد

امــر الله عــز وجــل اتبــاع اهــل البيــت عليهــم اســام يعــد وفــاة النبــي الاكــرم 
محمــد بــن عبــد اللهg  باتبــاع أمــر المؤمنــنg  والأوصيــاء مــن بعــده b، وقــد 
ــاَ  ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــات ق ــات بين ــا آي ــدة منه ــع عدي ــم في مواض ــر اتباعه ــاء ام ج
كَاةَ  ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُــوا  وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾)26(،  وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَُّ
ــل  ــدي الاصي ــط المحم ــون الخ ــم يمثل ــمْ﴾)27(، كونه ــرِ مِنكُ ــولَ وَأُولِِي الأمَْ سُ الرَّ
وهــم المعــر عنهــم بالراســخون في العلــم في كتــاب الله تعــالى، لأنّّهم عِــدْلُ القرآن 
الكريــم، وهــذا مــا جــاء عــى لســان النبــي الاكــرم محمــد s( وهــو يَعِــظُ الامّــة 
ويرســم لهــا طريقهــا مــن بعــده قائــا بصريــح العبــارة: ))إنّّي تــارِكُ فيِكُــمُ الثَقَلَين 
كِتــاب الله وعِــرَتِِي أهــل بيِتـِـي، وأنهــا لــن يفترقــا حتــى يَــرِدَا عَــيَّ الحــوض مــا إن 
ــا لَــن تضلــوا بَعــدي أبــداً(()28(، وهــذا الحديــث حجّــة على المســلمين  تََمسََــكتُم بِِهُ
بــان اهــل بيــت رســول الله s هــم عــدل الكتــاب –القــران الكريــم- إذ لا بــد 
ــأسراره  ــاً ب ــه، محيط ــره وتأويل ــه وتفس ــكلّ آيات ــاً ب ــرآن عالم ــن الق ــون قري ان يك
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ناســخه ومنســوخه ومحكمــه ومتشــابهه، لــذا فَهُــمُ القــرآنُ الناطــقُ الّــذي يهــدي 
َ النبــيُّ الاكــرم )s ان اولي الامــر الذيــن يجــب اتباعهــم  ــنَّ للتــي هــي أقــوم، بَ
ــه ام ســلمة )رضي الله عنهــا( زوج الرســول  ــا نقلت ــه b، ومنهــا م هــم اهــل بيت
ــى  ــلَ ع ــي جَلَّ ــة: ))إن النب ــا قائل ــت في بيته ــة نزل ــذه الآي ــى s في أن ه المصطف
ــم قــال: »اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي  الحســن والحســن وعــي وفاطمــة كســاء، ث
وخاصتــي، أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا«، فقلــت، وأنــا معهــم يــا 
رســول الله ؟ قــال: إنــك الى خــر(( )29(. ومنهــا احاديــث ومرويــات عــن رســول 
اللهg  كــا في قولــه: ))مثــل أهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح، مــن ركبهــا 
ــون  ون الحقيقي ــرِّ ــمُ المف ــوى(()30(. إذاً هُ ــرق وه ــا غ ــف عنه ــن تخلّ ــا، وم نج
لآيــات القــرآن الكريــم كــا أنزلــه عــز وجــل وأراده، وهُــمُ دون غيرهــم العالمــون 

بتأويلــه، وعالمــون بباطنــه وظاهــره.
اولا:  منهج الامام محمد الجواد في تفسيره للآيات القرآنية المباركة:

الاســتدلال اصطلاحــا: وهــو لفــظٌ جامــعٌ مانــعٌ يســتعمل عنــد اهــل 
المنطــق وغيرهــم مــن أهــل العلــوم، وعُــرّفَ بانــه: ))اســتنتاج قضيــة مجهولــة 
ــي  ــم تصديق ــل إلى حك ــو: التوص ــة، أو ه ــا معلوم ــدة قضاي ــة أو ع ــن قضي م
مجهــول بواســطة حكــم تصديقــي معلــوم أو بملاحظــة حكمــن فأكثــر مــن 

ــة(( )31(.  ــة المعلوم ــكام التصديقي الأح
لقــد عــاش الامــام محمــد الجــوادg  عصر ازدهــار التيــارات الدينيــة 
ــة المعــزز مــن قبــل حــكام بنــي العبــاس, وقــد اســتفاد الامــام  لاســيما المعتزل
الجــواد  مــن هــذا الأمــر فأوصــل التعاليــم الاسلاميــة المســتندة على مفاهيــم 
أهــل البيــتg  عــن طريــق الاســتدلال والتفــكير العــقلي والمنطقــي لأنهــا 
ــب  ــا تذه ــة م ــة وصح ــن على أحقي ــذاك، وكانg  يبره ــة آن ــز المتاح الركائ
إليــه الاماميــة مــن خلال الادلــة والبراهين، فالآيــة عندهــم وفي منهــج اهــل 
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البيــت مــفسرة وشــاهدة على الآيــة الأخــرى، هــذا مــا اشــار اليــه الإمــام علي 
ونََ  ُ بُْْ�صِرُ َـابُُ اللهِِ ت� ــه: ))كِِت� ــرآن بقول ــف الق ــا وص ــبg  عندم ــن ابي طال ب
ــهُُ  ــهََدُُ بََعْْضُُ ضٍٍْ وََ يََشْْ ــهُُ بِبََِع� ــقُُ بََعْْضُُ هِِِ وََ يََنْطِِْ ــمََعُُونََ ب� هِِِ وََ تََسْْ ُـونََ ب� هِِِ وََ تََنْطِِْق� ب�
ــد  ــنِِ اللهِِ(()32(. ويع هِِِ عََ فُُِ بِصََِاحِِب� ال� َ فُُِ يفِي اللهِِ وََ الَا �يُخَ تََل� ْ ضٍٍْ وََ الَا �يَخْ عََىلَى بََع�
ــم،  ــران الكري ــات الق ــم آي ــج في فه ــد المناه ــتدلال أح ــج في الاس ــذا المنه ه
ــيما  ــج ف ــل المناه ــن افض ــو م ــرآن( وه ــرآن بالق ــسير الق ــج )تف ــمى بمنه ويس
لــو صــدر مــن الإمــام المعصــومg  دون باقــي الــبشر؛ لأنهـم الأعلــم بظاهــر 
القــرآن وباطنــه دون غيرهــم، وقــد اتبــع الامــام محمــد الجــوادg  مســالك 
عديــدة للكشــف عــن المعنــى المـراد مــن الآيــات المباركــة، أوّّلها عــن طريــق 
الاســتدلال على الآيــة بآيــةٍٍ أخــرى، وثانيهــا الاســتدلال العــقلي على صحــة 
ــرد لمعــاني  مــا يذهــب إليــه، وثالثهــا المقاربــة بين التمثيــل الحسي والمعنــى المَجَّ
الالفــاظ الــواردة في الآيــات. لقــد نهــج الإمــام محمــد الجــوادg  نهــج آبائــه 
ــه،  ــج ب ــفسره ويحت ــا  ي ــل على كل م واجــدادهb في الاســتدلال بإقامــة الدلي
ومــن الواجــب ذِِكْْــر مــا ورد عنــه في تفــسير معنــى التوحيــد الــوارد في 
الآيــات المباركــة عــن طريــق ذكــر روايــات الامــام الجــوادg ، في مقــام 

ــد الخالــص لله تعــالى. ــى التوحي معن
ثانيا: تفسيرهg  للتوحيد عن طريق الآيات القرآنية:

ّـة اهــل البيــتb لآيــات القــرآن الكريــم  ان مــا وصــل إلينــا مــن تفــسير أئم�
مــا هــو إلاّّ نــزرٌٌ يــسيٌرٌ لما يعلمــوه ومــا عندهــم مــن علومــه، فقــد تصــدّّوا 
لتفــسير القــرآن الكريــم تفــساًًير لا يمكــن للمســلمين الاســتغناء عنــه، لما في 
تفسيرهــم مــن اشــارات أصيلــة لفهــم كتــاب الله عــز وجــل، والتركيــز على 
ِـن قََبْْل�كََِ  َـا أََرْْسََــلْْنَاَ م� إدراك معانيــه وسلامتــه مــن التحريــف، قــال تعــالى: ﴿ وََم�
كِْْذِّــرِِ إِنِ كُُنت�ـمُْْ الَا تََعْْلََمُُــونََ﴾)33(،                                إِالَّا رِِجََــاالًا ُنُّوحِِــي إِلََِيْْهِِــمْْ ۚ فََاسْْــأََلُُوا أََهْْــلََ ال
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ــل  ــم اه ــم وه ــران الكري ــسير الق ــة بتف ــة كامل ــم ودراي ــتb على عل ــل البي واه
ــل في  ــاء والرس ــع الانبي ــا جمي ّـد عليه ــي اك� ــد الت ــألة التوحي ــيما مس ــر، لاس الذك
ــام  ــوادg  لأفه ــد الج ــر محم ــام ابي جعف ــدى الإم ــة، فتص ــم الى الوحداني دعوته
مبــدأ الوحدانيــة باســتخدامه لهـذا المنهــج في تفــسيره آيــات القــران الكريــم، وقــد 
وردت جملــة مــن الروايــات عــن اصحابــه ومــن ســعى للاســتفادة مــن علومــه في 

يـات:  هـذه الرواـ مـن ـ يـد، وـ سـألة التوحـ مـ
ــة التــي جــاء -3  معنــى )التوحيــد(: ان التوحيــد أســاس كل الدعــوات الالهي

بهــا الأنبيــاء والرســل، وقــد اوجــب الديــن الإســامي توحيــد الله عــز وجــل على 
ــد أوّل الــروط للدخــول في الإســام،  كل مســلم، واوجــب تنزيهــه، والتوحي
فقــد وردت روايــة عــن عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران انــه قــال: ))ســألت الإمــام 
الجــوادg  عــن التوحيــد فقلــت: أتوهــم شــيئا؟ فقــال: »نعــم، غــر معقــول ولا 
ــبهه شيء ولا  ــه، ولا يش ــو خلاف ــن شيء فه ــه م ــك علي ــع وهم ــا وق ــدود، ف مح
ــاف  ــل، وخ ــا يُعق ــاف م ــو خ ــام وه ــه الأوه ــف تدرك ــام، وكي ــه الأوه تدرك
مــا يتصــوّر في الأوهــام؟ إنــا يتوهــم شيء غــر معقــول ولا محــدود(()34(، 
وهــذا المعنــى اكــد عليــه الامــام عــي بــن ابي طالــبg  في معرفــة الله تعــالى مــن 
اجــل الوصــول الى فهــم الديــن فقــالg : ))أول الديــن معرفتــه(()35(. وفي 
هــذه الروايــة اســتخدم الامــام الجــوادg  الاســتدلال العقــي للوصــول الى 
ــة  ــت المعتزل ــق جــلَّ وعــا،  لاســيما وان في عــرهg  كان ــد الخال نتيجــة توحي
ــل اي  ــل: ))بالعق ــز وج ــة الله ع ــون أنَّ معرف ــة يقول ــك الامامي ــة وكذل والزيدي
ــم:  ــاعرة، بقوله ــول الاش ــذا الق ــف ه ــن خال ــتدلال(()36(، في ح ــر والاس بالنظ
))انــه الســمع(( )37(. وكلا الفريقــن ســاق أدلــة عــى وجــود الله عــز وجــل 
كدليــل الحــدوث والصنــع وغيرهــا، يتضــح ممــا ســبق ذكــره عــدم حصــول 
ــا حصــول الخــاف في الصفــات  ــه، وإن ــد عــى إجمال خــاف في مفهــوم التوحي
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الإلهيــة وأقســامها حيــث قالــت الاشــاعرة: ))انـــهـــا خـــــارج الــذات(()38(، امــا 
المعتزلــة والاماميــة فقــد قالــت بانهــا: ))عــن الــذات(()39(، وقــد نتــج عــن هــذا 
الاختــاف مدرســتين الاولى: مدرســة التأويــل،  والثانيــة مدرســة الإثبــات)40(. 
وبعــد هــذا التوضيــح لمــا كان مــن اراء المدرســتين، لا بــد ذكــر  موقــف الامــام 
ــام  ــا ســئل ام ــة عندم ــا ورد في رواي محمــد الجــوادg  مــن هــذه المســألة وهــو م
ــه  ــم،  تخرج ــال: نع ــه شيء؟ فق ــال الله: ان ــوز ان يق ــانيg : ))أيج ــر الث ابي جعف
مــن الحديــن: حــدّ التعطيــل)41( وحــد التشــبيه(()42(. اســتدلال بديهــي فطــري إذ 
جعــل الإمــام اســتحالة إدراك الأبصــار لله تعــالى دليــل عظمــة تنزيهــه عــن الرؤية 
مــن جهــة وبيانــاً لحــال الإنســان مــن جهــة أخــرى، وربــطg  بــن التصــورات 
الحســية التــي تشــكلها حاســة البــر وهــي قائمــة عــى استكشــاف مــا هــو حــي 
محــدود، وبــن تصــورات الوهــم التــي تشــكلها القــوة الواهمــة في الإنســان، مــن 
هنــا يبــدأ طريــق الاســتدلال مــن خــال المقارنــة بــن المطلبــن وصــورة أبصــار 
العيــون صــورة أوهــام القلــوب، وهــذه الأخــرة ليــس لهــا حــدود فهــي تتشــكل 
بــن أشــياء متباعــدة مكانــا وزمانــاً، كذلــك حقيقــة ومجــازاً، فــإذا كانــت أوهــام 
القلــوب تعجــز عــن إدراك ماهيــة الخالــق فصورتــه غير محــدودة الأبعــاد والحركة 
والتصــور ويعــر عنهــا الإمــام الجــواد بلفــظ )أدق( كنايــةً عــن عــدم خضوعهــا 
ــن  ــة ب ــذه المقابل ــال ه ــن خ ــر، وم ــان ولا لأيّ شيء اخ ــكان والزم ــون الم لقان
طــرفي التصــور والمقارنــة بينهــا يقــررّ الإمــام محمــد الجــوادg اســتدلاله بشــكل 

بديهــي فطــري وعقــي، يعيشــه الســامع حســاً وعقــاً ويقــرّ ويســلّم بــه إيمانــاً.
ــن  -4 ــة ع ــذه الرواي ــدٌ﴾)43(: وردت ه ــلۡ هُوَ ٱللهُ أَحَ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــره قول  تفس

أبي هاشــم الجعفــري انــه قــال: ))ســألت أبــا جعفــر الثــاني مــا معنــى الواحــد ؟ 
ــنْ  ــه بالتوحيــد كــا قــال الله عــزّ وجــل:﴿ وَلَئِ قــال: الــذي اجتــاع الالســن علي
ــنَّ اللهُ  ــرَ لَيَقُولُ ــمْسَ وَالْقَمَ رَ الشَّ ــخَّ ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَسَ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ ــأَلْتَهُمْ مَ سَ
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ــم  ــن القاس ــى داود ب ــن أب ــاً ع ــد وروي أيض ــونَ﴾)44(-)45(. التوحي ــى يُؤْفَكُ فَأَنَّ
الجعفــري أنــه قــال : قلــت )لأبي جعفــر الثــاني(: ))قــل هــو الله أحــد(، مــا معنــى 
الأحــد ؟ قــال: المجمــع عليــه بالوحدانيــة أمــا ســمعته يقــول : ﴿ وَلَئِــن سَــأَلْتَهُم 
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ لَيَقُولُــنَّ الله…﴾)46( ثــم  رَ الشَّ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ وَسَــخَّ ــنْ خَلَــقَ السَّ مَّ
يقولــون بعــد ذلــك لــه شريــك وصاحبــة(()47(. وقــد ذهــب اغلــب المفسريــن الى 

  .)48( gمــا مفــره الامــام الجــواد
 معنــى )الصمــد(: عــن داود بــن قاســم الجعفــري قــال : قلــت لأبي جعفــر  -5

الثــانيg: ))جعلــت فــداك مــا الصمــد ؟ قــال : الســيد المصمــود إليــه فى القليــل 
ــن  ــن شــعبه الحــرّاني عــن عــن داود ب ــة أخــرى عــن اب ــر(()49(. وفي رواي والكث
ــال:  ــام الجــوادg - عــن )الصمــد(؟ فق ــال: ))ســألته -أي الإم ــه ق القاســم ان
ــال:  ــه ؟ فق ــوف ل ــذي لا ج ــه ال ــون: إنّ ــم يقول ــت: فإنه ــه، قل ــذي لا سره ل »ال
كل ذي جــوف لــه سر(()50(. وفي روايــة اخــرى عــن الامــام محمــد الجــواد بــان 
الصمــد هــو الســيد المصمــود اليــه في الحوائــج)51(، وهــذا ايضــا مــا ورد في روايــة 
ــال:  ــه ق ــدهb ان ــن ج ــر ع ــد الباق ــه محم ــن أبي ــادق ع ــر الص ــام جعف ــن الام ع
ــد لله  ــال: الحم ــاس فق ــبg  في الن ــن أبي طال ــي اب ــن ع ــر المؤمن ــب أم ))خط
الواحــد الأحــد الصمــد المتفــرد الــذي لا مــن شيء كان ولا مــن شيء خلــق مــا 
ــه، وبالإســناد نفســه عــن  ــان بهــا مــن الأشــياء وبانــت الأشــياء من ــه ب كان قدرت

ــذي لم تغــره صروف الأزمــان«(()52(. ــال: »الصمــد ال الإمــام عــيg  ق
في قولــه تعــالى : ﴿لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللهَ هُــوَ الَمسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ -6 

كَ بـِـاللَّهَِّ فَقَــدْ  ــهُ مَــنْ يُــرِْ كُــمْ إنَِّ ائيِــلَ اعْبُــدُوا اللهَ رَبِّيِّ وَرَبِّ وَقَــالَ الَمســيحُ يَــا بَنـِـي إسِْْرَ
ــارُ وَمَــا للِظَّالِمـِِـنَ مِــنْ أَنصَــارٍ﴾)53(. ذهــب اكثــر  ــةَ وَمَــأْوَاهُ النَّ مَ اللهُ عَلَيْــهِ الَجنَّ حَــرَّ
ــل  ــات اه ــى رواي ــتندين ع ــر مس ــر الكبائ ــو اك ــالله ه ــرك ب ــن الى ان ال المفسري
البيــتg  ومنهــا مــا ورد عــن الامــام محمــد الجــوادg  انــه قــال: ))ســمعت أبي 
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يقــول ســمعت أبي موســى بــن جعفــر عليهــا الســام يقــول: دخــل عمــرو عبيــد 
ــونَ  تَنبُِ ــنَ يََجْ ــة: ﴿الَّذِي ــذه الآي ــا ه ــس، ت ــلَّمَ وَجلَ ــا سَ ــد اللهg  فل ــى أبي عب ع
مَــمَ... ﴾)54(، ثــم أمســك ؟ فقــال لــه : أبــو عبــد  كَبَائـِـرَ الِإثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ إلِا اللَّ
اللهg : مــا أســكتك؟ قــال : أُحــب أن أعــرف الكبائــر مــن كتــاب الله عــز 
وجــل؟ فقــال: نعــم يــا عمــرو، أكــر الكبائــر الإشراك بــالله ويقــول: ﴿... مــن 

ــهِ الجنــة...)55((()56(. مَ اللهُ عَلَيْ ــدْ حَــرَّ يُــرك بــاللهِ فَقَ
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الخاتمة:
  يتضــح ممــا ســبق ذكــره مــن الروايــات الــواردة عــن الامــام محمــد بــن عــي 

الجــوادg  امــور عــدة اهمهــا:
-    gلم يصــل الينــا الكثــر مــن تفســر الامــام محمــد بــن عــي الجــواد

ــك  ــة، وذل ــار الكتاب ــر ازده ــاش في ع ــه ع ــم ان ــم رغ ــران الكري للق
بســبب محاصرتــهg  مــن قبــل الســلطة الحاكمــة، عــن طريــق الاقامــة 
اندثــار بعضهــا،  الجبريــة، ومراقبــة تحركاتــه، ولعلــه ايضــا بســبب 
ــم  ــن تعتي ــتb م ــل البي ــة اه ــوه ائم ــا عان ــر، لم ــم الاخ ــاع القس وضي
اعلامــي، ومراقبــة مســتمرة، محاولــة للحــد مــن انتشــار منهجهــم بــن 

الاوســاط الاجتماعيــة والفكريــة.
ــران   - ــة منهــج الاســتدلال بالق ــوادg  أهمي ــام الج ــن تــراث الام يتضــح م

والعقــل وبديهــة الفطــرة لــدى الانســان، كمســلكٍ لبيــان المــراد مــن الآيــات 
المباركــة مــن القــران الكريــم، وهــو منهــج علمــي ســليم يتفــق مــع الفطــرة 
ــاً  ــاء بليغ ــوادg  ج ــد الج ــام محم ــج الام ــان، إذ ان منه ــكل انس ــليمة ل الس
قــويَّ الحجّــة لأن اســتدلاله كان بنصــوص الآيــات القرآنيــة. بالإضافــة الى 
ــه  ــي البديهــي ول ــل العق ــتدلال بالدلي ــاج الى الاس ــدي يحت ــج العقائ أن المنه

علاقــة بــا هــو محكــيّ بالتفســر الصحيــح.
اســتند عــى منهــج الامــام محمــد الجــوادg  اغلــب المفسريــن كونــه منهــج   -

يوصــل الى الحقيقــة المــرادة مــن الفــاظ الآيــات ومعانيهــا الدقيقــة.
ــان   - ــى لس ــد ع ــات التوحي ــر آي ــن تفس ــاء م ــا ج ــارة الى أنَّ م ــن الاش ــد م لاب

الامــام محمــد الجــوادg  مــا هــو الا صــورة واضحــة لمــا ورد عــن جــده الامام 
عــي بــن ابي طالــبg  عــن النبــي محمــدg  المرســل مــن الله عــز وجــل. 

تُشــكّل القواعــد الأصوليــة جــزءً مــن المنهــج العام لفهــم الشريعة واســتنباط   -
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أحكامهــا، وعــدم جــواز اســتنباط الأحــكام النظريــة مــن ظواهــر القــرآن إلا 
بعــد معرفــة تفســرها مــن الأئمــة. 

كان للإمــام الجــوادg  الاثــر الكبــر في لمحافظــة عــى عقيــدة التوحيــد   -
ــذه  ــة في ه ــرى واراء خاطئ ــب اخ ــدات مذاه ــار معتق ــع انتش ــره، م في ع
المســألة المهمّــة، الا انــه اســتطاع ان يجعــل لــه قاعــدة مــن الاصحــاب لنقــل 
الصحيــح والســليم في مســألة التوحيــد، وبهــذا يكــون الامــام مُكَمّلًا لمســرة 

ــد. ــز الديــن الاســامي، واهمهــا التوحي الائمــةb في الحفــاظ عــى ركائ
هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علي )ت460هـــ/1067م(، الثـــاقب في المناقــب، 
1411هـــ/1991م(،  المقدســة،  قــم  أنصاريــان،  )مؤسســة  علــوان،  رضــا  نبيــل  تحقيــق: 
ص505-506؛ الــطبرسي، أبــو منصــور احمد بــن علي بن ابي طالــب )ت: 620هـ/ 1223م(، 
ــى، قــم،  ــر الموســوي الرخســاني، ط4، )منشــورات ذوي القرب ــق: محمــد باق الاحتجــاج، تعلي
1430هــــ/ 2009(،  ج2، ص 189-197؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب، ج4، ص1237 .

20 - المفيد، الارشاد، ج2، ص289-288. 
21 - المسعودي، اثبات الوصية، ص241. 

ــه ام الفضــل على الامــام الجــوادg  فحرضهــا على  22 - اســتغل المعتصــم غيرة ابنــة أخي
دس الســم بســبب اتخــاذه امــاء اخريــات، مســتغلا  ولائهــا المطلــق لــه،  فقــد دســت لــه الســم 
في العنــب في نفــس الســنة التــي قــدم فيهــا الى بغــداد. للمزيــد ينظــر: الــطبري، دلائــل الامامــة، 

ص204؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص295؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب، ج4، ص1243. 
23 - الطبري، دلائل الامامة، ص204؛ الكليني، أصول الكافي، ج1، ص380. 

ــب، ج4، ص1233؛  ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــاد، ج2، ص295؛ اب ــد، الارش 24 - المفي
الاربلي، كشــف الغمــة، ج3، ص155. 
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25 - الطبري، دلائل الامامة، ص205؛ المسعودي، أثبات الوصية، ص242 . 
26 - سورة المائدة، الآية 55 .  
27 - سورة النساء،  الآية 59.  

28 - أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ج3، ص14، 26، 59؛ الكلينــي، 
محمــد بــن يعقــوب )ت:328هـــ/ 939م(، اصــول الــكافي، )دار المـرتضى، بيروت، 1426هـ 

/ 2005م(، ج1، 233.  
29- الترمــذي، ابــو عيســى محمد بن عيســى )ت275هـ/888م(، ســنن الترمذي، تحقيق: 
ابراهيــم عطــوة عــوض، )مطبعة مصطفــى البــابي الحلبي، القاهــرة، 1382هـــ/1962م(، ج5، 
ص 699؛ أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال )ت: 241هـــ/ 
856م(، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، )دار الحديــث، القاهــرة،  

1416هـ/ 1996م(، ج5، ص180؛ ج44، ص119-118. 
30 - الحاكــم النيســابوري، ابــو عبــد الله النيســابوري )ت405هـ/ 1014م(، المســتدرك 

على الصحيــحين، )مكتبــة المطبوعــات الاسلامية،  بيروت،  ب. ت(، ج2، ص343 .  
31 -فتحــي عبــد الرحمــن جــروان، تعليــم التفــكير مفاهيــم وتطبيقــات، ط3، )دار الفكــر 

الأردن، عمان، ط3، 1427هـ/ 2007م(، ص256. 
32- نهــج البلاغة وهــو مجمــوع مــا اختاره الشريــف الرضي مــن كلام أمير المؤمــنين علي 
ــان، د.  ــة والنشر بيروت لبن ــة للطباع ــدة،  )دار المعرف ــد عب ــبg (، شرح: محم ــن أبي طال اب

ت(،  ج2، ص133. 
33 - سورة العنكبوت، الآية16 . 

34 - الكلينــي، اصــول الــكافي، ج۱،  ص۸۲ ؛ الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن علي بــن 
الحــسين بــن بابويــه القمــي )ت: 381هـــ/ 991م(، التوحيــد، تحقيــق: الســيد هاشــم الحســيني 
الطهــراني، )منشــورات جماعــة المـدرسين في الحــوزة العلمية في قــم المقدســة، د.ت(، ص ١٠٦ 

35 - شرح نهج البلاغة، ج1، ص72 . 
36 - الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460هـــ/1067م(، الإقتصــاد الهادي 
إلى طريــق الرشــاد، )منشــورات مكتبــة جامــع چهلســتون،  مطبعــة الخيــام، طهــران، 1400هـ/ 

1980م(، ص٤۲. 
37 - العلامة الحلي، إحقاق الحق، ج١،  ص٣٨ - ٤٠. 

38 - الشهرستاني، نهاية الاقدام،  ص181. 
39 -القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي، عبــد الجبــار بــن احمــد الهمــداني )ت: 415هـــ/ 
1024م(، شرح الاصــول الخمســة، تعليــف: احمــد بــن الحــسين بــن هشــام، )دار احيــاء 

ص182.  2001م(،  1422هـــ/  بيروت،  العــربي،  التراث 
ــول  ــزلي، الاص ــار المعت ــد الجب ــاضي عب ــاد،  ص78؛ الق ــوسي، الاقتص 40 - الط
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الخمســة، ص182. 
41 - حــد التعطيــل هــو عــدم اثبــات الوجــود والصفــات الكماليــة والفعليــة والاضافيــة 
لــه تعــالى،  وحــد التشــبيه الحكــم والاشتراك مــع الممكنــات في حقيقــة الصفــات وعــوارض 
2014م(،  )1435هـــ/  الموحــد  الموســوي  باقــر  محمــد  الابطحــي،  ينظــر:  الممكنــات. 
ــق:  ــوال، تحقي ــار والأق ــات والأخب ــن الأي ــوال م ــارف والأح ــوم والمع ــوالم العل ــتدرك ع مس
مؤسســة الإمام المهــديg ، ط1، )مؤسســة الإمام المهــدي، قــم المقدســة، 1413 هــــ/ 

1913م(، ج٢٣،  ص٣٥٣ - ٣٥٤ . 
42 - مستدرك عوالم العلوم، ج٢٣،  ص٣٥٣ - ٣٥٤. 

43-  سورة الاخلاص، الآية 1. 
44-  سورة العنكبوت، الآية16 . 

45 - الاحتجاج، ج2، ص466؛ الصدوق، التوحيد، ص89. 
46 - سورة العنكبوت، الآية16 . 

47 - الطبرسي، الاحتجاج، ج2، ص465 . 
48 - الطــوسي أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علي )ت460هـــ/1067م (، التبيــان، 
ــب الإعلام  ــة مكت ــاملي، )مطبع ــصير الع ــب ق ــد حبي ــق: أحم ــرآن، تحقي ــسير الق ــان في تف التبي
ــل  ــو علي الفض ــطبرسي، اب ــران، 1392هـــ/1997م(، ج10، ص43؛ ال ــم، إي ــي ق الإسلام
ــان، دار  ــان، )بيروت لبن ــع البي ــسير مجم ــل )ت548هـــ/ 1153م( تف ــن الفض ــن ب ــن الحس ب
العلــوم، 2005م(، ج10، ص723-724؛ الفيــض الكاشــاني، الـمولى محمّّــد محســن بــن 
مــرتضى )ت: 1091هــــــ/ 1680م(، المحجــة البيضــاء في شرح احيــاء علــوم الديــن للغزالي، 

)مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، 1403هـــــــ/ 1983م(، ج5، 391-390. 
49-  الكليني، أصول الكافي، ج١، ص١٢٣. 

50 - الحــراني، الحســن بــن علي بــن شــعبة الحــراني )كان حيــا: 381هــــــ/ 991م(، تحــف 
العقــول عــن آل الرســول، عنــى بتصحيحــه والتعليــق عليــه: على اكبر الغفاري، ط3، )مؤسســة 

الــنشر الاسلامــي التابعــة لجماعــة المدرسين بقــم المشرفــة، 1404هـــ/ 1984م(، ص٤٦٥. 
51 - الطبرسي، الاحتجاج، ج2، ص466. 

52 - الصدوق،  التوحيد،  ص٤٤. 
53 - سورة المائدة، الآية 72. 
54 - سورة النجم، الآية 32. 

55 - سورة المادة، الآية72. 
56 - الكلينــي، اصــول الــكافي، ج1، ص285؛ الحــر العــاملي، محمــد بــن الحســن الحــر )ت: 
ــاء التراث، ط1،  ــتb لأحي ــة ال البي ــق: مؤسس ــيعة، تحقي ــائل الش 1104هـــ/ 1596م(، وس

)مؤسســة ال البيــتg ، قــم المقدســة، 1415هــــ /1995م(، ص11، ص252. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
القران الكريم. 

اولا: المصادر الاولية: 
* أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد 	

ــال )ت:  ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ب
241هـــ/ 856م(، مســند الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
)دار الحديــث،  القاهــرة،  1416 هـــ / 

1996م(
* الاربــي، أبي الحســن عــي بــن عيســى 	

الفتــح )ت693هـــ / 1293م(،  ابي 
كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة، ط2، 
بيروت،1405هـــ/  الأضــواء،  )دار 

1985م(.
* الترمــذي، ابــو عيســى محمــد بــن عيســى 	

الترمــذي,  )ت275هـــ/888م(، ســنن 
تحقيــق: ابراهيــم عطــوة عــوض, )مطبعــة 
القاهــرة,  الحلبــي,  البــابي  مصطفــى 

1382هـــ/1962م(.
* الله 	 عبــد  ابــو  النيســابوري،  الحاكــم 

النيســابوري )ت405هـ/ 1014م(، 
المســتدرك عــى الصحيحــن،  )مكتبــة 
بــروت،   الاســامية،   المطبوعــات 

.) ب.ت 
* الحســن 	 بــن  محمــد  العامــي،  الحــر 

1596م(،  1104هـــ/  )ت:  الحــر 
وســائل الشــيعة، تحقيــق: مؤسســة 
الــراث،  لأحيــاء    gالبيــت ال 
ط1، )مؤسســة ال البيــت b، قــم 
/1995م(. 1415هــــ  المقدســة، 

* الحــراني، الحســن بــن عــي بــن شــعبة 	
الحــراني )كان حيــا: 381هــــ/ 991م(، 
ــى  ــول، عن ــن آل الرس ــول ع ــف العق تح
ــر  ــى اك ــه: ع ــق علي ــه والتعلي بتصحيح
النــر  )مؤسســة  ط3،  الغفــاري، 
المدرســن  لجماعــة  التابعــة  الاســامي 
1984م(. 1404هـــ/  المشرفــة،  بقــم 

* الذهبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن احمــد 	
بــن عثمان )ت: 748 هــــ / 1348م(، 
تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير، 
تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، ط1، 
الإســامي،  المغــرب،  دار  )بــروت، 

 .) م   2003
* ابــن شــهر اشــوب، محمــد بــن عــي ابــن 	

ــوب)ت: 588هـــ/ 1192(،  ــهر اش ش
مناقــب ال ابي طالــب، )دار الاضــواء، 

ــروت، 1403هـــ/ 1983م(. ب
* محمــد 	 جعفــر  أبــو  الصــدوق، 

بابويــه  بــن  الحســن  بــن  عــي  بــن 
الأمالي،  القمي)ت:381هـــ/991م(، 
ــة  ــي، )مؤسس ــن الأعلم ــم: حس تقدي
1430هـــ/  لبنــان،  الاعلمــي، 

. ) 2م 0 0 9
* ــي 	 ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف الصـد�وق، أب

القمــي )ت:  بابويــه  بــن  الحســن  بــن 
تحقيــق:  التوحيــد،  991م(،  381هـــ/ 
الطهــراني،  الحســيني  هاشــم  الســيد 
)منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة 

د.ت(. المقدســة،  قــم  العلميــة في 
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* بــن 	 احمــد  منصــور  أبــو  الطــرسي، 
620هـــ/  )ت:  طالــب  ابي  بــن  عــي 
تعليــق:  الاحتجــاج،  1223م(، 
الرخســاني،  الموســوي  باقــر  محمــد 
قــم،  القربــى،  )منشــورات ذوي  ط4، 

 .)2009 1430هــــ/ 
* الطــرسي، ابــو عــي الفضــل بــن الحســن 	

1153م(  )ت548هـــ/  الفضــل  بــن 
تفســر مجمــع البيــان، )بــروت لبنــان، 

2005م(. العلــوم،  دار 
* الطــري، ابي جعفر محمــد بــن جريــر 	

بــن رســتم الطبري الصغــر )411ه/ 
تحقيــق:  الامامــة،  دلائــل  1020م(، 
قســم الدراســات الإســامية )مؤسســة 
1413هـــ/  المقدســة،   قــم  البعثــة،  

1993م(.
* الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 	

الإقتصــاد  )ت460هـــ/1067م(، 
الهــادي إلى طريــق الرشــاد، )منشــورات 
مطبعــة  چهلســتون،   جامــع  مكتبــة 
1980م(. 1400هـــ/  طهــران،  الخيــام، 

* ــن 	 ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي أب الط
 ،) )ت460هـــ/1067م  عــي  بــن 
القــرآن،  تفســر  في  التبيــان  التبيــان، 
تحقيــق: أحمــد حبيــب قصــر العامــي، 
الإســامي  الإعــام  مكتــب  )مطبعــة 

1392هـــ/1997م(. إيــران،  قــم، 
* الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 	

)ت:460هـــ/1067م(،  عــي  بــن 
الثـــاقب في المناقــب، تحقيــق: نبيــل رضــا 

قــم  أنصاريــان،  )مؤسســة  علــوان، 
1411هـــ/1991م(. المقدســة، 

* محمّــد 	 المــولى  الكاشــاني،  الفيــض 
محســن بــن مرتــى )ت: 1091هــــــ/ 
البيضــاء في شرح  1680م(، المحجــة 
احيــاء علــوم الديــن للغزالي، )مؤسســة 
الاعلمــي للمطبوعــات، 1403هـــــ/ 

1983م(.
* عبــد 	 المعتــزلي،  الجبــار  عبــد  القــاضي 

)ت:  الهمــداني  احمــد  بــن  الجبــار 
الاصــول  شرح  1024م(،  415ه/ 
الخمســة، تعليــف: احمــد بــن الحســن 
بــن هشــام، )دار احيــاء الــراث العــربي، 

2001م(.  بيروت،1422هـــ/ 
* )ت 	 يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي، 

الــكافي،  اصــول  328هـــ/939م(، 
بيروت،1426هــــ  المرتــى،  )دار 

2005م(. /
* المس��عودي، أبــو الحســن عــي بن الحســن 	

بــن عــي )ت346 هـــ /957م(، اثبــات 
طالــب ابي  بــن  عــي  للإمــام  الوصيــة 
ــواء،  ــان، دار الأض ــروت – لبن g ، )ب

1988م(
* النعــان 	 بــن  بــن محمــد  المفيــد، محمــد 

1022م(،  413هـــ/  )ت:  العكــري 
تحقيــق:  العبــاد،  معرفــة  في  الارشــاد 
لاحيــاء   bالبيــت اهــل  مؤسســة 
الــراث، )مطبعــة مهــر، قــم المقدســة، 

1992م(. 1412هـــ/ 
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* مــا 	 مجمــوع  البلاغة وهــو  نهــج 
أمــر  كلام  الرضي مــن  اختاره الشريــف 
المؤمنــن عــي ابــن أبي طالــبg (، شرح: 
للطباعــة  المعرفــة  )دار  عبــدة،   محمــد 

ت(   د.  والنشر بيروت لبنــان، 
المراجع:

* الابطحــي، محمــد باقــر الموســوي 	
2014م(،  )1435هـــ/  الموحــد 
ــارف  ــوم والمع ــوالم العل ــتدرك ع مس
ــار  ــات والأخب ــن الأي ــوال م والأح
ــة الإمام  ــق: مؤسس ــوال، تحقي والأق
المهــديg ، ط1، )مؤسســة الإمام 
المهــدي، قــم المقدســة، 1413 هــــ/ 

1913م(.
*  الانصــاري، محمــد عــي، أهــل البيــت 	

إمامتهــم حياتهــم، ط1، )مجمــع الفكــر 
قــم  شريعــت،  مطبعــة  الإســامي، 

2003م(. 1424هـــ/  المقدســة، 

* ــروان، 1989، 	 ــن ج ــد الرحم ــي عب  فتح
وتطبيقــات،  مفاهيــم  التفكــر  تعليــم 
ط3، )دار الفكــر الأردن، عــان، ط3، 

2007م(. 1427هـــ/ 
* الهدايــة 	 اعــام  مؤلفــن،  مجموعــة   

)منشــورات   ،  gالجــواد الامــام 
ــم  ــتg ، ق ــل البي ــي لأه ــع العالم المجم
2001م(.  1422هـــ/  المقدســة، 

  الرسائل والاطاريح: 
* اهــل 	 رشــيد،  حمــودي  امــل  رشــيد،   

رســالة  الذهبــي،  مؤلفــات  في  البيــت 
جامعــة   ( منشــورة،  غــر  ماجســتير 
بغــداد، كليــة التربيــة للبنــات، بغــداد، 

/2016م(. 1437هــــــ 
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مناظــرات الإمــام الجــوادg وأثرهــا فــي نشــر الفكــر 
الدينــي

أ.م.د جبار محارب عبدالله
جامعة الكوفة/كلية التربية الاساسية

مقدّمة:
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق أجمعــن محمّــد 

وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
مــن مبــادئ الديــن الإســامية الحــث عــى التعلــم والتفكــر، واعتــر حريــة 
ــاء المجتمــع، فالمجتمــع الجاهــل الــذي لا يفكــر  الفكــر مــن الاســس المهمــة لبن
لا يمكنــه أنْ يتقــدّم في ركــب الحيــاة، بحيــث يكــون مجتمعــاً منتجــاً، ويمكــن أنْ 
يقــال إنّ طــرح الأســئلة المختلفــة في كلّ مجتمــع علامــة عــى التحــرك الفكــري 

والحضــاري والثقــافي للنــاس.
ــر ســاعة خــر مــن  ــر، وجعــل تفكّ ــد مــدح الاســام الإنســان المفكّ وق
ــن أبي  ــاشي: ع ــر العي ــف في تفس ــث الشري ــث ورد في الحدي ــة، حي ــام ليل قي
العبــاس، عــن أبي عبــد اللهg قال:»تفكــر ســاعة خــر مــن عبــادة ســنة، إنّــا 

يتذكــر أولــو الألبــاب«)1(.
ــاس:  ــروي الن ــاّ ي ــداللهg ع ــا عب ــألتُ أب ــال: س ــل ق ــن الصيق ــن الحس وع
تفكّــر ســاعة خــر مــن قيــام ليلــة، قلــتُ: يتفكــر ســاعة خــر مــن قيــام ليلــة؟.

قالg: نعم، قال رسول اللهs: تفكّر ساعة خير من قيام ليلة.
قلتُ: كيف يتفكر؟.
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قــالg: يمــر بالخربــة وبالــدار فيفكــر، ويقــول: أيــن ســاكنوك؟، أيــن 
تكلمــن)2(. لا  مالــك  بانــوك؟، 

وعــى العكــس تمامــاً فعــدم التفكّــر وتعطيــل حركــة العقــل يــؤدّي إلى الضياع 
وخــراب المجتمــع، وابــرز مثــال يمكــن ذكــره في هــذا المجــال هــو قــوم فرعــون، 

حيــث عطّلــوا عقولهــم وتركــوا فرعــون يفكّــر بالنيابــة عنهــم.
ــالَ  ــهِ قَ ــوْنُ فِِي قَوْمِ ــادَى فرِْعَ ــة: ﴿وَنَ ــم  إلى هــذه الحقيق وأشــار القــرآن الكري
ون  * أَمْ  تـِـي أَفَــاَ تُبْــرُِ ــرِي مِــن تََحْ يَاقَــوْمِ أَلَيْــسَ لِِي مُلْــكُ مِــرَْ وَهَــذِهِ الأنَْْهـَـارُ تََجْ
ــذِي هُــوَ مَهِــنٌ وَلاَ يَــكَادُ يُبِــن * فَلَــوْلاَ أُلْقِــيَ عَلَيْــهِ أَسْــوِرَةٌ  ــنْ هَــذَا الَّ أَنَــا خَــرٌْ مِّ
ــمْ  ُ ــوهُ إَّنَّه ــهُ فَأَطَاعُ نِــن  *  فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَ ــةُ مُقْتََرِ ــهُ الْْمَلَائكَِ ــبٍ أَوْ جَــاء مَعَ ــن ذَهَ مِّ

كَانُــوا قَوْمًــا فَاسِــقِين﴾)3(.
إنّ فرعــون اســتخف عقــول قومــه، بمعنــى أنّّهــم منحــوه حــقّ التفكــر 
ــر  ــة التفك ــا فرص ــم يمنحوه ــم فل ــوا عقوله ــم عطل ــن جانبه ــم، وم ــة عنه بالنياب
للوصــول إلى النتائــج، ولهــذا تقبلــوا النتائــج التــي كان يتبناهــا فرعــون مــن دون 
ــج وخيمــة وذات مــردود ســلبي جســيم عــى المجتمــع. ــت النتائ نقــاش، وكان
ويصــف القــرآن الكريــم مثــل هــؤلاء النــاس بقولــه: ﴿وَلَقَــدْ ذَرَأْنَــا 
ــمْ أَعْــنٌُ لاَّ  ــا وَلََهُ ــمْ قُلُــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ بِِهَ ــنِّ وَالِإنــسِ لََهُ ــنَ الْْجِ ــمَ كَثِــرًا مِّ هَنَّ لِِجَ
ــلْ هُــمْ أَضَــلُّ  ــامِ بَ ــئكَِ كَالأنَْعَ ــا أُوْلَـ ــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِِهَ ــا وَلََهُ ونَ بِِهَ ــرُِ يُبْ

ــون﴾)4(. ــمُ الْغَافلُِ ــئكَِ هُ أُوْلَـ
ومــن هنــا جــاءت بعــض الآيــات الكريمــة، وروايــات الأئمّــةb تهــدف إلى 

تحريــك المجتمــع لتفعيــل حركــة الفكــر مــن خــال أقوالهــم وســلوكياتهم.
قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن قَبْلـِـكَ إَّلَّا رِجَــالًًا نُّوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ 

كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لََا تَعْلَمُــونَ﴾)5(.  الذِّ
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ــاً،  ــمْ حَقّ ــاسُ إنَِّ لِِي عَلَيْكُ ــا النَّ َ وفي هــذا المجــال يقــول أمــر المؤمنينg:»أَيُّهُّ
ــرُ فَيْئِكُــمْ عَلَيْكُــمْ،  كُــمْ عَــيََّ فَالنَّصِيحَــةُ لَكُــمْ، وتَوْفِ ــا حَقُّ ولَكُــمْ عَــيََّ حَــقّ، فَأَمَّ
ــي عَلَيْكُــمْ فَالْوَفَــاءُ  ــا حَقِّ هَلُــوا، وتَأْدِيبُكُــمْ كَيــا تَعْلَمُــوا، وأَمَّ وتَعْلِيمُكُــمْ كَــيْ لا تََجْ
ــةُ  ــمْ، والطَّاعَ ــنَ أَدْعُوكُ ــةُ حِ ــبِ، والإجَابَ ــهد والْْمَغِي ــة فِِي المش ــةِ، والنَّصِحي باِلْبَيْعَ

حِــنَ آمُرُكُــمْ«)6(.
ــة  ــاة الفكريّ ــا في الحي ــح أهّميته ــرات، وتتّض ــدرج المناظ ــار تن ــذا الإط وفي ه
والتطــور العلمــي، ولا اجانــب الصــواب إذا قلــت إنّ المناظــرات هــي الحجــر 

ــة. ــول المعرف ــف حق ــة في مختل ــات المقارن ــاس للدراس الأس
الســلطة على  الرغــم مــن قصر عمــر الإمــام الجــوادg وعمــل  وعلى 
تحجيــم دوره وعزلــه عــن الحيــاة العامــة إلا أنّّ التاريــخ حفــظ لنــا بعــض 
المناظــرات التــي حصلــت بين الإمــامg وبين فئــات مختلفــة مــن حيــث 

العلــم والتوجــه.
وفي هــذا البحــث نســلّّط الضــوء على مناظــرات الإمــام الجــوادg، ومــا 

ــثين: ــع في مبح ــوع يق ــذا الموض ــث في ه ــر، والبح ــن أث ــا م ــب عليه ترت
الأوّل: في الاطــار النظــري للبحــث، ويشــتمل عــى تحديــدات نظريّــة 
ــن  ــرة م ــذة مخت ــا، ونب ــرة وآدابه ــة المناظ ــارة إلى أهّمي ــث، والإش ــوان البح لعن

.gــواد ــام الج ــاة الإم حي
الثــاني: مناظــرات الإمــام محمّــد  الجــوادg مــع شــخصيات مختلفــة مــن 

حيــث العلــم والتوجــه.
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المبحث الأوّل: الاطار النظري للبحث.
في هــذا المبحــث يقــع الــكلام في تحديــد مفاهيــم المفــردات الــواردة في عنــوان 
البحــث، لكــي يتحــدد بذلــك موضــوع البحــث، ومــا يتعلــق بذلــك مــن 
ــة المناظــرة وآدابهــا، وغــر ذلــك، وكذلــك ينبغــي عــرض  ــال أهمي بحــوث، أمث

.gــواد ــام الج ــرة الإم ــن س شيء م
وعلى ضوء ذلك يقع الكلام في مطلبين:

المطلب الأوّل: تحديدات نظرية لموضوع البحث.
أوّلاً: مفهوم المناظرة.

ــر، أو  ــى الفك ــر( بمعن ــن )النظ ــة م ــرة: مفاعل ــة: المناظ ــرة في اللغ المناظ
النظــر بمعنــى الإبصــار الحــي، أو النظــر بمعنــى الانتظــار، أو مــن )النظير( 

أي المقابــل والكــفء)7(.
المناظرة في الاصطلاح:

الشــيئين  النســبة بين  بالبــصيرة مــن الجانــبين في  النظــر  المناظــرة: »هــي 
للصــواب«)8(. إظهــارا� 

كلّّ  يقصــد  مختلــفين  شــخصين  بين  الــكلام  في  المحــاورة  وقيل:»هــي 
ــهما في  ــة كلّّ من ــه وابطــال قــول الآخــر، مــع رغب ــح قول ــهما تصحي واحــدٍٍ من

ــقّّ«)9(. ــور الح ظه
ــن  ــم م ــا عل ــا باعتباره ّـا تعريفه ــرة، وأم� ــار ذات المناظ ــف باعتب ــذا التعري ه
العلــوم، فهي»علــم باحــث عــن احــوال المتخاصــمين؛ ليكــون ترتيــب البحــث 

ــهما«)10(. ــقّّ بين ــر الح ــى يظه ــواب، حت ــه الص ــهما على وج بين
والمناظرة تنقسم على قسمين:

الأوّل: ممــدوح، ويتمثــل بالرغبــة في اســتظهار الحــقّ، وينــدرج في هــذا 
ــكَ للِْمَلَائكَِــةِ إِّنِّي  القســم جــدل الملائكــة، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
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ــاء  مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــواْ أَتََجْ ــةً قَالُ ــلٌ فِِي الأرَْضِ خَليِفَ جَاعِ
سُ لَــكَ قَــالَ إِّنِّي أَعْلَــمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــون﴾)11(. وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ

الثــاني: مذمــوم، ويتمثــل بالجــدل بالباطــل، كــا في جــدال إبليــس لربــه عــزّ 
وجــلّ، اســتكباراً وعلــواً وجحــداً للحقائــق، باســتخدام القيــاس الباطــل، قــال 
ــهُ خَلَقْتَنِــي مِــن  نْ ــاْ خَــرٌْ مِّ ــالَ أَنَ ــكَ قَ ــا مَنَعَــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُ ــالَ مَ تعــالى: ﴿قَ

ــهُ مِــن طِــن﴾)12(. ــارٍ وَخَلَقْتَ نَّ
وقــد وردت آيــات كريمــة في المجادلــة والمناظــرة، التــي تــدلّ بمجموعهــا على 
أنّ القــرآن الكريــم مــن أبــرز المــوارد الخصبــة لأصــول المناظــرة عنــد المســلمين في 

صورتهــا النقيّــة، وقوانينها في ســامتها واســتقامتها.
ــن  ــبه المشرك ــة ش ــيs لمواجه ــر النب ــدل في ع ــرة والج ــت المناظ ــد كان وق
ــة،  ــة المبتدع ــرق الضال ــبه الف ــة ش ــة لمواجه ــن أزمن ــاه م ــا ت ــمّ م ــن، ث والمنافق
ومــع ظهــور علــم الــكلام وانتشــار الفلســفة دعــت الحاجــة إلى ضبــط قوانــن 

المناظــرة؛ حتّــى لا تنقلــب المناظــرات إلى مشــاغبات ومعانــدات.
ثانياً: أسباب نشوء فن المناظرة عند المسلمين:

يعود نشوء فن المناظرة عند المسلمين إلى جملة من الأسباب أبرزها ما يلي:
1ـ دحض العقائد الباطلة والآراء الفاسدة لأصحاب الفرق الضالة.

لقــد ظهــرت عــى الســاحة الفكريّــة في العــالم الإســامي فــرق كثــرة، 
وبعــض تلــك الفــرق تبنــت عقائــد باطلــة، وآراء فاســدة، كالخــوارج، والقدريّة، 
والجهميّــة، وغيرهــا؛ وقــد تصــدى علــاء الاســام لمواجهــة تلــك الأفــكار 
ومناقشــتها، ودفــع فســادها، ومــن هنــا احتيــج إلى وســيلة لتحقيق هــذا الغرض، 
فكانــت المناظــرة والمجادلــة العلميّــة مــن الوســائل المهمــة التــي اســتندوا إليهــا.
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٢ـ البرهنة على صحّة المذهب الفقهي.
لم تقتــر المناظــرة عــى الأمــور العلميّــة العقائديّــة، بــل شــملت كذلــك 
الأمــور العمليّــة والفقهيّــة بــن أصحــاب المذاهــب الفقهيــة المختلفــة، وقــد دعــا 
إلى ذلــك حاجــة أصحــاب كلّ مذهــبٍ للبرهنــة عــى صحّــة مذهبهــم، وإثبــات 
ســامة أقوالهــم واختياراتهــم؛ وكان في هــذه المناظــرات بيــان لمآخــذ أئمّــة 

ــم. ــع اجتهاده ــم، ومواق ــارات اختلافه ــب، ومث المذاه
والمعــروف في بدايــة الأمــر أنّ المناظــرات كانــت تعقــد في المجالــس، ولكــنْ 

بمــرور الزمــن أخــذت تُبَــثُ في الكتــب أيضًــا، كــا في الفقــه المقــارن.
3ـ ضبط مجالس الجدل والمناظرة وتنظيم قواعدها.

ظهــر فــن المناظــرة والجــدل عنــد المســلمين تلبيــة لحاجــة ضبــط الاختلافــات 
الناشــئة بــن ذوي الأفــكار المتعارضــة والآراء المتنافــرة؛ فتداعــت جهــود العلــاء 
إلى صياغــة قانــون وقواعــد مطّــردة يلتــزم بهــا المتناظــران، فنشــأ عــى إثــر ذلــك: 

)علــم آداب البحــث والمناظــرة(، و)علــم الجــدل(.
يقــول ابــن خلــدون، ت: 808هـــ، »لّمّا كان بــاب المناظــرة في الــردّّ والقبــول 
متّّسِِــعاًً، وكلّّ واحــدٍٍ مــن المتناظريــن في الاســتدلال والجــواب يرســل عنانــه في 
ّـة إلى  الاحتجــاج، ومنــه مــا يكــون صوابــاًً، ومنــه مــا يكــون خطــأًً؛ فاحتــاج الأئم�
أنْْ يضعــوا آدابــاًً وأحكامــاًً يقــف المتناظــران عند حدودهــا في الردّّ والقبــول«)13(.

ثالثاً : فوائد المناظرة.
يُعدّ علم المناظرة»من أرفع العلوم قدراً، وأعظمها شأناً«)14(، وإنّما كان كذلك 
لما يترتّب عليه من ثمرات؛ حيث نصرة الحقّ وإشاعته، وقمع الباطل وإماتته، 
ورواج الحياة العلميّة والثقافيّة، ومن هنا فإنّ قواعد البحث والمناظرة»لا يستغني 
عنها ناظر، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر«)15(، و»مَنْ ليس له بضاعة من هذا 

الفنّ؛ لا يكاد يفهم أبحاث العلوم، خصوصاً الكلام وأصول الفقه...«)16(.
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ولعلم المناظرة فوائد كثيرة، نذكر منها:
1ـ حفظ الدين ودفع الشبهات.

تُعــدّ المناظــرة مــن وســائل حفــظ الديــن أصــولاً وفروعــاً، عقائــد وأحكامــاً؛ 
الجــدل  فوائــد  فإنّ»مــن  الجهــالات؛  وتقمــع  الشــبهات،  تدفــع  فبالمناظــرة 
عبــث  عــن  العقــول  وموجبــات  للشريعــة  حافظــة  صناعتــه  أنّ  الصحيــح، 

الجهّــال، وحائلــة بينهــا وبــن تمويــه المدلســن«)17(.
2ـ ضبط الاستدلال بالمنقول والمعقول.

إنّ مَــنْ تمــرس في علــم المناظــرة كان أكثــر ضبطــاً للاســتدلال ممـّـن لم يُعــنَ بهــذا 
العلــم، وأشــدَّ تحــرزاً مــن الوقــوع في الخطــأ فيــه؛ باعتبــار أنّــه يتحــرّز عمّّا قــد يتوجّه 
إلى اســتدلاله مــن مناقشــات واعتراضــات، فينقــح مطالبــه ويهذبهــا ويزيــل عنهــا 

مــا يدعــو إلى الاعــراض، ويســتطيع أنْ يجيــب عــاّ يتوجّــه إليــه مــن نقــد.
3ـ الإعانة على تثبيت الحقّ والصواب وتمييزه من الباطل والغلط.

ــظ  ــى حف ــا ع ــن صاحبه ــي تع ــون الت ــن الفن ــدل م ــرة والج ــن المناظ ــدّ ف يُع
القــول الصحيــح، وســلوك الجــادة في الدفــاع عنــه؛ وذلــك مــن خــال مراعــاة 
قوانينــه الســليمة، ورســومه الســديدة، مــع مــا يقــع مــن المحــاورة وتبــادل الــرؤى 

ــة وضبــط دلالاتهــا. بــن المتناظريــن، وتنقيــح الأدلّ
4ـ ضبط مجالات الخلاف وقصرها على محلّها.

ــق  إنّ قواعــد المناظــرة طريــق لضبــط الخــاف، الأمــر الــذي يــؤدّي إلى تضيَّ
هــوة الخــاف بــن المتخالفــن بتحديــد مواضــع النــزاع بينهــم، والاقتصــار 

ــاره. ــث وانتش ــتت البح ــدم تش ــا، وع عليه
5ـ الدربة على الانقياد للحقّ ونبذ التعصب.

ينبغــي أنْْ يكــون واضحــاًً أنّّ الغــرض مــن المناظــرة هــو إدراك الحــقّّ، 
ــاًً  ــي تكــون عون ــه مــن الأمــور الت ــزام ب ــى والالت ــن لهـذا المعن وإدراك المتناظري
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على تهذيــب النفــس، وتعويدهــا على الانقيــاد للحــقّّ ولــو كان مــع المخالــف، 
ونبــذ روح التعصــب والتــخلي عــن الانقيــاد المطلــق للأشــخاص، أو التمسّّــك 

ــوال. بالواهــي مــن الأق
٦ـ تنشيط الذهن وتنمية المهارات الفكريّّة والملكات العقليّّة. 

ــر؛  ــة الفك ــن وتنمي ــيط الذه ــة إلى تنش ــائل الموصل ــن الوس ــرة م ــر المناظ تعت
ــكار،  ــوال وأف ــن أق ــه م ــدان ب ــا يعتق ــق في ــى التدقي ــن ع ــل المتناظري ــا تحم لأنّّه
ــا  ــة بينه ــا، والموازن ــتدلال به ــل الإدلاء أو الاس ــا قب ــا وأدلّته ــص حججه وتمحي

ــه. ــر وأدلّت ــر الآخ ــج المناظ ــن حج وب

7ـ فهم العلوم وتعميق النظر فيها.
ــكاد  ــرة ـ لا ي ــدل والمناظ ــن ـ الج ــذا الف ــن ه ــة م ــه بضاع ــس ل ــنْ لي أنّ»مَ
يفهــم أبحــاث العلــوم«)18(، فــإنّ المناظــرات تــدرّب طالــب العلــم عــى 
معرفــة مواقــع الخــاف، وتحريــر أدلّتــه، والتدقيــق في مواضــع النــزاع، 
ومعرفــة مآخــذ الأحــكام، وطرائــق معارضــة الأقــوال الضعيفــة، وتزييــف 
المذاهــب الفاســدة، وبيــان وجــوه الدلالــة مــن الأدلّــة عــى الأحــكام؛ ومــن 
هنــا قيل:»مناظــرة الأكفــاء، ومعــاشرة النظــراء؛ تلقيــح للعقــول، وتهذيــب 

ــكام«)19(. ــذ الأح ــب لمآخ ــوس، وتدري للنف
رابعاً: آداب المناظرة)20(:

هناك آداب ينبغي مراعاتها في كلّ خلاف ونقاش، وهي:
أوّلاً: التثبــت مــن قــول المخالــف، والوقــوف عــى صحّــة القــول والتثبــت 
ــال  ــالى، فق ــارك وتع ــا تب ــه ربّن ــا علي ــم حثن ــلوك قوي ــام وس ــذا أدب ع ــه، فه من
ــوا أَن تُصِيبُــوا قَوْمًــا  ــوا إنِ جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــأٍ فَتَبَيَّنُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ســبحانه: ﴿يَاأَيُّهُّ

ــن﴾)21(.  ــمْ نَادِمِ ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبحُِ بجَِهَالَ
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وإذا كان ذلــك في حــقّّ عمــوم المســلمين فهــو في حــقّّ أهــل العلــم مــن طلاب 
وعــلماء أولى، والتــبين والتثبــت أولى مــا يكــون في النقــل عــن أي مــن أهــل 
نَْْ يتحــرى قــول غيره أنْْ يعلــم حقيقتــه بحواســه، مثــل أنْْ يســمع  العلــم، وعلى م�
منــه مبــاشرة دون واســطة، أو يقــرأ مــا كتبــه، ولا يصــحّّ بنــاء أحــكام على نقــل 
الــغير دون إحاطــة بــه واســتيلاء عليــه، والناظــر لواقعنــا لا يخطــئ ناظــره أبــداًً 
حجــم النــزاع بــل الشــقاق والافتراق على أمــور هــي مــن مفــردات الاخــتلاف 
ــاد،  ــة وتض ــدر إلى فتن ــن المص ــا دون سماع م ــل بين طرفيه ــالها النق ــائغ، أح الس
وزادتــه مــع الأيــام تعميقــاًً وتجــذراًً، ولا شــكّّ في أنّّ الطــرفين مؤاخــذان بهــذا، 
مٌٌْ﴾)22(، وعــدم الاطلاع على  هِِِ عِِل� كَََ ب� سََْ ل� َـا لََي� فُُْ م� ــال الله تعــالى: ﴿وََلاََ تََق� ق

ـقـول اـلـغير ـمـع البـنـاء علـيـه ـهـو ـمـن قـفـو ـمـا لـيـس لصاحـبـه ـبـه عـلـم.
ــن  ــذا الأدب م ــزاع، وه ــلّّ الن ــر مح ــتلاف وتحري ــع الاخ ــد موض ــاًً: تحدي ثاني
آداب الحــوار والنقــاش، وإذا انتبــه إليــه المتنازعــان، واعتمــدا في تناظرهمــا ـــ 
ّـا بحســم مــادة الخلاف مــن أساســه  ــأتي على نصــف الخلاف إم� دون مبالغــة ـــ ي
ــر  ــل أنْْ يتفاقــم الاخــتلاف، فأكث ــه قب أو بالتوصــل إلى الصــواب والاتّّفــاق علي
الاخــتلاف في عالمنــا لا يعــدو كونــه لغطــاًً حــول موضــوع يتّّفــق عليــه الطرفــان، 
ــه  ــن نطاق ــرج الخلاف ع ــام يخ ــة في الإفح ــطحيّّة والرغب ــاع والس ــنّّ الاندف ولك

سـم. مـق ولا ينحـ ويتعـ
ــا تجــد المحقــقين مــن العــلماء دائمًاً مــا يصــدر ترجيحــه للاخــتلاف  ومــن هن
ــزاع، وهكــذا يجــب أنْْ يكــون في كلّّ اخــتلاف أنْْ  ــر محــلّّ الن بين الفقهــاء بتحري
ــذا  ــمّّ يكــون الغــوص على المعــاني دون الألفــاظ، وب ــزاع، ث ــه محــلّّ الن يتحــرر في

ّـق المـراد مــن الحــوار. تهــدأ النفــوس ويتحق�
ــكلّّ خلاف ومبطــل  ــإنّّ ســوء الظــنّّ مفســد ل ّـات؛ ف ــام الني� ــاًً: عــدم اهتّه  ثالث
ــأتي أدب  ــن ي ــن أي ّـة فم ــوء الني� ــره س ــر في مناظ ــإذا افترض مناظ ــوار، ف ــكلّّ ح ل

ــه. ــاوراًً لنفس ــراًً أو مح ــتبر مناظ ــذا يع ــفترض ه نَْْ ي ــوار؟، أنّّ م� الح
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ـنَْْ يناظــر في المســائل  أنّّ افتراض الإخلاص والبحــث عــن الحــقّّ في كلّّ م�
ــة،  ــدان ضال ما ينش ــن كأنّهه ــة المتناظري ــون علاق ــب أنْْ تك ــب، ويج ّـة واج الشرعي�
ــذه  ــوده ه ــتلاف تس ــر إلى اخ ــا، وانظ ــع عليه ــن وق ــان م ــهما، لا يبالي ــي هدف فه

ــمو. ــق يس ــروح إلى أي أف ال
ــالى، كأنْ  ــرّد الله تع ــذا التج ــة في ه ــاص النيّ ــة، وإخ ــاص النيّ ــاً: إخ  رابع
ينــوي رفــع الجهــل عــن نفســه وعــن غــره، وهــو مــن أعظــم الأعــال، ولا شــكّ 
في أنّ التنظــر والمقابلــة العلميّــة مــن أعــى درجــات ومظاهــر العلــم، وأنْ ينــوي 
ــث  ــة باع ــاص النيّ ــم، وإخ ــقاق بينه ــة الش ــلمين وإزال ــن المس ــاف ب ــع الخ رف

عــى رقــي الاختــاف وموصــل لســامته ومحقّــق لإيجابيتــه.
خامســاً: اتّّهــام الــرأي: أي أنْ يــرى كلّ مــن المتناظريــن أنّ قولــه ومــا يــراه قــد 
يجانــب الصــواب، فينبغــي أنْ تكــون هنــاك مرونــة وســعة، وأيضــاً اســتعداد لأنْ 

كــون الحــقّ عنــد غــره، وقبــول ذلــك والرضــا بــه.
ــدن  ــو دي ــذا ه ــه، وه ــا إذا كان في جانب ــر في ــن الغ ــقّ م ــول الح ــاً: قب سادس
العلام�ء الرباني��ين، وقــد كان هــذا ســلوكاً معتــاداً عنــد الســلف، وخــاف هــذا 

ــه يصــدّ عــن الحــقّ. ــاً وهــو محــرم؛ لأنّ ــر تعصب يعت
ســابعاً: حســن الاســتماع: أي الإصغــاء لمناظــرك والاهتــام بــا يقول، فــإنّ ذلك 
فضــاً عــن كونــه معينــاً عــى الفهــم وحســن الجــواب فإنّــه يشــفي صــدر المختلــف 

معــك، لمــا يــرى مــن بحثــك عــن الحــقّ، وأنّــك لم تدخــل مناظــرة محســومة.
ثامناً: إتاحة كلّ طرف لصاحبه الفرصة للحديث الكامل، وحسن العرض 
وفراغ غرضه من الكلام والتعبير، وهذا أحرى أنْ تتّضح كلّ أبعاد الخلاف؛ 
ومن ثمّ حسمه كما يجب دون شقاق وهذا يستلزم عدم المقاطعة وقطع حبل 

أفكار مناظرك مما يثير الضجر وارتفاع الأصوات ومن ثمّ إفساد النقاش.
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ــل هــذا للمراجعــة  تاســعاً: طلــب الإمهــال: وذلــك إذا اســتلزم البحــث مث
ــا يعــن عــى المناظــرة، ولا حــرج في أنْ  وإعــادة ترتيــب الأفــكار والاســتعانة ب

تســتغرق المناظــرة أو الحــوار أيّامــاً، أو عــدداً مــن المجالــس.
الاستعراض  أجل  من  شرعيّاً  حواراً  تدخل  فلا  المكابرة  من  الحذر  عاشراً: 

وقضاء المجالس والشهرة والسمعة فمعلوم عقوبة هذا عند الله تعالى.
الحــادي عــر: تحديــد المصطلحــات: وهــذا في غايــة الأهّميــة، وبالأخــص 
مــع العلمانيــن المعاصريــن، فهــم جهــال، ولكنهّــم يســتدرجون مَــنْ يناظرهــم 
إلى غمــوض المصطلحــات وينســاق خلــف هــذا مَــنْ يناظــر مــن العلــاء 

ــة. ــة المدنيّ كمصطلــح الدول
الثــاني عــر: وجــوب التســليم وقبــول الحــقّ فيــا إذا ظهــر، والتواضــع 

وخفــض الجنــاح ولــن الجانــب.
الثالث عشر: قطع النقاش فوراً فيما إذا كان سيفضي إلى الشقاق والافتراق 

وفساد ذات البين؛ لأنّ الحفاظ على الأخوة أولى من حسم مناظرة.
الرابــع عــر: أنصــف أخــاك مــن نفســك ولا تيــأس مــن قبولــه الحــقّ، وإذا 
ــق عــى  ــه فاتركــه وشــأنه، وأب ــا هــو علي ــه إنْ خالــف م ــزول أخوت ــه ت ــت أنّ رأي

الأخــوة، فهــذا هــو واجبــك، وأتــرك أمــره إلى الله تعــالى.
.)23(gالمطلب الثاني: نبذة من حياة الإمام الجواد

نسبه الشريف:
هو محمّد  الجواد بن علي الرضا، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن 
.bمحمّد  الباقر، بن علّي زين العابدين، بن الحسين الشهيد، بن علّي بن أبي طالب
 gوأمّــا أمــه فهــي مــن أهــل بيــت ماريــة القبطيــة نوبيّــة، كان الإمــام الرضــا
يســمّيها )خيــزران(، وقــد صفهــا رســول اللهs بأنّّهــا خــرة الإمــاء النوبيّــة 

الطيبــة الفــم، المنتجبــة الرحــم)24(.
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:gولادته واستشهاده
ولــدg في المدينــة المنــورة، في 10 رجــب، ســنة 195ه،  وكانــت مــدة 
إمامتــه: 17 ســنة، وقــد وافــاه الأجــل المحتــوم في 29 ذي القعــدة ســنة 220ه، 
وكان ســبب وفاتــه هــو أنّــهg استشــهدg بالســم عــى يــد زوجتــه )أم الفضــل( 
بتحريــض مــن الخليفــة العبــاسي )المعتصــم(، فــكان عمــره الشريــف: 25 ســنة، 
ودفــن في مقابــر قريــش )حاليــاً مدينــة الكاظميــة( بجــوار جــدّه الإمــام موســى 

الكاظــمg، في بغــداد.
 :gكناه وألقابه

يكنــى بــأبي جعفــر، وهــي كنيــة جــدّه الباقــرg، وللتمييــز بينهــا يكنّــى بــأبي 
جعفــر الثــاني.

وأمّّا ألقابه فهي كثيرة وتدلّّ على معالم شخصيته العظيمة وسمو ذاته، وهي:
١ ـ الجواد: لُُقب به؛ لكثرة ما أسداه من الخير والبر والإحسان إلى الناس.

٢ ـ التقــي: لقــب بــه؛ لأنّــه اتّقــى الله وأنــاب إليــه، واعتصــم بــه ولم يســتجب 
لأي داعٍ مــن دواعــي الهــوى.

٣ ـ المرتضى.
٤ ـ القانع.

٥ ـ الرضي.

٦ ـ المختار.
٧ ـ باب المراد.

وكان نقش خاتمه )العزّة لله(، وهو يدلّ على شدّة انقطاعه إلى الله سبحانه. 
ــة أهــل  ــد  بــن عــيّ الجــوادg هــو التاســع مــن أئمّ الإمــام أبــو جعفــر محمّ
ــولّّي  ــبحانه  لت ــن الله س ــر م ــول اللهs  بأم ــم رس ــن أوصى إليه ــتs الذي البي
مهــام الإمامــة والقيــادة مــن بعــده، بعــد أنْ نــصّ القــرآن عــى عصمتهــم 
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الإمــام  هــذا  شــخصية  في  بذلك، وتجسّــدت  الشريفــة  الســنة  وتواتــرت 
العظيم كســائر آبائــه الكــرام جميــع المثــل العليــا، والأخــاق الرفيعــة، التــي 
ــة  ــد الإمامــة العامّ تؤهّــل صاحبهــا للإمامــة الرســالية والزعامــة الربّانية، وتقلّ
وهــو في الســابعة مــن عمــره الشريــف، وليــس في ذلــك مــا يدعــو إلى العجــب، 

ــد. ــو في المه ــوّة وه ــمg النب ــن مري ــى ب ــد عيس ــد تقلّ فق
ــرّب إلى  ــادة والتق ــال العب ــن s في مج ــة الطاهري ــن الأئمّ ــه م وكانg  كآبائ
ــه. ــه وعبادت ــم في طاعت ــه، وأخلصه ــل زمان ــد أه ــن أعب ــكانg م ــالى، ف الله تع
ــا نشــاطه العلمــي ومــا خلّفــه مــن تــراث فكــري فهــو عــى خــاف مــا  وأمّ
تقتضيــه طبيعــة الاشــياء، فــإنّ طبيعــة الاشــياء تقتــي أنْ يكــون هنــاك تناســب 
وعلاقــة طرديّــة بــن مــدّة عمــر الانســان وكمّيــة العلــم والمعرفــة التــي يحملهــا، 
ــاً كلــا أزداد علمــه ومعرفتــه،  فكلــا تقــدم العمــر بالانســان وكان عمــره طوي
أمّــا أنْ يكــون الإنســان عالمــاً في مرحلــة الصبــا، بحيــث يســتطيع أنْ يجيــب عــى 
الاســئلة في مختلــف المجــالات، ومناقشــة فحــول العلــاء في تخصصاتهــم، فهــذا 

شيء عــى خــاف مــا تقتضيــه العــادة وطبيعــة الاشــياء.
وهــذا مــا حصــل مــع الإمــام الجــوادg، فعــى الرغــم مــن عمــره القصــر 
وطبيعــة الظــرف الصعــب الــذي عاشــه الإمــامg وشــيعته، إلا أنّ الــراث 
ــه،  ــواه ومضمون ــر في محت ــه، غزي ــوع في مجالات ــه متن ــد أنّ ــا نج ــل إلين ــذي وص ال
ذلــك العلــم الــذي بــدأ بالإشــعاع والعطــاء منــذ ولادتــهg وحتّــى سِــنيّ 

ــر. ــن العم ــداً م ــداً واح ــغ عق ــو لم يبل ــه، وه إمامت
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.gالمبحث الثاني: مناظرات الإمام الجواد
نــر  الجــوادg لأجــل  الإمــام محمّــد   أعتمدهــا  التــي  مــن الاســاليب 
الفكــر الدينــي والثقافــة الإســاميّة هــي المناظــرة، وقــد نقــل لنــا التأريــخ بعــض 
المناظــرات التــي جــرت بــن الإمــامg وبــن بعــض الشــخصيات عــى تنوعهــا 

ــة والتوجــه الفكــري والعقــدي. واختلافهــا مــن حيــث الثقاف
ويمكــن تصنيــف تلــك المناظــرات بحســب موضوعهــا إلى صنفــن رئيســن، 
وهمــا الأفــكار العقديّــة، والأحــكام التشريعيّــة، وعــى هــذا الاســاس يقــع 

ــن. ــث في مطلب ــذا المبح ــكلام في ه ال
المطلب الأوّل: مناظرات الإمامg في باب العقائد.

ــة التــي تتحــدث عــن مناظــرات الأنبيــاء لأربــاب  أنّ بعــض الآيــات القرآنيّ
ــي الأكــرمs مــع أصحــاب  ــرات النب ــك بعــض مناظ ــة، وكذل ــل المختلف النح
العقائــد الخمســة: )اليهوديّــة، والنصرانيّــة، والدهريّــة، والثنويّــة، ومشركــي 
العــرب(، تــدلّ عــى أنّ أســاس موضوعــات تلــك المناظــرات هــو أصــول 
العقائــد، التــي هــي: )إثبــات الصانــع، وخلــق العــالم، والتوحيــد، وصفــات الله 
ــك  ــائدة في تل ــت س ــي كان ــات الت ــض الموضوع ــاد( وبع ــوة، والمع ــالى، والنب تع
العصــور، أمثــال: إمــكان نســخ الشرائــع، وقضيــة الملائكــة، والخــر والــر)25(.
وقــد دخلــت موضوعــات جديــدة في مضــار المســائل الكلاميــة الإســاميّة 
ــة  ــز العلميّ ــام المراك ــدر الإس ــرى في ص ــات الأخ ــاب الثقاف ــول أرب ــد دخ عن

ــائل: ــك المس ــن تل ــلمين، وكان م للمس
1ـ مســألة الإمامــة وخلافــة النبــيs، وهــي التــي قــال عنهــا الشهرســتاني، 
ت: 549هـ:»أعظــم خــاف بــن الأمــة خــاف الإمامــة، إذ مــا سُــلّ ســيف في 

الاســام عــى قاعــدة دينيّــة مثــل مــا سُــلّ عــى الإمامــة في كلّ زمــان«)26(.
2ـ مســألة الشــورى واختــاف الآراء فيهــا، وقــد وقــع عــى إثــر هــذه المســألة 

فتــن بــن المســلمين)27(.
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3ـ مفهــوم الإيــان وصلتــه بالعمــل، حيــث ظهــر إثــر مســألة ارتــكاب 
ــاء  ــق، وبق ــاق، والفس ــر، والنف ــة: الكف ــا الآراء الأربع ــرت تلوه ــرة، وظه الكب
الإيــان)28(، وعــرف الــرأي الأخــر بمذهــب الإرجــاء الــذي يذهــب أتباعــه إلى 

ــة«)29(. ــر طاع ــع الكف ــع م ــا لا تنف ــة، ك ــان معصي ــع الإي ــر م ــول:»لا ت الق
وقــد حــذّر الأئمّــة المعصومــونb مــن خطــر هــذا المذهــب وذكــروه 

مــرات عديــدة)30(.
ــأت  ــي نش ــاد( الت ــال العب ــر في أفع ــر وال ــدر )الخ ــاء والق ــألة القض 4ـ مس
العدليّــة)31(،  بــن  الصحابــة، وكانــت محــلّ جــدل وكلام  أواخــر عــر  في 

وغيرهــا)35(. والمفوضــة)34(،  والقدريّــة)33(،  والجبريّــة)32(، 
ــد أفعــال  ــنْ زعــم أنّ الله يري ــة أوّل مَ ــو هــال العســكري:»إنَّ معاوي قــال أب
العبــاد كلّهــا«)36(، وذكــر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، ت:656هـــ، أنّ معاويــة 
ــون في  ــو مطع ــك، فه ــروه لذل ــة كفّ ــاء، وأنّ المعتزل ــر والإرج ــر بالج كان يتظاه
دينــه)37(، وقــال ابــن المرتــى: إنّ رأي المجــرة ومذهبهــم حــدث في أيّــام معاويــة 

ــه الفتنــة)38(. ــه لهــم، وقــد عظمــت ب وملــوك بنــي مــروان، ومســتند في حدوث
وتجــدر الاشــارة إلى أنّ الاختلافــات الكلاميّــة في صفــوف الأمــة الإســاميّة 
ترجــع إلى عوامــل مختلفــة، أبرزهــا: العصبية، والتشــاحن القبــي، والحيلولة دون 
كتابــة الحديــث وروايتــه لعــزل أهــل البيــتs وجحــد فضائلهــم)39(، ودخــول 
الإســامي)40(،  المجتمــع  في  المســلمين  غــر  وثقافــة  الإسرائيليــة  الروايــات 

وكذلــك وضــع الحديــث.
أنّ هــذه العوامــل حثّــت متكلّمــي المذاهــب الإســاميّة عــى دحــض شــبهات 
المخالفــن وتوضيــح هــذه الأمــور، وأدّت إلى أنْ يظهروا علمهم خــال المناظرات 
في الموضوعــات الكلاميّــة المســتحدثة، مثــل: التشــبيه والتجســيم، والصفــات 

الخبريــة، ومســألة النســخ، وخلــق القــرآن، وغيرهــا مــن المســائل العقديّــة.
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أنْ  يحســن   gالجــواد الإمــام  مناظــرات  مــن  نــاذج  نعــرض  أنْ  وقبــل 
نتعــرف عــى مفهــوم العقيــدة في اللغــة والاصطــاح.

أوّلاً: العقيدة لغة.
»العقــد العهــد، والجمــع عقــود، وهــي أوكــد العهــود، ويقــال: عهــدتُ إلى 
ــدت  ــه أو عق ــت: عاقدت ــإذا قل ــك، ف ــه ذل ــه ألزمت ــذا، وتأويل ــذا وك ــانٍ في ك ف
عليــه فتأويلــه أنّــك ألزمتــه ذلــك باســتيثاق، والمعاقــدة: المعاهــدة، وعاقــده: 

ــدوا«)41(. ــوم: تعاه ــد الق ــده، وتعاق عه
قــال ابــن فارس:»عقــد: العــن والقــاف والــدال أصــل واحــد يــدلّ عــى شــدّ 
وشــدّة وثــوق، وإليــه ترجــع فــروع البــاب كلّهــا، مــن ذلــك عقــد البنــاء والجمــع 

ــود«)42(.  أعقاد وعق
ثانياً: العقيدة اصطلاحاً.

عُرفــت العقيــدة في الاصطــاح بتعريفــات عــدّة عنــد علــاء الــكلام، ومــن 
هــذه التعريفــات:

»هــي مــا عقــد عليــه القلــب، واطمــأن لــه القلــب«)43(، وقيل:»هــي الأمــور 
التــي يجــب أنْ يصــدق بهــا قلبــك، وتطمئــن إليهــا نفســك، وتكــون يقينــاً عنــدك، 

لا يمازجــه ريــب، ولا يخالطــه شــكّ«)44(. 
ــلّمة  ــة المس ــقّ البديهيّ ــا الح ــن قضاي ــة م ــي مجموع ــد  الخطيب:»ه ــا محمّ وعرّفه
بالعقــل والســمع والفطــرة، يعقد عليها الإنســان قلبــه، ويثني عليها صــدره، جازماً 
بصحّتهــا قاطعــاً بوجودهــا وثبوتهــا لا يــرى خلافهــا أنّــه يصــحّ أو يكــون أبــداً«)45(.
ــة يرتبــط القلــب بهــا ارتباطــاً وثيقــاً  وقيل:»هــي مجموعــة أفــكار وقيــم معيّن
ــا  ــب فله ــث يصع ــة، بحي ــق القناع ــن طري ــن ع ــق والتدي ــتوى التصدي ــى مس ع
عــن القلــب وتكــون بمثابــة الســبيكة المعدنيــة المتلاحمــة التــي يصعــب فــرز 

ــك«)46(.  ــل والتماس ــد التداخ ــر بع ــض الآخ ــن البع ــا ع ــا بعضه معادنه
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ّـة ترتبــط  ومــن خلال عــرض هــذه التعريفــات يتّّضــح أنّّ العقيــدة الإسلامي�
ارتباطــاًً وثيقــاًً بنفــس الإنســان وقلبــه على وجــه الاطمئنــان والتصديــق، وبعيــداًً 

عــن الشــكّّ والريــب.
ــرة  ــدة، نظــراًً لكث ــام الجــوادg في مجــال العقي ــرات الإم ــد تنوعــت مناظ وق
وقــد   ،gعصره في  ـّة  الفكري� الســاحة  على  طفــت  التــي  ـّة  العقدي� المشــاكل 

والإمامــة. التوحيــد  بــاب  في   gالجــواد الإمــام  مناظــرات  جــاءت 
أوّّلاًً: مناظراتهg في باب التوحيد.

ّـة في منظومــة الفكــر  ــد مــن أهــم الأصــول العقائدي� يُُعــدّّ البحــث في التوحي
ــل  ــد عم ّـة، وق ــارف الإسلامي� ــع المع ــبة لجمي ــل بالنس ــي الاص ــي، وه الإسلام
ــن  ــوا جاهدي ــلمين، وحاول ــوس المس ــدأ في نف ــذا المب ــيخ ه ــةs على ترس الأئمّّ
ــوات  ــن خلال القن ــاك، م ــا وهن ــرح هن ــي تط ــكاليات الت ــبه والاش ــة الش معالج
ّـة بحســب  المتاحــة لهـم في هــذا المجــال، وقــد اعتمــدوا الحجّّــة والبرهــان والأدل�

ّـة. ــروف الموضوعي� ــات الظ متطلب
وينبغــي لنــا ونحــن نتحــدث عــن مناظــرات الإمــام الجــوادg في بــاب 
ــة  ــث اللغ ــن حي ــوم م ــح أو المفه ــف المصطل ــرض أوّّلاًً إلى تعري ــد أنْْ نع التوحي
ـــ  موضــوع  أي  بحــث  عنــد  الأساســية  البدايــات  مــن  فــإنّّ  والاصــطلاح، 
وبالخصــوص الموضوعــات المهمــة ـــ أنْْ يتطــرق الباحــث إلى هــذه المســألة.

التوحيد لغة: 
التوحيــد: مــن وََحََــدََ ـــ الــواو والحاء والــدال ـــ: أصــلٌٌ واحــدٌٌ يــدلّّ على 
ــد:  ــاب، والتوحي ــدد الحس ــد: أوّّل ع ــرد)47(، والواح ــد: المنف ــراد، والواح الانف

الوحداني�ـّة)48(،  بــالله وحــده، والله الأوحــد والمتوحــد: ذو  الإيمان 
والواحــد والأحــد: مــن أسماء الله تعــالى، وهــو الفــرد الــذي لم يــزل وحــده، 
ولم يكــن معــه آخــر، وقيــل: إنّّ الفــرق بينــهما هــو أنّّ الأحــد بُُنــي لنفــي مــا يُُذكــر 
معــه مــن العــدد، تقــول: مــا جــاءني أحــد، والواحــد: اســم بُُنــي لمفتتــح العــدد، 
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ــرد  ــاس، ولا تقــول: جــاءني أحــد، فالواحــد منف تقــول: جــاءني واحــد مــن الن
بالــذات في عــدم المثــل والنــظير، والأحــد منفــرد بالمعنــى)49(.

التوحيد اصطلاحاً:
لم يخــرج اســتعمال التوحيــد في علمــي الفقــه والــكلام عــن المعنــى اللغــوي، 
فهــو في علــم العقائــد: الاعتقــاد بــأنّ الخالــق والــربّ والمعبــود واحــد لا ثــاني لــه 

ولا شريــك، وإنْ اختلفــت عبائرهــم في تعريفــه)50(.
ولا بــأس في أنْ نذكــر بعــض مــا ذكــره علــاء الإماميــة مــن تعريــف للتوحيــد 

بحســب اصطــاح المتكلّمــن:
1ـ التعريــف الأوّل:»العلــم بــأنّ الله تعــالى لا يشــاركه فيــا يوصــف بــه عــى 

الحــدّ الــذي يوصــف بــه غــره، والإقــرار بذلــك إذا أمكنــه الإقــرار«)51(.
2ـ التعريف الثاني:»إثبات صانع واحد موجدٍ للعالم، ونفي ما عداه«)52(.

3ـ التعريــف الثالــث:»أنْ يعــرف أنّ الله تعــالى واحــد في الربوبيّــة، ولا شريك 
لــه في المعبوديّــة، ويتبعــه النظــر في الصفــات من الثبوتيّــات والســلبيّات«)53(.

ذاتــه  في  تعــالى  الله  بوحداني�ـّة  الرابع:»الإعتقــاد  التعريــف  4ـــ 
وأفعالــه«)54(. وصفاتــه 

ــة  ــا طريق ــا منه ــبنيّن لن ــد، وت ــة للتوحي ــات الاصطلاحي ــض التعريف ــذه بع ه
تحقيــق الاعتقــاد الحقيقــي بالتوحيــد، وذلــك مــن خلال )الإقــرار( أو )العلــم( 
أو )إثبــات( وحدانيــة الله ســبحانه وتعــالى، ومــن ثــمّّ الإيمان بذلــك إيمانــاًً مطلقاًً.
وتجــدر الاشــارة هنــا أنّ التقليــد لا يفيــد في هــذا المجــال، ولا تفيــد في ذلــك 
أيّــة واســطة، ولا ينفــع الإتبــاع للغــر؛ باعتبــار أنّ المــراد بأصــول الديــن عمومــاً 
ــن  ــع ع ــي الناب ــي القلب ــاد الحقيق ــو الاعتق ــاصّ ه ــكلٍ خ ــد بش ــل التوحي وأص
قناعــة شــخصية، ووفــق أدلّــة يؤمــن بهــا الشــخص نفســه، بحيــث لــو ســئل عنهــا 

لأجــاب، وهــذا لا يتحقّــق إلا مــن خــال البحــث والتحقيــق.
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ــاً للــكلام بــن متكلّمــي  ــد مراتــب، كان بعــض تلــك المراتــب محّ وللتوحي
المســلمين، ونتــج عــن ذلــك نشــوء مذاهــب وفــرق، ومــن تلــك المراتــب:

1ـ التوحيد في الذات: 
وهــو أوّل مراتــب التوحيــد، وهــو يعنــي أنّــه تعــالى واحــد لا ثاني لــه، ويصطلح 
عليــه في ألســنة المتكلّمــن بالتوحيــد الــذاتي، يهدفــون بــه نفــي أي مثيــل لــه، وربــا 
يطلــق التوحيــد الــذاتي عــى كونــه ســبحانه واحداً بمعنــى أنّه بســيط لا جزء لــه)55(.

2ـ التوحيد في الصفات:
المســلمون قــد أتّفقــوا عــى أنّ الله تعــالى متّصــف بصفــات الكــال والجــال، 
مــن العلــم والقــدرة والحيــاة وغيرهــا مــن الصفــات الذاتيّــة، ولكنهّــم اختلفــوا 

في كيفيّــة إجرائهــا عليــه ســبحانه، ونشــأ عــن ذلــك ثلاثــة أقــوال:
ــات  ــذه الصف ــراء ه ــاك إج ــوا إلى أنّ م ــث ذهب ــة، حي ــة المعتزل الأوّل: نظريّ
هــو الــذات، وليســت هنــاك أيــة واقعيّــة للصفــات ســوى ذاتــه المقدسّــة، وهــذا 

ــة نيابــة الــذات عــن الصفــات)56(. مــا يعــرف بنظريّ
الثــاني: نظريّــة الأشــاعرة، حيــث ذهبــوا إلى وجــود صفــات كماليّــة زائــدة على 
ذاتــه ســبحانه مفهومــاً ومصداقــاً، فــا فــرق بــن صفاتــه وصفــات المخلوقــن إلا 
في القــدم والحــدوث، فالصفــات ســواء كانــت في الواجــب أو الممكــن هــي زائدة 

عــى الــذات، إلا أنّ صفــات الواجــب قديمــة، بينــا صفــات الممكن حادثــة)57(.
الثالــث: نظريّــة الشــيعة الإماميّــة، حيــث ذهبــوا إلى عينية الصفــات والذات، 
فهــذه النظريّــة تعــرف بوجــود العلــم والقــدرة في مقــام الذات،»والدليــل عــى 
العينيّــة هــو أنّ القــول باتّّحــاد ذاتــه ســبحانه مــع صفاتــه يوجــب غنــاءه في العلــم 
بــا وراء ذاتــه عــن غــره، فيعلــم بذاته كلّ الاشــياء مــن دون حاجــة إلى شيء وراء 
الــذات، وهــذا بخــاف القــول بالزيــادة فإنّــه يســتلزم افتقــاره ســبحانه في العلــم 
بالأشــياء وخلقــه إيّاهــا إلى أمــور خارجــة عــن ذاتــه، فهــو يعلــم بالعلــم الــذي 
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هــو ســوى ذاتــه، ويخلــق بالقــدرة التــي هــي خارجــة عــن حقيقتــه، ويحيــا بحيــاة 
غــر ذاتــه، والواجــب ســبحانه منــزه عــن الإحتيــاج إلى غــر ذاتــه، فهــو غنــي في 

ذاتــه وفعلــه عمّــن ســواه«)58(.
3ـ التوحيد في العبادة:

التوحيــد في العبــادة يعنــي حــر العبــادة في الله تعــالى، فــا أحــد يســتحقّ أنْ 
يتّخــذ معبــوداً مهــا بلــغ مــن الكــال والجــال، ولا يكــون الانســان مســلمًا إلا أنْ 

يخصــص العبــادة بــالله وحــده)59(.
4ـ التوحيد في الأفعال:

ــد  ــاج لأي أح ــر محت ــه غ ــالى في أفعال ــأنّ الله تع ــاد أوّلاً ب ــي الاعتق ــو يعن وه
ولأي شيء، ولا يمكــن لأي موجــود أنْ يعينــه وأنْ يقــدّم لــه المســاعدة في فعلــه 
ــمّ إنّ الله  ــي، ث ــق الغن ــو الخال ــر وه ــوق فق ــاج الله إلى مخل ــف يحت ــه، وكي أو رأي
تعــالى علّــة المخلوقــات كلّهــا، والعلّــة لا تحتــاج إلى معلولهــا، والاعتقــاد ثانيــاً بــأنّ 
كلّ المخلوقــات لا تكــون إلا بــه، فــا الشــمس تجــري بذاتهــا، ولا الشــجر ينمــو 
بذاتــه، ولا النــار تحــرق بذاتهــا، بــل كلّهــا تفعــل مــا تفعلــه بــالله الــذي أعطاهــا 

القــدرة عــى الفعــل)60(.
ومــن فــروع التوحيــد الأفعــالي: التوحيــد في الخالقيّــة، التوحيــد في الربوبيّــة، 

التوحيــد في الحاكميّــة، التوحيــد في التشريــع)61(.
وبعــض هــذه المراتــب وقعــت محــاً للجــدل والأخــذ والــردّ بــن علــاء 
المســلمين، وكان لهــذه المســائل نصيــب في مناظــرات الإمــام الجــوادg، حيــث 
إنّ الموضــوع عــى درجــة كبــرة مــن الأهّميــة، ومــن المناظــرات التــي نقلــت لنــا 

ــد: عــن الإمــام الجــوادg في مجــال التوحي
ــتُُ لأبي  ــال: قل ــث ق ــري)62(، حي ــم الجعف ــن القاس ــو داوود ب 1ـــ م��ا رواه أب

ــد؟. ــى الأح ــا معن ــد، م ــو الله أح ــل ه ــانيg: ق ــر الث جعف
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ــنْ  ــأَلْتَهُم مَّ ــن سَ ــة، أمــا ســمعته يقــول: ﴿وَلَئِ ــه بالوحداني قــال: المجمــع علي
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ لَيَقُولُــنَّ اللهُ﴾)63(، ثــمّ  رَ الشَّ ــمَوَاتِ وَالْْأرَْضَ وَسَــخَّ خَلَــقَ السَّ

ــة. ــك وصاحب ــه شري ــك، ل ــد ذل ــون بع يقول
فقلتُ: قوله: ﴿لََا تُدْرِكُهُ الْْأبَْصَارُ﴾)64(.

قــال: يــا أبــا هاشــم أوهــام القلــوب أدق مــن أبصــار العيــون، أنــت قــد تــدرك 
ــك،  ــرك ذل ــدرك بب ــا، ولم ت ــي لم تدخله ــدان الت ــد والبل ــند والهن ــك الس بوهم

فأوهــام القلــوب لا تدركــه، فكيــف تدركــه الأبصــار.
وسئلg: أيجوز أنْ يقال لله: إنّه شيء؟.

فقال: نعم، تخرجه من الحدّين: حدّ الإبطال، وحدّ التشبيه)65(.
2ـ وروي عــن أبي هاشــم الجعفــري أنّــه قــال: كنــتُ عنــد أبي جعفــر 
الثــانيg فســأله رجــل فقــال: أخــرني عــن الــرب تبــارك وتعــالى ألــه أســاء 

ــو؟. ــي ه ــه ه ــاؤه وصفات ــل أس ــه، وه ــات في كتاب وصف
فقــال أبــو جعفــرg: إنّ لهــذا الــكلام وجهــن: إنْ كنــتَ تقــول: »هــي هــو« 
ــاء  ــذه الأس ــول: ه ــتَ تق ــك، وإنْ كن ــالى الله ع��ن ذل ــه ذو ع��دد وكثـر�ة، فتع أنّ
ــده  ــزل عن ــإنْ قلــتَ: لم ت ــزل محتمــل عــى معنيــن: ف ــإنّ لم ت ــزل ف والصفــات لم ت
في علمــه وهــو يســتحقها، فنعــم. وإنْ كنــتَ تقــول: لم تــزل صورهــا وهجاؤهــا 
وتقطيــع حروفهــا فمعــاذ الله أنْ يكــون معــه شيء غــره، بــل كان الله تعــالى ذكــره 
ولا خلــق، ثــمّ خلقهــا وســيلة بينــه وبــن خلقــه، يتضرعــون بهــا إليــه ويعبــدون، 
وهــي: )ذكــره( وكان الله ســبحانه ولا ذكــر، والمذكــور بالذكــر هــو الله القديــم 
الــذي لم يــزل والأســاء والصفــات مخلوقــات، والمعنــي بهــا هــو الله، لا يليــق بــه 

ــا يختلــف ويتألــف المتجــزئ. الاختــاف ولا الايتــاف، وإنّ
ولا يقــال لــه قليــل ولا كثــر، ولكنـّـه القديــم في ذاتــه، لأنّ مــا ســوى 
ــرة،  ــة والكث ــم بالقلّ ــزي، ولا متوه ــد ولا متج ــزئ، والله واح ــد متج الواح
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وكلّ متجــزي أو متوهــم بالقلّــة والكثــرة، فهــو مخلــوق دال عــى خالــق لــه، 
فقولــك:»إنّ الله قديــر« خــرت أنّــه لا يعجــزه شيء، فنفيــت بالكلمــة العجــز، 
وجعلــت العجــز لســواه. وكذلــك قولــك: عــالم إنّــا نفيــت بالكلمــة الجهــل، 
ــاء  ــورة والهج ــى )الص ــياء أفن ــى الله الأش ــإذا أفن ــواه، ف ــل لس ــت الجه وجعل

والتقطيــع( فــا يــزال مــن لم يــزل عالمــاً.
فقال الرجل: فكيف سمينا ربنا سميعاً؟.

فقــال: لأنّــه لا يخفــى عليــه مــا يــدرك بالأســاع، ولم نصفــه بالســمع المعقــول 
في الــرأس، وكذلــك ســميناه )بصــراً(، لأنّــه لا يخفــى عليــه مــا يــدرك بالأبصــار 
ــك  ــن، وكذل ــة الع ــر طرف ــه بب ــك، ولم نصف ــر ذل ــخص أو غ ــون أو ش ــن ل م
ســميناه )لطيفــاً(، لعلمــه بالــيء اللطيــف مثــل: )البعوضــة( ومــا هــو أخفــى 
مــن ذلــك، وموضــع المــي منهــا والشــهود والســفاد، والحــدب عــى أولادهــا، 
وإقامــة بعضهــا عــى بعــض، ونقلهــا الطعــام والــراب إلى أولادهــا في الجبــال 
ــا بذلــك أنّ خالقهــا لطيــف بــا كيــف، إذ  والمغــاور والأوديــة والقفــار، وعلمن
ــش  ــوة البط ــا ق ــاً( ب ــا ) قوي ــمينا ربن ــك س ــف، وكذل ــوق المكي ــف للمخل الكي
المعــروف مــن الخلــق، ولــو كانــت قوتــه قــوة البطــش المعــروف مــن الخلــق لوقــع 
ــا كان  ــان، وم ــل النقص ــادة احتم ــل الزي ــا احتم ــادة، وم ــل الزي ــبيه واحتم التش
ناقصــاً كان غــر قديــم، ومــا كان غــر قديــم كان عاجــزاً، فربنــا تبــارك وتعــالى 
لا شــبه لــه، ولا ضــد ولا نــد، ولا كيفيــة، ولا نهايــة، ولا تصاريــف، محــرّم عــى 
القلــوب أنْ تحتملــه، وعــى الأوهــام أنْ تحــدّه، وعــى الضمائــر أنْ تصــوره، جــلّ 

وعــزّ عــن أداة خلقــه، وســات بريتــه، تعــالى عــن ذلــك علــواً كبــراً)66(.
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ثانياً: مناظراتهg في باب الإمامة.
مــن أبــرز مــا جــاء في مناظراتــهg هــو مــا يرتبــط بموضــوع الإمامــة، حيــث جاءت 
مناظــرات الإمــامg في موضــوع إثبــات إمامتــهg وإبطــال إمامــة غيرهــمs، وقــد 
واجــه الإمــامg تشــكيكات المشــككين بالحجّــة والدليــل والبرهــان القاطــع، الــذي لا 
يقبــل الشــكّ في مجــال إثبــات إمامتــهg، ولأجــل الإحاطــة بأطــراف هــذا الموضــوع 

نعــرض مــا ورد مــن مناظراتــهg في هــذا المجــال.
وينبغي قبل ذلك التعريف بالإمامة.

الإمامة في اللغة والاصطلاح.
أ: الإمامة لغة.

الإمــام: كلّ مَــنْ أئتــم بــه قــوم، ســواء كانــوا عــى الــراط المســتقيم أم كانــوا 
ــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ  ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَ ــةً يََهْ ضالــن)67(، قــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَهُــمْ أَئمَِّ
ــا عَبدِِيــنَ﴾)68(، وقــال تعــالى:  كَــوْةٌ وَكَانُــوا لَنَ ــاَةِ وَإيِتَــاءَ الزَّ اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ الْْخَ

ونَ﴾)69(. ــةً يَدْعُــونَ إلى النَّــارِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ لا يُنــرَُ ﴿وَجَعَلْتَهُــمْ أَئمَِّ
وقيــل: بمعنــى القيــادة والريــادة، فــكلّ مَــنْ اتبعتــه فئــة مــن النــاس في فكــره 

وعملــه، كان قائــداً وإمامــاً لهــم)70(.
ب: الإمامة اصطلاحاً.

.)71(»sهي»رئاسة عامّة في الدين والدنيا لشخص إنساني خلافة عن النبي
والروايات التي تشتمل على مناظرات الإمامg في هذا المجال على أصناف.

.gالصنف الأوّل: ما ورد في مجال إثبات نسبه
لقــد واجــه الإمــامg بعــض التحديــات التــي لم يســبق أنْ واجههــا الأئمّــة 
الذيــن ســبقوه، وكان لتلــك التحديــات الأثــر البالــغ في مســار التشــيع، إلى الحــدّ 
ــام  ــه الإم ــوادg إلى أبي ــام الج ــاب الإم ــكّك في انتس ــض يش ــل البع ــذي جع ال
الرضــاg، وبالتــالي التشــكيك بإمامتــه، خصوصــاً وأنّ التشــكيك كان مــن 
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قبــل بعــض أهــل بيتــه وشــيعة أبيــه الرضــاg، وقــد ســاعد عــى ذلــك الظــرف 
الــذي عاشــهg، وذلــك مــن جهتــن:

الاولى: إنّ الإمام الرضاg لم يولد له ولد إلا بعد كبر سنه.
ــن  ــه م ــة لحقت ــات خلقي ــن صف ــامg م ــى الإم ــظ ع ــا لوح ــة: م ــة الثاني الجه

جهــة أمــه، حيــث كان الإمــامg يوصــف بأنّــه حائــل اللــون)72(.
 ،gالســابقين عــي bإنّ هذيــن الأمريــن لم يســبق لهــا أنْ وجــدا في أحــد الأئمّــة
ــى  ــهg ع ــكيك بإمامت ــر التش ــاك، وظه ــا وهن ــار هن ــئلة تث ــذت الاس ــا أخ ــن هن وم

لســان البعــض، وهــذا يشــكّل تحدّيــاً واضحــاً لمســار التشــيع وخــط الإمامــة.
وقــد واجــه الإمــامg تلــك التحديــات عــى الرغــم مــن صغــر ســنهّ، في أيّــام 
ــر  ــال نذك ــهادهg، وفي هــذا المج ــد استش ــاg وبع ــام الرض ــه الإم ــود أبي وج
بعــض الروايــات التــي تتحــدث عــن الجهتــن، ثــمّ بعــد ذلــك نذكــر مــا ورد مــن 

مناظراتــهg في هــذا المجــال:
 :g1ـ روى الحمــري عــن إبراهيــم بــن أبي إسرائيــل قــال: قــال لي أبــو الحســن
أنــا رأيــتُ في المنــام فقيــل لي: لا يولــد لــك ولــد حتّــى تجــوز الأربعــن، فــإذا جــزت 

الأربعــن ولــد لــك مــن حائلــة اللــون خفيفــة الثمــن)73(. 
2ـ روى الشــيخ الصــدوق باســناده عــن عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران 
وصفــوان بــن يحيــى، قــالا: حدثنــا الحســن بــن قيامــا وكان مــن رؤســاء 
الواقفــة، فســألنا أنْ نســتأذن لــه عــى الرضــاg، ففعلنــا، فلــاّ صــار بــن يديــه، 

ــم.  ــال: نع ــام؟، ق ــت إم ــه: أن ــال ل ق
قــال: إنّّي أُشــهد الله أنّــك لســت بإمــام. قــال: فنكــتg في الأرض طويــاً 
منكّــس الــرأس، ثــمّ رفــع رأســه إليــه، فقــال لــه: مــا علمــك أنّّي لســت بإمــام؟.
قــال لــه: إنّــا قــد روينــا عــن أبي عبــداللهg: إنّ الإمــام لا يكــون عقيــاً، وأنت 

قــد بلغــت هــذا الســنّ وليــس لــك ولد.
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قــال فنكــس رأســه أطــول مــن المــرّة الأولى، ثــمّ رفــع رأســه فقــال: إنّّي أُشــهد 
الله أنّــه لا تمــي الأيــام والليــالي حتّــى يرزقنــي الله ولــداً منـّـي. 

قــال عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران: فعددنــا الشــهور مــن الوقــت الــذي قــال، 
فوهــب الله لــه أبــا جعفــرg في أقــلّ مــن ســنة)74(.

3ـ روى الشــيخ محمّــد  بــن يعقــوب الكلينــي، عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن 
أبيــه، وعــي بــن محمّــد  القاســاني جميعــاً، عــن زكريــا بــن يحيــى بــن النعــان 
الصــرفي، قــال: ســمعتُ عــي بــن جعفــر يحــدّث الحســن بــن الحســن بــن عــي 

.gــا ــن الرض ــا الحس ــر الله أب ــد ن ــال: والله لق ــن، فق ــن الحس ب
فقال له الحسن: إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته.

فقال على بن جعفر: إي والله ونحن عمومته بغينا عليه.
فقال له الحسن: جعلتُ فداك كيف صنعتم، فإنّّي لم أحضركم؟.

قال: قال له إخوته ونحن أيضاً: ما كان فينا إمامٌ قطّ حائل اللون.
فقال لهم الرضاg: هو ابني.

قالوا: فإنّ رسول اللهs قد قضى بالقافة)75(، فبيننا وبينك القافة. 
قــال: ابعثــوا أنتــم إليهــم، فأمّــا أنــا فــا، ولا تُعلموهــم لمــا دعوتموهــم، 

بيوتكــم. في  ولتكونــوا 
فلــاّ جــاءوا أقعدونــا في البســتان، واصطــفّ عمومتــه وإخوتــه وأخواتــه 
وأخــذوا الرضــاg وألبســوه جبّــة صــوف وقلنســوة منهــا، ووضعــوا عــى عنقــه 

مســحاة، وقالــوا لــه: أدخــل البســتان كأنّــك تعمــل فيــه.
ثمّ جاءوا بأبي جعفرg، فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه.

ــه،  ــمّ أبي ــذا ع ــه، وه ــمّ أبي ــذا ع ــنْ ه ــا أبٌ، ولك ــا هن ــه ه ــس ل ــوا: لي فقال
ــا أبٌ فهــو صاحــب البســتان،  ــه هاهن ــه، وإنْ يكــن ل ــه، وهــذه عمّت وهــذا عمّ

ــدة. ــه واح ــه وقدمي ــإنّ قدمي ف
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فلمّّا رجع أبو الحسنg، قالوا: هذا أبوه.
 قــال عــى بــن جعفــر: فقمــتُ فمصصــتُ ريــق أبي جعفــرg، ثــمّ قلــتُ لــه: 

أشــهد أنّــك إمامــي عنــد الله...)76(. 
وعــى أي حــال لقــد واجــه الإمــام الجــوادg شــبه المشــككين بالحجّــة 
 gــبه ــات نس ــال إثب ــكّ في مج ــل الش ــذي لا يقب ــع، ال ــان القاط ــل والبره والدلي

ــال: ــذا المج ــهg في ه ــن مناظرات ــوارد م ــه، وال ــالي إمامت وبالت
ّـد  الحســن بــن عليc، قــال: كان  مــا رواه أبــو جعفــر الــطبري، عــن أبي محم�
أبــو جعفــرg شــديد الأدمــة، ولقــد قــال فيــه الشــاكّّون المرتابــون ـــ وســنّهّ خمســة 
ّـه مــن  ّـه ليــس هــو مــن ولــد الرضــاg، وقالــوا لعنهــم الله: إن� وعشرون شــهراًً ـــ إن�
ــم أخــذوه، والرضــاg عنــد  شُُــنَيَْْف الأســود مــولاه، وقالــوا: مــن لؤلــؤ، وإنّهه
المأمــون، فحملــوه إلى القافــة وهــو طفــل بمكــة في مجمــع مــن النــاس بالمســجد 
الحــرام، فعرضــوه عليهــم، فــلامّا نظــروا إليــه وزرقــوه بأعينهــم خــرّّوا لوجوههــم 
سُُــجّّداًً، ثــمّّ قامــوا فقالــوا لهـم: يــا ويحكــم! مثــل هــذا الكوكــب الــدّّري والنــور 
الـمنير يعــرض على أمثالنــا، وهــذا والله الحََسََــب الزكــي، والسَََنَّــب المهــذّّب 
ــة، وأرحــام طاهــرة، ووالله مــا هــو  ــردد إلا في أصلاب زاكي الطاهــر، والله مــا ت
ــوا  ــول اللهs فارجع ــب ورس ــن أبي طال ــنين علي ب ــن ذريــة أمير المؤم إلا م

لـه. واـسـتقيلوا الله واـسـتغفروه، ولا تـكّّشوا في مثـ
فنطقg بلسان أرْهَف من السيف، وأفصح من الفصاحة، يقولg: الحمد لله 
الذي خلقنا من نوره بيده، واصطفانا من بريته، وجعلنا أمناءه على خلقه ووحيه.

معـاشر النـاس، أنـا محمّـد  بـن علي الرضـا بـن موسـى الكاظـم بـن جعفـر 
الصـادق بـن محمّـد  الباقـر بـن علي سـيد العابديـن بـن الحسين الشـهيد بـن أمري 
 ،sالمؤمنين علي بـن أبي طالـب، وابـن فاطمـة الزهـراء، وابـن محمّـد  المصطفى

ففـي مثلي يُشَـكّ، وعليّ وعلى أبَـوَيَّ يُفرتى، وأُعْـرَض على القافـة!؟.
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لأعلــم  والله  إنّّي  آبائهــم،  مــن  بأنســابهم  لأعلــم  إنّنــي  والله   :gوقــال
ــرون،  ــه صائ ــا هــم إلي ــم بهــم أجمعــن، وم بواطنهــم وظواهرهــم، وإنّّي لأعل
ــد  ــن، وبع ــق أجمع ــل الخل ــاه الله قب ثن ــاً ورَّ ــاً، عل ــره صدق ــاً، وأُظه ــه حقّ أقول

ــن.  ــاوات والأرض ــاء الس بن
وأيــم الله، لــولا تظاهــر الباطــل علينــا، وغلبــة دولــة الكفــر، وتوثّــب أهــل 
الشــكوك والــرك والشــقاق علينــا، لقلتُ قــولاً يتعجّب منــه الأوّلــون والآخرون.

ثمّ وضع يده على فيه، ثمّ قال: يا محمّد  ! أُصمت كما صمت آباؤك...)77(.
.gالصنف الثاني: ما ورد في مجال تقلّده الإمامة مع حداثة سنه

مــن الأمــور التــي واجههــا الإمــامg هــو التشــكيك بإمامتــه، باعتبــار حداثــة 
ســنه، فلــم يُعهــد فيــا ســبقه مــن آبائــهb أنْ تقلّــد الإمامــة وهــو صغــر الســن، 

.gوهــذا الأمــر دفــع بالبعــض إلى التشــكيك بإمامتــه
ــي  ــرات الت ــن المناظ ــة، وم ــة القاطع ــكيك بالحجّ ــك التش ــهg ذل ــد واج وق

وردت في هــذا المجــال:
ــم،  ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــي، ع ــوب الكلين ــن يعق ــد  ب ــيخ محمّ ــا رواه الش 1ـ م
ــاس  ــا ســيدي ! إنّ الن ــن حســان لأبي جعفــرg: ي ــه، قــال: قــال عــي ب عــن أبي

ــنك !؟. ــة س ــك حداث ــرون علي ينك
فقــالg: ومــا ينكــرون مــن ذلــك قــول الله عــزّّ وجــلّّ؛ لقــد قــال الله عــزّّ وجــلّّ 
ِـي﴾)78(،  بَََتَّعََن� نَِِ ا اَْْ وََم� صَِِيَرَةٍٍ أََن� ــو إلى اللهِِ عََىلَى ب� ــبِيِيلِي أََدْْعُُ ــذِِهِِ سََ لُْْ هََـ ــهs: ﴿ق� لنبي

ــنين)79(. ــع س ــن تس ــا اب ــنين، وأن ــع س ــه تس ــه إلا عليg ول ــا تبع ــوالله م ف
ــن  ــى، ع ــن يحي ــد  ب ــن محمّّ ــي، ع ــوب الكلين ــن يعق ــد  ب ــا رواه محمّّ 2ـــ وم
ّـد،  عــن علي بــن ســيف، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي جعفــر  أحمــد بــن محم�

ــنك!. ــة س ــون في حداث ــم يقول ــه: إنّهه ــتُُ ل ــال: قل ــانيg، ق الث
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فقــالg: إنّ الله تعــالى أوحــى إلى داود أنْ يســتخلف ســليمان وهــو صبــي 
ــى الله إلى  ــم، فأوح ــل وعلماؤه ــي إسرائي ــاد بن ــك عبّ ــر ذل ــم، فأنك ــى الغن يرع
بيــت،  داودg: أنْ خــذ عصــا المتكلّمــن، وعصــا ســليمان، واجعلهــا في 
واختــم عليهــا بخواتيــم القــوم، فــإذا كان مــن الغــد، فمَــنْ كانــت عصــاه قــد 

ــة. ــو الخليف ــرت فه ــت وأثم أورق
فأخبرهم داودg، فقالوا: قد رضينا وسلّمنا)80(.

الصنف الثالث: مع المأمون العباسي في اثبات فضله وأهليته للإمامة.
روى ابــن الصبــاغ المالكــي، ت: 855هـــ، أنّــه اتفــق أنّ المأمــون خــرج 
يومــاً يتصيــد، فاجتــاز بطــرف البلــد، وثــمّ صبيــان يلعبــون، ومحمّــد  

ــم.  ــف عنده ــوادg واق الج
فلــاّ أقبــل المأمــون فــرّ الصبيــان، ووقــف محمّــد  الجــوادg، وعمــره إذ ذاك 

تســع ســنين... فقــال لــه: يــا غــام مــا منعــك أنْ لا تفــرّ كــا فــرّ أصحابــك؟. 
فقــال لــه محمّــد  الجــوادg: يــا أمــر المؤمنــن فــرّ أصحابي خوفــاً، والظــنّ بك 

حســن، إنّــه لا يفــرّ منــك مَــنْ لا ذنب لــه، ولم يكــن بالطريــق ضيــق فأتنحى...
ــه  ــا من ــاّ دن ــد... فل ــزاة الصي ــه ب ــه، وكان مع ــو وجهت ــواده إلى نح ــاق ج وس

ــد !. ــا محمّ ــال: ي ــة، ق الخليف
قال: لبيك يا أمير المؤمنين.

قال: ما في يدي !؟.
فأنطقــه الله تعــالى بــأنْ قــال: إنّ الله تعــالى خلــق في بحــر قدرتــه، المستمســك في 
ــه، س��مكاً صغ��اراً، فصـا�د منه�ـا ب��زاة الخلفــاء كــي يخترب بهــا  الج��وّ، ببديـع� حكمت

ســالة بيــت المصطفــى.
ــه،  ــر، وجعــل يطيــل النظــر في ــه وأكث ــاّ ســمع المأمــون كلامــه تعجّــب من فل

ــاً...)81(.  ــاً، ومــن بيــت المصطفــى صدق ــن الرضــا حقّ ــت اب ــال: أن وق
الصنف الرابع: مناظرتهg مع يحيى بن أكثم في ابطال خلافة الشيخين.
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روى الطــرسي، ت: 620هـــ، أنّ المأمــون بعــد مــا زوّج ابنتــه أم الفضــل أبــا 
جعفــرg كان في مجلــس، وعنــده أبــو جعفــرg ويحيــى بــن أكثــم وجماعــة كثيرة.
فقــال لــه يحيــى بــن أكثــم: مــا تقــول يــا ابــن رســول اللهs في الخــر الــذي 
ــد ! إنّ الله  ــا محمّ ــال: ي ــول اللهs وق ــى رس ــلg ع ــزل جبرئي ــه ن روي؛ أنّ
ــي  ــو عنّ ــل ه ــر، ه ــا بك ــل أب ــك: س ــول ل ــام، ويق ــرؤك الس ــلّ يق ــزّ وج ع

ــه راض !!. ــإنّّي عن راض! ف
فقــال أبــو جعفــرg: لســت بمنكــر فضــل أبي بكــر، ولكــنْ يجــب عــى 
صاحــب هــذا الخــر، أنْ يأخــذ مثــال الخــر الــذي قالــه رســول اللهs في حجّــة 
الــوداع: قــد كثــرت عــيّ الكذّابــة، وســتكثر بعــدي، فمَــنْ كــذّب عــيّ متعمــداً 
فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار، فــإذا أتاكــم الحديــث عنّــي فأعرضــوه عــى كتــاب الله 
عــزّ وجــلّ وســنتّي، فــا وافــق كتــاب الله وســنتّي فخــذوا بــه، ومــا خالــف كتــاب 

الله وســنتي فــا تأخــذوا بــه.
وليــس يوافــق هــذا الخــر كتــاب الله، قــال الله تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا الِإنسَــانَ 
وَنَعْلَــمُ مَــا تُوَسْــوِسُ بـِـهِ نَفْسُــهُ وَنَحْــنُ أَقْــرَبُ إلَِيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــد﴾)82(، فــالله 
ــون  ــن مكن ــأل ع ــى س ــخطه حتّ ــر مــن س ــه رضــاء أبي بك ــزّ وجــلّ خفــي علي ع

سّره؟!. هــذا مســتحيل في العقــول. 
ــر في الأرض  ــر وعم ــل أبي بك ــد روي: أنّ مَثَ ــم: وق ــن أكث ــى ب ــال يحي ــمّ ق ث

ــاء. ــل في الس ــل وميكائي ــل جبرئي كمث
ــل  ــل وميكائي ــه، لأنّ جبرئي فقــالg: وهــذا أيضــاً يجــب أنْ ينظــر في
ــه لحظــة واحــدة،  ــا الله قــطّ، ولم يفارقــا طاعت ــان لم يعصي ملــكان لله مقرّب
ــر  ــالله عــزّ وجــلّ، وإنْ أســلما بعــد الــرك، فــكان أكث وهمــا قــد أشركا ب

ــا. ــبّههما به ــال أنْ يش ــالله، فمح ــرك ب ــا ال أيامه
قال يحيى: وقد روي أيضاً: أنّّهما سيّدا كهول أهل الجنة !!، فما تقول فيه؟.
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ــون شــبّاناً  ــة كلّهــم يكون فقــالg: وهــذا الخــر محــال أيضــاً، لأنّ أهــل الجنّ
ولا يكــون فيهــم كهــل، وهــذا الخــر وضعــه بنــو أميــة لمضــادّة الخــر الــذي قالــه 

ــة. رســول اللهs في الحســن والحســنc بأنّّهــا: ســيدا شــباب أهــل الجنّ
فقال يحيى بن أكثم: وروي: أنّ عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة.

فقــالg: وهــذا أيضــاً محــال، لأنّ في الجنـّـة ملائكــة الله المقربــن، وآدم ومحمّد  
وجميــع الأنبيــاء والمرســلين صلــوات الله عليهــم، لا تــيء الجنـّـة بأنوارهــم حتــى 

تــيء بنور عمــر؟!.
فقال يحيى: وقد روي: أنّ السكينة تنطق على لسان عمر.

ــر،  ــن عم ــل م ــر أفض ــا بك ــنّّ أب ــر، ولك ــل عم ــر فض ــت بمنك ــالg: لس فق
دّّسدوني. لـت فـ فـإذا مـ نـي، ـ شـيطاناًً يعتريـ مـنبر: إنّّ لي ـ قـالــــ على رأس اـ فـ

فقال يحيى: قد روي أنّ النبيs، قال: لو لم أُبعث لبعث عمر !!.
فقــالg: كتــاب الله أصــدق مــن هــذا الحديــث، يقــول الله في كتابــه: ﴿وَإذِْ 
ــوحٍ﴾)83(، فقــد أخــذ الله ميثــاق  أَخَذْنَــا مِــنَ النَّبيِِّــنَ مِيثَاقَهُــمْ وَمِنــكَ وَمِــن نُّ
النبيــن فكيــف يمكــن أنْ يبــدّل ميثاقــه؛ وكلّ الأنبيــاءb لم يشركــوا بــالله طرفــة 
ــالله؛  ــرك ب ــع ال ــه م ــر أيام ــنْ أشرك، وكان أكث ــوة مَ ــث بالنب ــف يبع ــن، فكي ع

وقــال رســول اللهs: نبّئــت وآدم بــن الــروح والجســد.
ــس  ــا احتب ــال: م ــيs، ق ــاً، أنّ النب ــد روي أيض ــم: وق ــن أكث ــى ب ــال يحي فق

ــاب!!. ــى آل الخط ــزل ع ــد ن ــه ق ــطّ إلا ظننت ــي ق ــي الوح عنّ
ــه؛  ــيs في نبوت ــكّ النب ــوز أنْ يش ــه لا يج ــاً، لأنّ ــال أيض ــذا مح ــالg: وه فق
ــاسِ﴾)84(، فكيــف  قــال الله تعــالى: ﴿اللهُ يَصْطَفِــي مِــنَ الْْمَلَائِكَــةِ رُسُــاً وَمِــنَ النَّ

ــه. ــنْ أشرك ب يمكــن أنْ تنتقــل النبــوة ممّــن اصطفــاه الله تعــالى إلى مَ
قال يحيى: روي أنّّ النبيs، قال: لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر!!.
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ــمْْ  ُ �بَهُِذِّ َـا كََانََ اللهُُ لِيُُِعََ فقــالg: وهــذا محــال أيضــاًً، إنّّ الله تعــالى يقــول: ﴿وََم�
مُْْ يََسْْــتََغْْفِِرُُون﴾)85(، فــأخبر ســبحانه أنّّه لا  مُْْ وََه� بُبَهُِذِّ  َـا كََانََ اللهُُ مُُعََ مِْْ وََم� وََأََنــتََ فِيِه�
يعــذّّب أحــداًً مــا دام فيهــم رســول اللهs، ومــا دامــوا يســتغفرون الله تعــالى)86(.

الصنف الخامس: مناظرتهg مع بعضهم في الإمامة.
ــعلاء،  ــن أبي ال ــن محمّّــد  ب ــناده ع ــي، بإس ــن يعقــوب الكلين روى محمّّــد  ب
قــال: ســمعت يحيــى بــن أكثــم ـــ قــاضي ســامراء ـــ بعــد مــا جهــدت بــه، وناظرته، 
ّـد،  فقــال: بينــا أنــا ذات يــوم  وحاورتــه، وواصلتــه، وســألته عــن علــوم آل محم�
ّـد  بــن علي الرضــاc يطــوف  دخلــت أطــوف بــقبر رســول اللهs، فرأيــت محم�

بــه، فناظرتــه في مســائل عنــدي، فأخرجهــا إلّيّ.
فقلت له: والله! إينّي اُُريد أنْْ أسألك مسألة، وإينّي والله لأستحيي من ذلك.

فقال لي: أنا اُُخبرك قبل أنْْ تسألني، تسألني عن الإمام؟.
فقلت: هو والله، هذا.

فقال: أنا هو.
فقلت: علامة؟.

فــكان في يــده عصــا، فنطقــت وقالــت: إنّّ مــولاي إمــام هــذا الزمــان، 
وهــو الحجّّــة)87(.

الصنف السادس: مناظرتهg في الإمامة وغيرها.
ّـد  بــن الوليــد الكرمــاني، قــال: أتيــتُُ أبــا جعفــرg فوجــدتُُ  روي عــن محم�
في داره قومــاًً كثيريــن، ورأيــتُُ مســافراًً جالســاًً في معــزل منهــم، فعدلــتُُ إليــه، 
ــزوال،  ــتُُ ال ّـى زالــت الشــمس، فقمــتُُ إلى الــصلاة، فصلّّي فجلســتُُ معــه حت�
فــرض الظهــر، والنوافــل بعدهــا، وزدتُُ أربــع ركعــات وفــرض الــعصر، 
ــه  ــتُُ إلي ــرg، فقم ــأبي جعف ــا ب ــإذا أن ــتّّ ف ــي، فالتف ــة ورائ ــتُُ بحرك وأحسس
وـسـلّمتُُ عليــه وقبّّلــت يديــه ورجليــه فجلــس وقــالg لي: مــا الــذي أقدمك؟.

وكان في نفسي مرض من إمامته.
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ــلّّم،  ــك س ــال لي: ويح ــلّّمت. فق ــد س ــيدي ق ــا س ــتُُ: ي ــلّّم. فقل ــال لي: س فق
وتبسّّــم في وجهــي، فأنــاب إلّيّ عــقلي، فقلــتُُ: ســلّّمتُُ إليــك يــا بــن رســول الله، 
ّـي وأزال مــا في قلبــي مــن  وقــد رضيــتُُ بــك إمامــاًً، فــكأنّّ الله قــد جلا عن�ّـي غم�
المـرض مــن إمامتــه، حت�ّـى لــو أجتهــدتُُ ورميــتُُ الشــكّّ فيــه مــا وصلــتُُ إليــه.
ثــمّ عــدتُ مــن الغــد ومــا معــي خلــق، ولا أرى خلقــاً، وإنّــا أتوقــع أنْ يــأتي 

أحــد، فطــال ذلــك عــيّ حتّــى اشــتد الحــر وأشــتد عــيّ الجــوع. 
فبينــا أنــا كذلــك إذا أقبــل نحــوي غــامٌ قــد حمــل إلّي خواناً عليــه طعــام ألوان، 
ــا  ــى وضعــه بــن يــدي، فقــالا لي: مولان ــق، حتّ وغــام آخــر معــه طســت وإبري
 gيأمــرك أنْ تغســل يــدك وتــأكل، فغســلتُ يــديّ وأكلــتُ، فــإذا أنــا بــأبي جعفــر

قــد أقبــل، فقمــتُ إليــه، فأمــرني بالجلــوس والأكل، فجلســتُ وأكلــتُ...
ثمّ قال لي: سل؟. فقلتُ: جعلتُ فداك ما تقول في المسك؟.

ــه  ــب إلي ــان، فكت ــه ب ــه مســك في فقــال لي: إنّ أبي الرضــاg أمــر أنْ يتّخــذ ل
ــاس يعيبــون ذلــك عليــك.  ــا ســيدي إنّ الن ــه: ي ــن ســهل يقــول ل الفضــل ب

فكتــب إليــه: يــا فضل أمــا علمتََ أنّّ يوســف الصديــقg كان يلبــس الديباج 
مــزرراًً بــإزرار الذهــب والجوهــر، ويجلــس على كــراسي الذهــب واللــجين، فلــم 
 gــن داود ــليمان ب ــيئاًً، وأنّّ س ــه ش ــه وحكمت ــن نبوت ــص م ــك، ولم ينق يضّرّه ذل
صُُنــع لــه كــرسي مــن ذهــب ولجين مرصّّــع بالجوهــر والحلي، وعمــل لــه درج مــن 
ذهــب ولجين، فــكان إذا صعــد على الــدرج اندرجــت وراءه، وإذا نــزل انــتشرت 
ــاح  ــره، والري ــه لأم ــوف بين يدي ــس وق ــنّّ والإن ّـه، والج ــغمام تظل� ــه، وال بين يدي
ّـف حولــه، والملأ  تنســم وتجــري كما أمرهــا، والســباع الوحــش والهـوام مذلّّلــة عك�
ــه عنــد الله،  ــه، فما ضّرّه ذلــك، ولا نقــص مــن نبوّّتــه شــيئاًً، ولا منزلت تختلــف إلي
مَََرَّ زِِين�ةَََ اللهِِ ات�َلَّيََِ أََخْْــرََجََ لِعِِِب�َـادِِهِِ وََالْْب�ِيَِّطََّـاتِِ  نَْْ حََــ لُْْ م� وقــد قــال الله عــزّّ وجــلّّ: ﴿ق�

ةَِِ﴾)88(. وَْْمََ الْْقِِيََام� َـا خََالِصََِــةًً ي� نُْْدُّي� َـاةِِ ال ي� ذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـواْْ يفِي ا�لْحََ ِـي لِ لُْْ ه� زِْْرِّقِِ ق� نََِ الــ م�
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ــت  ــار، وعرض ــة آلاف دين ــذت بأربع ــة)89( فاختّخ ــه غالي ــذ ل ــر أنْْ يتّّخ ــمّّ أم ث
عليــه، فنظــر إليهــا وإلى سرورهــا وحســنها وطيبهــا، وأمــر أنْْ تكتــب رقعــة فيهــا 

عــوذة مــن الــعين، وقــالg: الــعين حــقّّ.
فقلتُُ له: جعلتُُ فداك، فما لمواليكم في موالاتكم؟.

فقــال: إنّّ جــدي جعفــر الصــادقg كان لــه غلام يمســك بغلتــه إذا دخــل 
المســجد، فبينــا هــو في بعــض الأيــام وهــو جالــس في المســجد، إذ أقبلــت مــن 
ــه:  ــال ل ــة، فق ــده البغل ــغلام وفي ي ــل رجــل منهــم إلى ال ــة، فأقب خراســان قافل

نَْْ داخــل المســجد؟. م�
 .gفقال: مولاي جعفر بن محمّّد  الصادق

فقــال لــه الرجــل: هــل لــك يــا غلام أنْْ تســأله أنْْ يجعلنــي مكانــك فأكــون لــه 
ّـه؟، فــإينّي كــثير المال كــثير الضيــاع، وأشــهد لــك  مملــوكاًً، وأجعــل لــك مــالي كل�

بجميـعـه وأكـتـب ـلـك، وتمضي إلى خراـسـان فتقبـضـه، وأقـيـم أـنـا مـعـه مكاـنـك.
فقــال الــغلام: أســأل مــولاي ذلــك، فــلامّا خــرج قــدّّم بغلتــه حت�ّـى ركــب فاتبعه 
كما كان يفعــل، فــلامّا نــزل في داره واســتأذن الــغلام ودخــل عليــه فقــال: يــا مــولاي 

يعــرف خدمتــي وطــول صحبتــي، فــإنْْ ســاق الله لي خاًًير تمنعنــي منــه؟.
فقــال لــه جــدّّي: أعطيــك مــن عنــدي وأمنعــك مــن غيري حــاش لله؛ فحكى 

لــه حديث الخراســاني.
فقال لهg: إنْْ زهدتََ في خدمتنا أرسلناك وإنْْ رغبت فينا قبلناك.

فــلامّا وىلّى الــغلام دعــاهg فقــال لــه: أنصحــك لطــول الصحبــة، ولــك 
ــم. ــال: نع ــار؟، ق الخي

ــذاًً  ــور الله آخ ــاًً بن ــول اللهs متعلّّق ــة كان رس ــوم القيام ــالg: إذا كان ي فق
ــة  ــسين والأئم ــن والح ــة والحس ــنينg وفاطم ــك أمير المؤم ــه، وكذل بحجزت
مواردنــا،  ويــردون  مداخلنــا،  يدخلــون  معنــا  شــيعتنا  وكذلــك   ،bمنهــم

ويســكنون مســكننا.
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فقال له الغلام: يا مولاي بل أقيم بخدمتك، وأختار ما ذكرتََ.
وخــرج الغــام إلى الخراســاني، فقــال لــه: يــا غــام قد خرجــتَ إلّي بغــر الوجه 

.gالــذي دخلــتَ بــه، فأعــاد الغلام عليــه قول الصــادق
فقــال لــه: فاســتأذن لي عليــه بالدخــول. فاســتأذن لــه ودخــل عليه وعرّفه شــدّة 
ولايتــه، فقبــل قولــه وشــكره، وأمــر للغــام في الوقــت بألــف درهــم، وقــال: هــي 
خــر لــك مــن كلّ مــال الخراســاني، فودّعــه وســأله أنْ يدعــو لــه، ففعــل بلطــف 

ورفــق وبشاشــة بالخراســاني، ثــمّ أمــر لــه برزمــة عمائــم، فأُحــرت. 
وقــال للخراســاني: خذهــا، فــإنّ كلّ مــا معــك يؤخذ منــك في طريقــك، وتبقى 

عليــك هــذه العمائــم وتحتــاج إليها. 
فقبلهــا وســار، فقطــع عليــه الطريــق، وأُخــذ كلّــا كان معــه غــر تلــك العمائــم، 

فاحتــاج إليهــا، فبــاع منهــا، وتحمّــل إلى أنْ وصــل إلى خراســان.
قال الكرماني: حسب مواليهم بهذا شرفاً وفضلاً)90(.

 المطلب الثاني: مناظراتهg في باب الأحكام الشرعية الفرعية.
الحكم الشرعي:»هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان«)91(.

 gوفي هــذا المجــال وردت روايــات تتحــدث عــن مناظــرة الإمــام الجــواد
مــع بعــض فقهــاء عــره ممــن تصــدى للفتيــا في بعــض المســائل الشرعيــة، وقــد 
ــل  ــرض الدلي ــك بع ــة، وذل ــم الحجّ ــره، وألزمه ــاء ع ــامg فقه ــم الإم أفح

وتقريــب دلالتــه عــى الحكــم.
وهــذه المناظــرات تكشــف للمجتمــع الإسلامــي أنّّ بعــض المتصديــن للفتيــا 
وبيــان الحكــم الشرعــي ليســوا بمؤهــلين للقيــام بهـذه المهمــة، هــذا مــن جانــب، 
ومــن جانــب آخــر يلفــت انظارهــم إلى أنّّ هــؤلاء مــن وعــاظ الــسلاطين، الذيــن 

يتزلفــون للحــكام ويحاولــون التقــرّّب إليهــم.
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ومن المناظرات التي جاءت في باب الأحكام الشرعية:
1ـ مــا رواه ابــن شــعبة الحــراني مــن أنّ المأمــون قــال ليحيــى بــن أكثــم: اطــرح 

عــى أبي جعفــر محمّــد  بــن الرضــاc مســألة تقطعــه فيهــا. 
فقــال: يــا أبــا جعفــر ! مــا تقــول في رجــل نكــح امــرأةً عــى زنــا أيحــلُّ 

ــا؟. أنْ يتزوّجه
فقـالg: يدعهـا حتـى يسـتبرئها من نطفته ونطفـة غيره، إذ لا يؤمـن منها أنْ 
تكـون قـد أحدثـت مع غريه حدثاً كام أحدثت معه، ثمّ يتـزوّج بهـا إنْ أراد، فإنّما 

مثلهـا مثـل نخلـة أكل رجل منهـا حراماً، ثمّ اشرتاها فـأكل منها حلالاً.
فانقطع يحيى.

فقــال لــه أبــو جعفــرg: يــا أبــا محمّــد  مــا تقــول في رجــل حرمــت عليــه امــرأة 
بالغــداة، وحلّــت لــه ارتفــاع النهــار، وحرمــت عليــه نصــف النهــار، ثــمّ حلّــت 
لــه الظهــر، ثــمّ حرمــت عليــه العــر، ثــمّ حلّــت لــه المغــرب، ثــمّ حرمــت عليــه 
ــمّ  ــار، ث ــاع النه ــه ارتف ــت علي ــمّ حرم ــر، ث ــه الفج ــت ل ــمّ حلّ ــل، ث ــف اللي نص

حلّــت لــه نصــف النهــار؟.
فبقي يحيى والفقهاء بُلساً خرساً)92(.

فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله، بيّّن لنا هذا؟.
ــمّ  قــالg: هــذا رجــل نظــر إلى مملوكــة لا تحــلّ لــه، اشــراها فحلّــت لــه، ث
أعتقهــا فحرمــت عليــه، ثــمّ تزوّجهــا فحلّــت لــه، فظاهــر منهــا فحرمــت عليــه، 
ــا  ــمّ راجعه ــه، ث ــت علي ــة فحرم ــا تطليق ــمّ طلّقه ــه، ث ــت ل ــار فحلّ ــر الظه فكفّ
ــاب ورجــع إلى الإســام  ــه، فت ــدّ عــن الإســام فحرمــت علي ــه، فارت ــت ل فحلّ
فحلّــت لــه بالنــكاح الأوّل، كــا أقــرّ رســول اللهs نــکاح زينــب مــع أبي العــاص 

بــن الربيــع حيــث أســلم عــى النــكاح الأوّل)93(.
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2ـ روى الشــيخ المفيــد بإســناده عــن الريــان بــن شــبيب، قــال: لّمــا أراد المأمون 
أنْ يــزوّج ابنتــه أم الفضــل أبــا جعفــر محمّــد  بــن عــيc، بلــغ ذلــك العباســيين، 
فغلــظ عليهــم واســتكبروه، وخافــوا أنْ ينتهــي الأمــر معــه إلى مــا انتهــى إليــه مــع 

الرضــاg، فخاضــوا في ذلــك، واجتمــع منهــم أهــل بيتــه الأدنــون منــه...
فقالــوا: إنّ هــذا الفتــى وإنْ راقــك منــه هديــه، فإنّــه صبــي لا معرفــة لــه ولا 

فقــه، فأمهلــه ليتــأدّب ويتفقّــه في الديــن، ثــمّ اصنــع مــا تــراه بعــد ذلــك.
فقــال لهــم: ويحكــم إنّّي أعــرف بهــذا الفتــى منكــم، وإنّ هــذا مــن أهــل بيــت 
علمهــم مــن الله، ومــوادّه وإلهامــه، لم يــزل آبــاؤه أغنيــاء في علــم الديــن والأدب 
عــن الرعايــا الناقصــة عــن حــدّ الكــال، فــإنْ شــئتم فامتحنــوا أبــا جعفــرg بــا 

يتبــنّ لكــم بــه مــا وصفــت مــن حالــه.
قالــوا لــه: قــد رضينــا لــك يــا أمــر المؤمنــن ولأنفســنا بامتحانــه، فخــلّ بيننــا 
وبينــه لننصــب مَــنْ يســأله بحضرتــك عــن شيء مــن فقــه الشريعــة، فــإنْ أصــاب 
ــة ســديد  ــا اعــراض في أمــره، وظهــر للخاصّــة والعامّ ــه لم يكــن لن الجــواب عن

رأي أمــر المؤمنــن، وإنْ عجــز عــن ذلــك فقــد كفينــا الخطــب في معنــاه.
فقال لهم المأمون: شأنكم وذاك متى أردتم.

قاضي  وهو  أكثم،  بن  يحيى  مسألة  على  رأيهم  واجتمع  عنده،  من  فخرجوا 
الزمان على أنْ يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها، ووعدوه بأموال نفيسة على 
ذلك. وعادوا إلى المأمون فسألوه أنْ يختار لهم يوماً للاجتماع، فأجابهم إلى ذلك. 
فأمر  أكثم،  بن  يحيى  معهم  وحضر  عليه،  اتفقوا  الذي  اليوم  في  فاجتمعوا 
المأمون أنْ يفرش لأبي جعفرg دست، ويجعل له فيه مسورتان)94(، ففعل ذلك. 
وخــرج أبــو جعفــرg وهــو يومئــذٍ ابــن تســع ســنين وأشــهر، فجلــس بــن 
المســورتين، وجلــس يحيــى بــن أكثــم بــن يديــه، وقــام النــاس في مراتبهــم، 

 .gــت أبي جعفــر ــل بدس ــس في دســت متص ــون جال والمأم
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فقال يحيى بن أكثم للمأمون: أتأذن لي يا أمير المؤمنين! أنْْ أسأل أبا جعفر؟.
فقــال لــه المأمــون: اســتأذنه، في ذلــك. فأقبــل عليــه يحيــى بــن أكثــم، فقــال: 

ــأذن لي جعلــت فــداك في مســألة؟. أت
قال له أبو جعفرg: سل إنْْ شئتََ.

قال يحيى: ما تقول جعلني الله فداك، في محرم قتل صيداًً؟.
فقــال لــه أبــو جعفــرg: قتله في حــلّّ أو حــرم؟، عــالماًً كان المحرم أم جــاهلًاً؟، 
قتلــه عمــداًً أو خطــأ؟، حُُــرّّاًً كان المحــرم أم عبــداًً؟، صــغاًًير كان أم كــباًًير؟، مبتدئــاًً 
ــار  ــن صغ ــا؟، م ــن غيره ــد أم م ــطير كان الصي ــن ذوات ال ــداًً؟، م ــل أم معي بالقت
ــه  ــل كان قتل ــاًً؟، في اللي ــل أو نادم ــا فع ــاره؟، مصّرّاًً على م ــن كب ــد كان أم م الصي

للصيــد أم نهــاراًً؟، محرمــاًً كان بالعمــرة إذ قتلــه أو بالحــجّّ كان محرمــاًً؟.
ــج)95(  ــاع، ولجل ــز والانقط ــه العج ــان في وجه ــم، وب ــن أكث ــى ب ــحريّر يحي فت

ــره... ــس أم ــل المجل ــة أه ــرف جماع ــى ع حت
ــون لأبي  ــال المأم ــي، ق نَْْ بق ــة م� ــن الخاصّّ ــي م ــاس وبق ــرق الن ــلامّا تف ف
جعفــرg: إنْْ رأيــتََ جعلــت فــداك أنْْ تذكــر الفقــه فــيما فصّّلتــه مــن وجــوه 

ــد لتعلمــه ونســتفيده؟. ــل المحــرم الصي قت
فقــال أبــو جعفــرg: نعــم، إنّّ المحــرم إذا قتــل صيــداًً في الحــلّّ، وكان الصيــد 
مــن ذوات الــطير، وكان مــن كبارهــا، فعليــه شــاة، فــإنْْ أصابــه في الحــرم فعليــه 

الجــزاء مضاعفــاًً.
ــه في  ــن، وإذا قتل ــن اللب ــم م ــد فط ــل ق ــه حم ــلّّ، فعلي ــاًً في الح ــل فرخ ــإذا قت ف
الحــرم، فعليــه الحمــل، وقيمــة الفــرخ، وإنْْ كان مــن الوحــش، وكان حمــار 
وحــش، فعليــه بقــرة، وإنْْ كان نعامــة، فعليــه بدنــة، وإنْْ كان ظبيــاًً، فعليــه شــاة، 
فــإنْْ قتــل شــيئاًً مــن ذلــك في الحــرم، فعليــه الجــزاء مضاعفــاًً، هديــاًً بالــغ الكعبــة، 
ــه، وكان إحرامــه بالحــجّّ، نحــره  ــه الهـدي في وإذا أصــاب المحــرم مــا يجــب علي

ــة. ــره بمك ــرة نح ــه بالعم ــی، وإنْْ كان إحرام بمن
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وجــزاء الصيــد على العــالم والجاهــل ســواء، وفي العمــد لــه المأثــم، وهــو 
موضــوع عنــه في الخطــأ.

والك��فارة عــى الحــرّ في نفســه، وعــى الســيد في عبــده، والصغــر لا كفــارة 
عليــه، وهــي عــى الكبــر واجبــة، والنــادم يســقط بندمــه عنــه عقــاب الآخــرة، 

والمــرّ يجــب عليــه العقــاب في الآخــرة. 
فقــال لــه المأمــون: أحســنت يــا أبــا جعفــر، أحســن الله إليــك، فــإنْ رأيــتَ أنْ 

تســأل يحيــى عــن مســألة كــا ســألك؟.
فقال أبو جعفرg ليحيى: أسألك؟.

قــال: ذلــك إليــك جعلــت فــداك، فــإنْ عرفــتُ جــواب مــا تســألني عنــه، وإلا 
ــتفدته منك. اس

فقــال لــه أبــو جعفــرg: أخــرني عــن رجــل: نظــر إلى امــرأة في أوّل النهــار، 
ــت  ــاّ زال ــه، فل ــت ل ــار، حلّ ــع النه ــاّ ارتف ــه، فل ــاً علي ــا حرام ــره إليه ــكان نظ ف
الشــمس، حرمــت عليــه، فلــاّ كان وقــت العــر، حلّــت لــه، فلــاّ غربــت 
ــه،  ــت ل ــه وقــت العشــاء الآخــرة، حلّ ــاّ دخــل علي ــه، فل الشــمس حرمــت علي

ــه. ــت ل ــر، حلّ ــع الفج ــاّ طل ــه، فل ــت علي ــل، حرم ــاف اللي ــاّ كان انتص فل
ما حال هذه المرأة؟، وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟.

ــؤال، ولا  ــذا الس ــواب ه ــدي إلى ج ــا أهت ــم: والله م ــن أكث ــى ب ــه يحي ــال ل فق
ــاه؟. ــتَ أنْ تفيدن ــإنْ رأي ــه، ف ــه في ــرف الوج أع

ــي في  ــا أجنب ــر إليه ــاس، نظ ــن الن ــل م ــة لرج ــذه أم ــرg: ه ــو جعف ــال أب فق
ــاّ ارتفــع النهــار، ابتاعهــا مــن  ــه، فل أوّل النهــار، فــكان نظــره إليهــا حرامــاً علي
مولاهــا، فحلّــت لــه، فلــاّ كان عنــد الظهــر، أعتقهــا، فحرمــت عليــه، فلــاّ كان 
ــا،  ــر منه ــرب، ظاه ــت المغ ــاّ كان وق ــه، فل ــت ل ــا، فحلّ ــر، تزوّجه ــت الع وق
ــت  ــار، فحلّ ــن الظه ــر ع ــرة، كفّ ــاء الآخ ــت العش ــاّ كان وق ــه، فل ــت علي فحرم
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لــه، فلــاّ كان في نصــف الليــل، طلّقهــا واحــدة، فحرمــت عليــه، فلــاّ كان عنــد 
ــه. ــت ل الفجــر، راجعهــا، فحلّ

نَْْ حضره مــن أهــل بيتــه، فقــال لهـم: هــل فيكــم أحــد  قــال: فأقبــل المأمــون على م�
يجيــب عــن المســألة بمثــل هــذا الجــواب، أو يطــرف القــول فــيما تقــدّّم مــن الســؤال؟.

قالوا: لا والله إنّّ أمير المؤمنين أعلم بما رأى...)96(.
3ـ روى العيــاشي، عــن زرقــان صاحــب ابــن أبي دؤاد)97( وصديقــه بشــدّة، قال: 

رجــع ابــن أبي دؤاد ذات يــوم مــن عنــد المعتصــم وهــو مغتــمّ، فقلــت لــه في ذلــك.
فقال: وددت اليوم أنّّي قد متّ منذ عشرين سنة.

قال: قلت له: ولم ذاك؟.
 sقــال: لّمــا كان مــن هــذا الأســود، أبي جعفــر محمّــد  بــن عــي بــن موســى

اليــوم بــن يــدي أمــر المؤمنــن المعتصــم.
قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟.

ــة  ــره بإقام ــة تطه ــأل الخليف ــة، وس ــه بالسرق ــى نفس ــرّ ع ــارقاً أق ــال: إنّ س ق
 ،gالحــدّ عليــه، فجمــع لذلــك الفقهــاء في مجلســه، وقــد أحــر محمّــد  بــن عــي

فســألنا عــن القطــع في أي موضــع يجــب أنْ يقطــع؟.
قال: فقلت: من الكرسوع)98(.

قال: وما الحجّة في ذلك؟.
قــال: قلــت: لأنّ اليــد هــي الأصابــع، والكــفّ إلى الكرســوع، لقــول الله في 
التيمــم: ﴿فَامْسَــحُواْ بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ﴾)99(، واتفــق معــي عــى ذلــك قــوم.

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق.
قال: وما الدليل على ذلك؟.

قِِِ﴾)100(، في الغســل دلّّ ذلــك  ــمْْ إلى ارََملْماف� ــال: ﴿وََأََيْْدِِيََكُُ ــوا: لأنّّ الله لّمّا ق قال
على أنّّ حــدّّ اليــد هــو المرفــق.
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قال: فالتفت إلى محمّّد  بن عليg، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟.
فقال: قد تكلّّم القوم فيه يا أمير المؤمنين.

قال: دعني ممّاّ تكلّّموا به، أي شيء عندك؟.
قال: اعفني عن هذا، يا أمير المؤمنين.

قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه؟.
ــه الســنة،  ــم أخطــأوا في فقــالg: أمــا إذا أقســمتََ علّيّ بــالله، إينّي أقــول: إنّهه

فــإنّّ القطــع يجــب أنْْ يكــون مــن مفصــل أصــول الأصابــع، فــيترك الكــف.
قال: وما الحجّّة في ذلك؟.

قــالg: قــول رســول اللهs: الســجود على ســبعة أعضــاء: الوجــه واليديــن 
والركبــتين والرجــلين، فــإذا قطعــت يــده مــن الكرســوع أو المرفــق لم يبــق لــه يــد 
ــه  ــي ب ــاجِِدََ �لِلهِِ﴾)101(، يعن ــالى: ﴿وََأَََنَّ ا�لْمََسََ ــارك وتع ــال الله تب ــا، وق ــجد عليه يس
عَََ اللهِِ أََحََــدًًا﴾)102(،  ُـوا م� هــذه الأعضــاء الســبعة التــي يســجد عليهــا، ﴿فََلَاَ تََدْْع�

وـمـا كان الله لم يقـطـع.
قــال: فأعجــب المعتصــم ذلــك، وأمــر بقطــع يــد الســارق مــن مفصــل 

الكــف...)103(. دون  الأصابــع 
4ـــ روى العيــاشي، عــن أحمــد بــن الفضــل الخاقــاني مــن آل رزيــن، قــال: قطــع 
الطريــق بجلــولاء)104( على الســابلة)105(، مــن الحجــاج وغيرهــم، وأفلــت القط�ّـاع.
فبلــغ الخبر المعتصــم، فكتــب إلى العامــل لــه كان بهــا: تأمــر الطريــق بذلــك، 
ــت  ــت طلب ــإنْْ أن ــاع ف ــت القطّّ ــمّّ انفل ــنين، ث ــرف اُُذن أمير المؤم ــع على ط فيقط
هــؤلاء وظفــرت بهـم وإلا أمــرت بــأنْْ تضرب ألــف ســوط، ثــمّّ تصلــب بحيــث 

قـطـع الطرـيـق.
ــمّّ كتــب بذلــك  قــال: فطلبهــم العامــل حتــى ظفــر بهــم واســتوثق منهــم، ث
ــن عــن الحكــم  ــمّّ ســأل الآخري ــن أبي دؤاد، ث إلى المعتصــم، فجمــع الفقهــاء واب

ــن علي الرضــاc الحاضر. ــد  ب ــر محمّّ ــو جعف فيهــم، وأب
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ُـونََ الله  ارِِب� َ امَاَنَّ جََــزََاء اذَِِلَّيــنََ يُحَ� فقالــوا: قــد ســبق حكــم الله فيهــم في قولــه: ﴿إِ
ب�َلَّـُواْْ أََوْْ تُُقَََطَّــعََ أََيْْدِِيهِـِـمْْ  ـُواْْ أََوْْ يُُصََ وََرََسُُــولََهُُ وََيََسْْــعََوْْنََ يفِي الأَرَْْضِِ فََسََــادًًا أََن يُُقََل�َتَّ
ــم  ــنين أنْْ يحك نََِ الأَرَْْضِِ﴾)106(، ولأمير المؤم وَْْاْْ م� نِْْ خِِلافٍٍ أََوْْ يُُنف� ُـم م� وََأََرْْجُُلُُه�

بــأيّّ ذلــك شــاء فيهــم.
قال: فالتفت إلى أبي جعفرg، فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟.

فقال: قد تكلّم هؤلاء الفقهاء، والقاضي بما سمع أمير المؤمنين.
قال: وأخبرني بما عندك؟.

قــالg: إنّّهــم قــد أضلّــوا فيــا أفتــوا بــه، والــذي يجــب في ذلــك أنْ ينظــر أمــر 
ــوا الســبيل فقــط،  ــوا أخاف ــإنْ كان ــق، ف ــن قطعــوا الطري المؤمنــن في هــؤلاء الذي
ولم يقتلــوا أحــداً، ولم يأخــذوا مــالاً، أمــر بإيداعهــم الحبــس، فــإنّ ذلــك معنــى 
نفيهــم مــن الأرض بإخافتهــم الســبيل، وإنْ كانــوا أخافــوا الســبيل، وقتلــوا 
ــذوا  ــس، وأخ ــوا النف ــبيل، وقتل ــوا الس ــوا أخاف ــم، وإنْ كان ــر بقتله ــس، أم النف

المــال، أمــر بقطــع أيديهــم، وأرجلهــم مــن خــاف، وصلبهــم بعــد ذلــك.
قال: فكتب إلى العامل بأنْ يمتثل ذلك فيهم)107(.
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الخاتمة ونتائج البحث:
ــد  الجــوادg مــع  بعــد هــذا الشــوط مــن البحــث في مناظــرات الإمــام محمّ
علــاء عــره وغيرهــم يمكــن أنْ نعــرض بعــض النتائــج التــي يــرى الباحــث 

ــرة بالاهتــام، وهــي: ــا جدي أنّّه
1ـ تُعــدّ المناظــرات مــن الاســاليب القديمــة التــي كانــت تعقــد بــن العلــاء 
في مجــالات مختلفــة، تهــدف إلى تحــري الحــقّ وطلــب الواقــع، ولم يكــن هنــاك 

خــط أحمــر بلحاظهــا.
2ـ ظهــر مــن خــال مناظــرات الإمــام الجــوادg مــع شــخصيات مختلفــة 
مــن حيــث العلــم والتوجــه أخــاق الإمــامg واعتــادهg  قواعــد المناظــرة 

ــا. وآدابه
3ـ تعتــر المناظــرات مــن وســائل نــر الفكــر والثقافــة الصحيحــة، ولذلك 
ــال  ــلوب في مج ــذا الاس ــف ه ــن توظي ــد ع ــوادg لم يبتع ــام الج ــد أنّ الإم نج

نــر الفكــر والعقيــدة.
4ـ واجــه الإمــام الجــوادg تحديــات لم يواجههــا أحــد مــن آبائــه الذيــن 

ســبقوه، وقــد ســاعد عــى ذلــك بعــض الظــروف.
 ،gــه ــط بإمامت ــا يرتب ــو م ــوادg ه ــام الج ــرات الإم ــرز مناظ ــن أب 5ـ كان م

ــة. ــده الإمام ــن تقل ــنهgّ ح ــة س ــبب حاث ــك بس وذل
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ــدى، 101/2 ـ 105. ــام اله ــورى بأع ال
97-  اســمه أحمــد، كان قاضيــاً في بغــداد في عهــد المأمــون والمعتصــم والواثــق والمتــوكل، 
ــه وعــى ولــده  ــن الزيــات عــداوات، وفي ســنة ٢٣٧ ســخط المتــوكل علي ــه وبــن اب وكان بين
ابي الوليــد محمــد بــن أحمــد، وكان عــى القضــاء، وأخــذ مــن ابــى الوليــد مائــة وعشريــن الــف 
ــار، وســره إلى بغــداد مــن سر مــن رأى، وفي ســنة ٢٤٠  ــار، وجوهــراً بأربعــن الــف دين دين
كانــت وفــاة ابي دواد، وروي أنّــه ســعى في قتــل مولانــا ابي جعفــر الجــوادg عنــد المعتصــم، 
فابتــي في آخــر عمــره بنكبــة الزمــان والفالــج، وتــوفي بعــد ثكلــه بولــده محمــد بعشريــن يومــاً 

ببغــداد. عبــاس القمــي، الكنــى والألقــاب، 194/1.
 ،1077/2 المــوارد،  أقــرب  الخنــر.  يــي  الــذي  الزنــد  طــرف  الكرســوع:   -  98

)كرســع(.
99 - المائدة: من الآية 6.

100-  المائدة: من الآية 6.
101-  الجن: من الآية 18.
102-  الجن: من الآية 18.

103-  المجلسي، بحار الانوار، 5/50، حد7، 190/76، حد33.
104 - جلــولاء: مــن مــدن العــراق قــرب خانقــن تقــع النهــر الــذي يمتــد إلى بعقوبــا. 

ــدان، 156/2. الحمــوي، معجــم البل
105 - الســابلة: الطريــق المســلوك، يقــال: ســبيل ســابلة أي مســلوكة، والمــارّون عليــه. 

أقــرب المــوارد، 492/1، )ســبل(.
106 - المائدة: من الآية 33.

107 - الحر العاملي، وسائل الشيعة، 311/28، با/1 من أبواب حد المحارب، حد8.
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المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم

* المبــارك بــن محمّــد  الجــزري ابــن الاثــر، 	
ت: 606هـ.

والأثــر،  الحديــث  غريــب  في  النهايــة 
الطناحــي،  محمّــد   محمــود  تحقيــق: 
ــر  ــة والن ــاعيليان للطباع ــة اس مؤسس
1364هـــ. قــم،  ـ  ايــران  والتوزيــع، 

* أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب الطــرسي، 	
ت: 620هـ. 

ــوي  ــر الموس ــد  باق ــق: محمّ ــاج، تعلي الاحتج
القربــى،  ذوي  النــاشر  الخراســاني، 
الاولى،  الطبعــة  ظهــور،  المطبعــة 

قــم. ـ  ايــران  1426هـــ، 
* إبراهيم الأميني.	

كــال  ترجمــة  الإمامــة،  في  عامــة  دراســة 
قــم،  انصاريــان،  مؤسســة  الســيد، 

د.ط. ١٩٩٦م،  ـ  ١٤١٦هـــ 
* أحمد فتح الله، الدكتور.	

ــع  معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري، مطاب
الدمــام،  ـ  الســعودية  المدوخــل، 
1995م.  ـ  ـــ 1415ه الاولى،  الطبعــة 

* أحمد صعب.	
دار  الإماميــة،  عقائــد  في  جليــة  دروس 
الاولى،  الطبعــة  البيضــاء،  المحجــة 
لبنــان.  ـ بــروت  2013م،   ـ  ـــ 1434ه

* الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 	
شــعبة الحــراني، مــن أعــام القــرن 

الرابــع.
* 	 ،sالرســول آل  عــن  العقــول  تحــف 

والنــر  للطباعــة  الفجــر  منشــورات 
ـ  1429هـــ  الاولى،  الطبعــة  والتوزيــع،  

لبنــان. ـ  بــروت  2008م، 
* أبــو هــال الحســن بــن عبــدالله بــن ســهل 	

العسكري.
بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الأوائــل، 
ـ  1407هـــ  الاولى،  الطبعــة  لبنــان،  ـ 

. 1م 9 8 7
* الحســن بــن محمّــد  بــن المفضــل، ابــو 	

ت:  الاصفهــاني،  الراغــب  القاســم 
502هـ

مفــردات الفــاظ القــرآن، الأمــرة للطباعــة 
لبنــان،  ـ  بــروت  والتوزيــع،  والنــر 

2010م. ـ  1431هـــ  الاولى،  الطبعــة 
* حسن البنا.	

أصولهــا  وحقــق  عليهــا  علّــق  العقائــد، 
رضــوان محمّــد  رضــوان، دار الدعــوة 
للطبــع والنــر والتوزيــع، الاســكندرية، 

د.ط.
* حسن محمّد  مكي العاملي.	

الالهايــات عــى هــدى الكتــاب والســنة والعقــل 
الســبحاني،   جعفــر  الشــيخ  محــاضرات  ـ 
 ،gالصــادق الإمــام  مؤسســة  النــاشر: 
المطبعــة: إعتــاد، ط4، 1417هـــ.ق، ايــران 

ــم. ـ ق
* عبدالحميــد بــن هبــة الله المعتــزلي، ت: 	

656هـــ.
ــو  ــد  أب ــق: محمّ شرح نهــج البلاغــة، تحقي
الفاضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتب 

العربيــة، ط2: 1385هـــ ـ 1965م.
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* عبدالرحمــن بــن محمّــد  بــن خلــدون، ت: 	
808هـ.

المقدّمــة، تحقيــق: الاســتاذ حجــر عــاصي، 
لبنــان،  ـ  بــروت  الهــال،  مكتبــة  دار 

1988م.
* ــن 	 ــي اب ــد المالك ــن أحم ــد  ب ــن محمّ ــي ب ع

ــاغ، ت: 855هـــ. الصب
ــق:  ــة، تحقي ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم الفص
ســامي الغريــري، دار الحديــث للطباعــة 
والنــر، المطبعــة ســتارة، الطبعــة الاولى، 

1422هـــ، ايــران ـ قــم.
* عباس القمي، ت: 1359هـ.	

مكتبــة  منشــورات  والألقــاب،  الكنــى 
ـ  ايــران  1459هـــ،  ط5،  الصــدر، 

. ن ا طهــر
* علي المشكيني.	

نــر  دفــر  النــاشر:  الفقــه،  مصطلحــات 
الهــادي، المطبعــة: الهــادي، الطبعــة الاولى، 
ــران ـ  ــر 1377، اي ــاني 1419 مه ــادى الث جم

ــم. ق
* ــام 	 ــن اع ــري، م ــر الط ــن جري ــد  ب محمّ

ــري. ــس الهج ــرن الخام الق
دلائــل الامامــة، تحقيــق: قســم الدراســات 
في  والنــر  الطباعــة  مركــز  الإســامية، 
مؤسســة البعثــة، ط2، 1437هـــ.ق، ايــران 
الكلينــي، ت:  يعقــوب  بــن  قــم. محمّــد   ـ 

329هـــ.
الــكافي، تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، دار 
ـ  1405هـــ  لبنــان،  ـ  بــروت  الاضــواء، 

. 1م 9 8 5

* محمّــد  بــن عــي بــن الحســن الصــدوق، 	
ت: 381هـ.

ــة  ــق: مؤسس ــاg، تحقي ــار الرض ــون اخب عي
الطبعــة  الــراث،  لأحيــاء   bالبيــت آل 
المطبعــة  1437هـــ،  الأوّل،  ربيــع  الاولى، 

الوفــاء، ايــران ـ قــم.
* ت: 	 الطــوسي،  الحســن  بــن  محمّــد  

. 4هـــ 6 0
الفهرســت، تحقيــق: الشــيخ جــواد القيومــي، 
النــاشر نــر الفقاهــة، ط4، 1435هـــ.ق، 

ــم. ــران ـ ق ــليمان زاده، اي ــة: س المطبع
* ــي، ت: 	 ــر العام ــن، الح ــن الحس ــد  ب محمّ

1104هـ.
ــق مؤسســة آل البيــت وســائل الشــيعة، تحقي
1429هـــ،  ط3،  الــراث،  لإحيــاء   b

لبنــان. ـ  بــروت  2008م، 
والمعجــزات،  بالنصــوص  الهــداة  إثبــات 
تكملــة  المقدســة،  بقــم  العلميــة  المطبعــة 

التبريــزي. تجليــل  طالــب  ابــو  ابوابــه: 
* محمّد  باقر المجلسي، ت: 111هـ.	

بحــار الانــوار، مؤسســة الوفــاء، بــروت ـ 
ـ 1983م. لبنــان، ط2، 1403هـــ 

* ــدة 	 ــتاذ العقي ــب، أس ــد الخطي ــد  أحم محمّ
ــة  ــة الاردني ــان في الجامع ــرق والادي والف

ــة.. ــة الشريع كلي
ــا، دار  ــامية ومذاهبه ــدة الإس ــول العقي أص
المســرة للنــر والتوزيــع والطباعــة، ط2، 

ـ 2013م. 1434هـــ 
* محمّد  جواد مالك.	
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في  منهجيــة  دراســة  الإســامية  العقائــد 
أصــول الديــن، مؤسســة البــاغ،  الطبعــة 
الاولى، بــروت ـ لبنــان، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.

* محمّد  عميم الإحسان البركتي.	
التعريفــات الفقهيــة، دار الكتــب العلميــة، 
ـ  لبنــان  بيضــون،  عــي  محمّــد   منشــورات 

ط2. بــروت، 
* النعــان 	 بــن  محمّــد   بــن  محمّــد  

ت:  المفيــد،  البغــدادي  العكــري 
. 413هـــ

عــى  الله  حجــج  معرفــة  في  الارشــاد 
 sالبيــت آل  العبــاد، تحقيــق: مؤسســة 
الهــدى،  دار  النــاشر:  الــراث،  لتحقيــق 
المطبعــة:  1431هـــ.ق،  الاولى،  الطبعــة 

ايــران. ظهــور، 
* الشهرســتاني، 	 عبدالكريــم  بــن  محمّــد  

549هـــ. ت: 
شــمس  إبراهيــم  تحقيــق:  والنحــل،  الملــل 
الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات  الديــن، 
ـ  1427هـــ  الاولى،  الطبعــة  للمطبوعــات، 

لبنــان. ـ  بــروت  2006م، 

* محمّد  باقر الصدر.	
ونــر  طبــع  الاصــول،  علــم  في  دروس 
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 
1418هـــ. ط5،  المشرفــة،  بقــم  المدرســن 

* محمّد  جواد مشكور.	
موســوعة الفــرق الإســامية، تعريــب: عــي 
هاشــم، النــاشر: مجمــع البحــوث الإســامية 
الاولى،  الطبعــة  والنــر،  للدراســات 

لبنــان. ـ  بــروت  ـ 1995م،  1415هـــ 
* هاشم بن سليمان البحراني.	

مدينــة معاجــز الأئمــة الاثنــي عــر ودلائــل 
الحجــج عــى البــر، تحقيــق: لجنــة التحقيــق 
برئاســة الشــيخ عبــاد الله الطهــراني الميانجــي، 
الطبعــة  الإســامية،  المعــارف  مؤسســة 

1415هـــ.ق. الاولى، 
* ت: 	 الحمــوي،  عبــدالله  بــن  ياقــوت 

.. 626هـــ
ــاء الــراث   معجــم البلــدان، النــاشر: دار إحي
عبدالرحمــن  محمّــد   تصحيــح:  العــربي، 
المرعشــي، ط1، 1429هـــ ـ 2008م، بــروت 

ـ لبنــان.
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مع المستشرق »الالماني مادلونج«
 gفي بحثه الإمام محمّد  الجواد

في دائرة المعارف  الإسلاميّة  )عرض ونقد(

م.د حسين علي جبر
كلية الإمام الكاظمg/اقسام ميسان

المستخلص:
  مضى على الدراســات الاســتشراقيّّة للإسلام عهــد طويــل يرجــع إلى قــرون 
متقدّّمــة مــن التاريــخ الإسلامــي، لكــن الأبحــاث الأكاديمي�ّـة والمنهجي�ّـة الغربي�ّـة 
حــول الشــيعة لم يتجــاوز عمرهــا قرنــاًً مــن الزمــان. وقــد نمــت بشــكل ملحــوظ 
في العقــود الأخيرة مــن القــرن الماضي وبدوافــع مختلفــة، وتناولــت معظمهــا 
ّـة وتاريخهــم، ومــن الأعمال الاكاديمي�ّـة التــي نالــت  عقائــد الشــيعة، وسيرة الائم�
ّـة   إهــتمام الغــرب ومدارســها الإســتشراقيّّة موســوعة دائــرة المعــارف  الإسلامي�
ّـة المعصــومينb و منهــا بحثالإمــام  حيــث خُُصــص فيهــا أبحــاث عــن الأئم�
محمّّــد  الجــوادg« للمســتشرق الألماني »ولفــرد مادلنــج«. وهــو بحــث مــع 
احتوائــه على معلومــات قيّّمــة عــن الإمــام g  مخــتصر جــدّّاًً، قــد غفــل الباحــث 
فيــه عــن محطــات مهمــة مــن حيــاة الإمــام الجوادgمــن قبيــل اضطهــاد الســلطة 
ــه  ــه، ومواجهت ــة أتباع ــف وتهيئ ــة وتثقي ــه، ودوره في توعي ــة ل ــيّّة الحاكم السياس
للأفــكار والتيــارات المنحرفــة. و لــو أَنَّ الباحــث أعتمــد على المصــادر الشــيعية 
المتقدّّمــة والحديثــة لما وقــع في هــذه الاشــكالات التــي غيّّبــت الكــثير مــن الحقائق 

.gّـة للإمــام العســكري التاريخي�
دائــرة  الاســتشراق-    -gالجــواد محمّــد   الإمــام   المفتاحيــة:  الكلــات 

الإســاميّة  المعــارف  
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المقدمة: 
ــي عشري،  ــب الاثن ــس في المذه ــم، والاُسُ ــم التعالي ــد أه ــة أح ــد الإمام تُُع
ّـة   ــه الشــيعة عــن ســائر الفــرق والمذاهــب  الإسلامي� ــز ب ــز الــذي يتمي وهــي المائ
الاُخُــرى. ولأهّمّيــة هــذه العقيــدة ومــا يرتبــط بهـا مــن جوانــب ديني�ّـة وإجتماعي�ّـة، 
وسياســيّّة لــدى الشــيعة، بــدأت الحركــة الاســتشراقيّّة تُُركــز جهودها ودراســاتها 
ّـة الشــيعة، وكانــت الريــادة لهـذا النــوع مــن الدراســة  الاكاديمي�ّـة على معرفــة أئم�
الشــيعة«)2( ســنة 1933م،   كتابــه »عقيــدة  للمســتشرق »دونالدســون)1( في  
ــم  ــد للمســتشرق لامنــس)3( في ســنة 1912م، ث ــات محمّّ ــاب »فاطمــة وبن وكت
تلــت ذلــك محــاولات بســيطة اُُخــرى نُُشرت عــن الشــيعية والائمّّــة الاثنــي 
ـّة، إلا أَنَّ العمــل الموســوعي الكــبير والــذي هــو نتــاج عمــل صفــوة  عشري�
ــمّّى  ــت مس ــر تح ّـة  ظه ــات  الإسلامي� ــمين بالدراس ــرب و المهت ــلماء الغ ــن ع م
ّـة مــا بين عامــى 1913 و 1936 فى طبعــات ثلاث  »دائــرة المعــارف  الإسلامي�
ّـة والفرنســيّّة. واســتمرّّ  المركــز »إى جــى بريــل« فى لايــدن  ّـة والألماني� بالإنجليزي�
ــن  ــثاًًير ع ــف ك ــة تختل ــخة مُُنقّّح ــي نس ــة)4( وه ــخة الثاني ــدار النس ــدا باص بهولن
النســخة الســابقة، والمقــال الــذي يــراد دراســته هــو مــن الموســوعة في نســختها 
ّـد  الجوادgللمســتشرق الألماني« مادلونــج«  الثانيــة ويحمــل عنــوان الإمــام »محم�
ّـة ضمــن كتــاب »مخــتصر  وللأســف لم يتــمّّ ترجمــة هــذا البحــث إلى اللغــة العربي�

ّـة «)5(. ــارف  الإسلامي� ــرة المع دائ
  gوأهّميــة دراســة هــذا البحــث تمكــن في علاقتــه بحيــاة الإمــام الجــواد
ــتشرق  ــب مس ــر أنَّ الكات ــب آخ ــن جان ــة وم ــي عشريّ ــيعة الإثن ــة الش ــد أئمّ كأح
يهــودي صاحــب اختصــاص في الدراســات الشــيعية وســبق لــه أن خــاض مضــار 
الكتابــة عــن حيــاة وسياســة الإمــام الجــوادg وعليــه أن محتــوى البحــث يســتحقّ 
. gالوقــوف عــى مــا يتضمــن مــن معلومــات عــن حيــاة وســرة الإمــام الجــواد
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ترجمة البحث:
ّـد  بــن علّيّ الرضا(  حمــل المدخــل الخاصّّ بالإمــام الجــوادg عنــوان )محم�
وتحــدّّث المســتشرق »مادلونــج« في ثلاث صفحــات)6( بـــ 705 كلمــة باللغــة 
ـّة حيــث قــال: محمّّــد  بــن علّيّ الرضــا بــن موســى بــن جعفــر  الانكليزي�
ّـة الشــيعة الاثنــي  أبــو جعفــر الجــواد أو التقــي هــو الإمــام التاســع مــن أئم�
ّـة ولــد في رمضــان مــن عــام  195 هـــ في ملكــي ثريــا التــي تعــود  إلى  عشري�
جــده بالقــرب مــن المدينــة. أمــه أم ولــد تعــرف بالســبيكه مــن أهــل النوبــة 
)هــي أرض تقــع في مصر والســودان اليــوم( يقولــون أنّّ أمــه هــي مــن اسرة 
ــمها  ــوال اس ــب الأق ــم، وحس ــي s وأم إبراهي ــة النب ــة زوج ــا القبطي ماري
الحقيقــي درّّه، والإمــام الرضــاg  اطلــق عليهــا اســم الخيــزران. كان الإمــام 
ّـدg  ذا بشرة ســمراء، ويظهــر أنّّ احــد أســباب مخالفــة العباســيين مــن  محم�
تزويــج المامــون ابنتــه أم الفضــل إلى الإمــام يعــود لهـذا الســبب، ويظهــر أنّّ 
السياســة التــي اتخذهــا المأمــون في تعاملــه الحســن مــع العلــويين تقــف وراء 

. gعــداء العباســيين للإمــام الجــواد
السبع  يتجاوز  الرضا سنه 203 هـ كان سن محمّد  الجوادg لا   عند وفاة 
سنين، وقد حصل شجار واختلاف بين اتباع أبيه بخصوص ولاية العهد بسبب 
صغر سن محمّد  الجواد، منهم من ذهب إلى اختيار عمّ الإمام الجواد ع وهو أحمد 
 gبإنّ الكاظم الذين يدعون  الواقفة  بن موسى، وفريق آخر انضموا إلى فرقة 
هو آخر الأئمة وينتظرون ظهوره، وفريق آخر انضم إلى الجوامع السنية والفرقة 

الزيديّة، وهؤلاء كان انتمائهم  للإمام الرضا لمنافع شخصيّة.
وأمّــا الذيــن قالــوا بإمامــة محمّــد  فيعتقــدون بــأنّ الإمــام عــالم بجميــع 
ــد   ــأنّ محمّ ــب ب ــن ذه ــاك م ــي، وهن ــام الاله ــق الاله ــن طري ــة ع ــارف الدينيّ المع

اكتســب العلــوم بعــد ســن البلــوغ مــن خــال تــراث أبيــه.
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ــاً  ــا كان طف ــوادg  عندم ــام الج ــاب الإم ــل في غي ــن أم الفض ــد م ــمّ العق  ت
وقــد ذكــر الطــري ذلــك عنــد وقائــع ســنة 202 هـــ يعنــي بنفــس الســنة الــذي 
ــان  ــة أم حبيــب إلى الرضــاg . لكــن اليعقــوبي يــرى ب ــه الثاني زوج المأمــون ابنت
عقــد الــزواج وقــع بعــد رجــوع المأمــون إلى بغــداد في عــام 204 هـــ و أمّــا الــزواج 
تحقّــق ســنه 215 هـــ يعنــي في الوقــت الــذي اســتدعى المأمــون الجواد مــن المدينه، 
وقــد عــاش في ســاحل نهــر دجلــه بأمــر مــن المأمــون مــع زوجتــه أم الفضــل ثــمّ 
غــادر مــع زوجتــه إلى مكــة، ثــمّ اتّجــه بعــد ذلــك إلى المدينــة حيــث موقع ســكناهم 
ــد، ولم تنجــب  ــة مــن أم ول ــه عــيّ في عــام 212 هجريّ ــد أبن ــه. وقــد ول في المدين
ــا  ــر بينه ــي تظه ــة الت ــوع المعامل ــل ن ــكت أم الفض ــد ش ــداً. وق ــل ول ــه أم الفض ل
وبــن الإمــام و زوجاتــه التــي كانــت معــه لكــن المأمــون رفــض أن يلبــي لهــا هــذه 
الشــكوى. وبعــد عــام مــن تســنم المعتصــم الخلافــة قــام باســتدعاء محمّــد  دون 
معرفــة الأســباب مــن وراء ذلــك، وقــد وصــل إلى بغــداد في محــرّم عــام 220 وفي 
نهايــه العــام نفســه تــوفي محمّــد  الجــوادg. يظهــر أنّ وفاتــه كانــت في الســادس 
مــن ذي الحجّــة مــن العــامّ نفســه، أمّــا المســعودي فقــد أخطــأ عندمــا ذكــر ســنه 

وفــاه محمّــد  219هـــ.
ــن  ــم م ــق )حك ــأنّّ الواث ــول ب ــي تق ــة الت ــن الرواي ــئ م ــأ ناش ــر أنّّ الخط يظه

227 إلى  232( لكــن في وقتــه لم يكــن خليفــة بــل ولي العهــد.
ــه  ــت إلي ــي دس ــي الت ــا ه ــل بأنّّه ــون ام الفض ــيعيه يتهم ــادر الش ــض المص  بع
ــد  ــرأي، وق ــه أصحــاب هــذا ال ــد ينكــر مــا ذهــب إلي الســم، لكــنَّ الشــيخ المفي
دفــن إلى جانــب جــدّه موســى الكاظــم في مقابــر قريــش في الســاحل الغــربي مــن 
ــن يعــرف بالكاظمــن.  ــن الإمــام  ي ــه المــكان الــذي ضــمّ جثــان هذي نهــر دجل
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1-المستشرق مادلونج)7(:
ــا في 26  ــتوتغارت في الماني ــد في ش ــاني. ول ــتشرق ألم ــغ، مس ــد مادولون  ويلفري
ديســمبر 1930 م،  وحــاز عــى درجــة الدكتــوراه ســنة 1957، درسّ في جامعــة 
شــيكاغو حيــث شــغل منصــب أســتاذ التاريــخ الإســامي وبعدهــا شــغل منصب 

أســتاذ اللغــة العربيّــة بجامعــة أوكســفورد. مــن ســنة 1978 إلى 1998.
ّـزت على عقيــدة  ّـا بحــوث المســتشرق )مادلونــغ( المـثيرة للجــدل فقــد رك� أم�
الشــيعة في الإمــام  ة والتــي نشرهــا في دائــرة المعــارف الديني�ّـة بعنــوان »الإمامــة«، 
وأشــارََ فيهــا إلى أنّّ الإمــام عنــد الشــيعة هــو قائــد الســلطة الإلهي�ّـة والسياســيّّة في 
آنٍٍ واحــد بما يعــادل مفهــوم divinelyg uider، ثــم كتــب بحثــاًً آخــر في دائــرة 
ّـة الإمــام   المعــارف  الإسلامي�ّـة  تحــت عنــوان »إمامــة Imama«، تنــاول فيــه نظري�
ة عنــد مختلــف الفــرق  الإسلامي�ّـة . ووقــف عنــد هــذا المحــور في بحوثــه الخاصّّــة 

مــة الطــوسي ورســالته الموســومة بـ»رســالة في الإمامــة«)8(. عــن العالّا
ـّة  والزيدي� الفاطمي�ـّة  بالشــيعية  علاقــة  لها  معظمهــا  كــثيرة  مؤلفــات  لــه 
ــاب  ّـة تكوينهــا وحركتهــا عبر التاريــخ، كت ّـة ونذكــر منهــا: الإسماعيلي� والإمامي�
ـُون في  ـّة وحقائــق الأدّّلــة( للقــاضي محمّّــد  نجــاد بــن موســى، العلوي� )الأكل�
جــيلان وديــلمان بعــد الداعي الحســن بــن القاســم، السياســة الدينيــة للفاطميين، 
كتــاب الفائــق في أصــول الديــن لركــن الديــن بــن الملاحمــي الخوارزمــي، هويــة 
ــار  ّـة، أخب ّـة إزاء الصوفي� ــيين تاريخــيين )مجهولين(،موقــف الزيدي� مخطــوطين يمن

ــيلان. ــلمان وج ــتان ودي ّـة في طبرس ــة الزيدي� أئمّّ
ّـة  الطبعــة  كما لــه مســاهمات ليســت بالقليلــة في دائــرة المعــارف  الإسلامي�
ــذي  ــوعة ال ــذه الموس ــه في ه ــد بحوث ــد أح ــة ونق ــو دراس ــا ه ــة، و بحثن الثاني
ّـد  بــن علي الرضــا( b، هــذا البحــث الــذي لم يســبق  حمــل عنــوان الإمــام )محم�
ّـه ترجــم إلى اللغــة العربي�ّـة حســب تتبعــي وعليــه قمــت بترجمتــه بمســاعدة  أن�
بعــض أصحــاب اللغــة، وقــد وجدنــا بعــض الهفــوات في هــذا البحــث مــن 
ــاة  ّـة المصــادر و معلومــات مفقــودة لم تذكــر ومنهــا لا تمـت إلى حي ــث قل� حي

الإمــام الجــوادg  بصلــة.
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2-بحث الإمام محمّد  الرضاg  ع في ميزان النقد:
تناولنــا بحــث »الإمــام محمّــد  الجــوادg « للمســتشرق الألمــاني »مادلونــج« مــن  
خــال ثلاثــة محــاور: دراســة هيكلة البحــث،  المصادر المعتمــدة، و المحتــوى العلمي.

2-1: هيكلية البحث:
كــا هــو واضــح لــدى أصحــاب الفــن والبحــث العلمــي إنَّ اعتــاد الباحــث 
عــى هيكليــة مناســبة للبحــث تســمح لــه ترتيــب أفــكاره وتنظيــم دراســته، 
وتبعــده عــن العشــوائيّة، والفــوضى في تنظيــم المــادة، وعليــه إنَّ نجــاح البحــث 
ــة  ــع خط ــون بوض ــة، مره ــة التاريخيّ ــة بالأدلّ ــة ومثبت ــج مقبول ــه إلى نتائ ووصول
علميّــة محكمــة للبحــث، وهــذا مــا افتقــده  بحث»مادلونــج«؛ إذ وجدناهــا مــن 
ــد  ــوان واح ــت عن ــوي تح ــه تنط ــت معلومات ــة كان ــى النهاي ــث وحتّ ــة البح بداي
دون أن يبــوب بحثــه حســب المواضيــع التــي تناولهــا، فمثــاً: لــو كانــت هيكليــة 
البحــث تحــت هــذه العناويــن: الحيــاة الشــخصيّة، والحيــاة العلميّــة، والسياســيّة 
والمكانــة الدينيّــة والتــي منهــا: وقوفــه بوجــه الأفــكار المنحرفــة)9( وغيرهــا، لكان 
البحــث أفضــل وأليــق وفي نفــس الوقــت يجعــل القــارئ أكثــر انجذابــاً وتعطشــاً 

لقــراءة البحــث مــن ألفــه إلى يائــه.
وأنَّ المنهجيّــة والهيكليــة العلميّــة التــي كان يفــرض تطبيقهــا مــن قبــل 
المســتشرق»مادلونج« ليســت بالأمــر الغريــب فــإنّ زملائــه الذيــن تكفلــوا 
الكتابــة عــن الأئمّــةb في موســوعة »دائــرة المعارف  الإســاميّة« جســدوا تلك 
المنهجيــة في بحوثهــم ومــن هــؤلاء بحــوث المســتشرقة الإيطاليّــة )لــورا فيجــا 
 gوالإمام الحســنgوالإمــام الحســن gفالــري()10(في مدخــل الإمــام عــي
حيــث اســتوفت معظــم حيــاة الائمّــةb مــع ذكــر عناويــن منفصلــة لــكلّ 
ــن أبي  ــيّ ب ــن، أو ع ــع الحاكم ــب م ــن أبي طال ــيّ ب ــاً: ع ــا مث ــن بحثه ــور م مح
ــتشرقية  ــذه المس ــتمرّت ه ــة اس ــس الهيكليّ ــى نف ــل، وع ــرب الجم ــب في ح طال

.)11( bــن الحســن والحســن ــام  ي ــاة الإم لإظهــار حي
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2-2: نقد المصادر:
مــن الإشــكالات التــي تــرد دائــاً عــى معظــم الدراســات الإســتشراقيّة 
للمذهــب الشــيعي عــدم رجــوع أصحابهــا للمصــادر والمراجــع المعتمــدة لــدى 
الشــيعة، والإكتفــاء بــا موجــود مــن معلومــات مغلوطــة، ومغرضــة في مصــادر 
وأبحــاث الفــرق  الإســاميّة  الاخُــرى، ولــذا كانــت معظــم أبحاثهــم بعيــدة عن 
الموضوعيّــة والحقيقــة والإنصــاف)12(. يقــول المســتشرق دونالدســون في مقدّمــة 
كتابــه »عقيــدة الشــيعة«: إننــا مازلنــا لا نمتلــك مقالــة شــاملة وجازمــة بــأي لغــة 
أوروبيــة عــن العقيــدة الشــيعيّة. وهــذا الأمــر دعــاني لتكريــس جهــد دام قرابــة 

خمســة عــر ســنة كــي يخــرج كتــابي »عقيــدة الشــيعة« في العــام 1933م)13(.
وأشــار إلى ذلــك المسشــرق »بــراون«  بأننــا حتّــى ســنة 1924م مازلنــا 
نفتقــر إلى مؤلّــف شــامل عــن عقيــدة الشــيعة بــأي لغــة غربيــة)14(و ذكــر ايضــاً 
صاحــب كتــاب » المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي عشريّــة« في مقدّمــة كتابــه 
بــأنَّ الشــيعة الإماميّــة الذيــن يشــكلون الاغلبيــة بــن غــر الســنين، فليســت هناك 

ــة.)15(  ــة حديثــة شــاملة حــول الاثنــي عشريّ حتّــى يومنــا هــذا دراســة علميّ
ــدى  ــة ل ــأنَّ المذهــب الشــيعي مــن المذاهــب المجهول ــد ب ــوال تؤي وهــذه الأق
بســيطة  المســتشرقين فهــي  بعــض  التــي خاضهــا  المبــادرات  الغــرب، وأمّــا 
وخجولــة لا تفــي بالغــرض فضــاً عــى أنَّ مؤلفيهــا اعتمــدوا عــى مصــادر غــر 

ــربي. ــط الغ ــا في الوس ــا وعرضه ــيعة في تدوينه الش
 gــا ــيّ الرض ــن ع ــد  ب ــام محمّ ــه »الإم ــج« في بحث ــتشرق »مادلون ــا المس  وأمّ
ســعى و في  مجــالات ليســت بالقليلــة للوقــوف عــى المصــادر الشــيعيّة لتدويــن 
بحثــه، فقــد وضــع في آخــر المدخــل ثبتــاً بالمصــادر والمراجــع التــي اعتمــد 
عليهــا في كتابــه وقســمها إلى قســمين: مصــادر إســاميّة شــيعيّة كـــ كتــاب 
ــرن  ــوفي في الق ــيعة للنوبختي)ت ــرق الش ــاب ف ــكافي للكليني)تـ329هـــ( وكت ال
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الذهــب  مــروج  المفيد)تـ413هـ(وكتــاب  للشــيخ  الإرشــاد  وكتــاب  4هـــ( 
وكتــاب   ) )تـــ  لليعقــوبي  اليعقــوبي  تاريــخ  وكتــاب  للمســعودي)تـ346هـ( 
ــي  ــر العام ــيعة للح ــان الش ــاب أعي ــة المجلسي)تـ1110هـــ( وكت البحارللعلّّام
(لابــن  بغــداد  )كتــاب  ككتــاب  شــيعية  غــر  مصــادر  إلى  بالاضافــة   
وتذكــرة  البغدادي)تـ463هـــ(  للخطيــب  بغــداد  وتاريــخ  طيفور)تـ280هـــ( 

654هـــ(. الجوزي)تـــ  ابــن  لســبط  الخــواص 
وكنــت اتمنــى أن أرى في قائمــة المصــادر والمراجــع الشــيعية كتــاب » كفايــة 
الأثــر في النصــوص على الأئمّّــة الإثنــي عشر لإبي القاســم الخزاز)تـ400هـــ(« 
وكتــاب »روضــة الواعــظين للفتــال النيســابوري)تـ508هـ (« وأعلام الــورى 
للطبرسي)تـ548هـــ( ومناقــب آل ابي طالــب لأبــن شــهر آشــوب )تـ 588هـــ( )16(؛ 
 gــاة الإمــام الجــواد لانّّ تلــك المصــادر تحتــوي على معلومــات غزيــرة تخــص حي

ــج«)17(. ــد »مادلون ــاول ي ــت في متن ــي كان ــة الت ــات الحديث ــن الدراس ــضلًاً ع ف
ــة  ــه للمعلوم ــق في توثيق ــب اخف ــا أنَّ الكات ــث وجدن ــة البح ــد مراجع  وعن
ذكــر في  فقــد  المعلومــة،  توثيــق  العلمــي في  المنهــج  يتبــع  ولم  ذكرهــا  التــي 
ــد  الجــواد في رمضــان ســنة 195هـــ  في  الصفحــة الاوُلى مــن المقــال: ولــد محمّ
ــه،  ــه لم يذكــر اســم المصــادر التــي اســتقى منهــا معلومات ــا«)18( لكنّ ــة »صري قري
ــأنّ  ــوا ب ــل »قال ــة مــن قبي ــه للمعلوم ــر مــن الإعمامــات في نقل ــاه يُكث كــا وجدن
أمــه لهــا صلــة قرابــة بماريــة القبطيــة« و»حســب الاقــوال« و»ينقل«)19(ومــا أكثــر 
هــذه الإعمامــات التــي ورد ذكرهــا في متــن البحــث لكنهّــا غــر موثقــة بمصــدر. 
ــذه  ــل ه ــر مث ــث، و لا تغتف ــف والبح ــح في التألي ــكال واض ــر إش ــذا يعت و ه
الأخطــاء لمــن يكتــب في موســوعة عالميّــة تحمــل درجــة علميّــة كدائــرة المعــارف  
الإســاميّة، إذ كيــف يمكــن للقــارئ أو الباحــث تقييــم مثــل هــذه المعلومــات 
ــة  ــاءات واهي ــن ادع ــارة ع ــي عب ــات ه ــذه المعلوم ــا؟ فه ــة مصدره دون معرف
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ــل  ــا فع ــع ك ــادر والمراج ــض المص ــتُ بع ــا فَهرَس ــا. وأمّ ــند له ــاس ولا س لا أس
ــاب  ــدى أصح ــة ل ــت معروف ــة أصبح ــي خُدع ــال فه ــة المق ــج« في نهاي »مادلون
الفــن البارعــن في التاليــف والبحــث العلمــي، و لا ينخــدع بهــا الا بعــض 

ــي.  ــث العلم ــة والبح ــاع في الكتاب ــم ب ــس له ــن لي ــن ممّ الامُيّ
2-3:نقد المتن: 

 افتتــح )مادلونــج( المقال بــاسماء الإمام والقابــه الثلاث)أبــو جعفر،الجواد، 
ّـة.  ــة انكليزي� ــتين وبـــ 705 كلم ــه الصفح ــذي  لم يتجاوزبحث ــي( )20(، وال التق
ــاة  ــن الحي ــدة ع ــة، ومفي ــات جميل ــن معلوم ــن م ــا يتضم ــع م ــث م وكان البح
ــليط  ــفترض تس ــة ي ــب مشرق ــن جوان ــل ع ــج« غف ــَنَّ »مادلون ــخصيّّة، لك الش
ــيعته  ــه بش ــيّّة، وارتباط ّـة، والسياس ّـة، والعلمي� ــة الديني� ــا كالمكان ــوء عليه الض

ــواب. ــوكلاء والأب ــم ال ــه وه وأتباع
وأمّــا الملاحظــات التــي تــرد عــى الباحــث »مادلونــج« في بحثــه عن»الإمــام 

الجــوادg اوردناهــا في النقــاط الآتيــة: 
ــد  ــوادg ول ــد  الج ــام محمّ ــال: إنَّ الإم ــع المق ــج« في مطل ــر »مادلون أوّلاً: ذك
في شــهر رمضــان مــن العــام 195 هـــ . وهــذا مــا أجمــع عليــه علــاء الشــيعة مــن 
ــذي  ــوم ال ــر الي ــنة دون ذك ــى بالس ــد اكتف ــن)21( . وق ــم والمتأخري ــن منه المتقدّم
أختلــف فيــه العلــاء، فــأنّ جمهــور علــاء الطائفــة أكــدّوا عــى الســابع عــر مــن 
ــن شــهر آشــوب ذهــب إلى 15 رمضــان)23(. في حــال  ــا اب شــهر رمضان)22(وأمّ
أنّ الشــيخ الطــوسي في كتابــه »مصبــاح المتهجــد« ذهــب إلى أنّ ولادتــه كانــت في 

العــاشر مــن شــهر رجــب)24(.
ــا تعــود إلى جــدّّه فــأنّّ  ــأنّّ الإمــام ولــد في منطقــة تعــرف بـــ صري ــه ب َـا قول أم�
ــا  ــا بأنّهه ــة ورد ذكره ــذه القري ــخ وإنّّما ه ــب التاري ــره في كت ــرد ذك ــذا الخبر لم ي ه
ــطبرسي:  ــن ال ــور ع ــام الهاديg كما ورد في المأث ــه الإم ــقط رأس أبن ــت مس كان
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ولــدg  »بصريا«)25(مــن المدينــة في النصــف مــن ذي الحجّّــة ســنة اثنتــي عشرة 
ومائــتين . وفي روايــة ابــن عيــاش : يــوم الثلاثــاء الخامــس مــن رجــب)26(.

ثانيــاً: قــال »مادلونــج«: إنّ كــون الإمــام شــديد الســمرة، هــو الأمــر الــذي 
 . gجعــل العباســيين يســتنكرون زواج ام الفضــل مــن الإمــام الجــواد

 أمّــا قولــه بــأنّ الإمــام كان شــديد الســمرة فهــذا فيــه خــاف بــن المؤرخــن، 
ــي تحكــي ملامــح  ــه الت ــت كملامــح آبائ ــام g  كان ــح الإم ــأنّ ملام ــد ورد ب فق
ــه  ــد وصفت ــم، وق ــه الكري ــى وج ــة ع ــوى بادي ــارير التق ــت أس ــاءb فكان الأنبي
ــه )كان أبيــض معتــدل القامــة( )27(ونــصّ بعــض المؤرخــن  بعــض المصــادر بأنّ
عــى أنّــه كان شــديد الســمرة، وأثبتــت ذلــك روايــة شــاذة)28( إلّا أن الســيّد 

ــا مــن الموضوعــات.)29(  ــل عــى أنّّه ــي دل الخوئ
ــة  ــية زوجـــ ــة القبطـــ ــي إلى ماريـــ ــن تنتم ــه ممّ ــإنّ أم ــة الأم ف ــن جه ــا م وأمّ
الرســول الأعظــمs، وماريــة لم تكــن ســوداء بــل ذكرهــا ابــن ســعد في طبقاتــه 

ــة( )30(.  ــدة جميل ــاء جع ــت بيض ــا: )كان بأنّّه
و إذا تنازلنــا بــأنّّ الإمــام كان شــديد الســمرة، لكــن لم نقــف على مصــدر يذكر 
بــأنّّ مخالفــة العباســيين للــزواج كان بســبب الســمرة الشــديدة الــذي يتّّصــف بهـا 
الإمــام الجــوادg. وإنّّما الــذي ذكرتــه المصــادر أنّّ التخــوف كان بســبب صغــر 
ــك  ــبنيّن ذل ــة ت ــن فقــد ذكــر الــطبرسي رواي ــه بامــور الدي ســن الإمــامg  وجهل
ــن  ــأدب ويتفقــه في الدي ــه ليت ــه،  فأمهل ــة ل ــي لا معرف ّـه صب ــوا للمأمــون: إن� فقال
ــى منكــم،  وإنّّ  ــراه .فقــال لهـم: ويحكــم،  إينّي أعــرف بهــذا الفت ــع مــا ت ــمّّ اصن ث
أهــل هــذا البيــت علمهــم مــن الله تعــالى ومــواده وإلهامــه،  ولم يــزل آبــاؤه أغنيــاء 
ــئتم  ــإن ش ــكمال،  ف ــدّّ ال ــن ح ــة ع ــا الناقص ــن الرعاي ــن والأدب ع ــم الذي في عل

ّـى يتــبين لكــم مــا وصفــت لكــم مــن حالــه)31( . فامتحنــوا أبــا جعفــر حت�
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 أ: عــدم إحاطــة الكاتــب بالمصــادر الشــيعية؛ لانَّ المصــادر الشــيعيّة المتقدّمــة 
ــه« في روايــات عديــدة عــن  ــمّ النــصّ عــى »إمامت ذكــرت أنَّ الإمــام الجوادgت
الرســولs والأئمّــةb كــا احــى تلــك الروايــات والأخبــار صاحــب كتــاب 

»حيــاة الإمــام الجــواد«)32(.
ب: أنّّ الإمــام الرضــاg بنيّن لشــيعته بالنــصّّ وفي مواطــن مختلفــة بــأنّّ 
الإمامــة مــن بعــده للإمــام الحســن العســكريgحتّّى لا يبقــى اتباعــه في حيرة 
ّـد  بــن يحيــى،  عــن أحمــد  مــن امرهــم ومــن هــذه النصــوص قولــهg: عــن محم�
ــا نســألك  ــى قــال : قلــت للرضــاg  : قــد كن ــن يحي ّـد، عــن صفــوان ب ــن محم� ب
ــد  ــاًً ( فق ــب الله لي غلام ــول : ) يه ــت تق ــر فكن ــا جعف ــك أب ــب الله ل ــل أن يه قب
وهبــه الله لــك،  فأقــر عيوننــا،  فلا أرانــا الله يومــك،  فــإن كان كــون ف  إلى 
مــن؟ فأشــار بيــده إلى أبي جعفــرg  وهــو قائــم بين يديــه،  فقلــت لــه :جعلــت 
فــداك هــذا ابــن ثلاث ســنين ؟ !قــال : ) ومــا يضره مــن ذلــك،  قــد قــام عيســى 
بالحجّّــة وهــو ابــن أقــلّّ مــن ثلاث ســنين ( )33(. وقــال أيضــاًً: وعنــه،  عــن بعــض 
ــن أبي نصر  ــن اب ــم،  ع ــن حكي ــة ب ــن معاوي ــن علي،  ع ــد  ب ــن محمّّ ــا،  ع أصحابن
البزنطــي قــال : قــال لي ابــن النجــاشي : مــن الإمــام مــن بعــد صاحبــك ؟ - ولم 
ــن  ــه اب ــه بما ســألني عن ــر - فدخلــت على الرضــاh فأخبرت ــا جعف يكــن رزق أب
النجــاشي فقــال : ) الإمــام بعــدي ابنــي ( ثــمّّ قــال : ) وهــل يجترئ أحــد أن يقــول 

ــه ولــده ؟ ! ( )34(. ابنــي وليــس ل
وعليــه أنّ الحديــث عــن حــدوث شــقاق أو خــاف بــن شــيعة الإمــام 
ــل العكــس صحيــح،  ــا »مادلونــج« ب ــص لم يكــن كــا صــوره لن الرضــاg الخلُّ
أنَّ الشــيعة وَجــدت خصائــص الإمــام والإمامــة قــد تجلّــت وتجسّــدت في الإمــام 
ــة  ــن بقيّ ــه ع ــة ميزت ــة عالي ــة، وأخلاقيّ ــات علميّ ــن صف ــك م ــا يمتل الجوادgلم
ــة  ــل مــن شــخصيّة وعلميّ ــن أرادوا الني ــي هاشــم، شــهد بهــا العباســيين الذي بن



505

الإمــام الجــوادg  حيــث ورد: تَقدّمــهُ عــى كافــة أهــل عــره فيــا يوجــب لــه 
الإمامــة، ويقتــي لــه الرئاســة، مــن العلــم والزهــد، وكــال العقــل والعصمــة، 

ــمه)35(. ــلّ اس ــة إلى الله ج ــال المقرّب ــرة الأع ــرم وكث ــجاعة، والك والش
ثالثا:ذكــر المؤلــف بــأنَّ »بابــه« هــو »عثــان بــن ســعيد«)36(واكتفى بـــ »عثــان 
ــه،  ــن أصحاب ــه م ــرواة لاحاديث ــاء ال ــدد أو أس ــارة إلى ع ــعيد« دون الإش ــن س ب
ومواليــه الذيــن بلــغ عددهــم حســب الدراســات الحديثــة إلى 213 راويــاً، 
وهــؤلاء كانــوا مــن المقرّبــن إلى الإمــام g  ونقلــوا عنــه بــا واســطة، وكانــت 
مرويّاتهــم متنوعــة في العقائــد، والفقــه، والأخــاق وجوانــب اُخــرى)37(. لكــن 
ــذي  ــام g  ال ــاة الإم ــن حي ــرق م ــب الم ــذا الجان ــر ه ــن ذك ــل ع ــث غف الباح
يعتــر نافــذة بــارزة اســتطاع الإمــام g  مــن خلالهــا نــر علومــه لاتباعــه مــن 

الشــيعة في مختلــف بقــاع الأمــة  الإســاميّة .
ــا دون  ــام انتقــل عــن الدني ــأنَّ الإم ــج« إلى القــول ب ــاً: يذهــب »مالدلون رابع
ســبب، ثــمّ يقــول : إنّ بعــض مصــادر الشــيعة تــرى إنَّ الإمــام مــات مســموماً 

عــى يــد زوجتــه أم المفضــل لكــن هــذا الــرأي رفضــه الشــيخ المفيــد.
  قــد يكــون مُُحقــاً في نقــل رأي عــدد مــن عُلــاء الطائفــة المتقدّمــن في ســبب 
وفــاة الإمــام  g  لكــن دراســة الحيــاة السياســية، والاجتماعيّــة للإماميــن تؤيــد 
رحيلهــم عــن الدنيــا مــن قبــل الســلطة الحاكمــة بصــورة مبــاشرة أو غــر مباشرة، 
وإلا لمــاذا تــمّ اســتدعاء الإمــام g  مــع أبنــه الإمــام الهــاديg مــن المدينــة المنورة 
ــاريه  ــن مستش ــدد م ــل ع ــم يُرس ــاذا الحاك ــداد )38(؟ ولم ــة في بغ ــز الخلاف إلى مرك

والمقرّبــن اليــه إلى بيــت الإمــام أثنــاء المــرض؟ 
و هــذه الاســتفهامات وغيرهــا تشــر إلى أنَّ الســلطة العباســيّة متذمــرة كثــراً 
مــن الإمــام g  ومكانتــه الإجتماعيّــة والدينيّــة بــن النــاس، وتعمــل بــكلّ حرفيّة 

لتصفيــة الإمــام جســدياً.   
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ــيعيّّة  ــادر ش ــن مص ــا م ــة وردت إلين ــار صريح ــاك أخب ــذا هن ــف إلى ه وأض
تؤيــد شــهادة الإمــام g  بالســم مــن قبــل المعتصــم العبــاسي.)39( ودليــل آخــر 
اث الشــيعي تتحــدث  ــات في الرتُر ــا وهــو وجــود عــدد مــن الرواي يُُعضــد كلامن
َـا بالســم أو بالســيف منهــا: روي عــن  ّـةb لا يخرجــوا عــن الدنيــا إم� بــأنّّ الأئم�
الإمــام الحســنg قــال: مــا منــا الا مســموم أو مقتــول)40( وكذلــك روايــة عــن 

ّـا إالّا مقتــول شــهيد« )41(. الإمــام الصــادقg قــال:»و اهللّه مــا من�
ــار« في  ــان ريش ــتشرق »ي ــب المس ــقناها ذه ــي س ــة الت ــذه الأدلّ ــف إلى ه أض
ــل  ــن قب ــم م ــات بالس ــوادg م ــام محمّــد الج ــيعي أنَّ الإم ــام الش ــه الاس كتاب

زوجتــه بنــت المأمــون )42(.
ــوف  ــر فى صف ــقاق آخ ــاg دبَّ ش ــام الرض ــوفى الإم ــا ت ــال: ولم ــاً: ق خامس
الشــيعة فقــد اختلفــوا حــول مــن يخلفــه، ثــمّ أشــار إلى ظهــور انقســامات 

ــام. ــة أقس ــم بـــ أربع وذكره
إنّ الكاتــب هنــا أكتفــى بــرد الآراء في عــدد الفــرق التــي ظهــرت بعــد 
ــذا  ــور ه ــي أدّت إلى ظه ــباب الت ــث الأس ــاg  ولم يبح ــام الرض ــهاد الإم إستش
العــدد مــن الفــرق، وأهّمهــا عوامــل سياســيّة كان لهــا أثــر كبــر في نشــوء و 
 bــة ــي لحــكام العباســيين مــن الأئمّ تطــور الفــرق، ولم يــر إلى الموقــف العدائ
ــةb نعــم  ــوالي للأئمّ ــاً لايجــاد شرخ في الوســط المحــبّ والم ــن يســعون دائ الذي
المصــادر الشــيعيّة وغــر الشــيعيّة تحدثــت عــن وجــود خــاف بــرز في الســاحة 
ــو  ــن ه ــول م ــيعته ح ــه وش ــن اتباع ــاة ب ــن الحي ــام ع ــوت الإم ــبَ الم ــد أن غيّ بع
الخليفــة الشرعــي، وهــذا أمــر طبيعــي كثــراً مــا يحــدث بعــد وفــاة الشــخصيات 
ــا عــدد الفــرق التــي ذكرهــا  ذات التأثــر الســياسي والدينــي في المجتمــع، أمَّ
»مادلونــج« يظهــر أنّــه قــد اعتمــد عــى النوبختــي في كتابــه فــرق الشــيعة الــذي 
ــة منهــم  ــاً فرق ــه فصــاروا فرق ــه: اختلــف أصحاب ذكــر الفــرق وانقســامتها بقول
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قالــت بالإمامــة بعــد عــيّ بــن موســى لابنــه محمّــد  بــن عــيّ ولم يكــن لهــا غيرهــم 
ــن  ــن موســى ب ــة أخــرى قالــت بإمامــة أحمــد ب ــة، وفرق تابعــن في ذلــك  الوصيّ
جعفــر اخــو الإمــام الرضــا، وفرقــة منهــم تســمى المؤلفــه مــن الشــيعة قــد كانــوا 
نــروا الحــقّ وقطعــوا عــى إمامــة عــيّ بــن موســى ومــوت أبيــه فصدقــوا بذلــك 
فلــا تــوفي الرضــاg  رجعــوا إلى الوقــف بعــد موســى بــن جعفــر، وفرقــه 
أخــرى تعــرف بالمحدّثــة كانــوا مــن أهــل الإرجــاء وأصحــاب الحديــث فدخلــوا 
في القــول بإمامــة موســى بــن جعفــر وبعــده بإمامــة عــي بــن موســى وصــاروا 
شــيعه رغبــه في الدنيــا وتصنعــاً فلــا تــوفي عــيّ بــن موســى رجعــوا إلى مــا كانــوا 
ــوا في إمامــة  ــاء منهــم والبــره فدخل ــة الاقوي ــت مــن الزيديّ ــه كان ــه، وفرق علي
عــيّ بــن موســى عندمــا أظهــر المأمــون فضلــه وعقــد بيعتــه تصنعــاً للدنيــا فلــا 

ــة.)43(   تــوفي عــيّ بــن موســى رجعــوا إلى قومهــم مــن الزيديّ
ما لم يتناوله المستشرق مادلونج:

حـاول المأمـون العبـاسي، الـذي كان يخشـى كغريه مـن الحـكام العباسـيين 
مـن نفـوذ الأئمّـة المعصومينb وانتشـار فضائلهـم بين النـاس، أن يضـع الإمام  
الرضـاg ثـمّ أبنـه الإمـام الجـوادg  تحـت أنظـاره. وكان مـن الأسـاليب التـي 
اسـتخدمها المأمـون فيام يتعلّـق بالإمام الجوادg  هو تشـكيل جلسـات المناقشـة 
الإمـامg في  يوقـع  أن  العبـاسي  المعتصـم  بعـده  المأمـون ومـن  أراد  والمناظـرة؛ 

مشـكلة بهـذه الطريقـة.
وقــد عــاش الإمــام الجــوادg  في فــرة نمــت وتطــورت فيهــا مختلــف 
المذاهــب  الإســاميّة  وغــر  الإســاميّة،  وعــاش في هــذا العــر علــاء كبــار، 
ــة  ــب إلى اللغ ــن الكت ــد م ــت العدي ــرى، وترجم ــم الأخ ــوم  الأم ــت عل وتقدّم

ــة)44(.  ــت متاح ــة وأصبح العربيّ
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ونظــراً للحصــار الأمنــي الــذي كانــت الســلطة العباســيّة تفرضــه عــى الإمام 
الجــوادg ،  فقــد أوعــزg  لأصحابــه بالتحــرك في المجــالات التــي تتعــر عليــه 
الحركــة فيهــا، وقــد حافــظ الإمــام الجــوادg  عــى نظــام الوكالــة، وبالإضافــة 
ــام  ــه، أرســل ممثلــن خاصــن إلى مختلــف المناطــق للقي ــن ل ــوكلاء المعتمدي إلى ال
ــن  ــؤولين ع ــوا مس ــخصاً كان ــر ش ــة ع ــدو أنّ ثلاث ــم. ويب ــة إليه ــام الموكل بالمه
ــؤلاء  ــض ه ــاء بع ــاميّة  أس ــوص  الإس ــد ورد في النص ــوادg . وق ــام الج الإم
ــري،  ــران بال ــن أبي عم ــى ب ــواز، ويحي ــار بالأه ــن مهزي ــيّ ب ــاً ع ــن؛ فمث المحام
ويونــس بــن عبــد الرحمــن وأبــو عمــرو هــزاع بالبــرة، وعــيّ بــن حســن 
ــن آدم بقــم. محامــون  ــن أســباط بمــر، وزكــري ب الواســطي ببغــداد، وعــيّ ب

ــة)45(. تلــك الحقب
وببركــة الإمــام الجــوادg  أصبحــت شــبهات الواقفيّــة)46( غــر فعالــة، 
وأســكت الفتنــة التــي كان يعــاني منهــا الشــيعيّة الإماميّــة؛ لأنّــه قبــل ولادة 
الإمــام الجــوادg  كانــت هنــاك مخــاوف بــن الشــيعة، أنّ اتبــاع الفرقــة الواقفيّــة 
اســتخدمت ذلــك كذريعــة لإنــكار إمامــة الرضــاg . ولهذا الســبب، بعــد ولادة 
ــد الشــيعة،  ــولادة ظاهــرة مباركــة عن ــر الشــيعة هــذه ال الإمــام الجــوادg، اعت

ــن الحــقّ والباطــل. ــوا أنّ هــذا الطفــل يفصــل ب وأعلن
ــا؛  ــام يواجهه ــيعة كان الإم ــل الش ــان داخ ــاران منحرف ــاك تي ــا كان هن وك
الواقفيّــة التــي مــرّ ذكرهمــا و الغــاة الذيــن كانــوا يشــكلون طيفــاً منحرفــاً لعــب 
دوراً كبــراً في تشــويه ســمعة الشــيعة . وقــد لعــن الإمــام الجــوادg  أبــا الخطــاب 
ــه. وقــد واجــه الإمــام معتقداتهــم  بالــذات، وهــو أحــد زعــاء الغــاة وأصحاب

الباطلــة وحــاول إبعــاد الشــيعة عــن المعتقــدات الباطلــة. 
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نتائج البحث:
1- أنَّ مؤلّــف المقــال ابتعــد كثــراً عــى مــا ســار عليــه مــن ســبقه مــن 

عشريّــة. للاثنــي  القسريّــة  النظــرة  يخــص  فيــا  المســتشرقين 
ــة فهــي أحــد  ــاد عــى المصــادر الشــيعيّة المتقدّمــة، وإن كانــت قليل 2-الاعت

أهــم الميــزات التــي اتّصفــت بهــا هــذه الدراســة.
3-أنَّ الدراســة كانــت مختــرة جــدّاً وقــد غيّبــت الكثــر مــن الجوانــب 

. gالعلميّــة والاجتماعيّــة والدينيّــة للإمــام محمّــد الجــواد
4- أنَّ المؤلّــف فضّــل القــول بوفــاة الإمــام بســبب المــرض عــى استشــهاده 
بــدس الســم مــن قبــل حاكــم عــره، وهــذا مــا تــمّ الــردّ عليــه مــن خــال الأدلّة 

التاريخيّــة والتــي لهــا علاقــة بــراث الشــيعة.
ــة بإمامــة  5- أنَّ الشــيعة بعــد استشــهاد الإمــام الرضــاg كانــت ذات دراي
الإمــام الجــوادg وذلــك بســبب النصــوص  الــواردة عــن النبــيs وشــخص 
الإمــام الهــاديg ولم تــك في حــرة مــن أمرهــا كــا ذكــر ذلــك مؤلــف المقــال. 
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الهوامش:
D. Donaldson -1

2- كتاب the Shiite Religion » والكتاب تم ترجمته من قبل ع.م  بعنوان »عقيدة 
الشيعة  في 398 ص و يحتوي على مقدمة وثلاث وثلاثون باباًً، خصص لكل امام من 

الائمة الاثني عشر باباًً خاصاًً والابواب الاخرى احتوت على عناوين مختلفة منها: الفرق 
الشيعية، ودولهم وعقائد الشيعة.مع فهرس للمصادر والاعلام،  وقد تحدث دونالدوسن في 

الباب العشرين عن الإمام الحسن العسكري في تسع صفحات.
Henri Lammens -3 وكان كتابه هذا بعيد كل البعد عن الموضوعية ويصف الزهراء 

بانّّها غير مرغوب بها كأمراة والامام علي كان مجبر في الزواج منها وتحامل من هذا النوع 
كثير  )انظر:الحسني،هاشم معروف، سيرة الائمة ج1، ص 77( وكتب ايضا مدخل 

الحسن والحسين في دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الاولى وتم استبدال هذين المدخلين 
 bفي النسخة الثانية وكتبت المستشرقة الايطالية  لورا فيجا فالري عن الحسن والحسين
وذلك بسبب الاخطاء الكبيرة وعدم الموضوعية لما كتبه لامنس«) اُنظر: ناجي، التشيع 

والاستشراق، ص180( .وكان لا يسوق اي دليل نقلي او عقلي ولا يرجع الى مصادر عن 
السيرة بل هو يلقي الكلام جزافاً ويعتمد على تحكمات ذهنية استقرت حسب معاني ذخهنية 

سابقة)اُتظر:بدوي، عبدالرحمن، موسوعة المستشرقين، ص504(. 
4  -أُنظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، المقدمة.

5  -مترجم مقال الإمام الحسن العسكري هو خورشيد،  ج12، ص301-302. أكتفى 
المترجم بالترجمة فقط دون شرح أو توضيح لبعض من الكلمات أو العبارات الغامضة التي 

يصعب على القارئ فهمها كهذه العبارة: ))وكان الباب الذي يدين به هو عثمان بن سعيد(( 
مصطلح »الباب« عند الشيعة الاثني عشرية بحاجة التي نوضحيح اكثر، فأنّ اخفق الكاتب 

في تعريف مثل هذه المفردات يصبح لزاماً على المترجم توضيح هذه المفردة وامثالها.
6  -في حين ان المستشرق دونالدسون )D. Donaldson( كتب عن الامام الجواد ع في كتابه 

. gعقيدة الشيعة المؤلف سنة 1933م ثمان صفحات حاول الاحاطة بمعظم حياة الامام
Wilferd Ferdinand Madelung(- 7

8 -الحساني، كريم جهاد،  الإمام زين العابدين )g( في فكر المستشرقين )دراسة وتحليل(
مجلة دراسات استشراقية، العدد : 15، السنة الخامسة - صيف 2018م / 1439هـ.

9  -قد كتب عدد من اصحاب الإمام كتباً تحت عنوان:الرد على الواقفة للخشاب، و«الرد 
على الزيدية للسمرقندي .اُنظر:الحياة الفكرية والسياسية للائمة، ج2، ص170-169.

Laura Veccia Vaglieri- 10
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11 -ينظر: مختصر دائرة المعارف الإسلامية، مدخل الإمام علي، ج12، ص350. وكذلك 
نفس المصدر عن مدخل الحسن بن علي والحسين بن علي،ج12، ص303؛ وج12، ص349.
12 -جواد علي، الاختيار والجبر في صدر الإسلام، المجمع العلمي،  العدد 1، سنة1950، 

ص370-368.
13 -دونالدسون، عقيدة الشيعية، ص43.

14 -دونالدسون، عقيدة الشيعة، ص3 .
15 -اُنظر: جواد، علي، المهدي المنتظر، ص8.

16 - تحدث الخزاز عن الإمام العسكري ع من صفحة 403- 430؛ والفتال النيسابوري 
من  صفحة 247- 256؛وٍ ابن شهر آشوب في  20 صفحة عن الإمام العسكري، ج3، 

ص522-542؛وأمّا الطبرسي تحدث عن الإمام ع في 22 صفحة من ج2، ص 129- 151.
17 - جورزف الياش كما ذكرنا في الصفحات الاولى من هذا البحث بانه زار ايران وكتب 

عن الشيعة هناك و هذا يدل على انه ذو معرفة واطلاع بالمصادر الشيعية كان بالامكان 
. gمراجعة الدراسات الحديثة الخاصة بالامام الحسن العسكري

18 -الحسن العسكري، موجز دائرة المعارف الإسلامية،ج12،ص301.
19 -المصدر السابق، ج12، ص303-302.

20 -ذكر الطبرسي للامام خمسة القاب وهي : التقي،  والمنتجب،  والجواد،  والمرتضى . 
ويقال له : أبو جعفر الثاني، اعلام الورى،ج2، ص91.

21 -انظر: الكليني،  الكافي، ج1،  ص411 ؛ المفيد، الارشاد، ج 2، ص 273، كفاية 
الطالب، ص 458،المناقب لابن شهرآشوب، ص4، ص379.

22-اُنظر: الكليني،  الكافي، ج1،  ص411 ؛ المفيد، الارشاد، ج 2، ص 273، كفاية 
الطالب، ص 458.

23 -اُنظر: الاشعري،  المقالات والفرق، ص99؛المناقب لابن شهرآشوب، ص4، ص379.
24 - اُنظر: الطوسي، مصباح المتهجد،ص805.

25 - صريا : قرية أسسها الإمام موسى بن جعفرg  على ثلاثة أميال من المدينة،  مناقب آل 
أبي طالب، ج 4، ص382  .

26 -الطبرسي، أعلام الورى، ج2، ص109.
27 -اُنظر: نوار الأبصار، ص ١٤٦ ؛ ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص ٢٥٢.

28 -اُنظر: الانصاري،  المكاسب، كتاب القيافة.
29 -اُنظر: الخوئي، مصباح الفقاهة: ص 384.
30- اُنظر: ابن سعد، الطبقات، ج1، ص137.
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31- اعلام الورى، ج2، ص102-101.
32 -القرشي، باقر، ص41-24.

33 -الارشاد، ج2، ص276؛ الكافي، ج ١، ص ٢85 ؛ اعلام الورى،ج2، ص 93؛ 
المسعودي، اثبات الوصية : 185،  كفاية الأثر، ص279، فتال النيسابوري،  روضة 

الواعظين، ص 237
34 - اَنظر: المصادر اعلاه؛ الطوسي، الغيبة، ص73-72.

35  -المفيد، الارشاد، ج2، ص312.
36 - وهو ابو عمر عثمان بن سعيد العمري أوّل السفراء الخاصين للإمام المهدي المنتظرع 

وأب للنائب الثاني، بينما يرى ابن شهر آشوب إنّ« الحسين بن روح النوبختي« هو باب 
الإمام الحسن العسكريg .اُنظر: ابن شهر اشوب، مناقب ال ابي طالب، ج3، 525.

37 -للمزيد راجع: الطبسي، حياة الإمام الحسن العسكري، ص252-248. 
38 - ذكرت المصادر بأنَّ الإمام تعرض للاعتقال والسجن لعدة مرات سواء كانت في 

عهد ابيه الامام الهاديg أو بعد ذلك،وجلبهم من مدينة جدهم والتضييق عليهم و هو 
لايختلف عن السجن، وسجنه من قبل المهتدي في سنة 255هـ)الطوسي، الغيبة، ص136( 

ومرة اخرى من قبل المعتمد العباسي سنة 256هـ)البحار،ج5، ص314( ويرى الباحث 
»جعفريان« بأنَّ الصحيح هو في السنة التي استشهد فيها وهي سنة 259هـ وليس 256هـ 

)الحياة الفكرية والسياسية،ج2،ص185(.
39 -اُنظر: الطبرسي، اعلام الورى، ج2، ص131؛ مجمل التواريخ والقصص، ص459؛ 
40 - اُنظر: الصدوق، الامالي، ص120؛ الصدوق،  من لا يحضره الفقيه، ج2 ص351، 

المجلسي،محمد باقر، بحار الأنوار، ج49 ص320 .
41-  اُنظر: الخزار،كفاية الأثر،  ص 162؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج 2،ص 209.

42 - اُنظر: يان ريشار، الاسلام الشيعي، ص67.
43 -اُنظر:النوبختي، فرق الشيعة، ص168-136.

44 -لعلّ من أعقد المشاكل السياسية التي أُبتلي بها المسلمون في ذلك العصر هي محنة خلق 
القرآن فقد أشاعت الفتن والخطوب في البلاد،  فقد أظهر المأمون هذه المسألة في سنة ) ٢١٢ هـ (.

45 -اُنظر:  القرشي،  باقر، حياة الإمام محمد الجوادg ،  ص 139 - 141 .
46 -وهي إحدى طوائف الشيعة منقرضة، وهم الذين وقفوا على الإمام السابع للشيعة 
موسى الكاظم، فلم يقولوا بإمامة من بعده، حيث زعموا أن موسى الكاظم لم يمت وأنه 

حي، وأنهم ينتظرون خروجه حيث أنه دخل في غيبة.للمزيد راجع،  النوبختي،  فرق 
الشيعة، ص86-84.



513

المصادر والمراجع
* ــان،،  دار 	 ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل اب

ــنة  ــان،  س ــروت · لبن ــادر - ب ــر ص ن
النــر، 1978 م .

* عبــدالله، 	 بــن  ســعد  الاشــعري، 
د.محمّــد   تحقيــق  والفــرق،  المقــالات 
مشكور،مؤسســة مطبوعــاتي عطائــي، 

1972م. طهران،ســنة  ط1، 
* موســوعة 	 عبدالرحمــن،  بــدوي،   

ــفة،  ــة للفلس ــدار العلمي ــتشرقين، ال المس
. تاريــخ  بــا 

* الفكريــة 	 الحيــاة  رســول،  جعفريــان، 
والسياســية لائمــة اهــل البيــت، ج2، 
ص136. منشــورات دار الحــق الطبعــة: 

1994 الاولى 
* الصحيحــن، 	 عــى  المســتدرك  الحاكــم، 

تحقيــق عبدالرحمــن المرعــي، دار المعرفــة، 
بــروت، لا تاريــخ. 

* ســرة 	 معــروف،  هاشــم  الحســني، 
الــرضي، منشــورات   ،b الائمــة 

*  الخــزار، عــي بــن محمّــد،  كفايــة 	
الأثــر في النــصّ عــى الأئمّــة الإثنــي 
اللطيــف  تحقيق،عبــد   ،b عــر 
الحســيني، انتشــارات بيــدار، قــم، 

ــنة 1401هـــ. ــران، س اي
* الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، دار 	

النــر، المكتبــة العربيــة ; مــكان النــر · 
دمشــق ; تاريــخ النــر · 1945م.

* ــة 	 ــن حمدان،الهداي ــن ب ــي،  الحس الخصيب
البــاغ  مؤسســة  النــاشر:  الكــرى، 
ط4،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

1991م. ســنة  لبنــان،   بــروت، 
* دوايــت، دونالســون، عقيــدة الشــيعة، 	

مؤسســة المفيد للطباعــة والنشر،الطبعة: 
ــة 1990م. الثاني

* الجنــان، 	 دار  الأنســاب،   الســمعاني،  
هـ‍ـ.  1408 الأولى  الطبعــة  الاردن،   عــان، 

* عبــد 	 بــن  محمّــد   الشهرســتاني، 
والنحــل،   الملــل  الكريــم، 
مهنــا.دار   عــي  أمــر  التحقيــق. 
 . 1م 9 9 3 ســنة ،2 لطبعة ا ، فة لمعر ا

* الصــدوق، مــن لا يحضره الفقيــه، تحقيق 	
  ، gو نــر : مؤسســة الإمــام الهــادي

قــم،  1415 هـــ.
* الصــدوق،  الامــالي،  راد ديفلما ةعابطلل 	

نانبل. شرنلاو عيزوتلاو - تويرب - 
* الطــرسي، الفضــل بــن الحســن، اعــام 	

النــر  دار  الهــدى،  باعــام  الــورى 
مؤسســة آل البيــت، قــم، ايــران، ســنة 

1417هـــ. ــر  الن
*  الطــري، ابــن رســتم،  دلائــل الإمــام  ة، 	

بــروت. دار النــر, مؤسســة الاعلمــي. 
ســنة النــر, 1988.

* الطبسي، حياة الإمام الحســن العســكري، 	
ص248-252. مركــز النــر، مكتــب 

الاعــام الاســامي،1992م



514

* ــة، 	 ــن، الغيب ــن الحس ــد  ب ــوسي، محمّ الط
ــران، دار  ــة، طه ــوسي، الغيب ــيخ الط الش

ــاميّة،  ١٤٢٣هـــ. ــب  الإس الكت
* ــب 	 ــن، تهذي ــن الحس ــد  ب ــوسي، محمّ الط

الســيد  وتعليــق   تحقيــق  الاحــكام، 
حســن الموســوي الخرســان، دار الكتــب  
الإســاميّة،  طهــران، ايــران، الطبعــة 

ــنة 1418هـــ.   ــة، س الرابع
* ــز، مقــالات 	 ــد العزي ــد اللطيــف، عب العب

الفــرق والمذاهب، دار الوطــن - الرياض 
- الطبعــة الأولى - 1413 هـــ ق.

* جــواد، عــي،  المهــدي المنتظر عند الشــيعة 	
الإمــام  يــة، ترجمــة الدكتــور أبــو العيــد 

دودو، دار الجمــل، ط1، ســنة 2007م
*   الجــوزي،  أبي الفــرج عبــد الرحمــن،  	

والأمــم،   الملــوك  تاريــخ  في  المنتظــم 
ــرة  ــة دائ ــنة )597( هـــ ـ مطبع ــوفى س المت
ـ  الأولى  الطبعــة  العثمانيــة،   المعــارف 

ـ 1358 هـــ ق. آبــاد  حيــدر 
* جــواد عــي، بحــث الاختيــار والجــر في 	

ــي  ــع العلم ــة المج ــام، مجل ــدر الإس ص
ــنة 1950م. ــدد 1،س ــي، الع العراق

* الكلينــي، محمّــد  بــن يعقــوب، الــكافي، 	
تصحيــح وتعليــق  عــي أكــر الغفــاري، 
طهــران،  الإســاميّة،   الكتــب   دار 

ــنة 1416هـــ .  ــة، س ــة الخامس الطبع
* الاســامي 	 المركــز  الســاده،  مجتبــى 

خريــف  الاســراتيجية،  للدراســات 
هـــ.  1442  / م   2021

* المجلــي، محمّــد  باقــر،  بحــار الانــوار، 	
بــروت،  العــربي،  الــراث  احيــاء  دار 
ــة، ســنة 1403هـــ.   ــان، الطبعــة الثالث لبن

* الإســاميّة،  	 المعــارف   دائــرة  مختــر 
الإســاميّة   المعــارف   دائــرة  موجــز 
تحريــر: م. ت. هوتســا، ت. و. أرنولــد، 
ر. باســيت، ر. هارتمان،المحقق: إبراهيم 

زكــي خورشــيد - أحمــد الشــنتناوي.
* تقديــم، 	 المرتــى،  رســائل  المرتــى، 

الســيد أحمد الحســيني، مطبعة الخيــام دار 
القــران الكريــم، قــم، ســنة 1405هـــ. 

* المرتــى، عــي بــن الحســن،  الانتصــار، 	
مكتبــة  رضــا،  محمّــد   الســيد  تقديــم 

الشريــف الــرضي، قــم، لا تاريــخ.
* المســعودي، عــي بــن الحســن، مــروج 	

الذهــب، تحقيــق امــر مهنــا، مؤسســة 
الاعلمــي، بــروت، الطبعــة الاولى، ســنة 

2000م.  
* الحســن،التنبيه 	 بــن  عــي  المســعودي، 

والاشراف، دار مكتبــة الهــال، بــروت، 
ســنة 1993م.  

* المفيــد، محمّــد  بــن محمّــد  بــن النعــان، 	
تاريــخ  الحيدريــة،  المطبعــة  النــاشر 

1962 النــر: 
* النــر 	 مؤسســة  المقنعــة،  المفيــد، 

الإســامي الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: 
١٤١٠هـــ

* مهــرداد عبــاسي، الغرب والتشــيّع،  مجلة 	
المنهاج، العــدد 44،ص195.



515

* التشـــيع 	 عبدالجبـــار،  ناجـــي، 
الجمل،ســـنة  دار  والاســـتشراق،  

. 2م 0 0 9
* النيســابوري، الفتال، روضــة الواعظين، 	

تحقيــق، غــام محســن المجيــدي – مجتبــى 
الفرجــي، منشــورات دليــل ما، طهــران،  

الطبعة الاولى 1423هـ.

* موســى، 	 بــن  الحســن  النوبختــي، 
الفــرق الشــيعية، دار الأضــواء، ط2، 

لبنــان. بــروت،، 
* ــيعي، دار 	 ــام الش ــارد، الاس ــان،  ريش ي

عطيــة للطباعــة والنــر، ط1، بــروت، 
ــنة 1996. س



516

 gقراءات تربوية في مرويات الإمام محمّد الجواد
ــ التربية الأخلاقية مثالًا ــ

أ.د. فاضل محسن يوسف الميالي                                                                                                                   
جامعة الكوفة / كلية التربية

ملخص البحث
يهــدف البحــث الى تبيــان المضامــن التربويّــة في مرويّــات الإمــام محمّــد 
الجــوادg  في التربيــة الأخلاقيّــة باعتــاد المنهــج الوصفــي التحليــي للمرويّــات 
ــة  ــال التربي ــة في مج ــا التربويّ ــتنطاق مضامينه ــا واس ــراءة نصوصه ــة وق الشريف
الأخلاقيّــة، في مباحــث تشــمل التمهيــد، ومفاهيــم البحــث، والأخــاق عــى 
المســتوى الفــردي وفيــه محــاور تتضمــن بنــاء الــذات، وبنــاء المنظومــة القيميّــة، 
والتعبــر عــن الحاجــات الفرديّــة؛ ومبحــث الأخــاق عــى المســتوى الجماعــي 

وفيــه عــدّة محــاور منهــا العيــش المشــرك والتســامح.
ويجســد الإمــام محمّــد الجــوادg  في منهجــه الإصلاحــي دوراً مكمــاً للدور 
الرســالي للرســول الأكــرم sوأهــل بيتــه الطاهريــنb بثبــات وصلابــة في 
قيــادة الوعــي المعــرفي وعــى أســاس دينــي قــرآني، فأســهم بحديثــه النــوراني في 
بنــاء منظومــة قيميّــة وأخلاقيّــة أرســت البنــاء النفــي الــذاتي بمكوناتــه الفكريّــة 
وأنســاقه الثقافيّــة ومضامينــه الإجتماعيّــة، ومنهــا قولــهg  أن )) عنــوان صحيفــة 
المؤمــن حســن خلقــه(( و))عنــوان الســعيد حســن الثنــاء عليــه(( و))مــن أطــاع 
ــن  ــذر م ــامg  وح ــن الإم ــد ب ــك فق ــاه (( وبذل ــدوه من ــى ع ــد أعط ــواه فق ه
ــة في  ــرق الخاطئ ــو الط ــياق نح ــي الى الانس ــذي يف ــوى ال ــان لله ــاق العن إط
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ــل في  ــة إلى الزل ــهوات المؤديّ ــك الش ــؤدّي إلى تحري ــا ي ــات، م ــن الحاج ــر ع التعب
ــات  الســلوك، وفي مجــال الأخــاق عــى المســتوى الجماعــي فقــد تــم ذكــر مرويّ
الإمــامg  ومــا تضمّنتــه مــن مقاصــد تربويّــة وأخلاقيّــة نحــو بنــاء مجتمــع يميــل 

للعيــش المشــرك، ويعتمــد مبــدأ التســامح في خطابــه وتعاملــه. 
ــة،  ــة القيمي ــذات، المنظوم ــاء ال ــة، بن ــة الاخلاقي ــة: التربي ــات المفتاحيّ الكل

الحاجــات الفرديــة، العيــش المشــرك، التســامح.
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المقدمة:
في   sالأعظــم الرســول  لــدور  مكــمّّلًاً  دوراًً   bالأطهــار للأئمّّــة  أنّّ 
ــال  ــة وهدايتهــا باتجــاه مرضــاة الله تعــالى، أذ ق ــه الأمــة الإسلامي ــادة وتوجي قي
رســول الله  sإينّي تــارك فيكــم الثقــلين مــا إن تمســكتم بهما لــن تضلــوا: 
ــردا علي الحــوض«)1(،   ــى ي ــا حت ــن يفترق ــي وأنهما ل ــاب الله وعترتي أهــل بيت كت
ــل في  ــو التكام ــداف نح ــن أه ــه م ــن بلوغ ــل م ــن الأكم ــتهدف الدي ــا يس في م
شــخصيّّة الأنســان المؤمــن، وتحقيــق المعنــى التــام لوجــوده في هــذه الحيــاة، قــال 
رُُِوا  َـا أُُم� دُُُونِِ﴾)2( و قوله﴿وََم� نــسََ إِالَّا لِيََِعْْب� ِ تُُْ الْْجِِــَنَّ وََا�لْإِ َـا خََلََق� الله تعالى﴿وََم�
كَََزَّاةََ  ُـوا الــ ةََالَاَصَّ وََيُُؤْْت�  ُـوا الــ َـاءََ وََيُُقِِيم� يــنََ حُُنََف� هَُُ الِدِّ دُُُوا اللــهََ مُُخْْلِصِِِيــنََ ل� إِالَّا لِيََِعْْب�

ــةِِ ﴾)3( ــنُُ الْْقََمََِيِّ كََِ دِِي وََذََل�
وأمــام هــذا الــدور الرســالي للأئمّــة الهــداةb يتعــن عــى الأمــة الإســاميّة 
أن تكــون بمســتوى الوعــي لمعرفتهــم وفهــم دورهــم، وأن تجعــل مــن كلامهــم 
ومروياتهــم وتعليماتهــم  هديــاً و دليــاً لنمــوذج التربيــة الأخلاقيّــة، لبلــوغ 

ــاة الطيبــة. الصالــح مــن العمــل و الحي
يهــدف البحــث الى تبيــان المضامــن التربويّــة في مرويّــات الإمــام محمّــد 
الجــوادg  في التربيــة الأخلاقيــة باعتــاد المنهــج الوصفــي التحليــي للمرويّــات 
الشريفــة وقــراءة نصوصهــا واســتنطاق مضامينهــا التربويّــة في مجــال التربيــة 
ــى  ــاق ع ــث، والأخ ــم البح ــد، ومفاهي ــمل التمهي ــث تش ــة، في مباح الأخلاقي
المســتوى الفــردي وفيــه محــاور تتضمــن بنــاء الــذات، وبنــاء المنظومــة القيميــة، 
ــة؛ ومبحــث الأخــاق عــى المســتوى الجماعــي  ــر عــن الحاجــات الفرديّ والتعب
وفيــه عــدّة محــاور تشــمل النظــرة للمجتمــع ومفهــوم التعايــش الســلمي المقــرن 
ــاً في صرح  ــاً متين ــي، أساس ــردي والجماع ــن الف ــى الصعيدي ــيٍّ ع ــيٍ أخلاق بوع

ــليم. ــي الس ــاء الاجتماع البن
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ــذي  ــوى ال ــان لله ــاق العن ــن إط ــذر م ــامg  وح ــن الإم ــد ب ــك فق وبذل
يفــي إلى الانســياق نحــو الطــرق الخاطئــة في التعبــر عــن الحاجــات، مــا يــؤدّي 
ــة إلى الزلــل في الســلوك، وفي مجــال الأخــاق عــى  إلى تحريــك الشــهوات المؤديّ
المســتوى الجماعــي فقــد تــمّ ذكــر مرويّــات الإمــامg  ومــا تضمنتــه مــن مقاصــد 
ــل للعيــش المشــرك، ويعتمــد مبــدأ  ــاء مجتمــع يمي ــو بن ــة نح تربويّــة وأخلاقيّ

ــه. ــه وتعامل ــامح في خطاب التس
مفهوم الأخلاق:

الخلُُــق و الأخــاق مفــردة تســتعمل للتعريــف أو لوصــف إنســان معــنّ أو 
جماعــة معيّنــة بأنّّهــم عــى خُلُــق، وفي الغالــب هــم يقصــدون بذلــك مــا يتّصــف 
بــه الإنســان مــن صفــات نبيلــة تجعلــه محــلّ تقديــر واحــرام، وقــد وصــف 
ــكَ لَعَــىَ خُلُــقٍ عَظيِــم﴾)4( ومعنــاه »عــى ديــن  الله رســوله sبقولــه ﴿ وَإنَِّ
ــام،  ــاق الإس ــق بأخ ــك متخل ــاه إنّ ــل معن ــام، وقي ــن الإس ــو دي ــم وه عظي
وقيــل الخلــق العظيــم الصــر عــى الحــق.. وقيــل ســمي خلقــه عظيــاً لاجتــاع 
مــكارم الأخــاق فيــه ويعضــده قــول رســول اللهs »إنّــا بعثــت لأتمــم مــكارم 

ــي«)5( ــن تأديب ــي ربّّي فأحس ــه »أدبن ــاق«، وقول الأخ
الأخــاق جمــع خُلُــقٍ، والخلُــقُ هــو الديــن والطبــع والســجيّة )وهــو مــا خُلِــقَ 
ــة،  ــانِ الباطن ــورة الإنس ــه لص ــقِ أنّ ــة الخلُُ ــروءة، وحقيق ــعِ( والم ــنَ الطَّب ــه مِ علي
وهــي نَفســه وأوصافهــا ومَعانيهــا المختصّــة بهــا بمنزِلــة الخلــق لصورتــه الظاهــرة 

وأوصافهــا ومعانيهــا)6(
ويعرفــه الجرجــاني اصطلاحــاً الخلُُــقَ: بأنّــه عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة 
تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ويــر مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويّــة، فــإن كان 
ــادر  ــناً، وإن كان الص ــاً حس ــة خلق ــتِ الهيئ ــنة كان ــال الحس ــا الأفع ــادر عنه الص

منهــا الأفعــال القبيحــة ســميت الهيئــة التــي هــي مصــدر ذلــك خلقــاً ســيئاً)7(
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الأخــاق منظومــة مــن القيــم والمعايــر الســلوكية التــي يقرّهــا ويجيزهــا 
ويرتضيهــا المجتمــع لنفســه، ومــن خلالهــا يقصــد فضائــل الحــقّ والخــر والجمال، 
التــي تــؤدّي وظيفتهــا بتوجــه الفــرد إلى مــا يجــب عليهــم القيــام بــه وتنهــى عــاّ 

ــة والإنســانيّة. يجــب تجنبــه في مختلــف المواقــف الحياتيّ
الأخلاق على المستوى الفردي:

بناء الذات:
ــدّده  ــذي يح ــه، ال ــن نفس ــخص ع ــه الش ــذي يكون ــوم ال ــل المفه ــذات تمث ال
التأثــر والتأثــر في الســياق الاجتماعــي والثقــافي المحيــط بــه، وهــو مجموعــة 
ــر  ــة، والمظاه ــة الداخليّ ــة والوجدانيّ ــا العقليّ ــيّة بوظائفه ــات النفس ــن التنظي م
ــياق  ــوص الس ــع وبالخص ــو المجتم ــه نح ــدر عن ــي تص ــلوكيّة الت ــة الس التنظيميّ

ــاد)8( ــدّة أبع ــن ع ــذات م ــوم ال ــف مفه ــه، ويتأل ــش في ــذي يعي ال
وفي وصي�ـّة للأمــام محمّّــد الجــوادg  لرجــل طلــب منــه ذلــك: فقــال 
»توســد الــصبر واعتنــق الفقــر وارفــض الشــهوات وخالــف الهـوى واعلــم أنــك 

ــو مــن عين الله فانظــر كيــف تكــون«)9(  ــن تخل ل
الــذات  بنــاء  في  أساســيّة  قواعــد  تــرسي    gالجــواد الأمــام  وصيّــة  أنّ 
ــة عنــد الفــرد باعتــاد الصــر ومخالفــة الهــوى الــذي تحركــه الشــهوات  العصاميّ
التــي يصعــب أن تجتمــع مــع انتظــام واســتقرار في ذات الإنســان، فكيــف تريــد 
ــهوات  ــة الش ــزع إلا بمخالف ــات لا يتزع ــوّة وثب ــف ق ــف موق ــخص يق ــن ش م

عنــده وردع الهــوى بالصــر:
كيف يحصل ذلك؟ وماهي مقوّذماته؟

ّـد الجــوادg يقــول فيــه »لــن يســتكمل العبــد حقيقــة  وفي كلام للإمــام محم�
الأيمان حت�ّـى يؤثــر دينــه على شــهوته، ولــن يهلــك حت�ّـى يؤثــر هــواه وشــهوته على 

دينــه«)10( و » حقيقــة الأيمان عنــد المؤمــن تتحقــق بالديــن «)11(
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وهــو العلــم بالمعــارف الإلهيّــة، المتضمنــة بالقــرآن الكريــم وهــو كتــاب 
لـِـكَ الْكتَِــابُ لََا رَيْــبَ فيِــهِ  ــه تعــالى ﴿ ذَٰ هدايــة للمؤمنــن أهــل التقــوى، قول
ــا  نكُــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنَِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِــنَ﴾)12( و ﴿ كَــاَ أَرْسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولًًا مِّ
ــا لََمْ تَكُونُــوا تَعْلَمُــونَ ﴾)13(  مُكُــم مَّ كْمَــةَ وَيُعَلِّ مُكُــمُ الْكتَِــابَ وَالْْحِ يكُــمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ
ــم  ــم وه ــنb وتعليماته ــه الطاهري ــل بيت ــرة أه ــمs وس ــوله الكري ــنة رس وس
ــا إن  ــم الثقل ينم ــارك فيك ــول اللهs »إنّّي ت ــال رس ــم، أذ ق ــرآن الكري ــدل الق ع
تمســكتم بهــا لــن تضلــوا: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي وأنّّهــا لــن يفترقــا حتّــى 

ــردا عــي الحــوض«)14( ي
ّـة في مقدّّمتهــا- تعــدّّ  أنّّ المعرفــة ومــا فيهــا مــن حكمــة -والمعرفــة الديني�
الأســاس في بنــاء الــذات عنــد الانســان المؤمــن، فقــد بنيًن الله تعــالى في محكــم 
ُـو  نِْْ أََنفُُسِِــهِِمْْ يََتْْل� مِْْ رََسُُــوالًا م� ثَََ فِيِه� نِِيَِنَ إِذِْْ بََع� َنََّ اللهُُ عََىلَى اؤْْملْمم� دَْْ م� كتابــه﴿ لََق�
لُُْ  ِـن قََب� ُـوا م� ــةََ وََإِنِ كََان� كْْمََ ِ َـابََ وََا�لْحِ مُُُ الْْكِت� مُُِلِّه� مِْْ وََيُُعََ يه� هِِِ وََيُُزََِكِّ مِْْ آيََات� عََلََيْْه�

بُِيٍِنٍ﴾)15( لٍٍالَا م� ِـي ضََ لََف�
في   s الله  لرســول  امتــداداً  بموقفــه  يمثــل   gالجــواد محمّــد  والإمــام 
تعليــم الكتــاب والحكمــة للمؤمنــن لتبنــى بهــم ذواتهــم وتصلــح أنفســهم، 
ــاك  ــوال وأم ــن أم ــادي م ــب الم ــل بالجان ــان لا تتمث ــد الانس ــذات عن ــوّة ال فق
ومقتنيــات أخــرى، وإنّــا بالعلــم والمعرفــة عنــده والقــدرات الذهنيّــة في نشــاطه 
الذهنــي؛ فقــالg  »أربــع خصــال تعــن المــرء عــى العمــل: الصحّــة،  والغنــى،  
ــور«)17(  و  ــت ن ــز،  والصم ــم كن ــز،  والعل ــن ع ــق«)16( و »الدي ــم والتوفي والعل
»إظهــار الــيء قبــل أن يســتحكم مفســدة لــه«)18(، وأشــار الدكتــور محمّــد 
حســن الصغــر في كتابــه الإمــام محمّــد الجــوادg  معجــزة الســاء في الأرض إلى 
أن »الأصــل الطبيعــي لعلــم الإمــام هــو ذلــك المــوروث العلمــي الــذي يتوارثــه 
كلّ إمــام عــن آبائــهb عــن رســول الله  s حتــى انتهــى الأمــر إليــه وهــذا العلــم 
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غــر قابــل للــردّ مــن جهــة، وغــر خاضــع لعمليــة الاجتهــاد مــن جهــة أخــرى 
وغــر معــارض فيهــا فهــو نــصّ...«)19(

أنّ قــوّة الــذات عنــد الإنســان التــي لا يعتريهــا الهــوان والحــزن تتطلــب 
الإيــان الــذي يســتند إلى المعرفــة والحكمــة والعقيــدة، ويكشــف عــن ذلــك كلام 

ــنَ ﴾)20( ؤْمِنِ ــم مُّ ــوْنَ إنِ كُنتُ ــمُ الْْأعَْلَ ــوا وَأَنتُ زَنُ ــوا وَلََا تََحْ ــالى﴿وَلََا تََهنُِ الله تع
بناء المنظومة القيمية:

أنّ الإنســان بطبيعتــه النفســيّة والاجتماعيّــة ينطــوي عــى أنســاق قيميّــة 
منظمــة في واقعــه النفــي الــذاتي، يســهم في تشــكيلها عنــده عــدّة مكونــات 
ــة، والســياق الاجتماعــي، وتعــدّ  ــة، والأنســاق الثقافيّ ــات الفكري تشــمل المكون
القيــم أحــد العوامــل الرئيســيّة التــي تهيــؤ الفــرد لإصــدار الأحــكام التــي تمثــل 

ــا.)21( ــي يتبناه ــات الت ــون الاتجاه ــر ومضم جوه
عــرف المختصــون في علــم النفــس الاجتماعــي ومنهــم »كرتــش بــأنّ القيمــة 
ــه  ــة، يفــرض عــى صاحب ــر بالرغب ــا هــو جدي ــق ب ــارة عــن معتقــد يتعلّ هــي عب
مجموعــة مــن الاتجاهــات التــي تعــر عــن هــذه القيمــة؛ وعرفهــا روكيتــش بأنّّهــا 
ــوع خــاص جــدّاً يختــص بشــكل مــن أشــكال الســلوك أو  معتقــد فــردي مــن ن

بهــدف مــن أهــداف الحيــاة«)22(
ــت  ــد ثاب ــه لمعتق ــنً تبني ــخص يب ــد الش ــة عن ــة معيّن ــود قيم ــإنّ وج ــذا ف وبه
نســبياً، يعمــل عــى تحديــد التفضيــل الاجتماعــي والشــخصي لشــكل مــن أشــكال 
ــه الســلوك وتحديــد الاتجاهــات  ــار لتوجي ــمّ تفعيلهــا كمعي ــذٍ، يت الســلوك، عندئ
ــي. ــل الاجتماع ــف التفاع ــن في مواق ــذات أو للآخري ــة لل ــكام الأخلاقيّ والأح

ومــن هــذا فقــد توجــه الأئمّــة الأطهــارb في مرويّاتهــم والإمــام محمّــد 
الجــوادg  إلى توجيــه وتصحيــح البنيــة القيميّــة عنــد الإنســان كونهــا تعــدّ 
مــن الموجهــات الرئيســيّة لســلوكه، فالقيــم تمثــل مرتكــزات مؤثــرة في الســلوك 
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تــؤدّي إلى تحريكــه وتحديــد وجهتــه في المواقــف الاجتماعيّــة، والمضمــون الإيجــابي 
ــا.  ــرة عنه ــلوكيّة المع ــر الس ــينعكس في المظاه ــم، س ــذه القي ــن ه ــب م والطي

وفي حقبــة تميــزت بتفــرّق وتشــظي العــالم الإســامي إلى فــرق وجماعــات، 
ســاد فيهــا الجــدل والنقــاش الــذي لا يخلــو مــن الصخــب والضجيــج 
ــام  ــأنّ  الإم ــا ف ــة ومريديه ــن السياس ــه م ــر وتوجي ــدي بتأث ــر العقائ والتناح
ــه إلى  ــر واتج ــك المظاه ــن تل ــالي ع ــه الرس ــد بثقل ــد ابتع ــوادg  ق ــد الج محمّ
اصــاح مــا فســد مــن عقائــد واثــراء الشــعلة الوهاجــة في درب الموحدين)23( 
وقــراءة أحاديــث الإمــام ومرويّاتــه واســتنطاقها يشــر إلى مضامينهــا التربويّة 
ــه  ــا ضعــف من ــم م ــي وترمي ــاء القيمــي والأخلاق ــي تتجــه نحــو البن ــة الت العالي
في أنفــس النــاس وإعــادة إحيــاء وتنشــيط الإرادة الذاتيّــة وتثبيــت الأنســاق 

ــات مهمــة في تشــكيل الســلوك الإنســاني وتوجيهــه. ــة، وهــي مكون القيميّ
و  العبــادة الإخلاص«)24(  أفضــل   «   gالجــواد الإمــام محمّّــد  قــال  فقــد 
»القصــد إلى الله تعــالى بالقلــوب ابلــغ مــن إتعــاب الجــوارح بــالإعمال«)25(،  فــإذا 
ّـه يشــعر بــتمام  أعتقــد الانســان بــالله في توجهــه نحــوه وأخلــص في عبادتــه لــه فإن�
الاطمئنــان، وكلّّ الارتيــاح، وبثبــات منظومتــه القيميــة، عندئــذٍٍ تكتمــل وظيفتهــا 
ُنُِّ  ُـوا وََتََطْْمََئ� ــنََ آمََن� ــالى ﴿اذَِِلَّي ــول الله تع ــلوك، وفي ق ــه الس ــزات في توجي كمرتك
ــز  ــامg  » ع ــال الإم ُـوبُُ ﴾)26( وق ُنُِّ الْْقُُل� ــرِِ اللهِِ تََطْْمََئ� ــرِِ اللهِِ أََالَا بِذِِِكْْ ــم بِذِِِكْْ ُ قُُلُُو�بُهُ
المؤمــن غنــاه عــن النــاس«)27( و » ثلاث يبلغــن بالعبــد رضــوان الله تعــالى : كثــرة 
الاســتغفار، وخفــض الجانــب وكثــرة الصدقــة«)28( وقــالg  » المؤمــن يحتــاج الى 

توفيــق مــن الله وواعــظ مــن نفســه وقبــول م�ّـن ينصحــه«)29( 
أنّ قــراءة وتأمــل كلام الإمــام محمّــد الجــوادg  يجــد مضامينهــا موجهــة 
  gنحــو بنــاء ذوات بهمــم عاليــة، ترتكــز إلى الأنســاق القيميّــة، وبهــذا فــإنّ الإمــام
يريــد أن يجعــل مضمــون تلــك القيــم نابعــة مــن المعرفــة الإلهيّــة في القــرآن الكريــم، 
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وتعاليــم أهــل البيــتb  فالإصــاح يبــدأ مــن اصــاح الأنفــس عنــد المؤمنــن، 
ــاَةَ وَأْمُــرْ باِلْْمَعْــرُوفِ وَانْهَ عَــنِ الْْمُنكَــرِ وَاصْبِِرْ  وفي قــول الله تعــالى ﴿ يَــا بُنَــيَّ أَقِــمِ الصَّ
لـِـكَ  لـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ الْْأمُُــورِ ﴾)30( و ﴿ وَلََمَــن صَــرََ وَغَفَــرَ إنَِّ ذَٰ عَــىَٰ مَــا أَصَابَــكَ إنَِّ ذَٰ
لََمـِـنْ عَــزْمِ الْْأمُُــورِ﴾)31( و ﴿ لَتُبْلَــوُنَّ فِِي أَمْوَالكُِــمْ وَأَنفُسِــكُمْ وَلَتَسْــمَعُنَّ مِــنَ الَّذِيــنَ 
وا وَتَتَّقُــوا  كُــوا أَذًى كَثِــرًا وَإنِ تَصْــرُِ أُوتُــوا الْكتَِــابَ مِــن قَبْلكُِــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ أَشْْرَ
ــن  ــة المؤم ــوان صحيف ــامg  » عن ــال الإم ــورِ﴾)32(، وق ــزْمِ الْْأمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ لِ ــإنَِّ ذَٰ فَ

حســن خلقــة،  وعنــوان صحيفــة الســعيد حســن الثنــاء عليــة«)33(
وبهــذا الحديــث الشريــف فقــد حــدّد الإمــامg  الأخــاق كهــدف يشــر 
ــة تصــون و  كــال تربيتهــا إلى كــال الإيــان عنــد المؤمــن، و التربيــة الأخلاقيّ
تعطــي ثباتــاً للإيــان عنــد المؤمــن، بتمثلهــا في مظاهــر الســلوك والتعامــل 

ــع. ــة في المجتم ــف فعلي بمواق

التعبير عن الحاجات الفردية: 
ــداد  ــم امتـ ــالى، فهـ ــوان الله تعـ ــم الأدلاء لرضـ ــارb هـ ــة الأطهـ أنّ الأئمّـ
ـــخون  ـــم الراس ـــر، وه ـــل الأصغ ـــم الثق ـــرآن، فه ـــدل الق ـــم ع ـــول اللهs وه رس
في العلـــم بكتـــاب الله العزيـــز الحكيـــم، ومـــن هـــذا انطلـــق دورهـــم الرســـالي 
ــه في  ــبة لفطرتـ ــه التعليـــات المناسـ ــدّدوا لـ ــان المؤمـــن، وحـ في اصـــاح الإنسـ
ـــة. ـــة المقدّس ـــا الشريع ـــي أقرّته ـــي، والت ـــه الاجتماع ـــه ومحيط ـــع حاجات ـــل م التعام
أنّ الإنســـان بطبيعتـــه الفطريّـــة والبيولوجيّـــة والنفســـيّة والاجتماعيّـــة، 
ــي  ــاس الشرعـ ــاب الأسـ ــية، وبغيـ ــات الأساسـ ــن الحاجـ ــة مـ ــه مجموعـ تحركـ
ـــب  ـــح، يصع ـــل صال ـــال عم ـــن خ ـــا وم ـــوني في تلبيته ـــار القان ـــرفي والإط والع
ــا في  ــا الله تعـــالى وفصلهـ ــاة الطيبـــة، التـــي خطهـ ــا الحيـ عليـــه أن يعيـــش ويحيـ
ـــن  ـــا مِّ كتابـــه الحكيـــم وشرعـــه المقـــدسّ، وفي قـــول الله تعـــالى ﴿ مَـــنْ عَمِـــلَ صَالِِحً
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ـــةً  وَلَنَجْزِيَنَّهُـــمْ أَجْرَهُـــم بأَِحْسَـــنِ  ـــاةً طَيِّبَ ـــهُ حَيَ ـــىٰ وَهُـــوَ مُؤْمِـــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ذَكَـــرٍ أَوْ أُنثَ
مَـــا كَانُـــوا يَعْمَلُـــونَ﴾)34(.

وهنــا يــأتي دوره المبــارك محــدداً ومبيّنــاً الســبيل الواضــح لذلــك كآبائــه 
الطاهريــنb، انطلاقــاً مــن علــم يســتند إلى الكتــاب الحكيــم والســنةّ المطهــرة، 
ــود  ــه، ويع ــط روايت ــث وضب ــن الحدي ــه وتدوي ــم وتثبيت ــد العل ــروا بتقيي ــد أم وق
ــق  ــادقc ذا عم ــر الص ــده جعف ــر وول ــن الباق ــيسي للإمام ــدور التأس ــك لل ذل
ــم  ــن بعده ــه م ــار ب ــك وس ــلم ذل ــج، وتس ــذا المنه ــم ه ــيخ دعائ ــل في ترس أصي
ــزة  ــم مرك ــت جهوده ــوادb فكان ــا والج ــي الرض ــم وع ــى الكاظ ــة موس الأئمّ
ــاً أمــام التوجهــات المناهضــة للتوجــه التشريعــي وإلغــاء العقــل  ووقفــت حائ
ــادة الوعــي  ــد الجــوادg دوره بثبــات وقــوّة في قي الإنســاني، وأتّّخــذ الإمــام محمّ

ــامي)35( ــع الاس ــرد و في المجتم ــد الف ــه عن ــرفي وتوجيه المع
وقــد روي عنــهg  »راكــب الشــهوات لا تقــال عثرتــه«)36( وهــذا الحديــث 
الشريــف للإمــام ينطــوي عــى مضمــون تربــوي وقيمــي وأخلاقــي كبــر، 
فيــه تنبيــه وتحذيــر إلى أنّ الانجــرار وراء الشــهوات يــؤدّي إلى العثــرات ومــا 
ــط تلــك الشــهوات والتحكــم  ــار، ويســتدعي تجنبهــا ضب ــب عليهــا مــن آث يترتّ
بهــا؛ وحديــث آخــر للإمــامg يقــول فيــه »مــن أطــاع هــواه فقــد أعطــى عــدوه 
منــاه«)37( فاطــاق العنــان للهــوى يفــي إلى الانســياق نحــو الطــرق الخاطئــة في 
التعبــر عــن الحاجــات، والتــي عندهــا تتدفــق الشــهوات الممهــدة لحــدوث الزلل 
ــاق  ــع الأخ ــل م ــق إلا بالتكام ــات لا يتحقّ ــك الحاج ــل تل ــلوك، فتكام في الس
ــة، التــي تتيــح المجــال لحيــاة طيبــة يشــعر بهــا الإنســان المؤمــن  وميزاتهــا الإيجابيّ

ــا. ــعادة والرض بالس
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الأخلاق على المستوى الجماعي:
النظرة للمجتمع:

للمجتمــع دور مهــم في حيــاة الفــرد، فهــو يمثــل حاضنــة يتربــى بهــا، وينشــأ 
الأخلاقيّــة،  والقواعــد  القيميّــة،  والأنســاق  الثقافيــة،  للأنــاط  طبقــاً  فيهــا 
وتكمــن دلالــة الوســط الاجتماعــي للفــرد بالدعــم النفــي، والأســناد العاطفي، 

ــه. ــة التــي تســود في والروابــط الوجداني
ــودّة:  ــن الم ــب فيه ــال تجل ــاث خص ــوادg » ث ــد الج ــام محمّ ــال الإم ــد ق وق
الأنصــاف في المعــاشرة، والمواســاة في الشــدّة، والانطــواء عــى قلــب ســليم«)38(، 
وعــن الإمــام عــي بــن أبي طالــبg قــال » عليكــم بالتواصــل والموافقــة وإياكــم 
ــيم  ــل ش ــن أفض ــام م ــة الأرح ــال» صل ــهg ق ــرة«)39(، وعن ــة والمهاج والمقاطع
الكــرام«)40(، وعــن الإمــام محمّــد الجــوادg » ملاقــاة الأخــوان مــرة وتلقيــح 

للعقــل، وان كان نــزراً قليــاً«)41(
أنّ أحاديـــث الأئمّـــةb تنطـــوي عـــى مضمـــون أخلاقـــي وتربـــوي يشـــر 
ـــذه  ـــراده، وبه ـــهام أف ـــاعي وأس ـــع بمس ـــة المجتم ـــاق في بني ـــاء الأخ ـــة بن الى أهّمي
الصـــورة يكتمـــل البنـــاء الأخلاقـــي بتحقيـــق الدعـــم الاجتماعـــي والمشـــاركة 
الوجدانيّـــة التـــي تبعـــث عـــى الشـــعور بالمـــرة والإثـــراء في العقـــل،  وتـــؤدّي 
ـــة، وتعايـــش  ـــاة طيب ـــة، يؤســـس لحي ـــة مربيّ ـــة أخلاقيّ ـــؤدي كحاضن ـــوي ي دور ترب

ســـلمي مشـــرك. 
مفهوم التعايش السلمي:

ــة  ــلمي، والكلم ــه الس ــش وصفت ــا التعاي ــن هم ــن كلمت ــوم م ــب المفه ويترك
الأولى التعايــش عــى وزن تفاعــل ومعنــاه المشــاركة، والكلمــة الثانية »الســلمي« 
تنســب إلى الســلم؛ فالتعايــش لا يســتكمل معنــاه إلا بالســلم، وهــذا اللفظ ســلم 
)بالســن والــام والميــم معظــم بابــه مــن الصحــة والعافيــة وأن يســلم الإنســان 
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ــلْمِ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ادْخُلُــوا فِِي السِّ مــن العاهــة والأذَى( )42(،  وقولــه تعــالى ﴿يَــا أَيُّهَُّ
بـِـنٌ﴾)43(     ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانِ إنَِّ ــةً وَلََا تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ الشَّ كَافَّ

 وبهــذا المعنــى فــأنّ التعايــش الســلمي يشــر إلى الســلم والمســالمة وهــو 
عــى  الآخريــن  مــع  العيــش  وتشــارك  والوئــام  والقبــول  المــودّة  حصــول 
أســاس تبــادل المصلحــة والمــودة و التســامح والوئــام وعــدم التقاطــع معهــم؛ 
ــان  ــد الإنس ــة عن ــة متأصل ــي حاج ــر وه ــم إلى الآخ ــة كلّ منه ــن حاج ويتضم
ــن  ــا لم يك ــداه، م ــلمي م ــش الس ــغ التعاي ــليمة، ولا يبل ــه الس ــن فطرت ــزء م وج
يريــد أن يأخــذ منهــم، وبوعــي  قــادراً للعطــاء للآخريــن، كــا  الشــخص 
وإرادة منــه،  فضــاً عــن ذلــك معرفتــه بإمكانياتــه وقدراتــه ومســتوى حاجتــه 
للآخريــن، وحجــم المســاهمة التــي قــد يوظفهــا في عطائــه للآخريــن، وكذلــك 
أن يكــون بحالــة ســام داخــي يكــون فيــه متصالحــاً مــع ذاتــه، يشــعر بالارتيــاح 

ــالي ــزان الانفع ــتقرار والات والاس
ويرتبــط مفهومــي التعايــش والســلمي بالــسلام وهــو حالــة تنطلــق مــن أو 
ــون، التصالــح والتقبــل  ــل العلاقــة مــع الآخريــن فيك ضمــن الــذات، لتتخل
المتبــادل والمـودّّة، هــو الممهــد لمفهــوم التعايــش بين النــاس )44( ويقصــد بــه أيضــاًً:  
الاحترام المتبــادل والتعــاون بين عامــة المواطــنين، وفي مختلــف المجــالات الثقافي�ّـة 
ّـة والسياســيّّة وهــو يرســخ ويقــوّّي المواطنــة بين أفــراد المجتمــع كافــة. والتجاري�

الوعي الفردي والجماعي بالأخلاق في التعايش السلمي:
الفرد  قبل  الحثيث من  والوعي والسعي  بالإرادة  السلمي  التعايش  يتحقّق 
السلوكية تحصل  السلمي  التعايش  أنّ مظاهر  والجماعة على حدّ سواء، بمعنى 
يحصل  أن  للتعايش  يمكن  لا  معاً،  والجماعة  الفرد  من  وقصد  وتخطيط  بوعي 
بمجرّد أمنيات ولا أقوال، فهذا المظهر السلوكي في التعامل والشعور به كتجربة 
قد  كهدف  بلوغها  على  والعمل  بها  الوعي  دون  تحدث  أن  يمكن  لا  وجدانيّة 
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النية  المجتمع دون الإطار الأخلاقي سواء في  الفعلي في  يبلغ مداه  وضع، ولا 
أو الفعل في المواقف الاجتماعيّة، وليأخذ حيز من نشاط الفرد المعرفي والذهني 
الفرد  فإنّ  النحو  هذا  على  المجتمع  عند  الجمعي  الوعي  قبل  من  أيضاً  ومتبنى 
سلوكية  وخصائص  ميزات  من  يظهره  لما  ومدرك  عارف  يكون  والمجتمع 
المترتبة  الايجابيّة  الآثار  ادراك  جانب  إلى  السلمي،  التعايش  مدى  لهما  تكشف 
على ذلك معنويّة كانت أم بشكل منجزات متمثلة بنوعيّة الأداء والإنتاج الذي 

يسهم بتقديمه الفرد والجماعة)45(
الأخلاق مرتكز في البناء الاجتماعي:

تُُمثل الأخلاق مرتكز في حياة الأفراد والمجتمعات، فبها يتمّ تجاوز الكثير من 
المشكلات والصعوبات، وتتفتح آفاق التعاون باتجاه تحقيق منفعة الفرد والمجتمع، 
ومنها تنبثق قواعد الأمن والاستقرار في المجتمعات، فتتوجه جهود أصحابها إلى 

العمل المثمر والإنتاج المتنوع فيها، والاسهام في تطورها وتقدّمها وازدهارها.
ــاء الاجتماعــي يعتمــد عــى دعائــم الأخــاق بــن أفــراده، وقــد دعــا  أنّ البن
ــا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ الله في كتابــه العزيــز أن يكــون هــذا البنــاء قائــم عــى التقــوى ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــمْ  ــوا ۚ إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ خَلَقْنَاكُ

ــمٌ خَبِــرٌ﴾)46( ــمْ ۚ إنَِّ اللهَ عَليِ ــدَ اللهِ أَتْقَاكُ عِنْ
ذلــك أنّ التعــارف والتواصــل الــذي يكًــرم بــه الإنســان لا يتحقّــق إلا بتقوى 

الله تعــالى، ونتيجتــه القبــول والمــودّة والتعايــش الســلمي بــن الناس. 
البنى الاجتماعيّة المهمة في تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد وإرساء  وأولى 
قواعده الأخلاقيّة هي الأسرة لدورها المهم في التربية التي تحصل ضمن سياقها 
والذهني  النفسي  بنائها  في  الفرد  شخصيّة  تتشكل  وفيها  له،  أولى  كحاضنة 

والوجداني.
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الاستنتاجات:
وفي ختام البحث نجمل الاستنتاجات الآتية:

ــكلّ  ــي ل ــوي وأخلاق ــدف ترب ــو ه ــوادg ه ــد الج ــام محمّ ــم دور الإم أنّ فه
مســلم وفي مقدّمتهــم النخــب الأكاديميــة والثقافيــة.

ــة الأطهــارb لا يكــون  ــد الجــوادg والائمّّ ّـات الإمــام محمّّ ــة مروي� أنّّ معرف
ّـة والأخلاقي�ّـة. بمســتوى الاطلاع، وإنامّا يتــمّّ بدراســتها وفهــم مضامينهــا التربوي�

ّـد الجوادg يســهم في وضع  ّـة عــن الإمــام محم� أنّّ اســتنطاق النصــوص المروي�
منهــج تربــوي أخلاقــي في الأسرة وفي المؤسّّســة التعليميّّة بمختلف مســتوياتها.

ــارها  ــح مس ــائدة وتصحي ــة الس ــج التربوي ــة المناه ــم ومراجع ــادة تقيي إع
في  أو  والمجتمــع،  الأسرة  ضمــن  الأخلاقيّــة  التربيــة  في  الواقــع  الفعــي 

والثقافيّــة. التربويّــة  المؤسســات 
دون  يتــمّ  لا  الأخلاقــي  ومنهجهــا  القيميّــة  وأنســاقها  الــذات  اصــاح 
الانطــاق مــن معرفــة وفهــم مرويّــات الإمــام محمّــد الجــوادg و الأئمّــة 
الأطهــارb وجدهــم الرســول الأعظــم s وســرتهم، ضمــن هدايــة كتــاب الله 

ــم. ــز الحكي ــالى العزي تع
ــاح  ــارb في اص ــة الأطه ــوادg والأئم ــد الج ــام محمّ ــات الإم ــاد مرويّ اعت
الخلــل في الواقــع الاجتماعــي والتراجــع الملحــوظ في منظومتــه الأخلاقيّــة، 

ــش. ــام وتعاي ــن بس ــش الآم ــق العي ــن تحقي ــع م ــن المجتم ليتمك
وظيفتــه  في  وتنعكــس  المجتمــع  بنــاء  في  أساســياً  مرتكــزاً  تمثــل  الأخــاق 

التربويّــة.
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الســلمي   * والتعايــش  القــرآني  المنهــج 

وجــدان  د.  الإنســاني،  المجتمــع  في 
ــة للدراســات  ــة الملوي ــاد، مجل ــق عن فري
ع8،  مجلــد4،  والتاريخيــة،  الآثاريــة 
2017م.  حزيــران  الرابعــة،  الســنة 

ميــزان الحكمــة، محمّــد الريشــهري )ت   *
1443هـــ( تحقيــق ونــر دار الحديــث، 

ط1، قــم المقدســة، 1416هـ.
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محمــد  الامــام  كلام  فــي  التخاطــب  اســتراتيجيات 
الجــوادg  قــراءة فــي ضــوء نظريــة الفعــل التواصلــي 

لهابرمــاس.

أ.د. كريمة نوماس محمد المدني                                                                                                                                   
جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الانسانية

المقدمة 
ــق  ــاً في تحقي ــاً فاع ــقاً كلامي ــنg  تناس ــة المعصوم ــات الأئم ــل خطاب تمث
المقاصــد المختلفــة الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية عــر آليــات 
ــي،  ــر في المتلق ــى التأث ــر أق ــة تؤثّ ــزاتٍ نصيّ ــة ومحفّ ــرات فاعل ــة ومؤث خطابي
وهــذا ظاهــر ســعة في مســاحة خطاباتهــم وتعــدد مقاصدهــم وتنــوع دلالتهــا 
ومقاصدهــا الايحائيــة والمبــاشرة، ومــن هــذه الخطابــات، تــم اختيــار باقــة 
منتخبــة مــن اقــوال الامــام محمــد الجــوادg  يظهــر منهــا جليــاً الــدور الفاعــل 
ــرة  ــرة المطه ــالة الطاه ــن الس ــف اب ــر مواق ــد وتفس ــق مقاص ــر في تحقي والمؤث

ــام. ــاة والس ــم الص ــه وعليه علي
امــا اليــة البحــث فســيكون مــن مقدمــة ومدخــل يحتــوي عــى ثلاثــة محــاور، 
ــة في  ــراتيجية التوجيهي ــح الاس ــوم مصطل ــان مفه ــه بي ــيتم في ــور الأول س المح
ــر  ــة لهاب ــة التواصلي ــنّ مفهــوم العقلاني ــاني ب خطــاب الإمــامg  وفي المحــور الث
مــاس وعلاقــة الترابــط بينهــا بــن اســراتيجيات التخاطــب، وفي المبحــث الأول 
ســتتم دراســة الاســراتيجية التوجيهيــة امــا في المبحــث الثــاني يســلط الضــوء على 
ــراتيجية  ــة الاس ــأهتم بدراس ــث س ــث الثال ــة وفي المبح ــراتيجية الأقناعي الاس

التضامنيــة،  ثــم ذكــر أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث.
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المدخل : الخطاب والتواصل 
يعــد مصطلــح الاستراتيجيــة والخطــاب مــن المصطلحــات المتعــددة المفاهيــم 
والتــي تنقلــت بين حقــول معرفيــة متعــددة، لما لها مــن أهميــة معرفيــة وقيمــة أدبيــة 
ولســانية تحــدد كــثير مــن المفاهيــم الأخــرى المرتبطــة بهـا،  وقــد أرتبــط مصطلــح 
الاستراتيجيــة بالطــرق والاليــات المســتعملة في الخطــط العســكرية والسياســية1، 
ثــم انتقــل الى حقــول أدبيــة واجتماعيــة نفســية، امــا مصطلــح الخطــاب فترتبــط 
دلالتــه قــديمًاً بمفهــوم الحــوار والحديــث،  وقــد وردت اللفظــة في القــران الكريم 
في قولــه تعــالى: ﴿واذا خاطبهــم الجاهلــون قالــوا سلامــا﴾، فتنبــئ الايــة المباركــة 
ــا  ــم، أم ــوا إليه ــن بعث ــم الذي ــل وأقوامه ــة بين الرس ــوار والمخاطب ــة الح على أهمي
في المعاجــم اللغويــة العربيــة فقــد احتلــت لفظــة الخطــاب أهميــة كــبيرة عبر 
المخاطبــة والحــوار ومراجعــة  تعنــي:  فهــي  دارت عليهــا  التــي  التعريفــات 
الــكلام،  وكذلــك أشــار بعــض اللغــويين وأصحــاب المعاجــم انهـا تعنــي توجيــه 

الــكلام نحــو الــغير للأفهــام، وفصــل الخطــاب يعنــي الحكــم بالبيّّنــة.2
وقــد دخــل مصطلــح الخطــاب في الحقــول النقديــة وهــو يحمــل دلالــة 
التحــرك بالأفــكار وتبــادلها عبر الجــدل والقعــل والنظــام وقــد ورد في 
ــقلاني  ــل الع ــي على التواص ــاس المبن ــد هابرم ــواصلي عن ــل الت ــة الفع نظري
اللغــوي الاجتماعــي المدعــم بالحجــج والأدلــة اليقينيــة، ولــه دلالات 
وجــذور في اللســانيات والحقــول اللغويــة وعلــم النفــس والفلســفة حتــى 
اصبــح مصطلحــا معروفــا ومشــاعا لــدى جميــع المختــصين في الدراســات 

ــة3. ــة  الادبي ــانية والنقدي اللس



536

رؤية حول فلسفة الفعل التواصلي
يُعــدُّ مفهــوم التواصــل مــن المفاهيــم اللســانية التداوليــة المركزيــة في الحيــاة 
ــكيل  ــي وتش ــاغ نفع ــن إِب ــوم م ــذا المفه ــه ه ــا يجترح ــى م ــة؛ بمقت الاجتماعي
جمــالي ضمــن آليــات معرفيــة، بــن انــواع الخطــاب، كــا انــه يمثــلُّ مجــالاً 
للتفاعــل الخطــابي الفكــري بــن البــاثّ والمتلقــي مــن خــال التنــوع الســياقات 
ــرفّ  ــا عُ ــن هن ــه، وم ــة في ــة والثقافي ــية والتربوي ــة والسياس ــة والاجتماعي الديني
التواصــل بأنــه: )العمليــة التــي يتفاعــل فيهــا المراســلون والمســتقبلون للرســائل 

ــة(4. ــةٍ معين ــياقاتٍ إجتماعي في س
ومــن المعلــوم ان اللُّغــة لهــا وظيفــة اجتماعيــة قائمــة عــى التواصــل بــن أفــراد 
ــياقات  ــد والس ــات والمقاص ــاف الغاي ــا باخت ــف دلالاته ــث تختل ــع، حي المجتم
العمليــة  مكونــات  الى  القدمــاء  والنقّــاد  اللغــة  علــاء  أشــارَ  وقــد  المتنوعــة، 
ــه في  ــى أهميت ــدوا ع ــي، واكّ ــل التواص ــاع بالفع ــاء الاجت ــم عل ــة، واهت التواصلي
ــانيون الى  ــار النفس ــك اش ــن، وكذل ــاف المتكلم ــة أصن ــاب ومعرف ــة الخط دراس
مركزيــة الفعــل التواصــي وركــزوا عــى الجوانب الشــعورية والحســية والانفعالية.
ــة  ــه( نظري ــاس ) في كتاب ــن هابرم ــب يورغ ــة الكات ــذه الرؤي ــتهر به ــد اش وق
الفعــل التواصــي، وغايتــه مــن هــذه النظريــة هــو الانتقــال بالعقلانيــة مــن كونهــا 
ممارســة الــذات الى ممارســة المجتمــع، اي انتقالهــا مــن عقلانيــة الفــرد الى عقلانيــة 

المجتمــع، إذ تتجــى في كافــة ممارســات الحيــاة اليوميــة.5
ــم  ــدور المنظ ــا ب ــة في قيامه ــى دور اللغ ــد ع ــة تؤك ــذه الرؤي ــى ان ه  ولا يخف
ــن  ــي ب ــل التواص ــع الفع ــذا يخض ــة، ول ــة التواصلي ــوني في العملي ــزي القان المرك
ــم  ــأني في فه ــر والت ــي الخ ــتفهام وتلق ــئلة واس ــة اس ــي الى عملي ــل والمتلق المرس
الاشــكالات وطريقــة حلهــا كــا ان الفعــل التواصــي هــو مبــدأ اتفــاق بــن 
النــاس مــن أجــل تحقيــق متطلباتهــم وحقوقهــم الحياتيــة بشــكل عقــاني منظــم.
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التبــادل   وتجــدر الِإشــارة ان الفعــل التواصــي لا يقــف عنــد حــدود 
التأويــل  بعمليــة  يقــوم  وانــا  المختلفــة،  الاجتماعيــة  ســياقاته  في  المعــرفي 
ــى  ــن ع ــؤولين والمتلق ــن والمس ــاف القارئ ــل باخت ــات التأوي ــف درج وتختل

الثقافيــة.6 مســتوياتهم  مختلــف 
 وينبغــي ان يكــون الفعــل التواصــي حامــاً لقضايــا إنِســانية فيهــا قيــم 
هــي  مجتمــع  اي  في  الانســانية  العلاقــات  لان  ودينيــة؛  واجتماعيــة  اخلاقيــة 
علاقــات تتصــف بالصــدق واحيانــاً بالتمثيــل والخــداع ولهــذا اقــرح هابرمــاس 
ــي  ــل التواص ــأن الفع ــد ب ــفة تعتق ــي فلس ــة ))وه ــاق المحادث ــاّها اخ ــة س نظري

ــع ((7 ــراد المجتم ــه اف ــق علي ــذي يتف ــاق ال ــار الأخ ــع لمعي ــي ان يخض ينبغ
 ويبــدو ان الطــرح الجديــد في فكــر هابرمــاس في الفعــل التواصــي وقــد 
أعتمــد عــى قاعدتــن اساســيتين في المحادثــة همــا قاعــدة حــرف )u( وهــي 
التــي تســمى بالقاعــدة الكونيــة؛ لأجــل خلــق لغــة تواصــل شــمولية، والقاعــدة 
ــى ان  ــد ع ــدة تؤك ــا قاع ــا انه ــة، ومفهومه ــدة )D( الديمقراطي ــي قاع ــة ه الثاني
افــراد المجتمــع شركاء متقفــون عــى لغــة تواصليــة، وتؤكــد عــى كليــة وشــمولية 
اللغــة وديمقراطيتهــا، وتشــاور الناطقــن  بهــا،  وقــد طــور هابرمــاس المفاهيــم 
الأساســية لنظريتــه مثــل،  الاجمــاع،  الاتفــاق، التفاهــم،  الفعــل التواصــي، 

ــش .8 ــالم المعي ــي، الع ــق المجتمع النس
 ومــن هنــا يخضــع الفعــل التواصــي بــن الُمرسِــل والمتلقــي الى عمليــة 
اســتفهام وتوقــف وتــأني في تلقــي الخــر؛ لان الــكلام يكــون مبنيــاً عــى 
ــاب  ــل الخط ــازم تحلي ــن ال ــالي كان م ــراء- وبالت ــام او الإغ ــار او الإبه الإخب

التواصــي، وإخِضاعــه لميــزان العقــل.
 كــا ان هابرمــاس اعتــر الفعــل التواصــي انــه اتفــاق بــن النــاس مــن أجــل 
تحقيــق متطلباتهــم الحياتيــة بشــكل عقــاني منظــم تربــط بينهــم علاقــات اجتماعية 
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خاضعــة لمقيــاس الصــدق والكــذب ولــذا فهــو يعــدّ الفعــل الكلامــي التواصــي 
ــن  ــداولي ب ــي ت ــي توافق ــار اجتماع ــور في إطِ ــى وتتبل ــا تُبن ــة عُلي ــة اجتماعي ))قيم
ــاً، ومــن هــذا المفهــوم أســس هابرمــاس  ــاً تواصلي ــراد المجتمــع يشــكل قانون اف
نظريــة اجتماعيــة وثقافيــة تخــصُّ الفعــل التواصــي تســمح بقيــام تفكــر عقلائــي 

ونقــدي يتناســب مــع متطلبــات العــر الحــاضر((9. 
 ويمكــن القــول ان الفعــل التواصــي لا يقــف عنــد حــدود تبــادل المعطيــات 
المعرفيــة في الســياقات الاجتماعيــة المتنوعــة وانــا يقــوم بعمليــة التأويــل، وهــذا 
الأخــر لايتــم بطريقــة عفويــة وانــا يقــوم عــى قواعــد خاضعــة للفعــل وقابلــة 

للتعايــش مــع المجتمــع بــكل افــراده وطبقاتــه.
 والفعــل التــواصلي يقــوم على مجموعــة مــن القواعــد المنظمة التي يتفــق عليها 
افــراد المجتمــع، كما دعاهــا هابرمــاس كونيــة الفعــل التــواصلي وشــموليته، ولا 
يكــون التركيــز هنــا على الجوانــب التركيبيــة والدلاليــة للغــة، وانما ينبغــي التركيــز 
على اللغــة باعتبارهــا مكونــاًً اساســياًً لتمريــر خطابــات تواصليــة اجتماعيــة 

مفهومــة ومتداولــة بين المرســل والمتلقــي بشــكله الشــمولي والكــوني.10
  ويمكــن الإشــارة الى قضيــة هامــة في هــذا المحــور ان نظريــة هابرمــاس 
التواصليــة، هدفهــا ضبــط علاقــة الأفــراد بالآخــر وإخضــاع العلاقــات الثقافيــة 
والدينيــة والاجتماعيــة والسياســية الى التــداول والتحــاور، ولــذا اكــد هابرمــاس 
على ضرورة تكويــن اخلاق تواصليــة تنمــو وتتطــور  بفضــل الحــوار المفتــوح عن 

طريــق خطــاب عــقلاني،  وحــر يحــل محــل الخطــاب الرســمي الســائد . 11.
ــى  ــل ع ــي تعم ــل التواص ــاً في الفع ــر جميع ــدة تتظاف ــل عدي ــاك عوام  إذن هن
بيــان ان اللغــة تســاهم فيهــا ســياقات مختلفــة لتبليــغ رســالة خطابيــة للمتلقــي من 

متضمنيــه لأغــراض تواصليــة متعــددة.
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ــي  ــاج الاجتماع ــل الاندم ــن عوام ــاملًاً م ــل) ع ــة التواص ــدو لغ ــث تغ  حي
حيــث اللغــة تصبــح وســيلة تركيبيــة لربــط العلاقــات القانوينــة والِإِداريــة 
ــع  ــراد المجتم ــد بين اف ــدور الموّّح ــوم ب ــة تق ــع، اي ان اللغ ــات المجتم بين مكون
الاجتماعيــة،  الترابطــات  تميــز  تواصليــة  بأفعــال  تزامنيــة  الأولى  بطريقــتين: 
واخــرى تعاقبيــة مــن خلال افعــال تواصليــة ايضــاًً تتــم بهـا العلاقــات الثقافيــة، 
وهــذا يؤكــد العلاقــة الجدليــة بين اللغــة والعقــل التــي يؤكدهــا هابرمــاس(.12

 وتتمثل وظائف الفعل التواصلي فيما يأتي: 
 الوظيفة النفعية.

 الوظيفة التنظيمية.
 الوظيفة التمثيلية.
 الوظيفة التفاعلية.

 الوظيفة الشخصية.
وهذا الفعل التواصلي يحتاجُ الى استراتيجيات تخاطبية، اهمها الأستراتيجيات 

التوجيهية والتخاطبية والأقناعية.
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المحور الأوّل: الأستراتيجية التوجيهية
 وتُعــرفّ بأنهــا ))الأســراتيجية التــي يرغــب المرســل بهــا بتقديــم توجيهــات 
ونصائــح وأوامــر ونواهــي يُفــرض انهــا لصالــح المخاطب أو المرســل اليــه .((13
ــالاً  ــد أفع ــوغاتها لا تُع ــكل مس ــة ب ــم التوجيهي ــارة الى ان القي ــدر الِإش  وتج
ــا تعــد مــن الوظائــف التــي تُعنــى بالعلاقــات الشــخصية  ــة فحســب، وان لغوي
بحســب تصنيــف هاليــداي، إذ يعــد اللغــة تعبــر عــن ســلوك المرســل وتأثــره في 

توجيهــات المرســل إليــه وســلوكه.
ـف بــاخ  الأفعــال التوجيهيــة ضمــن الأصنــاف الأربعــة التــي   وقــد صنّـَ
حددهــا للأفعــال الكلاميــة وهــي الأفعــال التقريريــة أو الوصفيــة والتوجيهيــة 
ــد  ــة عن ــال التوجيهي ــمل الأفع ــاعر وتش ــن المش ــر ع ــال التعب ــة، وأفع والألتزامي

ــة. 14 ــاف الآتي ــاخ الأصن ب
الطلبــات: وتــأتي عــى شــكل ســؤال او تــرع او توســل او مناشــدة او الحاح 

او دعــوة او طلــب او حــث او اســتدعاء او ابتهــال او حجاج. 
 الأسئلة:  وتأتي في الأمور السؤال، الأستعلام، الأستجواب التشكك.

 المتطلبــات:  وتمثــل العــرض، التكليــف، الأمــر، الطلــب، الارشــاد، المنــع، 
التعليــم، الغــرض.

 التحريمات:  وتمثل )المنع، الحظر، التحريم، التقييد(.
ــر،  ــح، التحذي ــث، النص ــا ) الح ــكال منه ــى اش ــأتي ع ــح:  وت ــال النص  أفع

الاقــراح، الِإنــذار، التوصيــات(.
ــتْ الاســراتيجية التوجيهيــة حضــوراً مكثفــاً في خطــب الامــام محمــد   ومثلَّ
الجــواد ويعتــر الفعــل الإنجــازي-  التوجيهــي مــن خــال نتيجتــه إلِزامــاً 
ــة قائمــة  ــه خاضــع لســلطة المرســل؛ لان الأفعــال التوجيهي ــه؛ لان للمرســل إلي
عــى علاقــات ســلطوية بــن المرســل والمرســل إليــه وفي هــذه الحالــة هــي 
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ــل هــذه الاســراتيجية في ايضــاح الفــرق  مــؤشر لنجــاح هــذه  الأفعــال، وتتمث
ــه،   ــة في خطاب ــة والتشريعي ــلطة الديني ــة الس ــه بممارس ــل الي ــل والمرس ــن المرس ب
وتتفــاوت هــذه العلاقــة مــن التبايــن الشــديد حتــى التقــارب الملمــوس وتشــكل 

ــة . ــراتيجية التوجيهي ــاح الاس ــل نج ــن عوام ــا م عام
ــه الى  ــات الامــام محمــد الجــوادg  في كتاب ــا ورد في مخاطب ــك م ــة ذل ومــن امثل
عبدالرحمــن بــن ابي نجــران في التحذيــر مــن عبــادة الألفاظ والأســاء دون المســمّى: 
)عــن عبــد الرحمــن بــن ابي نجــران :قــال كتبــت الى الى ابي جعفــرg  : جعلنــي 
ــد الرحمــن الرحيــم الواحــد الأحــد الصمــد . قــال :فقــال ان مــن  الله فــداك نعب
عبــد الاســم دون مســمى بالأســاء،  اشرك وكفــر وجحــد ولم يعبــد شــيئا،  بــل 
ــاء،  ان  ــاء دون الأس ــذه الأس ــمى به ــد،  المس ــد الصم ــد الأح ــد الله الواح أعب

الأســاء صفــات وصــف بهــا نفســه (.15
وممـا يتضّـح مـن مقتضى الخطـاب عنـد الامـام الجـوادg  الرؤيـة البينيـة لبناء 
الفـرد انطلاقـا لبنـاء المجتمـع مـن خلال بيـان كيفيـة التعامـل مـع أمـور عباديـة 
تسـتلزم على الفـرد المسـلم ان يتبعهـا والتـي تعـد اسرتاتيجية توجيهيـة غاياتهـا 
المقصديـة التأكيـد والحـث على العبـادة اليقينيـة لله الواحـد الاحـد وحفاظـاً على 
الرسـالة الساموية، وتمثلـت تلـك الاسرتاتيجية بقولـهg  : ان مـن عبـد الاسـم 

دون مُسـمّىً بالأسامء، اشرك وكفـر وجحـد،  بـل اعبـد الله الواحـد الاحـد .
ــهg  الى  ــة،  كتاب ــرايتجية التوجيهي ــاب الاس ــا في ب ــك أيض ــة ذل ــن امثل وم

ــم : ــن بالتجس ــن القائل ــراءة م ــار في ال ــن مهزي ــي ب ع
)عــن محمــد بــن الحســن الصفــار، عــن العبــاس بــن معــروف، عــن علي 
 :gبــن: مهزيــار، قــال كتبــت الى ابي جعفــر محمــد بــن علي بــن موســى الرضــا
جعلــت فــداك اصلي خلــف مــن يقــول بالجســم ومــن يقــول بقــول يونــس بــن 

:  gــواد ــد الج ــب محم ــن؟ فكت ــد الرحم عب
لا تصلوا خلفهم،  ولا تعطوهم من الزكاة،  وابرءوا منهم،  برئ الله منهم (.16
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ــن  ــات م ــق ومنطلق ــي على حقائ ــة تبتن ــات التوجيهي ــة الاستراتيجي ان طبيع
الواقــع، وفي نــص الروايــة عــن الامــام الجــوادg  نجــد أنــه قــد امتزجــت 
ّـة ومــن تلــك الأمــور،  الــضلالات ببعــض الحقائــق في عقــول تلــك الفئــة الضال�
الاعتقــاد بالجســم والصــورة، وقــد سُُــئِِل الامــامg  عــن مســألة الــصلاة خلــف 
مــن يعتقــد أو يقــول بذلــك،  فجــاء جوابــهg  قاطعــا بالجــزم بأنــه لا يحــق لأيّّ 
ّـة ولا يحــق  مســلم يؤمــن بــالله ورســوله، ان يــصيلّي خلــف تلــك الفئــة الضال�
لــه إعطــاء الــزكاة لهـم ويجــب البراءة منهــم . وتوجيهاتــه الاستراتيجيــة المهمــة 
ــارت  ــطيرة ص ــادات خ ــن اعتق ــي م ــع الإسلام ــذ المجتم ــاءت لتنق ــة ج الفاعل
ـّة آنــذاك وهــو القــول بالجســم والصــورة،  فكانــت  تســتشري في جســد الأم�
المســآءلة الحجاجيــة واضحــة لــدى الامــامg  بالجــواب القاطــع بالمنــع، وهــي 
مــن ضمــن عنــاصر التوجيــه الحجاجــي لتأســيس أســس قويمــة تهـدف الى بنــاء 

ــة. ــه الحقيقي مجتمــع إسلامــي ونوات
ومن مخاطباتهg  كتابه الى ابي طالب القمي :

محمــد بــن مســعود، قــال : حدثنــي حمــدان بــن احمــد النهــدي،  قــال : حدثنــا 
أبــو طالــب القمــي _ يعنــي عبــدالله بــن الصلــت،  قــال كتبــت الى ابي جعفــر 
بــن الرضــاg ، فــأذن لي ان ارثــي أبــا الحســنg ، اعنــي إيــاه،  قــال : وكتبــت 

الي : اندبنــي وانــدب ابي()17(
ومــن ذلــك أيضــا ورد في بيــان معجزاتــه وكراماتــه في كتابه الى جماعــة : يروى 
احمــد بــن عــي بــن كلثــوم السرخــيّ : قــال رأيــت رجــا مــن اصحابنــا يعــرف 
بأبــن زينبــة فســألني عــن احكــم بــن بشــار المــروزي،  وســألني عــن قصتــه وعــن 
ــه  ــط كأن ــبه الخي ــه ش ــض حلق ــت في بع ــت رأي ــد كن ــه،  وق ــذي في حلق ــر ال الأث
اثــر الذبــح، قــال كنــا ســبعة نفــر في حجــرة واحــدة ببغــداد في زمــان ابي جعفــر 
الثــاني،  فغــاب عنــا احكــم مــن عنــد العــر ولم يرجــع في  تلــك الليلــة،  فلــا كان 

 : gجــوف الليــل جائنــا توقيــع مــن ابي جعفــر
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ان صاحبكــم الخراســاني مذبــوح مطــروح في لبــد في مزبلــة كــذا وكــذا،  
ــاه مذبوحــا مطروحــا كــا قــال،   ــا فوجدن ــوا فــداووه بكــذا وكــذا،  فذهبن فاذهب

ــك .18 ــن ذل ــرء م ــه ف ــر ب ــا ام ــاه ب ــاه وداوين فحملن
ــع  ــة المجتم ــم حرك ــي تحك ــة الت ــنن الإلهي ــل الس ــالى أن جع ــدل الله تع ــن ع م
بالإثابــة والعقــاب، ومــن لطــف الله ســبحانه أن سَــنَّ قوانــن وشرائــع للبــر كي 
ــاة الإســامية  يســروا عليهــا ويلتزمــوا بهــا لأجــل عــارة الأرض وتنشــئة الحي
تنشــئة ســوية تقــود الإنســان نحــو تكاملــه ليســتحق بعدهــا المقامــة في نعيــم دار 
الخلــود، ولكــن لا تخلــو الأرض مــن المنافقــن والكفــار والمشركــن، وقــد انعــم 
لــة لمســرته  الله تعــالى علينــا بفضــل وجــود نبيــه المصطفــى وعترتــه الطاهــرة المكمِّ
الســاوية،  فــكان الامــام الجــوادg هــو ولّي الامــر الــذي وجــه المســلمين لــكل 
صــواب وعمــل زاكــي يــرضي الله ورســوله،  وقــد وظّــف الامــامg  تلــك 
ــاة  ــور الحي ــط أم ــع في ابس ــظ المجتم ــة لحف ــة التوجيهي ــم الإلهي ــس والتعالي الأس
ــروزي،   ــار الم ــن بش ــم ب ــا احك ــا لن ــي يرويه ــة الت ــذه الحادث ــل ه ــا، ولع واعقده
تبــن العنايــة الإلهيــة التــي خــص الله ســبحانه اهــل بيتــه بهــا وبكرامــات ومنزلــة 

ســامقة تكشــف عــن أنهــم في أعــى المراتــب عنــد الله تعــالى .
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المحور الثاني: الأستراتيجية التضامنية
ــة  ــد درج ــا ان يجس ــل فيه ــاولُ المرسِ ــي يُُح ــراتيجية الت ــا الاس ــرف بأنه وتع
ــه في  ــا ورغبت ــه له ــدى احترام ــن م ــرّ ع ــا، وان يع ــه ونوعه ــل إلي ــه بالمرسَ علاقت
المحافظــة عليهــا او تطويرهــا بإزالــة معــالم الفــروق بينهــا… والتقــرب مــن 
المرسَــل إليــه وتقريبه((.وفيهــا يكــون طــرفي العمليــة التواصليــة )المرسِــل- 
المرسَــل إليــه( مــن الاقــران لغــةً لتأســيس العلاقــة الوديــة بــن طــرفي الخطــاب، 
ولتفعيــل التضامــن في علاقــات المجتمــع وكســب المحبــة والتــودد بينهــم وبــن 

ــة19. ــي الرعي ــورة راع ــن ص ــم وتحس حاكمه
وتتجســد الاســراتيجية التضامنيــة مــن خــال علامــات لغويــة معينــة تشــر 
الى رغبــة المرسِــل في التضامــن مــع المرسَــل إليــه، وتعــد هــذه العلامــات اللغويــة 
مــن الوســائل اللســانية التــي يجعلهــا المرسِــل علامــة لتوجيــه الخطاب الى المرسَــل 
إليــه مــن الناحيــة النفســية والإجتماعيــة وتشــمل) الضمائــر، الأســاء، الاعــام، 

الالقــاب، والكنــى.
مــن شــأن هــذه الاســراتيجية ان تســاوي بــن درجــات اطرافهــا وان تقلّــص 
ــن  ــة ب ــة الاجتماعي ــة العلاق ــر في طبيع ــوس، فتؤث ــن النف ــدة ب ــافات المتباع المس
الاطــراف وهنــا تحقــق للتضامــن ســمته الغالبــة في الاحــرام والتهذيــب والتــودد 
لكســب الطــرف الآخــر، وقــد بــرز هــذا النــوع مــن الخطــاب التضامنــي في كلام 
الإمــامg  ومكاتباتــه لكافــة ابنــاء المجتمــع بمختلــف شرائحهــم ومســتوياتهم 
الثقافيــة والماديــة، فكانــت المســائل التــي تطــرق إليها هي علامات اشــارية تجســد 
درجــة التضامــن في التعامــل الأخلاقــي، لان للتعامــل الاخلاقــي الاولويــة في 

الاســراتيجية التضامنيــة، وهــذا مــا يســميه طــه عبــد الرحمــن بالتخــيّ .20
ومــن امثلــة الاســراتيجية التضامنيــة قولــهg  في كتابــه الى عــي بــن مهزيــار 

في الــراءة مــن القائلــن بالتجســم 21:
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ــن الحســن الصفــار،   ــد،  عــن محمــد ب ــن الولي ــن احمــد ب ــن الحســن ب محمــد ب
ــار،  قــال كتبــت الى ابي جعفــر  عــن العبــاس بــن معــروف،  عــن عــي بــن مهزي
محمــد بــن عــي بــن موســى الرضــاg  : جعلــت فــداك أصــي خلــف مــن يقــول 

:  gبالجســم ومــن يقــول بقــول يونــس بــن عبــد الرحمــن ؟ فكتــب
لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة،  وابروءا منهم،  برئ الله منهم .

ــا  ــوادg ،  اذ جعله ــام الج ــا الام ــدث به ــة تح ــة قوي ــدم حج ــص المتق في الن
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــن ح ــلِ الاخَرِي ــنْ قِبَ ــرقَ مِ ــي تُطْ ــج الت ــكل الحج ــا ل مدخ
ــه وان كان الســائل  ــزام ب ــه تطبيقــه والالت ــع علي ــا والجمي ــا تضامني ليكــون قانون
يمثــل طرفــا واحــدا،  لكنــه يمثــل الفئــة المســلمة عمومــا،  ولذلــك جــاء جــواب 
ــروءا  ــة،  واب ــوا خلفهــم،  ولا تعطوهــم الجزي ــامg  بلغــة الجمــع )لا تصل الام
منهــم (، اذ أحدثــت هــذه العبــارات التخاطبيــة عقــا جمعيــا تضامنيــا ضــد هــذه 
الظاهــرة .وهــذه الرؤيــة ترفــع الالتبــاس لمثــل هكــذا موضوعــات،  ضمــن مبــدأ 

التعــاون التضامنــي الــذي أشــار اليــه الامــامg  بكلامــه في صيغــة الجمــع .
ولعــل أطــول نــص ورد عنــد الامــام الجــوادg  في كتابــه في )الوصيــة 

الثالــث(: الحســن  ابي  على  والنــص 
ــاب  ــزم ب ــال : كان يل ــه ق ــه ان ــن محمــد،  عــن الخــراني،  عــن أبي الحســن ب
ابي جعفــرg  للخدمــة التــي كان وكل بهــا،  وكان احمــد بــن محمــد بــن عيــس 
يجــيء في الســحر في كل ليلــة، ليعــرف خــر علــة ابي جعفــرg ،  وكان 
الرســول الــذي يختلــف بــن ابي جعفــر وبــن ابي اذا قــام احمــد وخــا بــه ابي،  
فخرجــت ذات ليلــة وقــام احمــد عــن المجلــس وخــا ابي بالرســول،  واســتدار 
ــال الرســول لأبي : ان مــولاك يقــرأ  ــكلام،  فق ــث يســمع ال احمــد فوقــف حي
ــه  ــي، ول ــي ع ــر الى ابن ــر صائ ــاض والأم ــك : اني م ــول ل ــام ويق ــك الس علي

عليكــم بعــدي مــا كان عليكــم بعــد ابي . 
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ــع  ــى قط ــه حت ــن منزل ــرج م ــه لم يخ ــر ابي ان ــرg  ذك ــو جعف ــى أب ــا م فل
عــى يديــه نحــو مــن اربعمائــة انســان،  واجتمــع روؤســاء العصابــة عنــد محمــد 
بــن الفــرج يتفاوضــون هــذا الامــر،  فكتــب محمــد بــن الفــرج الى ابي يعلمــه 
باجتماعهــم عنــده وان لــولا مخافــة الشــهرة لصــار معهــم اليــه ويســأله ان يأتيه،  
ــا  ــوا لأبي : م ــده،  فقال ــن عن ــوم مجتمع ــد الق ــه،  فوج ــار الي ــب ابي وص فرك

تقــول في هــذا الامــر ؟
فقــال ابي لمــن عنــده الرقــاع : احــروا الرقــاع،  فأحضرهــا فقــال لهــم هــذا 

مــا امــرت بــه .
فقال بعضهم : قد كنا نحب ان يكون معك في هذا الامر شاهد اخر ؟

فقــال لهــم : قــد اتاكــم الله عــز وجــل بــه هــذا أبــو جعفــر الاشــعري يشــهد 
لي بســاع هــذه الرســالة وســأله ان يشــهد بــا عنــده فأنكــر احمــد ان يكــون ســمع 

مــن هــذا شــيئا .
فدعــاه ابي الى المباهلــة : فقــال لمــا حقــق عليــه قــال : قــد ســمعت ذلــك،  وهذا 
مكرمــة كنــت احــب ان تكــون لرجــل مــن العــرب،  لا لرجــل مــن العجــم،  فلــم 

يــرح القــوم حتــى قالــوا بالحق جميعــا . 22
ــي  ــوادg ،  والت ــام الج ــا الام ــاب عليه ــي أج ــة الت ــات الحجاجي ــن الخطاب م
  gّـقين، الــذي بنيَّن فيــه الامــام مثلــت خطابــا موجهــا الى عامــة الجمهــور مــن المتل�
ضرورة اقناعهــم عبر تضامنهــم الجََمْْعــيّّ بترســيخ القيــم الإسلاميــة التــي تفضــل 
بهــا علينــا الرســول المصطفــى s واهــل بيتــه الكــرام b، فجــاء الحجــاج المبنــي 
على الحقائــق والســنن الإلهيــة التــي عرضهــا الامــامg  والتــي أراد بهــا اقنــاع 
المقابــل )الجمهــور الخاص ( فئــة المـوالين لأهــل بيــت النبــوة،  فالقصــد التــواصلي 

ــاري .23 يتحقــق بتعــرف المخاطــب على القصــد الاخب
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المحور الثالث: الاستراتيجية الإقناعية 
 هــي إحِــداث تغيــر في الموقــف الفكــري أو العاطفــي للمرســل اليــه، وهــذه 
الاســراتيجية يُقصــد مــن خلالهــا إقنــاع المرســل إليــه بمختلــف الوســائل 
بوجاهــة موقفــه او رجاحــة فكــرة، أو أفضليــة خطاباتــه بحســب الســياق 
وموضــوع الحــوار الدائــر بــن المرســل والمرســل إليــه، وكذلــك بحســب طبيعــة 
ــا:24 ــرة منه ــة كث ــراتيجية الحجاجي ــوغات الاس ــا، ومس ــة بينه ــة الرابط العلاق

 قوة تأثيرها في المرسل إليه. *
 طلب المرسل إليه لها في بعض السياقات. *
 الرغبة في تحصيل الِإقناع بما عند المرسل عن أفكار *

ومــن أبــرز الامثلــة التــي ورَدَ فيهــا الحجــاج واضحــاً في كتابــهg  الى إبراهيــم 
بــن شــيبة في صــاة الجماعــة : 

عــن احمــد بــن محمــد بــن ابي نــر،  عــن إبراهيــم بــن شــيبة : قــال : كتبــت 
الى ابي جعفــرg  اســأله عــن الصــاة خلــف مــن يتــولى امــر المؤمنــنg  وهــو 

يــرى المســح عــى الخفــن او خلــف مــن يحــرم المســح وهــو يمســح ؟
نْ  ــأذِّ ــاة،  ف ــن الص ــدا م ــد ب ــم تج ــع فل ــم موض ــك واياه ــب : ان جامع فكت

ــبّح .25 ــراءة فس ــبقك الى الق ــان س ــمْ،  ف ــك وأقِ لنفس
ــار في إتمــام الصــاة في  ــهg  الى عــي بــن مهزي ومــن امثلــة ذلــك أيضــا كتاب
الحرمــن،  عــن عــي بــن مهزيــار : قــال كتبــت الى ابي جعفــر الثــانيg  الروايــة 
قــد اختلفــت عــن آبائــكb في الاتمــام والتقصــر للصــاة في الحرمــن،  فمنهــا 
ان يأمــر بتتمييــم الصــاة ولــو صــاة واحــدة،  ومنهــا ان يأمــر بتقصيــر الصــاة 
مــا لم ينــو مقــام عــرة أيــام،  ولم ازل عــى الاتمــام فيهــا الى ان صدرنــا مــن حجنــا 
في عامنــا هــذا، فــان فقهــاء اصحابنــا أشــاورا عــي بالتقصــر اذا كنــت لا تنــوي 

مقــام عــرة، وقــد ضقــت بذلــك حتــى اعــرف رأيــك ؟
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فكتــب بخطــهg : قــد علمــت يرحمــك الله فضــل الــصلاة في الحــرمين على 
غيرهممـا،  فأـنـا اـحـب ـلـك اذا دخلـتـهما ان لا ـتـقصر وتكـثـر فـيـهما ـمـن اـلـصلاة

ــت  ــذا فأجب ــك بك ــت الي ــافهة : اني كتب ــنتين مش ــك بس ــد ذل ــه بع ــت ل فقل
بكــذا،  فقــال نعــم، فقلــت: أي شيء تعنــي بالحرمــن؟ فقــال : مكــة والمدينــة، 
ومتــى اذا توجهــت مــن منــى فقــر الصــاة، فــذا انصرفــت مــن عرفــات إلى 
ــام،  ــة الأي منــى وزرت البيــت ورجعــت مــن منــى، فأتــم الصــاة تلــك الثلاث

ــا.26 وقــال بأصبعــه ثلاث
ــن  ــاع،  لك ــول الاقتن ــؤدي الى حص ــا ي ــا م ــي غالب ــول الِحجاج ــر الق ان تأث
ــي  ــول الحجاج ــة الق ــد مطابق ــون الا بع ــي لا يك ــدى المتلق ــاع ل ــول الاقتن حص
ــة  ــدأ الانتهــاض الى العمــل المحــوري في كل الجوانــب التواصلي ــه،  ومب لصاحب

والخطابيــة والتعامليــة .27
  gــواد ــام الج ــدى الام ــي ل ــي _ الاقناع ــاب الحجاج ــص الخط ــان خصائ ف
كانــت واضحــةً في النــصّ المتقــدم حــول موضوعــة إتمــام الصــاة او تقصيرهــا 
عنــد الســفر واجاباتــه الاقناعيــة لــدى الســائل،  فالحجــج الموجهــة التــي وظفهــا 
الامــامg  مثلــت فعــا اســتدلاليا وفعــا تقويميــا بالوقــت نفســه لإقنــاع 
المتلّقــي،  وهــذا يتبــع اليــات الحــوار الحجاجــي التــي اتبعهــا الامــامg  تأسيســا 
لجدليــة واقــع يجــب عــى الفــرد المســلم اتباعهــا وهــو الإقــرار بــرورة التقصــر 

للصــاة اثنــاء الســفر للأماكــن البعيــدة 
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الخاتمة
ــواع  ــكل ان ــاس ل ــور أس ــا ومح ــة عُلي ــة اجتماعي ــي قيم ــل التواص ــل الفع يمث
التواصــل بــن افــراد المجتمــع عــى اختــاف مســتوياتهم الثقافيــة، فهــو يتبلــور 

ــاً. ــاً تواصلي ــم قانون ــل لديه ــداولي يمث ــي ت ــي توافق ــار اجتماع ــور في إط ويتط
تعــد لغــة التواصــل عامــاً مــن عوامــل الاندمــاج الاجتماعــي حيــث تصبــح 
ــات  ــن مكون ــة ب ــة والإداري ــات الإجتماعي ــط العلاق ــة لرب ــيلة تركيبي ــة وس اللغ
المجتمــع، وقيمــة هــذه اللغــة التواصليــة تكمــن في مفهــوم مــا يســمى بالتخلــق 
او اخــاق المحادثــة( وهــي فلســفة تعتقــد ان الفعــل التواصــي ينبغــي ان يخضــع 

لمعيــار الاخــاق الــذي يكــون مبــدأ اتفــاق بــن افــراد المجتمــع.
ــة  ــه الديني ــات الامــام الجــوادg  مصــدراً تأسيســياً بــكل حيثيات تمثــل مخاطب
والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســة والاقتصاديــة والتربويــة ومنهــاً عذبــاً لــزرع 
ــق  ــح المســار الدنيــوي وصــولاً الى تحقي ــا لتصحي ــادئ العلي ــة والمب ــم  الخلقي القي
وبنــاء مجتمــع ســليم، اذ اســتطاعت ان تؤثــر في المتلقــي لاعتــاده اســراتيجيات 

تواجــه روح وعقــل المخاطــب.
ــن  ــة وم ــة الوعظي ــب الديني ــذه الخط ــدة له ــراتيجيات عدي ــرت اس ــد ظه وق
أهمهــا الاســراتيجية التوجيهيــة فهــي تمثــل القيــم التوجيهيــة بــكل مســوغاتها في 

الحفــاظ عــى التعاليــم الســاوية العليــا ورســالة الوحــي الالهــي.
ومثلــت الاســراتيجية التضامنيــة مــن أهــم الاســراتيجيات الموظفــة في 
ــن  ــورة الدي ــن ص ــع وتحس ــات المجتم ــن في علاق ــل التضام ــهg  لتفعي مخاطبات

ــامي.  ــع الإس ــراد المجتم ــع اف ــامح م والتس
ــاج  ــةً لإنت ــةً اجتماعي ــاً فاعل ــة ذات ــة- الاقناعي ــل الاســراتيجياتُ الحجاجي تمث
المعطيــات الايجابيــة- الاقناعيــة لتحقيــق نجاعــة الغايــات المبتغــى تحقيقهــا 
وصــولاً الى الاهــداف الفكريــة والدينيــة والسياســية التــي تمثلــت بــكل وضــوح 

  gــواد ــام الج ــات الام في مخاطب
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gالمنهــج الفكــري والسياســي عنــد الإمــام الجــواد 
وأثــره فــي تربيــة المجتمــع 

الباحثة سندس سعدون مهدي علي الشمري

الُملخصُ
ــلين  ــاء والمرس ــيد الأنبي ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله ربِّ العالم الحم

ــن. ــه الطاهري ــى أل ــد وع محمّ
ــه بســبب  ــار الجــدل والنقــاش حــول شــخصية الإمــام الجــوادg  وإمامت  ث
ــده الإمــام  صغــر ســنه، وكان عمــره نحو)ســبع ســنوات( عندمــا استشــهد وال
الرضــاg بتوهــم عــدم جــواز أن يكــون إمــام الزمــان صبيــاًً فتفــرّّق بعــض أتبــاع 
أهــل البيــتb عــن الإمــام وحل�ّـت بالأمــة الإسلاميــة الكــثير مــن الانحرافات، 
ّـة التــي جــاء بهــا رســول الله s  وهــذا  وقــد تجــرؤا على العقائــد الأساســية الحق�
مــا دعانــا لاختيــار المحــور الثــاني: التربيــة الدينيــة )العقديــة والفقهيــة( وصغنــا 
لهـذا البحــث عنــوان )المنهــج الفكــري والســياسي عنــد الإمــام الجــواد g  وأثــره 

في تربيــة المجتمــع(.
  انعقــد هــذا البحــث ليرســم لنــا صــورة جليــة للإســام المحمّــدي الأصيــل، 
وإبــراز القضايــا التــي أولاهــا الإســام الحنيــف وأهمهــا الأصــول العقديــة 
ــة المجتمــع  ــة تربي والفقهيــة. والأخــذ مــن منبعهــا الأصيــل، بالإضافــة إلى قضي
الإســامي روحيــاً وعقليــاً ؛ لاســيما الشريحــة المتمثلــة بالشــباب، تأســياً بشــباب 
 ،f والدعــوى لتأهيلهــم لنــرة الإمــام الموعــود صاحــب الزمــان  gالجــواد
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ــد  ــن، انعق ــد ومبحث ــة وتمهي ــن مقدّم ــم م ــث لترس ــة البح ــاءت خطّ ــه ج وعلي
ــوان، أمــا  ــة التــي وردت في العن ــة والاصطلاحي ــم اللغوي ــان المفاهي ــد لبي التمهي
ــن  ــوادg  ضم ــام الج ــر الإم ــياسي في ع ــع الس ــاول )الوض ــث الأوّل تن المبح
ثــاث مطالــب جــاء في الأول )الإمامــة المبكــرة( والثــاني ) أبــرز الثــورات التــي 
حدثــت في عهــد الإمــام الجــوادg (، بينــا تحــدّث الثالــث عــن موقفــهg  مــن 
الحــركات السياســية والدينيــة في عــر حــكام بنــي العبــاس، وانــرى المبحــث 
الثــاني لبيــان )مكانــة الإمــام في المجتمــع( هــو الآخــر احتــوى على ثــاث مطالب 
)الأوّل المكانــة العلميــة للإمــامg  (، واشــتمل المطلــب الثــاني عــى بيــان) أثــر 
التربيــة الأسريــة في بنــاء المجتمــع( واختتــم الثالــث بالتمهيــد للظهــور، ثــمّ 

الخاتمــة مــع مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.  
والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّدوآله الطاهرين
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Abstract
 In the name of god, the most gracious, the most merciful
 Praise be to god, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon the Master of the Prophets and Messengers, Muhammad, 
and upon his pure family. 

Controversy and discussion arose about the personality of 
Imam Al-Jawad (peace be upon him) and his imamate due to 
his young age. He was about (seven years old) when his father, 
Imam Al-Ridha (peace be upon him), was martyred due to their 
belief that it is not permissible for the Imam of the Age to be 
a boy, so some of the followers of Ahl al-Bayt (peace be upon 
them) separated from  The Imam, and many deviations befell 
the Islamic nation, and they dared to adhere to the true basic 
beliefs brought by the Messenger of god (may god’s prayers 
and peace be upon him and his family). This is what prompted 
us to choose the second axis: religious education (doctrinal and 
jurisprudential), and we formulated a title for this research (the 
intellectual and political approach according to Imam Al-Jawad -  
Peace be upon him - and his impact on the education of society)

 This research was held to draw for us a clear picture of 
authentic Muhammadan Islam, and to highlight the issues given 
priority to by true Islam, the most important of which are the 
doctrinal and jurisprudential principles, and taking from their 
original source, in addition to the issue of educating the Islamic 
community spiritually and mentally. Especially the segment 
represented by the youth, following the youth of Al-Jawad 
(peace be upon him) and the call to qualify them to support 
the Promised Imam, the Master of the Age (may god hasten his 
honorable appearance). Accordingly, the research plan came to 
be drawn up from a preface, an introduction, and three sections. 
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The purpose of the preface is to explain the linguistic and 
terminological concepts that were mentioned in the title, either 
the first section.  It included (the political situation in the era of 
Imam Al-Jawad (peace be upon him)) within three demands, the 
first of which came (the early imamate) and the second (the most 
prominent revolutions that occurred during the era of Imam Al-
Jawad - peace be upon him -), while the third spoke about his 
position (peace be upon him) regarding political movements.  
And religion in the era of the Abbasid caliphs. The third topic 
set out to explain (the position of the Imam in society). It also 
contained three demands (the first was the scholarly status of 
the Imam - peace be upon him). The second topic included a 
statement (the impact of family interaction in building society) 
and the third concluded with a preface.  To appear and then 
conclude with a set of results and recommendations. 

 Praise be to god, Lord of the Worlds, and may god’s blessings 
be upon Muhammad and his pure family.
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المقدّمة
حِيمِ حْْمََّـنِ الرَّ ـهِ الر بسِْمِ اللَّ

الحمــد لله الــذي كشــف لنــا أســتار النبــوة والرســالة بمعجــزات القرآن ولــو كره 
المشركــون، وأزاح عــن آثــار الإمامــة والوصاية ببينــات الفرقان وإن أنــف المنكرون، 

والصــاة والســام عــى محمّدســيد المرســلين وعــى أهل بيتــه الطاهرين.
ــة أو  ــمى بالحكوم ــي تس ــلطة الت ــع الس ــع م ــد تجتم ــة ق ــة الشرعي ــب أنّ الإمام لا ري
الخلافــة، وإلا ففــي الأعــمّ الأغلــب تكــون الحكومــات غــر الشرعيــة جائــرة وغــر عادلة 
وهمهــا التســلط والاضطهــاد والقهــر والغلبــة، بــل تقييــد الإمام من ممارســة عملــه بحرية.
ــر  ــبب صغ ــه بس ــوادg  وإمامت ــام الج ــخصية الإم ــول ش ــاش ح ــدل والنق ــار الج ث
ســنه، وكان عمــره نحو)ســبع ســنوات( عندما استشــهد والــده الإمام الرضــاg بتوهم 
عــدم جــواز أن يكــون إمــام الزمــان صبيــاًً، فتفــرّّق بعــض أتبــاع أهــل البيــت b عــن 
ّـة الإسلاميــة الكــثير مــن الانحرافــات، وقــد تجــرؤا على العقائــد  ّـت بالأم� الإمــام وحل�

.s الأساســية الحقــة التــي جــاء بهــا رســول الله
وتوتــر  الجــوادg في مرحلــة صراع  الإمــام  التــي عاشــها  الفــرة  إنّ   
ــة العباســية ممــا ســمح للإمــامg  بالتحــرك في صفــوف  الأحــداث في الخلاف
الأمــة والتصــدي لشــتى أنــواع الانحــراف، وهــذا هــو الهــدف الأســاسي 
لواجبــات الإمــام الهدايــا والرشــاد، مهــا بلــغ عمــره فالســن لا يحــدد بالنســبة 

ــالى.   ــل الله تع ــن قب ــب م ــي المنص ــام الشرع للإم
ــة للإســام المحمّــدي الأصيــل،  ــا صــورة جلي انعقــد هــذا البحــث ليرســم لن
وابــراز القضايــا التــي أولاها الإســام الحنيــف وأهمهــا الأصول العقديــة والفقهية، 
ــامي  ــع الإس ــة المجتم ــة تربي ــة إلى قضي ــل، بالإضاف ــا الأصي ــن منبعه ــذ م والأخ
  gــواد ــباب الج ــياً بش ــباب، تأس ــة بالش ــة المتمثل ــيما الشريح ــاً؛ لاس ــاً وعقلي روحي

.fوالدعــوى لتأهيلهــم لنــرة الإمــام الموعــود صاحــب الزمــان
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 وعليــه وقــع الاختيــار على محــور: التربيــة الدينيــة )العقديــة والفقهيــة( وتناولنــا 
المنهــج الفكــري والســياسي عنــد الإمــام الجــوادg  مــع بيــان الأثــر المترتــب عليه في 
تربيــة المجتمــع فلــذا جــاء عنــوان البحث)المنهــج الفكــري والســياسي عنــد الإمــام 

الجــواد g  وأــثره في تربــية المجتــمع(.
مشكلة البحث : من أهم الأمور التي واجهها البحث وهي الإمامة المبكرة.  

 هل يمكن أن يكون الفتى صغير السن إماماً مفترض الطاعة؟ 
ســوف أســعى للحصــول على الإجابــة من خــال الآيــات القرآنيــة والأحاديث 

وتحليلها، لعلنــا نتوصل للحقيقة.
هــدف البحــث: تنطلــق أهميــة البحث مــن أهمية الشــخصية المبحوث فيهــا، وهو 
الإمــام الجــوادg  وإبــراز دوره الفكــري والســياسي والتصــدي للقضايــا المنحرفــة، 

.f وربــط الأمّــة الإســامية بقضيــة الإمامــة المبكــرة،  والتمهيــد لظهور الإمــام
ــد  ــثين، انعق ــد ومبح ــة وتمهي ــن مقدّّم ــم م ــث لترس ــة البح ــاءت خطّّ  ج
ــوان،  ــي وردت في العن ــة الت ــة والاصطلاحي ــم اللغوي ــان المفاهي ــد لبي التمهي
 )gوتنــاول المبحــث الأوّّل )الوضــع الســياسي في عصر الإمــام الجــواد
ضمــن ثلاث مطالــب جــاء في الأوّّل ليتكلــم عن)الإمامــة المبكــرة(، والثــاني 
يتحــدث عن)الإمامــة والوضــع الســياسي في عصر الإمــام الجــوادg  وأبــرز 
الثــورات التــي حدثــت في عهــد الإمــام الجــواد g (، بيــنما تحــدث الثالــث 
عــن موقفــهg  مــن الحــركات السياســية والدينيــة في عصر خلفــاء بنــي 
العبــاس، وانبرى المبحــث الثــاني لبيــان )مكانــة الإمــام في المجتمــع( هــو 
 ،) gــام ــة للإم ــة العلمي ــب )الأوّّل المكان ــوى على ثلاث مطال ــر احت الآخ
ــع(  ــاء المجتم ــة في بن ــة الأسري ــر التربي ــان) أث ــاني على بي ــب الث ــد المطل وانعق
ــج  ــن النتائ ــة م ــع مجموع مـة م ــمّّ الخات ــور، ث ــد للظه ــث بالتمهي ــم الثال واختت

والتوصيــات. 
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التمهيد
ــاذا  ــام وم ــى الإم ــرّّف معن ــا أن نتع ــدر بن ــث يج ــب البح ــوض بمطال ــل الخ  قب
ما موضــوع واحــد لا ينفــكان،  تعنــي الإمامــة، وكذلــك بيــان معنــى العصمــة لأنّهه
مــع بيــان مفــردات الألفــاظ الأخرى التــي وردت في العنــوان )السياســة، التربية(.  

أولاًً: مفهوم السياسة في اللغة والاصطلاح
1 ـ »السياسة« في اللغة:

ـَره وقــام   جــاء في »المصبــاح الـمنير«: »سََــاسََ زيــد الأمــرََ يسوســه: أي دب�
ــوْْسُُ الرياســة «، قــال: ساســوهم  بأمــره«1، وجــاء في  لســان العــرب : »الَسَّ
ــي  ــر بن س فلان أم ــِوِّ ــال: سُُ ــه... ويق ــام ب ــة: ق ــرََ سياس ــاس الأم ــاًً... وس سََوْْس
فلان، أي كُُل�ِـف سياســتهم... والسياســة: القيــام على الشيء بما يصلحــه«2. وفي 
الصحــاح سياســة:) س و س( ـــ )ســاس( الرعيــة يسوســها )سياســة( الــكسر3.

 2 ـ تعريف السياسة اصطلاحاًً:
السياسة الشرعية في اصطلاح العلماء منها: 

 1- مــا يــراه الإمــام أو يصــدره مــن الأحــكام والمقــررات، زجــراًً عــن فســاد 
واقــع، أو وقايــة مــن فســاد مُُتوقــع، أو علاجــاًً لوضــع خــاص4.

2- تــدبير شــؤون الدولــة الإسلاميــة، التــي لم يــرد بحكمهــا نــصّّ صريــح، 
ّـة، ويتّّفــق مــع أحــكام  أو التــي مــن شــأنها أن تتــغير وتتبــدّّل بما فيــه مصلحــة الأم�

ّـة5.  الشريعــة وأصــولها العام�
ــة القائمــة  ــة هــي: تــدبير شــؤون الدول ــة إنّّ السياســة الشرعي  وتــرى الباحث
ــكام  ــة بأح ــة الدقيق ــن خلال المعرف ــه م ــه وتوجيهات ــد الشرع وأحكام على قواع
ّـة ودرئ المفاســد والمخاطــر عــن أبنــاء الأمة. الشريعــة مــع مراعــاة المصالــح العام�

ثانياًً: مفهوم )الإمام( في اللغة والاصطلاح
ــن  ــام : م ــم والأم ــوم أي تقدّّمه ــم، وأم الق ــن أت ــة : م ــام في اللغ  1 ـــ الإم
ائتــم بــه قــوم كانــوا على الصراط المســتقيم، أو كانــوا ضــالين فهــي مــن الناحيــة 
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ـوَْْمََ ندْْعُُــو كُُل أََنــاسِِ  اللغويــة تعــم الهــدى والــضلال6، قــال تعــالى : ﴿ ي�
  .)71 : بإمََامِِهِِــمْْ﴾ )الإسراء 

َـامٍٍ مُُبِيٍِنٍ﴾  امَا لََبِإِِم� الإمــام الصقــع مــن الأرض والطريــق، قــال الله تعــالى: ﴿وََإِ�نَّهُ
َـاهُُ  ءٍٍ أحْْصََيْْن� ْ والإمــام الــذي يقتــدى بــه وجمعــه) أئمــة(، وقولــه تعــالى ﴿وََكُُّلَّ شَيْ�
بُِيٍِنٍ﴾ قــال الحســنُُ في كتــاب مــبين7. إن الإمامــة مصدرهــا فعــل )أمّّ( إذ  َـامٍٍ م� يفِي إِم�
يقــال: )أمّّهــم وأمّّ بهـم تقدّّمهــم(، وأمّّ القــوم وأمّّ بهـم : تقدّّمهــم وهــي الإمامــة 

والإمــام كلّّما ائتــم بــه مــن رئيــس أو غيره8.
  2- الإمام في الاصطلاح 

ــوة  ــوى النب ــي s س ــب النب ــك كلّّ مناص ــام يمتل ــيعة: »إن الإم   1- رأي الش
والأحــكام  والتشريعــات  الحقائــق  بيــان  في  حجّّــه  أحاديثــه  أنّّ  وكما  والرســالة، 
الإسلاميــة فكذلــك تجــب طاعــت أوامــره وأحكامه في مختلــف القضايــا الحكومية«9.
ــد العــام للمســلمين الــذي  ــد أهــل الســنة : الإمــام هــو القائ  2- الإمــام عن
ــو  ــام : )ه ــة10. والإم ــه صل ــت ل ــض لم يم ــد s في كلّّ أو بع ــي محمّّ ــف النب يخل

ــا(11 . ــة الدني ــن وسياس ــة الدي ــب الشرع في حراس صاح
والقيــادة  الرئاســة  عــن  »عبــاره  الــكلام:  علــم  مصطلــح  في  الإمامــة 
ّـة  ــب الديني� ــاد والجوان ــن كلّّ الأبع ّـة م ّـة الإسلامي� ــاملة على الأم� ّـة الش العام�
ــدان  ــعة مي ــد على س ــل التأكي ــة لأج ــة الدنيوي ــر كلم ــة، وإنما ورد ذك والدنيوي
الإمامــة ومجــالها وإلا فــإن تــدبير القضايــا الدنيويــة للأمــة الإسلاميــة وادارتهـا 

ــي«12. ــن الإسلام ــن الدي ــزء م ج
 الإمامــة في الاصــطلاح الشرعــي: هــي المنصــب الإلهــي الــذي أولاه الله 

ــا13. ــن والدني ــور الدي ــاس في أم ــدوة للن ــاره ق ــن اخت ــالى بم تع
 ثالثاًً: تعريف )العصمة( في اللغة والاصطلاح

 1ـــ العصمــة في اللغــة: عصــم: » العصمــة في كلام العــرب: المنــع، وعصمــة 
ــاه. وفي  ــده: أن يعصمــه ممـا يوبقــه. عصمــه يعصمــه عــصما: منعــه و وق الله لعب
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التنزيــل : }لا عاصــم اليــوم مــن أمــر الله إلا مــن رحــم{، أي لا معصــوم إلا 
ــه تعــالى : ســآوي إلى جبــل يعصمنــي مــن الماء  المرحــوم، وقــال الزجــاج في قول

أي : يمنعنــي مــن الماء والمعنــى : مــن تغريــق الماء «14.
  2ـ العصمة في الاصطلاح:  

العصمــة هــي : لطــف يفعلــه الله ســبحانه بالمكلــف؛ بحيــث يمتنــع منــه 
وقــوع المعصيــة، وتــرك الطاعــة، مــع قدرتــه عليهــا15.

ــوع مــن  ــه العصمــة ن ــي: » إنّّ الأمــر الــذي تتحقــق ب  قــال الســيد الطباطبائ
العلــم يمنــع صاحبــه عــن التلبــس بالمعصيــة والخطــأ، وبعبــارة أخــرى علــم مانــع 
ــا  ــخاء كل منه ــة والس ــجاعة والعف ــائر الأخلاق كالش ــضلال، كما أنّّ س ــن ال ع
صــورة علميــة راســخة موجبــة لتحقــق آثارهــا، مانعــة عــن التلبــس بأضدادهــا 

مــن آثــار الجبــن والتهــور والخمــود والشره والبخــل والتبذيــر«16.
هـا الأســاس في الهدايــة، فكيــف   ومــن هنــا يتضــح أن المـراد مــن العصمــة، أن�
بشــخص يدّّعــي الهدايــة وهــو غير معصــوم؟ وكيــف لــه أن يهـدي النــاس وهــو 

لا يـعـرف الهداـيـة؟
ــدِِي  ْ لُِِ اللهُُ �يَهْ ــِقِّ ق� ــدِِي إِىلَى ا�لْحََ ْ نَْْ �يَهْ ــمْْ م� كََائِكُُِ َ نِْْ �شُرَ لَْْ م� لُْْ ه� قــال تعــالى: ﴿ ق�
دََْى فََامَا لََكُُــمْْ  يْيُهْ ي إِالَّا أََنْْ  يِيَهِِدِِّ نَْْ الَا  ــِقِّ أََحََــُقُّ أََنْْ يُُب�َتَّعَََ أََم� دِِْي إِىلَى ا�لْحََ يْيَهْ نَْْ  لِلِْْحََــِقِّ أََفََم�

ُـونََ﴾) يونــس : 35(. كُُم� ْ فََْ �تَحْ كََي�
ثالثاًً : مفهوم )التربية( في اللغة والاصطلاح

دََِةًً  رَََى الأَرَْْضََ هََام� 1 ـــ التربيــة لغــةًً: التربيــة مــن الفعــل ربــا أي نما وزاد ﴿وََت�
تّْْزََّ وََرََب�تَْْ ﴾ )الحــج: ٥( أي نمــت وزادت ﴿يََمْْحََــقُُ  َـا املْماءََ اهْْت� إَِذََِا أََنزََلْْن�َـا عََلََيْْه� ف�

َـاتِِ﴾ )البقــرة: ٢٧٦( أي يبــارك بهـا وينميهــا17. دََّصَّق� رُْْيبِي ال َـا وََي� ب�ّرِّ اللهُُ ال
 2 ـ التربية اصطلاحاًً : 

 وتعــرف التربيــة بأنهــا: عمليــة تشــكيل لعقــل الفــرد وجســمه وخلقــه، أي 
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التنشــئة الاجتماعيــة والفرديــة المتكاملــة للفــرد، ومنهــا العمليــة التــي تتــولى فيهــا 
مجموعــة مــن الأفــراد التوجيــه المقصــود لتطويــر أفــراد آخريــن18. 

 وعرفهــا عــالم الاجــتماع الفــرنسي أميــل دوركهايــم بأنهـا التــأثير الــذي تمارســه 
الأجيــال الأكبر ســناًً على تلــك الأجيــال التــي لم تؤهــل بعــد للحيــاة الاجتماعيــة، 
وإنهــا تســتهدف إيقــاظ القــدرات الفيزيقيــة والعقليــة والأخلاقيــة في الطفــل 

وتنميتهــا في ضــوء متطلبــات المجتمــع والبيئــة الاجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا .
ــب  ــل حس ــة الطف ــرص لتنمي ــة الف ــا تهيئ ــو: بأنه ــاك روس ــان ج ــا ج  وعرفه
طبيعتــه وانطلاقــاًً مــن ميولــه. وعرفهــا جــون ديــوي: بأنهـا الحيــاة، وهــي عمليــة 

تكيــف بين الفــرد وبيئتــه.
ــرس  ــدف غ ــات، به ــي أشرف الصناع ــة وه ــا صناع ــزالي: بأنه ــا الغ  وعرفه

ــالى. ــرب إلى الله تع ــة والتق الفضيل
  نلاحــظ مــن خلال التعريفــات الســابقة التــي أوردناهــا أنهــا شــملت 
ــرى  ــخ المعــاصر، فمنهــم مــن ي تعريفــات العــلماء في العصــور الســابقة للتاري
ــا تهيئــة الفــرد للتكيــف مــع مجتمعــة ومســتقبلة، ومنهــم يــرى بــأنّّ التربيــة  بأنّهه
ــا  ــة هدفه ــة روحي ــا عملي ــرى بأنه ــن ي ــم م ــدة، ومنه ــب للأخلاق الحمي تهذي

ــه19  . ــان برب ــة الإنس ــق صل تعمي
  فقــد تعــدّّدت تعريفــات التربيــة تبعــاًً لتغــيير الأزمنــة وتطــور المفاهيــم، 
والثقافــات،  العصــور  مــرّّ  على  المختلفــة  والنظريــات  الفلســفات  وظهــور 

لفلــسفتهم.  وفــاًًق  التعرــيف  على  القاــئمين  الأــشخاص  واــختلاف 
وتــرى الباحثــة أن التربيــة: هــي المبــادئ والأســس التــي تشــمل جميــع 
المفاهيــم الأخلاقيــة في تعامــل الإنســان وتصرفاتــه بينــه وبين الآخريــن مــن 
ــن الله  ــرب م ــؤدي إلى التق ــا ي ــدس مم ــارع المق ــا الش ــي وضعه ــم الت خلال النظ

ضـاه.  يـل رـ عـالى ونـ تـ
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المبحث الأول
 gالإمامة والوضع السياسي في عصر الإمام الجواد

ــر  ــى بـــ)أبي جعف ــوادg  المكن ــة الج ــول إمام ــراب ح ــدل والاضط ــار الج   ث
الثــاني( غــر المعهــودة مــن قبــل بســبب صغــر ســنه، والاختــاف الــذي حصــل 
ــز  ــوف مراك ــن صف ــل ب ــذي حص ــراع ال ــامية، وال ــة الإس ــوف الأم في صف
ــية  ــاع السياس ــامg  بالأوض ــة الإم ــية وعلاق ــلطة العباس ــاور الس ــوى ومح الق

ــم.  ــون والمعتص ــاة المأم ــرة حي ــي ف ــرة وه ــك الف ــها في تل ــي عاش الت
المطلب الأول: )الإمامة المبكّرة(

 لعله يتبادر لدينا سؤال: هل يمكن أن يكون الطفلُ الصغيُر إماماً؟
يمكن الاستدلال على ذلك من خلال الأدلّة النقلية والعقلية :

أمّا عقلًا: فلا دليل على استحالة ذلك؛ فيكون من الممكنات.
الدليل النقلي:

الله  وأنّّ  إلهي،  الإمامة منصب  أنّّ منصب  التعاريف  آنفاًً من خلال  بيّّنا  لقد 
في  دخلًاً  والعمر  للسن   يبقى  لا  ولذلك  الأنبياء،  كما  الأئمّّة  ويعنيّن  يختار  تعالى 
الاختيار، وأنّّ صفات الكمال من العلم والمعرفة والعصمة وغيرها هي الصفات 
اصْْطََفََى  اللهََ  ﴿إَِنَّ  تعالى:  قوله  في  ورد  كما  عباده،  من  المصطفون  بها  يتحىلّى  التي 
وقوله    )٣٣ عمران:  ﴾)آل  الْْعََا�لَمِيَِنَ  عََىلَى  عِِمْْرََانََ  وََآلََ  إِبِْْرََاهِِيمََ  وََآلََ  وََنُُوحاًً  آدََمََ 
قََالََ  إِمََِامًًا  لِلِّنَّاسِِ  جََاعِِلُُكََ  إِينِّي  قََالََ  هُُّ�تَمَّّنَّ  فََأََ تٍٍامَا  بِكََِلِ هُُّبُّ  رََ إِبِْْرََاهِِيمََ  ابْْتََىلَى  تعالى:﴿وََإِذِِِ 

تِّيَّّرِّيِ قََالََ الَا يََنََالُُ عََهْْدِِي الّظَّا�لِمِيَِنَ﴾)البقرة: ١٢٤(  وََمِِن ذُُ
  ويتضــح أنّّ ظاهــرة الإمامــة المبكــرة ليــس بــالشيء الغريــب ولا العجيــب 
فهــي ظاهــرة لها ســوابق تاريخيــة بين الأنبيــاء والرســل، فهنــاك آيــات وروايــات 
ــادة  ــغ والإمامــة والقي ــوّّة والتبلي ــل وقــوع النب كــثيرة ثبــت مــن خلالها إمــكان ب
ّـا ﴾) مريــم : 2 ( فقــد   كْْحلْحــمََ صََبِي� َـاهُُ ا ّـة بســنّّ صــغيرة، قــال تعــالى:﴿ وََآتََيْْن� للُأُم�
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ّـا عيســىg  فقصته  تــولى يحيــىg  منصــب النبــوة وهــو ابــن تســع ســنوات، وأم�
ــوة  ــداد للنب ّـم وهــو في المهــد، وبما أنّّ الإمامــة امت ــاًً وتكل� ــد نبي ّـه ول أغــرب ؛ لأن�

فـمـن الممـكـن أن تـكـون في ـسـن مبـكـر أيـاًًض.
وقبــل عيســى ويحيــى c جعــل الله ســليمان بــن داودg  نبيــاًً ورســولاًً، 
نََامَا وََكُُلًاً  َـا سُُــلََيْْ مَْْهَّنََاه� وحــاكمًاً بعــد أبيــه، وهــو ابــن عشر ســنين  قــال تعــالى ﴿فََفََ
 :  gــد الله ــز قــال : قلــت لأبي عب ﴾. وفي الــكافي : عــن حري ــلْْامًا َـا حُُــكْْامًا وََعِِ آتََيْْن�
ــا أقــل بقاءكــم أهــل البيــت، وأقــرب آجالكــم بعضهــا مــن  ــداك م » جعلــت ف
ــا صحيفــة فيهــا  بعــض، مــع حاجــة النــاس إليكــم ؟ فقــال: إن لــكل واحــد من
مــا يحتــاج إليــه أن يعمــل بــه في مدتــه، فــإذا انــقضى مــا فيهــا م�ّـا أمــر بــه عــرف أن 
أجلــه قــد حضر، فأتــاه النبــي s ينعــى إليــه نفســه، وأخبره بما لــه عنــد الله «20.
  وكان الأئمــة الذيــن نــصّّ عليهــم آباؤهــمb شــباناًً، أو كهــولاًً، معــروفين 
بالعلــم والتقــوى مــن زمــن آبائهــم. حتــى كانــت إمامــة الرضــاg ، فــكان 
ــد،  ــده ول ــن عن ــدي، ولم يك ــول :» إلى ول ــده فيق ــر بع مـن الأم ــألونه ل ــاس يس الن

ــيعة«21. ــةًً للش ــك آي ــكان ذل ف
وبعــد الخمســن مــن عمــره رزقــه الله ولــداً، فــكان يرشــد الشــيعة إليــه 
ويقــول: إنّ صغــر الســن لا يمنــع مــن الإمامــة، كــا لم يمنــع مــن نبــوة 

. bــليمان ــى وس ــى ويحي عيس
 :gّـد عــن كلثــم بــن عمــران قــال: قلــت للرضــا روى عبــد الرحمــن بــن محم�
ادع الله أن يرزقــك ولــداًً، فقــالg : إنّّما أرزق ولــداًً واحــداًً وهــو يرثنــي، فــلما 
ولــد أبــو جعفــرg قــال الرضــاg  لأصحابــه: قــد ولــد لي شــبيه موســى ابــن 
عمــرانg  فالــق البحــار: وشــبيه عيســى بــن مريــمg  قدّّســت أمّّ ولدتــه، فــلما 

ولدتــه طاهــرة مطهــرة22.
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فقــد كان عمــر الجــواد b نحــو ســبع ســنوات عندمــا استشــهد والــده الإمــام 
الرضــاg  فتفــرق بعــض أتبــاع أهــل البيــتb عــن الإمــامg ، ودارت مناظرات 
ــر،  ــن المبك ــذا الس ــة في ه ــه للإمام ــام ولياقت ــؤهلات الإم ــول م ــم ح ــدة بينه عدي
ّـة اســتقرت  وعــن هــذا يقــول الشــيخ المفيــد في كتــاب الفصــول : » ثــم إن الإمامي�
على القــول بأصــول الإمامــة طــوال أيــام أبي الحســن الرضــا فــلما تــوفي، وخلــف 
ابنــه جعفــرg  ولــه عنــد وفــاة أبيــه ســبع ســنين، اختلفــوا وتفرقــوا ثلاث فــرق 
فرقــة مضــت على ســنن القــول في الإمامــة، ودانــت بإمامــة أبي جعفــرg  ونقلــت 
ــة...،  ــول الواقف ــدت إلى ق ــة ارت ــدداًً. وفرق ــرق ع ــر الف ــي أكث ــه، وه ــص علي الن
ــن  ــاذان ع ــان الش ــل الفريق ــىg  ... واعت ــن موس ــد ب ــة أحم ــت بإمام ــه قال وفرق
ــام  ــون إم ــوز أن يك ــس يج ــوا لي ــرb، وقال ــن أبي جعف ــر س ــة بصغ ــل الإمام أص
الزمــان صبيــاًً، لم يبلــغ. الحلــم ... إلى أن قــال: على أن مــا اشــتبه عليهــم مــن جهــة 
ســن أبي جعفــرb فإنــه بنيِّن الفســاد، وذلــك أنّّ كمال العقــل لا يســتنكر لحجــج الله 
دِِْ  َـن كََانََ يفِي ا�لْمََه� مُُِ م� فََْ نُُكََل� ُـوا كََي� ــال الله تعــالى:﴿ قََال� تعــالى مــع صغــر الســن، ق
َ الْْكِت�َـابََ وََجََعََلََن�ِـي نََبًِيًّا﴾)ســورة مريــم: 29 ـــ30(،  َـا�نِيَ َـالََ إِينِّي عََب�دُُْ اللهِِ آت� صََبِي�ًـا * ق�

ّـا ﴾23. كْْحلْحــمََ صََبِي� َـاهُُ ا وقــال في قصــة يحيــى﴿ وََآتََيْْن�
 ولم يقــتصر أمــر التشــكيك والحيرة في إمامــة الإمــام الجــواد على عــوام 
الشــيعة بــل امتــد إلى علمائهــم؛ فقــد ذكــر أبــن رســتم الــطبري أيضــاًً: اختلــف 
النــاس في جميــع الأمصــار، واجتمــع الريــان بــن الصلــت وصفــوان بــن 
ــزل يبكــون  ــن الحجــاج في بركــة زل ــد الرحمــن ب ــم وعب ــن حكي ــى ومحمّّدب يحي

ــة. ــن المصيب ــون م ويتوجع
  فقــال لهــم يونــس: دعــوا البــكاء! مــن لهــذا الأمــر؟! يفتــي المســائل 
ــنين  ــت س ــه س ــر - وكان ل ــا جعف ــي أب ــي - يعن ــذا الصب ــر ه إلى أن يك

ــا ومــن مثــي. ــم قــال: أن وشــهور ث
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فقــام إليــه الريــان بــن الصلــت فوضــع يــده في حلقــه ولم يــزل يلطــم وجهــه 
ويضرب رأســه ثــم قــال لــه: إن كان أمــر مــن الله جــل وعلا كأبــن يــومين مثــل 
أبــن مائــة ســنة، وإن لم يكــن مــن عنــد الله فلــو عمــر الواحــد  مــن النــاس خمســة 
ــي أن  مـا ينبغ ــذا م ــه وه ــادة أو بعض ــه الس ــأتي ب ــا ي ــل م ــأتي بمث ــنة كان ي آلاف س

ينظــر فيــه، وأقبلــت العصابــة على يونــس تعذلــه24.
ولكــن لم يطــول هــذه الاضطــراب الــذي أصــاب الأمّــة وجــاء الحــلّ السريــع 
ــي  ــب الإله ــي المنص ــي ه ــة الت ــروط الإمام ــة ل ــم الواضح ــال معرفته ــن خ م

الــذي أولاه الله تعــالى بمــن اختــاره قــدوة للنــاس في أمــور الديــن والدنيــا.
ــواد  ــام الج ــوا إلى الإم ــم ذهب ــة ث ــى الإمام ــن ادع ــض م ــوا إلى بع ــذا توجه   ل

ــي. ــام الحقيق ــة الإم ــن معرف ــا يمك ــن خلاله ــي م ــائل الت ــض المس ــرح بع لط
وفي هــذا المجــال ينقــل العلامــة المجــلسي : ... وكان وقــت الموســم، فاجتمــع 
الحــج،  إلى  فخرجــوا  رجلًاً  ثمانــون  وعلمائهــم  والأمصــار  بغــداد  فقهــاء  مــن 
 ــر الصــادق ــوا دار جعف ــدوا أت ــلما وف ــر ف ــا جعف ــة ليشــاهدوا أب وقصــدوا المدين
لأنهــا كانــت فارغــة، ودخلوهــا، وجلســوا على بســاط كــبير، وخــرج إليهــم 
ــاد،  ــام من ــس، وق ــدر المجل ــس في ص ــوادg (، فجل ــى)عم الج ــن موس ــد الله ب عب
ــياء  ــن أش ــئل ع ــأله، فسُُ ــؤال فليس ــن أراد الس ــول الله s فم ــن رس ــذا اب ــال ه وق
أجــاب عنهــا بــغير الواجــب، فــورد على الشــيعة مــا حيرهــم وغمّّهــم، واضطربــت 
 bــو جعفــر ــو كان أب ــوا في أنفســهم، ل ــالانصراف وقال الفقهــاء، وقامــوا وهمــوا ب
ّـل لجوابــه المســائل لما كان مــن عبــد الله مــا كان، ومــن الجــواب بــغير الواجــب. يكم�
ففتــح عليهــم بــاب مــن صــدر المجلــس، ودخــل موفــق وقــال : هــذا 
أبــو جعفــرg، فقامــوا إليــه بأجمعهــم، واســتقبلوه، وســلموا عليــه، فدخــل 
)صلــوات الله عليــه(، فجلــس وأمســك النــاس كلهــم، فقــام صاحــب المســألة 
ــه،  ــوا علي ــه، وأثن فســأله عــن مســائله، فأجــاب عنهــا بالحــق ففرحــوا ودعــوا ل
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ّـك عبــد الله أفتــى بكيــت وكيــت، قــال : لا إلــه إلا الله يــا عــمّّ  وقالــوا لــه : إنّّ عم�
ّـه عظيــم عنــد الله أن تقــف غــداًً بين يديــه، فيقــول لــك : لما تفتــي عبــادي بما لم  إن�

ــم منــك25 . ّـة مــن هــو أعل ــم، وفي الأم� تعل
 ، gــواد ــام الج ــة الإم ــات إمام ــى إثب ــل ع ــا دلي ــوص وغيره ــذه النص  إنّ ه
وإن خلافــة الإمــام والســن المبكــر تعنــي أنّــه إمــام بــكلّ مــا تحملــه الإمامــة مــن 

محتــوى فكــري وروحــي.
المطلب الثاني: الوضع السياسي في عصر الإمام الجواد ـg  ـ

ــملت  ــات ش ــوادg  اضراب ــام الج ــر الإم ــياسي في ع ــع الس ــاب الوض انت
المأمــون  الحاكمــة في عهــد  الســلطة  بــن  الــراع  نتيجــة  المســلمين  أغلــب 

والمعتصــم.
  gاســتمر هــذا الــراع والاختــاف بعــد أن جعــل المأمــون الإمــام الرضــا
ولي للعهــد، إضافــة إلى مــا أظهــره مــن شــعار ســياسي كاذب، وهــو تفضيـــل عــي 
.gفي عــر الامــام الجــواد s بــن أبي طالــب عــى البــر كافــة بعــد رســول الله
والغايــة مــن هــذا اســتقطاب الموالــن لأهــل البيــتb وامتصــاص غضــب 
الثــوار العلويــن، وكســب الموقــف الجماهــري لمواجهــة النتائــج السياســية التــي 
تركهــا نزاعــه مــع أخيــه الأمــن، وقتلــه إيــاه، حيــث انعكــس هــذا الأمــر ســلبياً 
عــى المأمــون، لأنــه ســبب نقمــة عارمــة من قبــل العباســيين عــى المأمــون باعتباره 

قاتــل الخليفــة العبــاسي )الأمــن(.
  واســتفاد الإمــام الجــوادg  مــن هــذا الاضطــراب الســياسي في نهضتــه 
الرســالية تمهيــداًً للمســتقبل، ورغــم كل هــذه الأجــواء لم تتوقــف الحــركات 
ــة  ــة المغتصب ــاس الخلاف ــل للن ــاسي الــذي يمث ــورات المناهضــة للحكــم العب والث

ــورات26: ــذه الث ــرز ه ــن أب ــيين، وكان م ــا الحقيق ــن أهله م
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 أ ـ ثوراة عبد الرحمن بن أحمد في اليمن
فقــد تحــرّّك عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن محمّّدبــن عمــر بــن علي بــن أبي طالــب، 
وكان ســببها ســوء المعاملــة التــي كان يبديهــا عمال الخليفــة هنــاك، وراح يدعــو إلى 
ــه،  ــتجابوا لدعوت ــه واس ــوا حول ــاس، والتف ــه الن ــدs، فبايع ــن آل محمّّ ــرضى م ال
فاضطــر المأمــون إلى إرســال جيــش كثيــف بقيــادة دينــار بــن عبــد الله لمواجهــة 
الثــورة وإخمادهــا وأرســل مــع هــذا القائــد أمانــاًً للثائــر العلــوي، فقبــل عبــد الرحمــن 
الأمــان، وســالم الســلطة العباســية ولم يذكــر المؤرخــون الســبب في هــذا الموقــف27.

ب ـ انتفاضة القميين:
ــة للســلطة العباســية تجــاه أهــل البيــتb وشــيعتهم، لم  إنّ القبضــة الحديدي
تمنــع مــن ظهــور الحــركات والثــورات ضــد التعســف والجــور العباسي بــن الفينة 
والاخُــرى، مــن هــذه الحــركات حركــة أهــالي قــم وانتفاضتهــم عــام )210هـــ (، 
ومعلــوم تشــيّع القميــن وولاؤهــم لأهــل البيــت b، فإنّّهــم وتبرمــاً مــن كثــرة 
مــا يدفعــون مــن خــراج إلى الســلطان الــذي فــرض عليهــم، إذ كان عليهــم دفــع 
)مليــوني درهــم( ســنوياً، فاســتكثروا هــذا المبلــغ وطلبــوا تخفيفــه أُســوة بــا لحــق 
ــم  ــض إجابته ــون، فرف ــم إلى المأم ــع طلبه ــم. ورُف ــة خراجه ــن حطيط ــري م ال
ــاروا فخلعــوا واليهــم  إلى مــا ســألوا، فامتنعــوا مــن أداء خــراج هــذا العــام، وث
وطــردوه، ونجحــوا في الســيطرة عــى البلــد، لكــن المأمــون تــدارك أمرهــم بعــي 
بــن هشــام عــى رأس جيــش أتبعــه بآخــر بقيــادة عجيــف بــن عنبســة، ثــم ألحقهــا 

بسريــة كانــت عائــدة مــن خراســان.
ــر علي  ــى ظف ــدد حت ــدة والع ــة بالع ــرب غير متكافئ ــان في ح ــى الطرف   فالتق
ــة،  ــور المدين ــدم س ــران، وه ــن عم ــى ب ــهم يحي ــل رئيس ــيين وقت ــام بالقم ــن هش ب
ــم في  ــا منه ــنوياًً، جباه ــم س ــبعة ملايين دره ــونين س ــدل الملي ــم ب ــرض عليه وف

ــن28. ــه صاغري ــا إلي ــنته، فدفعوه س
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 ج – الثورة العلوية )ثورة محمّدبن القاسم العلوي( 
ــة  ــن إمام ــت في زم ــي حدث ــيعية الت ــة الش ــورات العلوي ــم الث ــن أه ــي م وه
الإمــام الجــوادg ثــورة محمّدبــن القاســم بــن عــي بــن عمــر بــن عــي بــن 
ــاب الصــوف  ــن أبي طالــبg الملقــب بالصــوفي؛ للبســه ثي ــن عــي ب الحســن ب

ــد. ــن والزه ــه والدي ــم والفق ــل العل ــن أه ــر. كان م ــأبي جعف ــى ب والمكنّ
قــال الطــري في أحــداث ســنة تســع عــرة ومائتــن: )فمــن ذلــك مــا كان 
مــن ظهــور محمّدبــن القاســم بــن عمــر بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي 
طالــب بالطالقــان مــن خراســان يدعــو إلى الرضــا مــن آل محمّــدs، فاجتمــع 
ــات  ــر وقع ــن طاه ــد الله ب ــواد عب ــن ق ــه وب ــت بين ــر وكان ــاس كث ــا ن ــه به إلي
ــد بعــض  ــا يري ــه، فخــرج هارب ــة الطالقــان وجبالهــا فهــزم هــو وأصحاب بناحي

ــوه... ــه كاتب ــان، كان أهل ــور خراس ك
ــجن  ــن الس ــا م ــرب به ــة فه ــد بطريق ــال محمّّ ــر احت ــد الفط ــة عي ــلما كان ليل ف
ـّه رجــع إلى  وغــاب عــن الأنظــار ولم يعــرف لــه خبر بعــد ذلــك. وقيــل: إن�

الطالقــان فمات بهــا، وقيــل أنــه انحــدر إلى واســط، وذلــك الصحيــح29.
 gالإمــام بين  العلاقــة  حجــم  عــن  يُُصّرّح  لم  التاريــخ  أن  )والملاحــظ   
وهــؤلاء الثائريــن، إلا أنــه مــن الواضــح لــدى الأمــة آنــذاك بالدعــوة إلى ولايــة 
أهــل البيــتb ؛ لأن كل إمــام معصــوم مــن أئمــة أهــل البيــتb يُُشــكل مقامــاًً 
قياديــاًً عميــق الأثــر في وجــدان الأمــة، وكان الإمــام الجــوادg  على رأس كيــان 
ّـة مــن خلال الرســائل  ســياسي، وعقائــدي سري الخفــاء، وكانــت علاقتــه بالأم�
ــه، والتــي تكشــف بوضــوح النشــاط الســياسي للإمــام  التــي يرســلها إلى وكلائ
ــي كان  ــا الت ــث والوصاي ــن خلال الأحادي ــك م ــه(30، وكذل ــواد، ولأصحاب الج

ــه . ــا لأصحاب يصدره
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ــر  ــة في ع ــية والديني ــركات السياس ــن الح ــهg  م ــث: موقف ــب الثال  المطل
ــاس ــي العب ــكام  بن ح

 الإمام الجوادg وحكام بني العباس:
ــه الأمــة  ــل الإمــام الجــوادg  مركــزاً رفيعــاً في النفــوس وتوجهــت إلي  احت

 .b ــاره الممثــل لإمامــة أهــل البيــت باعتب
لذلـك نجـد العباسـيون يعيــشون حالـة الخـوف من شـخصية الإمـام، وخير 
دليـل على ذلـك الحـوار الـذي دار بين أعمـدة الأسرة العباسـية الحاكمـة مـع 
المأمـون، حين أقـدم على تزويج ابنتـه للإمـامg ، حيث يبرز الخوف المسـتحكم 

مـن الذهنيـة العباسـية في شـخصية الإمـام الجـوادg  القياديـة والسياسـية .
 روى الشــيخ المفيــد هــذه الوقائــع بقولــه :»... لما أراد المأمــون أن يــزوج ابنته 
ــم  ــظ عليه ــيين، فغل ــك العباس ــغ ذل ــن علي c بل ــر محمّّدب ــا جعف ــل أب أم الفض
  gــه مــع الرضــا ــا انتهــى إلي ــه إلى م ــوا أن ينتهــى الأمــر من واســتکبروه، وخاف
فخاضــوا في ذلــك، واجتمــع أهــل بيتــه الأدنــون منــه، فقالــوا: »ننشــدك الله يــا 
ــن  ــج اب ــن تزوي ــه م ــت علي ــذي عزم ــر ال ــذا الأم ــم على ه ــنين أن تقي أمير المؤم
ــزا  ــا ع ــزع من ــا الله، وتن ــد ملكن ــراًً ق ــا أم ــه عن ــرج ب ــاف أن يخ ــا نخ ــا، فإن الرض
ــاًً، ومــا  ــا، وبين هــؤلاء القــوم، قــديمًاً وحديث قــد ألبســناه، فقــد عرفــت مــا بينن
ــد  ــاء الراشــدون- قبلــك مــن تبعيدهــم والتصــغير بهــم، وق ــه -الخلف كان علي
ــا الله المهــم مــن  ــى كفان ــة مــن عملــك مــع الرضــا مــا عملــت، حت ــا في وهل كن
ــن  ــن اب ــك ع ــا، واصرف رأي ــحسر عن ــد ان ــمّّ ق ــا إلى غ ــالله الله أن تردن ــك، ف ذل
ــال  ــك دون غير، فق ــح لذل ــك يصل ــل بيت ــن أه ــراه م ــن ت ــدل إلى م ــا واع الرض
لهـم المأمــون : أمــا مــا كان بينكــم، وبين آل أبي طالــب،  فأنتــم الســبب فيــه، ولــو 

ــم...(31.  ــوا أولى بك ــوم لكان ــم الق أنصفت
ــزاع مــع  ولم يســمع المأمــون كلامهــم وينصــاع إلى توجيهاتهــم، ودخــل في ن

أعمامــه بنــي العبــاس .
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فقـــد خطـــط المأمـــون لأجـــل الســـيطرة على الإمـــام الجـــوادg  والتخلـــص 
ـــاس  ـــي العب ـــكام  بن ـــن ح ـــل م ـــر رج ـــة وأخط ـــل داهي ـــن رج ـــة م ـــة محكم ـــه بخط من
وهـــو أن يزوجـــه مـــن ابنتـــه الصـــغيرة )زينـــب( المكنـــاة بــــ )أم الفضـــل( مـــهما 
يكـــن الأمـــر؛ باعتقـــاده أنـــه ســـيحقق نفـــس النتائـــج  التـــي حصـــل عليهـــا 
ـــوادg  إلى  ـــام الج ـــأحضر الإم ـــاg  ف ـــه الرض ـــع أبي ـــل م ـــة كما حص ـــرض الولاي بف
بغـــداد ســـنة)204 هــــ ــــ 819 م( وزوجـــه ابنتـــه )أم الفضـــل(32 ؛ ليحقـــق أهدافـــه 

ــية مـــن خلال الآتي: السياسـ
1 ـ للتجســس عليــه مــن خــال ابنتــه وخدمهــا وتتبــع تحركاتــه ومعرفــة 

ــيطرته . ــت س ــه تح ــيعة ووضع ــن الش ــه م ــن من المقرب
2 ـــ التقــرب مــن البيــت العلــوي باعتبــاره عــم ابنهــم الإمــام الجــوادg  وجــد 
لحفيدهــم في المســتقبل الــذي ينتســب إلى رســول اللهs، وهــذا مكســب ســياسي 
 ، gواجتماعــي في غايــة الأهميــة محاولــة منــه لاســتيعاب موقــف الإمــام الجــواد
واحتــواء حركتــه في المجــالين الفكــري والســياسي ويمنــع الإمــامg  مــن ممارســة 

نشــاطه بدقــة واتقــان.
ــع أي  ــب ومن ــيطرة على آل أبي طال ــم الس ــوف تت ــه س ــط ل ــا خط ــق م ــو تحق فل
تحــرك لهـم، مــع معرفتــه بأحقيتهــم بالخلافــة، ومــن فضــل الله تعــالى لم تنجــب ابنتــه.
ــون على أبي  ــال المأم ــال:» احت ّـان ق ــن الري� ــناده إلى محمّّدب ــي: بإس ــن الكلين ع
جعفــرg  بــكل حيلــة فلــم يمكنــه فيــه شيء، فــلامّا أراد أن يبنــي عليــه ابنتــه، دفــع 
إلى مائتــي وصيفــة مــن أجمــل مــا يكــون، إلى كل واحــدة منهــنّّ جامــاًً فيــه جوهــر 
يســتقبلن أبــا جعفــرg  إذا قعــد في موضــع الأخيــار فلــم يلتفــت إليهــنّّ، وكان 
رجــل يقــال لــه مخــارق صاحــب صــوت وعــود وضرب طويــل اللحيــة، فدعــاه 
ــك  ــا أكفي ــا فأن ــر الدني ــن أم ــنين إن كان في شيء م ــا أمير المؤم ــال: ي ــون فق المأم
أمــره، فقعــد بين يــدي أبي جعفــرg ، فشــهق مخــارق شــهقة اجتمــع عليــه أهــل 
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الــدار، وجعــل يضرب بعــوده ويغنــي، فــلما فعــل ســاعة وإذا أبــو جعفــر لا 
يلتفــت إليــه لا يمينــاًً ولا شمالاًً، ثــم رفــع رأســه وقــال:  اتــقِِ الله يــا ذا العثنــون، 

قــال: فســقط المضراب مــن يــده والعــود فلــم ينتفــع بيديــه إلى أن مــات«33.
فــكان كســلفه  المعتصــم،  بــدأت حيــاة  المأمــون  انتهــاء حيــاة    وبعــد 
ــر  ــو الأخ ــال ه ــد احت ــتb  فق ــل البي ــة أه ــن إمام ــه م ــى خوف ــيين ع العباس
للتخلــص منــه، وإيجــاد حيلــة ومــرر لســجنه، ثــم قتلــه، لكــن فشــلت محاولته، 
فاســتدعى الإمــام الجــواد مــن المدينــة إلى بغــداد عــام )٢١٩هـــ(، ليكــون عــى 

ــة مــن مركــز الســلطة . مقرب
مــدة  يلبــث إلا  بغــداد، ولم  اســتقدام الإمــام الجــوادg  إلى  تــم  وفــعلًاً 
قــصيرة حتــى تــوفي ســنة )220 هـــ( مــن خلال الســم الــذي دســه لــه المعتصــم 
في طعامــه، وصرح بعــض الــرواة أن المعتصــم أغــرى بنــت أخيــه بــالمال زوجــة 

ــم34 . ــه الس ــت إلي ــوال  فدس ــل بالأم ــوادg  أم الفض ــام الج الإم
ــاد  ــيء بالجه ــل م ــخ طوي ــد تاري ــم بع ــا العظي ــاة إمامن ــت حي ــذا انته   وهك

العلمــي والســياسي.
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المبحث الثاني
)مكانة الإمام في المجتمع(

  لا شــكّ أنّ للمنهــج الثقــافي دوراً في بنــاء المجتمــع، ولا فضيلــة كالعلــم فــإنّ 
بــه ترتقــي الشــعوب، ويرتقــي الفــرد ويعلــو شــأنه أمــام الآخريــن، كــا جعــل الله 
تعــالى عــى العبــادة ؛لأنــه يــدل صاحبــه عــى العمــل الأفضــل والأصــوب عنــد 

الله ســبحانه وينتفــع بــه النــاس كافــة. 
 g المطلب الأول : المكانة العلمية للإمام

  لا شــك في أن أهــل بيــتb قــد زقــوا العلــم زقــاًً، وقــد اقتبســوا وتزودوا 
العلــم عــن طريــقين : الأول )النبــي(، وكما قــال في حقهــم s :» لا 
تعلموهــم فإنهـم أعلــم منكــم«35، والطريــق الآخــر ) الإلهام( أو )التحديث( 
ــد  ــىb وق ــم وأم موس ــرنين ومري ــخضر وذي الق ــل لل ــذي حص كالإلهام ال
ــه وحــي  ــم عــن بعضــهما بالوحــي وليــس المقصــود من عبر في القــرآن الكري
ــة في  ــام الإمام ــار مق ــة الأطه ــض الأئم ــغ بع ــم بل ــذا العل ــل ه ــوة، وبمث النب
فتره طفولتهــم، كمثــل الإمــام الجــوادg ، حيــث كانــوا يعلمــون بــكل شيء 
ولم يحتاجــوا للعلــم ودراســة لــدى آخريــن،  فــإن علمهــمb لــدني عــن الله 
تعــالى وهــم ورثــة الأنبيــاء )صلــوات الله عليهــم(، ففــي حديــث طويــل عــن 
الإمــام الرضــاg  »... وإن العبــد إذا اختــاره الله )عــز وجــل ( لأمــور عباده، 
شرح صــدره لذلــك، وأودع قلبــه ينابيــع الحكمــة، وألهمــه العلــم إلهامــا، فلــم 
يعــي بعــده بجــواب، ولا يحير فيــه عــن الصــواب، فهــو معصــوم مؤيــد، موفق 
مســدد، قــد أمــن الخطايــا والزلــل والعثــار، يخصــه الله بذلــك ليكــون حجتــه 
على عبــاده، وشــاهده على خلقــه، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء والله ذو 
الفضــل العظيــم. فهــل يقــدرون على مثــل هــذا فيختارونــه أو يكــون مختارهــم 

بهـذه الصفــة فيقدمونــه«36
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لا ريــب أن العلــم يكشــف الحقائــق مــن المســائل الغامضــة ويبــن الحــق مــن 
الباطــل والصحيــح مــن الفاســد، ويخــرج الإنســان مــن ظلــات الوهــم إلى نــور 
ــواب  ــق الص ــاس إلى طري ــاد الن ــه ؛ وإرش ــة تحت ــق المنطوي ــار الحقائ ــم بإظه الفه

والشريعــة المنزلــة مــن الله عــز وجــل.
فــإن رغــم قــر عمــر الإمــام الجــوادg ، فقــد كان أعلــم علــاء زمانــه 
واســتطاع أن يثبــت مكانتــه العلميــة بــن أواســط العلــاء والفقهــاء، عندمــا 
خــاض معهــم المناظــرات الكلاميــة والفقهيــة وانتــر عليهــم وأقــروا لــه 

بالفضــل والتفــوق عليهــم.
وقــد انظــم إليــه عــدد كبــر مــن العلــاء والفقهــاء والــرواة، وهــم يقتبســون 
مــن ســعة علومــه التــي ورثهــا مــن جــده الأعظــم رســول الله s وكانــوا 
يكتبــون أحاديثــه وكل مــا يتفــوه مــن علــم وحكــم، وإن لهــؤلاء الأعــام الفضــل 
في تدويــن الــراث العلمــي والفكــري الــذي خلفــه الإمــام والأحاديــث، والتــي 

ــة.  ــة في اســتنباطهم للأحــكام الشرعي يرجــع إليهــا فقهــاء الإمامي
وهذا يثبت أفضليته على جميع العلماء بما كان يتمتع به من علم الإمامة.

ومــن علمــهg  في الفقــه وأحــكام الشريعــة :  كمثــل الفتــوى التــي أصدرهــا 
الإمــامg  عندمــا أشــار في قطــع يــد الســارق، مــن خــال العــرض عــى القــرآن 
الكريــم واســتدلاله بــه، والتــي كانــت ســبباً في اغتيالــه عــن طريــق الوشــاية به أبي 
داوود السجســتاني حينــا أخــذ المعتصــم بــرأي الإمــام وتــرك بقيــة آراء الفقهــاء 
ــن أبي داوود وصديقــه بشــدة  ــان صاحــب اب وإليكــم نــص الحديــث: عــن زرق
قــال: » رجــع ابــن أبي داوود ذات يــوم مــن عنــد المعتصــم وهــو مغتــم، فقلــت 
لــه في ذلــك، فقــال: وددت اليــوم انّّي قــد مــتّ منــذ عشريــن ســنة، فقلــت: ولمَ 
ــن يــدي الخليفــة المعتصــم،  ــوم يب ــا كان مــن أبي جعفــر الجــواد الي ذاك؟ قــال: لم

قلــت لــه: وكيــف كان ذلــك؟
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ــة  ــره بإقام ــة تطه ــأل الخليف ــة، وس ــه بالسرق ــى نفس ــرّ ع ــارقاً أق ــال: إنّ س ق
  gالحــدّ عليــه، فجمــع لذلــك الفقهــاء في مجلســه، وقــد أحــر محمّــد بــن عــي

ــع؟ ــب أن يقط ــع يج ــع في أي موض ــن القط ــألنا ع فس
فقلت: من الكرسوع فقال: وما الحجّة في ذلك؟

فقلــت: لأنّّ اليــد هــي الأصابــع والكــف إلى الكرســوع )المعصــم( لقــول الله في 
ّـم: ﴿فََامْْسََــحُُوا بِوُُِجُُوهِِكُُــمْْ وََأََيدِِيََكُُــم﴾، واتّّفــق معــي في ذلــك قــوم، وقــال  التيم�

آخــرون: بــل يجــب القطــع مــن المرفــق، قــال الخليفــة: ومــا الدليــل على ذلــك؟
مُْْ إِىلَى ا�لْمََرََاف�قِِِ﴾ في الغســل دلّّ ذلــك على أنّّ  قالــوا: لأنّّ الله لما قــال: ﴿وََأََيْْدِِيََك�

حــد اليــد هــو المرفــق.
فالتفــت المعتصــم إلى محمّدبــن عــيg  فقــال: مــا تقــول في هــذا يــا أبــا 

ــر؟ جعف
فقالg : »قد تكلّم القوم فيه فاعفني عن هذا«  

قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه.
ــه الســنّةّ، فــانّّ  ــم أخطــأوا في فقــال: »أمــا إذا قســمت علّيّ بــالله إينّي أقــول إنّهه

ــع فــيترك الكــف«. القطــع يجــب أن يكــون مــن مفصــل أُُصــول الأصاب
قال المعتصم: وما الحجة في ذلك؟

قــال الإمــام: »قــول رســول الله s: » الســجود على ســبعة أعضــاء: الوجــه 
ــق لم  ــم أو المرف ــن المعص ــده م ــت ي ــإذا قطع ــلين« ف ــتين والرج ــن والركب واليدي
ــارك و تعــالى: ﴿ وأَنَّ المســاجِِدََ للهِِ فََلا  ــال الله تب ــد يســجد عليهــا، وق ــه ي ــق ل يب
عَََ اللهِِ أحََــداًً﴾  يعنــي بــه هــذه الأعضــاء الســبعة التــي يســجد عليهــا  ُـوا م� تََدْْع�

ومــا كان لله لم يقطــع«.
قــال ابــن أبي داوود: فأعجــب المعتصــم ذلــك وأمــر بقطــع يــد الســارق مــن 

مفصــل الأصابــع دون الكــف، وتمنّيّــت اينّي لم أك حيــاًً«37.
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 علمهg  في تفسير القرآن 
إن منهــج رســول الله s وهــو منهــج الثقــلين حيــث قــال:» إني قــد تركــت 
فيكــم أمريــن لــن تضلــوا مــا إن تمســكتم بهما كتــاب الله وعترتي أهــل بيتــي ... «38 
فالكتــاب والــعترة صنــوان لا يفترقــان وثــقلان لا يتجــزآن وإن كل واحــد يــبين 
ّـد قِيِّمــو القــرآن كما كان جدهــم رســول الله s قــيمًاً على  صاحبــه، فــكان آل محم�

القــرآن فهــمb عــدل القــرآن وترجمانــه.
ومــن أمثلــة تفــسير الإمــام الجــوادg ، للقــرآن الكريــم عــن داود بــن 
ــى:  ــال: قلــت لاَبَي جعفــرg  ســائلًاً عــن معن القاســم أبي هاشــم الجعفــري  ق

بَْْصََــارََ{ )الأنعــام : 103 (. ـدُْْرِِكُُ ا�لْأَ بَْْصََــارُُ وََهُُــوََ ي� }الَا تُُدْْرِِكُُــهُُ ا�لْأَ
فقــالg : »يــا أبــا هاشــم، أوهــام القلــوب أدق مــن أبصــار العيــون، أنــت قد 
تــدرك بوهمــك الســند والهنــد، والبلــدان التــي لم تدخلهــا، ولا تدركهــا بــبصرك، 

وأوهــام القلــوب لا تدركــه، فكيــف أبصــار العيــون؟!«39.
وعــن الســيد عبدالعظيــم بــن عبــدالله الحســني، عــن أبي جعفــر محمّّدبــن علي 
ّـه قــال: ســألته عامّا اُُهــلّّ لــغير الله. قــال: »مــا ذُُبــح لصنــم أو وثــن  الرضــاg  أن�
نَِِ اضْْطُُــَرَّ  أو شــجر، حــرّّم الله ذلــك كما حــرّّم الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر ﴿ فََم�
ـمََْ عََلََي�ـهِِْ ﴾ )البقــرة : 173 ( أن يــأكل الميتــة«. قــال:  ـَاغٍٍ وََالَا عََــادٍٍ فََالَا إِث� َ ب� غََ�يْرَ
فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، متــى تحــلّّ للمضطــر الميتــة؟ فقــال: »حدّّثنــي أبي 
ــا  ــول الله إن ــا رس ــه: ي ــل ل ــئل فقي ــول الله s سُُ ــهb أن رس ــن آبائ ــه، ع ــن أبي ع
نكــون بــأرض فتصيبنــا المخمصــة، فمتــى تحــُلُّ لنــا الميتــة؟ قــال: مــا لم تصطبحــوا 

أو تغتبقــوا أو تحتفئــوا بــقلًاً، فشــأنكم بهــذا«40.
 : قــال عبدالعظيــم: فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله فما معنــى قولــه عــَزَّ وجــَلَّ
َـادٍٍ﴾ ؟ قــال: »العــادي: الســارق، والباغــي: الــذي  َـاغٍٍ وََالَا ع� َ ب� نَِِ اضْْط�َرَُّ غََ�يْرَ ﴿فََم�
ــة إذا  ــأكلا الميت ــس لهما أن ي ــه، لي ــه على عيال ــود ب ــواًً؛ ليع ــراًً وله ــد بط ــي الصي يبغ
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اضطــرّّا، هــي حــرام عليــهما في حــال الاضطــرار كما هــي حــرام عليــهما في حــال 
ا في صــوم ولا صلاة في ســفر...«41 . الاختيــار، وليــس لهما أن يــقرصّر

ــشترون  ــة ي ــوا في الجاهلي ــال: »كان مِِالَا﴾؟ ق زَْْ ِـا�لْأَ ــمُُوا ب� ــت: ﴿وََأََنْْ تََسْْتََقْْسِِ قل
بــعاًًير فــيما بين عشرة أنفــس، ويستقســمون عليــه بالقــداح، وكانــت عشرة، 
ســبعة لهـم أنصبــاء وثلاثــة لا أنصبــاء لها. أمــا التــي لها أنصبــاء: فالفــذّّ، والتــوأم، 
، والرقيــب ... فــلما جــاء الإسلام حــرّّم  والنافــس، والِحِلــس، والمســبل، والمـعىلّى
مِِالَا ذََلِكُُِــمْْ  زَْْ ِا�لْأَ الله تعــالى ذكــره ذلــك فــيما حــرّّم، وقــال:﴿ وََأََنْْ تََسْْتََقْْسِِــمُُوا بـ�

ــاًً«42. ــي حرام ــقٌٌ﴾ يعن فِسِْْ
دورهg في ترسيخ العقائد الِاسلامية:

بعــد رحيــل الإمــام الرضــاg انتــرت المذاهــب الكلاميــة والعقائديــة 
ــة  ــة، مــن مشــبّهة ومجــرة والغــاة، ومــا إلى ذلــك مــن تصــورات خاطئ المنحرف

ــة. ــدة الحق ــول العقي ــوص اُص بخص
وهــذا ممــا ســاعد الســلطة الحاكمــة في عــر الجــوادg  أن تســتغل الوضــع 
كيفــا يحلــو لهــا واســتغلال المجتمــع الســاذج، بــل تفتعــل هــذه التيــارات المنحرفة 

وتبــذل لنشرهــا الأمــوال الطائلــة مهــا بلغــت الأثــان.
ــث  ــاد، حي ــك بالمرص ــف إزاء ذل ــه، وق ــعة علم ــامg وس ــة الإم ــن حنك لك
تصــدى  للتيــارات المنحرفــة وأهــل البــدع وجاهد في ترســيخ العقائد الإســامية 

والدفــاع عنهــا، وتصحيــح المعتقــدات المنحرفــة.  
فعندمــا يُســئل مــن قبــل عبدالرحمــن بــن أبي نجــران عــن التوحيــد حــن قــال 

لــه: أتوهّــم شــيئاً؟ 
فقــالg  : » نعــم، غير معقــول ولا محــدود، فما وقــع وهمــك عليــه مــن شيء فهــو 
خلافــه، لا يشــبهه شيء، ولا تدركــه الاَوَهــام، كيــف تُُدركــه الاَوَهــام وهــو خلاف مــا 
ّـم شيء غير معقــول ولا محــدود«43. يُُعقــل، وخلاف مــا يُُتصــوّّر في الاَوَهــام؟ إنّّما يتوه�
نســتلهم مــن التجربــة التــي مارســها الإمــامg في مواجهــة الانحرافــات 
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والوقــوف بوجــه الســلطة الحاكمــة درس في غايــة الأهميــة وهــو الحــرص ـــ مــن له 
اليــد ـــ على الاهــتمام بشــؤون الأمــة والتركيــز على خدمــة الشــعب وتلبيــة مطالــب 
النــاس، وعــدم الخنــوع والانشــغال بأمــور الرئاســة واعــادة ثقــة الشــعوب 
بحكومتهــا، كما نــرى أيــن وصــل الحال بالشــعوب مــن الحــروب والبطالــة 

والانــقلاب على الســلطة والمظاهــرات بين الفينــة والأخــرى وإلى آخــره. 
نســتنتج مــن كل ذلــك: أن للعلــم والتعليــم أهميــة بالغــة على حيــاة 
الــبشر، وقــد حــث أهــل البيــتb على طلبــه وخصوصــاًً في علــم الشريعــة، 
ــال أمير  ــال: ق ــد اللهg  ق ــن أبي عب ــم، فع ــاًً في مذهبه ــح واجب ــث أصب بحي
المؤمــنينg: قــال رســول الله s :» طلــب العلــم فريضــة على كل مســلم … 
بــه يطــاع الــرب، وبــه توصــل الأرحــام، وبــه يعــرف الحلال والحــرام. العلــم 

إمــام العمــل والعمــل تابعــه يلهمــه الســعداء ويحرمــه الأشــقياء«44. 
ومــن الوصايــة والرســائل التــي كان يكتبهــا الجــوادg  إلى أصحابــه : كتــب 
ّـدي وجمــع الحقــوق  إلى أحــد أصحابــه وكان متوليــاًً لأعمالــه في نشر الفكــر المحم�
الشرعيــة وصيتــه لــعلي بــن مهزيــار الأهــوازي : » أحســن الله جــزاك وأســكنك 
جنّتّــه، ومنعــك مــن الخــزي في الدنيــا والآخــرة، وحشرك الله معنــا، يــا علّيّ، قــد 
ــب  ــام بما يج ــوقير والقي ــة والت ــة والخدم ــة والطاع ــك في النصيح ُـك وخبرت بلوت�
عليــك فلــو قلــت إينّي لم أرََ مثلــك، لرجــوت أن أكــون صادقــاًً، فجــزاك الله 
ــرّّ والبرد،  ــك في الح ــك ولا خدمت ــي علّيّ مقام زُُُلاًً، فما خف ــردوس ن� ّـات الف جن�
في الليــل والنهــار، فأســأل الله إذا جمــع الخلائــق للقيامــة أن يحبــوك برحمــة تغتبــط 

َـه ســميع الدعــاء«45. بهــا إن�
هــذه الرســالة تــدلّّ على أســلوب الإمــام الجــوادg  المحفــز للمخلــصين مــن 
ــة، ليوجّّههــم  ّـون مســؤوليّّة رســميّّة في مواقعهــم في الدول ــه الذيــن يتول� أصحاب
إلى أن يكونــوا القــدوة الصالحــة للمؤمــن المســؤول في الإخلاص في العمــل 
ومحاســبة النفــس وفي قضــاء حوائــج النــاس، وهــذا خير درس ينبغــي الأخــذ بــه 
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والعمــل بــه وبالأخــص المســؤولين في الدولــة وإيثــار الآخريــن على مصالحهــم، 
ـفـضلًاً ـعـن قـضـاء حوائجـهـم.

المطلب الثاني: أثر التربية الأسرية في بناء المجتمع 
إن التربيــة في المفهــوم الإنســاني لها أســس وقيــم ينبغــي على الإنســان المســلم 
أن يتصــف بهـا، ولا بــد أن تجتمــع في الشــخصية النموذجيــة الناجحــة مــن خلال 
التنشــئة والتربيــة العقائديــة الصحيحــة بــالإيمان بــالله تعــالى وغــرس حــب أهــل 
ــة  ــا الشريع ــت عليه ــي نص ــليمة الت ــة الس ــوس الأولاد، والتربي ــتb في نف البي
الإسلاميــة مــن الحلال والحــرام والتــحلي بــالأخلاق الرفيعــة، وغيرهــا مــن 
ــع  ــاء المجتم ــية في بن ــة الأساس ــلم إن اللبن ــن المس ــة، وم ــم التربوي ــم والقي المفاهي
ــى  ــح ويتكامــل دون أن تبن ــى المجتمــع الصال هــي )الأسرة(، ولا يمكــن أن يبن
الأسرة الصالحــة،  لذلــك نجــد أن الإسلام يؤكــد أهميــة دور الأسرة في المجتمــع، 
بالمواصفــات  واتصافهــا  وتكاملهــا  قــوة الأسرة وصلاحهــا وتماســكها  وإن 

المطلوـبـة ـهـي الـتـي تمكنـهـا أن تحوّّحل المجتـمـع إلى مجتـمـع صاـلـح متكاـمـل.
وقــد ســعى الإسلام لحــث المســلم على العمــل مــن دون فــرق بين المكلــفين، 
ى اللهُُ عََمََلََكُُــمْْ ﴾ )التوبــة: 105 (،  َ ـسَََ�يَرَ ـُوا ف� ـلُِِ اعْْمََل� كما في قولــه تعــالى ﴿ وََق�
وحــث المســلم بتخليــد نفســه بالعمــل الصالــح، فلقــد كانــت الخطابــات القرآنيــة 
ــز الله تعــالى كل جنــس  ــز، إذ مي موجهــة لــكل مــن الرجــل والمـرأة مــن دون تمي
بخصوصيــات وقابليــات مختلفــة ؛ ليكــون تعــدد في الأدوار وتكامــل في العمــل، 

ولا يوـجـد تقاـطـع البـتـة بيـنـهما، ـبـل كل واـحـد مـنـهما يدـعـم الآـخـر.
ــة في محيطــه الأسري  ــم الأخلاقي ــذي يتغــذى القي ويعــتبر الطفــل البرعــم ال
تلــك القيــم المســتوحاة مــن الشريعــة الإسلاميــة المقدّّســة؛ لينتــج مجتمــع صالــح 
بعيــد عــن الانحرافــات والعــادات المســتهجنة التــي نراهــا اليــوم التــي مــا أنــزل 

الله تعــالى بهــا مــن ســلطان .
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  ولعلنــا نأخــذ الــدروس والــعبر في التربيــة مــن النبــي وآل بيتــه الكــرام 
)صلــوات الله عليهــم(  فهــم الأســوة والقــدوة الحســنة لجميــع طوائــف الــبشر.
  وبما إن مــورد البحــث بخصــوص شــخصية الإمــام الجــوادg ، فحــري بنــا 
أن نعكــف على لمحــة مــن سيرتــه المباركــة لنقتبــس منهــا ومضــة الــدروس والــعبر.
 عــاش الإمــام الجــوادg  في كنــف أبيــه وفي ذرى عطفــه وهو محــاط بالتكريم 

والمـودة، فــكان الإمــام الرضــاg لا يذكره باـسـمه، وإنما كان يكنـيـه بأبي جعفرـ 
ــه على  ــه كان يحث ــده الجــواد c أن ــة الإمــام الرضــا لول  وكان مــن ســمو تربي
البر والمعــروف والإحســان إلى الفقــراء، فقــد كتــب إليــه حيــنما كان في خراســان 
، بََلََغََن�ِـي أَََنَّ الَلْمََـوايلِي إِذِا  هــذه الرســالة، وجــاء فيهــا بعــد البســملة : » فدتــك ن�فَْْيسِي
نِْْ بََخْْــلٍٍ بِِهِبمِْْ ل�ئََِالَّا يََن�َـالََ  ــغِِير وََإِامَاَنَّ ذََاكََ م� َـابِِ الْْبُُسْْــتانِِ الَصَّ نِْْ ب� رََكِِب�ْـت أََخْْرََجُُــوكََ م�
نََِ  رََْجُُــكََ إِالَّا م� ُـك وََ�مَخْ كََْ الَا يََكُُــنْْ مََدْْخََل� ِـي عََلََي� اًًريْر، فََأََسْْــأََلُُكََ بِحََِ�ق أََحََــدٌٌ مِِن�كََْ خََ
ــة الَا يََسْْــأََلُُكََ  بٌٌَ وََفَِضَّ كَََ ذََه� َـابِِ الْْكََــبِيِِرِ، وََإِذِا رََكِِب�تََْ إِنِْْ شََــاءََ اللهُُ فََلْْيََكُُــنْْ مََع� الْْب�

هَُُ ... «46. أََحََــدٌٌ شََــيْْئًًا إِالَّا أََعْْطََيْْت�
نفــس ولــده الجوادgمــكارم  الرضــاg  في أعماق  الإمــام  لقــد غــرس 
الأخلاقوالصـفـات الحمـيـدة ؛ ليـكـون ـقـدوة  وأـسـوة حـسـنة للأـمـة الإسلامـيـة. 
 ومــن وصايــا الجــوادg  للنــاس في طريقــة التعامــل بين الآخريــن 
ــه،  ــن خلق ــن حس ــة المؤم ــوان صحيف ــالg : » عن ــلوك ق ــن الآداب والس م
وعنــوان صحيفــة الســعيد حســن الثنــاء عليــه، والشــكر زينــة الروايــة، 
وخفــض الجنــاح زينــة العلــم، وحســن الأدب زينــة العقــل، والجمال في 

اللســان، والــكمال في العقــل .. «47.  
ــن  ــن اب ــكافي ع ــد ورد في ال ــب فق ــل المصائ ــصبر وتحم ــاه في ال ــن وصاي وم
مهــران قــال : كتــب أبــو جعفــر الثــانيg  إلى رجــل : » ذكــرت مصيبتــك بــعلي 
ابنــك، وذكــرتََ أنــه كان أحــبّّ ولــدك إليــك، وكذلــك الله عــَزَّ وجــَلَّ إنّّما يأخــذ 
ــة.  ــاب بالمصيب ــر المص ــه أج ــم ب ــه؛ ليعظ ــد أهل ــا عن ــى م ــد وغيره أزك ــن الول م
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ّـه قديــر، وعجّّــل الله  فأعظــم الله أجــرك، وأحســن عــزاك، وربــط على قلبــك، إن�
ــد فعــل إن شــاء الله تعــالى «48. عليــك بالخلــف، وأرجــو أن يكــون الله ق

ومــن وصايــاه في بــر الوالديــن ونقــل المجــلسي في بحــاره بســند رفعــه إلى بكــر 
بــن صالــح قــال :كتــب صهــر لي إلى أبي جعفــر الثــانيg  أن أبي ناصــب خبيــث 
الــرأي، وقــد لقيــت منــه شــدّّة وجهــداًً، فرأيــك ـــ جعلــت فــداك ـــ في الدعــاء لي، 

ومــا تــرى جُُعلــت فــداك ؟ أفترى أن أكاشــفه أم أُُداريــه ؟
ــت أدع  ــك، ولس ــر أبي ــن أم ــرت م ــا ذك ــك وم ــت كتاب ــد فهم ــب : » ق   فكت
الدّّعــاء لــك إن شــاء الله، والمـداراة خير لــك مــن المكاشــفة، ومــع الــعسر يسر، 
ــم في  ــة مــن تولّّيــت، نحــن وأنت ــقين ثبتــك الله على ولاي ــة للمت فــاصبر إن العاقب

ــع ودائعــه « . ــذي لا يضي وديعــة الله ال
قال بكر : فعطف الله بقلب أبيه حتى صار لا يخالفه في شيء«49.

ــة وإرشــادهم إلى  ــة إيماني ــربي المجتمــع تربي ــا الجــوادg  ي وهكــذا كان إمامن
ــع  ــاء المجتم ــع أبن ــل م ــة التعام ــليم في كيفي ــج س ــع منه ــم بوض ــلوك  القوي الس
الإنســاني الواحــد وغــرس القيــم الفاضلــة والمثــل العليــا، ولا يســع المجــال 
لذكــر أقوالــه )سلام الله عليــه( ونكتفــي بهــذا القــدر كومضــة لعلنــا نقتبــس 

ــجاياه . ــن س ــذوة م ج
ــاك مصلــح  ــأن هن ــل كل الأمــم بالإجمــاع ب ــة، ب لا يخفــى على الأمــة الإسلامي
ومخلــص للبشريــة مــن الظلــم والعنــف ويبســط العــدل على يديــه، فيــملأ الأرض 
ــدُُ أََنْْ  ــالى: ﴿ونُُرِِي ــه تع ــاس كما في قول ــق بين الن ــة الح ــم شرع ــدلاًً ويقي ــطاًً وع قس
مُُُ ال�ْـوارِِثِيَِنَ﴾ في  ةًًَ ونََجْْعََلََه� مُْْ أََئِم� َنَُّ عََىلَى اذَِِلَّيــنََ اسْْــتُُضْْعِِفُُوا يفِي الأَرَْْضِِ ونََجْْعََلََه� نََم�
هــذه الآيــة تمهيــد لدولــة الحــق وبما أن أهــل البيــتb هــم عــدل القــرآن ومنهــم 
ــر ؟   ــح المنتظ ــور المصل ــوادg لظه ــام الج ــد الإم ــف مه ــوادg ، فكي ــام الج الإم
 bــة ــن الأئم ــن م ــل الممهدي ــل أوائ ــن ب ــن الممهدي ــوادg  م ــام الج إن الإم
لظهــوره، ولــه أثــر وبــصمات على الحركــة المهدويــة، فقــد حــدد شــخصيته 
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ــا  ــم بعــد ذلــك، فهن ــه الصغــرى، ث ــا هــو تكليــف الشــيعة في غيبت ــه وم وهويت
يريــد  أن يــشير إلى امكانيتــهg  وولايتــه التكوينيــة، يقــول تطــوى لــه الأرض 
ويذلــل لــه كل صعــب وأن الله تعــالى يرفــع أمــره في ليلــة، فقــد بينg  الخطــوط 

.f العريضــة لحركــة الإمــام المهــدي
تمَََ القضيــة المهدويــة، فــإن الأمــة  الأمــر الآخــر: وجــود الإمــام الجــوادg  تََمَ
ــد  ــة الإمامــة المبكــرة، وق لم تأنــف أن يكــون إمامهــا صــغير الســن وهــي قضي
ــر  ــام الأم ــة أم ــذه القضي ــل ه ــوة، وجع ــم وق ــيع دع ــة التش ــىg  لقضي أعط
الواقــع تحســب لها الســلطات حســابها، بــأن الإمــام ســيظهر، وهــو آخــر الأئمــة 
ــر  ــئ بصغ ــة لم تفاج ــنوات وإن الأم ــس س ــره خم ــيكون عم ــدهg  وس ــن ول م
ــوة  ــة وق ــوة الطائف ــب وق ــوة المذه ــة وق ــة حكيم ــرت بتجرب ــا م ــن ؛ لأنه الس
الفكــرة وقــوة القيــم وهــي إمامــة الجــواد المبكــرة وإمامــة الهادي والإمــام 
الحســن العســكريb مبكــرة والإمــام اليــوم المهــدي f سيســتلمها مبكــرة. 
 بســنده عــن الشــاه عبــد العظيــم الحســني  فقــد روى الشــيخ الصــدوق
ّـد   ّـد  بــن علي بــن موســى بــن جعفــر بــن محم� إنــه قــال: دخلــت على ســيّّدي محم�
بــن علي بــن الحــسين بــن علي بــن أبي طالــبb وأنــا اُُريــد أن أســأله عــن القائــم، 
ّـا هــو  ــم من� ــا القاســم! إّنَّ القائ ــا أب ــدأني فقــال لي:» ي أهــو المهــدّيُّ أو غيره. فابت
المهــدّيُّ الــذي يجــب أن يُُنتظــر في غيبتــه، ويطــاع في ظهــوره، وهــو الثالــث 
ــو لم  ّـه ل ــة، إن� ــا بالإمام ــوّّة وخصّّن ــد اًً s بالنب ــث محمّّ ــذي بع ــدي، وال ــن ول م
ل الله ذلــك اليــوم حت�ّـى يخــرج فيــه، فيــملأ  يبــق مــن الدنيــا إلاّّ يــوم واحــد لطــّوَّ
الأرض قســطاًً وعــدلاًً كما ملئــت جــوراًً وظــلمًاً. وإّنَّ الله تبــارك وتعــالى ليصلــح 
لــه أمــره في ليلــة، كما أصلــح أمــر كليمــه موســىg  إذ ذهــب ليقتبــس لأهلــه 

نــاراًً فرجــع وهــو رســولٌٌ نبــيٌّّ. 
ثّمَّ قالg: أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج«50 .

ــال:  ــني، ق ــم الحس ــد العظي ــن عب ــي ع ــاد الآدم ــن زي ــهل ب ــن س ــنده ع وبس
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ّـد  بــن علي بــن موســىg : »أني لأرجــو أن تكــون القائــم مــن أهــل  قلــت لمحم�
ــت جــوراًً وظــلمًاً«. ــملأ الأرض قســطاًً وعــدلاًً كما ملئ ــذي ي ــد، ال ــت محمّّ بي

فقــالg : »يــا أبــا القاســم، مــا من�ّـا إلاّّ وهــو قائــم بأمــر الله عــزّّ وجــلّّ، وهــاد 
ّـر الله عــزّّ وجــلّّ بــه الأرض مــن أهــل الكفر  إلى ديــن الله، ولكــّنَّ القائــم الــذي يطه�
والجحــود ويملأهــا عــدلاًً وقســطاًً، هــو الــذي تخفــى على النــاس ولادتــه، يغيــب 

عنهــم شــخصه، ويحــرم عليهــم تســميته، وهــو ســمّيُّ رســول الله s وكني�ّـه.
ــه مــن  ــه كّلُّ صعــب، ويجتمــع إلي ــذّلُّ ل ــه الأرض، وي ــذي تطــوي ل وهــو ال
ــن أقــاصي الأرض،  ــة عشر رجلًاً م ــل بــدر: ثلاثمائــة وثلاث ة أه ــه عــّدَّ أصحاب
ًـا إَِنَّ اللهََ عََىلَى  يِع� ــمُُ اللهُُ �جَمِ أَْْتِِ بِكُُِ ُـوا ي� نََْامَا تََكُُون� وذلــك قــول الله )عــزّّ وجــلّّ(: ﴿ أََي�

ءٍٍ قََدِِيــرٌٌ﴾ )البقــرة : 148 (. ْ كُُّلِّ شَيْ�
ة مــن أهــل الإخلاص، أظهــر الله أمــره. فــإذا  فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــّدَّ
كمــل لــه العقــد وهــو عشرة آلاف رجــل خــرج بــإذن الله عــزّّ وجــلّّ، فلا يــزال 

ّـى يــرضى الله عــزّّ وجــلّّ . يقتــل أعــداء الله حت�
قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيدي فكيف يعلم أن الله قد رضي؟

قال: يلقي في قلبه الرحمة، فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما.
ّـد  بــن علي  وفي حديــث الصقــر بــن أبي دلــف، قــال: ســمعتُُ ابــا جعفــر محم�
ــه قــولي،  الرضــاg  يقــول: » إّنَّ الإمــام بعــدي ابنــي علّيّ، أمــره أمــري، وقول
ــول  ــه ق ــه، وقول ــر أبي ــره أم ــن، أم ــه الحس ــده ابن ــام بع ــي، والإم ــه طاعت وطاعت
ــا بــن رســول الله، فمــن  ــه: ي ــّمَّ ســكت. فقلــت ل ــه، ث ــه طاعــة أبي ــه، وطاعت أبي

الإمــام بعــد الحســن؟
فبكىg  بكاءًً شديداًً، ثّمَّ قال: إّنَّ من بعد الحسن ابنه القائم بالحّقِّ المنتظر.

ّـه يقــوم بعــد مــوت  فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، لم ســمّّي القائــم؟ قــال: لأن�
ذكــره، وارتــداد أكثــر القائــلين بإمامتــه.

فقلت له: ولم سمّّي المنتظر؟ 
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قــالg  : لأّنَّ لــه غيبــة يكثــر أيّّامها ويطــول أمدها، فينتظر خروجــه المخلصون، 
وينكــره المرتابــون، يســتهزئ بذكــره الجاحــدون، ويكــذب فيهــا الوقّّاتــون، ويهلــك 

فيهــا المســتعجلون، وينجــو فيهــا المســلّّمون«51 وغيرها مــن الأحاديث. 
وعليــه الاقتــداء بشــباب جــواد الأئمــةb والاســتعداد لتمهيــد الظهــور 
ــاء  ــوم البن ــذي يق ــاس ال ــم الإس ــباب فه ــوص الش ــةf وبالخص ــام الحج للإم
وذلــك بنــاء قاعــدة نموذجيــة صالحــة لاحتضــان المشروع المهــدوي وتلبيــة 
ــة  ــرص على تزكي ــن الح ــأ م ــة، وينش ــه الحضاري ــع برامج ــة وجمي ــاريعه القيادي مش
النفــس، بــأن يســعى الإنســان ويتــوب إلى الله تعــالى ويتوجــه لــه ســبحانه، فلا بــد 
مــن التكامــل والخشــوع والخضــوع والتفاعــل في تمهيــد الطريــق للظهــور، حتــى 

. f ــر ــام المنتظ ــرة عين الإم ــوا ق يكون

الخاتمة
بعــد هــذه الجولــة البحثيــة في التطلــع على النــزر القليــل مــن شــخصية 
ــث إلى  ــل البح ــه g  توص ــن كلام في إمامت ــه م ــا تضمن ــوادg  وم ــام الج الإم

ــا: ــدة منه ــج ع نتائ
1 -  إن للإمامــة منزلــة عظيمــة عنــد الله تعــالى باعتبارهــا تنصيــب منــه 
ــي إلا  ــر ماه ــن مبك ــوادg  في س ــد  الج ــام محمّّ ــولي الإم ــة ت ــإن حال ــبحانه ف س
تمهيــداًً، وأيضــاًً اخبــار للفكــر الإسلامــي وتقديــم للقضيــة المهدويــة التــي مــن 
الممكــن أن يتــولى الشــخص الإمامــة وهــو في ســن مبكــر، كما في عهــد أسلافــه 

ــلين. ــاء والمرس الأنبي
2- الإمامــة المبكــرة تعنــي التقــدم العلمــي عــى النــاس في كل فروعــه، فقــد 
أثبــت الإمــام الجــوادg رغــم صغــر ســنه مكانتــه العلميــة وانتــر عــى جميــع 

علــاء عــره وأبهرهــم بمناظراتــه في شــتى العلــوم.
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 3- تصــدى الامــام الجــوادg  للمعتقــدات المنحرفــة وأهــل البــدع الذيــن 
كان لهــم تأثــر فكــري وســياسي في المجتمــع الإســامي.  

4- انــدلاع الثــورات كان نتيجــة العنــف الــذي أصــاب النــاس مــن الســلطة 
. bالجائــرة، وولاء المخلصــن لأهــل البيــت

5 - أهميــة اختيــار القــدوة وأثرهــا في بنــاء المجتمــع الصالــح لــه الأثــر الكبــر 
في التربيــة وترســيخ مفهــوم ثقافــة الانتظــار.

6 - مهــد الإمــام الجــوادg لحفيــده المهــدي المنتظــر وبنيَّن للأمــة شــخصيته 
وهويتــه فعلىالإنســانية جمعــاء الاســتعداد اســتعداداًً تامــاًً للتمهيــد لظهــور 

. f ــر ــام المنتظ الإم

 التوصيات: 
الاهــتمام بالشــباب والحــث على العلــم والتحصيــل العلمــي والابتعــاد  	.1
بنيــل  الضعيفــة  المســتويات  لأصحــاب  المجــال  فســح  وعــدم  اللهــو،  عــن 
الشــهادات العاليــة، وقبولهـم في الكليــات والمعاهــد التــي أكبر مــن اســتحقاقهم؛ 
نتيجــة دفــع الأمــوال إزاؤهــا، فيغبــن حــق الطالــب المجــد، وبهــذا يتردى 

المــستوى العلــمي للأــمة وــتدني نهضتــها.
العمــل بتوصيــات الإمــام واســتغلال فترة الشــباب لأنهـا فترة العطــاء،  	.2
فهــم الركيــزة الــذي تســتند عليهــا الأمــة في التصــدي لأهــل الفســاد وإصلاح مــا 

فـسـد والوـقـوف بوـجـه الظـلـم والـظـالمين إن تمكـنـوا مـنـه.
خير  مــن  ليكونــوا  هواهــا  جمــاح  على  والســيطرة  النفــس  مجاهــدة  	.3
الممهديــن لمشروع الإمــام المنتظــرf ودولتــه حتــى ينالــوا ســعادة الدنيــا وفلاح 

الآــخرة ورــضا الله تــعالى والإــمام.
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

* عــى 	 الله  حجــج  معرفــة  في  الإرشــاد 
العبــاد: أبي عبــد الله محمّّــد  بــن محمّّــد 
بــن النــعمان العــكبري البغــدادي الشــيخ 
المفيــد، ط2، دار المفيــد، بيروت. لبنــان، 

1414 هـــ - 1993 م.
* 	 : والتعليــم  التربيــة  ومبــادئ  أســس 

محمّّــد فرحــان الربيعــي، نــصير محمّّــد 
)مكتبــة  مــن  يطلــب  ط3،  الجبــوري، 
القمــة( داخــل الحــرم الجامعــي لكليــة 

بابــل أقســام    gالكاظــم الإمــام 
* الأصــول مــن الــكافي : أبي جعفــر محمّــد 	

الكلينــي  إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن 
دار  هـــ‍(‍،   329-   328 )ت   الــرازي 
ــدي،  ــرتضى آخون ــة م ــب الإسلامي الكت
ط3،   ســلطاني،  بــازار  ـــ  طهــران 

1388هـــ.
* محســن 	  : الشــيعة  أعيــان 

حســن  تحقيــق:  الأمين)ت1371(، 
. م   1983  -  ـــ ه  1403 الأمين، 

* باقــر 	 محمّــد  :المجلــي  الأنــوار  بحــار 
الوفــاء، بيروت،  ( مؤسســة  )ت 111 

الشــيعية. المكتبــة 
* الشــيعة إلى تحصيــل 	  تفصيــل وســائل 

بــن  محمّّــد  الفقيــه  الشريعــة:  مســائل 
الحســن الحــر العــاملي،)ت 1104 ‍ه‍(: 
البيــتb لإحيــاء  آل  تحقيــق مؤسســة 
 1414 الآخــرة  جمــادى  ط2،  التراث، 

هـ.

* الجواهــر النورانيــة في العلــوم الإنســانية: 	
اعــداد:  الطباطبائــي،  حــسين  محمّّــد 
المحجــة   دار  فقيــه،  ســعيد  رضــوان 

البيضــاء.
* ــة 	 ــه b، المكتب ــل بيت ــول وأه ــاة الرس حي

ــيعية. الش
* محمّــد 	 الإســامية:  العقيــدة  دروس في 

دار  ط8،  اليــزدي،  مصبــاح  تقــي 
ـــ  هـــ   1429  ،s الأكــرم  الرســول 

. 2م 0 0 9
* ــن 	 ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــة، أب ــل الإمام دلائ

ــي،  ــطبري، الأعلم ــتم ال ــن رس ــر ب جري
. م   1988  -  ـ هــ  1408 ط2،  بيروت، 

* ــليم 	 ــالي: س ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب س كت
باقــر  قيــس الهلالي، تحقيــق محمّّــد  بــن 
الأنصــاري الزنجــاني، دار زهرائيــون، 
 - هـــ   1437 لبنــان،  ـــ  بيروت  ط1، 

2016م.
* السياســة الشرعيــة في ضــوء نصــوص 	

يوســف  د.   : ومقاصدهــا  الشريعــة 
مصر. وهبــة،  مكتبــة  القرضــاوي، 

* علــم الأئمــة المعصومــن مقاربــة فلســفية 	
كلاميــة، ش. خليــل رزق، دار الهادي، 

ط1.
* عبــد 	 بــن  حســن  المعجــزات:  عيــون 

الوهــاب )مــن عــلماء القــرن الخامــس(، 
النــاشر: محمّّــد كاظــم الشــيخ صــادق 
النجــف،  الحيدريــة،  المطبعــة  الكتبــي، 

م.  1950  - ‍ه‍   1369
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* ــن 	 ــد ب ــر محمّ ــوسي أبي جعف ــة :  الط الغيب
ــه القمــي )ت   علي بــن الحــسين بــن بابوي
381 ( تحقيــق : عبــاد الله الطهــراني و 
ــة ـــ  ــم المقدس ــح، ط1، ق ــد ناص علي أحم
ــيعية . ــة الش ــران، 1411 هـــ. ق، المكتب إي

* ــد 	 ــر محمّ ــكافي : أبي جعف ــن ال ــروع م الف
الكلينــي  إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن 
ــاري،  ــر الغف ــي أك ــق: ع ــرازي، تحقي ال
ط3، حيــدري، دار الكتــب الإســامية 

ـ ردمــك،  ١٣٦٧ ش. - طهــران 
* ــوب 	 ــن يعق ــد ب ــط : محمّ ــوس المحي القام

الرســالة،  مؤسســة  أبــادي،  الفــروز 
ت.  لا  بــروت،  ـ  الجيــل  دار  ط8، 

* مطبعــة 	 الكلينــي،  :الشــيخ  الــكافي 
-1982  ( هـــ   ١٤٠٧ قــم،  الخيــام، 

  . م )1 9 8 7
* كــال الديــن وتمــام النعمــة: الصــدوق 	

أبــى جعفــر محمّــد بــن عــي بــن الحســن 
بــن بابويــه القمــي )ت 381(، صححــه: 
النــر  الغفــاري، مؤسســة  أكــر  عــى 
الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، 
الحــرام  محــرم  إيــران،   - المشرفــة  قــم 

1405هـــ.
* لســان العــرب: محمّــد بــن مكــرم ابــن 	

منظــور، ط بــا، دار صــادر، بــروت ـ 
ــان.   لبن

* مقدمــة ابــن خلــدون : عبــد الرحمــن بــن 	
ــراث  ــاء ال ــدون، دار إحي ــن خل ــد ب محمّ

ــان، ط1.  ــروت ـ لبن ب

* مختــار الصحــاح : محمّــد بــن أبي بكــر 	
ت)٦٦٦  الــرازي،  القــادر  عبــد  بــن 
هـــ(، دار الرســالة، الكويــت، ١٤٠٣هـــ 

١٩٨٣م.  -
* مســند الإمــام الرضــا أبي الحســن عــي 	

بــن موســى c : عزيــز الله العطــاردي 
للإمــام  العالمــي  المؤتمــر  الخبوشــاني، 
للإمــام  العالمــي  المؤتمــر   ،gالرضــا
قــدس  آســتان  مؤسســة   ،gالرضــا
هـ‍ـ.  1406 الاخــر  ربيــع  الرضــوي، 

* المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبير: 	
)ت770(،  الفيومــي  عــي  بــن  أحمــد 
ط1، دار الحديــث، القاهــرة، 1421هـــ.

* الفــرج 	 أبــو  الطالبيــن:  مقاتــل 
المظفــر،  كاظــم  إشراف  الأصفهــاني، 
 - قــم  الكتــاب،  دار  مؤسســة  ط٢، 
النجــف،  الحيدريــة،  المكتبــة  إيــران، 

م  1965  - هـ‍ـ   1385
* مناقــب آل أبي طالــب : أبي جعفــر محمّــد 	

بــن عــي بــن شــهر آشــوب الــروي 
ــان،  ــروت لبن ــي، ب ــدراني، الأعلم المازن

1430 هـــ ـ 2009 م .
* الشــيخ 	  : الفقيــه  يحــره  لا  مــن 

الشــيعية المكتبــة  الصــدوق، 
* موســوعة الإمــام الجــوادg  : الســيد 	

إشراف:  تحقيــق:  القزوينــي،  الحســني 
ولي  مؤسســة  الخزعــي،  القاســم  أبي 
العــرg  للدراســات الاســامية ط1، 
المطبعــة أمــر  - قــم المشرفــة، 1419 هـــ، 

المكتبــة الشــيعية.
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* 	 :g29.نفحـات مـن سرية أهـل البيت 
باقـر شريـف القـريشي، تحقيـق : مهـدي 
النجـف  سـتارة،  ط7،  القـريشي،  باقـر 

الأشرف، 1433 هــ ــ 2011 م .
* ــيخ 	 ــة : الش ــت الاعتقادي النك 	.30

الشــيعية المكتبــة  المفيــد، 
* نظــرات في عقيــدة الإنســان 	 	.31

ــز  ــرج الله، مرك ــرزاق ف ــد ال ــلم : عب المس
الإســامي،  الــراث  الاحيــاء  الأمــر 

1427هـــ الاعتصــام،  دار  ط1،  
* نظــام الدولــة في الإســام : د. 	 	.32

دار  ط1،  ص39  الصــاوي  محمــود 

هـــ.  1418 مــر،  الهدايــة، 

*	 البحوث السابقة والمواقع الإلكترونية

* عهــد 	 في  والانتفاضــات  الثــورات   

g ، http://الجــواد الإمــام 

h o l y k a d h m i a . c o m / a r /

.h t m l .0 6 /h t m l / l - 8

* ــى 	 ــد الجــوادg  شــبيه عيســى ويحي  محمّ

علي  الشــيخ  موقــع   :b وســليمان 

https://www. العــاملي   الكــوراني 

alameli.net/%D8%A7%D9%

84%D8%A5%D9%85%D8%

A7%D9%85

* عهــد 	 في  والانتفاضــات  الثــورات   

g ، http://الجــواد الإمــام 

h o l y k a d h m i a . c o m / a r /

 h t m l .0 6 /h t m l / l - 8

* 	  gالحيــاة الفكريــة للإمــام محمّــد الجــواد 

ـ دراســة تاريخيــة ـ : م. د. حكمــة لفتــة 

كليــة   / المســتنصرية  الجامعــة  صگــر، 

ــة . التربي
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